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إن الحمد شت تحمده ونستعينه 0 ونستغفره ونتوب إليه » ونعوذ به من شرور 

أنفسنا وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد 


ملركاج ص عم 


أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك لهء القائل في كتابه الكريم : 9 وَأنَّ هلدا 
4 + 2م عارياة دده راي سا سس لا ع ل ا سرظدم 
صراطى مَسنَقِيما َاتَبِعُوه ولاتليعوا الْسَبِلٌ فَتَمَرَقَ بكم عن سيلو ذالم 
كرك مقع دعم بوه ع ا ب رو 0 
وصاحم يف تلفون عَهْدٌ #4 . والقائل: 3 فلإنتى هددري 


عا ع كيه ري ل تسر جوء ساد احم 22 
إلصرط مسقي دِيناقِيما متهي حزيفا وَمَاكَانَمِنَ الْمَتْرِكِينَ ليد فلن 


ع جر ل يه ار ا ةي م م مره 
صَلَاقَ ومسي وحاى وَمَمَاقرِنَه رَتَالْعَلمِينَ عه لَاسَرِبك ميلك إمرَتُوأنا 
ا 2-1 
أَوَلَالِينَ د | 

وكيد أن عهدا عيده ورسرف: بلغ الرسالة » وأدّى الأمانة ونصح الأمة ع 
وحذرها من التشبه بالكفار . فقال : ٠‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم ''وبشّر ببقاء 
هذا الذين وبقاء أهل السنة على الحق فقال : « لا تزال طائفة من أمنتي قائمة بأمر 
الله لا يضرهم من خذهم أو خالفهم . حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على 
الناس 6''“صل الله عليه وعلى اله وسلم وأصحايه » ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره. 
إلى يوم الدين . 


(0 > الآية ١6‏ الأنعام . 
(5) الآيات لحل اكلن؟ 5( الأتعام . 
() جاء ذلك في حديث متفق عليه سيأتي تخريجه في تحقيق الكتاب انظر فهرس الأحاديث . 
| لحخرفف اللام . 
43 متفق عليه وهذا لفظ مسلم . انظر صحيح مسلم - كتاب الإمارة باب قوله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ٠‏ الحديث رقم 
00١7‏ ج ”3 ص (1614). ١‏ د 


وبعد الإنين ارح «زانهات عل اتنا وطلوت تسل لساك ركان أ 
وسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم » دراسة » وحففظا » واستنباطا » 
وتحليلا » وتعليما » وتطبيقا » جمعا بين العلم والعمل » ؛ لأنهم مؤتمنون على ذلك كله ء 
ش وقد وضعت فيهم الأمة ثقتها واتتمنتهم على دينها » وقبل ذلك كله وبعدة » هم 
معرار اام ان عالق ع هذه لاماي أنه ادلم ولحل ريوط 
والدعوة إليه » حتى تتم بهم القدوة والاقيوة إلى الخير . 5 

وإ ما نوا عليه هذا تراث العلمي الشمين » الذي تركه أثمة ة الإسلام أسلأننا 
الأماجد في أشتى ضنوف العلم » وإن الكثير من هذا التراث لا يزال مخطوطا ) 
ومكنوزاً في زوايا المكتبات في شتى بقاع العالى » رغم شدة حاجة المسلمين إل 
وإفي لأرى أنه من أول وإجبات طالب الغلم في هذا العصر العناية .بهذه الكنوز , 
| ونخدمتبا» بإخراجها للناس . محققة صافية بانعة , لتكون نبراساً لكل مسلم في خضم 
الثقافات الغازية و والأفكار الهداة التي روّجها أعداء الإسلام بين المسلمين' اليوم .. 

امن اجون انزف الخ لات بالعناية. » :وأجودها 'وأتفعها للمسلنين اليوام كتب 
شيخ الإسلام أحمد. بن تيمية رحمه الله وان كانت يعمد الل لقي لكثو من شيثا . : 

من العناية.من. المحققين وطلاب العلم » د بقي الأكثر 3 إلى عناية وإخراج ش 
وإعداد وتحفيق ودراسة . ا 

وانطلاقاً من هذا الواجب » وقع اختياري عل كاب من ككب الذيخ وقق 
“7 اقنضاء الصراط المستقم نخالفة أصحاب الجحم » للعناية بهم تحقيقاً : وتعليقاً ‏ 
وإخراجه للناس موثقا قدرا الاستطاعة » وذلك في أطروحة الكريك 


- لع ا ياب ول مويرم للا 

ش (0541). 5 1 ف ْ 

١ تقدمت بتحقيق هذا الاب إلى قم اليد اذامب المامر في كاية أصول لفن‎ )١( 
بالرياض ( جامعة الإمام محمد بن سعود الإإسلامية ) النيل درجة ادكو بإشراف‎ 

. الدكتور الشيخ. صالح بن فوزان الفوزان مدير المعهد العالي للقضاء » وقد أجيزت من 
كل نه انايد والحكم المكونة من المشرفب والشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض 


سم 16 اسه 


هذا مع العلم أن هذا الكتاب سبق أن طبع عدة طبعات من أمثلها تلكم التي 
أخرجها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله » الذي كان له الجهد المشكور في خدمة 
كتب شيخ الإسلام ابن تيمية » وكتب الإمام أحمد بن حنبل » وسواهما من السلف . 

لكن الكتاب لا يزال بحاجة إلى مزيد من الخدمة : من تحقيق » ودراسة ٠‏ وتخريج:' 
لأحاديئه - وآثاره التي لم تحرج »وإلى توثيق لنصوصه . وترجمة أعلامه . 

وهذا لا يعني أن أدعي بأني سأقوم بأفضل من عمل الشيخ حامد الفقي رحمه 
الله » لكني سأشازكه بهد المقل . وأعتذر سلفاً عن التقصير » وأسأل الله العفو 
والمتفرة”. ا 

والله هو وحده المعين والهادي إلى سواء السبيل » وصلى الله على نبينا محمد واله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالرياض ٠‏ والدكتور جعفر 
شيخ إدريس الأستاذ المشارك بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية بالرياض .وقد عملت 
بالتوجيهات والملاحظات التي أبدتها اللجنة قبل طبع الكتاب . ( المحققى ) . 3 


بك جد 


(1) نسبه ْ 
هو شيخ الإضلام الإمام :: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 6 الله بن 
محمد ء بن الخضر ؛ بن محمد بن الخضر » بن على بن عبد الله بن .تيمية الحرافي . 
ثم الدمشقي » كنيته : أبو العباس . ْ 
5 فولدهة ونشأته : 
ولد يوم الثين الاشر من ريع الأول بات سنة 801 هدع ولا بلغ من العمر 
سبع سنين انتقل مع والده إلى د مشق » هرباً من وجه الغزاة التتار» وقد' نشأ في 
بيت علم وفقه ودين ٠‏ فأبوه وأجداده وإخوته وكثير من أعمامه كانوا من العلماء 
المشاهير » منهم جده الأعلى ( ( الرابع ) محمد بن الخضرء ومتهم عبد اللجلم بن ْ 
محمد بن تيمية » وعبد الغني بن محمد بن تيمية . وجده الأدنى عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية مجد الدين. أبو البركات. صاحب التصانيف التي منها!: المنتقى من 
أحاديث الأحكام + وامحزر ف الفقه » والمسودة في الأصول وغوهاء:وكذلك أبوه 
عبد الحلم بن عبد السلام الحراني وأتوة عبد الرحمن وغيرهم . 
ففي هذه البيئة العلمية الصالحة كانت نشأة صاحب 00000008 
أولاً على أبيه وعلماء دمشق . فحفظ القران وهو صغير » ودرس الحديث والفقه 
والأصول والتفشير » وعرف بالذكاء وقوة الحفظ والنجابة منذ صغره . ثم تومتع 
في دراسة العلوم وتبحز فيها » واجتمعت فيه صفات الجتهد منذ شباية ٠‏ فلم .يلبث 'أن 
صار إماما بحرن ال الجهايدة بالعلم والفضل والإمامة » قبل بلوغ الثلاثين من عمره . 
50 إنتاجه لعلمي : ٠‏ 


1 سم 


لا يزال العلماء والباحئون ينهلون منه معيناً صافياً » توفرت منه الآن المجلدات 
الكثيرة » من المؤلفات والرسائل والفتاوى والمسائل وغيرها . هذا من المطيوع » وها . 
قي مجهولاً أو مكنوزاً في عالم الخطوطات كثير . 1 0 

ولم يترك الشيخ مجالاً من مجالات العلم والمعرفة التي تنفع الأمة » وتخدم الإسلام 
إلا كتب فيه وأسهم بجدارة وإتقان » وتلك خصلة قلما توجد إلا عند العباقرة النوادر 
في التاريخ . ظ 

فلقد شهد له أقرانه وأساتذته وتلاميذه وخصومه بسعة الإطلاع » وغزارة العلم » 
فإذا تكلم في علم من العلوم أو فن من الغنون ظن السامع أنه لا يتقن غيره » وذلك 
لإحكامه له وتبحره فيه » وإن المظلع على مؤلفاته وإنتاجه » والعارف بما كان يعمله 
في حياته من الجهاد باليد واللسان » والذب عن الدين » والعبادة والذكر » ليعجب 
التحت ع كه وقه م وقرة غياه: وملده كان من شع للك الرافت- 
(4) جهاده ودفاعه عن الإسلام : 
* «الكتير من اقناسن هل القوادت القطلية امو ينياة لكي .“فانم عرفوة الا ومولا. 
ومفتيا » من خلال مؤّلفاته المنتشرة » مع أن له مواقف مشهودة في مجالات أخرى 
عديدة أسهم فيها إسهاما قؤيا في نصرة الإاسلام وعزة المسلمين فمن ذلك : جهاده 
«السي وعريفة المسلمين على القتال , بالقول والعمل » فقد كان يجول بسيفه في 
ساحات الوغى » مع أعظم الفرسان الشجعان , والذين شاهدوه في القتال أثناء فتج 
عكا عجبوا من شجاعته وفتكه بالعدو'". 

أنا جهاده يفف واللسان فإنه رحمه الله وقف أمام أعداء الإسلام من أصحاب 
الملل والنحل و الفرق قاو المذاهب الباظلة و البدع كالطو د الشام ) بالمناظر ات حيناً 
وبالردود أحيانا » حتى فند شبهاتهم ورد الكثير من كيدهم بحمد الله » فقد تصطدى 
للفلاسفة » والباطنية » من صوفية . وإسماعيلية ونصيرية وسواهم » ؟! تصدى 
للروافض . والملاحدة » وفند شبهات أهل البدع التي تقام حول المشاهد والقبور 


. أنظر الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار ص (08277) تحقيق زهير الشاويش‎ )١( 


- 1١١ - 


ولع عل هذا اقب من حاة ليح مكل حم أنه لايق ل من فل ء 
قد جورب واررة وأركي وضع غرات سلجاو وار 


50000 ردود الشيخ يفنا ل ل لأنبا إنما 
تستند على كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم وهدي السلف 
لاله عر قر« لاقام وتو الاجتدلال والاحججاع الخرعى والبهل > رحعة 
العلم » التي وهبها الله له » وأكتر المذاهب الحدامة التي راجت اليوم بين المسلمين. 
هي امتداد لتلك الفرق بوالمذاهب التي تصدئ لا الشيخ وأمثاله من سلفنا الصالح » 
اك رجاه راح لحي ار رياه لماي اجاور 
تسلفنا الصالح . 

ولست مبالقاً حينا أقول : إنه لا تزال كتب الشيخ وردوده هي أقوى أشلاح 
للتصدي لهذه الفرق الضالة والمذاهب الهدامة التي راجت وبدأت تخرج أعناقها اليوم 
من جديد ء والتي هي :امتداد. للماضي » ٠‏ كناميا اند التي ترات مازياء التصريء 
وغيرت أسماءها فقط . مثل البعثية » والا شتراكية » والقومية » والقاديانية والبهائية 3 
وسواها من الفرق وا مذاهب ومنها ما بقي على شعاره القديم كالشيعة ع والرافضة » 
والنصيريه » والإسماعيلية » والخوارج ونحو ذلك . 

(ه) خصاله  :‏ | 

ء بالاضافة إلى ما اشتير به هذا الامامرعن لفل 0000 بالمعروف 
والنبي عن المتكرء قد وهبه الله خصلاً حميدة , اشتهر بها وشهد له بها الناس ء 
فكان سخياً كريما يؤثر امحتاجين على نفسه في الطعام واللباس وغيرهما ؛ وكان كثيز 
العبادة والذكر وقراءة القرآن » وكان ورعا زاهداً لا يكاد يملك شيئاً من متاع إلدنيا 


وف الصتروونات + ررهذا مشهور عنه عند أهل زهانه حتى بين عامة الناس ؛ وكان 
متواضعاً في هيكته ولباسه ومغاملته مع الآخرين , فما كان يلبس الفاخر ولا الرديء 


ااا لا | 


من اللباس » ولا يتكلف لأحد يلقاه » واشتهر أيضا بالمهابة والقوة في الحق » فكانت ' 
له هيبة عظيمة عند السلاطين والعلماء وعامة الناس » فكل من راه أحبه وهابه 
واحترمةا,» إلا من سيطر علييم الحسد من أصحاب الأهواء ونحوهم. . ش 
كا عرف بالصبر وقوة الاحتال في سبيل الله » وكان ذا فراسة وكان مستجاب-” 
الدعوة » وله كرامات مشهودة . رحمه الله رحمة واسعة . وأسكنه فسيح جناته . 


(5) عصره : 
لقد عاش المؤلف - رحمه الله - في عهصر كثرت فيه البدع والضلالات » وسادت 
كثير من المذاهب الباطلة » واستفحلت الشبهات وانتشر..الجهل والتعصب والتقليد . 
' الأعمى » وغزيت بلاد المسلمين من قبل التتار والصليبين ( الأفرئج ) . 
ونجد صورة عصره جلية واضحة من خلال مؤلفاته التي بين أيدينا » لأنه اهم 
أجل أمور المسلمين وأخطرها. وساهم في علاجها بقلمه ولسانه ويدهء فامتأمل. ١‏ 
في مؤلفات الشيخ يجد الصورة التالية لعصره 
كثرة البدع والشركيات خاصة حول ادر والمشاهد والمزارات المزعومة » 
وماك الباطلة في الأحاء ولوق 5 واعن يتفعون ويضرون ويدعون من 
دون الله م أ ” 
انتشار الفلسفات والالحاد والجدل . 
هيمنة التصوف , والطرق الصوفية الضالة على العامة من الناس . ومن ثم انتشار 
المذاهب والآراء الباطنية . 
توغل الروافض في أمور المسلمين . ونشرهم للبدع والشركيات وتثبيطهم للناس 
عن الجهاد . الت للتتار » أعداء المسلمين . ١‏ 
0 وأخيراً نلاحظ تقوي ف السنة والجماعة بالشيخ وحفزه لعزائمهم مما كان له 
الأثر اكبيد على المسلمين إلى اليوم . في التصدي للبدع والمنكرات والأمر 
بالمعروف والنبي عن الك والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم . 


وقد وقف الشيخ رحمه الله في عصره إزاء هذه الإخرافات موقفاً مشهوداً.. 


حدم لادنيك 


آمرا وثافيا . وناصيها + ونيا حتى أصلح الله على يديه الكثير من أوضاع 

اللا رفي واو وأهلها » والحمد الله . 

(90) وفاته: 0 
إن من علامات الخير للرجل الصالح . وقبوله لدى المسلمين » إحساسهم 1 

حين يموت ؛ لذلك كان السلف يعدون كثرة المصلين على جنازة الرجل من علامات 

2 والقبول 2 ٠‏ لذلك قال الإمام أحمد : « قولوا لأهل البدع بيننا ويينكم ' يوم 

الجنائز 6''' أي أن أئمة السنة يفقدهم الناس إذا ماتوا ويكونون أكثر مشيعين يوم: 

يموتونٍ .ع ولققد شهد. الواقع بذلك » فما سمع الناس بمثل جنازقي الإمامين .: أحمد بن 

حنبل » وأحمد بن تيمية حين ماتا مر يي اس 

وصلى عليما ء فالمسلمون هم شهداء الله في أرضه . 

' هذا وقد توني. الشيخ رحمة الله وهو مسجون بسجن القلعة بدمشق ليلة الإثنين 

٠‏ من.شهر ذي الققدة سئة (9/748) هاء فهب كل أهل دمشق ومن حوهاأ للصلاة 

ميع 
كبير جدا يفوق الوصف 


ره الله وجرّاه : عن الاسلام والمسلسين جير الجزراء 


عليه .وتشييع. جنازته وقد أجمعت المصادر التي ذكرت وفاته أنه حضر جنازته جمهور 


25١ 


)١(‏ انظ متاقب الإمام أحمد 1 لابن الجوزي ١‏ ص ( 3١‏ ) . تحقيق د عبد الله بن عبد امحسن 
ري 1 : ا 
رى لمصادر الترجمة :0 
١‏ - الإعلام - لخير الذين الزركلي ج ١‏ ص .)١54(‏ ْ 
5 _الأعلام العلية في ' |مناقب ابن تيمية للحافظ عمر البزار تحقيق رهير الشاويش: 
٠‏ م - البداية والنباية لان كثير جزء )١4(‏ ص (ه8١-5؟١٠).‏ ش 
--قذرات الذعي الأبن العناد جرع ون طن 5 
3 ا الوفياث محمد 4 اك الكدق 2 1 ١ض‏ (7“4ا-.م) ا 


ا 


اكتاب' الذيل على :طبقات الحتابلة ٠‏ لان الفرج عبد الرحمن بن أحمد .البغداديْ 
اص (لام*-108). 0 1 


23 مناقب الامام اعد سن حنبا - لابن الخوزي” أحقيق الدكتور 35 للها ب: عيد امسن انر حي 


1 ك2 


8: 2 0 0 
0 1-7 ا 


0 


اد ١ ١‏ 8" 
ا لامر 1 


: ك0‎ 7 
3+ ٠ 1 5 


صحيفة من المخطوطة (أ) المصورة عن نسخة مكتبة (شستربتي) الموجود ة الآن ني حوزة ة المكتبة المركزية . : 


| لجامعة الاعام محمد بن سعود الإاسلامية بالرياض وهي نسحة مقابلة بالأصل بسخت في حياة المؤلف ينه 


6م ه بخط هلال ي بن علي بن هلال الجعفري وعدد أورزقها ١‏ 


#2 1 
انان سوضكن ظ 
مون ولول و ع مدق ؤجز لاون نكا فرييمعةا 
ابو هرادا ب كزع اناكو 
بن ١‏ غاف ل لصت رارض ل نئل نيم ةلاد بملها. - 
٠‏ سعد يعد مد يليار الارواضباصرادض زد 
ربياه زكداراو زوللا ظ 
نايز ]|| 
37 لزي مانام نيلات 1 
رجز طاح ادانن رطا تنام | 
يلايد اموا تضق يزو الؤاضنت لتلا 
ماناو نالحد وزؤلاة اماك :.- 
سان عرو وي علطيب بحملا 
طاضا ود نبو رفوانز سد زاوم 
سه سي 0 
ارود جز مود ! باباما الموعيقة 1 


عبار 


صحيفة سن المخطوطة 57 و بالمكتبة السعودية بالرياض رقم (31/83ه 2"( وصورة منها. يجامعة 


الملاك سعود - المكتبة المركزية (قم الحم فلم رقم إفقة كد (8) يد نسخت 0 لفقل م 
عدد أوراقها )1١7(‏ ورقة. 


ظ والذكروالقراءة والركن واشهوه رحس ر :. 
القصد فشبادة انه وطائنهة ودعاله وما 
اشقات عليه من المكروه اليه وجيه بعذواسه 
عنة لا جنا صا هاو نط مده رد كفي 

تابي ذكل ,ماكر بض المنة الك وهل مر 
ألذا مثرة ال لاد 20 

والاعشياض عه هنا بالمشروع ع الذى ا بدعه مهيا ان 
الث زادوا الاذان فى العدبا هم داك بل الب مود 
والنصارك, درت ف .عباد بمبرادصا غوائر وذلك 
ايه لا بد ان تلشمّلعيا دائموعلونرع ما مشررع فى 
جضهيا كأ ان ١‏ فوا ولايد أن تشموعلىصمد ذ ماماو 

عن ' لا بليا. 7-2 د لك نا برجب ذلك ان نذا ١)‏ 
عبان الإسدر ررد كنا لادتم المزلسارت 
ايدان تنشمزهفى شسرراج على ماجها ليرا ذ ليان 

. حبرهاراجما لما اهلا الشربية أن نستدل. 
: بكونها بدعة على ان ايها آكترين ننعها وذاك هعلوم 
اذى قاهل إنائهاذد يريك عن بمض الا سكا ص 
لعارض الا -جوياد ا ويذيرعكا يريك احسرالتسيذ رالريا 
اذلف جما عزالمي دين من ال#لق بعرم الك 

٠‏ يحمب يأ ن حالها وان لا بتْذى يمن ١‏ وان 

اك قتصرفٍ طلب !لمامرالمبين لحفيشيها وهد'الرايل 
كاف فبيان انهه الررمة مشج ل' على مما سد 
اعفاد ديه اوحالية منائضة لاحادية الرسولب 


الا 


صحيفة من المخطوطة (ج) المصورة من دار الكتب المصرية بالقاهرة متطولة رقم )1١6©(‏ تصوف» 
عدد أوراقها (١7؟)‏ ورقة. 


(؟-اللمصضم جاع 


صححيفة من المخطوطة (د) صوزة بالميكر 


تضوف وأخلاق عدد أوراقها (110). 


«الصوان مع جمهورالصوابا لان متابمة البى صف 
ا 0 
يذل سمل ما دملعلىالرجه الذى نعله ها ذا انعم ل 
الدبادة فى مكا نكا ن تصبد المارة فيه متابمةاله ١‏ 
قنصدللغاعر ال اجد واما الال يات : 
بحكمالاتناق لكونه صادف وت النزوك ارغيرؤلك - 
مابس اانه لتر زاك فلكان ذا وا عمربَا ذل أكان / 
لويكن منيعين له ذا نالاعال بالنيات وا سكب خرطة - 
١‏ من الملا للنا درين اتيا بها رذكرط اله من للص:ذين 0 
من اصهابنا رفيرع م ؤ للناسك اسكباب زيارة همذه. 
للش اعد وعدرامزبا مواضع رممرهًا وامّاا مال 2 
تراد صر هرا ذمابحاء با الاشرمن ذلك الاازا١‏ تخلت ‏ 
عيدا هلان تناب إذ لك وججم عندهاق ددن معاوم 
كيا تسريف صملاة الننمافى لل اإحدجاءات وكات 
رين حيرالهنالا اذا تبرجن وجع بذلك ييل الإتفاو . 
راحم عور يرث ابن إمكيزمر ومشله مأخترجاه فىالصصيرين ْ 
عن عسيان إن مالك قال كنت اصبلى لمَوبى لئس الوؤلنيت . 
الى ص اف عليه وسلم فسَات الذاكرت بعبرق رات 
السنيرى حول بيي ربين مسعبد فرى ذلرددت يلك 
جدت فصليت ل بلِىَ مكانا اوه مهيا نتالب, ' 
٠‏ افمق ان شآ انيه لشداعلى سرف !فده صبإإديه عليه و لم 
وابركرمطه إنعد ما اشنتد الزنارفا سنا ذن الإعم فى . 
٠‏ النه مله ومام رفانت له فلرعيلس<تى م 


وفلم.حن نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة تحت رقم ( :4 8؟) 


يخوراص لامزديما لاطعا لوحب لاوزم رع لاب لاا هين 
الذاعن ماديا عر ولسده لضف واذاهرنة اوقا تم :ؤم وضاناسط 
وانثت رار كرما سك رح ربد ! وحانة قاللوخ[ أ وصش' 

١‏ ادوع لر ]مل مزاج ريقا ليها ب عزاما: داريا الها لاندؤقالوا 
جحت عون صا ها كك فإزهزا(عزم زامرع اميه مكل د مفالانين 
خن الاير الهاج رن ةا لنائللباجرينةا لز عرد زعا زائبرش 
مازإنك نو ونا ابوك زف ل ما بتاوناعل م زالابء اهبا الرءجا 
اسع به سب الجابه قاك دقاو عل مااسعَات فتكراء كر وها 
الاي قا (إماكا عق مك دودرو اس وام ولف مطيعونرمالن 1ل 
عاو لد[ !نوراه ازا رئ صو وفاض يرا ا وإ زإلممك 
المطلو لوعت ذ اللاتواء نامرج الوايليه قاصرا زا عي هذا 
انول وكمم ودس الما لومت د لع[ انا لوض نعط ذلك ان 
وذ رع لقال ومننوجب لمعه وا مع +ويعوزجواسزعل 
المامشزاى) ادرئ ام[ انا لوو سرع وشلا منشلؤيناكيا ‏ 
ا ا ا 00 ظ 
الاسلام وازا عه سين وكا مكار واللشدءٍ عامقا لعر لدان 
وعاطرصلاشع زا !لمكا ويصرء والمؤا, يرقو والسدة 
السو خاومزامة رطاعتسنع :ا لروارشر وللإسلا 
اراز لك زور ا فر و لل جو لاد ربط( اوترك ليلواون ساب 


صحيفة من المخطوطة زط) مصورة عن نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (59419) نمره (43) 
التوحيد والكلام. ْ 05 
وقد كتبت عام ١م‏ ه) وهى نسسدة -قابلة وعدد أوراقها )5١(‏ ورقة. 


ظ .زفت 2-0-0 520 0 


1 0 0 - 


برو وهر 


صحيقة من مخطوطة مكتبة برلين لم )5١87(‏ وقد كتيث سنة 8٠0(‏ هع ونصفها الأول مفقرد. . ْ 


3 


٠‏ | بمنفى: ماحاء ف لكاب والتدمن الي عز هزا اهأ 
!| واذكانت القلو ب الصصيى: تتكره زا ايترالكن ورعوبوروهزا ' 
٠‏ ! القشمالزيسميناه اختلاى التتوع يزو تحرمن الحختلئين له 00 
حفين قير بلوتردد كن الزم واع مرج ع لاز فيوفرتل: ظ 
1 القن فرج لك واحدة هن للطامَين همل ذل اذم يحصل 
بخيا ني فولرما قطعة من لين او 2 د عاق اصو 5 
شاذن اه وقركاغااخة لنوافي فيقطع! لاتتهار معطم دوم ولالد 00 
| احرو نكا وما وداور وسلمانت 0 ّْ 
ا 0 انا كا 


0 7 2 
ٍ 8 011 ل ال 
١‏ 0 0 زا من وميم راز 
| ع لإحرالطا َس وظرا لومتون وذ م| 0 زلموقواء هران 
| حضيان اختص يق دم فا لذ نكر كطروا قطمت ثياب م ناراف 
1 قولر'ن اله برخ لزن ١منراوع‏ الوا الصا - ت مما تيا 
أعن ابي ؤررعني اسم عنرايهانزلت فا متتل نوم بودعي و مزة . 
1 | وعغبريوه» والذي بامفا و عتييةي يوا لولير و امزال زئلاف 2 
١‏ الذي يو مل الاهوادين الام هنا الفسمالاول وك :رو للا لرسيقك 
| اليعاء واس اح الاموالوالعراوةوالمغضالاً! :احدى الطالفيين 


1 لالصتك ا مهيا من حمق ولا تضذها بليزيو عفهمامع' نمام 
5 1 عن 


صحيفة من مخطوطة مكيبات الأقاف بغداد والموجودة صورة منها بجامعة الملاك سعود رقم (7 00 
ب (6 ١70‏ ود 


وصف النسخ المخطوطة للكتاب 


تم تحقيق هذا الكتاب من خمس نسخ مخطوطة ؛ منها نسختان قديمتان 

إحداهما كتبت منة 7١6‏ ه أي قبل وفاة المؤلف بثلاث أعشرة استة ٠‏ والثانية 
سنة ١‏ ه أي بعد وفاة المؤلف » أما. الثلاث النسخ خ الباقية فهي: متآخرة . على. . 
تاعاس الات . وقد رمزت لكل نسخة برمزاء وسمّيتها برموزها في الهامش 


وهيي :(أ) و-(ب) و (ج) و (د) و (ط) وأردفتها بالمطبوعة . التي أخرجها الشيخ: . 


محمد حامد الفقي رحننه الله » وقد لاحظت كثرة الفروق بينها وبين المبخطوطات, 
ا ا ا د 
هذا جعلتها بمثاية النسبخة السادسة . ش 

: 0 النسخة الأولى ورمزها‎ ٠ 

وتنا عدن عريك كذ جرس ا 5-01 جامعة الإنام ء محمد 
ابن 0 الإسلامية ) وتوجد الآن بمكتبتها المركزية بالرياضن ٠»‏ برقم ٠‏ 
410 أوهي انسخة | قديمة, يرجع تاريخها إلى: ما قبل وفاة المؤلن 'بثلاثة. عشر 
عاماً فقد كتبت سنة (0أ1/) هاء كا هو منصوص ف آخرها وناسخها هو : هلال 
افر عل نو علا ابويز ل نوري برضن خة ال لأس ا؟ لجار ناخو , 


2 لا ' ٍ: : ْ 
وعدد انه وحم ورقة (497) صفحةء ف ٠‏ كل صفحة م سطراً من 
القطع المتوسط», 0 00 
وخيلها متوسط ء وتكثر فيبا الأغلاط الإملائية » ويواجف قينا سنفعك أحياناً انأ ' 

وطمس ‏ لكنه قليل .. 1 


النسخة الثانية ورمزها هد 
صوربما عن نسخة موجودة قي المكتية الظاهرية بدمشق » تمت وك رمدم 
000 عت أن الكبة وضمت ها فار جديدة بعد أن استقيت منبا هذا الرقم فليلاحظ . 


ح 2 


عام » ورقم (87) في التوحيد وعلم الكلام . وقد كتبت أيضاً-قديماً )74١(‏ ه 
أي بعد وفاة المؤلف يثلاث وخمسين سنة فقطاء وناسخها محمد بن محمد بن علي 
ابن أحمد بن محمد اليونيني الي . وعدد أوراقها )5١4(‏ قوق أي (435) 
متكة يوق 1 مفحة وه الاسطرا من القطع المتوسط ء وهي نسخة أيضا مقابلة ‏ 
وفها شبه كبير بالنسخة الأول (أم مما يرجح أنهما قوبلتا على نسخة واحدة » فهما , 
كيرا ما تتفقان في' الأأخحطاء والسقط . إلا أن الثانية إط) أجود من الأول () في 
الخط والإملاء» أما ما عدا ذلك فهما تتفقان في الغالب . : 

الس الثالنة ورمرها ذب) : 

ش وقد صورثها من ة قسم الخطوطات جامعة الملك سعود بالرياض برقم () » وقد 
صورثها امع الملك سعود عن نسخة موجودة بالمكتبة السعودية » ااتابعة لرئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء و الدعوة والإرشاد 4 عت رقم (55ه/857) : ا 
وقد كتبت سنة )١575(‏ وناسخها اسمه مصطفى المدعو بالشوراني » ؤهي تسخة 
واكم وججيدة الخجلء, وفيبا بعض التعليقات اشامشية » وحرفها صعغير )2 0 
أوراقها (515) ورقة 155 صفحة من القطع المتوسط في كل صفحة 01١‏ 
سطراً . ١‏ 
: وهي أجود النسخ اتقاناً » وأقلها اك ويندر فيها السقط وقد قوبلت 
بأصول . كا هو منصوص في آخرها وفي أثنائها . 
النسخة الرابعة ورمرزها (ج) : 

وقد وصلتني من دار الكتب بالقاهرة مصورة عن نا بدار الكتب 
العرية ع ركم (ه5١5)‏ تصوفا. 

رقع 5ن مها اكع سراق لافار ل لو كايا 
أنها متأخرة النسخ . عدد أوراقها (170) ورقة 40 ©) صفحة من القطع المتوسط » 
كل سمح كود ابن 1 منظرا » وتتجرفها كبر وخطها ا 
قليلة الأخطاء ٠‏ السقط ك5 أنها نسححشة مقابلة أيطناة: 


7 


8 النخة الخامسة ورمزها (2) : 


وقد وصاتني أيضا مصورة بالميكروفلم من دار لكب المصرية بالشارة بحت ارقم 
) اين تصوف وأخلاق.. 


وغ تجهولة الناستخ وتارع التسف كو امن ا جا 
| وعدد أوراقها (140) ورقة (-44) صفحة من القطع المتوسط في كل صفحة (57) , 
سطرا . وحرفها متوسط.وخطها جميل وواضح جدا . وقليلة الأخنطاء والسقط وهي ' 
مقابلة أيضا ء وكثيرا ما تتفق مع النسخة (ج) ء بل يق| ل الاختلاف بينيما مما جعلتي ‏ ا 
أرجح أنهم! كتبتا عن أصل واحد . 0 


ه كا ترجد لدت نسخيان أخريان كس أستأنس ببما عند اععلاف التسيع 1 


لم أعتمدهما لأن الأول - وهي نسخة وصاتبي من مكتبة برلين بآلمانيا -- ا 1 


ناقصة ولا يوجد منها إلا أقل من النصف الأخيز منها » ونصقها الأول وجزْء من ' 
آخرها مفقود » ويظهر أنبا تكتبت في حدود سنة:(0٠8)‏ ه وهي في مكتبة بزلين. 
تحت رقم (7085) . 0 0 0 
. والثانية يكثر فيبا التحريف والتصحيف . وهي مصورة بقسم المخطوطات تبامعة ١‏ 
الملك سعود ع "تحت ارقم 5 15 ورج الذياداما مقتورة عن خطوظة توجد | 

| بمكتبات الأوقاف ببغداد ب وهي متأ خرة النسخ فق كتبت سنة (4 هاء 


و أماكاتوعة ابطر لفن الرنعها" انيع فين عائزه القن ع 
بمطبعة البسنة لمحمدية وهي - الطبعة الثانية سنة (1539) ه علماً بأن الكتاب طبع | 
لولم 
١ 6 00 5 5‏ 7 00 
خرع الخادينها وانارها و1 حردكم اعلاعها :زا كوا علا بعض العايقاهات © ان الشيقة. 
محمذ حامد رحمه الله ل يشر إلى الدسخة المخطوطة التي استنسخ عنبها الكتاب . ' 


مرات . لكن هذه الطبعة من أجودها وأكثرها تداولاً في الأسواق ق وبين الناس » 


وقد قابلتها مع النسخ المخطوطة نينا للفاكدة ب واعخدية للقار فيه والكنانت ك١‏ 
0 ردني كدت » لذلك ريك أنه اك 0 
على فروقها في ضوء الخطوطات . ْ ! 


758 له 


الكتاب المحقق 


أسمة وتاريخ تأليفه 


اسمه وعنواته : 

اختلقت النسخ في اسم الكتاب اختلاقاً طفيفاً : 

ففي النسخ - ب اج د : ( ققتضاء الصراط المستقم لخالقة أصحاب الجحم ) 

. وفي (أ) لم أستطع أن آتبين العنوان كله لآن اخره مطموس ء قالواضح منه ( كتاب 

| التقتضاء ) فقط . 

وفي (ط) ( اقتضاء الصراط المستقيم في الرد على أصحاب الجحم ) . 

وفي نسخة برلين ( اقتضاء الصراط المستقيم ومجانية أصحاب الجحم ) . 

: وفي نسخة جامعة الملك سعود رقم )١7٠١7(‏ ( اقتضاء الصراط المستقمم في مخالفة 

| أهل الجحم ١.)‏ 

ول الطبوعة وااشصاء الفيزاط :لض تتعالقة امنخاتية الفح 1 

ك أن المؤلف رمه الله قد أشار إلى الكتاب في كتبه الأخرى . ففي المجلد الثاني 

والعشرين ص )١54(‏ من مجموع الفتاوى أشار إلى الكتاب وسماه ( اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحم ) ولذلك رجحت هذا العنوان للكتاب ٠‏ ولأن أكثر 

النسخ امخطوطة اتفقت عليه . 

كا أشار المؤلف إلى الكتاب مرة أخرى في مجموع الفتاوى ج ٠١‏ ص )77١(‏ 

| لكنه ذكر ضدر العنوان ( اقتضاء الصراط المستقم ) فقط وهذا قد أجمعت عليه جميع 

ب الشتع ير 

تاريخ تأليفه : 

أما عن تاريخ تأليف الكتاب فإن هناك ما يدل على أن الكتاب ألف قبل سنة (18) هم 


وهذا هو تاريخ نسخ المخطوطة ل( التي كرت إليبا انقا . 


إن | لكر 


وم ينين لي بالتحديد في أي شنة ثم تألين الكتاب , إما في الكتاب واه ما 


يدل على أنه لم يكن من أقدم كتب الشيخ , ) لأنه كثيراً ما يحيل أثناء ,عرضه 
الموضوعات الكتاب على كتاباته وبحوثه السابقة ؛ وذلك في مواضع كثيرة جدا ا 


في اخر الا مما يشير إلى أنه سبقته للمؤلف بحوث ومؤلغات كثيرة . والله أله 


جح أحث 


منهج تحقيق الكتاب والتعليق عليه 
سلكت في تحقيق الكتاب والتعليق عليه المنهج التالي : 


0 : تحقيق نص الكتاب‎ )١( 

سلكت في تحقيق النص مسلك اتتخاب النص الأصح عندعي » ولك بعد إجراء 
المقابلة بين جميع التسخء قإذا اختلقت النسخ فإني في الغالب أخظر النص الذي 

يقتضيه السبياق . فإن لم يظهر لي مرجح .من السياق اخترت ما تتفق عليه غالب 

التسخ ء وأشير إلى النص المرجوح في الامش ء وإذا كان الاختلاف بين التسخ له 

تأثير في المعتى فني أعلل وأفسر الإخعلاف والترجيح إذا اتضح لي ذلك . 

ظ أمة. الطبوعة فإنما إذا انفردت بعبارة أو اختلاف فإني لا أثبت ما اتفردت به 

في صلب الكتابء وإثماا أشير إليه في الامش ء وذلك لأمرين :. 

١‏ - كثرة أخطائها. وزياداتها والتصرف فيها » وأظن ذلك راجع للنسخة التي طبعت 

#جنآن: النشيخة الى كدت أعنها حر معزوقة لد | 

. (7) تخر الأحاديث والآثارء وإثبات النصوص : 

في تخريح الأحاديث حاولت - بقدر الإمكان - أن أختصر وأققصر على القدر 

' الضروري في تخرج الحديث تفادياً لتطويل الكتاب وإثقاله بالحوائي . 

فالأحاديث الموجودة في الصحيحين , أو أحدههما , فاني في الغالب أكتفي ببيان 

مكانها منهما أو من أحدهما . لأن المقصود هو الاطمئنان على درجة الحديث . وذلك 

حاصل بعزوه للصحيحين أو أحدها . . 

٠:‏ .«وتكقلك إن أخار للك إل احرج الفقيكك مياق بل اكلن ارقللت عدن 

أشير إلى مكانه في كتب الحديث . [ 


7 اك 


وأما ما سوى ذلك من الأحاديث التي ليست في الصحيحين » ولح يشر المؤلف / 
إلى درجتها من الصحة والضعف . فإني اجتهدت قدر استطاعتي يبيان ذرجتها , إما ١‏ 
٠ ٠‏ بالإشارة إلى ما قاله بعض' العلماء المعثبرين فيها » وإنحالة القارىء على المراجع » أو - : 
إذا لم أجد في الحديث كلاما لأحد الأقمة --: أجتبد في دراسة 100 
أذكر عا توصلت: له وهذا قليل يندا . ' ْ 


آنا الآثان: والتصوصن «الأخرى التي ينقلها المؤلف ١‏ فإني بذلت ما أشتطيعه في 1 
عَرَضهَا وغزوها إل «متصادرغا الموجودة © أأما إذا تقل الؤلق امن مصدر 0 ركه 
لم أجده , كالجامع للخلال'؛ وأكثر سنن سعيد بن منصور ء' والمستخرج للحافظ . 
اي عونا فل لات فت عرد الصيمل لاح ليا 

لسنن الأكبرى للببيقي م ومستدرك الحا » ومصنتفن عيد الر زاق وتحوها فأخرجها ' 
منها » لأن 0 ترد الع ادر المعتبرة وهذا حاصل بذلك إن نشاء . 
لق : . | 

أما الآراء الفقهية 0 نوها 7 نسبه المؤلف إلى' العلماء د55 فإنها " 
لكثرعها_وتكررها ‏ اكتفيت بتوثيق القدر الذي أراه أهم من مراجعه :. ْ 

ومع ذلك كله , ؛ فإ هناك مسائل ل أجد لا مراجع » من نصوص تقول 
“أو-اراء وتخوهاء وحسبي أني ' بحقت وبذلت الجهد | في البحث اث الله ؛ 
الموفق ٠‏ ش 0 
أر*) تنبيبات" مهمة للقارىء : 

د فيما يتعلق بالمراجع حرضت كل:الحرص عل أن أُوحّد النسخة والطبعة لكل. 
مرجع ٠‏ ليسهل على القارىء .والباحث الرجوع إلى المراجع التي عزوت إلا عله" 
٠‏ الحاجة ٠‏ لذلك الم أشر إلى الطبعات في الهامئش تفاديا للتطويل ؛ واكتفاء بفهرس! . 
المراجع . ْ 0 

0 وي حالات تادر جدا اشطررت إلى الرجوع إلى شر الطعةامسادة » أت 
إلى الطبعة المغايرة: في 00 


ا كك 


ء أما عن التراجم » فإني أترجم لكل عام في أول مرة يذكر المؤلف اسع" -.إل5 
. في حالات ادر ودف أي إلى مكان الو أراد القارىء ار على . 
وام افرجة عن لكاب ش 
+ عند الاشارة إلى أرقام الأحاديث في صحيح هسل : 2 فالمقصود الرقم العام : 
لأحاديث صحيح مسلم » لا الرقم الخاص بكل كتاب . وذلك حسب ترقم محمد 
قؤاد عبد الباق . ظ ظ 
» عند الاحالة إل :عض حب الأعللام والرجال أضع و (ت) ثم يأني بعده 
رقم » والمقصود - كا هو معروف في اصطلاح الباحئين وكتب التراجم - رقم . 
الترجمة للعلم المذكور في المصدر المشار إليه عنده . 
| ه أحيانا أكرر التخريج العايك الواحد في أكثر من موضعء إذا رأيت أن 
للاستدلال به أهمية » وكان تخريجه : في موضع. بعيد .من. الكتاب © وذلك تتميماً 
للفائدة . 


دراسة تحليلية لبعض موضوعات الكتاب 
أولاً : الموضوع الرليبي للكتاب 


#الزسوم الرقيسى للكتاب يتضح للقارىء من عتوانه » وقد أشاز امؤلف رنف ‏ 
الله في مستهل الكتابا إلى أنه أراد التنبيه على قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. 
وأصوله » وهي : النبئ عن-التشبه بالكفار » والأمر بمجانبة هديبم: على العموم : ظ 
وف أغيادهي عل الخصوض» وبين حكمة ذلك .وما جاءت به الشريعة من خالفة 
أهل الكتاب. والأعاجي'' وا 


صل الله عليه وغل آله وسلم وهدي السنلف الصالح » واستقراء الآثار َ في أذلك : 


30001 + 0 1 ير 8 ب 7 8 
ونحوهم 3 واصل هذه المسالة ف كتاب ألثه و سنة, رسوله . 


وقبل أن أدخل قِ وريه أحب أن 5 المارىء على ثلاثة أمور شهمة 
عن هذا الكتاب : 


الأمر الأول :أن هذا 55 بن ذ رابج لاع افر لهذا اعون 
لمهم » والخطير في حياة المسلمين - الذي يعتبر أصلاً من أضول: العقيدة ة الإسلامية + 
فإن المؤلف رحمه الله استوق مسألة النبي عن مشاببة الكفار ؛ من أصوطًا وفروعها 
وأدلتها العقلية والنقلية » وما ورد فيها من اثار ومواقف عن سلف الأمة , بأسلوب ظ 
علني :رصي » كيم القارية ولف يشمن أنه أمام قضية 'واضحة لمعا لى. »؛ بين : 
المسالك الاح ا حرو وري صاييا الررمل لالرية مي 
واقتنع بادلا ونا ول فيبا من حكم . 

الأمر الثاني :أن هذه القاعدة التتي أصلها | 500 انيز ميد ا 
السلف لع ل ارو الثلاثة الفاضلة ٠‏ وأن الصحاية والتابغين د يحدرون 


)220 أقصد بالأعاجم هنا : م غير 5550 وغير المتمسكين هدي الاسلام 5 سيوضحة ٠‏ 
المؤلف خلال مواضع من هذا الكتاب ( راجع فهرس الموضوعات ) . 


التاق رن | لالط 


الأمة من التهاون بها » والوقوع فيما نبى عنه الله ورسوله من مشاببة الكفار والأعاجم | 
ونحوهم » وبرغم وضوح أدلة هذا الأصل في الكتاب والسنة وتحذير الرسول صلى الله . 
عليه وعلى اله وسلم أمته من الوقوع في ذلك . رغم هذا كله كاد هذا الأصل العظيم 
أن ينمحي من أذهان أكثر المسلمين , بعد القرون الثلاثئة الفاضلة » فوقعوا في ٠‏ 
ْ المحذور , وأخذوا بسئن الأمم حذو القذة بالقذة . 35 
فمما وقعوا فيه - على سبيل المثال - البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها ‏ 
' وهذه مسألة واضحة في السنة » فقد حذر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
أمته من الوقوع فيا أشد التحذير - 5 سيأتي بيانه أثناء الكتاب - ومع ذلك وقعت 
افيه اخلوائقن من « الام + 
فجاء المؤلف رحمه الله فجلى هذا .الأمر وبينه » وأعلنه على الملا بلسانه وقلمه , 
فكتب وناظر وأمر ونهىء وأئمْرت دعوته بحمد الله . 
وكتابه هذا جزء مما قام به في بيان الحق في ذلك . 
الأمر الغالث : أني وجندت الكتاب من خلال دراستي له » كأتما ألف للمسلمين 
"هذا المعري» نيز اء دق اتواحتوهاتم ».عاريلا عدها. وملوسها .أذ عق لوي 
1 وذلك .يرجع في نظري لأسباب منبا : 
» تشابه عصرنا بعصر المؤلف . في كثرة البدع وظهورها . وفي ضعف المسلمين 
وقوة الكفار . وانتشار عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم وعاداتهم وأزيائهم بين 
' المسلمين . بالإضافة إلى ظهور الفرق الضالة » واستعلائها بين المسلمين » خاصة 
الروافض » والباطنية » والصوفية . 
ففي عصر المؤلف تغلب الكفار : من الفرنجة » والتنار على أكثر بلاد المسلمين 
وفي هذا العصر كذلك تغلب الفرنٌ سياسيا وفكرياً أيضا على أكثر بلاد المسلمين » 
رغم رحيل عسكرهم عنها . 


« ومنها أيضا بعد نظر المؤلف رحمه الله وسعة علمه وإدراكه مما جعله يعالم هذه ' 7 ' 


ال 


الأمور بإسلوب عام ينامب المسلمين يدك مكاد .وكل ا 


4 وتياك :لك روسرس أ أهم 57 لوعي ارات رمي و 


50 اعد لمم - غير السلمين د اف الرى. واللمامن ع د 


انتشا ر البدع الاعتقادية والعملية » من التعلق بالمقبورين ودعائهم من. كود الله 
وما تروجه 5 الصوفية بين مريديها وغيرهم من البدع والخرافات 0 

إحياء شعائر الجاهلية ا واثارها وماثرها التي محاها الاسلام . 

هيمنة ة الأفكار والقاهم .والثقافات غير الاسلامية على أذهان الكثير من المسلمين + 
وانتشار الفلسفة واإخاد. » ونحو ذلك . ش 


وهذا عن الكتاب في عمومه ؛ والآن سأعرض دراط والتخليل بعضض 
موضوعات الكتاب . ْ 


| ثانيا - دراسة لبعض موضوعات الكتاب : 


الموضوع الأول 
تنبيه المؤلف على أصلين مهمين 


نبغيل اللؤلق: نات :ز اففضاء الضرزاط التتقم غالقة اجات الجتحم م مداخل 
| مهم » وجدير كابر واد امار اداع يكز لحاس التو متكلة اليه ملعا 
رم » ثم علاجهاء وتجنب أخطارها على بصيرة وهدى . ش 

وذلك : أنه نبه على أصلين من أصول الدين +لا غى: لين عن فهسهنا + 
ولكل واحد منبما علاقة بالآخر . 

الأصل الأول : إخيا 000 آله وسلم القاطع اكد 
| بأن أمته امت سان الأم التي سبقتبا من اليبود والنصارى » وفارس والروم » 
'ونخوهم , شبرا بشير ولراك بذراع » وهذا يعني أن طوائف من هذه الأمة سوف 
تتشبه بالكفار قطعا . 5 
الأصل الثاني : إخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم القاطع والأكيد أيضا » بأن 
الله تعالى تكفل بحفظ الدين . وأنه لا تزال طائفة من المسلمين على الحق ظاهرين 
حتى تقوم الساعة » وأن الأمة لا تجتمع على ضلالة . 

ثم يوازن بين هذين الأصلين بعد أن أورد الأحاديث الواردة عن الرسول صل الله 
عليه وعلى اله وسلم في اتباع المسلمين سنن من كان قبلهم فيقول :. 

« فأخير أنه سيكون في أمته مضاهاة لليبود والتصارى وهم أهل الكتاب » 
ومضاهاة لفارس والروم » وهم الأعاجم ٠‏ . 
ْ وقد كاذ صل ل عله وعل آله وسلمينى عن لشب يؤل وهؤلام ولي عقا 


#0 كك | 


زع -المضي جاع ' 


إخباراً عن جميع الأمة » بل قد تواتر عنه أنه : ولا تزال طائفة من أمته ظاهرة ‏ - 
على الحق حتى تقوم الساعة "١‏ وأخبر صلى الله عليه وعلى آله ومسلم : وأمالله ‏ 
لا يجمع هذه الأمة على ضلالة”". وأن الله لا يزال يغرس في هذا الذين غرما . 
يستعملهم فيه بطاعته "". 0 
فعُّلم بخيره الصدق ان وى لكل روج ابد لني ونين أبنلا 
محضا» وقوم متحرفوث, إلى شعبة من شعبٍ اليودء أو إلى شعبة من شعب 
النصارى . وإن كان الرجل لا يكفر بكل انحراف ء بل وقد لا يفسق أيضاً.ء بل. 
قد يكوك الإنحراف كارا وقد بكرن فسا ؛ وقد يكون لعي ولد 3 
خطيئة 176 1 ْ 
عل ان رك هذ الأ وت له أ ونا مع قن من لشو 
بالأتم الأخرى , إما هو قدر من أقدار اله وقضائه الذي لا يرد ء فإن هذا لا . 
يعني أن المسلم سيستسلم هذا القدر » بل إنه مطالب بفعل الأسباب الواقية » فإن الله , 1 
ا حذرنا سبيل الكافرين » وأمرنا بالاستمساك بالعروة الوثقى » ببالإصلاح : 
والأمر بالمعروف والنبي: عن المتكر ؛ كا أن وقوع قئة من المسلمين . أو ختى ظ 
: أكثرهم < لا قدر الله ذلك ل ا 
كلها » فإن الله تعالى وعد المؤمنين بالتضر والتثبيت » والظهور على التق إلى قيام. ‏ 
_ ل لوي ا ا 
سنن غيرهم نافذ 0 : ْ 
ا سئن الذين: 
من. قبلها » جاء بمعرض النهي , والتحذير » واتخاذ أسباب الوقاية » وذلك باتقسك' 
يكتاب الله تعالى.» وباج سنة وسوله صيل الله عليه وعلى آله وسلم » واقتفاء أثر 


(1) انظر تخريع الحديث اص (580) 00 الكتاب ٠‏ / 
(5) انظر تخريج الحديث ,ص ( 7١‏ ) من أصل الكتاب .. 
(*) انظر تخري الحديث!ص ( 7١‏ ) من أصل الكتاب . 
(4) ص )7١(‏ من أصل الكتاب . 


عه 774 انك 


السلف الصالح . والحذر من الابتداع في الدين » واتقاء أسباب الضلالة والغواية . 


وكواء فل نار لفن رحمه الله بأسلوبه العلمي الرصين » واستدلاله القوي 
الواضح » استطاع أن يستجلي هذين الأصلين » ثم يوفق بينهما » مما يجعل القارىء 
على بينة ووضوح . وهذا مدخل أساسي ومهم لفهم واستيعاب بقية مباحث الكتاب 
التي تدور كلها حول موضوع تشبه المسلمين بغيرهم , وما ورد فيه جملة وتفصيلا » 
وبيان اثاره ونتائجه » وطرق الوقاية منه . 


المرشرع لاني 0 
بعض أنواع البدع والشركيات التي ابتليت بها الأمة ' 


سل ل عله وع أله وام أت م وفع موقت فه الم لهم عن امد 
ش والعتادل. 

0 طائفة من ذلك ١‏ : العبادات. : 

.وثالثة في الاعتقادات 00 : 

فمن 0 في العبادات أ: | ٠‏ 
إحداث .أعياد 0 1 000 الله 1 سوا إنما احم 0 الأعرى 1 
-3 ريه الاسراء والعراج ج ؛ وليلة لت ل ا اعباط 
صلوات 3 11ظ المع كدلاة الرغائب. » و تخصيص ليال وأيام بعينها بعبادة 
معتادة » كأول خميس من زجب ء وليلة أول جمعة وليلة النضف منه » وكالرهبنة » 
والسياحة لغير قصد عر أو مباخ ١‏ والغلو ني الدين . 

وبما 2 فيه لامر ف السلوك والأخلاق 0-0-0 7 

كالغلو في الأنبياء والصالحين » ا تفعل طوائف من المتصوفة . والمتعبدة:: وتحريف 


ل ا لت 


. الكلم عن مواضعه ء كا فعلت الفرق » كالجهمية والمعتزلة » والخوارج + والروافض » 
ا ظ 
وكبناء المساجد على القبور , والطواف يبا » ودعاء أهلها من دون الله » واتمفسح 
والتبرك بها » ونحو ذلك من البدغ والشركيات , التي وقع فيها كثير من الجهال 
. والمبتدعين » وأصحاب الطرق الصوفية » والشيعة » وغبرهم. 2 , 
ظ وكالتعيد بالأصوات والسماع » والطرب والرقص . والصور لقال ها ملموتة 
بإضلاح الأحوال » كا تفعل الطرق الصوفية التي .ابتلي المسلمون بها . وكالتفرق 
. والاختلاف .في الدين » وقسوة القلوب . 
| وقد استقصى المؤلف هذه الأمور وفصلهاء ات ولا اخ د 
. هذا الكتاب . عذرا في جهلها , ؛ أو جهل أحكامها . 
. كل هذه الأشياء وغيرها كثير مما ذكره المؤلف » وقعت فيها الأمة من جراء تشببها 
.. بالأم الأخرى . ا 
ومن الجدير بالذكر أن هذه الأمور . لا تزال توجد. بين المسلمين » وربما زادوا 
عل عا ميد لمؤلف في عصره . فالصوفية بطرقها الكثيرة » وطقوسها المبتدعة » 
٠‏ وشركياتها وأسالييها الشيطانية ل تزال تؤق ثمارها التكدة » من التفريق بين المسلمين » 
وجعلهم طرائق قددا ‏ وأحزابا متنافرة » وتضلل العامة ٠‏ وتستجهل أهل العلم » 
وتبدع أهل السنة » وتؤذي موق المسلمين وسلفهم الصالح ؛ ببناء المساجد والقباب 
| عل قبورهم . وممارسة الشركيات والبدع والخرافات عندها » من طواف وتمسح 
وتبرك » ودعاء من دون الله » وغير ذلك مما يتفطر له قلب كل مومن مشفق على 
دينه وأمته » ولست أتجنى أو أبالغ فيما ذكرته » فالواقع يشهد وينطق بحالهم . 
م الشيعة الروافض كذلك لايزالوت يفسدون رقعة كبيرة من بلاد المسلمين » 
ببناء المشاهد والقباب ء وتقديس القبور ء وأهلها . ونشر البدع في الدين . 
ثم النصيرية » القرامطة ( الإسماعيلية ) ها هم يعيثون في الأرض فسادا , كا كانوا 
يفعلون في عصر المؤلف وقبله » فهذه أوجه شبه كبيرة بين عصرنا وعصر المؤلف . 


--930” لس 


الموضوع الثالث 
أثر التشبه على الأمة 


قد حلل الإلف رحد ل أ اميه ليد بين الت وفك اد وأقتل 
والمقلد , تحليلاً علمياً رائما ٠‏ ينيغي .أن يكوث قاعدة من قواعد علم النفس والإجهاع ء : 
ش لم بقول ارسول ناك عله رين آله 5 : ؛ من تشبه بقوم فهو . 
ان ٠‏ 1 : 
والسلوك ' م 5 ا ا 
فإذا حدث أن مسلماً تشبه بكافر ‏ في مظهزه ه وعاداته . وسلوكه . ولغته ء أو . 
٠‏ سي ١‏ .من ذلك ؛ فإنه لايد أن يورث يينهما شعوراً بالتقارب » والمودة » وهذا ما . 
شهد به الواقع.: فضلاً عن بيإن الشرع » وموافقة العقل .. ش 
وقدياً قالوا : ذ إن لبور مل أضاعا تع وذ ملل مسبج + يواقق .سنة , 
الله في خلقه .. اس ش 0 
ويعد أن قرر المؤلف ه هذه الفاعن ءا ال تاق المقلّد بالمقلّد 1 النشيه 
على عقيدة المسلمين ودينهم م 4 ضرب لذلك. أمثلة واقعية » يدركها كل عاقل بصير . 
فيقول : ٠‏ إن الشاركة في اهدي الظاهر . تورث تناسباً وتشاكلاً بن المتشايين , 
يقود إلى موافقة ما في الأخلاق والأعمال . وهذا أمر سو س ٠‏ فإن اللابس لثياب 
أمل العلم 520 - يجد فيا نفسه نوع انضمام إلء لهم ء واللابس لباب الجندٍ المقائلة ‏ 
مشا د في نقسه نوع تلق بأخلاتهم » وبصي طيعه مقافي لذلك ٠.99,‏ 
)001 الحديث أن تخريجه ض ( 4ه من .أصل الكتاب 
(5). ص (1) من أصل الكتاب , 


د 


وق ناحية أخرى يشير المؤلف مرة ثانية إلى أن التشابه الظاهر » في الزي والشكل 
والسلوك والعادات . لابد أن يورث نوع مودة و » وموالاة بين المتشابيين في 
الباطن » منه ما يسمى عند علماء النفس ( اللاشعور )ء لآ أن المحية أيضاً في 
الباطن » قد تورث تناسباً وتشاكلاً في الظاهر . 

فالمسلم الذي يتشبه بالكفار » بأي نوع من أنواع التشبه الظاهر » في لياسه » 
أو عاداته » أو حركاته » فإن ذلك في الغالب يدل على أنه لديه شعور باطني - 
إن لم يجاهر به - بمودة من يتشبه بهم » فإن التشبه إنما يصدر عن إعجاب . وإحساس 
بتفوق الآخرين عليه . 

ثم يضرب المؤلف لما ذكرة مثلاً آخر من واقع الناس فيقول : ٠‏ لو اجتمع رجلان 
في سفر ؛ أو بلد غريب » وكانت بينهما مشاببة في العمامة أو الثياب . أو الشعر » 
أو المركوب » ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما » وكذلك 
تجد أرباب الصناعات الدنيوية » يألف بعضهم بعضاء'ما لا يألفون غيرهم » حتى 
أن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة »”". 00 

ثم يقول : « فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية » تورث المحبة والموالاة » فكيف 
بالمشابية في أمور دينية ؟ فإن إفضاعها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد . والمحبة 
والموالاة لحم تناني الإيمان »”". ٠‏ 

وعليه فمشاببة أهل الكتاب والأعاجم ونحوهم . لابد أن تورث غند المسلم نوع 
مودة لهم , أو هي عل الأقل مظنة المودة » فتكون محرمة من هذا الوجه سداً 
للذريعة » وحسماً لعادة حب الكافرين والولاء لهم » فضلاً عن كونها محرمة من 
وجوه أخرى » بالنصوص الواردة وغيرها . 
وليس هذا من خصائص عصر المؤلف . ا يتوهمه بعض الناس . بل هو سنة 
الله في خلقه في كل زمان » وكل مكان , وعلى أي جال » فإننا في عصرنا الحاضر ء 


:. ص (484) من أصل الكتاب‎ )١( 
. ص (1446) من أُصل الككتاب‎ )( 


78 عمد 


رغم اختلاط الأنم , ٠‏ وتقارب المسافات وطفيان الحضارة والمدنية اغربية على الناس » 
وما يحذثه ذلك من 2 التفيز بين الأم والشعوب » إلا أننا ندرك بوضوح أن 
تلك الفئات -- من لسلنون - التي تتشبه بالإفرئج في لباسهم ٠‏ أو ترك 
وعاداتهم » والتي سام ل ال ار - أنها تميل إلى خبهم » 
وتقديرهم ء والإعجاب يون وتستانس بهم » وتزدري لاد يما هم 
عليه من لباس وسلوك وعادات . ش 1 
ظ وذلك أن الله تعالى ٠‏ جبل بتي آدم - بل سائر الخلوقات - عل التفاعل بين 
ش الشيئين المتشابهبين » وكلما كانت المشابية أ أكثر » كان التفاغل في الأخلاق والصفاث 
' أتم » حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز. أخدهما عن الآخر إلا بالعين فقط 0 
.وكذلك العكس أيضا .:فإن المننلمين المخمسكين ببدي الإسلام » والبعيدين عن 
مشاببة الأمم' الآخرى كر | أكثر: نفرة » وأقل مودة لغير المسلمين  .‏ / 
وأمر آاخخر خبطير يض على المسلمين » وهو أنه لا يقتضر التشابه بين اعد 0 
' والكافر على المودة الظاهرة ينهما ؛ » بل قد يصل إلى الأمور الإعتقادية والفكرية ' ' 
الباطنة » فإن افلم الذي أيقلد الكفار في المدي الظاهر ‏ يقوده ذلك على وبجة ش 
. المسارقة والتدرج الخفي إل الأئز .باعتقاداتهم' الباطلة . ٠‏ ش 
وهذا الأمر كذلك ندركه الآن بين المتفرنجين ء» الذين يعشقون الحياة الغرية: 0 35 
5 فأكثرهم يحمل أفكاراً و اعتقادات غريبة عن الإسلام ؛ ل د له هدامة اي 1 
العقيدة. الاسلامية المكحة. ش 1 
فاعتقادهم أن القوانين الغربية متفوقة على الشريعة الإسلامية , ثم تطيقهم هذا ؛ 
واعتقادهم أن الإسلام دين عبادة فحسب » ولا صلة'له يحياة الناس وعلاقاتهم) ؛ 
وازدرائهم للمتمسكين بالإسلام #وغين ذلك ماتيذرك#السطلدوة ايوم وغا يعانوته 1 
من باه ري عر عير روزا اكلم باك الاك إلا عو دا 
سبق أن قرره ا التشابه بين المسلمين والتداده عر الول ادر والباان.: 


)م ص (9م؛) من اس الكتاب . 


الموضوع الرابع 
قواعد أساسية في التشبه 


استطاع المؤلف . من خلال استعراض الأدلة من القران الكريم ثم من السنة 
المطهرة » الواردة في النبي عن تشبه المسلمين بالكفار » وإجماع المسلمين في العصور 
الفاضلة على ذلك . أن يوصلنا إلى النتائج التالية : 

ه أن جنس الخالفة للكافرين ء والأعاجم ونحوهم » أمر مقصود للشار ع » وأن التشبه 
ب منبى عنه في الجملة » في عامة أمورهم الدينية والدنيوية . 

» أن هناك عورا خصت بالنبي ؛ ووردت بها السنة بعيتها » كالبناء على القبور » 
واتخاذها مساجد , وحلق اللحى وإعفاء الشوارب » والأكل والشربٍ بالشمال » 
ونحو ذلك . 

3 غالفي :في حامة أمورهم أصلح لنا - نحن المسلمين - في دنيانا وآخرتنا . 
ه أن تشبه قمة من:المسلمين بالكفار , 2 لابد أن يقع » مضداقاً لاخبار الرسول 
عل اه عليه رعل آله وسلم بذلك . وأن الله تعالى حذر من.ذلك » وأمر المسلمين 
بالاستمساك بالحق . والثبات والصبر رغم.وقوع طوائف منهم بامحذور . 

ه أنه ليس' شيء من أمور الكفارء في دينهم ودنياهم , إلا وهو : إما فاسد ونا" 
ناقص في عاقبته » حتى ما هم عليه من اتقان أمور دنياهم » قد يكون اتباعنا لحم 
افيه ا : إما بدنيانا والخرتاا أو أحدهما » وإن ل ندرك ذلك . 

ه أن سلقنا في القروت الفاضلة » كانوا قد فهموا هذه القاعدة » فهما جليا وعملوا 

بها » واستدل المؤلف على ذلك بإجماعهم على تحذير المسلمين من ذلك . وعلى سدهم 
الدريعة الدع بون اند عن م افوا ا لا تكاد تحصى » وقد أورد 
من ذلك الكثير 


ويجب على المسلمين اليوم » أن يذركوا ذه ويعملوا .وأ يكويوا درون 
ش من كل ما يصدر عن الكفار » من اعتقادات » واكان وثقافات ‏ وأعادات + 
وأزياء » وغيرها . / 3-6 
فإن الكفار اليوم رغم ما هم عليه من تفوق في أمور دنياهم الى لدوم ما 
يرشد المسلمين إلى الحق » أو يهديهم لأنباب العزة والنصر 0 فإن ذلك 
إغا يكون بالر جوع لكتاب الله وسنة رسوله ء والتفساك بالإسلام حقا ' 
ش أما الإفادة ما عند الكفار ز اليوم » من. صناعات ع وعلوم تطيد تطبيقية ونحوها ء فهذا 
أمر اخراء لا علاقة له بموضوع التشبه. لأن هذه العلوم والصناعاث ليست من 
خصوضيات الكفار أ وإن احتكروها - لأنها إمكانات بشرية لابد أن تتوفر عند 
من يحرص عليها وينميها ويد في تحصيلها » سواء كان مسلماً أو كافرا . ْ 
كا أن استيراد الصناعات وعلومها منهم لا يعد من قبيل التشبه والتقليد . لأن 
الرسول صلى الله عر ويا ب ع سوس ار 
ونحو كك ظ 5 ٍ 0 
إنما طرر يقة الإفادة من الصناعات إذا 00 عاداتهم وتقاليدهم 0 وكل 
0 هو من خصائصهم فإن هذا هو المحذوز . ش 00 


ا 0 


الموضوع الخامس 
فئات من الناس نهينا عن الشبه .بها ْ 


للؤلف لل أن التعب فلتي عناء لم يكن قاصراً على التشبه بأهل الكتاب 
من المهود والتصارى + والأعاجم من الروم والفرسن ء وامجوس . يل النهي عن التشيه 
ْ شمل أموراً أخرى : 
فقد ورد الننبي عن التشبه بالشيطان وأحواله وأعماله . مثل الأكل بالشمال » 
:والشر ب بجهاء فإن هذا من عمل الشيطان . ونحن منييون عن كل ما هو من عمل 
. الشيطان ء فإِن التشيطن مذموم شرعاً وعققلا . 

ولنا عند هذا المعنى وقفة اعتبار .وتأمل : : | 

فإن كل ما هو من خصال المتبعين للشيطان والغاوين . من الفساق والعصاة 
ا وامجرمين .والظلمة ؛ والزنادقة ونحوهم ., يكون منبيا عنه » .وذلك يحكم اتباعهم 
للشيطان » وتخن تبينا عما هنو من سبيل الشيطان وعمله . 
ظ فيجب على المسلم المتمسلك بدينه » أن يتجنب كل ما هو من شعارات عؤلاء , 
باع العيطان وحريه .أن يحذر معاشرتهم » ويبعد عن أماكن تجمعاتهم , لأنها 
< مواطن شببة » قربها يزري بالمسلم . ا 

ومن شعارات هذه الأصناف في عصرنا , الألبسة الضيقة » والتختم بالذهب » 
وحلق اللجى . وإسبال الثياب . وحمل الصور . واصطحاب الكلاب » والتدخين » 
والتعلق بالرياضة الفسدة والفن الساقط » والطرب ٠‏ وغير ذلك ما هو معروف ف . 
كل بلد من بلاد المسلمين ٠‏ 
ْ ل 
بحسب ما فيا من أعراف وعادات . فيلزم م كل مسلم أن يتجنب كل ما هو من 


1 


خصائص هؤلاء الفاق 2 وأن تكون له شخصته المميزة اتي 0 
بالآأداب الشرعية » وأن لا يختلط بهذه الأصناف إلا بقدر الضرورة ء» كان يريد ' 
دعوتهم للحق » أو إنكار اما هم عليه من منكرء وأمرهم بالمعروف » > 
واستصلاحهم ٠‏ أو تضطره المصلحة المعاشية لبيع وشراء ونحوه » بشرط أن لا يكون . 
له معهم عشرة ووذ وأن يأبن على عقيدته » وخلقه وعرضه منهم . ' : 
ب حاون سي 00 

ش فإن ركيت ل انب + ساون بالجفاء قرفل والجهل بأحكم 0 
وحدوده » لذلك ايكون فيهم الكفر والتفاق أشد' من غيرهم . ش 
200 - مشلا - تسميتهم العشاء بالعتمة ‏ #اتورظ فخ النسقة أ » وفعل ' 

| المعافرة خيلاء وفخرا ء : ! وهم .أسرع :من" غيرهم إل العصبية الجاهلية والفخر ‏ 
. بالأحساب » والطعن بالأسبات 6 أنيم انعد عن الحبمة والبباعات + وقن ذلك ' 
ئما هو معرزوف عنهم . فكل هذه الصفات ء التي توجد لدى الأعراب في الغالب » | 
اولان ترجه لني سا ا اوسا 
وصفاما التي عاها الإسلام فهو منبي عن أيضا . 0 


0 انظر (950؟) من أصل الكتاب 5 


111 كا 


لبي مم كل ما عر من سحات الكثار فنا وس 


من المفيد الإشارة إلى ما ذكره المؤلف في معرض حديئه عن التشبه بالعجم 
ونحوهم » من أنه إذا نبت الشريعة عن مشابية الأعاجم » دخخل في النبي ما عليه 
الأعاجم الكفار قدياً وحديثا » حتى وإن كان عليه الأعاجم المسلمون إذا كان يخالف 
السنة » أو الآداب الشرعية . كذلك يدخخل في مسمى الجاهلية » ما كان عليه أهل 
الجاهلية قبل الاسلام » وما عاد إلى غير من العرب اليوم » من صفات وأعمال 
وعادات الجاهلية . 

» وببذا نعلم » أن المسلمين اليوم » منبيون عما عليه الأمم الأخرى من حوهم‎ ٠ 
عبادات » وأعمال » وعادات ضارة . وأخلاق فاسدة. وإن لم يكن ذلك‎ 9 
القديم أصلاً » لا سيما وأن الكثير من مظاهر الحياة وأشكاها » تبدلت‎ 110 
. تبدلاً كبيراً ف عصرنا الحاضر » عن العصور ا لماضية‎ 

٠‏ وما يتشدق به بعض المعجبين بالكفار ».وبعض الجاهلين , من أن الكفار يحملون 
بعض الصفات الحميدة » كالصدق » والوفاء » والأمانة » فهذا - وإن كان يوجد 
ف بعضهم » ويفقده بعض المسلمين المتساهلين - فلا يعني أن الكفار أزكى من : 
المسلمين على الإطلاق ؛ ولا أنهم خير منبم على العموم . ؟ا لا يعني ء أن ما عليه ا 
الكفار من اعتقادات ؛ وأفكار » وأخلاق » وعادات » سلم وصحيح » ٠‏ كا أنه إذا 
ل ل أ كليم 'كذلك + 
ولا أن قلوبهم سليمة ».وكيف تكون سليمة وهي خالية من الإيمان ؟ 
لأن هذه الأخلاق الحميدة .هي من أصول الإسلام . التي أمر بها المسلمون 6 
.هذا بالإضافة إلى أننا لا نسلم بأن تلك الأخلاق الحميدة توجد فعلاً بين الكفار 
ء' كا يعمورها العجيون , لكا مظاهر توجد في حالات » وفي أفراد » وما بشهد ب» ّْ 


ت: :268 جه 


الواقع أن الكفار الآن. عامة أخلاقهم فاسدة وعبيئة » ويكثر بينهم الحسد والغدر 
والخيانة » والبغي والفساد» والكذب والفجور . وغيرها من الرذائل 00 
الأخلاق , الذي ل ا 0 
كان قويم مصلحون 


قي متايه ا م ا ا وعادايم 
الطيبة الكريمة ع ولغتهم العربية الشريفة + وأن يستمدوا ذلك كله من شريعتهم 
الإسلامية » وهدي نبيهم صل الله عليه وعلى اله وسلم وسلفهم الصاح .1 

ار ل ايوم » من عادات » وتقاليد » وأزياء ٠‏ وأماط سوك + 

فعلى المسلم أن يتجنبه 'قدر الامكان 3 ١‏ . 


وكذلك ما جدده الناس. اليوم » وأحدثوه » من ألاق الجاهلية: المذمومة 1 
وسعاتها.ء وأعرافها وتقاليدها , وآثارها » ونحو ذلك مما يخاول القوميون + والوطنيون 
( الذين يقدسون الأوطان ) والبعثيون ٠»‏ ولحوهم إحياءه » ونشره بين بين' المسلمين م 
تحت شعارات الأصالة 4 والقومية » والوطنية » ولحياء التراث » والتغنئ بالأجاد, 
والفخر بالآثار » ونحو ذلك من الشعازات التي لا مستند لها من كتاب الله وبسنة 
رسوله صل الله عليه وعلى اله وسلم ايو و ا 
المدعوامة اشترقية !وان ألبسوه لاس التقدم الي 


4د 


الموضوع السابع 


بما أن الشريعة الإسلامية جاءت بما فيه صلاح الناس وإصلاحهم وتميّزت باليسر 
والسماحة » وتقدير المصالح . ودفع المضار ء فإن فيها للضرورات أحكاما . تخرج 
المسلم من الحرج حينا يقع فيه . فإن المؤلف أشار إلى أمر مهم فيما يتعلق بمسألة 
| النبي عن التشبه بالكفار والأعاجم ونحوهم . فهو بعد أن أصّل القاعدة » ذكر أن 
:الها استثناء » فهو يذكر أن المسلم إذا واجهته حالة يضطر معها إلى التشبه بالكفار , 
فإنه يجوز له ذلك في حدود الضروزة » ويضرب لذلك مثلاً فيقول : 

ومثل ذلك اليوم » لو أن المسلم بدار حرب ء أو دار كفر غير حرب » لم 
يكن مأمؤراً بالخالفة لهم في اهدي الظاهر , لما عليه في ذلك من الضرر » بل قد 
يستجب للرجل . أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديبم الظاهر . إذا كان 
. في ذلك مصلحة دينية : من دعوتهم إلى الدين » والإطلاع إلى باطن أمورهم ؛ لإخبار 
المسلمين..بذلك » أو, دقع ضرر عن المسلمين » وغير ذلك من المقاصد 
الصالحة »27. ش ش ٠‏ 

ٍ ثم يشير إلى أنه في دار الإسلام لا يجوز شيء من ذلك » لأنها شر ا 
وعليه : فبهذه. الشروط وامحترزات . والمصالح . التي ذكرها المؤلف يمكن 
ش للمسلم » أن يتشبه بغير المسلمين » لتحقيق مصلحة كبرى » أو دفع مضرة عظمى » 
ظ وأضيف إلى ذلك : أن لا يصاحب فعله هذاء استحلال محرم , أو ترك واجب ء 
| أو إخلال بعقيدة . 
كا أنة ينبغي للمسلم أن لا يسافر إلى بلاد غير إسلامية لغير ضرورة » ومصلحة 
| كبرى ء لأن ذلك يوقعه في مخالفات شرعية كثيرة . عند تعامله مع الكفار . 


)١( +‏ انظرا ص (14700). 


ل 97# لد 


الموضوع الثامن 
في الأعياد والاحتفاللات البدعية . 


إن مسألة الأعياد غ والاحتفالات البدعية » من أشد وأخخطر ما تساهل فيه ' 
لسن :بعذ القرون الفاضلة ».فد سارع كبر مهم إل الشيه الأم الأخرى | 
في أعيادها ٠‏ 0 0 

فأحدذث بعضهم بدعة 'الاجتفال رن النبوي » والاحتفال ب تراه 
والمعراج ١‏ وهف الأعاد رجانه زا لقومية » التي تزداد يوماً بعد يوم بين المسلمين ». ش 
٠‏ وغيرها إما هي من الأغلال العا ااي ابتليت بها الأمة الو وا اش 
0م ا 
| “'لذلك عد أن الؤلئف رحمه الله أطال في مسألة الأعياد ا أشار ' | 
في أول الكتاب - بم ؟ا ذكرت - أنها هي سيب تأليف الكايان ويم بجاء انين 

لها . ش | ْ 

عي ا ين دعن اج دسي معد اسل د 
الو نوات الول عبل ان عله وكل الا ومس عي من إلا الأعيادسواء اننت. 
١‏ أعياداً جديدة 3 أو أعيادا قديمة تُحيا . ١‏ 

5 أن مسألة الأعياد م 7 ن المسائل 55 “التعبدية ع . التي لا يجوز 0 
فها » ولا الزيادة ولا التققص » فلا يجوز إحداث أعياد غير ما شرعه الله ورسوله . ش 

37 بين أن كل اجتاغ عام ايحدثه الناس . ويعتادونه ٠‏ في زمان معين أو 3 
معين ء أو هما. معاً ‏ فإنه عيد ع ؟ أن كل أثر من الآثار القديمة أو الجديدة » يحبيه 
الناس » ويرتادونه » فإنه يكون عيداً» .وذلك كأسواق الجاهلية » والازهاء 

وأوثاتها . 


0 ل 


فقد كان للناس قبل الاسلام أعياد » زمانية ومكانية كثيرة » وكلها حرمها 
الإسلام » وأماتها » وشرع للمسلمين عيدين فقط . 
ْ ا ل ل ا 
الإسلامء وإجماعهم . وما الى اعليم ين التي عن ,ذلك » والتحذير منه أكثر من 
.أن يحصى . وقد ذكر المؤلف الكثير منه . 
٠‏ فإذا عرفا ذلك » وعرفنا أن ما شاع , بين المسلمين من أعياد واحتفالات دلم يكن 
يفعله الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ء بل نبى عنه » ولم يكن الصحابة ولا التابعون 
:خلال القرون الفاضلة يفعلون ذلك . بل كانوا ينبون ويحذرون من الوقوع فيه » فهذا 
يكفي للحكم على هذه الأعياد والاحتفالات المحدثة » بأمها دسيسة من دسائس المبطلين » 
وغفلة وجهل من أكثر المسلمين » مهما برّرها الناس ورضوهاء والتمسوا ها الفتاوى 
والتاويلات التي لا تستند إلى كتاب الله وسنة رسولة صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

قا عد »أو :لشفا لين تانق ات اله وة ‏ وسولة شيل أل هليه وعلن 
آله وسلم أصل , ولم يعهد في عصر الصحابة » والقرون الفاضلة » فإنما قام على 
الباطل » ويقال لمن فعله أو أخله : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ولن يجدوا ' 


للع رقت : « إِنَاوَجَدَتَاءَاب]هَنَاع1 أَحَةٍ أمَةوَإِنَاعَكَءَاكرهم | 
دوج 24 


وإن أقرى لححة يبع إليا مسيم يده الأعياد والاحتفالات المبتذعة » قولهم 
بأن ذلك - خاصة الاحتفال بالمولد - مما تعارف عليه المسلمون » وعلمه ورضيه. 
كثير من علماء المسلمين المعتبرين » واجتمعت عليه الأمة » وهي لا تجتمع على ضلالة . 
ش فيقال لهم : هذه دعوى واهية » لأنها أولا : لا تستند إلى دليل شرعي من كتاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وعلى اله وسلم . 

وثانياً مجارت عل ذلك جع المستلفيق انو بره جيم العلماء . بل ولا 
المعتبرون منهم » ولم تجتمع عليه الأمة . فإنه منذ أن استحدثت هذه المبتدعات إلى اليوم 
لا تزال لقال ال ماري للمسلمين الحق » وتنصح للأمة وترشدها إلى الطريق 


)2032 من الآية 1 الزخرف . 
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)١ -المشبرج‎ + ( 


المستقيم » الذي سنه رسول الله ضلى الله عليه وعلى آله وسلم » وسلكه الصحاية 
والسلف الصالح . وما دعوة الإمام أحمد بن حنيل. ثم الإمام أحمد بن تيمية » ثم 
دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب . ومائر أئمة أهل السنة والجماعة - بخافية على 
لبه عاك لس الوسر سان ور وام د 
الأربعة ومائر أئمة الهدى المتدود. ْ 
زيار امن أن عصرنا. اماق لمر عنتور التلديى 1 وأكتزها اننا إل 
. أننا نجد طائفة منهم لا تزال. - محمد الله - تنكر هذه المبتدعات » وتصدع بالحق ؛ 
وتحذر المسلمين من الوقوع. ف - فإن أكثر .بلاد المسلمين” ابتلاء بالبدوع 
والخرافات والشركيات - بخاضة الأعياد والاحتفالات البدعية » وبدع الصوفية » | ' 


ش والبدع التي تعام حول القبور توجد فيبا طائفة ة تتكر هذه البدع » وتحاربها » وترشد ُ ١‏ 


: المسلمين وتناصحهم بعدم الوقوع فيها » بصراحة وجرأة وشجاعة » كجماعة أنصار 
السنة اللحمدية ؤ سوقم » وف مصرء وغيرها من الأقراد واللبييات في كل 
مكان . 2 | 00 00 ش 
وبهذا تبطل دعوى 0 الأمة 2 ناما أن 0 على ضلالة . 1 

هذا بالإضافة إلى ما قصله المؤلف من وجوه أخرى في تحرم الأعياد البتدحة ولتي , 
عنها » وضررها على المسلمين ٠‏ منها.: 

٠‏ أن الأعياد من جملة الشرائع والمناسك » كالقبلة » والصلاة » والصيام ليت 
ش بجحرد عادات ء وهنا يكون أمر التشبه والتقليد فيها للكافرين أشد وأخطر » ؤكذلك 
٠‏ ا لع ا مر 
علم » واقتراء عليه . وابتداعاً في دينه . 0 
0 ه أن الأعياد والاحتفالاث البدعية » من شرائع الكفار » ومن شعائر أديانهم الباطلة 
الحرفة » فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بما هو من خصائص الكفار وشعائرهم الباطلة . 
ه أن أعياد الكقار » وما يقعلونه فييا » معصيةء لأنه : إما مبتدع في دينيم أصلا.: 
وإما توح بالإنلام » فهر بجزلة صلاة للسلم بيت للقدمن". ظ 


6 سما 


٠‏ إذا فعل المسلمون القليل من الأعياد المبتدعة » فسيوٌدي ذلك إلى فعل الكثير » لأن 
هذا أمر لا ضابط له إلا الشرع . ومن ثم تكثر الأعياد ء وتشغل المسلمين عن عبادتهم » 
وعن أمور معاشهم ومصالحهم . ون 
وهذا ماحدث فعلاً الآن » فكل بلد من بلاد المسلمين اليوم له أعياد واحتفالات » 
فعيد لميلاد الرسول » وآخر لميلاد الرئيس » وثالث للوطن » ورابع للاستقلال » وخامس 
للاعتلاء » وسادس للمرأة » وسابع للطفل . وثامن للأم » وتاسع للربيع » وعاشر للتصراء 
إلح بما لا يحصى من الأعياد التي أُولها قطر ء وآخرها طوفان » بل لقد وصلت قائمة الأعياد 
المبتدعة في بعض بلاد المسلمين إلى أكثر من ذلك وفي ذلك مضاهاة لدين الله . 
ظ د ويضاف إلى ذلك ما تستنزفه هذه الأعياد من الأموال والجهود » والطاقات ‏ 
والأوقات » التي تضيع هدراً على المسلمين , في سبيل الشيطان » وتشغلهم عن ذكر ال 
وعن الصلاة . وعن كثير من الفروض والواجبات التي شرعها الله » وسنها رسوله صلى الله 
غليه وعلى اله وسلم كا أنها مفتاح اللهو والعبث وامجون والاتحلال في حياة الفرد وامجتمع . 
فهل يفطن أولئك الذين لا 'يزالون يبيحون للمسلمين مثل هذه الأعياد 
والاحتفالات ٠‏ ويشرعونها لهم » ويزعمون أن الإسلام لم يحرم هذا ؟ فإذا كانت ' 
عميت بصائرهم عن الدليل » لاوي ارت ع ارك الو يل 
١‏ الله له تورا ٠‏ قما.له من نور  ..‏ 
والجدير بلحي همان الوه ها أبنت لل ساق عل اللتنيين كه الت 
البلاد السعودية - حيث طهر أرضها . وأهلها بحمد الله من هذه الأعياد » وغيرها 
من البدع التي تقام حول القبور . ونحوها . ولا تزال البدع فيها بحمد الله مكبوتة , 
بقوة العقيدة ؛ وقوة الحجة » وقوة السلطة » وذلك من اثار دعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب المباركة » وهذه نعمة من : نعم "الله عليبا وعلى جميع المسلمين ٠‏ يجب 
أن تشكرها وترعاها » وتحافظ عليبا » وتعض عليها بالتواجذ , ونسأل الله تعالى أن 
يوفق أولي الأمر :هذه البلاد » للمحافظة على هذه النعمة » ليرعوها حق رعايتها » 
ويأخذوا على أيدي الشفهاء الذين يحاولون إيقاع المسلمين في هذه البلاد بما ابتل 
به غيرهم من البدح والمخالفات والانحرافات . 


ااه ده 


00 ضوع التاسع 
ْ في الر طانة 


| لنا وققة عندما يسميه المؤلف ٠‏ الرطانة » وهو تعلم:الملمين وتكلمهم يغير اللغة ظ 
العربية . وهذه المسالة من القضايا الملحة التي تواجه المسلمين في هذا العضر , والتي | 
٠‏ تحتاج إلى بحث طويل . واستجلاء للحكم الشرعي المفصل فيا ء ولست هنا أنتزع | 
ش ولا أصدر أحكاما » بقدر ما أستخلص فوائد وتوجيهات من كلام المؤلف في هذا ْ 
الموضوع » الذي. يبين لنا | الحكم العام » ومواقف / السلف نحو اللغات الأخرى . 1 
واثارها على دين المسلمين ومعتقدهم . ْ 
0 
ورطانة الأعاجم » فكاتوا ا ا الاعتياد ' 
والدوام ». ولغير ضرورة : 5 4 ْ 
أنا عئف الخاجة والشرورة وماتتطلية تلحة انين العامة » فإن 00 
جائز » وقد جاءت السنة به » فقد أمر الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم زيد 
لا ل وروا هم » ويترجم ! 
كلامهم. ويأمن مكرهم . 00 0 ّ 
كم كان الخلقاء لكان + لون ذلك نيوا الدواوين يغير العربية ٠»‏ إل أن ئ 
صارت القدرة على تعريها » وكان المسلمون مضطرين نخاطية الشعوب التي دلت ش. 
الاسلام بعد الفتوح بلغاتها كذلك . ' 
أما التكلم : غير العربيةالغيو ضرورة » فإن السلف انوا يكرهونه أشد الكرامية . ١‏ 
وينبون عنه » وهم ف ذلك أقوال معروفة سرد المؤلف الكثير منها . ْ 
وكانوا يرون أن العربية من مستلزمات الدين » وغيرها شعار فاق , لذلك لا ' 


--273© له 


فتحوا الأمصار . سارعوا إلى تعليم أهلها العربية حتى سرت سريآن الور في الظلام » 
رغم صعوبة ذلك ومشقته . ش 

فالعربية هي لغة الإسلام » ولغة القرآن , ولا يتأى فهم الكتاب والسنة فهما 
صحيحا سليما إلا بها » فهي من مستلزمات الإسلام وضرورياته » وإهمالها والتساهل 
بهاء لابد أن يضعف من فهم الدين » ويساعد على الجهل به . 

وأرى أنه من الخطا الفادح » مزاحمة اللغة العربية باللغات الأخرى ٠‏ في مناهج 
التعلم فى البلاد الإسلامية' “على العموم » والعربية على الخصوص . ش 

فليس هناك أي مبرر يجعل اللغات الأخرى تفرض في المدارس على جميع الطلبة » 
ولا على غالبهم » » وفي كل المستويات , والواقع يثبت ما أقوله » فإن طلاب المدارس 
ظ التي تفرض فيها اللغات الأجنبية اليوم ؛ ى انه و للد لزي باق عي أب 
.لم يكتسبوا من اللغات. الأخرى شيا يذكر » فهم كالمبتٌ : لا ظهرا أبقى , ولا ٠‏ 
أرضا قطع ‏ » كا أنها تشكل عينا ثقيلا » وشبحا مخيفاً أمام أغلب الطلبة . 

نعم » قد تكون هناك ضرورة للدول لتعلم بعض اللغات الأجنبية وحيئذ يجب 
أن يتعلمها من يقع الاختيار عليه لحاجة الأمة ‏ أو تفرض ذلك عليه طبيعة عمله » ش 
أو دراسته » فتتعلم طائفة من أبناء الأمة لغات الأم الأخرى بقدر الحاجة » أما أن 
تكون اللغة الدخيلة مفروضة على كل ناشئة المسلمين » فهذا ما أرى أنه خطأ » 
ويخالف حكم الإسلام . ولم يأت إلا عن جهل » أو إعجاب بالأعاجم » أو قصد 
إفساد 'شباب المسلمين والتضبيق على لغتهم العربية » أَوْ عن قصور في التفكير يكون | 
سببه حب التقليد والشعور بالنقص . 93 


و كانت العربية هبي لغة المسلمين في كل العالم الإسلامي ء حتى جاء الاحتلال فحارب 
العربية وأحل محلها اللغات القومية لكل بلد , أو إحدى اللغات الغربية خاصة الانجليزية » 
ما أبعد الشعوب المسلمة عن فهم كناب الله وسنة رسوله وسائر الغلوم الإسلامية . 


ول اك 


حول مفهوم د 


قن كاه شمن لا امي 0 0 


ا ل ا ل م 
. بعد القرون : الثلاثة الفاضلة: . 
فاستطااع لزنت رحمه الله . أن ليل هذه السألة ٠‏ ويستقرىه أت ء وين 
ظ أجكامها ٠‏ ووجه الخطأ فيا ؛ على النحو التالي : اد 
ش ين أذ كل بدعة ضلالة صر السنة ومنطوقها ‏ حيث ذكر الول صا ال 0 
درلل الورك الوك ياي بلالا أوأن. « شر الأمور . محدثاتها 6" 'وأن 
دكل محدثة بدعة ,7" أوما .زعمه بعض النامن ' من أنه ليس كل بدعة ضلالة » فهو 
فاق قل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ومشاقة له . 0 
ه أن البدرع التي هي محل الكلام هنا هي ما أحدئه الناس في العبادات وشعائر 
الدين » وشرائعه , كالأعياد المحدئة » والبدع التي أحدثها الناس حول القبوز 
والمزا رات والمشاهد , وكالضلوات الحدثة ثة ؛ مثل صلاة الرغائب » والصلاة الألفية » 
والصيام الحدث » مثل صيام أول خميس من رجب » ونحو ذلك من المبتدعات التي 
يتعبد الناس بها.» أو تصير من شعائرهم وسماتهم الات ساديم 
منها إلا ها شرعه الله . | 
أما العادات فالأصل فيا الإباحة , إلا ها حرمه الله . ٠‏ 
٠‏ سأ أ ّدع ل اد أة عرمة + هذا ع أ علي الصحاة وفلف 


. (للليلقة انظر "الحديث الوارد. ف ذلك وتخريجه ص (١٠8ه-081)‏ من هذا الكتاب ا 


عد ##هاانت 


المالحء ول تنتشر البدع إلا بعد القرون الثلاثة الفاضلة حين صارت للروافض 
والقرامطة دولة » وكثرت الطرق الصوفية النكدة . 

. أن ما اعتاده بعض الناس . أو حتى أكثرهم . في بلاد المسلمين » من الإقرار‎ ٠ 
ببعض البدع » وعملهم ها ؛ وسكوت بعض العلماء عنها » وعمل بعضهم لا‎ 
ودعوة آخرين إليها » كل هذا لا يصلخ دليلا على أنها بدع حسنة ومقبولة » ومرضية‎ 
في دين الله , لأن الدليل المجمع عليه إنما هو كتاب الله » أو سنة رسوله وسنة الخلفاء‎ 
الراشدين والإجماع » وهذه الأصول كلها تبطل البدع ء أما مجرد أعمال وأقوال‎ 
تصدر من بعض المسلمين أو أكثرهم. وإن سموا علماءء» فهذا لا يصير دليلا‎ 
بالإجماع. . ظ ش‎ 


٠‏ استدل بعضهم على أن بعض البدع حسنة في الدين » بقول عمر في صلاة 
التراويج ( نعمت البدعة ) وأنه سنها وأقره الصحابة على ذلك . لكن المؤلف يرد 
هذا بأن صلاة التراويج لما أصل في السنة . وأن الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم صلاها » وصلاها الصحابة خلفه » وأنه تركها خشية أن تفرض ٠»‏ فبقيت 
٠‏ مسنونة بعد 'توقف الوحي وانقطاع احهال فرضها . 

ثم إن قول عمر لا يرد به قول الرسول ٠‏ كل بدعة ضلالة ٠‏ م أن تسمية عمر 
لها . بدعة » تسمية لغوية إذ مفهوم البدعة في اللغة أوسع منه في الشرع ؛ فلا تعني 
تسمية عمر لما ( بدعة ) : أنها بدعة في الدين . ثم إن عمر قال : ( نعمت البدعة ) 
من باب الرد والتنزل في الحجة على من قال : إنها بدعة . فالإلزام بأنه رضي الله 
عنه يقصد أنها بدعة حسنة أو أن البدع منبا ما هو حسن من حيث المبدأ إنما هو 


0 


تحكم وافتراء على. عمر . وافتراء على الدين . 


الموة ضو ع الحادي عشر 1 
حول بدع القبور والمزارات والمشاهد والآثار ونحوها 


بين أكثر امبتدعات الشركية » وأطرها عل المسلمين +. وأكترها التشاراً : 
تقديس الموق 2 وقبورهم » والبناء عليها » وتخصيص النذور لحا والذبح. اعتدهااء 
ودعاء أصحابها من دون له » واتفسح ببا » وشد الرحال إلا » والعكوف وامجاورة 
20٠‏ عندهاء والصلاة عندها » وفيها » واتخاذ الآثار - أثا الأنية والساحن وغوه - 

7 مرا رات ومشاهد » والتبرك بها » واتخاذعا أعيادا ؛ ونحو ذلك مما هو معروف ومتتثير 
بين المسلمين ». منذ القرن' الرابع الهجزي . | 

فالموؤْلف.يشير إلى أك ارد كن عن اللديى وانمدت في يظ النقرة وار 
وما تفرع عنهم من فرق الباطنية » التي اننشرت بين المسلمين » والطرق,الصوفية » ْ 

ثم الفرق الحاقدة » كالإسماعيلية والقرامطة » والنصيرية » والاتحادية » والحلولية7 ٠‏ 
فهؤٌلاء هم الذين أشاعوا. هذه البدع .حينا كانت الهم . دؤلة - بعد قيام | الدولة. ظ 
الفاطمية » ودولة القرامطة. قي القت الرابع وما بعده..» ونشروا هذه 0 : 
وأقاموها في: بلاد المسلعين . ش ١‏ 1 : 

وهذه البدع لا تزال جائمة في أكثر يلاد المسلمين - ماغنا قاد التتردية رومض 
دول الخليج - وهي اتزداد وتنتشر » خخاصة عند .الشيعة وأصحاب الطرق الصوفية ؛ : 

والتي ابتلي بها أغلب المسلمين » وما تكلم عنه المؤلف بهذا الصدد من مظاهر البددع 

والشركيات يتطبق :على عصرنا »:وإن اخبلقت» يعض 'الشكليات: والمظاهر 0 

الرمن . 0 00 
وأمر آخر كذلك يمثه المؤلف » وهو مما نلاحظه الآن يدمو ويسري في بلاد 


0 


. سيآتي تعريق هذه الفرق في أثناء الكتاب ء راجع فهرس الأ والفرق‎ )١( 


لح عت 


: المسلمين كلها , وهو : العناية بالآثار » وعمل المزارات 0 
. والحفاظ علييا » بل هذا من أبرز اهتّامات وزارات السياحة » وإدارات الآثار 

٠‏ وسواع كانت تلك الأثار» اثار الأنبياء' والصالحين » كغار حراء » وغار ثور ع 
وأماكن صلاة الى انل الدر عله رمق اله بوم بومكان الشجرة التي تمت تمتها 
بيعة الرضوان » ونحو نمو ذلك 20 أو كانت اثار الأم والشعوب 3 كاثار الفراعنة » 
والآشوريين 3 والكتعانيين 3 والجاهليين 2 وسواهم 3 او اثار المسلمين 5 

فإن تقديس هذه الآثار » وإعطاءها اهتاما وعناية خاصة ء مما لا يجوز في 


الإسلام .لأنه : إما شرك أو ذريعة إلى الشرك » لأن هذا الاهتام هو مبداً التقديس. 


وأساسه ء وبداية الفتنة » لذلك حسم الإسلام هذه المادة » ومن هذا القبيل ما يسميه 
بعض الناس اليوم ( الاهتام بالآثار وامحافظة عليها ) وهذه هي جرثومة الشرك » 
ويجب على المسلمين - خاصة في البلاد السعودية حيث لا توجد فيها هذه المظاهر 
"عبيد ادك أن هذروا عن عن الفكرة لاحن ون رتطهرا ذايرهان. فل أن 
اتستفحل » فإتها بدأت تخرج أعناقها » فإن وجدت غفلة من الرقيب فلربما يقع امحذور . 

وما ذكرته لا يتعارض مع ما أمر الله به من السير في الأرض » والنظر في 
خلق الله » والاعتبار بمصائر الأم السابقة » لأن الأمر بالنظر والاعتبار لا يعني المحافظة 
والتقديس لآثار السابقين » ومما يوضح ذلك أننا نبينا عن اليقاء بديار الأمم الغابرة 
:التي هلكت وأمرنا إذا مررنا باثارها أن نكون مسرعين باكين ؛ فكيف نعدها من 
العراث الثمين » والأيجاد . 
أما اثار الصالحين ع فالأمر فيها أخطرء لأنها مظنة التقديس ومن ثم : العبادة 
والشرك » والإسلام نبى عن ذلك أشد النبي وحذر منه . 

فهذه الاماكن والاثار والمشاهد , والابنية على القبور » وما يجري فيها وحوها , 
إنما هي أماكن ضرار . تضاهي بيوت الله التي أمر أن ترفع ويذكر فيها اسمه , واتخاذ 
تلك المبتدعات . إنما هو سعي في خراب بيوت الله » وصرف للناس عن ذكر الله 
وعن الصلاة » إنها معابد الشيطان » وبيوته » نسأل الله تعالى أن يطهر أرضه منها » 
وأن يحمينا من الزيغ والزلل إنه نعم المولى المجيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


أوألة و صعحبة 8 


الح كك 


057 


ا 
6 سس نهدا يا ال 
الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته » ورضي لنا الإسلام 0 
. وأمرنا”'أن نستهديه صراطه المستقيم » صراط الذين أنعم "علمم ع غير المغضوب .' 
علييم : الهود. 4 ولا. الضّالين ' : التصارى . 1 


راو 1ن نال موعدم ارين لور اضود أن طيكاً غيكه وود ردنا .. 
أرسله بالدين القيم » والملة الحنيفيةا "؛ وجعله عل شريعة من الأمر » أمر باتباعها .. 


ره 
وامرة بأن ا 0 سر أل ورنوم » : 
وعد فاق كه ديت إذا مندكا أو عيا""غن النشية بالكفان في 
أعيادهم . وأخبرت يبعض ما في ذلك : من الأثر القديم » والدلالة الشرعية » وبينت 
بعض حكمة الشرع' 0 مجانية 'الكفار » من الكتابيين والأميين . وما جاءت ابه 


)١١‏ ايرث عورااقيه حمة الله لل الأأمر بقراعة الفاتحة التي. اشعملت على هذا الدعاء» في كل 
يلاه ردنا عل لويرب يا أن المسلم يستحب منه الدعاء بطلب الهداية من اله 
الباق وسدف و كن عت ْ 

(9) في ط : أنعم الله ..وفي ب : أنعمت علييم . ' 00 

() الملة الحنيفية : هي الدين. والشريعة المستقيمة التي لا عوج فييا » وهي ملة إبراهم عليه 
السلام » وهي الإسلام . 0 

2 في ب : أدعو إلى بضيرة . وهو خخطأ من الناسخ فهو خلاف نص الآية والنسخ الأخرى : 

(ه) الآية. 1٠١8‏ من سورة يوسفا . 6 

6 كنت : سقطت من ب اج ه رالمطبوعة . 

في ج د والمطبوعة : وإما ميا . : 

() في ط زاد: في ذلك من الأثر القديم . وهو خطأ من الناسخ حيث كرر العبارة .. 


الشريعة من”''مخالفة أهل الكتاب والأعاجه””) 

| وإن كانت هذه قاعدة' عظيمة من قواعد الشريعة .» كثيرة 
واصطلاحاً جامعا من أصوها كثير””'' الفروع . لكني” 'نبيت على ذلك بما يسر الله 
تعالى''. وكتبت جواباً في ذلك لم يحضرني الساعة . وحصل بسبب ذلك من 
اكير ها قدره الله سبحانه » ثم بلغني يأخرة' “أن من الناس من استغرب ذلك . 
واستبعده . مخالفة عادة قد نشوًا عليها . وتمسكوا في ذلك بعمومات ء. وإطلاقات ' 
اعتمدوا عليبا » فاقتضاني” 'بعض الأصحاب أن أعلق في ذلك ما يكون فيه إشارة 
إلى '“أصل هذه المسألة , لكثرة فائدتها . وعموم المنفعة بها ولما قد عم كثيراً من 
'الناس من الابتلاء بذلك . حتى صاروا في نوع جاهلية » فكتبت ما حضرني 
:الساعة . مع أنه''' “لو استُوني ما في ذلك من الدلائل » وكلام العلماء » واستُقريت 
الآثار في ذلك . لوجد”' “فيه أكثر مما كتبته . 


0 في أ: في مخالفة . 
(؟) الأعاجم : جمع عجم , والعجم خلاف العرب . انظر القاموس انحيط - فصل العين باب 
المم جد 4 ص )١45(‏ والمقصود بالأعاجم الذين نبينا عن التشبه بهم : من لا يدين منهم 
بالاسلام » ومن كان منهم له عادات وأخلاق وأزياء تخالف عادات وأخلاق وأزياء المسلمين . 
6 في ب : هذه القاعدة . 
(4) في ب ج : كثيرة . 
(5) في ب ج : لكن . 0 ش | 
(5) في 2:5 قال الله .تعالى . بدل : بما يسر الآ تعالى . وهو خطأ من الناسخ . 
9) في أ: من الخيرة . 
ا أ ا 
6 اقتضاني : طلب مني - يقال اقتضى الدين : أي طلبه . ويقال : استقضى فلانا : أي 
٠‏ طلب إليه أن يقضيه . : | 
؛' انظر القاموس انحيط - فصل القاف باب الياء والمعجم الوسيط ج ؟ ص (015) . 
)٠(‏ في ج د : لأصل . 
)١١(‏ في ب والمطبوعة : مع أني لو استوفيت . 
)١١(‏ في ب والمطبوعة : لوجدت . 


ا ام 


وم أكن أظن أن من خناض في الفقه » ورأى إماءات: الشرع.ومقاصده.» وعلل 
الفقهاء ومسائلهم . يشك في ذلك . بل لم أكن أظن أن من وقر الإيمان قي قلبة » 
وخلص إليه حقيقة حقيقة الإسلام » وأنه دين الله » الذي لا يقبل من اد امواد كت إذ) 
الوا لو ار 3 26 جاة لله وميه واد برجي تيقال 
ابرع تنبيه . ولكن لعود بالله من ارين" 0 وهوى التريي اللذين 
بعداة :عن بنتراقة الحق واتباعه . 1 


زنلق النكتة : تطلق على الطرفة » وعلل النقطة في الشيء » وعل العلامة الخفية > زلفكرة 

ش اللطيفة الؤئرة في النفس إ والمسآلة العلمية الدقيمّة لني يتوصل إليها بدقة وإنعام فكر 0 
والمعنيان الأخيران هما الأقرب إلى مفهرم التكتة التي أشار إليا اولقن هنا -انظد سانا 
العرك /وتكق اعت # ل (١‏ والمعجم الؤسيط أج ؟ ص (489) . 

(5) الرين : هو الطبع والدنس ٠‏ يقال 0 تار 

١‏ الصحاح - باب الراء - مادة (ر ي ن ) . ١‏ ان 


5 


فصل 
حال الناس قبل الإسلام 


| اعلم أن الله سيحانه وتعالى بعث' "مجمداً صلى الله عليه وملم إلى 
1 3200000 ل يي 1 5 
الخلق عل فترة من الرسل' '» وقد مقت أهل الارض : عربهم وعجمهم ء إلا بقايا 
من أهمل الكتاب ''ماتوا - أو أكثرهم - قبيل مبعثه . 

والناس إذ ذاك أحد رجلين : إما كتابلي معتصه' بكتاب » إما مبدل . وإما 

3 لق 0 : عم 

“يبدل مسو 0 ودين دارس . بعضه مجهول » وبعضه متروك . وإما امي من 
غرلي وعجمي » مقبل على عبادة ما استحسنه ء وظن أنه ينفعه : من نجم » أو وثن » 
أو قبرء أو تمثال» أو غير ذلك . 


ش والناس في “جاهلية جهلاء » من مقالات يظنونها علماً وهي جهل )» وأعمال 
يحسيونها صلاحاً وهي فساد . وغاية البارع منهم علما وعملاً » أن يحصل قليلاً. . 
: من العلم ال موروثك عن الأنبياء المتقدمين ع قد اشتبه علييم حقه بياطله . 


ٌ أو يشتغل يعمل القليل منه مشروع , وأكثره مبتدع لا يكاد يؤثر في صلاحه 
إلا قليلاء أو أن يكدح بنظره كدح المتفلسفة » فتذوب مهجته في الأمور الطبيعية 


)1١‏ في ب . ج د والمطبوعة : أرما سل 

(؟) قوله : على فترة من الرسل . سقطت من : ١‏ والمطبوعة . 

(*) ورد ذلك في حديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث طويل جاء فيه  :‏ وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم . عربهم وعجمهم . إلا بقايا من أهل الكتاب .. إل ه الحديث . 

انظر صحيح مسلم - كتاب الجنة -- باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة 

ش واهل التار - الحديث رقم (5875؟) ج 4+ ص 5١97‏ . 

2 في ج د: يعتصم . 

)0( في أ ج د : إما مبدل منسوخ . والمطبوعة : إما مبدل وإما منسوخ . 

(5) في ب والمطبوعة : أو بدين . 


5 


والرياضية' '» وإصلاح الأخلاق » حتى يصل - إن وصل - بعد الجهد الذي لا ؛ 
03 5ع : 0 رسف 0 : . 
يوصف . إلى نزر قليل مضطرب . لا يروي ولا يشفي 2 من العلم الإللحي » ٠‏ 
باطله أضعاف حقه - إنا حصل - وأنى له ذلك مع كثرة الاختلاف بين أهله ٠‏ ' 
والاضطراب وتعذر الأدلة عليه + والأسبانب 5 : 


نودى: الث الثالن: ييركة ربؤة عمد ملكي ان طايه وشله وف ينام 4 
ف النيدات. و الهلا هذاه جلت عن وصف الواصفين » وفاقت معرفة العارفين » ١‏ 
حتى حصل لأمته المؤمنين' "عموما .ا وار العلم منهم خصوصاء من من الغلم . 
النافع » والعمل الصالح ' والأخلاق العظيمة 8 .والبينه المستقيمة » ما لو جمعت : 
حكمة سائر الأثم ع » علما وعملا » الخالصة من كل شوب . إلى الحكمة التي بعنث ْ 
لل ل ل ايه ا ل 


0 


ويرضى 
ودلائل” “هذا 56 0 هذا موضعها . 


ش م إنه سبحات ينه يدن الإسلام » الذي هو الصراط الستقع » وفرض عل الحلق.. 
أن مباارة هذايته كل يؤم”" “فيصلاب ووصفه بآله صراط الذين أنعم' ٠‏ اعليي 
من النبيين والصديقين والشهداء:والصالحين .غير المغضوب عليهم ولا الضالين - 


. .في اط : والرياضة‎ )١( 

ياد الى نور 

آضة في المطبوعة : لا بروي غليلاء ولا يشفي عليلا ٠‏ ولا يد ني من العم الي عا 
(4) في المطبوعة : المؤمنين .يه . . 

4 اورت ددع © اعم وى 

وه 3< ودايل 1< 

(0) في المطبوعة : كل يوم مرارا 

(0) فين : في صلوامهم: 0 

(3) في ج د : انعم الله علييم . 


:. في ه - زاد : امون‎ )٠١( 


7 


قال عدي بن حاتم أرضي الله عنه : « أتيت سول" أله صلى الله عليه ا 
وسلم وهو جالس في المسجد . فقال القوم : هذا عدي بن حاتم . وجثت بغير 
أمان ولا كتاب , فلما دفعت إليه أخذ بيدي . وقد كان" "قال قبل ذلك : « إفي 
لأرجو أن يبعل الله يده بيدي » قال : فلقيته امرأة وصبي معها فقالا : إن لنا إليك - 
حانية. اغقام بعهما حص فضي بعلكا ا لم اعلا وكيية ختي الذي يداز 
القت له الرقمةا و014 تخل روات وتداسحف و يني ال ام وأئنى 
عليه ثم قال : ٠‏ ما يفرك”'؟ أيفرك” أن تقول : لا إله إِلَا الله ؟ فهل تعلم من 
إله سوى الله ؟ » قال : قلت : لا . ثم تكلم ساعة” “ثم قال : ١‏ إثما يفرك” أن 
تقول : الله أكبر بوعل احا اكرى باه كيال انك بالا . قال : «فإن 
٠‏ اليهود مغضوب علييم ؛ وإن التساري 'ضلال » قال 1 


)1١(‏ هو الصحالي الجليل : عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد. 'الطافي - ابن حاتم الجواد 
المشهور بالكرم في الجاهلية » أسلم عدي سنة 4 من الحجرة » وكان رئيس قومه في الجاهلية 

والإسلام . وممن ثبتوا على الإسلام يوم الردة » وشهد قتوح العراق وغيرها . ثم سكن 
الكوفة وشهد صفين مع عل رضي الله عنهما . ومات سنة (58) ها وعمره )١١١(‏ 
سنة . انظر الاصابة في تمييز الصحابة ج * ص (413:2454) ت (0105) .0 

(1) في ب : أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

2 كان : سقطت من المطبوعة . ش 

(4) الوليدة : الصبية أو الأمة ع والجمع. ولائد 'انظر مختار الصبحاح باب الولو (ولد) 

)20 أي ما يحملك على الفر 

(7) أيفرك : لا توجد في 0 التي بين يدي . 

(9) من قوله : ثم تكلم ساعة -- إلى قوله : فإن المهود .. الحديث . ( ما يقارب السطر ) 
سقط: من المخطوطة ط . ولعله سهو من الناسخ . 

(4) في أب : تمر . وهي كذلك في الترمذي : تفر . 

(59) في الترمذي : وتعلم أن شيا ... إل . 

. إن سقطت من أ ب ج والمطبوعة . وفي الترمذي كا أثبت في النص‎ )٠١( 

0 كنذا في جميع النسخ : فإنى حنيف . وكذا أورده ابن الأزير في جامع الأصول‎ )١١( 
في تحقيق عبد القادر وشعيب الأرناؤوط لكن عبارة الترمذي : فإني جكت مسلما‎ )١١١( ص‎ 


لد 182 سد 


ا ا ا | 


مسلم . قال فرأيت وجهه ينبسط' فرحا 9.وذكر حديئا طويلا . رواها الترمذي / 
وال «اهذا حديك حسسن 0 لي 


اه سبحانه : 
0 ََ 0006 600 0 ريع ل ورم و 2 02000 


رمن ذَِكَ مثوبة عند الله من لعنه الله وعْضِيت لحكل ْ 


ا 11111 4 ''والضمير عائد إلى اليودا 0 والخطاب ّْ 
هر كا دل عليه سياق الكلام . وقال تعالى : 3 ترا نووم : 
هحود امهم اله وهم المنافققون الذممن تولسوا ئ 


- 


لبود » باتفاق أهل 00 الاية يدل عليه . : 


و 0 0 2 0 0 03000 ْ 
٠‏ وقالٍ 0020007 طْريت علوم الول ما ِوَأ لا بل من 5-02 
اس صاصاه عر بريه آم 1 : 

يناسن كنمو بِعَصَبوِنَاَوِ 4" وذكر في آل عمران'" قوله تعالى : . 

ا 9 وناو بِعَصَب يناهو ِ 4 د بيان أن الموج تسوه علمهم ١‏ 
سما ع امو امي > 1 0 ره | 1 : 

وال في التصارى 42 كَتَكَ راد سكاو تل كلك  *»‏ 


)0 ل د والدزملاق 00 ش 
٠‏ (0) سنن الترمذي - كتات تفسير القرآن جاتران تر شورة الفاتحة - تابع. الحديث رقم ا 
(1955) جاه ص 7. ٠ 5١‏ وقال فيه ااء اعرمذي : « هذا حديث أحسن غزيب 
لا نعرفه إلا من حديك سماك بن حرب 0ل وللحديث طرق وشواهد أخرى أكثرها.. 
|| مختصرة . انظر مسند أجمد جا 4ص (31974) . ش ْ 
0( من الآية - المائدة . 
(:) من الآية ١4‏ - المجادلة . 
(د) في ]. يبود . وقد مقطت من ط . 
6١‏ من الآية وال عمرانت . : ا . 
7 في المطبوعة قال :'وذكر في البقرة ل ا :آل علمرانا ا كو : 
هي في البقرة .من الآية .8 . ْ 
(8) : من الآية السابقة 503917 ال عمران . 


ا 5 


إلى قوله :+ فياه ل السك لواف وين بيحكم حي الحو '"'وَلَاتَسعُوَا 
هج مل حا 0 2 ريف 
هوا ووذ صَس وام نَل وَأصت و اسكيرا وصلُوأعن سوك ا 
وهذا خطاب للنصارى كا دل عليه السياق . وهذا نهاهم عن الغلو » وهو مجاوزة 
الحد امم عن و وله يأل الصحتي لاتنلواق وبيسك 
6 عر رم يمه ا 1 ا 0 : 
َلَاتَفُوُوا عل لَه إلا الحو نما آلْمَسِيح عِسَى ابنج رَسُوفُ أله 
وَحكَلِمَتُةُرٍ #*”الآية . 
والمبود مقصّرون عن الحق . والنصارى غالون فيه . فأما وسم” الييود 
بالغضب » والنصارى بالضلال » فله أسباب ظاهرة وباطنة » ليس هذا موضعها . 


وجماع ذلك : أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم . فهم يعلمون 
الحق .ولا يتبعونه عملا » أو لا قولا ولا عملا" '. وكفر النصارى هن جهة عملهم 
خط اي قطن 6 لمكا الماذا قم اد كر وا امي ال ربقر وارعن لقنم 
لقنا تجا 


00 


السلف : , “فيان ا ع 3 وغيره » يقولون : 


. غير الحق : أسقطت من النسختين : ج د . وهو سهو من الناسخين‎ 2)١( 

(؟) الايات من “ل إلى بالا - المائدة . 

ر6) في أ ط: ابتدأ الآية من قوله : <( الَآستْلُواْففدِيِنْصَكُمَ ‏ 4 الآية. 

(1) امن الآية 3/١‏ - النساء . 

(ه) فيج د: وصفا. : 

(7) في أ :أو قولا ولا.عملا . وفي المطبوعة وج ول ع أو عملا . أو لا قولا 
ولا عملا . 

90) في ب قن وهاه كاه ريق بو عي رودل انلك 

(4) في المطبوعة : كسبفيان . 

(5) هو الإمام : سفيان بن عينة بن أي عمران » مول بني هلال ء كيه أب تحمد ٠‏ ولد - 


597" مس 


إن”''من فسد من علمائنا ففيه. شبه من اليبود ! ومن فسد من عيادنا. ففيه شبه من 
النصارى ٠‏ وليس هذ مومع م شرح ذلك . ظ ظ ' : 

ومع أن'"الله قد حذرنا سبيلهم » فحانة تاق عا أن ب رسزلدة مسق 
في علمه. . حيث قال فيما خرجاه. في الصحيحين : : عن أني سيد الخدري” أرضي : 
الله عنه قال : قال رسول الله صلِى الله عليه وسلم : ١‏ لتبعن سنن من 
كان”'قبلكم حذو القذة 'بالقذة . حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه 9 
الوا ارول ا ليد والتضارى . قال : ٠‏ فمن: و7 ٠‏ 00 


- ب ب تبيك رن و نل قفر علق سينه رز بالست ار وا 
في مكة لس دن 001 
مكة وتوفي بها عام 192 ه وعمره 9١‏ سنة .| ش ا . 1 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ج ه ص نما 
وانغار : الأعلام للرركل اج * ص (ه١٠):‏ 
4 0 يقولون من فسند . أي بسقوط : 
١ك‏ ومع ذلك أن الله . ْ 
لق 1 سعيد الخدري تأتي ترجمته فهرس الأعلام . 
:. (4) كاك 1 : 
(ه) القذة : بالضم ريشة السهم . وقوله : حذو القذة بالقذة.. كناية عن التشابه وايع ‏ 
ويضرب مثلا للشيئين يشتويان ولا يتفاوئان . لسان العرب ج 4 ص (* 2 قدذذ!. 
() هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة المستفيضة في الصحاح والسئن والمسانيد وقذ: 
أخرجاه في الصحيحين مِنْ طرق وألفاظ متعددة . لكن لم أجد فيبا عبارة : و حذو القذة ا 
بالقذة ٠‏ ولفظ الصجيحين المنفق عليه عن أني سعيد الخدري هو : ٠‏ للتبعن سنن من ش 
كان قبلكم شيرا بشير وذراعا بذراع .. » الحديث بيامه ممع اختلاف يسير في الألفاظ : 
انظر صحيح البخاري د .كناب الاعتصام - باب قول النبي صلل الله عليه وعلى آله ومالم :. 
, أإحبعن سنن من كان قبلكم ٠‏ . الحديث رقم ٠(‏ 0 اه 
وصحيح مسلم كتاب العلم - باب اتباع سنن الييود والنصارى . الحديث رقم 
(5779) ج 4 ص (9014+ ٠‏ ؟) أما لفظ سر القله بلقل عد رح اد ال 
الند ج 4 ص )١١9(‏ وذكره ابن الأثير في ف صمل عن رزين - جاع 
الأصول جا ٠١‏ ص (54) . ْ 


ا ا 


وروى البخاري في صحيحه عن ألي ري رين الله عنه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال': ١‏ لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون , 
شبرا بشبر. وذراعا بذراع » . فقيل : يا رسول الله » كفارس والروم ؟ قال : 
« ومن .الناس إلا أولتك ؟ 2”6. 


فأعير دأنه: يكوك .ق. آمتة. مطاغاة للتهود والنصارى ٠‏ وهم أخل الكتاب ١‏ 
علق 2 ل ٠‏ وهم الأعاجم .. 


55 رحا لين يه واه ابل لدراتد عنه : أنه لا رم '“طائفة من أمته' 50 


عل للق حت تقوم البداعة “. 

. هو الصحابي ادن عبد ترس رق لين التدويني انك لاله السابعة للهجرة‎ )١( 
فلزم النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم وخدمه لذلك صار أكثر الصحابة رواية‎ 
للحديث » حيث روى 794 حديثا . وكان من أصحاب الصفة » شكا إلى رسول‎ 
+ اه عل الشا عله ومن الك وابيل المنان عام أذ رمسا زداي بيط معي .يدول‎ 

فما نسيت حديثا بعد . استعمله عمر: على البحرين . ثم سكن المديئة وتوفي بها رضي 
. الهاعنه.سنة 06 ها على الأشهر . , 

. انظر البداية والنهاية لابن كثير 17م ص )١١4-708(‏ وأسد الغابة ج ه ص . 

(5296 71 . ش 1 

(؟) قال : سقطت في ب ج د والمطبوعة . 

(5) صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - باب قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم :. 
«.لتتبعن سنن من كان قبلكم » الحديث رقم )77١9(‏ من فتح الباري ج ١١‏ ص 
0 ش 

(5) في بأ : لا يزال.. ! 

(ه) في المطبوعة : بل قلا تواتر عنه أنه قال : دلا تزال طائفة من أمتي .. ٠‏ إل . 

(1) جاء ذلك في أحاديث صحيحة ومستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
أخرجها البخاري ومسلم . وابن ماجة » واطلام في مستد ركه ء وأحمد في المسندء 
والرعذي: وغيرف. كت .. وأكفى بالإشارة إلى الأحاديث في الصحيحين فقد أخرجها 
البخاري في تاب المنافب الباب (/509) الحديث رقم (5514-0) من فتح الباري ج 5.- 


10ت 


وأحبر صلى الله عليه وسلسم 0 
ضلالة”*, وأن الله له يزال يغرس في هذا . الدين. .غرسا ا اه 
”2 


> | ص (180) ورقم رمم و (7429) عن المغيرة بن شعية . 5 أخرجها م 
بلفظ آخر الحديث رقم (7141) في فتح الباري أيضا ا 
باب قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠لا‏ تزال طائفة من أمتي ظاهرين ... 
ا رقم ( 0 عن اثويانا نورقم (1551) عن المغيرة ورقم )1١7(‏ عن 
الى 1201 ري رمج عن ابن تيركت اللا اانا ولاه 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال : « إن الله لا يبمع أمتي -- أو قال أمة محمد صل الله 
عليه وعلى اله وسلم - على ضلالة , ويد الله مع المجماعة ٠‏ ومن شد شد في النارا» 
أخرجه الترمذي في كتاب الفتن . باب ما جاء في لزوم الجماعة الحديث رقم (/1171) 
ج 4ص (453) وقال : و هذا حديث غريب من هذا الوجه » وللحديث شواهد. في 
مستدرك الحام ج ١ص‏ 05-11( والسنة لابن أني عاصم الأحاديث رقم 
0 لض م44 4 8)ا ص (47141015) وذكره السيوطي في الجامع الصغير وزاد فيه 
« ويد الله على الجماعة ومن شدّ شد إلى النار »وقال :»حديث حسن ١‏ الجامع الخر 
جا لاص (178) رقم للم وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. وزيادته 
:رقم (844١)ء‏ وله شاهد أيضا في المسند ج ه ص )١45(‏ عن أي ذر ومنه.: ٠‏ فإن 
الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى » وفي ستن الدارمي ج ١‏ ص (54) في 
اللقيعة -تبابها أعطلى انتيضق ارال الو بارا 
على ضلالة ٠‏ . ! 
(5) في أ ط : بطاعة الله ./ 0 
2 جاء ذلك في حديث أعرجه ابن ماجة في للقئمة - باب اتباع منة رسول الله - الحديتٌ 
ش رقم (4) ج ١‏ ص (ه) عن أي عنبة الخولاني رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله ! 
صل الله عليه وعلى اله. وسلم. يقول :.« لا يزال الله يغرس في هذا الدين. غرما ١‏ ! 
يستعملهم في طاععه ».وني مسند أحمد بنحوه أيضا عن أي عنبة الخولاني ٠‏ المسئد اجن 
4 صللء )رم أجد عن تكلم عن لطت ات الأبنة كر اراك ام كيم جيف 
يترك حديثه . 1 


فعلم يخبره الصدق أنه'' “في أمته قوم مسعمسكون ببديه » الذي هو دين الإسلام 
محضاً. وقوم منحرفون'"إلى شعبة من شعب' الييود» أو إلى شعبة من 
ف" اسار وإن كان الرجل لا يكفر بكل' 'انحراف » بل وقد لا. يفسق 
أيضاً ٠‏ بل قد قد يكون الانحراف كفرا» وقد يكن قلعا و وقد وكون ا 
وقد بكرن خطأ . 
عدا الانحراف أمر تنقاضاه الطباع ويزينه الشيطان » فلذلك أمر العبد بدوام 
دعاء الله سبحانه بالهداية إلى الاستقامة التي لا يهودية فيها ولا نصرانية أصلا . 
وأنا أشير”” إلى بعض أمور أهل الكتاب والأعاجم , التي ابتليت بها هذه الأمة » 


ليجتنب المسلم الحنيف الانحراف عن الصراط المستقم » إلى صراط المغضوب عليهم ‏ 
أو الضالين . قال الله 0 وَدََكَمْيرْمَلن أهلٍ الكتي لو 


موه سر سس - 2 2 2 3-5 ست امم سيره مره م كرمع 
برد و: وتَكم مَنْبعَلٍ را رَاحَْسَدَامَنَعِندٍ أنشيِهممَْيَسَر مَابْسَيّنَ لَهُمْ 
4 


قذم البردعل ما سبنارا المؤمنين على الحدى والعلم . 
وقد يحل ١‏ بعض المنتسبين 0 العلم وغيرهم بنوع من الحسد 0 الله 


م رع لابد أن يكون في أمته قوم متمسكين ببديه إلم .. 
)١(‏ في المطيوعة : منحرفين ٠.‏ , 

(*) في المطبوعة : 'من شعب دين اليبود . 

(:) ف المطبوعة : من شعب دين النصارى . 

(د) في المطبوغة : لا يكفر بهذا الانحراف . 

(3) في المطبوعة : سيكة . ش 

ف وه 

(4) فياط :و 

١ ١ حَسنأ4 قال‎ 2# 0 53) 

(50) من الآية ٠١4‏ البقرة . ئ 


. في ج د : للعلم‎ )١١( 


ل ا 


بعلم" لاقع أو عدل ماح » وهو خلق مذموم مطلقاء وهو فى هذا اوضع من 
سر رج سر 


أخلاق. المغضوب عليهم . وقال الله سبحانه : 8 إِنَألَه امن كان ْنَا ل 
0 2 أن ل وَيَأمهُوقَ ناس ,اللو ويح شو رك ماهم 
21 مضيو 4" فوصفهم بالبخل الذي هو البخل. بالعلم والبخل بالمال » وإن 
520 يدل على أن البخل بالعلم هو المقصود الأكبرء وكتلك "وصنو 
بكمان 0 . مثل قوله تعالى ا د أحَدَأمَهِِكَقَألَدِينَ أوثوأ 


2ه 000 ووم 5-7 ١‏ 
1 يراس وَلَاتكشة . » 04 االأية .. وقولة تعالى : 3 0 


آي خا 252 4 ناي م 0 21 0-0 1 ٠‏ 
جك يعي التو يله “تمس جه يد إلا ألْديَتابوا ١‏ + الآية. وقوله :7 
7 0 3-0 2 ليا 
رسع ف م 14221 ل سج ف ل سج 5 
0 إِنالذبرج يَحتمونٌ نزل لمن 1 نب ودشترورت يده -ء ممناقليلا: 


62 07 الاين اع ياس النساء . وقد وقع اختللاف وخلط في سياق الآيتين بين الس 
٠‏ قفي أ ظ قال : ف[ إن اله لا يحب كل مال فخور» الذين يخلون ويأمرون. 
الناس بالبخل . ويكتمون ما اتاهم الله من فضله ١‏ # في حين أن صحة الآية : 
« +!إ إدَمَه كا يمن حَكَام دسالا مَحُووًا 0 » فتكون هي آية النساء 83 أ. 
أو هي : 8 وَأّهلَايمٍ يبل سال حور 0 هي أية لدي اك 
ويكون؛ آخر السياق 8# ويُحخسُورك ماهم اد 00 في آية التضاء 90م ؛ 
0 اب 0 0 صدر التص وهو قوله :> © وألله نيت كلْمْمَال صخو 
1 ادبن 5 لون اكاس يا تسل 0 من سورة الحديد م 
وعجزها وهو قوله : 0 ويحكخفورت ماهم سمي كيو 4 من سورة! 
البساء الآية 10 لكنه لم يفصل بيتهما. . وما أثبته من ج د . 0 
5 في د والمطبوعة : فلذلك . 
(4) من الآية لم١‏ ال عمران . 


(5) في ب د : بعد قوله : ف في ألَحكِنب ' #4 شرع في الآية التي تلت وهي. 
8 اس ةلس رامعوة رسو 5 8 
قوله : 4 وإذالقوا الذين >امنوا لوا © دون فاصل . وهو خخبلط من الناسخ .. 


ل الآيقان : ومن.15 البقرة ‏ 


ات 


لهك ملكو فظنم إلَاأثَارَ 4" الآبة. وقال تمالى: 
: اس وير لد 1 7 يس مه 2 مه 7 
1 وَإِذَا لَمُوأ الَذ'نَءَامْوأْقَالْوَآءَامَنَا ٠‏ وَإِدَاخَكَابََصّهمْ إل بمْضٍ مَالُوأ 
2 ا 74 الس 4 رم ىس 0 
أَغحَرَ تَحَدَوْمَميِمَافتَمَ) َدعَلَكُ ياجو بو عند ريك َلاَقَو 4 
فوصف المغضوب عليهم بأنهم يكتمون العلم : تارة بخلاً به'"» وتارة اعتياضا 
عن إظهاره بالدنيا ع وثارة خيوفا!” "أن يحتج علييم يما أظهروه هده .. ش 
وهذا قد بيتلى أبه به طوائف من المنتسبين للعلم' '» فإنهم تارة ا 0 بلا 
بهد وكراهة لذن 0" ينال غيرهم من الفضل ما نالوه 3 3 اعتياضا عنه” ا أو 
مال » فيخاف من إظهاره امن رئاسته أو نقص ماله ء وتارة يكون قد خالف 


غيره في مسألة » أو اعيرى* إلى طائفة قد خولفت في مسألة ٠»‏ فيكتم من العلم ما 
فيه حجة لمخالفه وإن: لم يتيقن أن مخالفه مبطل . 


1 مث الاية اليقرة . وفي ج أكمل الآية . 
0 الآية 1 البقرة د ال كر الآية 0 وَإِذًا 


اتَعُوا الْرِبَّعَاء ار عر حَلَْاِلَ سَيطِبوَالوآنَا مَمَكُمْ إِنَمَا عن 
00 

(1)6 “يه + نظت من وا ” 

(4) في با د: حخوفا. 

(ه) في ب ج : والمطبوعة : ايتلى". 

(5) في ب ج : إلى العلم . 

(9) في ج والمطبوعة : أن ينال . 

2 عنه : مقط من أدط. 

(5) اعتزى : انتسب وانتمى . 

)٠ )‏ هو الإمام قد الجن ن مهادي ابن حساك العنبر 20-7 ولد 
سنة ١:8‏ ها وكان 5.. ر أئمة السلف ١‏ ومن أئمة ات الثقات المتقنين ومن أهل 
الور 00000 يه ! تشافعي : ١‏ لا أعرف له نظيرا في الدنيا » توق بالبميرة سنة ١94‏ ه - 


17س 


علييم ' وأهل الأعواء الا يكنيون إلا ما لهم . 


. وليس الغرض تفصيل ما يجب أو يستحب' "كي زازه الصفم 
مجامع يتفطن اللبيب بها لما يتفعه الله يه .. 


قَلَ 2 7 2 و لكر قرس ل 
وقال تعالى : وَإِذَاقِلَ لَهُمَ امنأ يما نَل انمعد 
و با ولت عر مُصَدكًا عا 07 3 بعد أن .قال : 
0 ومن مل تفقوت عَلَ لذن كر آمهم َاعُوأ 
كَمَواي ْلَه أَوعلالكني ‏ 4" لد 
| ا و الي ا ا | 
فلما جاءهم” الناطق به من غير طائفة عبووتها لم يتقادوا له .. وأعيم لا يقبلون الحق 
يا الا ا ل اي ةا 

في! “اعتقادهم . ش 


وهذا بيتلثى + كنم من امتسين إلى طفة مي في العلم» أ دين من 


- 0 ومولده ؤوفاته البأشرةا ٠ ١‏ 
انظ اللباب في: تهذيب الأنسات . لابن الجزري جد #9 ص  . ١1554158‏ : 
وانظر عهذيب التبذيب لابن حجر ج 1 ص 5١‏ -١541)ات‏ ت (6649.. 
)20 جاريت دان وللروعة .وما حصي .. 
22 أن ذلك : ساقطة :من ب أج د والمطبوعة . 
اه في ب : أكمل الآية إلى اخرها دصي الآية 4١‏ البقرة '. 


(4) في ج د قال : إلى قوله. ٠:‏ قلمسنة آنه 4 وول نم 
لأن هذه الآية : < فَلَعَنَه لله ا ا ا 
وهي قوله : 9 وَإدَاقِلَ لَهُحَ مَامِنُوا . اا د 

)2 الآية 2.4 البقرة .. | 5 

() في المطبوعة : ظهور الب الناطق به . بخلاف جميع النسخ كا هو مثبت . ١‏ | 

47 كذلك هنا زاد : ( النبي ) في المطبوعة . ايف نه 

6 في ج د : من اعتقادهم . 

إبى في ب : والدين ٠‏ 


الى لكا 


2000 اك ١)‏ 6 7 5 0 8 9 0 
امعيةء أو المتصوفة" '. أو غيرهم “. أو إلى رئيس معظم عندهم” “في الدين - 
غير النبي صلى اله عليه وسلم - افا بم لاايقتلوت من الدنين راي وان 
لاما جاءث به طافتهم »ثم إنهم لا يعلمون ما توجبه طاتفتهم . مع أن دين الإسلام 
يوجب إتباع الحق مطلقا : رواية ورأيا '. .من غير تعيين شخص أو طائفة - غير 


الرسول صلى الله عليه وسلم -/ 


)1١(‏ المتصوفة : هم أصحاب الطرق الصوفية . أتباعا ومتبوعين . ونحوهم . والعصوف بشكله 
. المتبع عند أصحاب الطرق حتى اليوم منبج غريب على الإسلام . ودخيل على المسلمين » 
ليس له أضل في كتاب الله ولا في اسنة رصولة تل الله عليه رع آله وسلم ولا 
عند الصحابة والتابعين والسلف الصالح في صدر الإسلام . فهو بدعة إتمارس فيبا الخرافات 
والضلالات العملية والقولية والاعتقادية . وهذا أمر يشهد به عمل أكثر الصوفية اليوم ١‏ 
في كثير من بلاد المسلمين » ققد معنا وزأينا وقرأنا من ذلك الشيء الكثير . م أن كتبيم 
المنشورة “في الأسواق والمكتيات وغيرها تشهد بإقرارهم لتلك البدع والظلالات 
والشركيات . من ذلك على سبيل الخال : 
١‏ - الطبقات 'الكبرى للشعراني . 
١‏ - جامع كرامات الأولياء للنبهاني . 
" - شواهد الحق للتبباني أيضا . 
4 - جواهرالمعاني. للعجاق . 
ه - شرح فصوص الحكم للقاشاني . 
5 - السيد أحمد اليدوي - للدكتور عبد الحلم مجمود . 
“ا -- أبو مدين الغوث - حياته ومعراجه إلى الله : للدكتور عبد الحليم عر ش 
م - اقطاب ل الغلاية أعصلااح ح عزام . 
4 - اللمع - لأني نصر الطومبي . وغيرها كثير . 
() كأتباع الفرق : المعتزلة والجهمية والخوارج . والشيعة ونحوهم . وأتباع الاتجاهات 
- والأحزاب : كالقومية . والبعثية . والاشتراكية » والماركسيه . وأنباع النحل المعاصرة 
. كالببائية والقاديانية . وغيرها من النحل. والمذاهب والحركات . 
22 عندهم : سقطت من أط . 
(4) في المطبوعة : لا فقها ولا رءاية . 
(5) في المطبوعة : رواية وفقها . 


وقال تعاللى في صفة ة الغضوب ا سس منَالَذِينَ ها ركم 
ص مواضعه 07 : ْ ظ ظ : 

ووصفهم بأنهم” 2 ونأ تك ملكتب نوين انيقي 
َمَامُيرتالكتدي. ال واتخريت قد فسر بتحريف التنزيل ‏ وترين 
التأويل . ْ 


ْ فأما تحريف التأويل فكثير جداً » وقد ابتليت به طوائف من هذه الأمةء وأما؛ 
تحريف التنزيل فقِد وقع ف اكير من الناس » يحرفون ألفاظ الرسول, : ا 
الحديث بروايات منكرة . 0 ' ا ْ 
وإن كان الجهابذة يدفعون ذلك ورا طاول بعشهم ل 00 
لم يمكنه ذلك . ٠‏ ؟! قرأ بعضهم 0 وكلم توس" تَحَكَييمًا 14 

وأما لي' الألسنة” بما يظن أنه من عند الله » فكوضع الوضاعين' الأحاديث”) : 
ا ع "رسول الله ود اشع ربك ٠‏ أر ا 


)١(‏ من الآية 41 لنساء . : ْ كر 

ْ (5) قوله : ووصفهم بأنهم . ساقطة من أط ا ظ ويلوون السعوم ٠.‏ . © الآية. 

وفي .ب قال : وقال تعالى فهم  :‏ وَإِنَمِنْهَ م لعْرِيفَايلُونَ ألمتتهم بالكتب . 

| لَِحسسبوهُ مَِالْحكتب ». ا 
(6) من الآية 74 ال عمران . 

(5) في المطبوعة : فقد وقع فيه كثير . ' 

(ه) بنصب انم الجلالة ؛ ومونى في موضع رفع » ؛ بكرن مومى غر تكلم وذلك اينطو . 
الباري عن ضفة الكلام تنزيها له يزعمهم ٠‏ ْ ظ 

(5) في الآية ١514‏ النساء . 

0) في أ: لسي . وليسن ها معنى . ا 

)0 في المطبوعة : وأما تتطاول بعضهم إلى المدة وأظله تصرف في العبارة لأ أعلاف جميع 

النسخ المخطوطة لدي .. 
)3 ف ب ج د : للأخاديث . 
0٠١‏ في أ ط ٠‏ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم .. 


اسه 


ظ الدين و أل سق ونا الشري مل ركه الاق النواق ونوا لكين ل 
تعره ليا اكاب ويه روه له ثم نظر بنور الإيمان إلى ما وقع في الأمة من 
الأحدات”") ٠‏ 


ل سيحانة عن النضاري 8 يَآمْلَانسوعي لَاَمَنثوأف ويسم 
اموا عَلَامَهِلَدالْحَقٌ إِنّمَا اَلْمَسِيحٌ عِسَى أبن 2 رَسُوف أله 

معو حَيِمَتهءأَلكَهَآإِلَ مرج 4 قال تعالى”*): 0 كد َ 04 
كه الات ”إلى غير ذلك منالمواضع . 


إن ان في الأنبياء 00 قد 0 قف وا من 0 المتعبدة 
3" النصارى 1 0 دونه , 


قال ا 0 َم أَدَمسَاَامّن ذؤي تأللهِ ووَآلَتَسِيعَ ات 
قرم 4 أوقسره | اف م بم لعدي , بن حاتم رضي الله . 


1 في المطبوعة قال.:. وذمها:في“النصوصن كثير'. أي يزيادة كلمة ( في النصوص ) ٠‏ 

)2( في. بط : من الأحاديث . العامة 

م من الآية ١91‏ النساء , ' 

(4) في جاد: زاد :قوله تعالى ١‏ اتن كراقئقاولك أمَدَكَالِ كدير | # - 
“م المائدة . 

زه) من الآيتين : : العام المائدة 

() لا.تزال الصوفية فيه تضة تضني على منانها وميا من الصفات ما لا رز إلا له تعال » 
هم مشركون من يسسونهم بالأغواث في تصريف الذكوت وتدير الكرن وعلم نيب . : 
وكذلك الأبدال والأقطاب والأوتاد . واكتبهم مليكة ببده النموت . تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا . أنظر على سبيل المثال عاك كانت الأرليز ع ر 01 ور 

7 0 الفتاوى للمؤلف .+ اج 1١١‏ ص (0)1165-497. 

)4 في : كثير : بالرفع . 

0( 7 ا ١‏ التوبة . 


#6 ل 


نهم : ٠‏ أحلوا هم الحرام فأطاعهم ٠‏ وحرموا عليم الخال فأيعوضم ٠",‏ 

ع بور عنده في كل ما يأمر به وإن تضمن 
تحليل حرام أو تحر يم' “حلال . وقال . سيحانة .عن الضالين 0 | وَرَهَبَانَة 
تَعوكامَاكْسهَامهِر اليك رضووائ ‏ 4" 0000 
وقد ابتلي طوائف! “من المسلمين » من الرهبانية المبتدعة بما الله أبه علمم". 

وقال الله سبحانه : #8 َس عَبَوْاعَكَ أَمْرهمْ لتَتَحِد علوم 
مَسَجِرًَ1 4" فكان الضالوت.- بل والمغضوبٍ عليهم - يبنون: المساجد على 
قبور الانبياء والصالحين :رفانت سول" الله صلى الله مدا أمته 
عن ذلك في غير موظن'” اح رت مارم للها "باو تر ارايي _ : 

ثم إن هذا قد ابتلي به به كثير من هذه الأمة . 

0 إن الضالين مجذ عامة دينهم إنا يقوم ات الطرية 5 والصور | الجميلة 7 
الأمة من اتخاذ ابا المطرب ء 0 '“القصائد 0 وإصلاح القلوب 
)1١(‏ جاء ذلك في 008 أخخراجة 0 سورة 'التويةا -. 

الحديث رقم (5098) جا ه ص )١78(‏ وقال الترمذي : ٠‏ هذا حديث غريب وانظر 

تفسير ابن جرير الطبري الجزء )٠١(‏ ص (43080). 0 ا 0 
0) فياج: وترم 000 ش 
(8) من الآية 397 - الحديد . 
(:) في ب : طائفة ٠‏ 
ره الآية 1 اد الكهيف . . 
بلي فيأت : وقد نبئ صلى ان عنم وطق ارين در القيرعة اوقلا ب ابي ل ب 


عليه وعلى اله وسلم . . 
2_2 ستاقي. الأحاديث أ الواردة ف ذلك : : انظر قينا ) - رو" 2 


)0( في العبارة غموض وتتضح إذا زدنا ( أنه ) لتكون : ثم تجد أنه قد . ا 
(9) في المطبوعة العبارات جاءت كذا : ثم إنك بد أن هذه الأمة قد ابتليت .. خم 3 
(«اقاط ميو ا ا ل : 0 
)١١(‏ في المطبوعة زاد.: بالمور والآصوأت الجميلة. . 


سلا اؤل#7 هم 


والأحؤال لضالين . وقال نتخاتة + 


ء ما فيه مضاهاة لبعض حال ش 
وَثَ الهو د لس تَالتَصدرَْعَْسَئْء وََالتِالتصَرَئ سس َالِْهُوُ 
عَلَشَىْءٍِ ١‏ #''فأخبر أن كل واحدة من الأمتين تجحد كل ما الأخرى عليه . 


| وأنت تجد كثيراً من المتفقهة . إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئاً ولا يعدهم 1 
إلا جهالاً ضلالا , ولا يعتقد في طريقهم'"من العلم والهدى شيئا » وترى كثيرا 
من المتصوفة ».والمتفقرة”''لا يرى الشريعة ولا العلم شيئاً » بل يرى المتمسك” بها 
'منقطعاً عن الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا”. 


وإنما الضواب”"': أن ما جاء به الكتاب والسنة » من هذا وهذا : حق . وما 


خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا : باطل . 


: وأما مشاءبة فارس والروم . فقد.دخل” في هذه الاك ضيه الآثار الزومية » قولا 
.وعملاً » والآثار الفارسية ع فول لوعو تن ال 3 على مؤمن عليم بدين 
:الإسلام ؛ وبما حدث فيه . وليس الغرض هنا تفصيل الأمور التي وقعت في الأمة , 


)0 جام من ب ج د : والمطبوعة . ٠‏ 

(؟) من إل ١١‏ البقرة . 

(9) في ب : طريقتهم . 

(4) المتفقرة : هم طائفة من دراويش الصوفية الذين يظهرون الفقر ويتكلفونه » ويتعيّدون 
على جهل . وينشدون العزلة أو السياحة افائمة دون قصد . وينتقصون العلم الشرعي 
ويرونه علماً بالظاهر لا ينفع صاحبه . وأكثرهم من ضعاف العقول » ولبعض العامة 
الجاهلين فيهم اعتقادات . ويسمونهم النجاذيب أو الدراويش ء وأهل الله ٠‏ ويزعمون أن ٠‏ 
الله وضع سره قييم ... ! إلخ من الاعتقادات الياطلة تسال الله السلامة والعافية ١‏ 

انظر تفاصيل هذه الأمورا في مجموع الفتاوى للمؤلف المجلد )١١(‏ . 

(ه) في د : المستمسك . 1 

0-7 في أ ب ط : مما ينفع عند الله شيعا . وفي جاء د : ما يشع عند الله شيء . 

'(لا) في د والمطبوعة : والصواب . 

52 : في المطبوعة : فقد دحل منه في هذه الأمة . أي بزيادة : منه . 

(5) في المطبوعة : فيه . ش 


عداكلاات 


مما تضارع' “طريق المغغضوب علييم أو الضالين » وإن كان بعض ذلك قد َ ْ 
مغفوراً لصاحبه : إما لاجتهاد أخطأ فيه » أو لحسنات حت السيعات ٠‏ أو غير ذلك . 
وإنما الغرض أن نبين ضرورة العبد ولا ال معدا المدرا المي 4 
ينفتح”' “باب إلى معرفة الإعرات : 
ثم إن الصراط المستقيم هرو افون باطنة قِ القلب : من اعتقادات .» و رادات ؛ 
وغ ذلك ؟ وامور ظاهرة : ٠‏ من أقوال » أو أفعال قد تكون عبادات ©: وقد تككون 
أيضاً ناك ر ارسي بوك رلسكزيم ولاس بالأددا مولام 
والإقامة » والركوب وغير ذلك . ْ 
.وهذه الأمور الباطنة: والظاهرة بيهما ارتباظ ومناسبة » فإن ما يقوم”بالقلب من 
٠‏ الشعور وكل يوجب أمو راتظاغرة اوها يقوم. بالظاهر من سائر الأعمال » يوجبا 
للقلب شعوراً أ وأحوالاً . ش 
وقد بعث لله حا صلسى الله عليه وسلسم بالحكمة التي هي سه , وه 
الشرعة والمنباج الذي شرعه له فكان من هذه الحكمة أن شرع له . من الأعمال ١‏ 
والأقوال ها يباين سبيل المغضوب عليهم » والضالين » فآمر بمخالفتهم. في اهدي 
الظاهر' "'؛ وإن لم يظهر لكثير من الخلق في :ذلك مفسدة لأمور : -/ 00 
00 لكان ل عار ورت تاسباً وتشاكلاً بين البشابين » . 
د إلى موافقة 7 2 في الأخلاق والأعمال وهذ1 آهر دربي .فإن اللابس 


0 تضارع: أي تشايه: فالضارعة هي المشابية. أن تار الماع + مادة رض ر ع ص( 4 
فق في المطبوعة زاد : لك . 1 : : 4 
رى الهمدي الظاهر : جوم بظهر من ملو الإبما وشكله » أو يحسه من وله م لاطا 
السلوك والتصرفات 'القولية والعملية كالأكل والكريمء ولام »راي تايرع 
الآأخرين اء وممارسة 'الحياة العملية » والتعبير عنها . 
أما اهدي الباطن فهو مالا يدرك بالحواس : من النوايا الاعتقادات والأفكار وموها . 
ما لم يعبر عنها 0 أو فعل . : 
(4) في ب : يعو 0 ١‏ 
(ه) في المطبوعة : إلى الموافقة في الأخلاق . 


ثياب عل البو ادن حو تسسا الجر ارا ين أشياب' ''الجند المقائلة - 
مث عا دوع ' تخلق بأخلاقهم » ويصير طبعه متقاضياً”“ لذلك , إلا 


أن يمنعه” © مانع”. 


ومنها - : أن الخالفة في الحدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الإنقطاع 
عن موجبات الغضبء وأسباب الضلال والإنعطاف على أهل الحدى . 
والرضوان ء وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين 

وكلما كان القلب أتم حياة » وأعرف بالاسلام - الذي هو الاسلام » لست أعني 
جرد التوسلم”” 'به ظاهر”” أو باطناً يمعجرد الاعتقادات0*) 0 من حيث الجملة - 
كان إلخسناسةه بمفار 2 0 اليبود والنصارى باطناً وظاهر)”” "© تم وبعده عن 
أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين » أشد . 


. في ب : ياب‎ )١( 
في ب قال ادام دمر . أي بزيادة : انضمام إلييم ولعله سهو‎ (2 
من الاسخ ود ا ا‎ 

(؟) في أ: مقاضيا . وفي المطبوعة : مقتضيا . والتقاضي والاقتضاء هما بمعنى الطلب والرغبة . 

)05 في المطبوعة ؛ إلا أن. يمنعه من ذلك مانع . 

(ه) ما أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا من أن.المشاركة في المدي الظاهر تورث تناسباً وتشاكلا 
بين المتشاركين - ذلك أمر يصدقه علم النفس وعلم الاجتاع اليوم - فضلا عما ورد 
به الكتاب والسنة - ويشهد به واقع الأثم والشعوب والأفراد فإننا نجد المتفرنجين عندنا 
اليوم في لباسهم وكلامهم وتصرفاتهم لديهم ميول لسائر طباع الخواجات وسلوكهم . 
بل وأفكارهم وعقائدهم » وتصوراتهم - في الغالب - ونجد البعض يكن لهم ويظهر ' 
الاكبار » والتعظم والاجلال , وربا احتقر نفسه وأمته ودينه وشعر بالصعّار أمام الكافرين . 

فق في أط : الترسم ٠.‏ 

. 7 في ج . د : وأعرف بالإسلام في حت الإسلام - لست أعني مجرد الترسم به ظاهرا ... إنم . 

)0 في أ ب ط : بمجرد الاعتقاد . 

(9) في المطبوعة : الاعتقادات التقليدية . 

. ط : بمفارقته للرمود‎ ١ في ج د : بمفارقته . وفي‎ )٠١( 

. في جا د: ظاهرا أو باطنا‎ )١١( 


لح الم سه 


(5-المهياج 3ع 2 


ومنبا - : أن مشا ر كتهم ف الحدي الظاهر , توجب” ' الإختلاط الظاهر 0 
يرتفع اهيز ظاهراً » بين المهديين”" المرضيين ٠»‏ وبين المغضوب عليهم والضالين* . 
إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية . 50 

هذا , إذا م يكن ذلك الهدى الظاعر إلا مباحاً حضاً لو تجرد عن مشابيهم فأنا ْ 

إن كان من موجيات كفرهم كان م لل ل 
في نوع من وك معاصيهم”' | 

فهذا أضل يتبغي أن يتفطن له" '. 


جا د 3 يو حصه. ! 


ْ في‎ )١( 

زقة في ج د : المهتدين .' 

(0) في ط : ولا الضالين : 

4ق للطيوعة + فإ يكرت تيه درا 

(5) في المطبوعة : ضلاهم وتخاصييم . وهي' زيادة ليست في النسخ و اعرنت 
(7) في المطبوعة أيضا زاد : والله أعلم . 1 : 3 


ند 7 ارت 


فل 


لما كان الكلام في المسألة الخاصة””', قد يكون مندرجاً”''في قاعدة عامة - 
بدأنا بنتكر بغض ما دل ""من الكتاب . والسنةء. والإجماعء» على 
الأمر' أبمخالفة الكفار » والنهي عن مشابهتهم في الجملة ».سواء كان ذلك 
عإماء فى جم أترج الوخالاة” أو اخافا يفهها. وضواء كان قر إشتابية: 
53 أمر اعسات ١‏ 


خ اهز اانتدياتو الام ارزع كانهو امالس مر . وهنا 
نكتة - قد نبهت عليها في هذا الكتاب - وهي "2: أن الأمر بموافقة قوم » أو 
بمخالفتهم”"2 قد يكون لأن نفس”“قصد موافقتهم » أو نفس موافقتهم - 
مصلحة .. وكذللك نفس قضد محالفتهم + أو تفن مخالفدين ”ات متصلحة ع 
بمعنى : أن ذلك الفعل يتضمن مصلحة للعبد » أو مفسدة » وإن كان ذلك الفعل » 
الذي حصلت به الال أو المخالفة » لو تجرد عن الموافقة والنكفالفة ا الم 


يعدن مداق امه ار «النشدة؛ ولهذا نحن نتتفع بنفس”” ''متابعتنا لرسول 


. في ط : الخاصية‎ )١( 

30 في ج د : منه رجا . وأظنه تحريف لكلمة مندرجا . 

(؟) “في ب : ما دل خاص الكتاب ء والسنة ... إلخ . وفي أ : ما دل عليه الكتاب والسنة 
)2 في ط : الا 

(ه) في ج د والمطبوعة : الانواع المخالفة . ْ 

() في جا د : وهو . وما أثبته أنسب للسياق قبلها» لكن هو السب تتاف مدعا 
6 في ب : أو مخالفتهم . ١‏ 

29 ل لان ولع ترن لاه اتلك 

)53 كلمة : نفس مخالفتهم . ساقطة من أ . 

. في أ : تحن تتبع نقس متابعتنا .... إلخ‎ )٠١( 


سس الم سدم 


الله صلدى اله 5 والسابقين” ''في أعمال ولا 1 فعلوها أرما قد 
د . »لا يورث ذلك + من بمبتهم واقلاف فلوها بقلوهيم ؛ 
وأن ذلك يدعونا إلى موافقتهم في أمور أخرى » إلى غير ذلك بن العو ترب ُ 
كذلك : قد نتضرر بمتابعتناً ''الكافرين في أعمال لولا أنهم يفعلونها م تتضرر 
بفعلها . وقد يكرن الأمر: بالموافقة افقة والخالفة لأن ذلك الفعل الذي يوافق فيه”” ' أو . 
٠‏ يخالف . متضمن للمصلخة أو المفسدة ولو الم يقعلوه . لكن عبر .عن 'ذلك . 
بالموافقة وأنخالفة » على سبيل الدلالة » والتعزيف . فنكون””'موافقتهم ديلا على 
المفسدة . ومخالفتهم دليلا على المصلحة ..واعبار الموائقة واتخالفة عل هذا التقدير. : 
من باب قياس الدلالة” '. وعلى الأول : من باب قياس العلة . وقد يجتمع الأمران ء 
أعني :. الحكمة. الناشئة شئة من نفس الفعل ١‏ الذي وافقناهم ٠ ١‏ أو علدات د )وين ْ 
نفس اريم يهم .وهنا هو الغالب . ,على الموافقة وانخالفة المأمور: بهم ١‏ 
والمنبي عنهما”” فلابد ل ال نه 
عن اتباعهم : وموافقتهم مطلقا ومقيداً . ! كك 
0 : أن دلالة الكناب على خضوسض الأعمال وتفاصيلها ٠‏ إنما يقبع بطريق. ْ 


١ 00)‏ في المطبوعة أزاد : من ل والأنصار .' : 

(0) في المطبوعة : بموافقتنا : ١‏ 

< (*) في المطبوعة : يوافق العْبد فيه . 

)5( في أط : لكان عبر عنه .. وفي د : لككن عبر عنه . 

(ه) في ان :ايكون دن ا ال 7 

(7) قياس الدلالة هو : الاستدلال :أحد النظيرين على الآخخر . كقياس مال سي عل مال 1 
1 البالغ في وجوب الركاة فيه تجامع أنه مال نام . 


أما قياس العلة فهو ا 00 ؛ ليلس ترم ضرب الوادين 1 


عل التأافف بجامع الاينناء : 
انظر :ايا اكمشول وريه الأصول» - لبد القدز شي الحمد مي 108 جزء (ا) 0 

90) في ج د : بها . 1 
(ه) في ج د : عنا . 


--0 لهم د 


ظ الإجمال”' “والعموم””"» أو الاستلزام””"؛ وإنا السنة هي التي تفسر الكتاب” وتبيته ' 
وتدل عليه » وتعبر عنه . فنحن نذكر من آيآت الكتاب ما يدل على أصل هذه 
القاعدة - في الجملة - ثم نتيع ذلك الأحاديث المفسرة في أثناء الآيات وبعده"' 


قال الله سبخانه : ١‏ مَلعَدمتَابتركيا لْكِكب وا لش والبيوة 


ل سه يه جو عله 59 يي سل اي ع العالمىٌ ييا عد 5 
' ميلد لطبت وفضلئئه على العلليين 0 من لمر 
جاه مرب الرس ره 


ظ اتَكمْأِلاَْْمدِمَااءهُمْ لان ع ا 2 


2 22 رم 0 صماممت 
فيِمَاكاوأ أضه ‏ مورت 2 ا ع شرع من مايه كانتي 
و أتيقاين ليو س2 


' ولايد ُو <4 َب لنيقت انك 


وم عط سر 2 


ظ كت 2 1 0 


زفق 


جر العم يأ من بعضهم عل بعض . 


0 امجمل ضد المفسر و ما لا يفهم المراد منهء لتعند معانيه , إلا ببيان . 
انظر أضول السرعسي ج. ١‏ ص (178) وأصول الفته للخضري عي 001192 
)١(‏ العام : كل لفظ: يتتظم جمعا من الأسماء لفظا أو معتى . 
. أصول السرخسي ج ١‏ ص .)١718(‏ 
وعرف بعضهم العموم ‏ يقوله : ٠‏ اللفظ الموضوع لاستغراق أفراد ما 57 له 
انظر أصول الفقه للخضري صن (1437) . 
(*) الاستئزام : ماخوذ من الملازمة وهي عدم المفارقة ‏ 
انظر القاموس الغغحيط قصل اللام باب المم . 00 
(4) فيا ب : في كتاب الله العرير . 8 
(ه) في المطبوعة : : الأحاديث المفسرة لمعاني ومقاصد الآيات بعدها . 
)3( الآيات الخ الجائية . 
(0) في أ ب : من بعضهم أبعضهم ٠‏ | 
(4) في المطبوعة - على شريعة من الأمر شرعها له . وهو زيادة على ما في العسخ خ الأخعرى 


مم هد 


باتباعها » ونباه عن إنباعأعواء الذين لا يعلموت » وقد ادخل في الذين ن ال يعلمون 1 
كل: من خالف شريعته . 

وأهواؤهم : هوا “ما يبوونه الوم عل 0 من هديهم الظاهر ء الذي هو 
عن عوجيات دوي بالل وتواع ذلك لهم ووه و رهم يد باع ل ْ 
عبوونه » وفذا : يفرح الكافروت” بموافقة المسلمين في بعض أمورهم  .‏ ويسرون ١‏ 
به » ويودون أن لو بذلولا عظيماً ليحصل ذلك . ولو فرض أن ليس الفعل من 0 
اتباع أمواتهم فلا ريب أن خالفتيم في ذلك أجسم مادة متايتيم وأعون على حصول ' 
مرضاة الله في تركهاء وأن موافقتيم في ذلك . قد تكون" “ذريعة إلى موافقتهم في 
غيره » فإن من حام حول الحمى أوشك أن يواقعه وأي الاموين كان 3 + جمبل 
المقصود في الجملة » وإن كان الأول. أظهر .. ْ ا 

وفي هذا الباب ثراه فينانة ١‏ ش تازه تك الكتب يوب با 


ات اقاكل 


. 4 2 ص اليا 32 
ألَ اليك وَمِنَلقدا 1 7 لنت ناهر لا أشرك يود اليه 


رس ابرع .مم 


ضاء 


أَدعوأوَإِلقَدِمَيَابٍِ © 2 ركد ره الت مهما 


| مَل مالك نهد من ويا لآوَافٍ د ا ل الا 
في أهوائهم , يعودٍ - والله أعلم - إلى ما تقدم ا ؛ وهم الأحزاب الذين ينكرون 


جد وا ماخييس من القران : من مودي » ونصراقي ‏ 


)١(‏ في المطبوعة - هي 
(5) في ب : فيهم. 
(6) في أ : اتباع ما يهوونه . 
(5) في ب : الكقار 2 ١‏ 
9 في المطبوعة : مالا عظيما . وهو زيادة علل ما في في التسخ الأخرى . 
(5) في ب : قد يكون . | 
(*) الآيتان : 5-/0؟ لي شورة الرعد . 
(8 في أدط: والفتمير " 
(5) في المطبوعة : بعض ما ول إليه - وهو مالف لما في الدمخ الأخرى 


الثم ده 


١‏ ْ | 1 5-07 2200 بر 
وغمر لوقه تجحال : 01 َلَِنِاببعَت أَهواء هم بعد ماج َك من 
ش لهل ' ابن فيما يختصون يه من دينهم وتوابع دينيم » ا 


الأهوائهم » بل يحصل اتباع أهوائهم بما هو دون ذلك . 


ومن هذا - أيضاً - قوله تعالى ع أن ترصَى عنك الود ولا التصارئ 


211 5 


3 تنيع حَوَحَيمَ هملك هذى الله هوالمدئ ري وَل نِأتبَعَتَ هوآاة هم بَعْدَالْيَى جَآءَ ك من 
| جه 
ليك ير صِير ل 20#. 


فانظر كيف قال في الخبر : « وِلَتيم 4 وقال في النبى”*: لأَهْواءَهّم» , لأن 
القوم لا يرضون إلا باتباع الملة مطلقاً . والزجر وقع عن اتباع أهوائهم في قليل 
أو كثير » ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين » نوع متابعة 
الاق تحط ما رودا أو نقلنة "لانت قتعا ييووته + © قدم + 
ا ا وين أَتَيتَ ألَّذِقَ ونوا الكتب يكل ٠‏ 
عَاكَة تائمو لكاي آأتَيِتَاِعِ قِلَجُمْ وَمَابَعَضُهُم َع قِتَلَهَ دكين 
أت 11 تَّبَعَكأَهْوَآءهُمة 0 لس 
ْ ا يي يعَامنهم ا 2 0 
لحن وه يَمَلَمُونَ 22 ألْحَنٌّ مِن ريك ماكو اريت 0 
هومولها فس و وي ذا تأ كاف ينا دسل 


4 000525 د 
(0) من الآية ا" الرعد . وفي المطبوعة وكين أو ا تو و1 
ْ مَِِالْهِلْم 4 من الآية 6 سورة البقرة . 

(9) الاية ١١١‏ من سورة البقرة . 

| قف في المطبوعة : ولي النبي | 

مع) فى د : أو مظنة متايعت : 

ش 0 ا 0 قوله : ا ا 4 كُمعَطرَهُ لتَلَايَكُوْنَلِلنّاس 


سح عكسوأمتهم 4 . 


نودرت خر. وَمنَعَيثَْرَيِتَكْولٍ وَل مَجَهَكَ مالس د العامة . 
للْحَقٌمِنِرَيك وَمَااهسلعتَاسَوْ نج وَي نينث حرَجتَولْويهَةَ كظر ‏ 
انج لحرا ونث ماخر ووو سك كت عل ويك انيه تك 
| حْجَه للدت طلمأ متهم كن : 
قال غير واحد من السلف'©: ٠‏ معناه. لثلا يحنج الييود عليكم اه ظ 
القبلة » فيقولون : .قد وافقونا في قبلتنا » فيوشك أن يوافقونا في ديننا » فقبطع الله | 
وا الس لا : اسم لكل ما يحتج به به من حق وياطل ٠‏ 
١‏ إلا الفين ظظموا متهم رضم قريش» تيم بقرلو: عاجرا لل 
قبلتنا » فيوشك أن يعودوا إلى ديننا . 1 


فبين' أسبحانه . أن من حكمة نسخ القبلة وتغييرها . مخالفة الناس” الكافرين في 


تيم ؛ ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من. الباطل .. ومعلوم أن هذا المغنى ثابت ١‏ 


| في كل مخالفة وموافقة » فإن الكافر إذا أتبع في شيء من أمره » كان له في الحجة. | 
0 من الحجة في القبلة . ْ : 
و ا 0 م" م 


7 


)0 الآيات من 37 إل ١]‏ من سورة البقرة' 5 
زفة ممن قال بهذا التفسسير من السلف: مجاهد وعطاء والضحاك والربيع بن أنس رقادة 
والجذيء وذكره ابن كثير عن ابن ألي حاتم . 
راجع تفسير بين كثير جد ١‏ ص (140) . 
وفتح القدير للشوكاني الجزرع الأول ص .)١58(‏ 
5 فيأدط:ظ إلا لدت طلموا #. 
(9) في أب ط : فقد بين الله سبحانه .. ش 
(5) في المطبوعة : مخالفة الكافرين'. أي بإسقاط كلمة ( الباس ) . 
١ت‏ الآية ه. ١‏ من سورة آل عمراك . ا 


ارم ده 


سبعين فرقة + ولهذا : ا 0 ' في نفس 
التفرق والإختلاف . مع أنه صلى الله عليه وسلم قد أخير'' أن أمته : 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة'/. مع أن قوله : لا تكن مثل فلان » قد يعم 
مائلته بطريق اللفظ أو المعنى » وإن لم يعم دل على أن جنس مخالفتهم » وترك 
' مشابهتهم أمر مشروع : ودل على أنه “- كلما بعد الرجل عن مشابهتهم فيما لم 
. يشرع لنا - كان أبعد عن الوقوع في نفس المشابهة المبي عنها » وهذه مصلحة 


وقال سبحانه لموسى وهارون : 7 فَأستقيمًا َلَابمآسبِيلٌ ليرت 
لايملمون ي4” وقال سيحانه” ': 3 . وَقَالْمُوسَئ لِّضِهِ مدرُوب أخْلْقنفٍ 
ظ قوى وَأضْلِح وَلَاتَِيِع تشع سيل 0 4 'وقال تعالى : 9 وَمَن يمَاقِي 


آلتممُو مسو يلالق ب: وَبتَِّعَ عير َيل ألْمومِنِينَ”*» فلو مَاتَوَلَ . 


ارس ته و 


ونصاإوى جهثم ل 


ظ 00 
. المفسدين . والذين لا يعلمون ء وما'يقدر عدم اندراجه في العموم » فالنبي ثابت 


0م في أب ط د قال : وهذا نبى عن: مشابهتهم ... إل . 
(؟) في أ باط قال :.مع أنه قد أخبر ... إل . 

| (*) سيأتي تخري الحديث الوارد في ذلك . 

(54) في با د: أن 

| 6 الآية 8ه يونس .. 


| (5) قوله:' وقال سبحانه سقطت من أ.ط وفييما : # وما موس لبه 
| هدروت »4 : « واس سَيِلَلْمَفيِيينَ ». 


7) الآية ١5+‏ الأعراف . ش 
6م في أد ط : وقف هنا هَالْمُؤّمِينَ)4 ولم يكمل الآية . ولعله تصرف من النساخ . 
)3( الآاية ١١5‏ النسا» . 

)٠١١ |‏ يعني أهل الكتاب والمشركين ؛ وسائر الكافرين . 


حت 63د 


عن جنسه . .فيكون مفار قة الجنس بالكلية. أقرب إلى ترك يا 0 ومقاريه مطدة 
وقوع المنبي عنه. . قال سحاد : ل وَأرَََلَالكمَبََسَقْ مُصَرَعَائِمَبيب تَّ 


يمن َالحكتي ومهِيَمناعليهِ عَلَِِحكيِنَهِيمَا ]لاله 0 ف 


2 11 


مَك ْمَعَن جَعَْنَاكع شر ا وَلَوَسَاء اله جما تاس 
كوي نيا و لْحَيرْتَإِ َس مَرَجِهُ 
جمعا ف 2 م مهمد فيه عَدَيلدُر لفون #4 إلى 58 كه و وَلَاتَتِع أَهوَاءَهُم . 3 


ا ل :“ل الله ليك 


رهم يفو ولك عرا بض يولم :01 وجتابعتهم ف ديهم ' 0 
هي ع اير أن مطلاتاك لاجرو يكن معونة. على تزلك. ١‏ 
ذلك ء وحسم لمادة متابعتهم فيما يبوونه . ' 


واعلم ا 0 
لس 0 ٠‏ مثل 'قوله . حل ال ا 
المخلات' ': .9 عَيَير يكوا صر 4 وقوله 0# لفَدَكانََ 


رعو مه 4 


فصِصهم عار اذ ا ا :ذلك . ومنه ما يدل عل ا 
وسداها فيه إشارة ومن اعرد غٍ 2 


009 في المطبوعة : المنبى عنه . ظ َ 
5) في أط : وقف هنا: لإ فِمَآءاتَسَ” # ثم قال : إلى 'قوله : # وَلامَنيمٌ .. : » 

ل ْ ا ا 
في الطبوعة : 8 ,َأنِاحَكْبتتجُمِيمَا أنرَلَاَهُةُ 4 وبهذا يكون سرد الآيات 
(4) الأيتان 56 0 ١‏ 
ا ور 
(<) الثلات : جمع مثلة : وهي الغقوبة . 

انظ مختار الصحاخ: مادة زم ث ل0) ص 16 : 

69 الآية. 5 من سورة الحشر . 
(0) الآية ١١١‏ من ووه شت 


م منى كان اللقصود بان أن عالفتهم في عامة أمورهم أصلح لنا » فجميع الآيات ٠‏ 
دالة على ذلك » وإن كان المقصود أن مخالقتهم واجبة علينا » فهذا إنما يدل عليه 
بعض الآيات دون يعض . ونحن ذكرنا ما يدل على أن عخالفتهم مشروعة في الجملة ٠‏ 
إذ ا أأهو المقصود هنا . 
وأما عبوز دلالة الو جوب 2 أو الواجب” عن غيره” وتمييز "الواجب عن 
.غيره » فليس هو الغرض هنا . 
وسنذكر إن شاء الله : أن مشابهتهم في أعيادهم من الأمور جرم » فإنه هو 
| المسألة المقصودة' بعينها » وسائر المسائل” 'إنما جلبها'” تقرير القاعدة الكلية العظيمة 
"الل ْ 


3 1 وم سوم م را مله عنس لاير 
وقال الله عر وجل : #8 لْمفِقُونٌ 0 2 به من بض يا مرورت 
5 :5 سر سل سر سد هه عع 00 00 ر« 
. باكر ينو :ع نِالْمَعْوُوفِ وَيَفِْصُو ص يريو َو َه سي ات 


1 00 ملستت جم لك وام 5 تِوَالحكَارنارَ 
111 1 1 071 
0 ترس د سَتَمَتَعوصَليقهِ متعم لفك 
حكماا” ل وَحْضمم كا لز حاص وَأ أوْلَتِيكَ حَبِطتَ 
أَعَملْهُم ف لديا لآير وَأ وْكقِلك هْمْالْكَدِرُونَ 2 الديأيّ رربت 
5 


يمعي مم و 


٠‏ سق دع وعار وتمود َعَوهِ تدهم وَأضَحَدي مريب وَالْعْوْئَوِ كدر 


. في المطبوعة : إذ كان هذا هو‎ )١( 

(؟) في أب : سقطت كلمة : أو الواجب . 
(9) في ط: عن غيرهما. 

(4) في جد : أو تميز. 

(5) في المطبوعة : هنا بعينها . 

إ(4)6 في المطبوعة زاد : سواها . 

(0) في المطبوعة زاد : إلى هنا . 


85١ -‏ سه 


2 تم نشل ,الج ونس لت ولك عشج يئر #2 
مويسم وبين دس امون يندع لكر ٠‏ ظ 
قورت قرؤت لافيت انه سول يسع ار . 
للمعرب رتك ج2 وعدا المؤميري رَلمؤمِكت جكب مَرِى ًا 2 0 
يتطق جلتِ عه رشق طايه الك 1 
التضلية جه ١‏ . عَامالتَئْعَه ٍالَمكُئ داكي نوافظ عت وتام جهَكةٌ . 
! يفاره 2 5-0 
٠‏ بين الله سبحاته وتعالى ١3‏ عت الأرات شه اولوق المنافقين وصفاتهم » ؛ وأعلاق ' 
المؤمنين وصفاتهم .. وكلا الفريقين مُظهر للإسلام - ووعد المنافقين المظهرين ا 
٠ 0‏ مع هذه الأخلاق ؛ والكافرين 0 للكفر :: نار 6 2 در ُ 
بهاذ .الطائفتين . .١‏ ْ 1 
عمد . ث لاعس ملدى الل عليه وسلم ٠‏ وهاجر إلى اللية » ار 00 
الناس '“ثلاثة أصناف : | | ْ 
مؤمن . ومنافق » رثن ١‏ 006 20 
فآما الكافر - وهو الظهز ارت فأمره بين . وإما الغرض هنا متعلق ‏ 
بصفات - المنافقين ‏ المذكورة في الكتاب والسنة ء فإنها هبي التي تخاف' 'على أهل ٠ ١‏ 
القبلة" . . فوصف الله سبحانه المنافقين بأن بعضهم من بعض ٠‏ وقال في انين : ْ 
5 3 بض 00 وك ؛ لأن المنافقين تشاببت لوهم » شْ 


(5) فياب 00" 


19 في للطبوعة زيلفة .> عبعة ورسولة:: 

(1) أي : ازاء الإسلام . ! 

(ه). في ب : يخاف منها عل أمل القيلة . ظ 

)23 أعل القبلة : هم السلموث وو يلك لهم يجهون في صلا ل البلة عي جو لك . . 
0) من الآية "١‏ 0 


3 


وأعمالهم . وهم - مع ذلك - : 8 تحسَجهم يها يعاوفلُويه سق 4" 
فليست قلوبهم متوادة متوالية » إلا ما دام الغرض الذي يومونه مشتر مشتركاً بينهم ثم 
يتخلى بعضهم عن بعض ء بخلاف المؤمن . فإنه يحب المؤمن » وينصره بظهر الغيب ء 
وإن تناءت بهم الديار » وتياعد الزمان . 

ظ ثم وصف سبحانه . كل واحدة من الطائفتين » بأعمالهم في أنفسهه” وفي 
غيرهم . وكلمات الله جوامع ٠‏ وذلك : أنه “كانت أعمال المرء المتعلقة بدينه 


قسمين : - 

أحدهما : أن يعمل ويترك . 

والثاللي : أن” “يأمر غيره بالفعل والترك . 

ثم فعله : إما أن ” “يختص هو بنفعه أو ينفع به غيره . فصارت الأقسام ثلاثة ليس 
ها رابع : 

أحدها : ما يقوم بالعامل”' ولا يتعلق بغيره » كالصلاة مثلا . 

والثافي : ما يعمله لنفع غيره » كالزكاة . ٠‏ 

والثالث : ما يأمر غيره أن يفعله , فيكون الغير هو العامل » وحظه هو الأمر به . 

قال شبحانة : مع * النانقي: « يمرو بالشحكرويبوت ‏ 
ع نِالْمَعَروقٍ ” وبإزائه في صفة المؤمنين : دج يأ مود ا رح َبالْمَمَيُوفٍ 
١‏ منت ألشكر 4 


4 0 من الآية 4 الحشر. 

0 في ب ج د : في نفسهم . 

(0) الا : سقطت من ط . 

62( أن : سقطت من د. 

:اث في ب . ج : ما يقوم بالعامل لا يتعلق بغيره . أي بحذف واو العطف . 
0 من الآية 20 التوبة 

0 من الآية ١ل‏ التوبة . 


لك 


والمعروف : ' 
نم جامع: لكل .ما يحيه الله » من الإيمان والعمل” الصالح . 
والمذكر : 
0 كي . ما نهى 0 عنةه . 
وك عد : 8 1 
5 ف ميل اه 03 وقال قتادة : « يقبضون أيذميخ- عن ع 0 0 


فمجاهد شار إل التفع بالمال » وقتادة أشار إلى النفع بالمال والبدن . 


سر حت له مر لل 


5007 عار عو الاساك ا كا في قوله تعالى : 3 لاحي 
دكاتا كُلَاليلٍ ٠‏ م" 


و و م عرمي وا .ا معاي 1 6 


وفي قوله : « تمدام مولن نا يما كا اويل 12 


00 :ومن العمل ا 

3020( البوعة يد لكل ما كوه نوق ب .زاكع ماقف 

202 من الآية 7 التوية : ش : 

00 هوا : : الإمام مجاهد: بن 0 الخزومي ماي لفن - المككي ٠‏ أبو الحجاج '. من الأئمة 
الثقات » من الطبقة الثالئة من التابعين » ومن كبار المفسرين والفقهاء توفى سنة :5 0 
ه وعمره 17م سنة » وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة وسائر أهل :الحديث . 

انظر تقريب التبذيب جداا صض(595؟)_ ت055(2)م. ّْ 
والطيقات الكبرى لابن سعد ج اا 5 

(ه) ذكر المفسرون أن مجاهدا قال في قوله تعالى : # وََفبضُورت أو ل مهم لا يسطويا 
بالتفقة في حت , والمعنى متقارب . راجع تفسير الطيري ج ٠١‏ ص ٠(‏ ) وتقسير 
مجاهد تحقيق عبد الرحمن السورتي ص (587) أما اللفظ الذي ذكره المؤلف هنا فهو 
لابن كثير في تفسيره ولم يعزه لأحد . انظر تفسير ان كارع ام 1 ْ 

(6) انظر تفسير الطبري ج ٠‏ صضص١١5١).‏ 

2 في أ : الأموال . 

(ه4) من الآية 9؟ الإسراء : 


كك 


552-7 يفك 5 45 وك حقيقة 0 ظاهرة 
لالط > ادبع عار ير ش 

وبإزاء قبض أيديهم قوله في المؤمنين : 8 وَيُوْو آلرَّكةَ . #”“فإن 
: الزكاة - وإن كانت قد صارت حقيقة عرفية”''» في الزكاة المفروضة - فإتها اسم ظ 
اأكلق الحاي ميقع أو ار كال للرجوادها رسيت لي اتن اليد 
ثم قال :اج تسوأف قلس ا[ 4”". ونسيان الله ترك ذكره . وبإزاء 0 
سدس و قت قار » . فإن الصلاة - أيضاً تعم الصادو 


وم من الآية 14 المائدة . 
(؟) في ج . د : وفي حقيقة عرفية . وليس لوجود ( في ) هنا معنى . لذلك توهم الناسخ 
ْ للمخطوطة : د أن في العبارة سقط فوضع بعد ( في ) نقاط كذا (في ... حقيقة ) . 
ف الحقيقة العرفية عرفها المؤلف في كتاب ( الإيمان ) بأنها : و هي ما صار اللفظ دالا فيها 
على المعنى بالعرف لا باللغة » » مثل الدابة أصله في اللغة اسم لكل ما يدب ثم صار عرفا 
ش لذوات الأربع . أنظر كتاب الايمان ص )8١(‏ . 
١‏ 0 للمؤلف رحمه الله تعالى رأي مشهور في المجازء فهو يرى أن تقسيم الألفاظ الدالة على 
| معانيها إلى خقيقة ويجاز : اصطلاح حادث جاء بعد انقضاء القرون الثلاثة الفاضلة » فلم 
يتكلم به أحد من الصحابة » :ولا التابغين ‏ ولا الأئمة المشهورين بالعلم الك والثوري » 
والأوزاعي وأني حنيفة والشافغي بل ولا أئمة النحو كالخليل وسيبويه وأني عمرو بن 
لعلاء . ونحوهم . ويرى أنه من حيل القرق كالمعتزلة والمتكلمين » فهو لهم باب من 
أيواب التأويل والتحريف لكلام الله ورسوله خاصة في أساء الله وصفاته » وأنِ له مفاسد 
لغوية وشرعية وعقلية .. 
راجع.نجموع الفتاوى للمؤلف : ج لاا ص 117-817 57100 -1419 
وكتاب الإيمان من )٠١١-975(‏ . 
(ه0) من الآية ١‏ التوبة . 
| (3) في المطبوعةٍ : حقيقة 'شرعية . 
ظ (0) من الآية /519 التوبة . 
(مع) في المطبوعة زاد : قال 
ْ 6 في أ ب : نعم المفروضة . 


المفروضة ٠‏ والتطوع .: وقد يدخخل فيها كل ذكر الله : إما لفظاً وإما''“معنى : قال 
بن مسعود رضي ال عه : وما دمت تذكر ال فأت في صلا وإ كنك ف 
السوق'” “وقال معاذ بن جبل7"”': « مدارسة العلم -تسبيح 9 .. 


7 ذكرانا وعد الله به. المنافقين ‏ والكفار : من النار" ومن: اللعنة . ومن 


() فيأاب:أواممئ. 00 ْ 
(5) ابن مسجود : هو + الصحاني الجليل داعي لون شمر ون تزه لا بعليب عا 
أبو عبد الرحمن . حليف ابني زهرة . أسلم مبكرا في مكة حين أسلم سعيد بن زيذ 
وزوجته فاطمة بنت الخطاب ء وقيل إنه أسلم سادس ستها» وهو أول. من' جهر. بالقران 
بمكة حتى أوذي في ذلك . خدم الرسول صل الله عليه وعلى اله وَبنْلم » وهاجر 
اهخرتين » وصلى القبلتين » وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد » من أعلم الضحابة بالقران 
تكسي روفن ود لا رسول لق صل الال ول اله رمدو اكلا .ينهد عار ش 
ابن الخطاب إلى الكوفة يعلم الناس واستقدينه عنهان: إلى المدينة وتوؤفى بها عام ؟لاهاء 
راجع أسد الغابة لج * ص 5ه؟-50؟ . والاصابة جا ؟1ا ص 4 )ات 
(4569). ْ ل 
م م .أجد هذا. في المضادر التي اطلجت عليها .. 
() فياب : رضي اللمإصيه . 000 ْ ش 000 
)5 معاذ بن جبل : هوا - الصحابي الجليل - معاذ بن جبل بن عمرو بن أوسش الأنصاري 
1 الخزرجي : أبو عبد الرحمن . أحد . السبعين الذين شهدوا بيعة العقبة من الأنصار ‏ شهدا | 
لخاد كلقا ع زول ل.ل لل عق ول اله وس ب أملم لصن اران + | 
وشهد له رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم. بذلك كا شهد له أنه أعلم الأمة 
بالحلال 'والحرام » ومن أهل الفتوى في؛ الصحابة يعئه رسول الله صلى الله عليه وعلى آل 
وسلم إلى البمن.قاضيا ومرشبدا . ثم عاد إلى المدينة في عهد أني بكر , وقاتل مع ألي عبيدة . 
يلاما واستكافه أبو عبيدة على الجيش حين أصيب بالطاعون » وتوف معاذ رضي 
الله عنه يناحية الأزدن عام 14 ها وعمره 979" سنة - راجع أسد الغابة ج 4 
ص 708-195 -؛ والاصابة ترجمة. 8٠١77‏ . وغاية النباية في طبقات القراء ج 0 
اص 70١‏ ترجمة 757 . ش 0 
0( في ب : ثم ذكر الله تعال . 
0 في أط : في الآخرة . 


كه م 


العذاب المقم'". وبإزائه ما وعد” الموْمنين : من الجنة والرضوان » ومن الرحمة . 


ثم في ترتيب الكلمات وألفاظها » أسرار كثيرة » ليس هذا موصعها . وإنما الغرض 


تمهيد قاعدبة لما سنذكره إن شاء الله 


وقد قيل : إن قوله : 9 


2 


و ع 0 يو 


مَقِيم 4# إشار ة إلى ما هو لازم لهم 


في الدنيا والآخرة ١‏ سن الآلام النفسية : 0 ونا : وقسوة وظلمة 


لنت اويل انان لخن رامنا الآلام العاجلة الدائمة ما الله به علم » 
قلب' وجهلا والمعاصي من الا ام 


. وهذا تجد غالب هؤلاء لا يطيبون عيشهم !لك يما يزيل لفقل 04 ويلهى”القلب”". 


وس 


لور سكير رز عار رض رسب ودر ل 


الأخرى . 

في المطبوعة : ما وعد 56 

في نج : إن شاء الله تعالى , 

من الآبة 14 الول 

في أ : وظلمة ونجهلا اليد جلي 


في ط : ويلقي . 
ل المطبوعة :إلا بها أيزيل عقولهم ٠‏ ويلهق قلوميم ++ 
ولذلك جد كثراً ل ا ا وا عا 


الخبث زادت الامهم ال وقست قلوبهم وحرمت لذات الايمان والطمأنينة » واخذوا 
ريون من غذا القلق والغذات النفسي يكل ما وفرته هع المدية الحدينة الرالغة من وسائل 
التلهي. والعيث من مسكرات ومخدرات وأغاني بالاضافة إلى الوسائل الأخرى ى التي ابتليت 
بها الأمة كالرياضة والفن وما يدخل تحتهما من عبث وبحون » وما تروجه أجهزة الإعلام 
من هذا كله وغيره » كل هذا مما يلهي القلب .ويفسد الضمير ويضعف الايمان » ما سبيه 
شعور أهل المعاصي بآلام الذنوب . ولذلك تمد أطباء الأمراض النفسية يكئرون ٠‏ ويزداد 
علييم الطلب ء كا أن مظاهر القلق وضعف الإيمان . من الانتحار والاتبيار العصبي 
والفسترة والخنفسة ٠‏ والاستبتار كلها تزداد كل يوم مع تمادي الناس في الغواية والرذيلة » 


نأل الله العافية . 


ل 8# لس 


(7 - المسهقم ج )١‏ 


وبازاء''“ذلك 0-0 في المؤمنين : ««( لقمو ]لذأ 4”“فان الله 
يعجل للمؤمنين من الرجمة » في قلوبهم » وغيرها . بما '"يجدونه من حلاوة الإيمان. 
ويلوقونه امن طعية) وانشراح صدورهم للإسلام » إلى غير ذلك من السرور 


| بالإيمان » والعلم' والعمل الصالح » بما لا يمكن وصفه . 


وقال سبحاته في تام < خخير المناققين 8١‏ درت ميك سكَؤالقد 


َ 0 015 


مقوةوأ رَ مولا وَأوَكدًا 4 .وهذه الكاف, قد 1 : إنها رفع" ١‏ ا 
ميتداً لوف » تقديره : 1 ا 0 نضب» يفعل, 
مطلوباً ولا طالباً » . 0 


1 ار ل . والتشبية - على هذين القولين - في. أعمال الذين من قبل ». 
وقيل : إن التشبيه في العذاب . ثم قيل العامل محذوف » أي : لعنهم وعذبهم 5 


01 بإزاء : أي عقائلة ذلك .. : 
(9) من الآية 1 التوبة. . 
(0) في ب : مما يجدونه.. 
(4) في المطيوعة : والعلم الناقع . 
(ه) من الآية 4 التوبة . . ش 
(7) الكلام نإقص ويم البسياق لو قال : إنها في موضع رفع . وفي ط قال : إنها خير ميعداً . ءظ 
(9) وكذلك هنبا لو قال.: إنها في موضع نصب : لكان أتم للمعنى . وف أ : وقيل نصطب ., 
إل هو - اقفر بن تولب بن زهير بن أقيس العكلي » شاعر مخضرح عاش في الجاهلية طويلا ٠»‏ 
: وأدرك الإسلام فأسلم . وفد على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فكتب عه كتابا. 
.. لقومه » روى عن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم حديئا وكان رجلاء كيسا كريهما 
من ذوي النعمة والوجاهة ء ذكره عمر بن الخطاب يوما فترحم عليه : ويعده المؤرخحون, 
من المعمّرين » توف! في.آخر خلافة ألي بكر أو في خلافة عمر . ٠‏ 0 
راجع أسد الغاية ج ه ص (59) . والأعلام للزركلي: ج م ص (4غ). 


5 


لعن' 'الذين من قبلكم 1 وقيز وهر أجود - 3 بل العامل ما تقدم 8 أي : وعد 

الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم , ولعنهم كلعن الذين من قبلكم . وحم عذاب 

مقم كالذين من قبلكم , أو" لها تقييه. ويجوز أن يكون رفعا. أي :- 0 

عذاب كعذاب الذين من قبلكم . وحقيقة الأمر على هذا القول : أن الكاف 

ل ل ل ل ا ل 

1 والتحويون لهم و سكا د أكرمت وأعطيت 

زيداً - قولان : 

أحدهما : وهو قول مه - أن العامل في الاسم هو أ حدهما ؛ وأن 

الآخر حذف معموله , لأنه لا يرى اجتاع عاملين على معمول واحد . 

والغافي : قول الفراء وغيره من الكوفيين : أن الفعلين عملا في هذا الاسم وهو يرى 

أن العاملين: يعملان في المعمول الواحد . 

وعلى هذاء اختلافهم في نحو قوله ١‏ 3 عَنَألْمِنِوْالَالٍ 
قير” 4" - - وأمثاله . فعلى قول الأولين . يكون التقدير : وعد الله المنافقين 

. في ب : 5 لعن الله من قيلكم‎ )١( 

(؟) وقيل : ساقطة من 1. 

(؟*) في ج د والمطبوعة : فمحلها نصب . 

(4) في المطبوعة : تنازعها . 

(0) في قوله : أكرمت وأكر مني زيد . نجد أن : زيدا تناوله عاملان الأول ناصب وهو 
أكرمت .علق أن زيدا مفعول.: والثاني أكرمني: على' أن زيداً هو فاعل الإكرام 'فغلب 
عامل الرفع وشدك"الضوب وشريا لذن العامل من غير بابي كان ون 

(5) في جا د: كقولهم. | 

40 سيبويه : عمرو بن عثان بن قنبر الحارثي - بالولاء - يلقب بسيبويه -- : ومعناها 
بالفارسية : رائحة التفاح - لزم الخليل بن أحمد فدرس عليه النحو حتى فاقه'فصار إماما 
من أئمة النحو فهو أول ا ا ار كوي . ولد 
عام 14 ها وتول كما ها 

راجع الأعلام للزركلى ج ه ص ١م‏ ط 4 . 

(م) الآية./ا١‏ سورة ق. 


56 سد' 


دار كوعد الذين من قببكم . وهم عذاب مقيم ٠‏ كالذين من قبلكم . أو كعذاب ْ 
الذين مق اقبلكم . ثم ذف اثنان من هذه المعمولات , لدلالة الآ 0 
وهم يستحسنون حذف الأولين”". 01* 
وعلى القول الثاني » يمكن أن يقال : الكاف المذكورة بعينها عي افعلقة يفول : 
: ( وعد ) ٠-ويقوله‏ : '( ولغن ) » وبقوله”2: ظٍِ وله عَدَابمُقِيمٌ 4 ٠‏ لأن 
الكاف لا يظهر فيبا إعراب . وهذا على القوؤل بأن عمل أثلاثة النتصب .ظاهر . 
ْ انا قل إن الث بسي ارق ٠‏ رجه ا 
ظ تعلق معنوي لا لفظي . 
| عات الام يا م لان لاز كرا وا ع 
في العذاب » فالقولان متلازمان ل 
٠‏ وبالعكس . فلا خلاف معنوي. بين القولين : ْ 0 
وكذلك 'ما ذكرناه من اختلاف النحويين + ؛ في وجوبا رت + 
7 إفا هو اختلاف في تعليلات ومآخذ ».لا تقتضي” 'اختلافاً » لا في إعرزاب ء ولا 5 
في. معنى . فإذن : الأحسن .أن . تتعلق الكافف دك ما تقدم : ا 
والجراء فكوا التشبيه فيهما لفظاً””. 1 
وعلى القولين الأولين : يكرت قد دل عل أحدها نظا وعل الآخر زوم 


)0( في ب : الذين هم . م 

ف أي عل المحنوف .. 

زفة باق عت :الأول : 

43 في أ ط : وقوله : هم عذاب'.. 

)5( في ب ج دا ط : وجود ( بالدال ) . 

(5) في ب : في التعليلات وما أخذ لا يقتضي . 

0 ف الطبوعة : فقي .. 0 
(8) في ب زاد : يكون قد:دل على مشابية أمرين أحدهما . ثم قال : وإن سلكت .. إن 


ه١2١‏ سد 


وإن سلكت طريقة الكوفيين 006 أبلغ وأحسن , فإن لفظ الآية 
يكرة قد ادل غل اللغاية ف الأمري من غين حداف وز وس حالكم 
كحال الذين من قبلكم » ونحو ذلك . وهو قول من قدره : أنتم كالذين من قيلكم . 
ولا يسغ هذا المكان بسطاً أكثر من هذ" فإن الغرض متعلق بغيره . - 


ؤهدة القابة في هؤلاء' “بإزاء ما وصف الله به المؤمنين » من قوله : 
ونطيع ا 0 ''. فإن طاعة الله ورسوله تنافي مشابهة الذين من 
قبل” قال سبحانه : # يس يدف سكاء الكل رافك ش 
م عله ءَْاسْتَنتَعمُ لفك كما لنت الررمه 

:2 لْكُم بلقم وَحْضْم عرى حاط وَأ 24 
هل مه مه ع معيو 
فالخطاب في قوله: | ككاوواأسْدَمِكدكرة 2# وقوله: 
ٍِ َأسْتَمْتَحمُ #ء إن كان للمتافقين» كان من باب خطاب التلوين 
والالتفات . وهذا انتقال الا ل الحضور . ؟ في قوله : 3 ليحن 
ايمر © ميب عر لشب َك معد ا ل 


2 ريرم 


الغيب”. في قوله +« أُولتِياكَ 0 6 و6" في قوله : 


. في جا د : فيضمن‎ )١( 

(0) في أ بط : ولا يتسع هذا المكان لبسط هذا أكثر من هذا . 
(©) الإشارة إلى المنافقين. . 

(1) من الآية : 7١‏ التوبة . 

(5) في المطبوعة : من قبلكم . 

(6) من الاية 54 التوبة . 

(8()9) في المطبوعة : الغيبة . في الموضعين . 

(9) من الآية 9 ا 

.) في أط : 5 . ( بعحذف واو العطف‎ )٠١( 


د 5أا١١‏ ده 


00 0550-6 00 0 
5 2 0 صارة* ا سه 

رقرله م وكرداليَة الكترواً ا 

َلرْمئِددت 4" أفإن الضمو في قوله: 08 أوْلتِهكَ حَبِطَت 

1 


أعمدلهم 4 الأظهر أنه عائد إلى المستمتعين الخائضين من هذه الأمق, 


م 


كقرك'"- فيما بعد -: <« العم بكم نمَيَلِهِر 4"وان كان 
الخطاب 0 الأمة المبعوث إليياء فلا يكون الالتفات ٠‏ إلا في الموضع الثاني . ْ 


مدل 205 


اقول و شاه 08 
راض الشر"ق ود« تقهز 4 نل . 


: ٠. آية 55 يونس‎ )١( 
.. (؟) الآية + الحجرات‎ 
٠ ', في ب : لقوله‎ )9( 
التوية . 0 يد‎ ٠ ١. من الآية.‎ )4( . 
(ه) .هو الإمام :.عبد الرزاق بن عمام: بن ناقع وري الصنعافي - أبو يكر. . ولد عام.‎ 
| شيل ف وكان من الأئمة الحفاظ الثقات في الحديث والتفسير والققه ."وله مضنفات‎ 
وتفسير القران ركد .السعن في الفقه , ذكتاب‎ ٠ أشهرها : المصنف قي الحديث‎ 
1 ها‎ 71١! توفي سنة‎ ٠ المغازي‎ 
انظر طبقات الحنابلة ج١١ ض ه لات ووم وي هد‎ | 
: . هو: معمر بن راشد بن أي عمر الأزدي . إمام حافظ ثقة متقن للحديث . وفقيه‎ )7(. 
. ولد بالبصرة عام 46 ه وسكن المن وأقام واشتهر بها .. حتى توفي عام +16 له‎ . 
)17184( انظر البداية وإلنباية ج 4 ص (177:777) وتقريب التبذيب ج 7 ص (555)ات‎ 
' هو : الحسن بن يسار البصزي - أبو سعيد ء من كباز التابعين ولد سنة (53) للهجرة‎ )0( 
ش 0 او ا اراي بكو السو‎ 
كن لضب ف ف عل بن أي طالب رضي لذ عن ركان يدخل عق الول‎ 
ْ فيامرهم وينهاهم حتتى صارت له هيبة عظيمة توفي سنة اها‎ 
انظر وفيات الأعيان لابن ختلكان ج 7 ص (44. )ات (105) وتهذيب ليذب‎ 
19 2 ْ جد ا ص 55950 الاكايات (ذ41).‎ 
اظر تفسبو لين كثر نج 7 ص (هةع) حيث كر ذلك عن الحنسن » تقس من لحي‎ 00 
ذكره ممنذا . #0 ام‎ )١75( ص‎ ٠١ جا‎ 


0 ا م 


ويروى ذلك عن أي هريرة” “رضي الله عنه » وروي عن:ابن ا بنصييبهم من 

الآخحرة في الدنيا"””. وقال اخرون : بنضيبهم من الدنياة. 

قال أهل اللغة : الخلاق:- هو النصيب والحظ:. كأنه ما خلق للإنسان » أي 
ما قدر له غك يقال : القسم لا قسم. له , والنصيب لما نصب له » أي أثبت 

ولننق اه قارو اه ف الْآْرَوِمِن كَلَقْ . ين 

نصيب .وقول النبي مي اذ عليحة ونكت : إن ليس الحرير من لا خلاق 

له في الآخرة »'2. ْ 


)00 فر حر ان كرك لس نيك 4 ذلك عن أني هريرة أيضا . 
20020 هو - الصحابي الجليل كير الأفة :: عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الحاشمي القرشي » 
أبن عم رسول الله صل الله عليه وعلى آله لم » ترجمان القران وإمام المسلمين في 
: التفسير.ء فقد دعا له الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم بان يعلمه الله التاويل ويفقهه 
. في الدين .' فكان يسمى الحبر.ء ويسمى البحر . لسعة علمه في التفسير واللغة والمغازي 
وأخبار الوزن وأيامهم » وكان مقذما عبد الخلقاء الراشدين يستشيزونه في معضلات 
. الأمور » ولي الحج بأمر عثان سنة ه© وشهد قتال الخوارج مخ علي وناظرهم وألزمهم ' 
الحينة ‏ وتأمر على البصرة ثم سكن الطائف حتى مات بها مينة 54 ه وكانت ولادته 
قبل الهجرة بثلاث سنين . ! 
ش انظر البداية والنهاية لابن كثير نج ام ص (5 4 3 5 والطبقات 9 لابين سعد 
| ا ص ( 7-1 . ! 
(5) انظر. المقباس في تفسير ابن عباس للفيروز آبادي ص (114) . 
(4) ممن قال بهذا القول الإمام السدي . انظر فتح القدير للشوكاني د عن 417 
(ه) من الآية ؟ ٠‏ البمرة وفي المطبوعة : ذكر الآية الأخرى أيضا وْمَالصالآضرة 
ا مِنْ خَلَدق 4 ٠‏ البقرة لككن بقية: النسخ لم تشر إلى الآية الأول . 
. () ورد ذلك في جديث أخزجه التخاري ومسلم وغيرههما . 
| انظر صحيح البخاري - كتاب الأدب -- باب من تجمل للوفود - الحديث رقم 
(708) من فتح الباري ج ٠١‏ ص (900). 00 
وصحيح مسلم - كان اراي ردي حب قارع لوووط ول 
إغ - الحديث رقم (50584) 2 (5039) جا © ص (1559), (1141). 


2 بده 


ْ 0521 95 


والآية دنا ذكره,العلماء جميعهم . فإنه سبحاته قال : # حكانواً 
مك فوأ كر 1 ليما 4 فتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون ١+‏ 
أن يعملوا بها للدنيا والآخرة .. وكذلك أمواهم وأولادهم , وتلك القوة والأموال 
والأولاد.: هو الخلاق فاستمتعوا بقوتهم وأمواهم أوأولادهم في الدنياء ونقى / 
٠‏ الأعمال التي عملوها ببذه القوة والأموال : هي دينهم . وتلك الأعمال ا 


0 بها الله» والدار الآخرة » لكان لهم اثواب في | الآخرة عليها  ٠‏ فتمتعهم بها أأخق | 
خظوظهم العاجلة بها ل ا 0 


_-ُ 


:العمل يو العبادات 5 آلو غيرع”") 0 : 00 
4 مم قال 235 : جاعشزء كنا 30 2 - تي 4 
له رْوَخْضْمْ لاطأ "2 و ا وجهان : أحستهما | 
أنها صفة المصدر أي كالنوض الذي خاضوه”“فيكون العائد محنوفاً ما ف ا 
ِ يسَاعَِ ين 4 0 و كير فاش في اللغة . ش : 
والثاني : أنه هردق لفاعل » أي : كالفريو : 00 الما 3 ابل الذي 5 
خاضوه . كا لو قيل : كالذين خاضوا . ْ ا الل 
وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق . وبين عرو زا نوا 5 
أن يقع بالاعتقاد الباطل ١‏ طل ع والتكلم بهدء أو يقع في العمل بخلاف الاعتقاد الحو 


00( لس رن 

(؟) 0 الآآية 6 التوبة 3 

3 في ج .د : خاضوا ,١‏ | ع 

(4) في المطبوعة أورد الآيةبيامها. ١‏ أوَليواًا 6 0ظ2 لمن - 
52 فَهمْلَهَا مَكونَ 4 ١لا‏ يس . وهو خلاف النسخ الأخرى . 0 

(ه) 'من 000 ١لا‏ يس . . - 

(5) فيأ ب ط : كالفوج.. 

2070 في أ : الدنياا. ْ 


والأول : هو البدع'' أونحوها . 
والثالي : '“فسق الأعمال ونخوره”. 
والأول : من جهة الشهات . 
والثالي : من جهة الشهوات . 


وهذا كان السلف يقولوت : إحفروا من الناس صتقين : صاحب هوى قد فته ١‏ 
هراه 3 وصاحب دنيا أعمته 0ظ2 1 ْ 


وكانوة يقولون إحفروا قنة العالم الفاجير الاي الاعل فإ تمان لكل 
0 فهذا يشي الور ا ن يعلمون الحق ولا يتبعونه » 


ا 90000 


' - وذلك مثل : الزيادة في العبادات . والدعاء عند القبور والبناء عليها » وزيارة المشاهد‎ )١( 
كأعياد‎ ٠ غير المساجد الثلاثة ومشاعر الحم ج التي نص عليها الشارع - وزيادة الأعياد‎ 
والأعياد الوطنية ونخوها فكل مه الأمزواين امرض الباطالب»‎ ٠ الميلاد » وأعياد المناسبات‎ 

. في المطبوعة : هو ف فسق الأعمال‎ . )١( 

.©) وذلك مثل الكل الرباء وقري المسكر . والزنا ء وأكل أموال الناس بالباطل والسرقة » 

. وغقوق الوالدين ء وشهادة الزور . فهذا وخوه من الاستمتاع بالخلاق 6 أشار إليه المؤلف 
رمه الله . 

(4) جاء ذلك عن معاد بن عييتة'. انظر شرح السنة للبغوي ج ١‏ ص )١8(‏ وقال : 
تعوذوا ا 0 

622 أي العالم الفاجر . 

(5) أي العابد الجاهل . 

ه١114 ولد سنة‎ ٠ هو الإمام : أحمد بن حتبل بن هلال بن 0 الشيباني أبو عد الله‎ )10( ١ 

ش بيغداد » وطلب العلم وهو صغير » ورحل إلى سائر الأقطار وأخذ عن علمائها حتى اشتبر 

بالحفظ والاتقان , إلى أن صار إماما من أئمة الحديث والفقه . مع التقى والصلاح والقوة 

في الحق واتباع السنة .. وبلغت شهرته الأفاق خاصة بعد ما وقف وقفته المشهورة أمام 


بدعة القول نخلق القران . تلك الوقفة الني قهقرت المعتزلة وسائر الفرق بعد ما - 


4و 


وبالماضين ما كان أشببه . أتته البدع قنفاه”", والدنيا فأباها '"". 


2 دوم 2ه سس كك سرع الور 1< 


وق 0 الله الم 0 حا : ل 0 


عا ف ل سم ل سام 2 


ومنه قوله: و9 ا هافر 4 
7 أو ىا لْجَرِى والأبصر 224 ْ 

ومنه الخديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم :إن الله عب 
البصر' ''الناقد عند ورود م ويحب العقل عادر عند 0 
الشهوات » 0 


- كادت فتنتهم تؤئر على أعامة المسلمين كا أنها أعز الله بها أهل: السنة إلى اليؤم.. الام ْ 
أحمد'هو إمام المذهت الجببل في الفقه ٠‏ وله مؤلفات كثيزة في السنة و التفسير الوا 
وغيرها.». أشهرها المشد :وقد توفي رحمه لله سنة (041) ه.ا 6 5 
انظر البداية والنباية' لابن كثير ج ٠١‏ ص (ه515-55), 
)١١‏ في أب :.عكس العبارتين فقال : البدع فأباها » والدنيا قنفاها . 
() أخرج ابن الجوزي هذا القول بالسند عن أني عمير عينسى بن محمد بن التحاس اللي 
الفلسطيني في مناقب الإمام أحمد (1707) كا أخرجها عنه أيضا ابن كثير في البداة والهاية 
ج ٠١‏ ص (57) وكناه:: أبو عمر". 1 
ف الآية 4؟ السجدة. ' 


(4) الآية ؟ العصر . 
(5) من الآية 5؛ ص - 
(7) في المطبوعة : | 


0) أشار المؤلف 00 هذا 2 ثر في الفتاوى ج ٠١‏ ص (58) وج 58 ص (45) - لكنه 
لم يذكر ستده ..وذكرة أيضا في درء تعارض العقل والنقل ٠١5/7‏ وفي 6 وقال : 


رواه البييقي مرشلا .ما رواة البييقي في الزهد ص 777 يرقم (135) وأبو نعيم في 
الحلية ١99/5‏ بلفظ يقاربه . ومالبعنه العراي لي في المغني - تخر يج الاحياء - لا - 


دوت 


فقوله سبحانه : 8 ا © إشارة إلى اتباع الشهوات » وهو . 
ذاء العتاة لد : « مخضم الى حاضو أ » إشارة إلى إتباع الشبيات ٠‏ 
وهو داء المبتدعة وأهل الأعواء ل د 
اعتقاده فسادا إلا وهو يظهر”''في عمله . 

وقد دلت الآية على أن الذين من' “قبل استمتعوا وخاضواء وهؤلاء فعلوا مثل أولفك. 

ثم قوله : « مَأسْتَمتَعمم #4 و( مَحْضْْمْ 4 خبر عن وقوع ذلك في الماضي وهو 
3 لكام يو ل ل ا والمنافقين » عند 

عياب صلى الله عليه وسلم ل عزن معفم ليم 
0 يكون خبراً عن أمر دائم' مستمرء لأنه - وإن كان بضمير 
الخطاب - فهو كالضمائر” "في نحو قوله : «أغبدوا4” ور «( أَعْسِنُوا 4' 0 


١‏ اواو طون اليه وى مع م عروى مطيوى زه لمي روم الف 
الجمهوز . وقال الزبيري في إتحاف الساده المتقين شراح الإحياء ٠١6/٠١‏ بعد أن نقل 
كلام العراقي : م قلت : ورواه كذلك البببقي في الزهد وأبو مطيع في أماليه وأبو مسعود 
ابن إبراهتم الأصبهاني في كتاب الأربعين 0 ) اها 

١ يبا د يجدا0 ل‎ )١١ 

(5) في المظبوعة : ظاهر . 

() في المطبوعة : الذين كانوا من قبل .. وهو زيادة عما في النسخ الأخري 

6 في المطبوعة : عن أعمال وصفات الكفار وهو زيادةاعما في النسخ الأخرى . 

(©) في المطبوعة : عند مبعث عيده وزسوله محمد .. إللم وهو زيادة عما في التسخ الأخرى . 

(؟١)‏ في المطبوعة : لمن يكون حاله . وهو زيادة عما في النسخ الأخرى . 

وف ج أهد ط : لمن حاهم . بدون الكاف . 


90) في جا.د عم 
(4) في, المطبوعة و 3 : 7 
00 
5( م 2 . وها قوله عاق 2 تأي قاش 
| 2 عَبُدُوارَة 50 دين ميخ #0 ١‏ البقرة واخرها قرله تعالى 


2 


حكاية عن نوح عليه اللام : 9 مومه وَدَهَو 
0 الآية 2 ابام بالفاء 8 هي قو قوله تعال 1 كاي زرب اققارة 
قمتكم] إل الصَّارةَ 5 كله عسف جوم برس إل ١1‏ لمرافق »4 الآية ١‏ المائدة . 


١١#‏ سم 


لسعم 
ا 
. 

جمد 


در ١‏ ا 71 00 : 
< حانج ثوا 6 2 0 4" م أن جمبع الموجودين في وقت ‏ 
النبي صلدى الله عليه وسللم ان يوم القيامة' "مخاطبون بهذا لك 
لأنه كلام عونا اي 0 ! ْ 


وهذا مذهب عامة السلمين - إن كان بعض من تكلم في أصول الفق »اعد , 
أن الضمير” إنما يتناول الموجودين حين' “تبليغ الرسول » وأن سائر الموجودين ‏ 
دخلوا : إما بما علمناه بالاضطزار من استواء الحكم » ٠»‏ 5 لو خخاطب النبي صللى | 
الله عليه وَسلم واحداً من الأمة » وإما بالسنة » وإما بالإجباع » وإما بالقياس » , 
فيكون : كل من حصل نه هذا الاستمتاع والخوض مخاطبا قزل «تَآسْتنتعمٌ 4 


ل راس ار 4 


و «وَخطمٌ » - 3 أحسن القولين 


)0 ره ل ايات : قوله تعالى : ( وأركعواً كي ٠‏ 04 
45 البقرة . وقوله . تعالى «يكأيها لدت ءامئوأ نوا أركعوأوأً 5 سْجدواواعيدوا ‏ 
يكم 04“ احج . وقزله تعال 0 وَإدَافِلَ ركو لابركوت ١‏ 4 
8 المرسلات . أما كلمتي : « أرححكعوارات د 
آية لال ٠‏ أما وؤآيس 2 ار انرس ْ 

00 اا 4 ضيه ادر وردت في القرآن الكريم ماني عشر مرة . 

0) فيأباطا : سقطت عبارة ( إلى يوم القيامة ) ولعله سهو من النساخ . 

(4) في المطبوعة : مبلغ عن الله . 

وق “ق االطودمم اعتمد أن ضمير الخطاب . 

(5) في با : عند . 

7 الإشارة إلى القول أن قوله تعالى «النتتتز» و دام 
مستمر مخاطب يه من وجد'من عهد عهد النبي ضلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن بعدة إلى 
يوم القيامة . وهذا هو الذي وصفه المؤلف يأحسن القولين . ش 

أما القول الثاني فهو القول المع ارو ا ل لحي رف وج 
إلى يوم القيامة . قي دون الدخول في الخطاب مباشرةا. . ْ 
:أما القول 'الغالك وهو قول بعض الأصولبين فهو وإن 5ن أقرب مد كور إلا أنه 0 
معترضا > بيدو. من. سياق الكلام فتآمله . ْ 


00 الك 


وقد توعد الله سبحانه هؤلاء المستمتعين الخائضين بقوله َه 1و لَكِيِكَ حَبِطْتٌ 
1 . دعس له 2 2 ٍ- 
أَعَمدلهمْفي ف الدنيا رولك مالكو 4 وهذا هو 
المقصود هنا من الآية» وهو : أن الله قد أخبر كيل في هذه ا 
.مخلاقه » أ استمتعت الأم قبلهم ‏ وخاض كالذي خاضوا» وذمهم 3 ذلك ٠»‏ 
وتوعدهم على ذلك . ثم حضهم على الاعتبار يمن قبلهم فقال 00 لدبم وم 
بأل من لهم ونوج وََا موود 2 نهم وَأَصَحَدبٍِ 
ا ترب والْمَوٌ تو . كَنتَ أ اك لهم رسك ا ب 4”الآية . 

وقد قدمنا : أن طاعة الله ورسوله في وصف الوّمنين بإزاء 3 وصف به 
هؤلاء”'؛ من مشاببة القرون المتقدمة » وذم من يفعل ذلك”» وأمره” 'بجهاد الكفار 
والمنافقين - بعد هذه الآية - دليل على جهاد هؤلاء المستمتعين الخائضين . 

ثم هذا الذي دل عليه الكتاب”' '2: من مشابهبة بعض هذه الأمة للقرون الماضية 
في الدنيا وفي الدين:. وذم من يفعل ذلك . دلت عليه - أيضاً - سنة رسول الله 
ملسي الله عليه وسلمء وتأول الآية _- على ذلك أستصابد زفق ا عنهم . 
في أط : قال ل وَأُوَجِكَ سس بَأآلثَار همه دوت » رهي هن الآية 

7 البقوة لكن آية التوبة التي أثبتها من بقية النسخ هي التي عناها المؤلف لأن الكلام 1 
حول ايات صفات المنافقين في سورة التوبة » فادخحال اية البقرة خلط من الناسخين . 

(0) من الآية 59 العوبة . 
م أن : سقطت: :من جا. 
(4) في بط : عليه .. 
(5) في ب والمطبوعة وقف عند قولة : وتحود . 
3 الآأية .و التوبة . 
07 الاشارة « هؤلاء ٠‏ إلى المنافقين والكفار . 
)0 قوله : وذم من يفعل ذلك . سقطت من أ . 
(9) في أب : وأمر الله . وفي ط : وأمر به بههاد . 
)٠١(‏ في ب : الكتاب العزير . 
)11١(‏ ذلك : سقطت من 3. 


ا ا ل 


فعن :أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلسم 5 
٠‏ لتأخذن يا أخذت الأم من قبلكم : فراع بذراع » وشيراً بشير ».وباعا بياع ٠.‏ . 
ع0 أحداً 1 0 عق ضب 2 أو هريرة : ش 


الآية 507 امد ار لع ور 
د فهل الناس إلا هم 3005 . ٌْ 

وعن ابن عباس رضني الل عنهما.ء لد قد الاي نهد قال : وما أشيه الليلة 
بالبارحة ء هؤلاء بتو إشرائيل شيهنا كاد 0 

وعن أبن مسعود رضي اله عنه » أنه قال : « أنتم أشبه الأم ب بف بوي 2 
واغفيا :؛ ينون عملهم حذو ال القذة بالقده» وان لا أدري أتعبدون العجل أم| 
لا ؟). ش 


وغ هذا الحديث له شواهد في الصحيحين والسئن والمسانيد وقد أورد المؤّلف بغضها في هذا: 
الكتاب , وذكرت يعض طرقه » ومواطنيا من الصحيحين راع 1 من 

هذا الكتاب ( الحامشش ) . 1 
أما الحديث بهذا اللفظ فقد أشار إليه الحافظ ابن كثير في تفسيره ياشو و 

في بعض الفاظه . - ثم قال : وهذا الحديث له شاهد في الصحيح . راجع تفسير ابن كثيرا 

ج 7 ص (508) ب كا أورده ابن جرير في تفسيره بسنده قال : حدئني المثتى ٠‏ بحدثنا 
ل يل بح مر ال ا 

ا ال 1 ع 

1 ْ .. في ط : شبهناهم‎ )١( 
أخخر جه ابن جرير في تفسيزه : حدثنا القاسم قال : حدثنا ل قال خدئبي عه‎ 22 
عن ابن جرح ؛ » عن عمر بن عطاء » عن عكرمة . عن اين عباس في قوله : < لذت من‎ 
من فلكم »# الآية 'قال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة - .ف لدنج ب من:‎ 
ند 0 ا 5 إلا أنه قال اع اه‎ 
00 0 ١١١( ص‎ 


2 اعت 


وعن حذيفة بن المان' 'رضي الله عته قال : « المنافقون الذين منكم اليوم شر 


من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلنا' : 
وكيف ؟ قال : أوانك كانوا يخفوند تقاقهم » وهؤلاء أعلنوه” 70 . 


وأما السنة : فجاءت بالااخبار بمشابهتهم قي الدنيا, وذم ذلك 3 والنبي عن ش 


ذلك 3 وكذلك ف الدين 5 

فأما”' الأول : الذي هو الإستمتاع بالخلاق'2: 

ففي الصحيحين - عن عمرو بن عوف”": أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ بععث أبا عبيدة بن الجراح” “إلى البحرين 0 يالي مجريتها 2 وكان رسول 


(1) هو الصحابي الجليل - حذيفة بن حسل بن جابر العبسي . وابجان لقب أبوه حسل وهو 
صاحب سر رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم في النافقين + فقد أخيره يأسمائهم 


0 يه با الو بي ري 


فقام بالولاية أحسن القيام وفتح وهمدان 55 و وسندان وصالحه صاحب نباوند .. ٠‏ 


كان الناس يسألون الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم عن الخير:» وكان يسأله 
عن الشر مخافة أن يقع فيه . توفي رضي الله عنه في المدائن عام 55 من الهجرة . راجع : 
أسد الغابة ج )١(‏ ص .وروم . والأعلام للزركلي ج ؟ اص .3١1١‏ 
(؟) في أ: أعلنوا . 


(؟) أنظر كنز العمال ج ١‏ ص (5737) رقم )١5١5(‏ ورهز له بحرف (ش) أي عن ابن 1 


أي شيبة . 

2 في ط : عنه . 

)20 في ط : واآما 

(1) ومنه مشاببة الكفار - من 'أهل الكتاب وغيرهم - في اتباع الشهوات . 

() عمرو بن عوف - هو : الصحابي الجليل - عمرو بن عوف الأنصاري » حليف بني 
عامر بن لؤى » شهدا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » سكن المدينة 
ولاا عقي لهء. روي عنه حديثا واحداء رواه عنه المسور بن عقرمة وهو هذا الحديث 
الذي ذكره المؤلف هنا . راجع أسد الغابة ج 4 ص )١54(‏ . 

(8) في ب : رضي الله عنه . 


عد 5 جد 


الله ملي الل عليه وسلم ٠‏ هو صائح أهل البحرين وأتر عليم اللا 
ابن الحضر مي" أفقدم أبو عبيدة! "بمال من البحرين”” فسعت" الأتضاد: بقدوم. 5 3 
مدنف افر مذ القن مع ولاه ملت لل ليه وساي علا مل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتصرف فتعرضوا لها قبسم" رسول / 
لله ضلى الله عليه وسلم حين راهم . ثم' قال : « أظكم سمعم أن أبا . 
عبيدة قدم بشيء من البحرين ؟ ) . فقالوا : أجل يا رسول الله . ققال : « أبشروا , ؛ 
.وأمّلوا ما. يسرم ٠‏ فوالله ما الفقر أخشى عليكم , ولكن أخشى عليكم أن تبسط . 
الذي عليكم اماس كد يعر ا عي ل 


)0( اا ين رضي - صحاني رت اشع ا سي ب 1 
ابن زبيعة » حليف حراب بن أمية ع والحضرمي نسبة إلى حضرموت اليلد المعروقة ؛ أمره * 
رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم على البحرين » ثم أقره أبو بكر وكان أخد قادة ' 

| جيوشه في حروب الرردة » وبقي أميرا على البحرين ٠‏ حتى أمرّه. عمر بن الطاب على | 

الكوفة توفي في طريقه إلييا . كان. جاب الدعوة » وله كرامات. منها عبوره أخضم البحر . 
على الخيل .. توفي رضي الله عنه عام 51 من الهجرة وقيل. : ١4‏ من الهجرة الله أعلم . ْ 
راجع البداية والنهاية لابن كثير جد / ص . 11 وأسد. الغابة. جد' 4 ص /29. 

ف أبو عبيدة ١‏ هو الستحان الجليل واممه. : عامر عه ا عدن ليا 
الفهري القرشي أخد العشرة المبشرين بالجنة » ونماه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ' 
نك بالك ف لانت م بل عكر ولو ار «الطامدوى اقول تال إن علد 
وعلى اله وسلم » وهو الذي تزع الحلقتين من وجه الرسول يوم أحد » فشلقطت ثناياه : | 
رضئ الله عنه . هاجر الجرة الثانية إلى الحبشة » ثم هاجر إلى المدينة » ولاه عمر بن ' 

المخطاب قيادة جيوشالشام بدلا من خالد بن الوليد » فكان رضي الله عنه.من الأبطال ' 
الأفذاذ » توفي بطاعون عمواس عام ١8‏ للهجرة ؛ وقد توفي أولاده فلم 'يعقب انظر ؛ 
الطبقات الكبرى - ؛ الابن سعد لجا * ص 4.؛-ه١4‏ 2 وعد الغاية بج * 
ص 85-84 . والبداية. والنهاية لابن كثير ج لا ص 54 . ْ 

() في ب : بمال البحرين . ش 

4 :ق 23 له :مسقطت.. 

رم في طا: فابعسم .| 

() ثم : ساقطة من 1١‏ . 


1 كم 


3 أهلكيم 6 
فقد أخبر'" صلى الله عليه وسلم : أنه لا يخاف”"فتنة الفقر وإما يخاف 
بسط الدنيا وتنافسها ء واهلاكها . وهذا هو الاستمتاع بالخلاق المذكور في الآية . 


' وق الصحيحين - عن عقبة بن اد أن البني صلى الله عليه 
وسلم » حرج يوماً » فصلى على أهل أحد صلاته على” الميت . ثم انصرف إلى اتير 
فقال : « إفي فرط لكم . وأنا شهيد عليكم . وإلي والله لأنظر إلى حوضي الآن , 
وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح الأرض - وإلي 0 3 
عليكم أن تشركوا بعدي , ولكن أخاف عليكم : أن تنافسو”" فيبا و” 


ؤم الحديث أخر جه البخاري. ومسلم والترمذي وابن ماجة وأحد في المسند وغيرهم انل 
فتح الباري ْ - كتاب الحرية والموادعة » باب الجزية والموادعة مع أهل الخرب ج اص 
رده حديث رقم (9108) وكتاب المغازي - الباب (17) - غير مسمى - ج ٠“‏ : 
8 ووع وعم حديث رقم )1.01١8(‏ وصحيح مسلم - كتاب الرهد والرقائق - 
الحديث 5 )5975١(‏ ج 4 ص (577) وسنن الترمذي - كتاب صفة القيامة - 
الباب (158) لج 6 5-08 ارقم )1135١(‏ وقال فيه الترمذي : و هذا حديث حسن 
ش 55 وسنئن ابن ماجة - كتاب الفتن - باب فتنة المال . حديث (9917+) ج 
؟ ص (78؟١).‏ ومسند أحد جا 4 ص (159--5357) . 

(5)”' في المطبوعة : أخبر النبي . بخلاف النسخ الأخرى . 

() في المطبوعة : على أمته . 

(4) هو الصحاي الجليل : عقبة بن عامر بن عبس + بن مالك الجهني . من أحسن الناس 
قراءة للقران . وكان راميا شجاعا. وروى 5ه حديثا » ولي مصر سنة 414ه وتولي 
'نها عام هه . انظر أسد. الغابة ج + ص 4١5‏ . وانظر الأعلام للزركلي ج 4 
ص 740. 

(5) في المطبوعة - زاد : رضي الله عنه . 

(6) في ط : صلاة الميت . : 

27 في أ ط : تنافسوا فيها . بتاع واحدة, وكلها ورادة في الصحيحين . 

(4) ممن روى الحديث : البخاري ومسلم وأحمد في المسند والترمذي في سننه . و 


1950 سه 


ره - الهم ه ١ا).‏ 


٠ ١‏ 220 في ج هك ولك 


وق :رولية: ,لكي" أعشى عليكم الدنيا' أن تنافسوا فيهاء ا 
فتبلكوا""' كا هلك من كان قبلكم ؛ . قال عقبة :0 فكان آآخر ما رأيت رسول الا" 
00 0 لكر على المثير 0 ا 0 35 

وف صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما » عن برسول” ْ 
الله صلى الله عليه وسلم نامع لكي الل ارين 0 
والروم أي قوم أنم ؟» قال عبد الرحمن بن عوف' الكو و 
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- انظر فتح الباري د جاب اماف -- باب الصلاة على الشهيد ء» حديث رقم (1545) 
ج ا ضص 7١9‏ وأطراف. الحديث في البخاري (13هع/؟4 .0/1455 وهم 
وانظر مسلم - كتاب الفضائل - باب إثبات حوض تبينا صل الله عليه وعلى آله. 
.وسلم وصفاته ج 4 صْ (107/4) حديث رقم (4019785 0000 الم من 
وانظر ماد عه جد فوشن اللرعدي كانه مع لإتيانةدااذات 4 
ا ل قال فيه الترمذي : « هذا حذيث حسر_ واي 
(؟) في المطبوعة : « أخشى 7 أن افر 0007 ( الديا) ١‏ 
(0) فتبلكوا : ساقطة من ط د 7 ' 501 ب 
52 هذه الزيادة - أي يا الزواية الأخيرة ولولااضة رونا سدم من طريق أخرى لحت 
رقم. الحديث السابق (5745) ص )0١955(‏ 4 . 8 
وقد أورد البخاري قول عقبة بلفظ : ٠‏ فكانت آخر نظرة نظرتها إل دل الله 
صلى الله عليه وعلى اله وسلم ٠‏ فتخ الباري - كتاب المغازي - باب غزوة أحد ج 7 
ص 7544-7148 حديث رقم (4047) . ش | 
(0) في المطبوعة : ابن عمر . والصحيح. الى هوا طركيت روني قت قطي . 3 
(7) هو الصحاني الجليل : عبد الله بن عمرو بن العا بن وائل السهمي القرشي أسلم قبل 
أبيه . وكان يكتب عن الرأسول صلل الله عليه وعلى اله وسلم الحديث بإذنه . في صحيفة , 
سماها :. الصادقة قة » وكان من علماء الصحابة وعبادهم . وشهد فتح الشام مع أبيه .وشهدا. 
صفين بآمر من أبيه وهو كاره , فكان يقول بعد ذلك : ما لي ولصفين ؟ . ولاه معاوية. 
الكوفة <١‏ وتو في بمصر - وقيل بالشام - استة 58 ها . 
انظر البداية والنباية لان ن كتير اج هم ص (577 -54) والطيقات الكرى لان بعد 
ج : (5741 0 
(7). هو السحا ني الجليل : عيف الرحمن بن عورف بد يد عوفا ب: وعدت ووو 


يت 


وجل”". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : '"تتافسون, ثم 
تتحاسدون , ثم تتدليرون , أو'"- تتباغضون . أو غير ذلك - ثم تنطلقون إلى 
مساكين' “المهاجرين , فتحملون' بعضهم على 'رقاب بعض 6'". 


وفي الصحيحين - عن ألي سعيد رضي الله عنه”” قال : و جلس رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على المنير » وجلسنا حوله . فقال : ٠‏ إن ثما أخماف 
عليكم بعدي : ما يفتح من زهرة الدنيا » وزينتها » فقال رجل : ٠‏ أو يأني الخير 
بالشر يا رسول الله ! » قال ل ل 


- القرشي . أحد العشرة المبشرين بالجنة ‏ وأحد النة أهل الشورى الذين عينهم عدر ؛ 
وتنازل عن حقه فتولى أمر الشورى حتى بويع عثان وهو من أوائل الصحابة إسلاماً » 
وهاجر الحجرتين , وشهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم , 
ويعد من أغنياء الصحابة » وكثير الانفاق في سبيل الله . قال عنه عمر : سيد من سادات 
المالتين. توق بالديتة املة 5١‏ هار 

انظر الاصابة في . تمييز الصحابة جا * ص إكاطملاة) ت (5لا١اه0)اع.‏ 

+ (41 عز وجل': لا توجد في رواية مسلم النئ بين أيدينا , ١‏ 

٠. ملم وأو غير ذلك ؟ تسافسون .. » الحديث‎ ١ 

9) في مسلم: ٠‏ ثم. تتباغضون أو نحو ذلك 0 

(4) في أ والمطبوعة : إلى مساكن المهاجرين . وفي مسلم : في مساكين المهاجرين . 

. في مسلم :. فتجعلون‎ 6١0 

(5) على : ساقطة .من ١.١‏ 

(07) انظر الحديث في :صحيح مسلم - كتاب الزهد والرقائق - حديث رقم (595317) جد 
4 ضُ (07174) لظ على رقاب بعض : أي تجعلون: بعضهم أمراء 
عل يعض الغلر فرج التووي هل امل اعد :13 مني 53/1 )1 

(8) هو الصحابي الجليل : سعد بن مالك بن ثعلبة الانصاري » الخزرجي .. من فقهاء 
الصحابة » ومن المكثرين لرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
كان أول مشاهده الخندق لصغر سنه . ثم شهد ما بعدها وكان من علماء الصحابة ٠‏ 
وجبائهم . توفي رضي الله عنه سنة 4 هد . 

انظر أسد الغابة ج ه ص (١9؟)‏ والبداية والباية لاب 5 ج1١‏ ا 


0لا لك 


يقعل. حَبظاا 


:فقيل : وما شأنك تكلم وول الله ولا يكلمك ؟ قال : ورأنا" آنه ينرل عليو”” 
فآفاق يسح عنه الرحهاء وقال:: « أين هذا السائل ؟ى, ‏ وكانه حمذم - : 
فقال : ٠‏ إنه لا يأتي الخير بالشر » - وفي رواية - ققال  :‏ أين السائل آنفاً أو ا 
خير هو ؟ - ثلاثاً - إن الخير لا يأتي إلا بالخيرء ٠‏ وإن مما ينبت الربيع. 1 
أو يلم”: إلا آكلة الحضر”,. فإنها أكلت حتى إذا امتدت | 
خاصريا استقبلت ت عن لحن ٠‏ فلطت” وبالت ء ثم رتعت” ''- وإن هذا | 


4١(‏ . في أ: وروينا . وهو رحا يم 
زقة وي سا 
(5). “الرحضاء : العرق 1 
(4) في أط: سقطت : ما. ٍ 0 
ومع اليك : تفاخ ابطن من كثرةالأكل » أو أكل ما لا يائق +.فهناك أنواع من الأعشاب . 
53 .. والشجيزات » إذا أكئزت منها الأنعام انتفخت بطوتها وانحبس فيها الأكل حتى عبلك . | 
0 امخيط' - باب الطاء فضل الحاء - جا 3 ص (533) . 
ِ عا الل الوسيظ عياب الال - أمائه او عبط ) نف ١‏ عن 2091 
000 أي يقرب من القتل ب م ان اند 
9 الخضر - الغصن والزرع والبقلة الخضراء  .‏ 
انظر القاموس المحيظ. فصل اقلق انان الث “ع ١‏ ض. (2 200.006 
اش فنا هي ١‏ ابقول التي تزعاها المواشي بعد بيسهاء وكذلك نوع من اليقول .. 
ليس من جيدها . انظر هامش صحيح مسلم جد 6ص 009079 , 1 0 
9 امتدت خاصرتها - أي .شبعث . وفي أط : خاصرتاها . والخاصرة هي ': الشاكلة وهي ! ْ 
.اما نيلي الورك من البطن. . انظر القاموس اللحيط ج 7 ص (40917. 70010( 0 
(9) ثلطت لف مطابياة بريد ناد كرا مم ومدكا وتسرمها. 
راجع مختار الصحاح باب الثاء - مادة : ( ثلط ) . 5 1 
)٠١(‏ في هذا الحديث ضربٍ الرسول صلى الله عليه .وعلى آله وسلم مثلين : ش 
الأول : للمفرط في جمع الدنيا بنهم » وهو مغرم بها. معجب. بزهرتها وزهوها 07 
ا و و ل ل 
كلما نهدا بثله كمثل الثعم التي بل عل بات الربيع خستطيه وتأكل منه باكثار: حتى ْ 
. تتتفخ بطونها فتهلك ء أو تقارب اهلاك . 6 
والثالي الع ا تن كك الحلال رادي حتها من سدقت" 
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. المال خضر حلو , ونعم صاحب المسلم هو , لمن أعطى منه المسكين واليتيم » وابن 
السبيل - أو كا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وإنه من 
. يأخذه' بغير حقه كالذي'"يأكل ولا يشبع. ويكون عليه شهيد" ”يوم 
: ع به (5») 

القيامة ) . 

ظ وروى مسلم في صحيحه - عن أني. سعيد رضي الله عنه عن البي صلسى> | 
' الله عليه وسلم قال : «إن الدنيا حلوة' “خضرة وإن الله سبحانه , 
' مستخلفكم فيباء فينظر كيف تعملون ؟ فات تقوا الدنيا, واتقوا النساء'”» فإن 
' أول فتنة بني إسرائيل كانت في في النساء 24. 

ش ال ا ل 


5 ل ل 
ْ الأكل وتسترخ وتجتر حتى تهضم طعامها ثم تخرجه سهلا م أكلته سهلا . 
)020( في ب : يأخذ . بدوت الماع . 
(5) في ب : كان كالذي . 
ش (؟) في المطبوعة : شاهدا . | 
8 اغوي لساري في لكر فو : انظر الجهاد - باب بأ فضل النفقة في سبيل الله - 
الحديث زقم (58475) فتح الباري ج 5 ص (48غ:44) - والأحاديث رقم )045١(‏ 
(031477(01475 . | 
'وأخرجه مسلم في صحيحه من أكثر من -طريق - انظر كتاب الزكاة - باب توف 
ش “ما يمفرج من زهرة الدنيا - الحديث رقم )٠١61(‏ ج 7 ص 00 
(5) في ب : خضرة خلوة . وكذلك في بعض روايات الحديث , | 
(5) 'اتقوا النساء : أي اتقوا فتنة النساء . وذلك لا بحدث من الكثير منبن من التأثير على 
الرجال » وفتنتهم بالتبرج ج » والاغراء » والخضوع بالقول . وإغرائهم عدرل د» 
ومتعتهاً وشهواتها . والقعود عن الجهاد . ولا جلك د النساء من زم نقص العقل 
والدين . 00 
ش زهة انظر صحيح مسلم - كتاب الرقاق - باب أكثر أهل الحجنة الفقراء © وأكثر أهل الثار 


النساغ . وبيان فتنة النساء -- حديث رقم (45/ا؟) ج 4 صن (5094) . 


جد 7 كت 


وهذا 0 ما بيذ كرف من حديثك معاوية ”أ عنه صلى الله عه 
وسلم , أنه”” “قال : « إنما هلك” بنو إسرائيل حين اتخذ بمعارم ل 
' وصل الشعن . ا 0 32 
وكير مخ مشاببات أغرا الكتاب في أعيادهم: وغيرها . إنما يدعو إليها النساء"".. 
وأما ا خوض كالذي ا ': فروينا من حديث الثوري””'» عن عيد الرحمن 


)0( هو الصحاني الجليل م ل برطلل تنبل ري لا 
١‏ أسلم عام الفتح » وجعله رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب الوحي » 
وشهد حنينا ثم اتهامة . ؤروى عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث كثرةء, 
وكان سيدا حليما مع كرم وشهامة , ولاه عمر الشام ء ثم عهان فأخسن الولاية » وأقام ش 
الجهاد.ء وفي عهد علي طالب بدم عثان وبالغ في ذلك حتى وقعت الفتنة المشهورة في ٠‏ 
صفين والجمل . ولما قتل:ابن ملجم عليا رضي الله عنه » بايع المسلمون لمعاوية بالخلافة » 
حتت كله العامة واه از رضي لل 2/16 باخ #زررعي 
الله عنه سئة ٠٠0‏ للهجرة . : 
انظر البداية والنباية جام ص 117 0442 . 
| أشة أنه : سقطت عن ب . ' 
| (7) في باط : أهلك . وفي 0000 البخاري ومسلم : هلكت . 
)5( ود د 0 دن فيد اسرم 011 
ج ”# ص (151099). ا ْ 
)6( سا حي ا لجاء من أرله شو لالم رسيو ارين بط ل 
1 ذلك وسوء مغبته على الفزد. وامجتمع » في الدين والدنيا . ونحن نجد نساء المسلمين اليوم 
مع الأسف أكر انزلاقا ومتابعة للموضات '( والموديلات ) وأكثر شغفا. 'بالتقاليد 
والعادات والأعلاق الوافدة من الكفار . السيء والقبيح منها قبل الحسن . 
69 في أب : خاضوه . : 
0) هذل الذي هو الخوضب هو التوع الثاني. والنوع الأول هو الاستمتاع بالخلاق مر ص 011١1١(‏ 
)6 هو سفيان - كا نص عليه الترمذي ج ه ص (0؟) . وهو : سفيان بن سعيد بن مسروق 
الدوري » نسية إلى ثور أحد أجداده . ولد سنة 817 ه وكان إماما من أئمة. المسلمين 
في العلم والفقه والحديث» ثقة حجة ثبتا » حتى قال عنه ابن معين وغيره : أمير المؤمنين 
في الحديث . توفي بالبضرة سنة ١١١‏ ها. : 0 
ود ان تن الي ل ان نص 5 


ا 0 


زياد بن أنعم الإفريقي”''» عن عبد الله بن يوا عن عبد الل بن 

عمرو' “رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

. ليأتين على أمتي ما أنى على بني إسرائيل , حذو النعل بالنعل. حعى‎ ٠ 

إذا0") كان منبم من أى أمه علانية كان” في" أمتي من يصنع ذلك ٠‏ وإن بني ١‏ 

إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة'", وتفترق أمني على ثلاث وسبعين ملة , 

كلهم في النار إلا ملة واحدة » . قالوا من هي يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ما أنا عليه 

اليوم”وأصحابي ؛ رواه أبو عيسى” الترمذي”''» وقال : « هذا حديث غريب 

(1) هو : عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري الأفريقي - أبو خالد » يقال هو أول من 
ولد في الاسلام بأفريقية ( ببرقة ) سنة ه/ا ه وكان رجلا صالحا » تولى قضاء القيروان » 
ؤاشتبر بالجرأة في الحق , لكنه ضعيف في الحديث من قبل حفظه . توفي سنة 198 وقيل 
سئة ١51‏ ه - بالقيروات . 

انظر تقريب التهذيب ج ١‏ ص (١48)ات‏ (458) والجرح والتعديل لابن أني حاتم 

جاه ص (1750)ات )١١١١(‏ والاعلام للرزكلي ج ”اا ص )58١7(‏ . 

)١(‏ هو : عبد الله بن يزيد المعافري الحبلي المصري . أبو عبد الرحمن . كان صالحا فاضلا 
. وثقه ابن معين وابن حبان وابن سعد والعجلي وغيرهم » بعثه عمر بن عبد العزيز إلى 
| أفريقية ليفقههم » ومات هناك بباب تونس . 

انظر تبذيب التهذيب ج 5 ص )85628١(‏ واللباب في تهذيب الانساب ج ١‏ 

صللاة١).‏ ش ش 

(©) في ج اد : ابن.عمر . وهو خطأ من التاسخين . 

(4) في الترمذي وأ واءط : إن .: 

(ه) في الترمذي : .لكان , وفي المستدرك : كان . 

(5) في المطبوعة : من . وهو خلاف الترمذي والنسخ الأخرى . 

وف "عله + سقطت عن ل 

(4) اليوم : سقطت من أ ط ولا توجد في نسخة الترمذي التي بون يدي - ( تحقيق إبراهيم 
عطوة عوض ) لكنها موجودة في رواية الحا في المستدرك - وستاتي الإشارة إليه . 

(9) الترمذي : سقطت هن ب . ولعله سهو من الناسخ . | 

)٠٠١(‏ الترمذي : هو محمد بن سورة بن مومى بن الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي 
الضرير » احد ائمة الحدي... في زهانه ولد سنة ٠١9‏ للهجرة . كان يضرب به المثل 
في الحفظ . شهد له الأثمة المعاصرون له ومن جاء بعده بالإتقان والحفظ وطول ع 


الا الك 


7 لان تعر قه "إلا من هنا ال 
5 0 5 
هريرة » وسعد 006 وعمرو بن غوف أوغيرهم. حو ار 
حديث ا حر ا بهة ظ 


- ار لس ررد رم لعن ار يسنن الترمذي ( الجامع الأصحيح ) 
أحد الكتب الستة التي اتفق المسلمون على اعتبارها والرجوع إليها . توفي عام 7176 ه 
راجع البداية والنباية ج ١١‏ اص 5+ . والأعلام للزركلي ج 5 ص (7؟5)... 
)١(‏ في د: مقولا . وهو بعيد . إنما هي «مفسر » كا هئ في الترمذي . | 
(؟) في الترمذي قال : ٠لا‏ نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه ٠‏ أي بزيادة قول ٠‏ مثل هذاء» 
(9) رواه الترمذي في كتاب الإيمان - باب ما جاء في افتراق هذه الأمة - حديث رقم 
ش | (5341) جام ص (هك -575) . وأخرجه أيضا بهذا اللفظ الحام في المستدرك كتان 
العلم. ج ١‏ ص. )١19- ١1‏ مع اختلاف يَصير: بالألفاظ ء والسند واحد . وفيه 
عبد الرحمن بن زياد ضعيف . 
7 هو : الصحابي الجليل 0000 ا 
المسلمين الأوائل , وأحد العشرة المبشرين في الجنة » ومن فرسان الصحابة » وأول من رمي ! 
بسهم في سبيل الله . وأجد الستة أهل الشورى الذين عينهم عمر» ومن كبار اقادة الفيخ ١‏ 
. في عهد الخلفاء الراشدين , وولي الكوفة في عهد عمر . وكان مجاب الاغرة نوكن إعرارا 
الفتنة . توفي سنة 5ه اهن : انظر الاصابة جاكاص يعدن ت (15395).. 
. (5) في أ: عمر بن عوفا. ولمع : عمرؤ بن عورف . ل 
(65)» حَدَيَك :سافطة “من .. 
0) ذكر : سقطت من المطبوعة . 
8 اهو احم ين عمو بن علعمة ين وقاصن اللثي قال غنه ابي 0050000 
له أوهام » أخرج له الأزبعة » والبخاري مقرونا بغيره ومسلم في المتابعات . توفي سنة 
65 اه . انظر تهذيب التبذيب ج 3 ص (71/7-5375) ات (517) وتقريبا التبذيب: 
جاص ركولم ا تأزعمم ‏ ' ش تت 
(9) هو: أبو سلمة بن عبد . الرحمن بن عوف الزهري - من الطبقة الأولى من “التابعين ؛ 
3 عام ١”‏ ه وكان أحد فقهاء المدينة وولي قضايها : وغهت ماري نوين ن الرواة 
الأثبات المكثرين للرواية أعن الصحابة.. توفي بالمدينة سنة 44 ها . ش 
انظر البداية والنباية ج 4 من )١١5(‏ والطبقات الكبرى لاي ا 000 


عت 576 نهد 


وضول الله صلى الله عليه وسلم قال : « تفترق اليبود على إحدى وسبعين 
فرقة » أو اثنتين وسبعين فرقة , والدصارى مدل ذلك . وتفترق”" أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة » رواه أبو داود"» وابن ماجة”» والترمذي وقال: « هذا 
9 “حسبن صحيح 06. 

وعن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن أهل 
الكتابين افترقوا في دينهم على اثتتين وسبعين ملة . وإن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة » . 
'وقال : ؛ إنه سيخرج من أُمَتي أقوام تعجارى بهم تلك الأهواء كا يتجارى الكلب 
: بصاحبه . فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله . والله ايا معشر العرب لكن 
.لم تقوموا بما جاء به محمد لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به و. 


. في د: وتفرقت‎ )١ 

0) هو : سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر - أو عمران - ولد سنة " ٠ه‏ 
. وهو أحد أئمة الحديث الحفاظ ٠‏ ومن أعلام المسلمين. فقها وعلما وورعا» ومن أشهر 
من تحدم العلم والسنة وجمع وصنف وذب عنها : ومن أشهر مؤلفاته كتايه السنن أحد 
الكتب الستة التي اتفق أهل العلم على قبولها وصحتها في الجملة . وتوفي رحمه الله سئة 

1 (594) ه . انظر تبذيب. التبذيب ج ؛ ص (5-159ل7ا1)اث (5948). 

| إم هر: محمد بن يزيد بن ماجة الربعي - بالولاء - القزويني » أبو عبد الله الحافظ ولد 
١‏ أسدنة لاء هب . من أئمة الحديث الحفاظ المتقنين » والعلماء الحتج بهم ؛ صاحب الستن 
المشهورة بستن بسئن ابن ماجة » وصئف في التفسير والتاريمخ - توفي رحمه الله سنة (78؟) ها 
انظر البداية والنباية ج ١١‏ ص (55) وتبذيب التبذيب ج 4ه ص (077:570)ات (١-/1لم)‏ 

(4) هذا حديث : سقطت من ب. 

(0) انظر سنن أني داود - كتاب السنة - باب شرح السنة - الحديث رقم 4047 جده 
ص (1) . وسئن ابن ماجة - باب افتراق الأم - الحديث رقم )74941١(‏ ج ”5 
ص )١57١(‏ . ومنن الترمذي - كتاب الايمان - ياب ما جاء ف افتراق هذه الأمة . 
حديث رقم )١1140(‏ ج ه ص )١90(‏ وقال : ١‏ حديث ألي هريرة حديث حسن 
صحيح 0 . 

(7) أخرجه أحمد في المسند ج + ص )٠١9(‏ وأبو داود - مختصرا - في كتاب السنة - 


عد ١171١‏ مه 


هذا احديث محفوظ إمن حديث صفواك بن عمرو”" عن الأزهر بن عند ند ال 
الحرازي:. 0 عن أبي أعامر - عبد الله بن لحي" انحن معاوية . رواه؛ عنه غير 
واحد . مليم ١‏ أبؤ اعان 0 قي 0 و ل 5 زوآه أحمر وأبو داود ف 


1 ا 0 23 0 00 


ف بان شرح السنة 55 رقم (4590) جاه ص رمت . 78 ْ 
وابن أي عاصم في كتاب 'السنة - ذكر الأهواء المذمومة - الحديث رقم 11م جا 
1 اض (89) من طريقين » ولم يذكر قوله والله. يا معشر العرب .6 إل الميديث: 
وأخرجه الحام في المستدرك ج ١‏ ص (018 . 0000 
)١(‏ هو : صفوان بن عمو بن.هرم السكسكي الحمصي ؛ أبو عمرو ء ثقة من الطبقة الخامسة 
أخرج له مسلم وغيره . توفي سنة (88١).ها.‏ سر 
ش انظر تقريب التبيب ج ١‏ ص (958)ات )٠١9(‏ . ْ 
(1) هوا: أزهر. بن عبد ألله الحزازي الحمصي » صدوق » متهم بالنصب - ا لو 
داوة والنسافي والترمدياء يعد من الطبقة الخامسة . 0 
.: انظر خلاصة التذنهيب ض (19) وتقريب لاسر ج 0 ص (05)ات فم . 
(5) في ج د : الحرامي :. وهو تحريف من النسخ. . ْ ش 
(4) في المطبوعة : بن يحبى .. زهو خخطأ . فالصحيح بن لخي كا هو منبت ٠‏ وترجمته : 


1 عبد الله ابر: لح الوزفي الشامي الحمصي - أب عامر . ثقة » من الطبقة اانية أمن التأبعين .. 
| انظر تقريب التبذيباً ج ١‏ ص (444) -ات (كلاه) . ْ 


6 هو : الحكم بن اع ارا الحمصي + ثقة بت من لطي المشرة ‏ توفي سن 98 
أخرج له الستة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (155)اث (06808 000010016 
32( هو : بقية بن الوليد بن صائد الجميري امترو اس ازيل فح ساد ناك لكر 
7 ه . انظر تعن يب الهذيب ج ١‏ ص (١١٠)ات .)١١8(‏ ش 
90) هو: عد شرل ب لفان الخولاني الحمضي . ثقة من الطبقة التاسعة » مانت سنه , 
ها . أخرجه له الستة . انظر تمذيب التهذيب ج ١‏ ص (6١1ه)ات‏ (1714؟01 
3 انغلا رتو ارق ا كتاب الفعن - باب افتراق الأم - - الحديث رقم (81وع] اس / ! 


ص (؟097). 


ل ١55‏ مه 


اام ” 5 ع عوات بن مالك الأشجعي' ا ويروى من وجوه أخرى ء ققد أخبر ‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم : يافتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة . 
واثنتان' 'وسبعون : لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم . 


ثم هذا الاختلاف الذي أخير به النبي صلى الله عليه وسلم : إما في 
الدين فقطاء وإما في الدين والدنياء ثم قد يؤول إلى الدماء' '» وقد يكون 
الاختلاف في الدنيا فقط”". ١‏ 

وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما 0 عي في قوله 


ا 5 ولا تَكووا كادي موحلو 4" م 

1 هو : راشد بن سعد المقرانّ الجميرئ الحمصي . ثقة كثير الارسال من الطبقة الثالثة توفي 

ْ سنة )١١8(‏ ه . انظر تهذيب التهذيب اج ١‏ ص (510) ات (5) . ش 

28 هو + الصحاي اليليل ح'عوق' ين مالك ابن أي :موف الأشبش التطفاق » أسلم فل: 
حن وشهجمار وحهد الجع ولجدم ينه م لت مك 
ونزّل حمص » وتوت رضي الله عنه سنة (78) هه . ١‏ 

انظر البداية والنباية ج لم ص 445 وأسد الغابة + 4 ص ال 

3 في أط : والثنتان . 

(5) في المطبوعة:: إلى الدنيا . والأصح إلى الدماء . كا هو في جميْع النسخ المخطوطة . و 

ٍ أنه قد يؤول إلى الدماء : أنه قد تحدث منه فتن وخخحصومات يحمل فيبا السلاح ء ثم يتقائل ش 
الناس فتسيل الدماء » وهذا ما حدث فعلا من الخوارج والمعتزلة » والشيعة » والقرامطة » 
والنصيرية » وأصحاب الاتجاهات والمذاهب المعاصرة من اليساريين والقوميين والبعثيين 
والاشتراكيين ونحوهم فهؤلاء يثيرون الفتن ويستحلون الدماء في سبيل تحقيق مبادئهم 

ْ وأهوائهم وفرضها على الأمة . والواقع يشهد بذلك . 

)022( الاختيلاف في الدنيا فقط كالخصومات على الأموال والعقارات ونحوها التي تقع بين 


(5) في المطبوعة : تبى الله . 
(89 في المطبوعة : أكما ل الآية إلى قوله تعالى : م 


م0 الآية : ٠‏ من سورة ال عمران . 


وح ع 


عدأ عكلد 


او لك 


سام تر مه و 


ا + إن 0 ينهم فى ظ 
شَىْءِ #'' وقولله: ‏ وَأَنَّ هذَاصرطى مَسمَقِيِما قاد تَيِعوه وَلَاتَليِعوأ ا 
ال دنا ش : 07" 


.وهو موافق لما وا دلا”؛ في صحيحه . عن عامر بن سعدا ابن أي | 
507007 ": أنه أقبل مع رسول ال على ال ميم وه 1 
طائفة من أصحابه ء من العالية/* حتى إذا: .مر بمسجد بني مغاوية . دعبل فركع ١‏ 
فيه ركعتين » وصلينا معها ودعا .ربه طويلاً » ثم انصرف إلينا فقال : 0 سألت رلي ١‏ 
ثلاثاً ؛ فأعطاني اثنتين , وضعني واحدة : ""سألت .ربي أن لا يبلك أمتي بالسّة"'؛ 


09 الآية: وه١‏ من سوزة الأنعام  .‏ / 000 1 

(؟) في المطبوعة زاد من الآية قوله تعالى : 9[ فرق بكم عن سبلو 4 

(5) 'الآية ١٠‏ من سورة: الأنعام . 0 

)2 في أب اط :لما روئ . 

(ه) هو : الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري » النيسابرري , ولد عام (4. ٠١‏ ويل 
50059 ها. أحد الأئمة الحفاظ |الأعلام » صاحب السبحيح المشهور بصحيح مسلم » 
ثافي كتب السنة بعد صحيح البخارني لات عير ريه و0 
وكان رحمه الله .عالما تقيا ورعا » مجمعا على إمامته وفضله . توفي سنة (5501) . 

انظر البداية والنهاية ج١١‏ ص (51035). ْ 
وانظر الترجمة الني كنها محند فؤاد عبد لباقي في صحيح مسلم جد ه صن 6900 1 
(7) هؤ : عامر بن سعد بن أني وقاص الليثي » تابعي جليل ثقة , كثير الحديث » سمع عن ! 
بعض الصحابة 6 وجمع عنه' 'سعيد بن المسيبا. ومجاهدء والزهري ٠‏ وأشعث ين 1 
الجا ره ٠‏ توفي بالمدينة عام (4 ٠ل‏ هال 30 
انظر الطبقات الكبرى - لابن سعد - سج ٠‏ ضن (0510) . 
والجرح والتعديل نج ١‏ ص )75١1(‏ .. 
زفق في - ب : رضي الله: عنه . 
)0 العالية : ما كان من جهة نجد من المديئة . 
انظر معجم: البلدان لياقوت ج ه ص (71) حرف العين .. 
)5 في المطيوعة : وسألت؛ . :وهؤ خلااف ما في مسلم والنسخ الأخرى . 
)٠١(‏ السنة : الجدب 'والقحط الذي يعم . 


بت 9758 بد 


فأعطانيها . وسألت ري أن لا مهلك أمتي بالغرق , فأعطانيها رط ير 
بأسهم بينم فمتعبيا.» 0 


ان 


وروى*" - أيضا - في صحيحه عن توبات" “قال : قال رسول الله صللى الله 


وسلم : « إن الله زوى لي الأرض , فرأيت مشارقها ومغاربها , وإن أمتي 


سيبلغ ملكها ما زوى” “لي منهاء وأعطيت الكنزين : الأخمر والأيض وال 
سألت ربي لأمني : أن لا ميلكها بسنة” 'بعامة ؛ وأن لا يسلط علييم عدواً من | 
سوى أتنفسهم ٠‏ فيستبيح بيضتهم أ إن ربي قال : يا محمد إذا قضيت قضاء 


00 


١07 
2 


4 


(2) 


.)١١ 


)7 


| نك 
الث 


فإنه لا يرد , وإني أعطيتك لأمتك أن”لا أهلكهم بسنة بعامة'”. وأن لا أسلط ْ 


انظر القاموس المحيط فصل السين باب اطاء - جزء (4) ص (184.78137) . 
الحديث في صحيح مسلم - كتابة ألفتن وأشراط الساعة - باب هلاك هذه الأمة بعضهم , 
ببعض - حديث رقم (:189) جد 4 ص (07775) . 

000 
هو مولى رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم : ثوبان بن يحدد ويقال : بن جحدر 
من امن , أصابه سبى في الجاهلية » فاشتراة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » 


وأعتقه وخخيره بين قومه والبقاء عنده )» فأقام على ولاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله ٠‏ : 
ومسلم ول يفارقه أيدا حضرا ولا سفرا » وشهد فتح مصر بعد ذلك ثم نزل حمص وابتتى 0 
بها.دازا » فأقام بها حتنى مات وقيل إنه مات بمصر وذلك سنة بن ه رضي الله 0 


انظر البداية والنهاية لابن كثير ج ه ص .)5١5(‏ 0 
في اللطبوعة لك 000007 ٠‏ 


الكنزان الأحمر والأبيض هيا : الذهب والفضة . وفي ذلك إشارة إلى ملكي كسرى وقيصنا. “.. 
لأنبما اشتملا على الذهب والفضة » "ا فيه إشارة إلى الشام وتوابعها » والعراق وتوابعها. ' 
وفي ذلك معجزة. كبرى تحققت من معجزات الرسول صلى الله عليه وعلى اله 00 
بسنة : ساقطة من ط 5 
ييضتهم الى رم ار را . وفي ط قال ال ا قم 
زيادة . أنظر لست ” ب ي ض ) ص (1ا0) . 
ف بن آل 

في .أ عانة وتوم يمان © أي تعيمها:. 


ا ل 


عليهم عدواً من سوى' “"اضسهم : ٠‏ فيسبيح”ليضتهم ٠»‏ ولو اجتمع عليهم”امن 
طرفت ار قال عن بين. أقطارها - حتى يكون بعضهم هلك بعضأ, ' 
ويسبي' “بعضهم بعضاً ,”* أورواة البرقاني” في صحيحه . وزاد : ٠‏ وإنما أخاف على ١‏ 
أمني الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة :: ولا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين » وحتى يغيد””فدام”” امن أمتي ‏ 
الأوثان » وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلالون ؛ كلهم يزعم أنه نبي ؛ ٠‏ وأنا خاتم ؛ 
النبيين , ل نبي بعدي , ولا تزال' “طائفة من أمتي على الوفررق» ال 
يضرهم من خذهم حتى يأني أمر الله تبارك وتعالى ,5 . 


٠ في أ: عدوي سوى'.‎ )١( 
. في جا ط: يستبيح . بدون القاء‎ )0( 
. (؟) في ج د : عليه‎ 

الف قي بين + ويستعي .. : 7 ارك 0 
)2 أخر جه مسلم في كتاب القو اعاانة الحنافة عت رارق ث ملل ذه الأنة مس وش د 

حديث رقم (5845) جد 4ض (0516). ا 0 
(5) البرقاني : هو الحافظ أحمد بن محمد .بن أحمد بن غالب - البرقافي أبو بكراء ولد بنة ؛ 
: 5*7 أه ؤرحل في طلب العلم » وجمع الكتب . كان عالما بالقران والحديث والفقه 1.. 

والنحو » وله مصنفات في الحديث حسنة + توفي رحمه الله اسنة 456 ها. 3 

ا انظر البذاية والنهاية مج ١١‏ ص (5”؟) . واللباب في تهذيب الأنساب : ج ١‏ ص ٠(‏ ل 
[69 أن بجا د عل تعيد . 

'(8) الفثام - الجماعات من الناس . 
() فيأ:يزال. ‏ ! ا ْ / 
)٠١(‏ حديث ثوبان هذا- مع الزيادة التي ذكرها الؤلف> رزواه بهامه أبو داود في سنم- ,كتاب الفتن ١‏ 

والملاحم- باب ذكر الفتن. ودلائلهاء حديث رقم (؟١5؟1)‏ ج 4 ص )1552:461١49.0(‏ . 
ورواه الترمذي في مواضع من كتاب الفعن مجرءا -- حديث رقم (؟* 06 ول يسم | 
نات اورقم 2 باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون ج 4 ص'( ل 4 
(155). ل فيبا الترمذي : و حديث حسن صحيخ 6 كلا الحديثين 6 7 
ش ع الا ا و0 الحديث : انفد 5 


باب ما يكون من الفدن » حديث رغم (؟ دقن جه ؟ ص قلت " 


عت كيد 


٠‏ وهذا امعنى تحفوظ عن النبي مكح ااه علخ ل ين ا وجا 
إلى أن التفرقة . والاختلاف ؛ لابد من وقوعهم' “في الأمة » وكان يحذر أمته””؛ 
لينجو منه' أأمن شاء الله له السلامة ء كا روى التَرال بن سيرة'”. عن عبد الله بن 
مسعود قال : و سمعت رجلا قرأ اية بعت ت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا 
خلافها . فأخذت يده . فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
ككرت ذلك لهء. فعرفت في وجهه الكراهية » وقال : و كلاكيم محسن ٠‏ 
تخلفوا ؛ فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا ٠‏ رواه مسلم''. 


0 صلى الله عليه وسلم ف الاعنون انح قد جو كل 
واخد من امختلفين ما مع الآخر من الحق ؛ لأن كلا القارئين كان محسناً فيما قرأه » 


وعلّل ذلك : بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا . 
وهذا قال حذيفة لعئان””: « أدرك هذه الأمةقء لا تختلف في الكتاب كا 


2520 ةده لعي 
(6) فقي المطبوعة : وكان يحذر أمته منه لينجز من الوقوع فيه من شاء الله . 7 
(4) . هو : النرال بن :سيرة الخلاللي العامري » معدود في كيار التابعين وفضلاتهم . وقيل بانه ٠‏ 
0 رأ التي مالك عبدوعل اله وسلم 4 رو عراغل وعبد الل من مسعود وغيرهما » 
وروى عنه الشعبي والضحاك وغيرهما . قال عنه يحيى بن معي معين وغيره : اثقة . 
انظر : كتاب الجرج والتعديل به لاحن (:154) ترجه رقم (5774) وأسد الغابة 
جا ه ص (45). 0 ٠‏ 
(ه) الحديث ل أجده في ملم . إنما وجدته في البخاري ومسند أحمد . 
انظرا صخيح البخاري - أكتاب الخصومات -- باب ما يذكر في الأشخاص . 
والخصومة بين المسلم وا لبود - ني فتح الباري حديث رقم (١٠141؟)‏ ج © صن ( ةا" 
وقداتري اليخارى وي من موضع ء ٠‏ وأطراقه : (2.375415) من فتح الباري . 
| اك مند أحمد جد اا ص (0415 5ه145)-. 
(5 في أ ط. نمى صل الله عليه وعلى آله وسلم . 
(0) في ط: حجة . 3 


0 


0 هو الخليفة الثالك من ١‏ لخلفاء شدي 8 عبات بن عقان بن 


حك 35811 مت 


فيه الأه” 5 “لا رأى أهل الشام والعراق0» يختلقون حرو 
0 » الإختلاف الذي نبى عنه'”النبي”'" صلى الله عليه وسلم . / 
فآفاد ذلك شيئين': - ا لا 
أخدهما : تمريم الإختلاف في مثل هذا . 
والثاني : الاعتبار بمن كان قبلنا ء والحذر من مشابيتهم . 


اع أن أكثر الاخجتلاف بين الأمة : الذي يورث الأهواء ؛ تجده من هذا 


00 أسلم ها بمكة م وهاجز إل الحبشة لجرتين » وق تزوجرقية بدت رسول اليل اله 
عليه وعلى آله ومنلم وهاجرت معه الحجرتين للحبشة » ولما مانت تزوج بعدها أم كلثوم 
أختها » فسمي بذي النورين » وهاجر إلى المدينة بعد قدومه من الحبشة :» واشتغل بتمريض 
رقية عن شهود بدرء فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعده من أهل 
بدر » وشهد أحداً » وسائر المشاهد . وبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يوم الحديبية » فكئان من أهل الشجرة » وجهز جيش العسرة من ماله » وجاء بألف ديتاز. 
ا حيتكذ وضعها في حجر زسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صلى الله عليه وعلى 
ين : وما ضر غفان ما فعل بعد هذا اليوم ٠‏ وعده رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم من العشرة المبشزين بالجنة » وقد اشتهبر رضي الله عنه بالحياء والكرم » 
. ووردت .في فضله أحاديث كثيرة » اخختاره لم قعوري إيجده عدف لوجر بقارا 
. رضي الله عنه عام .78 للهجرة . 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد اج 8 ص الل 
0 والبداية حت و ش 
4 قٍ يد 


(5) . رواه البخاري . 0 هذه الأمة قبل أن يخخلفوا اختلاف اليبود والفارى 


0< أخرجه 0 ع نا اش رقع لني 
من قتح الباري :جد 4 ص ..)1١(‏ ش 

(4) في المطبوعة . وأهل العراق .. 

ٍ (ه). ---00 : سول الله مر ول ا وسلم . 

إل واه باورا 0 


١74‏ ل 


الضرب » وعو : أن يكون كل واحد من امختلفين مصيباً فيما يثبته . أو في بعضه » 
مخطفاً في نفي ما عليه الآخر » » كا أن القارئين كل منبما كان مصيباً في القراءة بالحرف 
الذي علمه  ٠»‏ مخطناً في نفي حرف غيره ؛ فإن أكثر الجهل إما يقع في النفي الذي 

هو الجحود والتكذيب . لي الإنيات ؛ لأن إحاطة. الإنسان بما يثبته أسر من [خاطته 
بما ينفيه. . وهذا نبيت هذه“ الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض . لأن 
٠‏ مضمون الضرب : الإيمان بإحدى الآيتين . والكفر بالأخرزى - إذا اعتقد أن بينهما 
ظ 0000 الضدان لا يجتمعان . 1 


' ومثل ذلك : ما رواه مسلم -- أيضا - عن عبد الله بن رباح ال 
اا عد لبر ير قال : ه هجرت”” إلى 00 لله صلى الله عليه 
وسلم يوما ؛ فسمع' 'أصوات رجلين اختلفا في اية » فخرج علينا رسول_ الله 
"مكواانك عله وعاي ؛ يعرف في وجهه الغضب ء فقال : ٠‏ إنما هلك من 
كان قبلكم من الأم” باختلافهم في الكتتاب ,5 ش 


فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم ”*؟؛ بأن الاختلاف في الكتاب: 


. في أطا : سقطت : هذه‎ )١( 
وثقه العجلى وابن‎ ٠ هو : أبو خالد عبد الله ين رباح الأنصاري المدني , سكن البصرة‎ )١( 
ش سعد والنساي وغيرهم توفي في حدود سنة .4 ه . ا‎ 
..٠ وتهذيب التبذين اج‎ )5١7( ص‎ ٠7٠ انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج‎ 
. 05507 ل')ات‎ 7٠ ص‎ 
. قد عبد 2 ابن عمو - وهو خطأ فالصحيح : بن عمرو‎ 22 
أي ذهيت في الهاجرة وهي نصف النهار عند اشتداد الحر . مختار الصحاح (ه جر‎ (١ 
.)150( ص‎ : 
. في الطبوعة : فسمعت . لكنه في مسلم فسمع كالنسخ الأخرى‎ (6 
. من الم : ساقطة من أ ط . ولعله سهو من الناسخين‎ )0( 
٠ رواه مسبلم في كتاب العلم - باب التبي عن اتباع متشابه القرآن ... الحديث رقم‎ ) 
. )5.58( جا 1 ص‎ )5133( | 
.) في أ جاد ط : أمقط رز صلى اله عليه وسلم‎ 00 


دهت 


04 الج ال ات" 


سبب'"هلاك من كان قبلناا» وذلك يوجب. مجانبة طريقهم في هذا عيئا ؛. وني غيره 
_ ْ 0 ظ 1 
عدت عل 0 الله ص لاا قسمان : - 


آله مه لفرت 


0 6 
تمه 3 توم دل أقل الرحمة مستثنين الاختريوة دك 
قره تال : « ولك بَدَامدَخَكَلَالْحِكب العوتوء عتمأ ئ 
وق له رد و الامو 
ار وص ْ 


أووا لتب لامي بَمَد ماجاءهم) لهام ب مم بر الل 0 
سركت سا اسان ار 6 مرص اه سا ص ع 0 رس لخر ١‏ 
وقوله وك تَكُونواأ كألذِينَ را وَأحتَلموأ عن بعد مَاجاءهم ١‏ 


2 4و قوللة 0 د َي هرود جع كثوأ يما لدت ينهم ظ 
00 0 ظ < 


اس مر مس مر وا دوكس 


وكذلك وصضف اختلاف النصارى بقولله: َك 1 نونداو ْ 
والخضناء لك د العم ار 21 ا ا يَصِحَعُونَ هله ظ 


(1) في المطبوعة : هو كان سيب هلاك من. قبلنا ا 

(؟) يعني ا 0 
فيه لعموم النبي في نصوص أخرى ولاندراج قاعدة القياس في النبي عما لم يرد فيه نصن » | 

مع'العلم أنه وردت نضوص في عموم النبي » ونصوص خصصت أشياء.ء وقد فضلها ١‏ 

الف من خلال هذا الكتاب كله » بل هي مدار البحث . 

2( في المطبوعة : أنه يذم . : 

2( من الآيتين ١11‏ أسورة هود . 

. البقرة‎ ١75 )©( 

١9 4)(‏ ال عمران. 

49 ال عمران . 

)0( 8 ال عمران . 

(9) في ط : خلط الناسخ بين هذه. الآية ١4‏ انيد والتي بعدها 14" المائدة ا( 

. المائدة‎ ١5 )غ٠١(‎ 
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ووصف"” ' اختلاف الببود بقوله : 8م وَألقِينا اعدو وَاَلِنْصَفل 
. بو الِيمَطُّمَآوْمد تا لحر ِألْمَمااهَة 4"". وقال : 

"4 تلت الت يترا تيع‎ ١ 

وكذلك النبي. صلدى الله عليه وسلم 4 الما وصضك- أن الآمة 5 
ستفترق” على ثلاث وسبعين فرقة ؛ قال : « كلها في النار إلا واحدةء وهي 7 
' الجماعة 0" وني الرواية الأخرى : دهن كان على مثل ما أنا عليه اليوم ' 
| وأصحابي 0 ٠‏ 1 


: امير هالكون من الجانبين , إلا فرقة واحدة وهم أهل السنة 


وهذا الاحتلاف المذموم من الطرفين يكون سببه : تارة : فساد النية ؛ لما في 
. النفوس من البغي والحسد ؛ وإرادة العلو في الأرض”"» ونحو ذلك . فيحب”'لذلك. 
ذم قول غيرها , أو فعله . أو غلبته ليتميز”' عليه » أو يحب قول من يوافقه في 
نسب أو مذهب” أو بلد أو صداقة» ونحو ذلك ؛ لما في قيام قوله من حصول الشرف 


)١(‏ ووضف سقطت من أ. 

(») 54 الائدة . 

05) +ه المؤمنون . 

(4) في ب والمطبوعة : ستفترة 

(745) سبقت الإشارة إلى ا 0 الفائدة راجع ما ذكره الشيخ محمد ناضر الدين الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة ج ١‏ حديث رقم (4. )٠‏ حول الحديث » خاصة قوله صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم : ٠‏ كلها في النار .. ١‏ إل . والرواية الأخرى التي أشار إليها المؤلف ا 

أخرج الحام هذا الحديث في المستدرك ج ١‏ ص (118 )١184-‏ من طرق يعضد بعضها بعضا . 

ش وقال الخام : ؛ هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح الحديث ٠‏ ج ١‏ ص (158). 

(7) في المطبوعة زيادة : بالفساد . 

(8) في اللمطبوعة : فيجب لذلك ذم قول غيره ... إن . 

(9) في المطبوعة ليتميز . 

. أو مذهب : ساقطة من اط‎ )٠١( 


١56 - 


له وال 2 وما أكثر هذا من بتي آدم . وهذا ظلم . 
ويكوق اميه د ثارة عل امختلفين بحقيقة 7 الذي يتنازعان فيه » أو 
الجهل بالدليل الذي يركيد به أجدهما الآخرء أو جهل” © أحدهما بما مع الآخر من 
الحق : في الحكم ‏ أو في الدليل ا 00 


عير سحي سجر ويا ُ 


ل سيخانه : 0 وحاها الإفسن 
إتَمُكانَظَلْوماجَهُولا 6 
أما أنواعه 9 نهو 3 الأصل قسمان : 


52 تنوع” ا واختلاف تضاد .. 


عوك التتوع على وجوه : 
سن مله . : ما يكون كل واحد من القولين ؛ أو الفعلين حقا مشروعا ء > ف القايت 
تي اخخلق فها الصحابة ٠‏ حتى زجرهم عن الاختلاف رسول الل صا الله علب ْ 
وسلم ” وقال : وكلاما محسن 000. :'ومثله اختلااف الأنواع في صفة الأذان.» / 
والأقامة ‏ : والاستفتاح » ! والتشهدات » ا الخوف 2ح وتكبيرات. العيدا» ' 
اكيراك لماو إلى 5 ذلك مما قد”' 0 0 وإن كان قد د يقال : ّْ 


6( في المطبوعة : في حصول الشرف والرئاسة له . 

. في المطيوعة : تارة أخرى‎ )٠ 

اورم في ج د : وجهل . ْ 

85) كل الأحزاب. . 

9 في المطبوعة : أما أنواع الاخبلاف نهي ف الأصل فسمان . 

(0) في أ ط:ابتوع.. واد :انوع . : ش 
4 في المطبوعة :.حتى زأجرهم زمتول ال صل لل عليه وعل آله وسلم عن الاععااف 

لت سبقت الإشارة إلى الحديث ء وهو في البخاري 1 04) وات الا | 

(9) في أب ط: : الجبائر. 1 ا ام 

): ال لس 24 

)١١(‏ فيا: شرح. 


لك 


إن بعض أنواعه أفضل . 
ثم نجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ؛ ما أوجب اقتتال طوائف 
: منهم' على شفع الإقامة وإيتارها » ونحو ذلك ار . ومن لم يبلغ هذا 
7 ؛ فتجد كثيرا منهم في قلبه من' "“الموى لأعد ا هذه الأنواع » والإعراض عن 
7 أو النبي عنه - مل “دخل به فيما نبى عنه النبي صلى الله عليسه وسلم 
0 ”'معنى القول الآخر ؛ لكن العبارتان 
معتلفتان » يا قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدودا”» وصيغ”الأدلة » : 
والتعبير عن المسميات » وتقسيم الأحكام » وغير ذلك . ثم الجهل أو الظلم”'يحمل 
على حمد 0 حد”” ''إحدى المقالتين وذم الأخرى . 


- ومنه : ما يكون المعنيان غيرين' '“» لكن لا يتنافيان . فهذا قول صحيح » 


وهذا”“قول صحيعء””'. وإن لم يكن معنى أحدهما.هو معنى الآخر » وهذا كثير 
في المنازعات ا 


. في المطبوعة زاد : كاختلافهم‎ )١( 

(؟١)‏ من: سقطت في 1 

رةه في ط : لآاجل . 

(4) في د ج ط : الأخرى 

(8) في ط: فأدخل . 

() في ب : في المعنى . وفي المطبوعة زاد : في الواقع 

(69 في المطبوعة زاد : والتعريفات . 

() في أب ط: وصوغ. 

© في المطبوعة زاد هو الذي . 

(١٠).في‏ .ب ط : حمل . وهو بعيد . 

. غيزين . أي : متغايرين‎ )١١( 

زفدلة في. المطبوعة : وذاك , . 

. في ب .اج داط قوله : وهذا قول صحيح . سقطت‎ )١( 
- لا يصلين‎ ٠ : وذلك مثل اختلاف الصحابة في تأويل قوله صل الله عليه وعلى اله وسلم‎ )١4( 


1910 لس 


- وهنه : ما يكون 'طريقتان مشروعتاد ع ورجل' 1 قوم قد 1-6 هلم 
الطريق » واخرون قد سلكوا الأعرى . وكلاما 'حسن في الدين . ْ 


نم الجهل أو الظلم اعفل عا 'أإحداهن”” ١‏ أ تيه ل عد مانا 
أو بلا علم ١‏ أو بلا انية ويلا علم"". 

وأما اختلاف التضاد فهو : القولان المتنافيان : إما في الأصول وإما في الفروع ل 
تر ووز الذين كارف « المصيب واحد ؛ وإلا فمن قال : «كل يجتهدا . 
مصيب.) فعلذه : هوا “من باب اختلاف التنوع . لا اختلاف التضاد . فهذا الخطب ١‏ . 

قد أشدا + الأن اقول يتنافيإن . لكن تجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباظل الذي 
مع منازعه في أحق ما أوا معه دليل يقتضي حقا ما ء فيرد لحن في الأصل هذا”'هذا 
كله » حتى ييقى هذا مبطلا: في البعض””, ٠‏ كا كان الأول مبطلا في الأمز"". ج 


- اه دوم ل جم ا 
العصر في بني قريظة ولو خرج وقتها » ٠‏ فلم يصلها إلا وقت العشاء » وآخبرون فهموا 
من ا ضارما » وصلوما في وقنبها قبل ؤصوهم بني' قريظة:. 

تهم لم يستطيعوا الوصول قيل فوات الوقت وكلا الفريقين أصاب في اجتباده 0 

وسيأتي كلام المؤلف عن هذا . ء: 

. في المطبوعة : ولكن قدا سلك رجل أو قوم هذه الطريقة ... إل‎ )١( 

(5) فيأ: عدم. ظ 

ش [فية' في المطبوعة : أحدهما. أو تفضيله . 

24 في المطبوعة : وبلا علم . ساقطة . 

(5) ععو: ساقطة من ط . 

بي فيه : ساقطة من أ . 1 

(0) في المطبوعة : في هذا الأضل كله تقد وتأخر ء وهو تقس للارة تصو ب وح ء 
لكن النسخ اتخطوطة كلها على ما أثبته . :. 

)م أي في بعض أقواله وحججه ومنازعاته , وإن كان في الأصل الحق ممه » كيعض أهل السنة . ئ 

لق أي أن أصل قوله وحججه ومنازعاته قائمة على الخطأ لكن قد ااإكردس ورين زمر 

ل ا أصله الخاطىء كأهل البدع . 


4 تا 


رأيته لكثير من أَهْل السنة ؛ في مسائل القدر والصفات والصحابة » وغيرهم . 

ظ وأما أهل البدعة : فالأمر فيهم ظاهرل وي" 'رأيته لكثير من الفقهاء » أو لأكثر. 
المتأخرين في مسائل الفقه . وكذلك” "“رأيت الاختلاف كثيرا بين بعض المتفقهة » 
وبعض المتصوفة » وبين فرق” “المتصوفة ء ونظائره كثيرة . 

ومن جعل الله له هداية ونورا ؛ رأى من هذا ما يتبين. له 'به منفعة ما جاء في 
. الكتاب والسنة : من النبي عن هذا وأشباهه . وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر 
. هذا" ابتداء » لكن نور على تورا". 

وهفا القسم- الذي سميناه اختلاف التنوع - كل واحد من امختلفين مصيب 
فيه بلا تردد . لكن الذم واقع على من بغى على الآخخر فيه » وقد دل القران على 
حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك”- إذا لم يحصل” بغي . - ا في 


2 


قله : « معدم ةأوَرَصحْسْومَاءآيسَةَ لصولا يإ نلو 14 
وقد كانوا'''اختلفوا في قطع الأشجار . فقطع قوم وترك آخرون. و في 


)١(‏ أي أن أهل البدع ظاهر بطلان قولهم ونزاعهم لقيام الحجة عليهم بالكتتاب والسنة وليس 

. معهم من الحق ها يلزم الخصم بالاعتراف لهم بحق‎ ٠ 

(؟) في ب : ولذلك . وفي المطبوعة : وكذلك رأيت منه كثيرا . 

(*) في ب : وكذلك رأيته لا اختلاف وهو خلط من الناسخ . 

(14) قوله : « وبين قرق المتصوفة .٠‏ ساقطة في د . 

(ه). له: سقطت من أ ب ط . 

(7) أي رد الحق الذي مع المخصم عند الاختلاف والخصومة . أو أنها تنكر الاختلاف ابتداء . 

' (7) في المطبوعة زاد : ومن لم يجعل الله له نورا هما له من نور وهي زيادة ليست في 

الخطوطات . : 

(4) في المطبوعة : هذا . 

(9) في المطبوعة زاد : من احداها . 

٠ . من الآية ه الحشر‎ )0٠١( 

)١١(‏ في المطبوعة زيادة وتغيير في العبارة حيث قال : وقد كان الصحابة في حصار بني النضير 
اختلفوا في قطع الأشجار والنخيل . 


حت 178 يت 


توله: ‏ 2 ع مسار الر! إذ ته عَتَمُ 
مودس سم م 0 73 72 0 ع ماسر و م 
لْعَوَرِ وك ادكو شهيت عه ففهمنهاسامن رَحكل َاسَاحَكم] 
#7 م . 3 


وعلما ‏ #” فخض الل ل 


8 ف إقرار لي صلى الله عليه وسلم - و بتي قريظة'"!-. 
لن' “صلى افصو ف و ؛ ومن أخرها ل أن وصل إلى يظة 5لا 


: : : لملاءة؟ الأنبياء‎ )١١ 
بنو قريظة هم : حي من البيود نزل قبل الإسلام حول المدينة . وهم حلفاء الأوس رم‎ )١( 
. او وقصور وحصون قرب المدينة‎ ١ 

وكانوا قد وادعهم النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم على ليما 
.عليه عدوه لكنهم نقضوا”عهدهم يوم الأحزاب مع الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم 
وظاهروا الأحزاب من مشركي قريش وغطفان » فلما أفشل الله الاحزاب وأذهب ريحهم : 
جاء جبريل عليه السلام: بالأمر من الله بأن يتوجه الرسول صل الله عليه وعلى أله وسلم ظ 
وأصحابه إلى بني قريظة إقبل أن يضعوا أسلحتهم فقال صل الله عليه وعلى اله أوسلم : ش 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة » :اشع ربولا مق اقدعله رغل | 
آله وسلم » حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه فحكم بآن .< م تقعل ' 
مقاتلتيم ٠‏ وتسبي ذراريهم ؛ فقال له رسول الله صلى الله غليه وعلى الارملي: افيت 
يحكم الله . [ 2 

انظر القصة بطوها في السيرة النبوية ل جا* ص (2557 م 


وانظر صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب مرجم النبي ! لى الله عليه وعلى اله 
وسلم من الأحزاب وعرجه إل يني تريظة وتحاصرته الهم في ف 0 
للا.415-4)., 


م في المطبوعة زا ادع رق كد افر اللقادي' ينلدي لا يصلين أحد القصر إلا في بتي 

قريظة ..٠‏ وهذه الزيادة ؛لا توجد في النسخ الأخرى 0 1 

(4:) وذلك إشارة للحذيث و ا ادل ا اله وسلم وهو قوله ؛ 

' لا يصلين أحد العصر إلا. في بني قريظة » فبعض الصجابة صلى في الطريق الصلاة‎ ٠ 

في وقتها واخرون أخروها حتى وضلوا إلى بني قريظة بعد فواتب وقت العصر ء,فأقرهم . ١‏ 
الرسول صلى الله عليه وعلى الو عا روا ووب سر 


13731 ههه 


وا في اقوله صلى الله عليه وسليم : و إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران . وإذا اجتبد فآخطا” 'فله أجر ' 'ونظائره كثيرة . 
وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام'”' 
- وأما القسم الثاني من الاختتلاف الذكور لي كناب الله : فهو ما حمد فيه إحدى 
الطائفتين » وهم 0 2 رفم فيه الأخرى”” م في قوله تعالى : 2 َلك 
سل َصَلنَابَِضَهُم عل بض 5 إلى قوه: « وَلَوْسَآَالَه 


د مدير و2 


2001 اس ممه 00 00 ك6 
قَتَحَلٌ ألْذِينَمِنْبٍ عمد َه بيست ولك أخمَلنوأفونجُم مّنْ 


> انظر البخاري - كتاب الخوف - باب صلاة الطالب والمطلوب راكيا وإهاء - في فبح 
الباري حديث رقم (447) ج ” ص (4537) وطرف الحديث رقم (4115) . وصحيح 

مسلم - كتاب الجهاد والسير - باب المبادرة بالغزو حديث رقم (./ا/ا١)‏ ل" 
(08801). ش 

| في ف الطوطة فال 19:0 عنس ولاه وأسيلة:‎ )١( 

)0 جاع هذا ارييف امنففا عليه بلفظ : ١‏ إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب قله أجران ٠‏ 
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر » . 

انظر صحيح البخاري - كتاب الاعتصام - باب أجر الحام إذا اجتهد فأصاب أو 1 
أخطا, - الحديث و و ار صض:(95318) 2 0 
وصحيح مسلم - كتاب الأقضية - بياب بيان أجر الخام إذا اجتبد فأصاب أو 

أخطا- الحديث رقم )١7١1(‏ ج 8 ص (437؟١).‏ 

(5) الإشارة إلى اختلاف التنوع الذي يكون كل واحد من الختافين فيه مضيب . 

(4؛) وهذه الأقسام الثلاثة كا بينها المؤلف تكون هي : 

ظ أ - ما يذم فيه كلا الطائفتين المتنازعتين . وهو من اختلاف التنوع . وهو القسم الأول . 
ب - ما يدم فيه إحدى الطائفتين المتنازعتين ء وتحمد الأأخرى وعراس جوت اد 
وهو القسنم الثاني . 

ج - ما يحمد فيه كلا الطائفتين المتنازعتين » ويكون هو القسم الثالث . 

5 وذم فيه الأخرى : ساقطة من ب . 

(7) في المطبوعة سرد الآية . 

(0) في أ. أخطأ في سياق الآية حيث قال : «إ ولو شاء الله مااقتتلوا ولكن اختلفوا 

فمتهم من أمن ومنيم من كفر | 2# 


ا كك 


َامَنَومِتهُممَكَفرَولوْسَآ أمْدمَاأَفَْتَلُوأ 4”". 
أن 
ل 0 20 - اه 
فقوله: 2 وَلك نا ختلفوا فَِنهم مَنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم من 0# 
لإحدى . الطائفتين © ارقم المؤمسون - وذم الأعرى ٠.‏ وكذلك 07 
2 © مدان حَصَمَانِخلصمواً ري 2 ع 


5 مرجع 2 7 
ل 0 إلى قوله: "5 8 1 ركأمَه ير حل الزرب ءا منوأوء ملوأ 
صر 2 ا ل ا لله غنه : « أنه 
! فلت قٍ التلينا يوم بدر : على' 'وحمزة” أوعبيدة' '» والذين بارزوهم من قريش 
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)001( الآية 50 البقرة . , 

. في المطبوعة سرد الأآيات‎ )١ 

() الآيات من 15 - إلى 57 الحج . 

(4) في ب : المقاتلين . أو المقتلين 

(5) هو - الصحابي الجليل , ل أل سد عه وال را ريا ل 
رابع الخلفاء الراشدين وابن ن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله ٠‏ وسلم وأخد العشرة 
الخرون بللقة + وأول من ألم ند حدعة + وول يثدها ونيد ابي بكر - أوهوا صبي ؛ 
زوجه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابنته فاطمة واستخلفه في فراشه يوم الحجرة 
على ودائع الناس » و خحضر مائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
وأبلي في الحرب والجهاد والمبارزة » وفتح الله عا لى يديه خيبراء بويع بالخلافة' بعد عِنهان 
حتى قثله عبد الرحمن بن د 4 ها ل كد 
الله عنه ‏ ؛ 

نظن الإداية واتياية يت # طن و4 ++ جد وطيقات ابن" لعف لد © صن 

0 ظ 200 

() هو - الضحاني الجليل - عم رسول الله » وأخوه من الرضاعة : حمزة بن عبد المطلب , 
ابن هاشم ء أسلم في السنة الثانية من البعئة فقوى جاتب المسلمين لآن حمزة من أ 
قريش وأقواها شكيمة!. وهاجر وشهد بدرا وأحدا وفيها قتل رضي الله عنه سئة ها , 
وكان. يسمى أسد الله وأسد رزسوله . أنظر .أسد الغابة ج ١‏ ص (5.0-45) وطبقات ٍْ 
عد ع ا 0 ال د 3 : 

ف لطيو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي . | مة 


0 اال لك 


18 : عتبة -- 0 0 الاختلاف الذي يؤول 3 الأمواء بن 3 
در لأن” عدي 07 له تعترف 02 بما همعها من الحق ولا 
ظ تنصفها » بل تزيد على ما مع نفسها" 'من الحق زيادات من الباطل » والأخرى 
كذلك . * 

ظ وكذلكى” “جعل الله مصدره'! '“البغي في قوله -: 2 وَمَاأخْمَلََ فيلا لين 
أوثوه منْبَشَد مَاجَآء نهم بيسنت بعيا يد نهر 4". لأن البغي : مجاوزة الحد . 
ظ وذكر هذا في غير موضع من القران ليكون عبرة ذه الأذمة 

وقريب من هذا الباب : ما خرجاه في الصحيحين عن أني الزناد', عن 


رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم , أسلم مبكرا في مكةء ثم هاجر للمديتة .» - 
وكان له منزلة عالية عند الرسول . وعقد له أول لواء للمهاجرين » وشهد بدرا وبارز 
فيها عتبة من المشركين . فاختلفا ضربتين فتوني على إثرها رضي الله عنه . 

ْ انظر أسِد الغابة جا ؟ ص (5ه؟ لاه7) ., ش 

)١(‏ عتبة وشيبة هما ابنا ربيعة بن عبد همس بن عبد مناف القرشيان ٠‏ كانا من عتاة المشر كين 

ْ وأشدهم على رسول الله وعلى الموّمنين خربا وإيذاء » فكانا ممن دعا عليهم رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم بأعيانهم . 

أما الوليد فهو ابن لعتبة بن ربيعة المذكور . وكان أيضا من عتاة قريش المشركين 

في مكة . انظر البداية والنباية جا 7 ص (575) . 

)»2.6 وهر ما يكم فيه كلا الطالانين للتارعين + 

57) في ج : لا أن . 

)6 في ب ج : أنفسها . 

(©) لي ب : وفذا. 

)32( في المطبوعة : مصدر الاختلاف البغي . 

(7) من الاية 5١77‏ البقرة . 

(4) هو : عبد الله بن ذكوان الأموي - بالولاء - من أئمة السلف » قال أحمد : ثقة , أمير 

ظ المؤمنين يعني في الحديث ء وقال البخاري : أصح الأسانيد : أبو الزناد عن الأعرج عن 
أي هريرة . توفي سنة .+1 هل . 5 


١7584 -‏ لس 


الأعرج”". غن أبي هريرة : أن رسول الله لحي ا قال : 
رول "ما تركم , فإنما هلك” "من كان قبلكم. بكثرة سؤالهم واختلافهم علا ' ْ 
أنيائهم 2 فإذا يتكم عن شيء فاجحبوه , وإذا أمرتكم. بأمر”“فأتوا منه ما 
استطعم 2"”0.. فأمر مرهم بالامساك غما لم يؤمروا به”» مغللا”": بأن. سبب إهلاك 
الأولين إنما كان كثرة السؤال » ثم الاختلاف على الزسل بالمعصية » ا 
عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى ل ل دزا عن [ 
500 0 ْ 


- انظر خلاصة التذهيب' ص )١55(‏ والجرح والتغديل ج ه ص (495» 200 
اث ٍ ش : ٠‏ 
2009 :هو عبد رحن , بن عتزمز الأعرج » أبو داود المدني » مولى ربيعة نارف . 0 0 
ثقة ثبت.» من الطيقة الثالثة ٠‏ مات بالأسكندرية سنة (111) ه . ش 
انظر الجرح والتعديل ج. ه ص د ده 0 وتقريب لزنيب + ١‏ 4 
ص ١(‏ )ات (0145): 
(0) في البخاري + دعوتي . ْ 
(0) في البخاري : فإنما أهلك من كان قبلكم سؤاهم . 
(54) في البخاري : 00 | 
(ه) رواه البخاري في كتاب الاعتصام - باب لاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى ش 
آله وسلم - انظر فتح الباري حديث رقم (7184) ج 117 ص (591) : نهنا الإستافا + 
1 ومسلم في كناب الحج - باب فرض الحج مرة ف في العم حديث رقم (41860أس 6 
ص (8475غ بغير هذا الإسناد الذي ذكره المؤلف . يا أنه رواه بهذا الإسناد :الذي ٠‏ 
أشار إليه المؤلف - وأسانيد أخرى - كلها عن أي هريرة - في كتاب الففضائل. - باب 
توقيره صلى الله علية وعلى آله وسلم وترك اكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه » أو لا يتعلق 
به تكليف . حديث رقم )١17:9(‏ ج 4 ص ٠(‏ 0 بألفاظ: 3متغارة وفيا 
بعض الاختلاف عن الألفاظ التي أوردها املف ْ 1 
(9© في أ ج دا ط : ( به ) ساقطة ؛ 
(0) في المطبوعة : معللا ذلك . 
(8) في المطبوعة زاد : التي أمرهم بذبحها . ٠‏ 


شا #8١أ‏ ا سه 


ظ لكن هذا الاختلاف” على الأنبياء : هو والله أعلم - مخالفة الأتبياء”- يي 
يقول : اختلف الناس على الأمير , إذا خخالفوه . 

والاختلاف الأول : مخالفة' 'بعضهم بعضل", وإن كان الأمران متلازمين أو أن . 
الاختلاف. عليه" “هو الاختلاف فيما بينبم » فإن اللفظ يحتمله . 
| ثم الاختلاف كله' “قد يكون في التنزيل والحروفاء ا في حديث أبن / 
'مسعود. وقد يكون في التأويل كا يحتمله حديث عبد الله بن عمروء فإن 
حديث عمرو بن شعيب”'يدل على ذلك . إن كانت هذه القصة”". 


يدنف 


قال أحمد في المسعد : حدثنا إسماعيل””'' حدثنا داود بن ألي هند" '» عن عمرو 


0١‏ في أ ب ط : اختلا 

)١(‏ في ب ط: وهو. 

2ت ف “الطبوعة + للاتيا 

(4) في ب : بمخالفة . 

افق في أ ب ط : لبعض . 

3 (5) أي على الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 

() في ط : قد يكون كله . ش 

(4) وهو المشار إليه ص (7ا15١) ٠‏ 

(5) هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » اضطرب قول أئمة 

الجرح والتعديل فيه » وغالبهم على توثيقه إنما أنكروا عليه بعض رواياته عن أبيه عن جده » 

وهو ثقة في نفسهء قال ابن حجر في التقريب : « صدوق » أخرج له الأربعة . ٠‏ 

انظر تقريب التبذيب ج ” ص.(77)ات (107) وتبهذيب التبذيب ج م ص 

ْ غ-ه65)ات (60). ش ظ 

. في ب : القضية‎ )٠١( 

» هو : إسماعيل بن علية - وهي أمه - وأبوه : إبراهم بن مقسم ء أبو بشر الأسدي‎ )١١( 
. ه وتوفي سنة (1917) ه‎ )١١١( أحد الأئمة الأعلام الحفاظ الثقات المتقنين » ولد سنة‎ 

انظر “اجرح والتعديل ج 1 ص (7ه١54-1١)‏ وخلاصة التذهيب ص (57) . 

(017) هو : داود بن ألي هند وكنيته : أبر بكرء أبوه مولى آل الأعلم القشيريين ٠‏ ثقة كثير 

الحديث توفي سنة 3١78‏ . 2 


143 سس 


الك فين اخ ل عن جده””: ١‏ أن نفرا كانوا جلوسا يباب النبي سكن ظ 
الله عليه وسليم فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا !.وقال بعضهم : .ألم ' 
يقل الله كذا وكذا ؟ فسمع ذلك رسول الله صلنى الله عليبه وسلم فخرج » | 
فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان”"! فقال : : أبهذا أمرتم ؟ أو بهذا بعنم : : أن ١‏ 
تضربوا كتاب الله بعضه ببعض ؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في'“مثل هذا ؛ إنكم 1 
لسم مما ههنا في شيء .: انظروا الذى أمرتم'”'به بر به والذي عم" لجيه 0 


5 تفف انف 
فانتهوا عنه )2 : 


5 ارا ا ل ا والجرح والتعديل جد * ص (4154410) 
ش ت (لخدلن. ْ 
)١(‏ أبوه هو : شعيب بن بحمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ع صدوق ثنت سماعه من . 

جده يعد من الطبقة الثامنة . 
انظر تقريب التبديب ج ١ص‏ 9ه9)ات (45). 


إفة للحي ا ماي عرر ين انا الميحاق مرث ترجت ص (014) . 


ال 0 00 
فنده الأئمة . انظر هيب التبذيب ج 4 ص (587) وج لم ص (18 -06) . 

6 : ني أن السول صلى الله عليه وعل آله وسلم احمر وجهه من الفضب "ا لو فقىء في 
وجهه حب الرمان» وحب الرمان أخر . / 

(4) في في المطبوعة : بمثل . وهو تحلاف النسخ والمسند . 

(760)في المطبوعة :. أمرتكم . .. مبيتكم ء وهو خلاف النسخ والمسند . 

7( عنه : زائدة في جميع التسبخ , فليست في حديث المشند المشار إليه . 

(4) الحديث أخرجه أحمد في المسيد ج ١‏ ص (193) . ورجاله ثقات ء وأخوج ابن ماجة .. 
نحوه في المقدمة .. باب في القدر , الحديث رقم.(4.8) جد ١‏ ص (75) وقال صإخب ١‏ 
الزوائد في حديث الوحدية وعا انيد مع رريكل ثقات »6 . 


غ4١‏ د 


وقال”": ( حدثنا ا 0 حدئتنا حماد بن لين عن -حميف 03 


4 
(2 
02 


4 


(20 


000 


شف 
الف 


ف 


'ومطر”“الورّاق » وداود بن ألي عد" 20 + أن رسول الله صلى الله عبج 


يعني : أحمد بن حتبل . 
في ب : يونس بن محمد . 
هو : يونس بن محمد بن مسلم المؤدب » البغدادي - من التاسعة - ثقة صدوق ٠‏ كذا 
قال أبو زرعة . وأبو حاتم » ويحيى بن معين وغيرهم . مات رحمه الله سنة /71اه . 

انظر تقريب التبذيب ج ” ص (585)ات  )149(‏ ش 

وانظر الجرح والتعديل ج و اص (545) ات )1١88(‏ باب المم . 
هو : حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة » مولى ربيعة بن مالك ء من بني تمم » قال 
ابن سعد : « قالوا : وكان حماد بن سلمة ثقة كثير الحديث . وربما حدث بالحديث 
المنكر 0 وتغير حفظه أخيرا » وهو من كبار الطيقة الثامنة » وكان عالما جليلا كثير 
الحديث . ثقة عابد . 

انظر طبقات ابن سعد جد ل ص (41؟) وتقريب التبذيب جد ١‏ ص (151)ات (541) . 
حميد هو: حميد بن أبي حميد ( طرخان ) الطويل أبو عبيدة بصري - من الطبقة الرابعة - 
مولى لطلحة الطلحات الخزاعي » وقال عنه رجال الحديث : ثقة كثير الحديث » مدلس 
وربما دلس عن أنس بن مالك . مات سنة ١47‏ ها. 

انظر الطبقات الكبرى لابن معد ج لاا اص (5805). 

وتقريب التبذيب لابن حجر ج ١‏ ص (5١٠)ات‏ (089). 
هو : مطر بن طهمان الوراق » الخراساني أبو رجاء » روى غن الحسن وقتادة وألي رجاء » 
وغيرهم , وروى عنه شعبة » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد وغيرهم » وعده ابن سعد 
من الطيقة الرابعة من البصريين » وقال : ٠‏ وكان فيه ضعف في الحديث ٠‏ وقال عنه يحسى 
ابن معين : ؛ ضعيف في حديث عطاء بن أبي رياح » وقال أيضا : « مطر الوراق صالح » 
وذكر ابن ألي حاتم : و حدثنا عبد الرحمن قال : سكل أبو زرعة عن مطر الوراق فقال : 
صالم - كأله لين أمره » وقال ابن حجر في التقريب : وصدوق كثير الخطأ» مات 
سنة )١76(‏ ه أخرج له:مسلم والأربعة : . 

انظر ريب اليب جد ٠ن‏ 10ت 11149) قات الكو لان سمه 
00 
في أ: زاد : عن عمرو بن .. ولم يكمل . ْ 
ل لس سبي 


حم 477 ١امت‏ 


2 رع عل أصحابه » ف يتنازعون في -1 7 الحديث ) ,. 


ا لسار عسوو ني ل 
عن جده قال : « لقد جلست أنا وأخي”” ملسا ما أحب أن لي به حمر العم : 0 
أقلكت أنا وأخي ةا ل" لخ نان" ل لله صلى الله علييه, 
وسلم جلوس عند باب من أبوابه , فكرهنا أن تفرق بينهم ٠‏ فجلسنا خجرة9© ,. 
إذ ذكروا اية من القران » فهاروا” أفيها » ختئ ارتفعت أصواتهم » فخرج رسول الله ا 
صلى الله عليسه وسلسم نما قد مر وجهه + وميم لزاب + وقول ْ 


)0 ا 
(؟) الحديث في مدد أَحيْر تبى ؟ ع 337 
(9) ابن حل . : : 
(4) هو : أنس بن عياض القن دي ره #عتايل ابطق اشم ار 
. التابعين من أهل المدينة ات .قال - أي ابن سعد - فيه « وكان ثقة كثير الحذيث » رز | 
عن ربيعة الرأي . وأني حازم وغيرجما ٠‏ قال فيه أبر 'زرعة لاون ارال مر 
بن معين (ثقة). 0000. ش ا 0 
انظر الطبقات لابن ستعد / ج ها ص (453) والجرح والتعديل ابت من رقدىم 
(2) هو : سلمة بن دينا, ر الأعرج القارء المدني القاضي ١‏ مولى الأمدوة ون متفيان وثقه أحمد . 
ابن جنيل وغيرهم قال في تقريب التهذيب. « ثقة عابد ٠‏ مات في خلافة المنصور. . 
انظر الجرح والتعديل ج 4 ص )1١153(‏ ترجمة )7١١1(‏ وتقريب البذيب جا ١‏ ! 
ص (517) ترجمة ( . 7 
0١‏ لم أجد ما يدل على من حر لسووالت وامسافو فرطك كار لد رز 
محمد ابر ' ن عمرو بن العاص ء وهذا هو هو الذي يظهر لي لأن المراجع لم تذكر له أخما غير 
محمد هذا . انظر الإصابة جد ص (5) وص )78١1(‏ والفتح الربائي اس 0 801 
(0) المشيخة : جمع شيخ وهم كبار السن والقدر والمنزلة . 0 
)0 في ب والمطبوعة : أصحاب . ولي مسند أحمد © أثبته . 
(5) أي : ناحية . انظر القباموس امحيط - فصل الحاء / ياب الراء بج ١‏ ص 089 . 
0٠١‏ تماروا. : تجادلوا .0 


١48 -‏ لا 


+ مهلا يا قوم . ببذا أهلكت الأم من قبلكم : باختلافهم على أنبيالهم وضربهم 
الكتب بعضها ببعض . إن القران لم ينزل يكذب بعضه بعضاء 
وان" “أن لح سد يد ا ايا لانن ة 
فردوه إلى عالله "". 


وقال أحمد : حدثنا أبو معاوية''» حدثنا داوود بن أني هند» عن عمرو بن 
احيي عن أمداعن عده وال 4 شرع رول لم صلى الله عليه وسلم. 
ذاك يع + والبانن تكلمون فى القدر قال #افكاها تنما" أق وجوه الرفات من 
الغضب ‏ قال : فقال لهم : ٠‏ ها لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض ؟ بهذا هلك 
من كان قبلكم » قال0: فما غبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله 
جه وساتية أعيده ما غبطث نفسي بذلك امجلس لاك هذه 


(16) قوله.: «وإنا أنزل يصدق بعضه بعضا ٠‏ سقطت من النسختين . جا . د. وهي 
موجودة في مسند أحمد . 

آلقة أنزل : سقطت من ط . 

(8) الحديث رواه أحمد في المسند / ج 7 ص 18١‏ ء وله شاهد عنده أيضا . عن عبد الرزاق 
عن معمزر عن الزهري » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جد 7 ص 188 - 

| مختصرا! ‏ وله شواهد أخرى سيذكرها الموّلف هنا . 

)05( بو و ره بال ا 00 
مات سنة ه88 ها. ْ 

انظر الجرح والتعديل / جا .لا ص (114172145) ترجمة رقم )١150(‏ وتقريب 

التبذيب لابن حجر ج ؟ ص (67١)ات‏ ت (5١ا).‏ 

[فنة في أ. ج . دط : يفقاء . لكنه في ب والمطبوعة والمسند 6 أثبته . وفي ابن ماجة ( يفقأ ) . 

'(3) أي : عبد الله بن عمرو بن العاص . 

39 في المطبوعة : إذ . وما أثبته أسح ؟ في الإسند . 

2 الحديث رواه أحمد في المسند ج 5 ص )١78(‏ مسند عبد الله بن عمرو ذ نن العاص 
رضي الله عنه . 


ا ا 


هذا حديث محفوظ عن عمرو بن شعيب © روأه عنة الاسن. وزواه ابن . 
دين ف سنتهة من حلايث أ معاوية ع ”م سقّتأه . 
وقد كتب أحمد فيل المتوكل” ©: هذا خارف ويل يقول هم 
00 ل . وهذا 


وقد روى هذا المعنى الترذي مر لايك ل هريرة رضي الله عنه . وقال .: 


33" وول :ايخ ماجة بهذا اللفظ:: 5006 4 اندلا أبو متغاوية حذثنا. ذاود ف 
أي هند » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : خرج رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم عل .أصحابه وهم يختصمون في القدر » فكأنما تفقأ في ونجهه حب 
الرمان من الغضب . فقال : ٠‏ بهذا أمرتم أو هذا خلقم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض'. 
بهذا هلكت الأمم قبلكم ؛ قال : فقال عبد الله بن عمرو : ٠‏ ما غبطت نقسي بمجلس ْ 
حا ررد حل رك مرك ارك باح اي اا 1 
وتخلفي عنه © . ْ : 1 ش 

انظر سنن ابن ماجةٌ - المقدمة - باب في القدر - حديث رقم (8) لج ١‏ اص 
زضضة . وقد أشرت إلى! قول صاحب الزوائد أن الحديث صحيح الإسناد ورجاله ثقات . 
)١(‏ ذكر هذه الرسالة ابن الجوزي:في مناقب الإمام أحمد ص (47721717) تحقيق د . عبد 
الله التركي ري أيضا أبو نعبم في الحليه ج ه ص 71١5(‏ سين 
أحمد:. ْ ْ 
) هو سان الك ب عار وقت رج اي ل الي 
العباس - الخليقة العيابنى - ولد سئة لا١٠‏ ها حريرع ال بالخاايه بد تيد الرائق بلنة 
37 هه وكانت نخلافته نصراً للسنة وأهلها وقمعاً للبدع وأهلها » فقد أفرج عن الإمام 
ل ل 
البدع وأصحاب اررق رحهه الله - توفي سنة 7141 ها . 
انظر البداية والنباية! أ ٠١‏ ص (5070495). 


(4) هي دار إسحاق بن إبزاههم وزيز الخلافة العياسية . 


سد 21 اسم 


« حديث حسن غريب » وقال : ٠‏ وفي الباب عن. عمر' '» وعائشة 


دف 


20 


000 


5 


)5"(١( .4 )9(‏ (:) 
وانس ل ”5 


هو : ثاني الخلفاء الراشدين - عمر بن المخطاب بن نفيل القرشي » أحد العشرة المشهود | 
هم بالجنة » أسلم قبل الهجرة بخمس سنين وقوى جانب المسلمين بإسلامه فقد أظهروا 
دعوتهم بعده , ولي الخلافة سنة )١7(‏ ها . وفتح الفتوحات في الشام والعراق ورت 1 
ومصر الأمصار » ودون الدواوين » وكان رضي الله عنه اية في العدل والحزم والسداد 
وقوة التدبير والسياسة والحكمة والشجاعة . توفي مطعونا سئة (71) ها . 
انظر أسد الغابة ج 4 ص (37ه-م7) . 

عائشة : أم المؤمنين بنت أبي بحر الصديق . زوج الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم 
تزوجها في مكة وعمرها ست سنين ودخل بها في المدينة وعمرها نسع في السنة الثانية 
للهجرة ولم يتزوج بكرا غيرها » وهي أحب أزواجه إليه » أنزل الله براعتها من الإفك 
من السماء » حفظت من السنة كثيرا » وهي أعلم النساء » أخبرها رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم يوما أن جبريل يقرؤها السلام ؛ توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى 


آله وسلم وعمرها م١‏ سنة وأخبر أنها أفضل النساء وأنها زوجه في الجنة < توفيت رضي 


الله عنها سنة 8ه ه وعمرها ١1!‏ سنة - انظر البداية والنهاية لابن كثير ج 8م ص 44-91. 
هو .2 انس إن 'غالك .ين اضر > ين ضحضم >“ يق “زيد +- ب العرام + الأتضارئ 
الخزرجي » خخادم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . شهد بدرا وهو لم ييلغ, 
سن. الرشد » خدم الرسول عشر سنين » فكان من المكثرين لرواية الحديث » دعا له 
الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم يكثرة المال والولد ودخول الجنة'» واستعمله أبو 
بكر وعمر على عمالة البحرين وشكراه في ذلك » ثم استقر منزله بالبصرة حتى توفي 
بها رضي الله عنه سنة 97 ها . عن أكثر من مائة سنة . 

انظر الاصابة في تمييز الصحابة لابن عبر الستلاق جاص (الل)ات ت (لالا”ا). 
وانقر البداية والنهاية / ج 34 ص (175-84) . 
في التزمذي : كتاب القدر - باب ما جاء في التشديد في النوض في القدر - حديث 
رقم (7177) ج 4 ص (447) ونصه : ٠‏ حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري » 
حدثنا صالح المري » عن هاشم بن حسان . عن محمد بن سيرين » عن ألي هريرة قال : 
« خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب 

حتى احمر وجهه » حتى كأنما فقىء في وجنتيه الرمان . فقال : « أبهذا أمرتم ؟ أم بهذا 
أرسلت إليكم ؟ إنما هلك من كان قبلكم جين تنازعوا في هذا الأمر ؛ عزمت عليكم . 
عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه ٠»‏ . - 


عجن 1157نت 


اورت ريه ' له ههنا » وإا الغرض التبيه على ما يخاف على الأمة. 
من موافقة الأم ق قبلها ؛ إذ الأمر في هذا الحديت - م قاله وول الله صلى الله 
“عله وسلحم 0" أل لاك + عي 2 
كنا من ل . القائلين بالأصلين : النور والظلمة » ومذهي” ' الصابئة 0 
وغيرهم » القائلين بقدم لي د هذه اليو وغيرهم . 

وهذا مذهب ا سات ْ 


د الالو عي ٠‏ ول ارابك بن ومامطة رامرود وفنا حدات مريب لا تترق. 
١‏ لآم هنا قو من عدن صاع الي رصاح لزي لتاقي يقرة بيا لابخلم عيا؟ " 
4 قاب 2ل ايقصد لها + 0 
)١(‏ تتضح العبارة إذا قلنا : أن أصل هلاك بني ادم إنها ... إللم أي - بزيادة 01 
(؟) المجوس.: قوم يعبدون النور والنار » والظلمة . والشمس والقمر » ويزعمون أن للكون 
ْ إهين . وهم في_بلاد فازنس وما حوفا » وقد قضى الإسلام على هلبه النحلة: ظاهرا » 
لكن بقيت لها اثار في بعض الطوائف: كالشيعة وإخخوان الصفا» والمائةة والدصيرية. 
الباطنية'» والقدرية وغيرها . ١‏ 2 
) فيط سي : : ١‏ 
(ه) الصابىء في اللغة : : الذي يترك دينه إلى دين اخخرء» والصابئة قوم يعبدون الكواكب 
والملائكة . وقيل هم قوم لا دين لهم إنما هم باقون على فطرتهم اورطع الوا 
ْ انظر تفسير ابن كثير جد ١3ص‏ (4 .)١ ٠‏ 0 
)6١‏ محوس هذه الأمة أطلقه السلف على القدرية. قع وك ا شيية القزرية عرس هده 
الأمة آثار بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم » ؛ منها ما ذكر ابن ماجة 
في سننه الحدديث رقم (47) ج ١‏ ص (79) وأبو داود في ستنه - كتاب النبئة - يالب 
القدر -- الحديث رقم (4191) - وأحمد في هسنده جج ؟ ص )١75058(‏ وج م ص 
في ٠؟)‏ وابن أني عاصم في كتاب السنة ج ١‏ ص (44 15061) الحديث رقم (584) 
| وسائر هذه الروايات تأ ضعفها أئمة الحديث لكن يعضد بعضها بعضاً . وؤجة انسمية 
القدرية بمجوس هذه الأمة أنهم 'حين قالوا بأن الله تعالى م يخلق الشر ولم يقدره إضطروا 
إلى القول بأن الإنسان هو خالق أفعاله ا تزعم المعتزلة فهم بهذا أشبهوا لمجوس بل تابعوهم 
بقرهم أن الله إله الخير:والتور + والشر والظلمة هاا خالق آخر غيره بزعمهم تعالى الله 
عما يقوله الظا مون علواً كيرا . انظر الفرق بين الفرق ص (49:44) . 
وانظر مجموع الفتارى لابن تيمية. ان +500), 
[ف6) في أط : مذاهي.. 30 


فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لا فعله , فأرادوا أن يثبتوا 
شيئاً يستقم لحم به تعليل فعله''» بمقتضى قياسه على المخلرقات. فوقعوا في 
غاية'"“الضلال ؛ إما بأن' 'فعله ما زال لازماً لهء وإما بأن' الفاعل اثنان » 
وإما”'بأنه يفعل البعض . والخلق”“يفعلون البعض » وإما بأن ما فعله لم يأمر 
بخلافه غ وها أمر به لم يقدر خلافه . وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره حتى أقر . 
فريق بالقدز وكذبوا بالأمراء وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر حين'”اعتقدوا جميعا 
أن إجتاعهما حال » وكل منهما مبطل بالتكذيب بما صدق به الآخر . 

وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه 
وأطرافه 3 وهذا قال : « هما عرفتم منه فاعملوا به , وما جهلم منه فردوه إلى عالله 200 

والغرض”'بذكر هذه الأحاديث ٠:‏ “التنبيه من الحديث'' “على مثل ما في القران. 
من كول تشال 5 يَحْضم كار عاضوأ ان 


: 14 ءٍِ ش‎ ١ 
ومن ذلك :م1 روى الرهري. , عن سنان بن أني سنان الدؤلي" “عن ألي.‎ 


.1 فعله : سقطت من‎ )١( 

(؟) في اباط : عامة . 

(؟)(:)(ه) : في المطبوعة قال : بأن زعموا . في المواضع الثلاثة . 

() والخلق سقطت من أ. 

0) في ط: حتى . ْ 

(8) الحديث مررص .)١18-1١44(‏ 

(9) في المطبوعة : في ذكر. 

. في المطبوعة : هو التنبيه‎ )٠١( 

. في المطبوعة : والسنة‎ )1١( 

. من الآية : التوبة‎ )١9( 

- » هوا: محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري » من بني زهرة بن كلاب‎ )١6( 
أبو بكر . هو أول من دون الحديث وسمع عن.بعض الصحابة - تابغي مدني » ومن‎ 
الحفاظ الثقات» ومن المكثرين للحديث مع اتقان وفقه » يعد من الطيقة الرابعة توفي رحمه‎ 
. 0765( الله سنة 58١.ه . أنظر : تقريب التبذيب / ج 5 ص (507) ترجمة‎ 

.والجرح والتعديل/ ج لم ص (1/ا-74) ترجمة (514) . 
)١4(‏ هو: سنان بن ألي منان الدؤلي - او الديلي - تابعي » مدني من الطبقة الثالثة » - 


ايت 


واقد الليثي”” ' أنه قال تخرجنا مع رسول ال لح ا م إل 
حنين » ونحن حدثاء' 'عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون عندهاء ' 
وينوطون” "نا اجلتكم »درتال :14 ذات اتراط. .قرا سيره + فليا نا رسك ٠‏ 
لح سد ل ور ين ال 

عليه وملسم : « الله أكبر.! إنها السئن قلممٍ - والذي نفسي بيده - ؟ 
قالت , بو" إسر ائيل لمومى207: | أحم جعل لَنا كما لم َالِهَة ْنَم 


+239 لاز + لك 


ا يد 2 #: لع ر كبن سنن من كان قبلكم » رواه مالك”” 


ٍِ فلل ترون الجكين تلاق لااقات لط ف ع . 

ْ انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (514) ترجمة إلااه) . 7 

0١0‏ هو : الصحالي الجليل الحارث بن عوف بن أسيد بن جابر الليثي أبو واقد ؛ قيل إنه. ظ 

ّْ هد بعر © يد انندم وستين ركان حل ري اقرمة .+ :)رهد اتوك لبود , 

توفي رضي الله عنه سنة 74 وقيل 80 ه . : 
انظر : الإصاية في تبيز الصحاية ج 4 ص (13:516) ترجة رقم 160513 
وانظر : أسد ا د 25 

(5) و ارا ْ 

(9) في المطبوعة : ينيطو ن .. ومعنى ينوطون : يعلقون . 

(4) السنتن : الطزيقة والوجهة . والمقصود : إنها الطريقة في كه من نكم من لأ 

كالييود والنصارى حين. وقعوا في هذه البدع » والحديث يقسره آخره . . 1 

انظر مختار الماع رجي 93 م 11ت 
| (0» في ط: بتي . 07 .» 
رق لت ملعنو ةا ا ١‏ 

)2 هو : مالك بن أنس بن مالك بن ألي عامر الأصبحي - أبو عبد الله - الإمام : الفقيه ؛ 
والمحدث الحافظ , إمام ذار المجرة » وأحد الأثّمة الأربعة » يتسب إليه المذهب: المالكي: . 
روى عن كثير من التابعين » وروى عنه خخلق كثير من المحدثين الحفاظ » ا 
الدقة والثقه في الحديث أ لذلك قال البخاري ي أضح الأسانيد : مالك عن نافع عن 
غمر . ويعد في الطبقة السابعة من التابعين من أفل المدينة له مصتفات أشهرها 00 2 
توفي رحمه الله سنة 11/4 اه وعمره 80 سلئة . ' 3 0 


الساءه6١1‏ سم 


والنساتي'"والترمذي . وقال : (هذا حديث حسن صحيح )"6 وافمظه : 


."" لتركبن سنة من كان قبلكم‎ ٠ 


وقد قدمت ما خرجاه في الصحيحين - عن ألي سعيد رضي الله عنه : « أن 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لتتبعن سنن من كان قبلكم , حذو 
اكد بالقذة حت أرو اشوا سير بتي ل ولاقو 1201016 : يا رسول الله » اليبود 
ده قال 00 


(0) 


ف 
02 


2 


2.) 


انظر تقريب التهذيب ج ٠١‏ ص (555) ترجمة (804) والبداية والنباية ج ٠١‏ ص 
(4/ا١1).‏ 1 
هو : أحمد بن شعيب بن علي ين سنان بن ثمر بن دينار النسافي - أبو عبد الرحمن . 
والنساني نسبة إلى نسا قرية مخراسان » الامام الحافظ الثقة » صاحب السنن المعروفة بسئن 
النسائي - أحد الكتب الستة , التي اتفقت الأمة على اعتّادها وقبوها - كان إماماً مشهودا 
له بالعلم والفضل والتقى والصلاح . توفي رحمه الله سنة (05©) عن خمس وثمانين سنة . 
انظر البداية والنباية ج ١١‏ ص )١74:1١57(‏ وتقريب التبذيب ج ١‏ ص )١١(‏ 
ترجمة رقم (07) . ش 
سنن الترمذي ج 4 ص (1790) . 
الحديث أخرجه أحمد في المسند : جاه ص )١5١8(‏ في مسند ألي واقد الليثي . 
والترمذي 2 "كان لذن ديات :ا بخاو الت كين يبتع عن كاز يلجر عديت 
رقم (٠8١؟)‏ ج 4 ص (478) وصححه 5 ذكر المؤلف ولم أجده في موطاً مالك 
ولا في سنن النساقي ( السئن الصغرى ) . 
مر الكلام حول الحديث ص ( 88 ) وهو في البخاري حديث رقم (7.2097711/515. 
ل ا او ا البخاري ومسلم 
قوله : م ححذو القذة بالقذة ه إنما جاء في السحيدين :««هيرا يشر وفراعا يتراج 6م : 
هو الإمام : محمد بن إسعاعيل ب بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري - أبو عبد الله صاحب 
أصح كتاب بعد كتاب الله » وهو صحيح البخاري - اتفقت الأمة على إمامته في الحديث | 
قال ابن حجر في التقريب « جبل الحفظ . وإمام الدنيا » ثقة الحديث ٠‏ توفي سنة ٠565‏ 
ه وعمره ؟5” سنة . انظر تقريب التهذيب ج ؟ ص (44١)ات‏ (49). 
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وسلم قال : ٠‏ لتأئدنُ أي مأخذ القرون قبلها شير بشير وفراعابذراج » . ظ ْ 
قالوا : فارس والروم ؟ قأل. : : فمن الناس إلا أولنك 0.2065 ١‏ شْ 


اوهذا كله خرج منه بخرج الخير عن وقوع ذلك » والذم لمن يفعلة. ٠‏ > كان : 
يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة: من الأشزاط والأمور المحرمات . ش 


قبل أن مشابيتا ليرد اسار : ار والروم - مما ذمه الله لع 
وهو المطلوب . ولا يقال : فإذا. كان الكتاب, والسنة قد دلا على وقوع”” أذلك فما 
فائدة النبي عنه ؟ لأن الكتاب والسنة - أيضاً -”'قد” "دلا على أنه لا يزال في هذه 
الأمة طائفة ثفة. متمسكة ‏ بالحق الذي' بعث” أبه محمد' “صل الله عليه وملسم إلى 
قيام السا عةا» وأنها لا تمجتمع على ضلالة”؛ 7 قفي النبي عن ذلك تكثير هذه الطائفة 
المنصورة » وتثبيتها » ؛ وزيادة. انما ٠‏ فتسأل الله جيب : أن يجعلنا منها” ©. 


وأيضا :. لو فرض أن الناس لا يعرك أحد منهم هذه الشابهة النكرة ؛ لكان في 
الغلم با معرقة الفتيح ٠)‏ والإئفات تذللف + رحسي طبور اوفط ع رمال 


)0( انظر ضحيح البخاري كتاب الأعضام بالكتاب و تياب قول نبي صل الل عل 
وعلى اله وسلم : لاطي انام ل 
ج ١١‏ ص ..)92١0(‏ 00 

(؟) في المطبوعة : مشابهة هذه الأمة . وهو. بيان لمرجع الضمير . 

م في ب : فعل ذلك ١ ٠‏ 

5 ا‎ ١ 

)2 في أدط : سقط رقد). 

. ف في المطبرعة :. بعث الله‎ )١ 

.. 07 في المطبوعة : محمداً . 

(8) . أحاديث الطائفة ئفة التي تعنسك بالحق إلى قيام ألساعة 0000 وكنوة ف 

00 الصحاح والسن والمسانيد .وقد ذكر المؤلف من الكثير . ' ظ 

460 حديث : لا تجتمع أمتي على ضلالة مر . 

11 في ب مهم وقوله : فسأل الله الجيب أن يجنا مها اللاي 

1 .. بذلك فإن : مقطتا من‎ )1١( 


١3 8--‏ د 


مو أن لم يعمل به . بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي 
لم يقترن به علم . فإن الإنسان إذا عرف المعروف ء وأنكر المنكر لجرا ين 
أن يكون' ميت القلب ء لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا . ألا ترى أن النبي صلسى 

الله عليسه وسلمم قال و ري م 
. فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإإيان ''؟ رؤاة ملم . 

| وفي لفظ : « ليس وراء ذلك من الإيمان حية ععردل '". 

وإنكار القلب هو : الإيمان بأن هذا منكر . وكراهته الذلك©. 

فإِدَا حصل هذا . كان في القلب” إيان , وإذا ققد" القلب معرقة هذا المعروف 
. وإنكار 06ل لحر ريع هذا ريا بن علج 

وأيضا - فقد يستغفر الرجل من الذنب مع إصراره عليه » أو يأقي بحسنات 
: تمحوه, أو تمحو بعضه . وقد يقلل مته » وقد تضعف همته في طلبه إذا علم أنه 
. متكر . ثم لو فرض أنا علمنا أن الناس لا يتركون المنكر . ولا يعترفون بأنه منكر, 
لم يكن ذلك مانعا من إبلاغ الرسالة وبيان العلم » بل ذلك لا يسقط وجوب 
1 وجوب الأمر والنبي - في إحدى الروابتين عن أحمد - وقول كثير 
من أهل العلم باعل ددا لمن مرو تعجار “ذلك . ولله الحمد على ما أخير 


)١(‏ صحيح مسلم - كناب الإمان -- باب يبان كون النبي عن امدكر من الإمان » وأن الإيمان 
يزيد وينقص.ء وأن الأمر بالمعروف والنبي عن المبكر وعبات حديث رقم (45) ج ١‏ 
ص (15). 

2 هذا اللفظ - أيضاً - في صحيح مسلم علدو اناد لبن ووو اديه رذ 

» وسياق الحديث . في جهاد الذين يقولون ما لا يفعلون‎ . )0٠١( ص‎ ١ ج‎ )60( ١ 

ويفعلون ما لا يؤمرون. 

92) في ب : كذلك . 

(5) في أ: القلوب . 

رم في أط : وإذا فقد من القلب . 

0 للمؤلف. رحمه الله كلام مفصل عن الأمر بالمعروفب والنبي عن لكر تبد شيف نه فى ش 

ش بجموع لواو راتس زا ردويق وطبع في رسالة مستقلة أيضاً . 


سس 57© ١ه‏ 


به النبي صلى الله عليه وسلم 0 لا ترال”''من أمته طائفة ظاهرة غلى ' 
الحق حتى يأتي أمر الله... ْ 
1 وليس هذا الكلام من خصائص هذه المسألة بل عو ورد ف كل متك 
أخبر العبادف بو 0١‏ ْ 
وما يدل من القرآن عل التي عن مشابية الكفار اا محا 0 2 اي 
اليرت انوأ لَاحَمُولُوأْوعِسا وَقُولُوأ نظا سمهو وإلحكايزيت ظ 


داب لبه 4 قال قنادة! وغيره'"': #كانت اليبود تقوله استبزاء ف ) 6" الله ْ 
اوسن أن يقولوا مثل قوم »"“وقال أيضا الكت 0 ل للنبي صلى 


مرا ورت وكيز بد في المبود قبيحة » . 


(0). في ب : لا يزال . : 
الآية ٠١6‏ البقرة. 2001 بسر ؛: 
م هو : قتادة بن دعامة بن قتادة 000 الخطاب و ا ململي 
قايس وعد انن سعد عن الرغة الثاقة من ارين و كك نين الفا الللدرين .قال ٠...‏ 
محمد بن سيرين : هومن أحفظ الناس . وقال أمد بن حنبل : هو أحفظ أهل البصرة » ' 
ومع حفظه كان فقماً وعالاً بالتفسير ء قال في تقريب التهذيب : ٠‏ ثقة ثيت 6 . توق | 
رحمه الله اسنئة-/10١1‏ أه وعمره لاه سلة . . ٍ | 
انظر البداية والنباية لابن كثير ج 4 ص )5١17(‏ وتقريب اتيم 000007 
ةوه حرف. قاف وطبقات أبن سعد. ج لا ص .)5١55(‏ ْ 
(4) هذا التفسير هو المشهور عند مفسري الصحابة والسلف كابن عباس وأني العالية رأ 
مالك » والربيع بن أنس وعطية العوق . 0 
نظر تفسير أبن كثر جد ١‏ ص (1494188) وتفسير أبن جرير جد ١‏ ص (0614. ْ 
(ه) فيا باج : فكرهه. 06 
(3) انظر تفسير اين جرير جد ١‏ ص (7074) ٠‏ وتفسير اين كثر جد ١ص‏ (169) وقح 
القدير للشوكاني ج.١‏ ص )١١90(‏ . ش ٌْ 
فوا تفسير بين جرير ج. ١‏ اص (774) . 
(4) في ج : فكانت . ' ش 


١6884‏ سدم 


وروى أحجهد” عن عطية””” قال : « كان يأتي ناس من اليبود فيقولون : راعنا 
سمعك . حتى قالها ناس من المسلمين » فكره الله لحم ما قالت اليبود و). 

وقال عطاء””'ة كانت لغة في الأنصار في الجاهلية 06). 

وقال أبو العالية”": « إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول 
أحدهم” لصاحبه : أرعني” سمعك ؛ فنهوا عن ذلك 6”'''وكذلك قال الضحاك". 


)١(‏ الا أدري من أحمد هذاء فلعله أحمد بن إسحاق » ا أشار إلى ذلك ابن جرير في تفسيره 
جه ١‏ ص (9074) . وهوا: أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزار . قال النسائي 
صالح . ومات سنة:(0٠50)‏ . انظر تهذيب التبذيب ج ١‏ ص (60014١)ات‏ (8).. 
'(1) هو : عطية بن سعد بن جنادة العوفي , من جديلة قبس » أبو الحسن » قال في تقريب 
التبذيب : و صدوق يخطىء كثيراً » كان يها مذلا 6 شك أحمد وقال. يحبى بن 
معين: صالح . وقال اد معد «ق الطرعات :+ و-وكان ثقة إن شاء الله وله أحاديثٍ 
صالحة . ومن الناس من لا يحتج به © . توفي سنة ١١١ها.‏ 
انظر الجرح والتعديل ج 5 ص (747)ات )1١55(‏ وطيقات ابن سعد ج ١‏ ص 
1 4 وتقريب النبذيب ج 7اص 14اات .17١5‏ 
(9) في المطيوعة : عطية العوفي . وبقية النسخ لم تذكر العوقي . 
(4) انظر تفسير ابن جرير ج ١‏ ص (774) وانظر تفسير ابن كثير ج ١‏ اص (01149). / 
(ه) هو : عطاء بن أني رباح - وأبو رباح أبوه اسمه : أسلم - الفهري مولاهم . أحد كبار 
التابعين المكيين » وكان عالماً فاضلاً ‏ ثقة كثير الحديث ؛ فقيباً . أدرك كثيراً من الصحابة 
وروت صو ل باضه 118 ب ولدضين العمر بر ب 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد : ج ه ص (470-4717) . وتقريب التبذيب 
ج 86 ص 052) ات )١930(‏ حرف (م). ؛ 
(7) انظر تفشير اين جرير ج ١‏ ص (574) وتفسير ابن كثير ج ١‏ ص (48) . 
(7) هو : رفيع بن مهران الرياحي » من بني تميم » بصري » وثقه يحسى بن معين وأبو زرعة ' 
وقال في تقريب التبذيب : «١‏ ثقة كثير الارسال 8 مات رحمه الله سنة 9٠‏ ها. 
| أنظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (505)ات .)0٠١8(‏ 
0 في ج . د: سقطت (أحدهم). 
(9) في المطبوعة : راعني . 
(١٠)انظر‏ تفسير ابن جرير ج ١‏ ص (504) وتفسير ابن كثير جا ١‏ ص .)١49(‏ 
)١١(‏ هو : الضحاك بن مزاحم الخلالي - الخراساني - تابعي جليل ١‏ إمام في التفسير , - 


- ١62ه‎ 


افهذا كله. ينين .أن 5 007 1 2-00 عن 'قوها ؛ بأد أنهو ع 
يقولونها وإن كانث من الوذ قبيحة ومن المسلمين لم تكن اقبيحة - لا كان" 
مشاببتهم فيها من مشابهة الكفار » .وتطرية كم لاا يم 00 

وقال' سبحانه : «# ' | إدَّلَدنَ ادم 7 انيما لَسَستِنْهمَ نمكم | اع ١‏ 
نموم يهم يمون 00 0 


ووأ سا2 الاي 5 1 5-5 07 0 
-وقل : « وَمَائفرَقَالَوُوا الكت بإ لامب ترس 37 


ريت لكا مسري اكد دُنَامِيِتَافَهَم توا 


23 و ع < 8 8 10ص 7 الل ات انا 
حَظا هما دكرواأ به فأغريًا بهم العداوة وَالبقَصحآء يدم 


<> قال الثوري ورا التقسمير عن أريعة ': مجاهد 1 وسعيد بن جبير - 
والضحاك » . قال في. تقريب اتبذيب ٠:‏ صدوق كثير الإرسال 6 . وثقه اين حيان 
وأحمد » وضعقه يحي بن سعيد القطان توفي رحمه الله سنة (© )ا ُْ 
انظر البداية والنباية لابن كثير جد 4 ص (555) . وتقريب تبذيب جاص 
رمم توزام : ش ْ 1 

)1ش في المطبوعة : كانت مشبا بيتهم . 

(؟) في المطبوعة : وطريقهم . ( 

و الطرى + ماخر م الارية.ى وال + بتاع ارين ىم لتر رادم من هذه 

| الكلمة القبيحة. ٠‏ انظن.. : مختار الصحاح ( طرق )'ص (١59؟)‏ . 

20 الآية و١‏ سورة الأنعام . 

مه 3 ب وقع علط من الناسخ هنا يخ أاد الآية وما ععائيرة ارو 

)32 الآية ه١٠‏ آل عمران .. : 

(07) في ب : البينات . وهو خطأ . 

رن الآ لايور اودري 

(3) الاية ١4‏ المائدة .: 


-7650 هه 


وقال عن اليبود : 9 وريد ركو 5 يرأ منهممَا ِل ليك من ريك طغيننا وكم 
لقتنا بدتهمالعدوة وَالْبِحْضَاء لدجو مالْمةٍ 4" ش 
وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام : 7 لشت د وعن * 4 


وذلك يقعضي تبرّؤه منهم في جميع الأشياء . 

. ومن تابع غيره في بعض أموره» فهو منه في ذلك الأمرء لأن قول القائل : 

أنا من هذاغ وهذا مني - أي أنا من نوعه وهو من نوعي - لأن الشخضين 'لا 

عير اع مسد رسا 

يتحدان إلا بالنوع » م في قوله تعالى : <( يَعَضُكُم'' يعض 204 وقوله 

عليه الصلاة والسلام لعل : « أنت مني وأنا منك ”فقول القائل : لست من هذا 

في عيء »2 أي لست بكر 5ه ف شيء » بل أنا متبرىء من جميع أموره . 

| وإذا كان الله قد برأ" “رسوله صلى الله عليه وسلم” من جميع أمورهم ؛ 

فمن كان متبعا للرسؤل صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه ومن 

كان" 1 مم ل 

- - 

وقال سبحائه وتعالى : 2 ما اكات رمال مإ تماق 


م الآية 54 المائدة . 
0 في جبداط ال : قوله تعالى 0 بهم من يعض 4 
: من الآية 17 التوبة . 
2 الآية ١86‏ ال عمران و 35 النساء . 
و4 - هذا حون من ديت زواه الارمذي عن البزاء ين عازب ع فقي نات الماقب جف اقب 
ا 0 
انظر سنن الترمذي جد ه ص. (170) حديث رقم (5711) . 
كا رواه البخاري في كتاب الصلح - الباب السادس - حديث رقم (1145) ج ه ص 
)٠ ٠١1705‏ من قتح الباري » وكذلك أخرجه في كتاب المغازي - باب عمرة القضاء - 
1 حديث رقم (4581) وأحمد في المسند ج ه ص ٠4‏ لضا مقا بن رضي 28151 
(0) في د : رسول الله . ش 
() في ب : لم يذكر ب ع لاك 
0) في المطبوعة : كان عر لح كان مرا حله وفل ا ون 2 
(8) في ط : الأخرى . 


سد ا29©١1‏ ل 


1 مفو ينا ايج با ”بل آخر.السورة... 

وقد روى مسلم في, صحيحه ٠‏ عن العلاء بن عبد الرجمن7": عن أبيه"©: عن 
أي ,هريرة رضى الله عنه :قال.+ :«الا نرت غل .وصول الأصلى أت علنه 
وسلم: ل ماق سمهت وَمَاف رض ومركم أو . 
تَحْمُومْسَا سبكم بوأمّة 4 “"الآية اشتد” ذلك على أصحاب رسول الله ضلبى” 
الله عليه وسلم فأتوا رسول للد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم يركوا على' 
الركب » فقالوا : « أي رسول الله » كلفنا ما نطيق :””الصلاة والصيام والجهاد. 
والصدقة.. وقد نزلت غليك هذه الآية ”ولا نطيقها » قال رسول الله طلى: 
اله ملك رطمي 1 أتريدونا أن تقولوا يما قال أهل الكتابين” من قبلكم : 
عا رع عل رار دراطم ؛ غفرانك ربنا وإليك ار اما 


(1) الآبة 584 البقرة . : 
)١(‏ في المطبوعة : سرد الآيته يتين إلى آخر السورة . ٍ 
(5) هو لووط رعو رت ل الراقة امن تجلهينةاع. وو من من الطبقة. 
و ا ا 
| أشياء» وقد وثقه أحمد بن حنبل عات دم يح رادج وماتة عر ْ 
انظر تقريب التبذيب ج ؟ ص (45045)ات (083) . 
والجرح والتعديل ج > ص (لا5؟) باب العين ات )١9194(‏ . ْ 
(4) عبد الرحمن بن يعقوب - أَبو العلاء - المذكور انفاً - مدني تابعي روى عن ألي هريرة | 
ش واي عر تنراق كردي ونه وني من لناقاي< ل م 
انظر الجرح. والتعتديل 0 تو قريب الهذيي 4 1 
لو دف 00 7 
: (5) الآية غ78 البقرة . : 
() في.:مسلم : قال فاشعد .. إل وكذلك مسند أحمد . 
إفف في الطبوعة : من الصلاة وفي مسلم ومسند' أحمد م هو مثيت . 
(8) في داط : لا نطيقها . .3 
(5) أي المهود وم . والكتابان : التوراة والإيل . 


7 ارال ١‏ ك1 | 


1 7 : 7 5 1ه 7 2 عر أ 
اقترأها القوم 2 وذلت”''بها ال 5 أنزل” الله في إثرها ْ ضٍُ َامَنَالرَسُوليم 
اعد سس 2م لمجو ورلس ملدة رم سر 5 بت الس عر 
أنزْلٌ إِليه مِن ربد والْموْصُونَ كل ءام ياه ملم نوكبو ورساوء لانفرق 
0 1 20 5 جم . رس ع ةر هه آ 7 يكت 1 ١:‏ 
بيب دين رُسُرِوء وَكسَالْوأْسعَنَاوَأَطْعنَاعْفْرائَك رَبسَا وَل كَالْمَصِيرٌ 4 . 
٠ ١‏ 5 5 0 .0 جوء» 00 عر 003 
قلما فعلوا ذلك نسخها الله ؛ فأنزل الله : <3 لامكل آنه نفسا لا وسعها 
ْ م ا 000 0 ص سي مر اوس 0 ست سرصسم 0-1 سمعيه 4» 2 
لَهَامَاكسَبَتٌ وَعَلَئََامَاكْتَسَتٌ رَبَنا لَاتُوَاضِدْنَا إن سينا أو أخطأنا 
قال : نهم « رَيَكَا لامعل عضرا كََحَمَندُعلَادِكي نينا 4 
9 . سي ا هرح ل د سس عله 7 1 
قال: نعم 12 ريناولا تحملناما لاطافة لنايف 4 قال: نعم 
ءارماس 2 مرح ء ين موده سروت 1 ررس ساعكث بر عوج مص معي مع ري . 
« واعف عنا واعفرلنا وأرحمنا أن مَولدا فنص رْبَاعقَ امو المكتفريت» 
2 4 قل : نمب" وفسترض الب على طعي وسلم | 
أن يتلقوا أمر الله بما تلقاه'' أهل الكتابين' '» وأمرهم بالسمع والطاعة » فشكر الله 
الحم ذلك ء حتى رفع الله عنهم -الآصار والأغلال" التي كانت على من 
كان” “قبلنا 0 
ا 0 
وقال الله في صفته صلى الله عليه وسلم 0 ويضع عنهم إصرهم 
ا ل م ع“ عي 6 
والأغلدل ال ىكانت عَليْهِمٌ 4”". فأخبر الله سبحانه : أن رسوله عليه 2 
)0 كذا في جميع النسخ ومسند أحمد . وق مط ذلك :دون واو العطف . 
(؟) في مسلم : فانزل . 
(؟) نعم : سقطت من ط . 
(4) الحديث في صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا 
ما يطاق .حديث رقم (8؟١)‏ ج ١‏ ص )١1701١5(‏ وفي مند أحمد ج ١‏ ص (415) . 
(0) في أط : با تلقام يه. 000 
'(7) من هنا حتى قوله : من كان قبلنا ( سطر ونصف ) سقط من ط . وأهل الكتابين هم البهود 
والنصارى والككتابان هما : التوراة المنزلة على مومى والإتجيل المنزل على عيسى عليهما السلام . 
0) الأغلال : سقطت من اج وه 020 ٠‏ ش 
|والاصار : جمع إصر . وهو الذنب والثقل . والاغلال هي القيود » راجع مختار 
| الصخاح مادة (ا ص ر) ص )١8(‏ ومادة ( غ ل ل ) ص (498) . 
(م) كان : سقطت من أن .. 
(5) في الطبرعة : قبلهم . 
صلق من الاية لاه١‏ الاعراف . 


ان اكت ا : 


الصلاة السلاء | الآصار الأغلال الم كانت أهل الكتاب .. 
| د ل على أهل 
ولما دعا المؤمنون بذلك ل “الرضول أن "قد ا استجاب دعاءهم :. 
507 وإن كان رفعا للإيجاب والتحريم ‏ فإن الله 0 يو حذ 0 ' 
كر أن توق معك افد رمخ ذللنا عن التي صلى الله عليه وسلم”. [! 
ج”* كان الببي عليه الصلاة والسلام 0 مشابهة 1 الكتابين في هذه الآصار ' 
0 1 أميكابه عر العبل. قال لا رهانيةا"في الإسلام:,0 / 


00 (501)نفي في المطبوعة : أخبرهم. الرسول أن الله قد استجاب ... ا 3 : 5 
(4:7)ورد ذلك في المسند عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله 3 
'وسلم 0 ٌْ 
ج ١‏ ص )1١8(‏ في مسند .عبد الله بن عمر رضي عنه . : 0 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال : حديث 'صحيح . وذكر أنه رواه عن ل 1 
عمر أحمد في المسند م وابن و ل ١‏ 
انظر الجامع الصغئز ج ١‏ ص )١88(‏ الحديث رقم (18514). . 
وأعييهة ان خزيمة في صحيحه في كناب الصيام - الحديث رقم (707 0-0 
ص )١659(‏ ولفظه. : ؛ إن الله يحب أن تؤتى رخصه كا يحب أن تترك 'معصيته » . 
(ه) في أ ط ولمطبوعة : وكذلك. . وفي ب : ولذلك . : 0000 
(1) التبتل : الانقطاع عن الدنيا لعبادة الله تعالى . انظر مختار الصحاح ص ٠(‏ دق زا عل 
278 الرهبانية » والترهب : التعبد » والانقطاع عن التاس جاده ٠‏ تنيت عل اقش ل 1 
ذلك.ء ا يفغلل الرهبان : وهم النصارى الذين يتعبدون في الصوامع ويعتزليؤن بجا عن ' 
. النامن ء ويتركون ملاذ.الدنيا » وعخالطة الناس » ويشددون على أنفسهم في العبادة كالصوم 
ويتركون الدعؤة والجهاد.. انظر القاموس المحيبط فصل الراء باب الباء ج ١‏ ص (75) . 
)0 ورد الحديث بهذا اللفظ في شرح السنة للبغوي ج ” ص (571) قال بعذ أن ذكر 
حديث : « إن مياحة 'أمتي الجهاد .. » إلح قال ويروي : ٠لا‏ رهانية في الإسلام ؛ 
ولم يذكر منده لكن له شواهد في مسند أحبد ج 4 ص (577) وهو قوله صل الله 
عليه وعلى اله وملم لعثهان بن مظعون : يا غثان إن الرهيانية لم تكتب علينا » الحديث . 
ورجاله ثقات . ولي سنن الدارمي وفيه :.« إلي لم أومر بالرهيائية » . انظر ب الدارجي 
+ 7 ص )١١7(‏ وأشار السيؤطي إلى حديث جاء فيه « ولا ترهب في ع 


50000 


وأمر بالسحور” “» ونهى عن المواصلة "© 0 » وقال فيما يعيب”؟ أهل الككتابين ويخذر 
' موافقتب ” 5 ٠‏ فتلك بقاياهم في الصوامع ,"هذا باب واسع جدا . 

وقال سبحانه : 8 # )لامو الايثر وه ولشازية َعم 
. ولاه بَعَض وم نبوا كم نمه ف 4". وقال سبحانه : 


اا ا يا 


َ 2200 ا 7 


راو 


يعيب بذلك المافقين الذين تولوا الييود ... إلى قوله : (٠‏ امد قومايؤمبورت 


- الإسلام ٠‏ لعبد الرزاق في الجامع عن طاوس مرسلاً وقال : ضعيف ج ؟ ص (7543) 
ْ ح (4880) . وانظر التعليق على هامش شرح السنة للبغوي ج ؟ ص )571١(‏ . وذكره: 
العجلوني في كشف الخفا لكنه لم يذكر عنه شيئاً إلا قول ابن حجر « لم أره بهذا 
١‏ اللفظ ٠‏ . انظر كشف الخفا جم ؟ ص (658ه0) رقم .)31١١64(‏ | 
)١(‏ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ تسحروا فإن في السحور بركة ٠‏ متفق عليه . 
في البخاري - كتاب الصوم - باب بركة السحور من غير إيجاب . انظر فتح الباري 
حديث رقم )١971(‏ ج 4 ص )١59(‏ 2 وفي مسلم : كتاب الصيام - باب فضل 
السحور وتأكيد استحبابه - حديث رقم ٠١98‏ ج 7 ص (0لال) . 
(؟) أي مواصلة الصيام ليومين فأكثر بليالييما . 
ا () روى ابن عمر أن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : « نبى عن الوصال ... » الحديث | 
00 في ضحيح مسلم كتاب الصيام - باب النبي عن الوصال في الصوم حديث رقم )١١١5(‏ 
ج ١‏ ص (:0لا) ولي صحيح البخاري - .كتاب الصوم - باب الوصال - حديث 
رقم )١1577(‏ من. فتح الباري ج 4 ص )٠١7(‏ وللحديث طرق وشواهد كي 
. السئن والمسانيد والصحاح وسائر كتب السنة . 
9 (54) في باط : يعيب به. 
(5) في المطبوعة : ويحذرنا عن موافقتهم . 1 
() الصوامع جمع صومعة وهي : بناء يتخذه النصارى للعيادة يكون رأسه دقيقا . 
وانظر القاموس المحيط باب العين فصل الصاد ج1ا ص #9#ه. 
(0) هفاجزء من حديث طويل أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في الحسيد - 
الحديث زقم (4504) ج ه ص )2١9(‏ ورجاله ثققات وفيهم ابن أني العمياء مقبول . 
() الآية ١ه‏ المائدة . 
6١‏ الآية 4 المجادلة . 


ب 15١‏ لس 


١‏ المصم سادع 


نيزر يريرك بن ةلل وموك و حكَائا ماه أو . 
أناآءهم 1 حوات ها تر عستم لبك صف ف رو م اسمن ١‏ 


وَتدَهْيرْج ةع بل ود : ( فته ةزهل »7 


ل سس ار سس سني سر ير« عر ل 


وقال تعالى : 9 [ذَالْدسنَءامنُوا موجهو تهوش 


لملا" افوا واس الوكش لقت 1 
إل قوله : ١‏ واي كك بنط ريت" 


0200 ل ل سر 0000 0 1 : 
إلى 0 0 ولسوأ مث ناوأ ةا 


34 0 7 


. | 7 اوم لاه 
0 بتحاثة الموالاة بين المهاجرين والانصار ٠»‏ وبين من امن بعدهم 

6 ٍ القامة ” ' ظ ظ 

ولا كام للمدقوم القيامة.. 


ْ 0 
والمهاجر : من. مر 0 تق الله ا والجهاد باق إلى وم القيامة' 0 


)00 2 ” المجادلة . 

0( : في سبيل الله ».وهو خخطأ من الناسخ.. اه 

ف 2 : أسقط: : في سبيل الله » فيكون قدمها هناك وتركها هنا وهو كا قلت : وهم بن الناسخ . 

(4) من هنا جتى قوله : إلى بوم القيابةلمطز رنعاب تقريياً ) سقط من أ:: 

5 الآيات : الا للا 1/4 6 / .من سورة الأنفال . 

(5) في المطبوعة زاد :.الآيات . 

(97) في المطبوعة : فعقد الله . 

(4) في أ والمطبوعة : من. بعدهم . 

. (ه) في أ: وهاجروا: وجاهدوا . 

ْ جاء ذلك في الحديث الذي رواه البخاري وفيه لاسر رمد الي ا‎ )٠١( 

٠ 0 5‏ زؤاه البخاري في كتاب الإيمان - باب ار 
ويدة - حديث رقم إ(١٠0)'من‏ فتح الباري.ج ١‏ ض: (517) والحديث أرقم 1 
كناب الرقاق باب الانتباء عن المعاصي جد | 1١١‏ ص (515). 00 

1 جاء في الحديث عن انبي صلى الله عليه رعلى اله وسلم فيما. روآه أبو ذاود اومتها‎ )1١( 


5ت 


فكل شخص بمكن أن يقوم به هذان الوصفان . إذ كثير من'"“النفوس اللينة تيل 
إلى هجر السيعات دون الجهاد » والتفوس القوية قد تميل إلى الجهاد دون هجر 
السيعات . وإنما عقد”"الموالاة لمن + السف رم أله ا ل 3 

كيال 2 اشر صُولَدينَء! ممُلِينَ ل 3 
ونا ءوض وكطون ج22 وَمَدبتلأنه ومسوآسوَالدنَمامثْوأ تر بَ وهم * 
لْمَيبونَ ري 7 ظائر هذا في غير موضع من القرآن : يأمر سبحانه 
بموالاة المومنين حقا - الذين هم حزبه وجنده - ويخبر أن هؤلاء لا الوك 
الكافرين » ولا يواذوتهم . ظ 

والموالاة” 'والموادة : وإن كانت متعلقة بالقلبء. لكسن اخالفة في 
الظاهر' “أعون” على مقاطعة الكافرين ومباينتهم . 


١ -‏ والجهاد ماض هنذ بعضي الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال .. ؛ الحديث رواه أبو 
داود في كتاب الجهاد -- باب في الغزو مع أئمة الجور حديث رقم (1977) ج 7 ص 
(40). وفي سند الحديث يزيد بن ألي تشبة . قال ابن حجر في تهذيب التبذيب ؛: 
مجهول . والأحاديث التي تدل على بقاء الجهاد والقتال في سبيل الله إلى يوم القيامة كثيرة ‏ | 
جداً . منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه مسلم ١‏ لن يبرح هذا الدين . 
قائماً يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة » صحيح مسلم كتاب الإمارة - 
باب (8ه) الحديث رقم (1977) جا 1 ص (1574) ومسند أحمد جا هم ص (297 
0004 . 

. في ج : إذا. ود : إذا كان كثير‎ )١( 

(1) في المطبوعة : عقد الله . ٠‏ 

(9) في المطبوعة : جمع يهنا 00 ْ 

250 ف المطبوعة : أسقط ( حقيقة ) ثم ازاد : صل الله عليه وعلن اله وسلم الذين امتوا به. 
إفاناً صادقاً . وهذا خلاف جميع التسخ "١‏ 

(ه) الايتان.: مهعءؤه المائدة. _ 

() في ب الموالاة : دون واو العطف . 

(7) أي في الأعمال والسلوك » كاللباس والأكل والشرب وعمل بعض العبادات والشعائر . 

(4) في المطبوعة قال : أهون على المؤمنين من مقاطعة الكافرين ومباينتهم أه وأظنه تصرف - 


و كك 


ومشاركتهم في 00 
ما من الموالاة'"'' والموادة »:فلييس فيها مصلحة المقاطعة والمباينة . مع أنها تدعو إلى. شْ 
نوع ما من المواصلة - كا توجبه الطبيعة'", وتدل عليه العادة - هذا كان السلف 
رضي الله عنهم يستدلون هذه الآيات عل ترك الاستعانة بهم في فل الزلايات. ْ 

فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح » عن ألي مومبى” ري الله 00 
ا ل أما 
يت" اف يتحول « يما الدينَءامنوا لانتَحدذَها هود والتصدر: ما 
ينب وليه بض 06 ألا اتخذت حنيفا ؟ قال : قلت : يا أمير ا 


- زقد عن أصل الكناب أن عالق جيع الخ حيث أعت "عل ما أ 
(0 في- بديكن. 0000 
20 في أ ط: الموادة والرالاةة 1 1 
(5) الطبيعة هنا - بمعنى الفطرة والجبلة » 556 التي جبل لي الانسات ( أنظر غبار 
الصحاح ص (687) - طبع ) ٠‏ 00/ 
لا كا يطلقها الفلاسفة وكثير عن الكابب الحدثين بمعنى : مجموعة العناصر والموام 
الكونية التي يزعمون أنها تؤثر في بعضها تأثيراً مستقلاً عن إرادة الخالق سبحاته » 0 
كا يزعم الملاحدة . أنه هي وحدها الوجود ؛ وهي وحدها المؤئر والمؤئر فيه . وليس ' 
ا خالق مدير متصرف . تعالى الله عما يقوله الظالمون علواً كبيراً . ا 0 
(4) هو : الصحابي الجليل - عبد الله بن قيس: بن سليم بن حضار بن حرب'» بن عار ١‏ 
الأشعري - أبو موئ قدم إلى رسول الله بمكة قبل الهجرة » فأسلم ء وهاجر الهجرتين » ْ 
والثالثة من امن أول إسلامه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة » وكان ْ 
حسن الصوت بالقران . واستعمله رسول الله على زبيد وعدن وساحل ايمن امن ؛ واستعمله | 
عمر على الكوفة والبصرة » وفتح الأهواز وأصبهان ٠‏ وتوفي رضي الله عنه بالكوفة أشنة / 
٠ه‏ . انظر تهذيب الأسماء واللغات - للتووي - القسم الأول - جزم .013 ص ْ 
(118) ترجمة رقم (475) : 
(ه) فى المطبوعة : الأشعري . ' 
(). من الآآية” ذه المائدة؛. ٠‏ 


توكلات 


كتابته وله دينه . قال : لا أكرمهم إذ أهانهم الله ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا أدنيهم 
إذ أقصاهم الله »”". ٠‏ 

ولما دل عليه معنى الكئاب : جات" سنة رسول الله صلى اله عليه 
وسلم . وسنة خلفائه الراشدين » التي أجمع الفقهاء عليها بمخالفتهم وترك التشبه 
بم . 

ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 

ب : « إن اليبود ولخارت لا يصبغون افخالفوهم »""أمر 
بمخالفتهم ؛ وذلك يقتضي أن يكون جنس” لتم ألا مقصولاً لشار » لأ ؛ 
إن كان الأمر بجنس المخالفة حصل المقصود ء وإن كان الأمر با مخالفة في تغيير الشعر 
فقط - فهو لأجل ما فيه من الخالفة . فاغتالفة + إما علة مفردة*6 أو -علو. 


(1) الم أعثر عليه في مسند الإمام أحمد ( مسند أبي مومى ) . وقد أشار البيبقي في منتنه إلى 
قضة تشبه ما أورده المؤلف أنظر سنن البيبقي ج 9 ص ١ ٠4(‏ في كتاب الجزية - . 
باب لا يدخلون مسجناً يقر ]3ن . ْ 
(؟) في المطبوعة : وجاءت به . وعلى ما أثبته من جميع النسخ المخطوطة يكون في العبارة 
غموض . وعبارة المطبوعة قيها توضيح للكلام . مع أن الكلام يصح بما أثبته أيضاً لكن . 
فيه ركاكة فيغلب على ظني أن النساخ - وربا المؤلق - أسقط كلمة أو حرفاً سهواً . 
فتامل . 0 
زفق صحيح البخاري - كتاب الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل : انظر فتح الباري 
0 حديث رقم (74317) جا ص (4947) وحديث رقم (08454). وصحيح مسلم - | 
كتاب اللباس والزينة - باب في مخالفة اليبود في الصبغ : حديث رقم )7١١*(‏ جب ” 
ص (0555). ش 
)2 في أ : بجنس . 
(0) أي أن المخالفة هي وحدها تكون علة للنبي . 
)١(‏ من هنا حتى قوله : فلابد أن يكون ( ثلاثة أسطر تقريياً ) سقطت 'من أ . 


156 سه 


أخرى » أو بعض علة. وعللق””التقديرات”: “تكون مأموراً 8 شل 

ا من”"الشارع . لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه''“بلفظ مشتق من معنى أعم أن ١‏ .| 

ذلك الفعل ؛ فلابد أن يكون ما .منه الاشتقاق أمرا مطلوبا ء لا سيما إن ظَهر لنا ١‏ 

أن" المعنى المشتق منه معنق مناسب للحكمة . كا لو قيل للضيف : أكرمة , بمعنى 21 

أطعمه 0 

وذلك لوجوه : ظ : | لايك 
أحدها”©: أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول: مشتق من معنى كان دراه 


عر م 


عدر الل حقرله تر وجل ١‏ َأَكَتْلُوً” 'الْمُمْرِكينَ وقرة 7 


2.0 للع ور ب وهو أ لسن كه لوف جميع امع الوط 

(؟) في ط : وعل التقديرين 

(5) في المطبوعة : للشارع . . 

430 في ط.: إذا عبر به عن لفظ . 

(205: أن : سقطت من 5. ! 

. في ج د : أو الشيخ واللطبوعة : وللشيخ‎ (١ 

0) في ب : أو نحو ذلك : . والمطيوعة : أو نجوه . 

)0 ميزت هنا الوجه والوجوه الالية له من هذا التقسيم مخ تمت كل وجه منها قبيزلا 
عن غيرها لأن التقسيمات ستتداخل » وسيذكر المؤّلف, تحت هذا عوجر داهو 1 
١‏ - أن الأمر إذ تعلق باسم مقعول مشعق من معنى , كان العنى علة للحكم .٠.‏ 
؟ - أن جميع الأفعال ' مشتقة - ( على ما.ينه المؤلف ) . : 
؟ - أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى لابد له من قائدة.: 
4 - أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وكذلك القصد 57 3 
ه - أنه رتب الحكم على عل الزطت عرف لداء يدل عل الااحلة لهتن خر وس . 

69 في المطبوعة : كان ذلك امعنى . ش 0١‏ 00 

)٠١(‏ جاء في جميع النسخ : ( اقتلوا ) ... ونص الآية : ( فاقلوا ) .. لذلك أنبته جا هو في 
لليوعةا وله فزله ززع حراج 1ك 

ٍ ْ . من الآية ه التوبة‎ )١١( 

(؟١)‏ وقوله : ساقطة من أط ا. 


0 


د تالقيطايج تيز رك لل اي ور 
٠‏ عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العالي ,'”. وهذا كثير معلوم .0 
فإذا ل ا 0 - كان نفس الطلب 
والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم » فيكون مطلوبا بطريق الأول . 


الوجه الثاني : أن جميع الأفعال مشتقة » سواء كانت" “مشتقة من المصدر » أو 
لف 


كان اللصدر أمشتقاً متا » أو كان كل”'منهما” 'مشتقا من الآخر » بمعنى يها 
| مناسبة في اللفظ: والمعنى » لا بمعنى : أن أحدها أصل والآخر فرع »> بمنزلة المعاني 
المتضايفة” 0 كالابوة والبنوة أو كالأخوة من الجانبين » ونحو ذلك . 


فعلى كل حال : إذا أمر بفعل كان نفس مصدر الفعل أمراً مطلويا للآمر» 
ٍ د له 5 5 قوله : 00 الخرالته 4ه ان « وا 4 يناه 


. الحجرات‎ ٠ الآية‎ 0١ 
هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه - عن أني موسى الأشعري رضي الله عنه - عن‎ )( | 
ش رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : و فكوا العاني - يعني الأسير - وأطعموا‎ 

الجائع - وعودوا المريض » . 

انظر فتح الباري - كتاب الجهاد - باب فكاك الأسير حديث رقم (7045) ج 
5 ص )١77(‏ وأخرجه أيضاً في مواضع أخرى كثيرة . 

كا أخرج الحديث أبو داود في سننه » بلفظ : « فكوا العاني وأطعموا الجائع »في كتاب 
السير / باب في فكاك الأسير ج ؟ ص (529) . وأحمد في المسند ج 4 ص (4070194) . 
“) في جاد: فإن . 
ش 45 في المطبوعة : كانت هي . 
ّْ (ه) في المطبوعة : كل واحد . 
ا( في ياومها. نااك ج! 
7) أي التي يضاف وينسب بعضها إلى بعضن كإضافة الابن إلى الأب على أن الابين فرع 
عن الأب وعلى أن الأب أصل للابن وهذا بخلاف اشتقاق الفعلل من للإصدر والعكس 
1 فإن الافررف يي ايح إن اعت اسل إلا حر المكن إلا للجاسية ” تقع بينهمأ . 
رم قرله تعلى : « أنَفُواشَهَ 4. ظ وَتَمواأطهَ 0 
ش أكثر من خمسين مرة . 
(9) في المطبوعة : زاد بين كل ايتين : وقوله . 


ل 119 هده 


١") عمفلةوشه‎ «١ ")_ التي‎ 

رقَوويحط 074« 1 5 الوا 
فإن .نفس التقوى 2( والإحبسان . 5 والايمان 3 والعبادة(” 2« ا 01 
مقصودة » بل هي نفس المأمور به . , ش 


الاعررنه احاين لأ يكن أن" تقم :إلا مبينة » وبقتطين يقترن" ارد 
غير مقصودة' للامر» لكن لا يمكن العبد إيقاع الفعل المأمور به » إلا مع أمور 


معينة له . فإنه إذا قال 0 هحور ربق 4”"فلابد إذا أعتى العبد رقبة . 


أن يقترن بهذا المطلق تعيين : من سواد » أو بياض » أو طول » أو قصر ء أو عربية ‏ 
أو عجمية » أو فر ذلك من الصفات . لكن المقصود : هو المطلق .المشترك 


ع هذه المعينات 5 


50 ''إذا قيل : اتقو لله'' 'وخالفوا اليهود . إن التقوى ثارة 6 
واجب : 02 . وتارة تكون بترك حرم : من كقر أو نام أو بمو 


١ : البقرة‎ ١١ه‎ 5-0 (0) 

هة عن الآية 035 النساء و لا ادي 

(0) وردت في الآيتين : 1لا76١1‏ المائدة . وفي د ج ط : 8 عدوا لذ رركم 2 
ش نبل اشاح أستلوا انظ اراي )+ ْ 

(4) من الآية 45 يونس .7 : 

(0) زاذ في المطبوعة : والعوكل . 

80 ا 0 

0 في أ والمطبوعة : تقعرن  .‏ 

مم 1 لط د لصوف الفعل للأمر 


(5) وردت في ١‏ القرآن الكريم : « تحير و4 «وعيثتكتة) 1 0 
ْ حريررقبق 9 ل مده رامع أونها - على ترتيب السور - في الآية 43 النساء. . 
)٠١(‏ في المطبوعة : ' 

. في د: 2 . دون اواو العطف‎ )١١( 


: في جاد :أو خعالفوا‎ )١١( 


اها - 


ذلك . فخصوص ذلك الفعل إذا دخل في امشو 0 منع دخول غيره » فإذا رؤى 
رجل على””“زنا فقيل له : انق الله . كان أمراً له''بعموم التقوى ء داخخلاً فيه : ٠‏ 
خصوص “ترك ذلك الزنى . لأن سبب اللفظ العام لابد أن يدل فيه . كذلك 
ذا قيل : « إن اليبود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم 0" . كان أمرا بعموم 
لخالفة » داخلا فيه اللخالفة بصبغ اللحية » لأنه سبب اللفظ العام . 


وسيبه : أن الفعل فيه عموم وإطلاق لفظي ومعنوي فيجب الوفاء به » 
رعرويه عن نيم بو أن يكون داتعلا فيه لا يمنع أن يكون غيره داخلة 
فيها”) - وإن قيل إن اللفظ العام يقصر” على سبيه - لأن العموم ههنا من جهة 
المعنى - قلا يقبل من التخصيص ما يقبله العموم اللفظي . 

فإن قيل : الأمر بلقالفة أمر باللقيقة المطلقة +:وذلك "الا جموع أقيهاء ابل يكف 
افيه الخالفة في '“أمر ما , وكذلك سائر ما يذكرونه » فمن أين اقتضى ذلك امخالفة 
في غير ذلك الفعل المعين ؟ . 


ظ قلت : هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأقعال اللأمور بها » 
ويليسون به على الفقهاء . ! 


. في المطبوعة : هم بزنا . وهو أليق » لكنه خلاف جميع النسخ‎ )١( 
. (؟) في جاد سقطت : له‎ 
. في المطبوعة : الأمر بخصوص ذلك ... إن‎ 6 
. وهو في الصحيحين كا أشرت‎ )١56( هنا لفظ الحديث الذي مر ذكره قبل قليل ص‎ )4( 
ش‎ .٠ 2 أي فعل المخالفة في قوله : 5 فخالفوهم‎ 6) 
. في المطبوعة : توجب‎ )(' 
آي كون الأ اق جاء هن أعل الخ لا مع أن بكرن غم الغ من هدي‎ 0 
أهل الكتاب داخلاً في عموم الأمر باتخالفة . شْ‎ 
, (ل8) في ج اد : يقتصر‎ 
(ة) وذلك : سقطت من: ج د.‎ 
. من هنا حتى قوله : في غير ذلك القعل المعين ( سطر تقريها ) سقط من ط‎ )٠١(' 


١19‏ سه 


زقفق 
وجوابه من وجهين 3 ْ 
أحدتثما : أن لقوى واخالفة » ونمو ذلك من الأنحاء والأفمالامطلقة » قد يكون 00 
العموم فيها من جهة عموم الكل .لأجزائه »' الى صو ا راض : 
فإن العموم ثلاثة أقسام : ْ 


- عموم الكل لأجرعه : وهو ما لا يصدق فيه الاسم العام » ولا أفراده” على : 
را ' د ها بر 
؟ - عموم 507 وهو ما يصدق فيه أفراد الاسم العام على احاده. . 
* - عموم الجنس لأنواعه وأعيانه : وهو ما يصدق فيه نفس الاسم العام على أفرادة . 
فالأول مو الكل لأجرائه في الأعيان والأفعال والضفاتء © فى غوله يعاق - 


2-1 


2 عسوأو جك ا ا والجبية . 
الأجز اء لم “يكن غاسلا للو جه 00 بانتفاء جز 17 ْ 
وكذلك في الصفات والأفعال إذا قيل : صل . فصلى ركعة وخرج بغير سلام ٠»‏ - 
1 قله : صم العام يعطل بيرم كام يكن ماد لاحاء يعني الميلزة الاق 
والصوء' الام . وكذلك إذا قيل : أكرم”“هذا الرجل . فاطعمه وضبربه -. لم 


)0 الوجه الأول ذكره املف هنا والوجه الثاني هو : الوم للشري » وهو أن أاقة مشيقة : 
فزها لس بباللنتى كرنها مخالفة . وسيذكره ص )١77(‏ . ا 

() من هنا حتى قوله : وهو ما لا يصدق ( سطر ونصف تقرنيا ) ساقط من 1 
9) في ط : ولأفراده على .حذوه . 2 
(4) في المطبوعة : الجمع ون ام لني اكه علاف جيع امع . 

'(ه) من الآية 5 المائدة 2 
(7) في ب : والحاجيين". / 
20 في ج د : الاسم المسمى . ' 
() والصوم : سقطت من . 
(5) في أ: إلزم . 


ا لولااعة 


: يكن ممحثلا لآن الإكرام المطلق : يقتضي فعل ما يسره » وترك ما يسوؤه . ' 
فلم قال النبي صلى الله عليه وسلم : :هن كان يؤْمن بالله واليوم . 
' الآخر فليكرم ضيفه '". فلو أطعمه بعض كفايته وتركه جائعا . لم يكن مكرما . 
له ؛ لانتفاء أجزاء' “الإكرام . ولا يقال : الإكرام حقيقة مطلقة » .ذلك يحضل 
بإطعام”': لقمة . كذلك”” 'إذا قال : ( خالفوهم ) فالمخالفة” المطلقة - تنافي الموافقة. 
في بعض الأشياء أو فى أكثرها على طريق التساوي . لأن الخالفة المطلقة ضد” الموافقة 
المطلقة فيكون الأمر يأحدهها نبيا عن الآخر ولا يقال : إذا خالف” ني شيء ما 

فقد حصلت المخالفة » ا ا ا د 


هإذا أحذت المعنى المشترك بين جميع” موارده مطلقها وقيدها - كان أعم من 
المعنى المفهوم منه عند إطلاقه . وذلك المعنى المطلق يحصل بحصول بعض مسميات 
اللفظ في أي استعمال حصل من استعمالاته المطلقة والمقيدة . 


20 في المطبوعة : كا قال . ظ 
(؟) هذا جزء من حديث جاء في الصحيحين وغيرهما : فقد رواه البخاري في صحيحه . 
انظر فتح الباري - كتاب الأدب - باب [كرام الضيف وخدمته إياه بنفسه خديث 
رقم )5١58:5155(‏ ج ٠١‏ ص (575ه) ورقم (5018) و (51105514106) . 
ومسلم: انظر صحيح مسلم- كتاب الإيمان- باب الحث على إكرام الجار والضيف حديث 
ش رقم (486437) ج ١‏ ص (593:268). 5 روي الحديث في سائر السئن والمسانيد . 
(5) في ب : جزرء. 
(4) في المطبوعة : بإطعام أي شيء ولو لقمة . وهي زيادة على ا 
(5) في المطبوعة : وكذلك . 
(5) في أ : امخالفة 
0) في ط : ضداً للموافقة . 
(8) في أط : خالفه . 1 1 
(ة8) في ط :بين جمع . | ش كح 


١7979‏ ممه 


اا في خال إطلاقه : قلا نحل بعش معايه عند اليد . بل بتعضي 


الي ألاترى آنا الفقهاء يفرقوث: ون الاء الطلق » وبين 
. المائية المطلقة الثابتة » في المني والمتغرزات .» :ومنائر المائعات + فأنت : تقول عند التقييد : 

أكرم الضيف . بإعطاء”'هذ! الدرهمء فهذا إكرام مقيد . فإذا قلت أكرم ١‏ 
الضيف . كنت أمرا بمفهوم تن ات ا 
إعطاء””'درهم فقط”". 1 ش 


ش وأما الققسم الثاني : من 2 من”“العموم : فهو عموم 03 “لازيوى - يعم م قله 
د 4 كل مشرك . 

"اليالث : : من أقسام العموم - عموم الجنس لأعيانه 2 يعم اقول : 
9 لا 9 مسلم كافر 6 لكاي جع أنوع لفل 5 0 وا 


. في المطبوعة.: بإعطائه‎ )١( 

(؟) في المطبوعة.: إعطائه الدرهم . 

(7) فقط :. ساقطة من:ا ط : 

(54) في المطبوعة:: من :أقسام العموم . 

(©) في المطبوعة : عموم الجنس . ولعله أصضحء لكنه خلاف جميع سخ اخطوطة . 

الآية : « هفتا لْمْترِكِينَ > ه التوبة . 

(0) في ب ج : والثالث . وفي أط : والثالث : عموم الجنس ... ]0000 , 

(م) هذا جزء من خديث رواه البخاري ف حصي : انظر فتح الياري - أكتاب 5 
ياب كتابة العلم +- حديث رقم )١١١(‏ جد ١‏ ص )5٠١4(‏ . والأحاديث فق يد 
.0413 ورواه الترمذي وقال : ٠‏ .حديث على جديث. حسن صحيح » انظر سنن 
الترمذدي - كتاب الديات - باب ما جاء : لا يقتل مسلم بكافر - حديث رقم (؟ 04 
ج 4 ص .(4 7667) تحقيق إبراهيم عطوة . كا روي الحديث في سائر السئن والمسانيد . 

(4) في المطبوعة : الحسلم والكافر . ٠‏ 0007 


الت تك 


قد حصلت في أكثر منه". وإنما تحصل بالخالفة في جميع الأشياء أو في غالبها . إف '' 
إعلته راعف بود اإراة طلقا . . فلا يجدمعان » بل الحكم للغالب . وهذا تحقيق 
جيد لكنه” مبني على مقدمة وهوا "أن التهوم من لنظ'اغائمة عند الاق يتم 
امخالفة في عامة الأمور الظاهرة » فإن خفي هذل' “ني هذا الموضع المعين فخذ في : 
الوجه الثاني : “وهو العموم العري وهو أن الخالفة مشتقة 6 فإنما أمر بها 
المعنى كونها مخالفة كا تقدم تقريره” ؟. وذلك ثابت في كل فرد من أفراد””الخالفة , 
'فيكون العموم ثابتا من جهة المعنى المعقول . وبهذين الطريقين يتقرر العموم في قوله . 
تعالى : ٍِ عبرو كوي ديصر 0 . وغير ذلك من الأفعال . 
وإن كان أكثر اناس إما يفزعون إلى الطريق الثاني وقل منهم من يتفطن” 'للطريق 
الأول 2 وهو ' أبلغ إذا صح 
مم نقول”": عب أن ا يحصل 0 خالفة » لكن الزيادة على 
القدر المجرىء مشروعة ؟ إذا كان الأمر مطلقا . كا في قوله : « أرحكعوا 
وَْجَدَُواْ 4”". ونحو ذلك من الأوامر المطلقة . 


. في جاد: في كثير منه‎ )١١ 
في أط: لكن.‎ )( 
. في المطبوعة : وهي . وهي أقرب 0 النسخ الأخرى‎ )0( 
في المطبوعة : فإن خفي هذا الموضع‎ )4(' 
(ه) هذا هو الوجه الثاني من وجوه 0 بآن الأمر بالخالفة أمر بالحقيقة المطلقة‎ 
. وذلك لا عموم فيه والوجه الأول هو المذكور ص (170) وأشرت إلى ذلك باهامش‎ 00 
.)١35-156( انظر ص‎ )0( 
. في المطبوعة : الأفراد‎ 7 
. )0م من الآية ” الحشر‎ 
. في جاد: يفطن‎ )9( 
. في المطبوعة : وهذا‎ )٠١( 
. في ط : يقول‎ )١١( 
في المطبوعة : بأي‎ )١1١( ' 
. من الآية : //ا الحج‎ )١6( | 


لاس 


الوجه الثالث :”'في أصل التقرير- أن عدول”“الأمر عن لفظ الفعل الخاص 
0 ن لفظ : أطعمه . إلى لفظ : أكرمه :: وعن 
لفظ : فاصبغو” لك 1 لفظ”: ا “لابد له من فائدة » ام 'فمطابقة اللفظ . 
القصد بذلك ل العام الشعمل على هذا الام © وغنا بين عند ١‏ افأمل . 

الوجه الرابع : أن العلم بالعام - عاما يقتضي العلم بالخاص ع والقصد 
العام" أغانا بوجي القصنة للنسى: الفاض ع فنك ذا علمتت أن كل ستكر تمر + 
وعلمتٍ أن اليا كر - كان علمك.: بذلك الأمر العام » وبحصوله في الخاض ‏ 
موجبا لعلمك” بوصف الخاص . كذلك إذا كان قصدك طعاما مظلقاء أو مالا 
مطلقا. وعلمت وجود طعام معين » أو مال معين في مكان حصل قصدك 

. إذ العلم والعد” يتطابقان في مثل هذا . والكلام يبين' مراد المبكلم 


٠. بمحصرة‎ 


فإذا أمر بفعل باسم دال على معنى عام مريدا به فعلا خاصا » كان ما ذكرناه 


. والتي أشرت إليها في الامش‎ )١15( هذا ثالث الوجوه التي بدأت ص‎ )١( 

() في جاه: التغيير . ش 

(؟) في المطبوعة : العدول بالآمر . 

(4) في المطبوعة : كالغدول . 

(5) في ج د : اصبغوا:. 

٠ط5)‏ إلى لفظ : ساقطة عل 

00 في ب لج : خالفوهم . : 

(4) من قوله : وهذا بين ... إلى قوله : قعضي العلم بالخاص ( بعد سطر) سقط من + 
00 من الناسخين . : : 

(5) العام : ساقطة من أ . 

ا 


١*8 -‏ د 


من الترتيب الحكمي يقتضي أنه قاصد بالأول”'“لذلك المعنى العام » وأله إنما قصد 
ذلك الفعل الخاص لحصوله به . 

ففي قوله : أكرمه . طلبات طلت” '“للإكرام المطلق , وطلب لهذا الفعل الذى 
يحصل به الفعل'”المطلق » وذلك لأن حصول المعين مقتض” الحصول المطلق .. 
وهذا معنى صحيح . إذا صادف فطنة من الإنسان وذكاء انتفع به فى كثير من 
المواضع » وعلم به طريق البيان والدلالة . 


ل أن يقال : هذا يدل على أن جنس المخالفة” “أمر تعره للشارع وهذا 


0 . لكن قصد الجنس قد بحصل الاكتفاء فيه”" بالخالفة في بعض الأمور » فما 
زاد على ذلك لا حاجة إليه . قلت : إذا ثبت أن الجبس مقصود في الجملة”“- كان 
' ذلك حاصلا في كل فرد من أفراده . ولو فرض أن الوجوب سقط بالبعض م 
.حك اللفكاب عن الباق 

وأيضاً ‏ فإن ذلك يقتضي. النبي عن موافقتهم . لأن لمن قصد مخالفتهم””", 
بحيث”" أمر””" بإحداث فعل يقتضي مخالفتهم فيما لم تكن الموافقة فيه من فعلنا 
ا ا 1 


)١( '‏ في المطبوعة : بالأولى 

(0) في ب : الإكرام 

' (*) في والمطبوعة : يحصل به المطلق . 

(4) في ب : مقتضى . 

+ (05) في ب جا: ييقى:. 

(5) أن: سقطت من ط. 

0) في بادايه 

)600 في ج د : في الحكمة . 0( في أ: لم برتفع . 
)٠١(‏ في ب : لا من قصد . وفي المطبوعة : لأنه . 
)١١(‏ في ب : مخالفتهم . 

)١١(‏ في ب: لحيث. 

. في المطبوعة : أمرنا‎ )١١( 

)١5(‏ في المطبوعة : فكيف 


١776©‏ ل 


موافقتهم أم الع ا 

الوجه اللخخامس : أنه رتب الحكم على الوصف حرف الفاء ع يذو اونااكس 
أنه علة له من غير وجه. حيث قال : و إن الييود والتصارى لا يصبغوت | 
فخالفوهم » فإنه يقتضبي : أن علة'”الأمر بهذه الخالفة - كونهم لا يصبغون . 
الاير لمارا ام الو ال ع ا ا 0 
وضع كلك ادع جا ع د و اريك لكل 
لذكرهم فائدة » ولا حلسن تعقيبه به . 00 وإن دل على أن" "مخالفتهم أمر . 
مقصود للشرع ‏ فذلك لا ينفي أن يكون""' نفس الفغل 3 واوا م 
بخلاحة تربع لخ لطر عن ليم د تناع عه 

أحدهها - أن نفس اللخالفة هم قي ال هدي الظاهر مصلحة و منفغة | لاد 3 
المؤمنين . لما في مخالفتهم من امجانبة والمباينة - التي توجب المباعدة عن أعمال أغل , 
المحم . وإثبا يظهر بعض, المصلحة في. ذلك لمن تنور قلبه » حت رأى ما اتصف به ' 
المغضوب عليهم » والضالون + من المرض الذي” شررة اكد من سور أمراض الأبدان . 
ْ الا ا ا 
اا وجي عر ب رو ا جات افد عدار اج كي تر 
أمورهم . إلا”” وهر م ل ناقص” ". لآن ما بأيديهم من الأعمال.المبتدعة ' 


. في المطبوعة : هذا العزتيب‎ )١١ 
5000 ا‎ 
. فة أن : ساقطة من ط‎ 

(4) في المطبوعة : تكون , 

(ه) في المطبوعة : من مرض القلب الذي ضرره . 
(5) في ط : ويؤيد قصده . 

0 إلا : ساقطة من ط . 

(ه) في ب : وإما ناقص : 


لتو بم ارو د وو ل ش 
أذ بكرن شيء من أبورهم ملأ ل 120010 
في كل أمورمع كي ا حرم لم ا 

وبالجملة : فالكفر بمنزلة عرض القلب 'وأشد . ومتى كان القلب مريضا ُ 

3 4 0 3 0 ا ا .8 له . . 

يضح خوء عن الأغتناء منحنة مطلقة + وإنما الصلاح : أن لا تشبه 'مريض القلب 
في شيء من أموره وإن" “خفي عليك مرض ذلك العضو . لكن يكفيك أن فساد 
الأصل لابد أن يؤثر في الفرع مون اك هن ادعام كت انك ابي را 
الله". فإن من في قلبه مرض قد يرتاب” “في الأمر بنفس المخالفة » لعذم استبانته 
لفائدته » أو يتو هم أن هذا ع جنس أمر الملوك والرؤساء القاصدين للعلو ف 
الأرض . ولعمري إن البوة غاية الملك الذي يؤتيه الله من يشاء » ويتزعه ممن يشاء ». 
ولكن ملك” 3 : هو غاية صلاح من أطاعه'” "من العباد » في معاشهم ومعادهم | 5 

وخقيقة الأمر :. أن جميع أعمال الكافر وأموره لابد فيها من خلل. يمنعها أن 


00 


ولو فرض صلاح شيء من أموره على امام الاستحق”''بذلك ثواب 6 
ولكن كل أموره : إما فاسدة . وإما ناقصة . فالحمد لله على نعمة الإسلام » التي 
هي اعظم .النعم » وام كل خير » ا يحب ربنا ويرضى . ش 


. في المطبوعة : في كل أمورنا . () ب : الله تعال‎ )١( 

. بعض : سقطت في المطبوعة . (5) في ج د : إرتاب‎ )١( 

(*) في المطبوعة : باخرتنا .وفي ج د : بالآخرة )٠١(‏ في المطبوعة : لككن ملك النبوة . 

(4) في المطبوعة : أمر دتيانا . )1١(‏ في المطبوعة : من أطاع الرمتّل "٠‏ 
(ه) في ج د والمطبوعة : أو أشد . (؟١)‏ في المطبوعة : في معاشه ومطقوه . 
0 ؤ ل الحو مير )١(‏ في المطبوعة : أن تتم له منفعة بها 


زه 58 : إن خفي ش )١4(‏ في باط : لا يستحق . 


#الالالات 


فقد تبين أن نفس عخالفتهم أمر مقصود للشارع في الجملة . وهذا كان الإلم . 
أحمد بن حنبل”''وغيره امن الأئمةا ,يعللون” الأمر بالصبغ”' بعلة الخالقة . .قال ' 


حنبل”: ه سمعت أبا عبد الله يقول + ها أن لاجد إلا أدهي اليا ول" 


يتشبه. بأهل الكتاب '» ع لي ٠‏ غيروا الغيب 
ولا تشبهوا بأهل الكتاب ”) , 
وقال إسحاق بن إبراهم '" 09 أبا “عبد الله ا ١‏ 


)١(‏ بن حنبل : سقطت من ب 

(؟) في المطبوعة رضي لله اعتيم . 

(*). في أ: يعللون أن الأمر . 

)025 في ط: لصبغ , ش 

(ه) هو حنبل بن إسحاق بن خنبل الشيياني - أبو علي - "ابن عم الإمام أحمد بن حنبل 
ومن تلاميذه الذين رووا عنه الكثير من المسبائل وقال عنه الدارقطني : كان أصدوقاً . 
توق رحمه الله سنة (7077) ها بواسط . 

٠‏ انظر طبقات الحنابلة ج١اا‏ ص 1147 -ه1اعمات (ق14). 

(5) أخرجه الترمذي عن أني هريرة. بلفظ : « غيروا الشيب ولا تشببوا بالود ) وقال 
الترمذي : ٠‏ حدايث أني هريرة حديث حسن صحيح 4 وقال : ٠‏ وفي الباب عن الزيير 
وان عبان بوجابر وأبي ذر وأنس ٠‏ وأني رمثه والجهدمة وأي الطفيل وجابر ين سمرة ؟ ١‏ 
وأبي جحيفة وابن عمر ٠‏ سنن الترمذي - كتاب ا 0 
الحدنك رقم (005) ا ج 5 ص (577) . : 

وأخرجه أحمد في المسند ب ١‏ ص )١59(‏ عن الزبير بن العوام رضي الهاعنه وى 
ا ص (4496071) عن أني هريرة وفيه زيادة رولا بااتسازي) وكدلك م800 ١‏ 
باختلاف يشير في ألفاظه . وأخرجه الدسافي في كناب الزينة ج لم ص (178) , وأخرجه ١‏ 
الإمام البغوي في شرح الستة- في باب النضاب من كتاب اللباس الحديث رقم 517178 
ج ١١‏ ص (84) عن أبِي هريرة ولفظه : ٠‏ غيروا الشيب. ولا تشبهوا بالييود والنضارى 0.. 

(7) هو : إسحاق بن إبراهم بن هافيء النيسابوري - أبو يعقوب - ولد سنة 714 . وخدم 

الإمام أحمد وهو هو ابن تشع سنين » وكان ذا دين وورع » ونقل عن الإمام أحيد مسائل 
7 كثيرة جيدة ؛ منها ما هو مطبوع الآن وأشرت إليه في هذا الحامش ٠‏ توفي سنة 519 هد.. 

1 انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ صن (9:108١1)ات‏ (011). ' 
00( في الكلام سقط : فقد. وجدته في كتاب مسائل الإمام أحمد لإسحاق بن إبراهم. فكذا : 


ا 8 


يا أبا هاشم' 'أخضب ولو مرة واحدة. أحب لك أن تخضب ولا تشبه 
باليبود د 

وهذا اللفظ الذي احتج به أحمد : قد رواه الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه . 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ غيروا الشيب ولا تشببوا 
بالييود »'". قال الترمذي : « حديث حسن صحيح وقد رواه النساتي من 

علدة كه 0 عن هشام 0 عدعياة 7 1 1 

5 و سمعت أبا عبد الله يقول لأبي هاشم : يا أبا هاشم .. ؛ إل الكتاب المذكور ج " 
ص )١48(‏ ؟ أن أبا إسحاق وهو إبراهم بن هانىء معروف وكنيته : أبنو إسحاق فهر 
غير أبي هاشم . انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 7وات )٠١(‏ ا أن أبا هاشم معروف 
وهو زياد بن ايوب التالية ترجمته . 

)١(‏ هو : زياد بن أيوب بن زياد البغدادي - أبو هاشم . الملقب ب ( دلويه ) وكان أحمد 
يلقبه بشعبة الصغير وهو ثُقَهَ حافظ من الطبقة العاشرة . توفي سنة (85؟) وعمره (87) 
أخرج له البخاري وغيره . انظر تقريب التبذيب جا ١‏ ص (558)ات (88). 

. 1 لك : ساقطة من‎ )١( 

(؟) انظر كتاب : مسائل الامام أحمد -- برواية إسحاق بن إبراهم النيسابوري ج ؟ ص 
)١44(‏ الرواية رقم )١855(‏ . 


(4) انظر سنن الترمذي - كتاب اللياس - باب ما جاء في الخضاب - الحديث رقم.(؟51ا١)‏ 


ج 4 صن (:59), 

(د) في ب : ابن كتامة . والصحيح ما أثيته . وهو : أبو يحيى محمد بن عبد الله بن عبد 
الأعلى الأسدي , وكناسة : لقب أبيه أو جده . قال في تقريب التهذيب : « صدوق 
عارف بالآداب .٠‏ مات سنة 7٠7‏ ه وعمره قرياً من التسعين . 

انظر تفريب التبذيب جا ”7 ص (لالا١978-1١)‏ ترجمة (985) .2 

() فى أ: هشام بن عمرو عن أبيه. وهو خلط من الناسخ . 

انظر تقريب التبذيب ج ” ص (95١5)ات‏ (87) ها. 

(00) هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام - الأسدي القرشيء ثقة فقيه متقن - وربما 

دلس . أخرج له الستة توفي سنة )١43(‏ وعمره (87) . ٠‏ 
انظر تقريب البذيبا ج 7 ص (9198)ات- (85) ها. 
(4) هو : عثان بن عروة نس الزبير بن العرام - الأسدي القرشي -- أخو هشام الراوي - 


3 


حم 30 كت 


أبيه” "عن الزبير”” ١‏ عن الي صلى الله عليه وسلسم قال ' : « غيروا الشيب 
ولا تشبيوا باليبود »” ورواه له اين بعرت عروة » عن عبد الله بن عمر لكن 
قال النساف' : ٠‏ كلاهما ليس بمحفوظ 0 9 


وقال الدارقطني”” : 2 00 عن عروة مرسلا 0 


عنه - ثقة متقن. أخخرج له: البخاري م وغيرهما ٠‏ وكان من خطياء انان 
وعلمائهم ٠‏ توفي اسنة (175):أه . 
. انظر تبذيب التبذيب ج لاص (058)ات 0087 ع. 00 
)١(‏ هو عروة بن ن الزبير بن العوام - الأسدي القرشي من كار افرع راطاية من لابين ؛ 
وكان فقماً عالاً عابداً ٠‏ ثقة كثير الحديث »توفي منة (86) ها / : 
انظر تهذيب اتهذيب جالاا ص (18620180) ات (501) 4 ٠‏ 
0( هو - الصحاني الجليل - الزبير. بن العوام بن خحويلد بن أسد القرشي - أبو عروة وجد 
هشام. وعثان السابقة ترالخمهم - والزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسللم 
وحواريه:ء أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى , أسلم مبكراً 
وهو ضغير » وهاجر الهجرتين » وشهد سائر احافي حر اك بن لدم ريل 
آله وسلم حتى قال له الرسول. : « فداك أبي وأمي » وحضر الجمل مع معاوية فذكرة 
على قول رسول الله له : ٠‏ إنك تقاتل عليا وأنت له ظالم » ازجع وندم للحن إن جريور 
٠‏ فقتله سنة #5 ه . انظر الإصابة ج ١‏ ص (018)ات (149ا5) . 

ف الكل عن الحديث عن (100) وانظر ستن النساقٌ جم ص 072201809 7 
(4) في ط : ( كلاها غير شفوظ ) وهو كذلك في من الساق جه عن 3152 ..' 
(5) هو : الحافظ عل ابن عسر ين امد بن نهدي البغدادي -- الدارقطني نسبة إلى :دارقطن: 

محلة ببغداد - كان عالاً: 'حانظاً فقيباً على مذهب الشافعي . صنف السنن . وامختلف 
والإتلك» ثري ينه ب(8ج2) ركان ولادته سنة (7505) اه . 9 
انظر وفيات الأعيان ج * ص (59465310) ت 1 رليات في عبذيب الأنسائبا. 
جاراص 185. | : 
() الحديث المرسل هو ما يسبقط في سنده اسم الصحالي » وعرفه ا الخارى. ٠‏ 
بغول : ٠‏ أما المرسل من الحديث : أن يرويه من دون الصحابة » ويحتمل أنه أعذه عن, ١‏ 
غيره .٠‏ انظر مجموع الفتاوى ج اا ص 8” وتدريب الراوي جرء ١‏ ص" 

. ش 


وهذا اللفظ دل'"على الأمر بمخالفتهم'"» والنبي عن مشابيتهم . فإنه إذا نمى 
عن التشبه بهم في بقاء بياض الشيب ٠»‏ الذي ليس من فعلنا فلأن ينبى عن إحداث 
التشبه بهم أولى . وهذا كان هذا" التشبه' 'يكون محرما » بخلاف الأول . 


وأيضا - ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما » قال : قال رسول الله ' 
صلى الله عليه وسلم : «٠‏ خالفوا المشركين : أحفوا”' الشوارب وأوفوا؟ 2 
' اللحى » رواه البخاري ومسلم'" وهذا لفظه . فأمر بمخالفة المشركين مطلقا . ثم 
ظ قال : «أحفوا الشوارب” وأوفوا'""' اللحى » وهذه الجملة الثانية بدل من 
الأولى » فإن الإبدال يقع قي الجمل, كا يقع في المفردات . كقوله تعالى : 
١ <‏ سوموتك سو الاب يرون تنه وسْتَحِيُو نهف 2 14" 
ْ نهذا. الذبح والاستحياء : هو سوء العذاب . كذلك هنا : هذ" 'هو المخالفة 


١ح‏ في ب والمطبوعة أدل . 
)22020 1 ب : مخالفتهم . 
(”“م هذا: سقطت من 5. 
7 (4) اطول ا مم كود 
(60) في أن 
20( له وأعفوا . 
(7) رواه البخاري بلفظ : « أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى , : 
انظر فتح الباري كتاب اللباس - باب إعفاء اللحى حديث رقم (55مهم) جا ١٠١‏ 
ص ؤ(اه؟"). ورواه مسلم بهذا اللفظط الدي أورده المؤلف » وبلفظ : « أحفوا 
الشواوب ؛ وأعفوا اللحى » ولفظ : «٠‏ جزوا الشوارب وأرخوا اللحى . وخالفواا 
الفمطرة - حديث رقم )55١.5559(‏ جا اص (1577). 
(4) في ط : الشارب . ولعله سهو من الناسخ . 
(5) في المطبوعة : واعفوا . 1 ْ 
ام 2 أ عد 
فلم و 0 ب لان وفي ب : سرد الآية إلى آخرها : 8 وف دلكم بلا 


| 2000 ا 
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للمشركين المأمور بها هنا" لكن الأمر بها أولا 'بلفظ مخالفة”'المشركين ذليل على 
أن جنس الخالفة أمر مقصود للشارع » وإن عينت هنا في هذا الفعل » فإن تقديم 
امخالفة'"“علة”''تقديم العام غلى الخاض . كا يقال : أكرم ضيفك أطعمه وحااله 0 
فأمرك بالإكرام أولا دليل :على أن إكرام الضيى مقصود ء ثم عينت”“الفعل الذي 
يكون إكراماً” في ذلك الوقت . والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله.: 

لا يصبغون فخالفوهم » وقد روى مسلم في صحيحه عن أي هريرة رضي الله 
عته قال الل رتو اه عدي ايت ومنقم : ٠‏ جزوا الشوارب وأرخوا 
اللحى ٠‏ خالفوا المجوس 0" 0 


فعقب الأمر بالوصف المشتق 1000 دليل على أن مخالفة ل 2 
مقصود للشنارع » وهو العلة في هذا الحكم . أو علة أخرى » أو بعض علة » وإن 
كان الأظهر عند. الإطلاق :. أنه علة تامة .. وهذا لما فهم السلف كراهة التشلبه 
بامجوس » في هذا وغيره - كرهوا أشياء غير منصوصة بعينها عن النبي صلنى الله 

عليه وسلم من هدي الخوس . 0 


قال ا : و سبألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنيل - - عن حل | 


.)١١‏ هنا : سقطت من ط 

(5) في د : الخالفة دليل . بزيادة. : آل . وبسقوط : المشركين . 

(9؟) “قوله : ( تقديم الغالفة علة ) سقطت من أ . 

(4) في ب : عليه . 

(ه) في ب : عين . 

)3 د جه اماماي ذلك يوق الفطرعة :كرام اإذا فلك : 10 

00372( م اي ا و 0 م | 

جاا ص .)5١(‏ ْ ْ 

)2ن( في ج د : أن اغالفة لستخوين ٠‏ وكايدة وام مد 

(9) في باد والمطبوعة 1 ادرف بالزاي . والصحيح بالذال ٠:‏ 0 الروذ ١‏ 
بخراسان . ْ ْ 
انظ لاع للرركل جد ١‏ عن زه ) وطيقات الال بج ١‏ عى اه كلك - : 


الح 8 0-5 


500 556 1 ِ 3 5 00 لها 
القفا" '. فقال : هو من فعل المجوس 2 ومن تشبه بقوم فهو منهم و' 


وقال - أيضا - قيل لأبي عبد الله : يكره' “/للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه ؟ 
فقال : « أما أنا فلا أحلق قفاي » . 


وقد برو يي عديت مرسل عن””“قتادة : كراهيته”'؟. وقال : « إن حلق القفا 
من فعل امجوس ع" 


قال'”: و وكان” أبو عبد الله يحلق قفاه وقت الحجامة » . 


٠‏ | -0 في المغني والشرح الكبير ( المروذي ) ج ١‏ ص (95) في المغني وشذرات الذهب ج 
0 ص )١77(‏ . والمروذي هو : أحمد بن محمد بن النجاج بن عبد العزيز - أبو بكر - 
المروذي » من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه فكان يأنس به وينبسط إليه لورعه . 
وفضله ٠‏ وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة - توني سنة (508) . 

انظر طيقات الحنايلة لابن أني يعى ج ١ص‏ (5ه-757)ات (0.0ه) وشذرات الذهب 
جع ص .)1١55(‏ 

)١(‏ حلق القفا : المقصود به حلق شعر الرأس من القفا - أي مؤخخرة الرأس 

(1) انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص (98) في المغني فقد ذكر هذه ارو اية . وانظر 
المصنف لعبد الرزاق فقد ذكر ها يشبه هذا عن عمر بن الخطاب بج ١١‏ ص 
(121:16259). 


(7) في المطبوعة : تكره . 
4 8 حلق القفا . 
ره في عن أني قتادة » ولعل ما أثبته من النسخ الأخرى أصح » لأنه ورد عن قتادة التابعي 


أنه زوى عن عمر شيئاً في كراهة حلق القفا» ؛ كا أن الإرسال يكون من التابعي : 
وأبو قنادة صحالي . انظر مصنف عبد الرزاق جا ١١‏ ص (404) . 
(5) في بط : كراهته . وفي المطبوعة : عن قنادة في كراهيته . والمقام يتطلبها لأن في العبارة 
ركاكة . فإذا قلنا : في كراهيته استقام الكلام . 
(90) + اغثر مصنف عبد الرزاق ج ١١‏ (124,405) الأثر رقم (509485) . 
(8) أي : المروذي . 
(0) في ه: فكان . 


او لك 


وقال أحمد”'- أيضاً ‏ : ولا بأس أن يحلق قفاه وقت''الحجامة "". 
وقد روي عنه ابن ل قال - 0 سألت أحمد عن: خلق اهما .: فقال. : 5 


لا أعلم فيه حديقاً , إلا:ما يروى عن إبراهم” أنه 5 قردا يرقوس » ار 
الخلدل” “هذا وغيره ٠.‏ 


ْ وذكر - أيضاً - بإسناده » عن اليثم بن حميدا"". قال : ه حف القفاا من شكل 
اجون 1 ْ 


وعن المعتمر بن سليمان التيمي 77 قال : و كان أي إذا جز شعره 


(0 أ 5-05 

زفة في ب والمطبوعة : قبل الحجامة. . 

(5) ذكر ذلك فيد المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص (70) . 

(4) هو سعيد بن منصور - تأتي: ترجمته ص (1848) . 

١ه‏ 'في جه د + قال . ا : ٍ 

(7) لغله إبراهم النخعي .. وهو :واه بن يزيد بن قبس من الأسود الخمي أب ععرك الكو 
الفقيم.ء ثقة إلا أنه يزسل كثيراً - مات سنة 41 ه وغمره ل 32 

لع ا ا 0 0 أ 

0) "في ب : قرع دايرقوش . وج : اقردا برقوس ود : دابرقوس . 

١ 00‏ جد عل ايكلنة ل الاج التي اطلعت عليها » , لكثي أفهم من نراق الكلام 
هنا أنها بمعنى حلق القفا . ويغلب على ظني أنها فارسية . والله أعلم . . 

(8) هو : أحمد بن محمد بن هارون » أبو بكر » من كبار أتباع الإمام أحمد د 
الامام وأبنائه » وعني: يأقواله ومسائله . 'ورحل في سبيل ذلك ». وكتبيا عالية ونازلة » - 
فنال منها وسبق غيره فيا ٠‏ حتى صار إماماً في أمذهب أجمد . توفي رحمه الله سنة 7 
(11)ه . انظر طيقات الحنابلة ج 5 ص )18-١5(‏ ترجمة رقم (085) . 0 

(5) هر : افيثم. بن حميد الغساني مولاهم أبو أجمدء أو أبو الحارث - قال ابن معين + لا ْ 

بناضاية . وقال أحمد بن حتيل : لا أعلم إلا خيرا . وقال أبو داود : قدري ثقة :صف ٠‏ 
أبو مسهرء كا اتهم بالقول بالقدر ,. وقد عده ابن حبان في الثقات . : 

انظر تهذيب التبذيب جه ١١‏ ص (87345) ترجمة )٠61(‏ ها. ش 0 
)0٠١(‏ هو :مش بن لمان طرعاة الي » أ دصري كذ ياب بلطيل - 3 


64: 


| ل''يحلق قفاه .٠‏ قيل له لم ؟ قال : و كان يكره أن يتشيه بالعجم ع" 
والجلف:؛ تارة “يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكتاب ». وتارة بالتشبه 
0-0 . وكلا العلتين منصوضة”” في السنة . مع أن الصادق - صلى الله 
1 عليه وسلم. قد أخبر بوقوع المشاببة لمؤلاء وهؤلاء ٠‏ ”7 “قدمنا يانه ,/ 


ول ا 1 كرضي الله عنه قال : ٠‏ قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : ١‏ خالفوا اليبود فانهم لا يصلون في نعالهم . » ولا خفافهم "'رواه ٠‏ 
أبو داود”. وهذا مع أن نزع اليهود نعالهم مأخوذ عن مومى عليه السلام ء لما قيل 


ا وثقه ابن حبان . وابن معين » وابن سعد » وقال ابن خراش : صدوق يخطىء من حفظه 
'وإذا حدث من كتابته فهو ثقة» ولد سنة ٠٠٠١‏ ه وتوفي سنة )1١81/(‏ ها . 
| انظر تبذيب التبذيب ج )٠١(‏ ص (9؟؟) ترجمة (115) مم. 
)١(‏ في ج : للا . وهو بعيد . 
(؟) .وذلك أن العجم الذين لم يتمسكوا ببدي الإسلام كانوا يحلقون أقفيتهم . 
٠‏ فيه في أب ط : يعللون تارة . 
ا لق ل الفإبوعة “مضو 
(ه) في اط: ا قد قدمنا. 
(3) هو : الصحاني الجليل - شداد بن أوس بن ثابت الخررجي الأنصاري ابن أختي حسان 
ابن ثابت رضي الله عنه » قال فيه عبادة بن الصامت : ٠‏ شداد بن أوس من الذين أوتوا 
العلم واخلم 1 ْ 
وقال فيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم : « وتكون أنت وولدك من بعدك أئمة فييم 
إن شاء الله تعالى » سكن بعد الفتوح بمحمص » وقيل ببيت المقدس منة 8ه ها رضي 
ْ الله عنه . انظر الإصابة في تميز الصحابة : ج » ص )١11001١55(‏ ترجمة (548110) 
(7) المقصود أن اليبود يتعبدون بالصلاة بلا خفاف ولا نعال » لذلك كان الرسول صلل الله 
عليه وعلى آله وسلم يصلي في نعليه أحياناً ولم هداوم على ذلك . وكذلك ينبغي للمسلم 
أن يصلي أحياناً بنعاله إذا توفرت شروط الصلاة فيها من الطهارة وعدم وجود فرش أو 
أذ الست عات أراتر ذلك لفيا 10 ور اسه سن جخلقة الزيوة :111 ا يفيه 
بعض الناس من الإصرار على الصلاة بالنعال بكل حال فلا أجد له دليلاً . والله أعلم . 
(4) انظر سئن أني داود - كتاب الصلاة - باب الصلاة في النعل - حديث رقمز؟18) - 


ا١مل©‎ 


2 متكي ان 
عن عسمرو بن العاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا 
٠‏ وسلم ‏ : و فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب : أكلة الشحر '''رواه. 
مسلم في صحيح”". . ظ ظ ا 
وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين”": أمر مقصود لاع ١‏ وقد ضرح 
بذلك - فيما رواه - أبو داود غ .عن أني هريرة رضي الله عنه عن النببي صلى: 
لله عليه وسلم : ولا يزال الدين ظاهراً ما عجل الناس الفطر . لأن. 
الييود والنصارى يؤخرون 2" ' . وهذا نص في أن ظهور الدين عمل بتعجيل 
الفطر””“لأجل مخالفة الييود والتصارى . . 3 
وإذا كان” ل ا لظهور ا 5 بإرسال ارللن أن طهر 


َ 1 عا اه واه أرواه انام في المستدرك وقال ٠:‏ هذا حديث سبج الإساد وم 
يخرجاه ٠‏ . وقال الذهبي: في التلخيص مسحي 01 م 
ا تظر لتر عي ليحي الام يانه اي لعي جلي م 
كتاب الصلاة  .‏ ' ش ْ 


2 0 من الي ١ 7 008 ١‏ : 0 
زفق : السحور . 


اضفق 0 : كناب الصيام - .باب قضل السحور - حديث رقم 06 
ج ؟ ص )7١(‏ تحقيق محمد فوّاد . 00 0-0 
(5) أي عبادة المسلمين وعبادة هل الكتاب . 

)م في أط : قال . ش : 

() انظر سنن أبي داود ٠‏ لجان سوا رسي بو مل سر -100 
١‏ 78ج 1 ص (5ا/) . وسنن ابن ماجة كتاب الصيام - باب ما جاء في تعجيل . 


الإغطار - الحديث رقم (1554) ج ١‏ ص (5176541) وأخرجه الحاكم ل للسدرك ش 


وقال لم يي ل ل . 
(60 في المطبوعة : هو الأجل . ا 
0 في المطبوعة 0 
[9©) في ط : قلا . :فلن ٠‏ غم واضحة . 


سد كرا مده 


3500 بح الك 0 5 3 
دين الله على الدين كله . فيكون" أنفس مخالفتهم من أكبر مقاصد البعثة . 
وهكدا روى أبو داود من حديث أي أيوب' الأنصاري' 'رضي الله عنه أن 
' 97 5 2 54 5 مم2 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١لا‏ تزال آمتي بخير - أو عل 
الفطرة - ما لم يؤخرو المغرب إلى أن تشتبك النجوم 0" ورواه ابن ماجة' “من 


موري لباو ورواه الامام أحمد من”'حديث السائب بن يزيد 


0 


2») 


في أ والمطبوعة : فتكون . ٍ 

(1) هو الصحابي الجليل - خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة الأنصاري ؛ من بني النجار 
ومن السابقين إلى الاسلام » شهد العقبة » وبدرا وما لعف بو اق نزل عنده النببي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة مهاجراً حتى بنى مسجده وبيوته » وشهد 
سائر الفتوح , وداوم على الجهاد حتى شهد غزوة القسطنطينية مع يزيد بن معاوية ومات 
هناك سنة 0ه ها :القن الإضارة وير السحاية عند لاعن 60 ل 

)2 في أب ط : سقطت الاتصاري.: 

(4) في ب : لا يزال. 

(ه) في المطبوعة : أو قال على الفطرة . 

(5) انظر سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب وقت المغرب - الحديث رقم (418) ج ١‏ 

ا ص .)5951١(‏ 

(/) انظر سئن ابن ماجة - كتاب الصلاة - باب وقت صلاة المغرب - الحديث رقم (549) 
جاا ص (5078). 

. (8) هو الصحالبي الجليل - العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الحاشمي , 
عم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . أسلم بعد أسره في غزوة بدرء وقيل 
يأنه أسلم قبل المجرة لكنه كان يكتم إسلامه وكانت مواقفه في تصرة رسول الله صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم بمكة محمودة ؛ وكان المسلمون يتقوون به حتى قبل إسلامه . والعباس 
ريني الا علد .بلييا ف فونه قبل الإسلام ويمقه :+ فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى 
أله وسلم يعظمه ويكرمه وكان الصحابة من بعده يقدمونه ويشاورونه توفي بالمدينة سنة 
57 .انظر أسد الغابة ج ” ص .)١١7-39.95(‏ 

(5) انظر مسند الإمام أحمد جد ؟ ص (444) , وأخرجه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 

. وقال : حديث صحيح على شرط مالم ولم يخرجاه‎ )١1916150( ٠ 

)٠١( |‏ هو : الصحاني الجليل - السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة اب الأسود الكندني , - 


لد الالكا سه 


وقد جاء مفسراً ‏ تعليلة, : لا يزالون بخير ما عزو لاب شرع انهم ا. 
مضاهاأة للميودية” ويؤخرو "١‏ “الفجر إلى محاق” ''النجوم : مضاهاة للنصرانية' 0 : 

قال ”2 سعيد بن و :.*": واحدثنا أبو معاوية 0 حدثنا الضلت ين !21 
برام .عن الحارث” بن وهب ٠‏ بحن أني'”' “عبد الرحمن العصنابحي' 7 قال 


:<< أو الأزدي . له ولأبيه: صحية . مسح الرسول صل الله عليه. وعلى آله وسلم رأسه وفعا , 
الم 6 وطرت من رساو الرستول عل الله عليه وغل لد وسلم + رانتعملة خغر عل سق 
المدينة وتوفي بها اسنة | هه ه ويقال أنه آخر من مات بها من الصحابة. 4 : 
انظر الإصابة : جذ ؟ ا ص كل ففديية ة 1 
)١(‏ في المطبوعة : التجوم . 00 
26020 ا للييود ٠.‏ 
(5) في المطبوعة : وما لم يؤخروا . ا 
(1) المحاق : يقال محقه : أبطله ونحاه » والقمر اختفى نوره . فمحاق النجوم بمعنى اختفائها ' 
. وذهاب نورها بسبب تزايد نور الشمس عند طلوعها . د 
انظر. القاموس المحيط - فصل الم باب القاف ج © ص (0593) 2 
(ه) :في أط : النصرانية , ' ْ 
(<) في ب ج والمطبوعة : وقا 00 
لف4 ا 00 » المروزي --أبو عثان -- من رؤاة الحذيث , 
وحقاظه المشاهير » فكان إماماً ثقة تبت أثتى عليه ووثقه كل . من : أحمد بن حنيل | 
والخليل : وأني حاتم وابن' حبان » وغيرهم .مات رحمه الله سنة 3517 ها . ْ 
انظر تهذيب التبذيب جاع ص (40485) ترجمة رقم )١5448(‏ س2 
(8) هو محمد بن خازم :مرت ترجمته . ْ 
() هو : الصلت بن بهرام اتميمي الكوني , قليل الحديث » ثقة صدوق قال : أي م0 
عن أبيه : « صدوق ليس له:عيب إلا الإرجاء » 
|انظر عهذيب التهذيب' ج 4 ص (155) ترجمة رقم (90/) ص . ش 
)٠١(‏ الحارث بن وهب ذكره ابن أحجر في تعجيل المنفعة وذكر عن البخاري : أن روايته عن , 
. الصنابحي مرسلة » وكذلك ذكر أبن أبي حاتم في في الجرج والتعديل جد 5ص (835) , 
ات (7؟4) . انظر تغجيل المنفعة ص (820:١61)ات .)١14(‏ ' ش 
ال الطبوعه مر عد لاهن . عر تدخ ١‏ قال ال ديا البذيية ا 
عن أني .عبد الرحمن فقد أخطاً قلب اسفه فجعله كنيته » .. 1 
تهذيبا التبذيب: ج 1١‏ ص (5755) ترجمة عيد ال رحمن بن عسيلة رقم ع 
)١5(‏ هو دري ين كد عرو بدي الاي ا 3 


الأخةما ا 


قال رضول الل صلى الله عليه وسلم : « لا تزال أمتي على مسكة ما لم 
ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم . مضاهاة لليبودية'"'. ول' “ينتظروا بالفجر محاق 
النجوم . مضاهاة للنصرانية''. ول'' يكلوا الجنائر إلى أهلها ,. 

وقال بس عو عور ا 0 31 9 ن إيادا "بن و 0 1 او 
عن ليل”')- امرأة يفير" "ابن اللفساييوا" “2 اهالك] + آرت أن أصبوم يميق 


- من كبار النابعين أسلم في عهد التبى. صلل الله عليه وغل آله وسلم وعهاجن إليه من“ القن 
فوجده قد مات ء ثقة كثير المناقب ؛ ذكره البخاري فيمن توفي بين السبعين والهانين 
للهجرة . انظر تبذيب الهذيب ج 5 ص (5150:555) ترجمة (1389) ع . 

. في ب : لليبود‎ )١( 

(5) في المطبوعة : وما لم . 

(96) في أط : النصرانية . . 

4 ف الطبوغة وما + : 

(5) هذا الحديث رواه أحمد في مسنده مع اختلاف يسير في ألفاظه ج ع ص (815) في 
ا 0 لأنه لم يسمع من النبي صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم ذكر ذلك عبد الرحمن 0 ن ألي حاتم في كتابه المراسيل ص )١71١(‏ ط 
: (15517)1ه وذكره عن يحبى بن معيزن ن » وأني زرعة » وأبي حاتم » وعليه سائر أثئمة الحديث 

)3 في ب : عبد الله والصحيح ما أنبته من : بقية النسخ . 

(07) في المطبوعة: اب ن زياد وهو خطأً والصحيح: ح: ابن إياد كا في جميع التسخ الأخرى. وفي المسند أيضا 

)0( براح له افيد يده سبي ء الككوفي - أبو السليل - وثقة ابن حبان وابن 

+ وكان ابن المبارك يعجب به - كا وئقه النساني والعجلي وغيرهم » وقال ابن 
حجر : صدوق وقال البزار : ليس بالقوي . وأخرج له البخاري ومسلم وغيرهما . توفي 
سنة ١59‏ ه . انظر عهبذيب التبذيب ج /ا ص (1) ترجمة (ه) . 

(3١‏ أبو عبيد الله هو "إيادين اعيط السدوني . وثقه ابن معين وابن حبات والنساني ويعقوب 
ابن سفيان. » وقال أبو حاتم صالح الحديث . وأخرج له اليخاري ومسلم وغيرهما . تبذيب 
التبذيب ج ١‏ ص (585)ات .لا أ. 

)٠ ١‏ عي : ليلى السدوسية الشيبانية » كان اسمها جهدمة . فسماها الرسول صلى الله عليه وعلى 
اله وسنلم ليل . وهي امرأة بشير ين الخصاصية الصحاني الجليل » صحابية » وذكرها 
ابن حبان في ثقات التابعين وقال : يقال أن لها صحبة . 

. ص (1.76405) ترجمة (0/85ا؟)‎ ١١ انظر تبذيب التبذيب ج‎ ٠ 

. في المطبوعة : بشر وهو خطأ فالصحيح بشير كا في جميع النسخ المخطوطة‎ )٠ 

(؟١١)‏ هو - الصحابي الجليل - بشير بن معبد بن ضباب بن سبع بن سكوس ء. كان اسه عت 


١88‏ سا 


راض قبا ةب" ؛ وقال : إن رسول الله مجن ع ب 1 
نباني عن ذلك . وقال : « إثما يفعل ذلك النصارى . صوموا يا أمرك الله .. وأتموا 
الصوم يا أمرك الله .'""وأتموا الصيام إلى الليل اذكه اليل لأساررا» .ارق قد 


60 
روأه أحممد في المسند 


000 : أنه صوم العكري . وهو كا قال رسول الله ضلى 
لله عليه وسلم '2. ويشبه' أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها »'وعن 
ماد أ ا غن أنس رضي الله غنه : « أن البهود كاتوا إذا 

حامتعة" ره فيج م يؤاكلوها » ول اتعوعاءق البوك بال أمحاب النين 
ملل عليه وملسم “+ الين سلس صلى الله عليه وسلم 7 © قأتزل الله 


١‏ ره 


عز وجل: 03# وَيسَعَفوْك عَن الْمَحِيض فَلْهْوَأدى فَأعَمرلوأألسَآ ف 


- 00 فسماه 00 بشيرا . والمخصاصية إنجْدى تجذاته 1 
سكن البصرة . انظر : عبذيب 6 ع أ عن رق) صدوةت ١‏ 
)000 0 1 6 
(5) في المطبوعة : بشر. (الصحيع ما أن 
(5) في في المطبوعة : ثم أقنوا . ش ٠‏ 
5 مسلد أحمد جد ع أص 000 الخصاصية , وإسنادم صحيح.. آ 
4 ذلك ابن حجر في فتح الباري ج 4 ,ص .)0١ 5١‏ 
ره ب : يا قال صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
(5) في جاد: وشبه م 
27 هو حماد بن سلمة - 6 أهو في صحيح مسلم ومتأق الإشارة إلى موقع الحديث في 
' مسلم < وقد مرت ترجمته . 30 ا 
2 م نايك بن أنه الاو الشريت أو عبد من أميحاب أل بن ملت مقر 
لازموه وأكثروا لوقع وق ري ان رلر ادير د 
انظر تهذيب التبذيب جد ١‏ ص (423037) ترجمة رقم (1) اث ش 
اانه لقزيم مرق 2 
)٠١(‏ النبي صل الله عليم وعلى آله وسلم :. لم تذكر في أ . 00 
)١١(‏ في المطبوعة:: انتبى هنا وقال : إلى آخر الآية » وهو خلاف النسخ الأخرى ء 5 ائبته ٠‏ ' 


0 لاخ الك 


ا 


1 فقالا : « يا رسول الله إن اليبود تقول كذا وكذا , أفلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول ' 


المخسيس 4 'فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
:؛ اصنعوا كل شيء إلا الدكاح ٠‏ . فبلغ ذلك الميود » فقالوا : ماي ا ا 


لي 


أن يدع من أمرنا شيئأً إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير” " وعياة بن بشر 2 


الاح ات ل .حتتى لكا أن "امد ,وجيوا عليها الحرجانة 


فاستقبلهما"” أعزدية' من لبق ٠‏ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في 


0 0 


اثار هى]! . فسقاهماء فعرفتا امام يانه زرا تام 


فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة الييود » بل :”عل 


(1) من الآية ؟88 البقرة . 


6 هو + الضحان' الجليل + اسيد بين 5956 وساف يو عبيك الأنصاري . الأشهلي »من 
السابقين إلى الإسلام من الأنصاز . وهو أحد النقباء ليلة العقبة » حضر أحدا وكان ممن 
ثبت ء اخى الرسول بينه وبين زيد بن حارثة » وقال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى 
أله وسلم : ؛ نعم الرجل أسيد بن حضير .٠‏ وكان أبو بكر يقدمه . توفي رضي الله 
عنه سنة ٠٠‏ ه في عهد عمر . انظر الإصابة ج ١‏ ص (55) ترجمة (588) أ. 

(5) هو - الصحابي الجليل - عباد بن بشر بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل 
الأنصاري » أسلم قبا قبل المجرة بالمدينة . وشهد بدر | وسائر المشاهد مع رشول الله صلى الله 
عليه وعا لى اله وسلم . وبعثه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى صدقات سلم 
ومزينة » ثم بني المصطلق . وشهد الهامة في قتال مسيلمة . وأيلى بلاء حسنا حتى استشهد 
قها. وذلك سنة ١7‏ ه وعمره 40 سنة رضي الله عته . 

انظر طبقات ابن سعد جا # ا ص (5416550). 


(8) في ب : أله 
)0 وجد: أي غضب . انظر مختار الصحاح ( واج د ) ص )7٠١(‏ . 
ذه في ب : فاستقبلتهما . 


0 في المطبوعة : في إثرهما . 


(8) انظر صحيح مسلم : كتاب: الحيض - باب جواز غسل الحائض رأس زوجها - حديث 
٠‏ ركم (07*) جد ١‏ اص (515). 
)3 في : ابل إنه .. 


1 يه 


و- 


ما 


أنه خالفهم في عامة أمورهم ء حتى قالوا : ماري أن يدع من أرنا شيا إلا عاتن ع . 
ثم إن المخالفة - كا سنبينه”“- تارة تكون في أصل الحكم ء وتارة في وصفه' 0 
.ومجانية الخائض : : لم يمخالفوا في أصل” 1 خولفواا “في وصفه'”' يت تو 
الله مقارية الخائض في غير محل الأذى » فلما أراد بعض الصحابة أن يعدي 3 
الخالقة إلى ترك ما شرعه الله : تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وملام .1 
وهذا الباب - باب 'الطهارة - كان على اليهود'” فيه أغلال”“عظيمة » فاشاع.. 
التصارى ترك ذلك كله . حتى أنهم 3 بسو شيا ! بلا شرع من الأ" 
فهدى الله الأمة : الوسط بما شرعه ها إلى وسطا ''أم نأذلك + وإن كان ما كان" 
عليه البود كان أيضا: مشروعاً » فاجتناب ما لم يشرع الله اجتنابه : غقاربة”. 
ظ لليهود' "' وملابسة ما شرع الله اجتنابه : مقاربة للتصارئ » وخير 0 


عرد علي اه فد ويم 


وعن أي أمامةا'” عن أعمرو ين عيسة "قل : و كنت وأنا ا 


لك في. المطبوعة :' سنبينها 

(؟١)‏ في ب جا د : في ضفته . 

(؟) في المطبوعة : أصلها .' 

(4) في المطبوعة : خالفوا . 

(5) | في المطبوعة : وصفها . 

() في المطبوعة : يتعدى . 

0 في ني اللبودية . 

١ 1 . أغلاط‎ : 00 0 

ا اناري لام رخ فقَال : فابتدع النصارى ذلك كله اا خم 

09 هم لا ينجسون شيا . 2 

) لسر الوسط 

: 3 : 1 . اليهود‎ : ١! في‎ ) ١1١ 

+ هو : الصحاني الجليل - ضدتي بن عجلان بن الحارث بن وهب الباهلي 4 أبو أمامة‎ )١7( 
سكن الغام حي توف جا‎ ٠ قيل إنه شهد أحدا وشهد صفين مع علي بن أني طالب‎ | 
: 1 .' سنة 5ل اها رضي ' الله عنه‎ 

1 انظر الإصابة في تبيز الصحاية ج ؟ من (185) ترجمة رقم (04. 0١‏ 
(؟١)‏ عو كسمن اخبل . - عمرو بن عبسة بن خخالد » بن عامر بن غاضرة السلمي - > 


لكا 


الجاهلية -- أظن أن الناس على ضلالة . فإنهم' ليسوا على شيء » وهم يعبدون- 
الأوثان . قال : فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً » فقعدت على راحلتي , فقدمت. . 
عليه » فإذا رسول الله صلى الله عله وسلم . مسنخفياء جراع 
عليه' “قومه » فتلطفت” ''حتى دخلت عليه بمكة » فقلت له : ما أنت ؟ قال”):. 
«أنا نبي ؛ فقلت : وما نبي ؟ قال : «أرسلني الله » فقلت : بأي شيء 2 
أرسلك ؟ قال : ه أرسلني بصلة الأرحام . وكسر الأوثان . وأن يوحد الله لا / 
يشرك به شيء » فقلت' “له : من معك عل هذا ؟ قال : و حر وعبد ه - قال : 
ومعه يومفذ أبو بكر وبلال - فقلت : إني متبعك » قال : وإنك لا" 'تستطيع 
ذلك يومك هذاء ألا ترى” حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك , فإذا: 
سمعت بي قد ظهرت : فأتني » قال”": فذهبت إلى أهلي , وقدم''"رسول الله 
فلص الاطيية ولت المدينة ؛ وكنت في أهل . فجعلت أتخير'"'الأخبار , 
أبو نجيح . أسلم قديما بمكة . ثم رجع إلى بلاده . ثم هاجر إلى المدينة - كا هو في سياق 
حديثه هذا - قبل الفتتح » فشهدها ثم نزل حمص فتوفي يها في خلافة عثئان » وكان قبل 
أن يسلم اعتزل الأصنام - م ذكر هنا - رضي الله عنه . 
انظر الإصابة جا ص (765) ترجمة (050) عمرو . 
)١(‏ في ط : وأنهم . 
68 في المطبوعة : فإذا هو رسول الله . وفي مسلم 5 أثبته . 
(5) جراء : أي لهم جرأة عليه » والجرأة : الشجاعة والإقدام . والمقصود بها هنا التسلط 
والإيذاء . انظر. مختار الصحاح ( ج ر أأ) ص (48) . ش 
(1) تلطفت : أي دلت برفق . انظر مختار الصحاح ( ل ط ف ) ص (5948) . 
(6.5)نفي المطبوعة : فقال ٠‏ في الموضعين . 
0) في ب : قلت .0 
(4) في المطبوعة : لن . وفي مسلم كا أنبته . 
(ة) في ب : إلى حلي . 1 
)٠١(‏ في جا هد : سقطت قال . 
)1١(‏ أي حين هاجر . ١‏ 
)١١(‏ في جا د والمطبوعة : استخبر . وفي مسلم كا أثيته . 


15 د 


٠. )١ -المصم جه‎ ١؟(‎ 


كه 6 جين "اندم ال لاع من ل أيثرب ”امن أهل | 


ا ال 00 
يا رسول الله : أتعرفني ؟ قال : « نعم . أنت الذي لقيسي بمكة » قال. ل 1 
يا نبي الله أعبرني عما علمك الله وأجهله - أخبرني عن الصلاة ؟ قال : وصل ١‏ 
صلاة الصبح » » ثم أقصر عن الصلاة حعى تطلع الشمس ٠‏ حتى ترتفع' ؛ فإنها | 
تطلع - حين' 'تطلع - بين قرفي “شيطان ؛ وحينئذ يسجد لها الكفار . ثم صل , ا 
فإن الصلاة رد “محضورة”, 4 حت يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن 7 
الملاة , فإن'” 'حينئذ تسجر جهنم , فإذا أقبل الفيء فصل ٠ ١‏ فإن الصلاة مشهودة ١‏ 
محضورة , حتى تصلي العضصر ثم أقصر عن الصلاة , حتى تغرب الشمس » ٠‏ فإنها تغرب : 
بن فرل قطان 7 وح : يسجد لها الكفار ل 0 


قت الغروب ‏ مك3 ا شيطاد 0 وأنه جيعد 


5-00 200) 

“وو وان تمن اهل ف 

(5) في المطبوعة : أي من أهل , 

(4) في ب : قلت . 1 

(ه) في طا: ترفع. 0 ؛ 

() حين تطلع : سقطت من أ . 

)/17) 0 الشيطان . 

2 ب : حصورة . بالصاد المهملة لد ار 

(9) ومعنى مشهودة محضورة : أي تحضرها الملائكة . 7ء 

ولق كذا يه ع الجم ر مني سم . وعليه يكون اسم إن ضير الشأد أعفوقا.. 

١ + . في ط : الشيطان‎ )١١( 

0 انظر صحيح مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها -' باب إسلام عمرو بن‎ )١١( 
ْ ٍ .)5101١6ا0555( حديكث رقم )اج ١لا ص‎ 
' . في مسند عمرو بن عبسة رضي الله عنه‎ )١١5( .ورواه أحمد- أيضا- في المسند ج 4 ص‎ 

0 النبي بأعما . وهي زيادة لا توجد في النسخ الأخرى . 

1 . في ط : الشيطان‎ )١4( 


5 


و معلوم أن 00 إلا لله لله تعالى ٠‏ وأكثر الايد ل 
أن طلوعها وغرويها بين قرني شيطان ا ولا أن الكفا ر يسجدون 0 
صلى الله عليه وسلم ؛ نبى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابية 


بكل طريق'. 


ويظهر بعض فائدة ذلك : بأن من الصابئة المشركين اليوم'"ممن يظهر الإسلام 
ويعظم الكواكب » ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه . ويسجد لها وينحر ويذبح . 
وقد صيف "بعش السيين إن الاباك فى متي عر كين تن السنافة 
والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب » توسلا بذلك - زعموا - إلى مقاصد دنيوية » 
وداكاس ورا وهي-مسن السحسر الذي كان' عليه 
الكتعانيون” الذين' ملوكهم : الفاردة”: الذين بعث الله الخليل صلوات الله 
ظ وسلامه عليه بالحنيفية . وإخلاص الدين كله لله - إلى هؤلاء المشركين . 


(30) فيأط : الشيطان:. 
(؟) اليوم : ساقطة من ج د . 
طقف 213 وضف- 
(4) في أ: من الربانية . 
(ت) كان : سقطت من اد. 
)3( الكنغانيون : قبائل 'سامية - تنسب إلى كبعان بن كوش بن سام ين نوح كانت تقطن 
سواحل الخليج 00 العرب - ثم انتقلت إلى سوريا وأرض فلسطين - وهي 
بلاد بيت المقدس - وبعث الخليل عليه السلام وهي هناك . 2 
انظر اليداية 98 ١‏ ص .)١٠١١(‏ 
ْ وانظر القلائد الجمان للقلقشتدي ص (55) ولسان العرب ج لم ص (515) . 
الا لي لد لمر يم 
(8) المماردة : جمع نمرود . نسبة إلى : اغرود بن كتعان بن كوش الملك الذي حاخ ام 
في ربه . انظر البداية والدباية جا ١احص .)١410(‏ 
و قط الدين: يمع اليل » 


فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا : تحققت د الغارع طلوات” 
الله وسلامه عليه" '. في النبي عن الصلاة في هذه الأوقات ؛ سدا للذريعة.” .وكات 
فيه تبيه على أن كل ما يفعله المشركون , من العبادات ونحوها. مما يكون كفراً. 
أو بتعصية. بائية : ينبى: المؤمبون عن ظاهره ء وإن الحر ال ١‏ 
د للذريعة عنما للمادة! . 3 
.ومن هذا اباب : أنه ه كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على ا 
الأمن » أو الاح اوم شع "المي 1 

ولهذا دعن عن الصلاة إل ما عبد من حون الله في الجملة ‏ وإن يل الايد 
انعد ذلك 4 ون حو عن السجود لله بين يدي الرجل » وإن لم ''يقصد. 
الساجد ذلك: » لما فيه من مشابهة السجود د لغير الله . فانظر كيف قطعت الشريعة. 
المشابية في الجهات وني الأوقات , و لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها . كذلك 
لايصلى إلى ما يصلون له عسي ا أقدا 


00 نك تامار اك اناعد واقاكة:! 

)2 في ب ج د والمطبوعة : إلى “لكاي عسل ا ائنه من أ طء.: 

(7) الصمد : هو القصد ٠‏ يقال صمده أي قصده . 

' انظر غتار الصحاح ( ص م د ) ص (715) . 

)24 جاء ذلك في حديث روا أبو داود في ستنه : “كناب الصلاة..-. باب إذا صلى إلى سازية 
ونحوها . حديث رقم (187) ج ١‏ ص (445) . ولفظ الحديث:- عن ضباعة بدت 
المقداد بن الأسود عن أَبيها قال : « ما' رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
يضلى إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسرء ولا يصمد 
له صمدا » . ومثله في مسئد أحمذ أج 5 اص (4) في مسند المقداد بن الأسود ٠‏ بلفظ 
أبي داود إلا أنه قال : (صل ) بدل : ( صل )2 . وسنذ الحديث ليس بالقوي لأن فيه 
'. الوليد بن كامل لين الحذيث »' وضباعة بنت المقداد مجهولة . 

انظر تهذيب التبذيب ج ؟ ص (770) ترجمة الوليد بن 0 كم وص!(4 0 
ترجمة 'ضباعة. 0( وانظر عون 00 1 
2 في ب انب . 


(5) في ب : شرائع . 


1١945‏ س- 


تختلف باخعلاف شرائع الأنبياء » أما السجود لغير الله وعبادته : فهو محرم في الدين 
8 سس ا ممم عار ل 
الذي اتفقت عليه رسل الله . كا قال سبحانه وتعالى : # وَمَكَلمَنَأرء 
2 0 ص 6 مامه 94 م 1 9 00“ 
من تبك من تنا أجعلتامن دو ناليم لنءالهة يعبد 4 5 
واي" عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه :3 رجلا يتكىء على يده 
ل ل ا ا و الل ل 
يعذبون "'وني رواية : و تلك صلاة المغضوب 000 وني رواية : ونهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن يجلس الرجل في الصلاة وهو 
معتمد” على يده 6" 'رواهن”” 'أبو داود . ' 
ففي هذا الحديث : النبي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين » وهذه 
والعة قي 2 م ش 
وَأيضا - فروى' “البخاري + عن مسروق” “عن عائشة ة : أنها كانت تكره أن 
يجعل'' “يده في خاصرته » وتقول : « إن اليهود تفعله 6" 'ورواه - أيضا - من 
لله ا ه؛ الزخرفا. 
)١(‏ في المطبوعة : وعن ابن عمر 
(*) انظر سنن أبي داود - كتاب الصلاة - باب كراهة الاعتّاد على اليد في الصلاة » حديث 
رقم (4914) ج ١‏ ص (508). 
(؛)» في ط : قال . بدل : تلك . 
(ج) المصدر السابق الحديث رقم (4515). 
689 في ]: يعتمد . ش 
(7) المصدر السابق جا ١‏ ص (504) الحديث رقم (9915). 
رهم) في المطبوعة قال : روى هذا كله أبو داود . 
(5) > في البوعة :ةروع 
(١٠٠غ)‏ هو : مصسروق بن الأجدع بن مالك الحمداني الوادعي » الكوفي » من كبار أئمة التابعين 
وفقهائهم ثقة عابد , أخرج له الستة » ومات سنة 51 ها . 
انظر تقريب التوذيب ج ؟ ص (514959)ات .)٠١88(‏ 
)١١(‏ في المطبوعة : أن يجعل الرجل يده . 
(؟١)‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء - باب ما ذكر عن بني إسرائيل » الحديث 
رقم (4ه4؟) ج 5 ص (457) من فتح الباري . 


ل- 1١947‏ سه 


جديك أن هري قل . عن الخصر”' في الضلاة »''أوفي.لفظ « نبى أن يضلى 


رفك 


الرنجل مختضراً ؛' 3 ١‏ 0 معاء” وأبو :ندل" عن اين سيرين ٠‏ عن 


أني هريرة "الي ا 


200 


(2 


له 


(0 
(2) 


02 


زفق 


0 
(3 


0 


عكذا زوه 00 


في المطبوعة ': ا : ف ار دم انظر فتح الباري جا 7 صر (88). 


ضحييح البخاري 5 كتاب العمل ف الصلاة باب الخصر 5 الصلاة الحديث رقم 
(0119) ج * ص (88) فتح الباري . 1 

صحيح البخاري في الكتاب والباب السابقين - الحديث رقم )1١5(‏ ج 7 ص (88) 0 
ع الباري . ش ال-0 0 


أي البخاري . 


قال ابن حجر في فتح الباري ج * ص (11): ٠‏ وقال هشام . يعني سود ١‏ : 
وترجمته :. هشام بن حنسان الأزدي القردوسي » البصري » أبو عبد الله , الالعة 
قاط و وتان معين'» وابن.سعد . والعجلي' ببؤذكره لوو ياد ل بالثقات +6 وثقه 
غير هم .ا توفي سنة 3148ه رحمه الله . ٠‏ 

انظر تبذيب التبذيفُ ج ١١‏ ص (10057076:54؟) ترجمة (د/) هاء 
ابو علال هو عمد رز الم سين اشر افا انو ام نينا نهل لكايه فد 
الحو لطر الي لا را حي بجا ارد لكي 


. صويلح ٠‏ وقال أبو زرغة ٠‏ لين ٠‏ وقال أحمد بن حنبل ٠‏ أحتمل حديثه إلا أنه تخالف 


في حديث قتادة ؛ ومات أبو هلال سنة ه151 . 

الل الشوع: والشديل ب ادم اناي ترح رع وم و طقات ار ل 
لاض (098). 000 
رمديو كبرو وأا لكل وتو ماين أبيه ٠‏ وقيل اسم 5600 
ور ابو أ ات د سبني عين تمر فاشتراه أنس وكاتبه . وقال هشام 

بخ حبناق:+ وهو دق من ادر كت من البنشر اناد :وفال ايبن سعد : ٠‏ وكان ثقة مأمونا 
م ا ١‏ ه . وذكر, ابن 
سعد أن أمه صفية مولاة أبي بكر . انظر الطبقات الكبرى لابن سعد, ج ©« صن ل 
والبداية والتهاية لابن كثير جا ةا ص: (537) . 
6 رضي الله عنما . 


0 اتح الباري' كتاب العنبل في الصلاة - باب د 3 م حديث رقم 


©  ةندف[ و( 0 الج ؟ ص‎ )١515( 


موك لات 


ف اشسيي ونون ررشول الله لدي الله مله و 


وعن زياد بن" 'صبيح” قال : ٠‏ صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على 
خاصرتي , فلما صلى قال : هذا الصلب في الصلاة » وكان" أرسول اله صلى الله 
عليه وسلم ينبى عنه » رواه أحمدا”» وأبو داود”"”» والنسافي'". 


وأيضا ع جار "لكين عند اله رشت الل عبننا" "أنه قال:5 «اشتكن رسول :الله 
١ 1‏ 5 1 00 
صلى الله عليه وسلسم. فصلينا وراعهة وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس 


)1١(‏ انظر صحيح مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب كراهة الاختصار في 
الصلاة - حديث رقم (048) ج ١‏ ص (587) . 

(5) في جاد ط: بن صبح - وما أثبته أصح م هو في أب والمطبوعة . 

609) هو : زياد بن صبيح الحنفي المكي ٠‏ ويقال البصري ء » قال إسحاق بن راهويه عنه : رجل 
مالايقة ب و كلك ونه الأنس كالنتان واي تبان والنجل :رعو اتا مولي من 
الطبقة الرابعة . انظر عبذيب التبذيب جا # ص (#94) ترجمة ( 48١‏ )ا ر. 


وتقريب التهبذيب جا ١‏ ص (558) ترجمة )١١١5(‏ ر. 


25 في د : فكان . 

(ه) انظر مسند أحمد ج 7 ص ٠١8‏ في مسند ابن عمر وقيه زيادة : ١‏ فضرب يدي » 
قبل : « فلما صلل ٠‏ . 

(5) انظر سنن ألي داود - كتاب الصلاة - باب في التخصر والاقعاء - الحديث رقم )5١5(‏ 
جااص (5همه). 


07) انظر سنن النسائي - كتاب الصلاة - باب النبي عن التخصر في الصلاة جزء 7 اص 
)١007('‏ وفي روايته اختلاف يسير في السياق والألفاظ والحديث صحيح الإسناد ٠‏ 
(4) هو - الصحالي الجليل - جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام . بن كعب بن غنم » 
الأنصاري السلمي . أحد المكثرين للرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ‏ 
شهد العقبة » وأكثر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم » كانت له 
. بعد وفاة رسول الله حلقة في المسجد النبوي يوْخد عنه العلم » توفي رضي الله عنه أسنة 
4ل أو 73 ه . انظر الإصابة في تمييز الصحابة ج ١‏ ص (١؟)‏ ترجمة رقم .)٠١55(‏ 
,23 في ب : عنه . والتثنية أصح لأن لأبيه صحبة . انظر الإصابة ج ١‏ ض )5١5(‏ . 
)٠١(‏ هو : عبد الله بن أي قحافة - عثان بن عامر القرشي . أبو بكر الصديق » خليقة < 


ا ل 


تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياماً » فأشار إلينا فقعدنا » فصلينا بصلاته قعوداً قلما سلم. 

قال : وإن كدتم آنفً”''تفعلون فعل فارس والروم : يقومون على ملوكهم وهم 
ظ قعرد فلا تفعلوا كتغوا لمتكم )إن طل انها 0 | 
قعوداً انزواة ل 3 رأبع اود ': من حديث الليث' أعن أي الزبير”'» عن 
5 : ش 


> | رسول اللهء أول من أسلئم من الرجال » ولد بعد عام. الفيل بسنتين ونصف ؛ولازم 

الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم قبل البعثة وبعدها » وصحبه في الهجرة : وحضر. 

المشاهد كلها . وهو أحد العشرة امبشرين بالجنة ٠‏ وأفضل الصحابة » بويع بالخلافة بعذ أ 

وقاة سول أله ملل اله عله اوعل اله وتتلج حت توق وا علي الأول مننة' ٠‏ نهد. 
وخبرء 311 سنة .: ْ 

انظر الاصابة ج ؟ 8 (511-541) 5-05 ,. 

)١(‏ في ج د ط :. أن تفعلوا . وفي مسلم : ٠‏ لتفعلون » . ٠‏ ش 

)أضة انظر صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب اام الأموم بالأمام - حديث رقم 04359 


52-6 9 ص 5 0 ا . 
م انظر سنن ألي داود انك ٠‏ الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود > حاديث رقم 5 1 
6 جد اا صض(108). : ش : 
):) 109 1 


الأئمة في وقنه في ألققه والعلم والفتوى ».ومن رواة الحديث الحفاظ الثقات » وثقه ا 
أئمة الحديث .قال ابن حجر في تهذيب التبذيب : ٠‏ وقال ابن حبان في الثقات : كان 
من سادات أهل زمانه فقها وورعا ا ا ٠‏ توق رع الله سنة هاا 
ها وكانت ولادته مسنة (48) ها . 1 ا 0 
انظر عبذيب_التبذيب ' جام ص روه؛-456) اترجمة , رقم (5كم) ل ٠.‏ 
(0) هر :دين لم بن تدرس الأسندي. - مولاهم - أبو الزبير المكي 2 
: والنسافي واب ن سعد وغيرهم ٠.‏ وذكره اخ الات وقال. يا يك 
فيه .امات سينة 195 ها رحمة الله. 1 


انظر تهذيب التو جا ة ص (15-11-0:) ترجمة رقم يم 


ع ل اب 


)0 ماد 3 
واه را كنا لاه 00 عن أني سفياكت عن جابر 


جذء” 'نخلة 5 فانتقطعت” قدمه ع« 0 نعوده .ع فوجدتناه في ا يسبح 


جالساً . قال :' فقمنا خلفه . فسكت عناء ثم أتيناه مرة أخرى نعوده » فصل ١‏ 


المكتوبة .جالساً » فقمنا خلفه ‏ فأّشار إلينا ققعدنا قال”©: فلمنا قضى الصلاة قال : 
: إذا صلى الإمام جالساً فصلوا جلوساً . وإذا صلى الإمام'' '“قائماً فصلوا قياماً , 
ولا تفعلوا كا يفعل أهل فارس بعظمائها ' ". وأظن في غير رراية أبي داود : 


. في أ: رواه أبو داود. وهو خخطاً من الناسخ‎ )١( 

(؟1) ممن أخرجه'أيضا - ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليوتم 

به - الحديث رقم )١540(‏ ج ١‏ ص د (1518) مختصرا بنجو رواية مسلم أي داود ابسابقة . 

() هو : سليمان بن مهران الكاهلي - “أبو محمد - المشهور بالأعمش . ولد سنة ٠0‏ ها 

1 من الائمة الثقات . قال ابن سعد : « وكان الاأعمش صاحب قران وفرائض وعلم 
بالحديث ٠‏ وعده ابن سعد في الطبقة الرابعة » من الكوفيين ٠‏ وثقه ابن معين وأبو حاتم 
وقال أبو زرعة : إمام . توفي سنة )١44(‏ ه . انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١‏ (745) . 

: وانظر الجرح والتعديل 06 وين . ترجمة (570). 

(4) هوا: طلحة بن نافع القرشي - مولاهم. - المكي - أو الواسطي - روى عن بعض 
لمحا كن 2 بن عمر وابن عباس واجَابر وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثققات , 
وقال أبو بكر البزار : هو ثقة في نفسه , وقال أحمد : ليس به بأس . وكذلك قال النساقي 
وابن عندي . انظر تهذيب التبذيب ج © ص (57255) ترجمة رقم (14) ط. 

(5) في المطبوعة زاد اسم أني سفيان : طلحة بن نافع الأسدي . واقتصر بقية النسخ وسئن 

أنبي داود على الكنية . كا أثبته . ش 

(7) أي أصل نخلة . انظر القاموس المحيط فصل اجيم باب الم ج 4 ص (88) . 

(19) في المطبوعة : فاتفكت . وكذلك في سنن أي داود . 

(8) المشربة : العف الوزر. لباك العريي ا ني 5 )لخر + 

(9) في د سقطت : قال 

(١٠)لي‏ ب: ل 

)305( سنن أبي داود - كتاب الصلاة -- باب الإمام يصلى من قعود - الحديث رقم‎ )١١( 
. ص (4.4.4.*5) وأشرت إليه في ابن ماجة أنفا ورجاله رجال الصحيح‎ ١ ج‎ 


ا ا اا 


٠‏ ولا تعظمولي كا يعظم الأعاجم بعضها بعضا 0 قفي هذا الحديث:: أنه أمرهم 
بعرك القيام الذي هو فرض في الصلاة ء وعلّل ذلك بأن قيام الأمونين مع قعوة 
الإمام يشبه فعل و والروم :يعلماتهم في قيامهم وهم قعود .| ٠‏ 

ومغلوم "أن المأموم إنا'نوئ أن 2 وكا الات بوهدا دي ع ل 
النبي عن القيام للرجل,القاعد » ونمى اك أيضا ع ني" “بشبه ذلك » وإنا ل يقصد 


ا 'ولهذا ببى عن السجود لله بين يدي الرجل » وعن الصلاة إل م 
قد عبد من دون لله » كالثار ونحوها . 


م م 


وفي هذا الحديث- أيضاً- نبى عما يشبه''فعل”'فارس والروم وإ 
كانك” اتنا غير نيهم أ لقوله”" ': ١‏ فلا تفعلوا » . فهل بعد هذا في النبني عن 
مشابتهم في مجرد الصورة غاية ؟ إن م 5 
)0 بل أخرج أبو داود قرا من هذا ولفظه : عن أبي أنامة قال #خرع علا رسول الله 

صل الله عليه وعلل آله وسلم متوكئا على عصا » فقمنا إليه » فقال 0 

تقوم الأعاجم , ٠‏ يعظم بعضها بعضا » . سنن أَني داود كتاب الأدب - بِأبب في قيام الرجل 

للرجل - الحديث أرقم (+81) جد ها ص (944؟) . ومثله في مسند أحمذ جه ص 

51-0 . وهذا الحديث معناه صححيح وثابت كا جاء في الحديث الشابق في مسام 


(5) في المطبوعة : يقوى . 

(+) في ج : لم يذكر اسم الجلالة (الله ). 

(4) في أ: أن يقوم لله قانتا ... إل . 

(ه©) في١:‏ شديد. ! : : 
(د) “من هنا حتى قوله : عما يشبه فعل فارس والروم ( سطران ونضف تقريبا ) ساقطة من أ 
وبأ - قد سافظة ميخ اللطبوضة : ار م 
17 اقل د و ١‏ 

)1( الاك 

ونان ا انع 

زم ف 21 وإنك: اوتنا غير تيم - 

)1١١‏ ني أ ط: كقوله. 
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ثم هذا الحديث - سواء كان محكماً في قعود الامام . أو منسوخاً - فإن الحجة 
امنه قائمة » لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإما يقتضي أنه قد عارضها 
.ما ترجح عليها » مثل كون القيام فرضا في الصلاة ؛ فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة 
الصورية » وهذا محل اجتباد وأما المشاببة الصورية - إذا لم تسقط فرضاً - 
كانت”'بلك ك العلة التي عبن ع رسول الله صف الله عليه وسلم 
0000 عن امار طن ل 'نسخ . لأن القيام في الصلاة ليس بمشاببة في الحقيقة ؛ 
افلا يكون محنوراً , فالحكم إذا علل بعلة . ثم نسخ مع يقاء العلة فلابد من 
.)> ا 3 5 0ه ال ل دك لع رس 6 
أن' 'يكون غيرها ترجح' 'عليبا وقت الناسخ” "لو ضعف تاثيرها . أما أن تكون" في 
نفسها باطلة : فهذا محال . هذا كله لو كان الحكم هتا منسوخاا. فكيف والضحيح 
أن هذا الحديث محكم ء قد عمل به غير وأحد من الصحابة بعد وفاة رسول” الله 
جع الل علينه ولسي بكرم علموا صلادن”' ''في ا 

تفاش عسل لماي وماس الارريا دوا يح تر 
تمتنع معها. أن يكون حديث امرض” تاليا له . على ما هو مقرر في غير هذا 


. في المطبوعة : فإذا . ود : في إذا‎ )١( 

2 في المطبوعة : فإن . 

(7) في ب : النبي . 

(4) في المطبوعة : تكون سليمة . 

(5) في المطبوعة : أو عن نسخ . 

(1) في المطبوعة : فلابد أن . 

. في مب :1 يرجح‎  )1( 

(4) في المطبوعة : التسخ . 

'(9) أي العلة التي علل بها الحكم . 

. في ب : النبي‎ )٠١( 

. في المطبوعة : بصلاته‎ )١١( 

. في المطبوعة : زاد : الذي توفي فيه‎ ) ١١1١ 
. وأبو هريزاة وغيرهم‎ ٠ ممن عمل به به من الصضحابة : جابر بن عبد الله » وأسيد بن حضير‎ )17( 

1 الا ا ا لبر واو ل ا اا 
)١14(‏ في المطبوعة :. حديث مرض هوته . 


ارد : إما'' “بجواز لأمين ء إذ فعل القيام لا يناني فعل القعود وإما 0 ف 
المبتدىء”' 'للصلاة قاعداً , و'“الصلاة التي ابتدأها الإمام قائماً لعدم دخو ل .هذه . 
الصلاة' في قوله : ٠‏ وإذا صلى قاعداً ٠‏ ولعدم المفسدة التي علل ن) | ولأن بناء . 
فعل آخر الصلاة على أوها أولى من بنائها على صلاة الإمام .ونمو ذلك من الأمور 
المذكورة » في غير هذا الموضع . 

وأيضآ - فعن عبادة بن الصامت7” رضي الله عنه قال.: و كان. وتول الله 


صلى الله عليه وسلمْ إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحدء 
فعرض” له حبر””“فقال هكذا. نصنع يا محمذ . قال : فجلنن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم ؛ وقال : و خخالفوهمه٠.‏ رواه أبو' داود واين'"ماجة ٠‏ 


(١).فياب:‏ لجواز. ' 

؟) ف ب : بالصلاة .1 20 

25 . 0 وبين الصلاة . 

25 0 د : سقطت.( الصلاة ) . : 7 

)2 - ل الجليل - عبادة بن الضامت بن قيس ' بن أصرم بن ف فهر المخزرجي 
لسري داه لأسا 0 جا انر أرلد - شهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها 
مع رسول اله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واستعمله رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم على بعض: الصدقات » وكان من جمع القران في زمن النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ء وكان يجلم أهل الصقة القرآن » وأرمله عمر بن الخطاب مع بغض الصحاية. 
إلى أهل الشام يعلمونهم القران ويققهونمم في الدين : فأقام بحمص » ثم بفلسطين ثم رجع 
إلى المدينة في خلاف: بينه وبين معاوية فرده عمر إلى الشام وقال لمعاوية لا إمزة لك عليه 
وتوفي رضي الله عنه بالرملة » وقيل حلفي يده زوق روس وال 
'انظر أسد الغاية : انج © ص (00076303 0-5 

(7) ١في‏ المطبوعة : قتعرض ْ ش 

(0) أتي من يبود . وير في اللقة : العالح ٠‏ ار القايوس الشبط فصل احا ياب المي 
؟ ص (5؟) والجبر. واحد الأحبار وهم علماء اليهود ورجال دينهم . 0 

(48) انظر سنئن أني داود - كتاب الجنائر - ياب .القيام للجنازة- الحديث ردلاام جاع ص 
(270). ولفظه قريب من هذا اللفظ مع اختلاف يسيرء ومنه زيادة : ؛ اجلسواء خالفرهم .٠‏ 

(9) انظر سنن ابم ابن ماجة !- كتاب الجنائز - باب ما جاء في القيام للجنازة - حديث رقم )١915(‏ 
ل اللفظ. وعلق احقق بعد الحديث: وقال السددي: بحو ميت 


كك 


والترمذي” وقال : « بشر بن رافع' ليس بالقوي في الحديث 6" 

قلت : قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت » ومعها إذا شيعت » 

وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة . ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام ' 

و لفن امح لل رار 0 : 0 
وإن ان القول جا" مكنا لآن المشيم يقوم لا حتى توضع عن أعناق الرجال 0 


١ افف‎ 


لا في اللحد . فهذا الحديث : إما أن يقال به جمعاً بينه وبين غيره أو نسخا 
لغيره » وقد علّل المخالفة ومن لا يقول به يضعفه . وذلك لا يقدح في الاستشهاد 
به والاعتضاد عل لحتس الخالفة . 


الف ا 


وقد روى البخاري » عن عبد الرحمن بن القاسسم 2 © ان 

(1) انظر ستن الترمذي ‏ كتاب الجنائز ‏ باب ماجاء في الجلوس قبل أن توضع . 00 

. .)510( ج 8 ص‎ )٠١٠56(0 

(1) هو بشر بن رافع الحارثي - أبو الأسباط النجراني . ضعفه أحمد والترمذي والتساني وأبو حاتم 

1 ونال المحاري لا نايع اباك الذر كالبل جلاع وم الات .)ات 455 . 

(م) قال الترمذي : « هذا حديث غريب » ويشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث © سئن 

| الترمفتي ج + ص (.74) وعلى هذا يكون الحديث ضعيفا لكن يشهد له حديث على‎ ٠ 
) الذي سأذكره بعد قليل ( حين يشير إليه المؤلف‎ 

(4) في ط : للجنازة . والمقصود بقوله للمارة : أي للجنازة المارة . 3 

(ه) حديث علي رواه مسلم ولفظه « عن علي َال : رأينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم قام فقمنا . وقعد فقعدنا - يعني في الجنازة » وفي لفظ.ه «قام رسول الله صلى الله. . 
عليه وعلى آله وسلم ثم قعد ٠‏ وني لفظ « إن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم , 
قام ثم عد » . صحيح مسلم - كتاب الجنائز باب نسخ القيام للجنازة - الحديث رقم 0 
(857) ج 1م ص (1١ك0ت1357).‏ ْ ١‏ 

(5) ؤ ق الطبوعة + .زاد + كليهما + 

(7) في المطبوعة : زاد يكون . 

(4) هو - عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أني بكر الصديق , تابعي مدني جليل ٠‏ من 

1 الطبقة السادسة » يعد من أكابر علماء المدينة وصالحيهم وأخيارهم في زمنه » وكبير القدر 
عند عامة المسلمين كثيز الحديث ء اتفق سائر علماء الحديث على توثيقه » ذكر ابن حجر 
في تهنيب النبذيب أن ١‏ بن حبان قال في الثقات عنه أنه : ٠‏ كان من سادات أهل المدينة فقها - 


1 ا 


القاسم ا ب يدي امارد و كو لامر وا كن عا الما 


. كان أهل الجاهلية يقومون ا ء يقولون””"إذا رأوها : كنت في أهلك ما كنت‎ ٠ 
مرتين 6" 'فقد استدل منْ كره القيام' “أنه كن مزفع الجالية  وليس الفرض‎ 
: كم و عمد المسالة‎ 
0 22000 وأيضا تعن "ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ 
اللجحد لنا والشق ا ار أهل السئن اللرينة "أوعن.‎ ٠ : عليه وسلم‎ 


- 0000001 
انظر تهذيب التهذيب ج 8 ص (104) ترجمة رقم ١(‏ 6 . ا 
)000 فو القاسو بن رمد بن ف اق بك الطاديق ع نو كبار التابعين . من الطيقة الثانية - . 
وهو أبو عبد الرحمن السابقة ترجمته والذي روئ عنه هنا - ذكر ابن سعد عن الواقدي ' 
ا ل ل د الحديث ورعا » يعنني القاسم  .‏ 
فهو من مشاهير علماء التابعين وثقاتهم وساداتهم » توفي رمه الله سنة ٠١5‏ ه.. 
انظر الطبقات الكبرى الل ام 
.انظر تبهذيب التيذيب جد لم ص (7755-3733) ترجمة رقم (503)لا 
(5) في االو ا اد 
() يقولون : ساقطة مر 
(؟:) رواه البخاري في صححيحه - كتاب مناقب الأنصار ياب م الجاهلية . 
انظر فتح الباري ا )١18(‏ حديث رقم اا 
:2 يعني للجنازة . ٍْ :. 
(5) في المطبوعة : كان فعل 
(0) في المطبوعة : فعن . / 
(8) وهم : أبو داود. والترمذي . والنساني . واين ماجة . 000 
| | انظر سنن أبي داود - كتاب الجنائز -: باب في اللحد . حديث رقم (8 :88 جام : 
+ ص (4:4ت) . وانظر تن الترمذي - كتاب الجنائر - باب ما جاء في قول النبي صل الله ا 
عليه وعل آله وسلم : « اللحد لنا والشق لغيرنا ». حديث رقم (45. )لاض 
5579 ) وقال - أي الترمذي : «١‏ حديث ابن عباس حديث حسن غريب من هذا الوجة » 
. وقال: قبل للك + « رفي الباب عن جرير بن عبد الله وعائشة وابن عمر وإجابر أ 
سن (577): والحديث يث عجمو اخ طرقه صحيح . حي 7 
انظر 0 الصخير ج 5 ص (74؛) ح رقم لمم - قال السيو طي حديث 
صحيح . وانظر سنن النسالي كتاب الجنائز : اللحد والشق جزء (4) ص رمه 


''رضي الله عنه قال ل مكل اد حم 
'وسلم: ١‏ اللحد لما والشوّ لغيرنا ») « روآأه أ ” وابن ان : وفي رواية 
الأحد : و والشق لأهل الكتاب 0 ل مروي ف طرق" أفيها لين ٠»‏ لكن 


8 افق ميا 


يصدىق بعضها بعضا 
وفيه تيه على عالفنا لأهل الكاب » ختى في وضع الليت في في أسفل القبر . | 
وأيضا عن عبد أشحين تود "رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلنى 


حر سواط ضبق ود د كي مشر حاب ناضاء ن متاك جد ديك رن 
(4ه5٠١)‏ ج ١ا‏ ص (55غ1). 

)١‏ في المطبوعة : البجلي . ش 

(؟) هو : الصحاني الجليل - جرير بن عبد الله بن جابر - الشليل - بن مالك البجلي - ٠‏ 
نسبة إلى قبيلة بجيلة » وكنيته -- أبو عبد الله » اسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وعل 
آله وسلم بأربعين يوماء وكان حسن الصورةء وهو سيد في قومه . ولما دخل عل 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أكرمه وقال : ٠‏ إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه ٠»‏ . 
وكان له في حض المسلمين على القتال في القادسية وغيرها أثر كبير , وأمّره عمر عللى 
بجيلة - قبيلته - ومات رضي الله عنه سنة (84) ها . 

انظر أسد الغابة ج ١‏ ص (9ا5807). 

ضة انظر مسند أحمد جح 4 اص (لزه:289) في مستد جرير اين عبد الله :. 

(:) انظر سئن ابن ماجة - كتاب الجنائز - باب ما جاء في استحباب اللحد خديث رقم 
(588!) ج ١‏ ص (1317). 

(0) مسند أحمد ج 4 ص (17108117) في مسند جرير بن عبد الله وذكره. السيوطي في 

ْ الجامع الصغير ج ” ص (474) الحديث رقم (97448) وقال حديث صحيح . 

52 ف 1ط : عن طريق ؛ 

. في المطبوعة : يعضد‎ )7( ٠ 

. (8) هذا بالنسبة للحديث بهذا اللفظ , أما أحاديث استحياب اللحد فهي صحيحة ١‏ فقد روى مسلم 

في صحيحه أن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي مات فيه : ٠‏ الحدوا 

لي لحدا - واتصبوا علي اللين تصباء كا صنع برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 9 . 

انظر صحيح مسلم - كتاب الجنائر - باب اللحد ونصب اللبن على الميت - حديث 

رقم (3455) ج ”اص (116). 


(5) في ب : عن ابن مسعود . 


الله عليه وسلم ليس نا من ضرب الحدود » وشق شق الجيرب ودعا دعو 
الجاهلية » متفق عليه' ". ش : 
ودعوى الجاهلية : ندب اميت 3 وتكون دعوى الجاهلية ف العضبية 5 
ومنه قوله - فيما رؤاه أحمد عن أني بن كعب' “قال :. قال رسول الله صلى 
ش الله عليه وسلم : وهن تعرى بعزاء' "“الجاهلية فأعضوه' بهن' أأبيه , ولا 


تكنوا 6 


0 لق ميحيع الطاري عاب اماق هاي لني شاقن اطق ا لبويت :2 بويت رفم : 
(0594) جد * صن (035) “من فتح الباري . وأطرافه في فح الباري رقم 
(0551552861551) في لفظ الأول منها : و لطم الخدود ٠‏ . | 0-6 

وانظر صحيح مسلم - كناب الإمان - باب -أ تمريم ضرب الخدود - حدييث رقع 
٠٠ 5١‏ جد ١‏ 033 ْ 

يه هو الصحاني الجليل ين سن » بن عبيد بن زيد بن معاوية - الأنصاري | 
التجاري » كان من احنهكانك العقبة الثانية » وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع 
رسول الله صلى الله عليه وغلى آله وسلم » سيد القراغ.» ومن ن أصحاب الففياإفي الصحابة ‏ : 
وقال له الرسول ٠:‏ ليبنك العلم أبا المنذر ٠‏ وقال صل الله. عليه وعلى اله أوسلم : 
٠‏ إن الله أمرني أن أقرأ عليك ؛ : وكان عمر يسميه سيد المسلمين . توفي رضبي الله 
عنة في خبلاقة عيان مينة 815 هيا. : ا 

انظر الإصابة ع ١‏ ص (35اثك0)ات (2)55: : 

فنة قال البغوي في شرح السنة : ٠‏ قوله من تعزى بعتزاء الجاهلية أي احنن واتدى + 
كقرهم : يالفلان ». ويا لبني فلان ء يقال “روت الرعل والؤض ايحي الك ١‏ 
كل شيء تسببه إلى شي 1ل : ْ 

شرح السنة 00 ص (141) شرح الحديث رقم 6041 . 

(4) فأعضوه بين بيه : المن : الذكر . أي قولوا له : اعضض ذكر أبيك . ولا تكنوا'. أ 

ش وما بدون كناية وهذا دليل شناعة ارح را الجاهلية . 1 

| انظر شرج السنة اللبغؤي ج ١١‏ ص (١؟١).‏ 

(ه) في أ ط : فأعضوه عن . ال 

(3) مسند أحمد ج ه نس (+18) ورواء أيضا عبد الله بن الإمام أحمد بسند آخر عن أفي : 
ابن كعب . انظر الدج ات ركو وإسناد ادبت سعيم 


سن اشلء ؟ الس 


وأيضا - عن ألي مالك الأشعري' “رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «أربع في أمتي من أمر الجاهلية , لا يتركونين'": الفخر 
بالأحساب , والطعن ف الأنساب » والاستسقاء بالنجوم ‏ والتياحة » وقال : 
« النائحة إذا لم تتب قبل موتها : تقام يوم القيامة وعلييا سربال من قطران ودرع 
0 ْ 
من جرب » رواأه مسلم . 
ذم في الحديث . من دعل" بدعوى الجاهلية » وأخبر أن بعض أمر الجاهلية » 
لا يتركه الناس كلهم » ذماً لمن لم يتركه . وهذا كله يقتضي : أن ما كان من 
أمر الجاهلية » وفعلهم ؛ فهو مذموم في دين الاسلام » وإلا لم يكن في إضافة هذه 
ارك اد الجاهلية مح ا تسر امو الور ١‏ 
ءءء تلج .0 
فإ في/ “ذلك دما للتبرج »2 وذماً لحان الجاهلية 0 3 ا يقتضي المنع من 
مشاببتهم في الجملة . 


و 000 


)١(‏ أبو مالك هذا اختلف فيه اختلافا كثيرا والأرجح أنه : الحارث بن الحارث الأشعري 

له صحبة . انظر تهبذيب البديك 11 عن 001017 ت (117ل). 
والاصابة ج ١‏ ص (ه50)ات (584؟١).‏ 

ْ في ب : لا يتركوهن . ش‎ )٠( 

زفة انظر صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب التشديد في النياحة - حديث رقم (9178) 
جد "؟ ص (514). 

(4) في المطبوعة : في هذا الحديث . 

)2 في أ ج د ط : ادعى . 9 

(7) ومن الموْلم أنه بدأت في بعض العرب اليوم - من القوميين والبعثيين وغيرهم - شعارات 
وكتابات تتبنى إحياء منكرات الجاهلية وأوثانها وتقاليدها وأعرافها وأسواقها وشتى اثارها 
الحسية والمعنوية :.يدعري إنياء تراث والويطنية + وهنا شلال بين . يا سيبين المؤلف . 

(0) من الآية © الأحزاب . 

(4) في المطبوعة : فإن ذلك ذم للتبرج » وذم لحال الجاهلية الأول . 

() هو : الصحابي الجليل - جندب بن جنادة بن سكن الغفاري أبو ذرء كان من - 
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)١ -الملشم ج‎ 1١1 


جاهلية :'"' . فإنه ذم لذلك الخلق , ولأخلاق الجاهلية ية لني عم »ا الإسع. 


00 الدج 


5-0 1 ا ١‏ إِذْجَعَلَ أل كفروأ أ فِمُلُوبهمُ لَه عَيةَجِيَة ْ 
ش اكوك نا لان سك ند 0 سولدورعا المر فر 2 فإن إضافة : 
الحمية إلى الجاهلية : ققضي””'ذمها ؛ فما كان من" أخلاقهم وأتعاهم فهو كذلك . ْ 


ومن هذا - ما رواه البخاري في! صحيجهء عن عبيد الل "بن أن يزيد" 


جت السابقن إل الإبلام » أوما أسلم بمكة » أعلن إسلإمه » وكان المسلمون يستخقون آنذلك » 10 


ورفع صوته أمام قريش بالشهادتين فضربوة ‏ ثم رجع إلى قومه » ثم هاجر إلى المذينة 0 


بعد بدر وأحد ء وكان 'صادق. اللهجة'؛ وذكروا أن الرسول صل الله عليه ع اله وجلم ظ 
وصفه بذلك » كا قال فيه صل الله عليه وعلى آله وسلم أيضا ٠‏ يرحم الله أبا ذر يعيش ١‏ 
وحدهء ويموت وحدهء وييعث وحده » فلما حصل منه بعض الخلاف مع عثهان 1 
رضي الله عنهاء وخخاف عؤان افتراق الناس وفتنتهم فسيره إلى الربذة فمات © رمي ْ 
الله عنه اسنة 71 صا ل عليه ابن مسيوة .4 . : 
انظر الإصابة ج 4 ص (7 -14) ترجمة رقم (5814) الكتى . 
)١(‏ الحديث جاء ف 4 الستسين وغيرهها : ؛: 1 
انظر صحيح البخاري : كتاب الإيهان - باب المعاصي من أمر الجاهلية .. / 
فتح الباري حديث رقم (.7) ج ١‏ صن (84) وحديث رقم (:108) . : 
وصحيح مسلم -: كتاب الايمان - .باب إطعام المملوك مما يأكل . ٠‏ حديث. رقم : 
(1331) جد ؟ ص (118:1761) من ثلاث طرق ارج عدج از لد 
(؟) الآية 5 الفعح  .‏ : 0 
فرة في المطبوعة : يقتضي 0 لحو 
(5) في المطبوعة :. سقطت من . 
)2,0 جد الشتوطة نمكي ل والصحيح عبيد الله . 
٠‏ انظر إسناده في فتح الباري ج لا ص '(167). : 
اق هو : عبيد الله بن أني يزيد الملكي مون لافار رو فيكو راف اسان بالطل 
وابن معين وأبو زرعة'؛ وغيزهم وال أي بط ل نعة. كيو بيت 6 وعله سعد 
في الطبقة الثالثة من'المكيين . ومات سنة (١5‏ وعمره 85 سنة . ل ل 
انظر الطبقات, الكبرى لابن سعد ج ه ص .)185-48١(‏ 7 : أ | 


101 كد 


أنه سمع ابن عباس قال : ٠‏ ثلاث' “خلال من خلال الجاهلية : الطعن في الأنساب 
'والنياحة . ونسيت الثالئة » . قال سفيان”": ويقولون إنبا الاستسقاي”) 
بالأنواء الك 


ْ وروى مسلم في صحيحه » عن الأعمش ‏ عن ألي صالحء عن ألي هريرة ' 
| رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ اثنتان في. 
الناى هما بهم كفر : الطعن في النسب . والنياحة على الميت 8" أفقوله : و هما بهم 
كفر »' “أي هاتان الخصلتان هما كفر قام بالناس » فنفس الخصلتين كفرء 00 
حيث” “كانتا من أعمال الكفار” اوها اعاتيناة بلاس , كن لمن كل عن فا ينا" 
شعبة من شعب الكفر يصير” كافراً الكفر المطلق » حتى تقوم به حقيقة الكفر ء 
كا أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا”''. حتى يقوم به 
اسل لقان ٠‏ روفرف بين لالكفر مغرف والايي > إلى اقول بقارس إل علريسة 
'وسلم : «ليس. بين العبد وبين الكفر أو الشرك . إلا ترك الصلاة ”"“, - 


2 وتبذيب التبذيب ج لا ص (65ع9اه) ترجمة رقم .)١١5(‏ 

. ١ ثلاث : ساقطة من‎ )١( 

(5) هو سفيان بن عبينة ( مرت ترجمته ) . ' 

(5) في ط : ويقولون إنا الأتواء . 000 

(4) رواه البخاري في كتاب مناقب الانصار - باب ول لت ف ل 
رقم )586١(‏ ج لاا ص .)١986(‏ 

(©) انظر صحيح مسلم : كتاب الإيمان -- باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في التسب 
والنياحة . حديث رقم 6 ج ١لا‏ ص (285). 

0 كفر : أثبتها من ب وهي ساقطة من بقية النسخ . 

(/ا) حيث : سافقطة من 1. 

(8) في المطبوعة : من أعمال الكفر . 

(9) في المطبوعة : يصير بها كافرا ‏ 

. في المطبوعة : يصير بها مؤمنا‎ )٠١( 

)١١(‏ في المطبوعة : وحقيقته . ا 

- سم الكفر .على من ترك الصلاة‎ ١ الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان - باب إطلاق‎ )١١( 


بلك 


وبين كفرا كر في الات . 


وفرق أيضاً - بين معنى الإسم المطلق » إذا قيل . 0 أو اهز من بو 1 
المعنى المطلق للاسم في جميع موارده » 5 في قوله لارجعوا بدي كار بعرت . 


بعضكم رقاب بعض ) 0 


. فقوله”": « يضرب بعضكم رقاب' "بعض » تفسير الكفار” “في هذا رع 
وج صخرا ل ا اولاتييارن لاض لاود رن" ' 
كافر » ومؤمن”. كا أن قوله تعالى : <( عِنمَلودَافق ٠‏ 04سمى المني مام / 
نسمية مقيدة. ولم يدل في الاسم المطلق » حيث قال #١‏ قل يجذوامة . 


طَِ تا نز عدي رقم (87) من طريقين . بلفظ : :إن بين 56 3 ش 
والكفر ترك الصلاة »أ والرواية الأخرى بنفس اللفظ إلا أنه قال  :‏ بين الرجل ... 
إل الحديث وابؤ داوذ في كتاب السنة - باب في رد الارجاء - حديث رقم (47174) 
| جاه ص (8ه:3ه) ابلفظ ١‏ بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة ٠‏ . 000 
والترمذي -- كتاف الايمان - باب ما جاء في ترك الصلاة أحذيث ارقم 
الوه بألفاظ وات نال تسلو وآن ماود وقال روناي (١‏ حديث 
ش حب مسح اس دن 0 
)١١‏ الحديث في الصحيحين وغيرها : 
رواه البخاري في كتاب العلم - باب الإنصات للعلماء . حديث رقم 051 سن 
افتح الباري ج ١‏ ص (507) كا أخرجه في مواضع أخرى رقم (5408) و زكحيم 4 
و .)9١80(‏ 
ورواه مسلم في كتاب لحان مل ووز فى تالا مويل اريك : 
ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض » . حديث رقم (13036) ج 
١ص‏ (1م-5م .0 ش ا 
(1) فقوله : ساقطة من ط؛ . 
(7) في المطبوعة الك در 
(١‏ في د: الكفار . 
(5) في المطبوعة : أو 00 
(0) من الآية 5 الطارق .؛ 


ا 7 


ظ ومن هذا الباب : ما أخرجاه في الصحيحين » عن عمرو بن دينار'”'» عن جابر 
ابن عبد الله قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عله وسلم وقد 
ثاب" أمعه ناس من المهاجرين » حتى كارو وكات من المهاجرين رجل 
يو أنصارياً » فخغضب الأنصاري غضباً شديدا حتى تداعوا؛. 

وقال - الأنصاري : يا للأنصار » وقال المهاجري : يا للمهاجرين . فخرج النبي ١‏ 
صلبى الله عليسه وسلم فقال : وها بال دعوى الجاهلية ؟ : ثم قال : 

وها شأنهم ؟2 فأخبر' بكعة المهاجري للأنصاري . قال فقال النبي 


5 يرقف 


صلى الله عليه وسلم : م دعوها فاا خبيثة ») وقال عبد الله' ا 


رم من الآية 5 المائدة . 
(6). هو: عمرو بن دينار الجمحي - مولاهم - أبو محمد الأثرم » من علماء التابعين 
وحفاظهم وفقهائهم » وثقه سائر الأئمة . قال ابن سعد في طبقاته : ٠‏ و كان عمرو ثقة 
نيا حير الخديث ++ وكان عفتى أهل: مكة في زماته توق سنة /5؟١‏ ها 
انظر عبذيب التبذيب ج لم ص (502552548) . 
والطبقات الكيرى لابن سعد ج ه ص (480). 
ضة ل مختار امد ركوو ا 
(1:) لعاب : كثير اللعب . 
)0 ا 0 ا 
الكاف ج 7 ص .)82١(‏ 
() في المطبوعة : فأخبروه . وفي البخاري 5 أنبته . 
فه في المطبوعة : منتنة . وهي في البخاري بلفظ : ٠‏ خبيثة » . وفي مسلم بلفظ : ٠‏ منتة ».. : 
(م) هو : رأس المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : عبد الله بن أي 
ابن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجي » أبو الحباب - المشهور بابن سلول -- وسلول 
07 جدته لأبيه » كان سيد الخزرج قبيل الإسلام ع فكانوا يزمعون تتويجه بالملك » وبعد بدر 
أظهر الإسلام . وأحذ يعمل المكائد بالمسلمين » من التخذيل عن الجهاد ٠‏ والإرجاف 
والاستهزاء » والشماتة عند المصائب ء ونشر الأكاذيب والببتان » مات في عهد رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم فلما صل عليه ناه الله عن ذلك بقوله تعالى : 2 


5١‏ ده 


لول وقد “باعوا علينا ؟ لكن .رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر 1 
الأذل . قال عمر : ألا :تقتل' يا نبي الله “هذا الخبيث - لعبد الا؟ فقال إلنبي | 
صلى الله عليه وسلم ا 0 5 56 

ورواه مسلم » من حديث أني الزير » عن جاب" قال : ٠‏ اقتتل غلامان اغلام . 

من المهاجرين ٠‏ .وغلام :من الأتضار » اذ المهاجر ': يا للمهاجرين,' وناذى / 
الأنصاري:: يا للأنصار .. فخزج رسول'' الله صلى اله عليه وسلم» , 
لل ل حر الما رار ا ا غلامين ؛ 
اتتعلا, فكبيع أحدهما الأخر ». فقال ا ولينصر الرجل أخاه ظالاً 
أو مظلوماً. : إن كان ظالاً فلينيه ؛ ٠‏ فإنه له نصر , وإن كان مظلوماً فلينصره 1 


ا اتؤناد الاسمانا؟ ١‏ ل 3 والاتفيار إسمان شرعيان “اجاء مهما الات 
1 :لاا عا اد مِنجُمما ادك ها 0-06 ا 1 8 1 
2 0 و تملع سر تَأبد ولاتفم عل فيرو يم و اسه وَرَسُول و مانو 
عيرس -” 
وَهْمفسِقوتَ | 00 التوبة . انظر لدم ل د 0 
(1) في أ ب : ابن أبي سلول : وهو خطأً ولعله: من الناسخ . 
0) فيآ : أوقد .. ' 
(9) في المطبوعة : فقال .. 
0 في أ والمطبوعة : تقتل . 


(ه) في ج د والمطبوعة : بيا رسؤل الله . 
ا 0 
)2 في المطبوعة : أنه يقتل . : 1 
م صحيح البخاري ٠‏ - كتاب المناقب باب ما ينهى من دعوى الجاهلية 0 فبح الباري” 
حديث رقم ركهم جا 1 م (845). 7 
(9) “في المطبوعة * رضي الل عنه ش 1 الى 3 
)٠١‏ في ب جا داط والمطبوعة : المهاجري-. وما ل من أ أصح كآ في مسلم .. 
)1١(‏ في أ باط : النبىي .1 7 
)1١(‏ في المطبوعة : ليتصر , ' ْ 8 
)١9(‏ صحيح مسلم - كتاب لبر والصلة والآداب - ياب نصر الأح ظا أو مظلوما. - حديث 
رقم 0 0 0 
ا 5 


ا ا 6 


والسنة » وسماهما الله بهماء م سمانا : المسلمين''من قبل ء» وفي هذا . 
ظ وانتساب الرجل إلى المهاجرين”'أو الأنصار » انتساب حسن محمود » عند الله 
وعند رسوله '. ليس من المباح الذي يقصد به التعريف فقط » كالانتساب إلى القبائل 
والأمصار 2 ولا من المكروه أو ارم » كالانتساب إلى ما يفضي”" إلى بدعة » أو 
نم - مع هذا - لما دعى كل' منهما طائفته منتصراً بهاء أنكر النبي صلنى 
الله عليه وسلم ذلك . وسماها : ( دعوى الجاهلية ) حتى قيل له : إن الداعي ‏ 
بها إنغما هما غلامان . لم يصدر ذلك من الجماعة ؛ فأمر بمنع الظالم » وإعانة المظلوم » ش 
ليبين النبي”» صلى الله عليه وسلم : أن المحذور' > إنما هو تعصب الرجل 
لطائفته مطلقاً » فعل أهل”"الجاهلية » فأما نصرها بالحق من غير عدوان : فحسن 
واحنية أو نعطي 1 
ظ ومثل هذا : ما روى أبو داود » وابن ماجة » عن وائلة بن الأسقع””» رضي الله 
عنه» قال : « قلت يا رسول الله : ما العصبية ؟ قال : « أن تعين قومك على 


(0» في ب : مسلمين . 

() فيأب والمطبوعة : والأنصار . 

فيه في أب : يقتضي بدعة . 

(4) في المطبوعة : كل واحد متهما . ٠.‏ 

زه) في أ ج د ط : ليبين صل الله عليه وعلى اله وسلم . 

. (5) ف المطبوعة : أن المحنور من ذلك . 

7) في ب : فعل الجاهلية . 

(4) هو الصحابي الجليل - واثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر » من بني ليث بن عبد مناة » 
أسلم قبل غزوة تبوك » وشهدها » وكان ينزل ناحية المدينة قبل إسلامه فلما أسلم كان 
من أهل الصفة ء وبعد وفاة الرسول ذهب إلى الشام » وكان يشهد المغازي » فشهد فتح 
دمشق وحمص وغيرهما وتوفي بدمشق سنة 6م ها وعمره ٠١6‏ سنين .| 

انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج لا ص .)5١862501(‏ 


وانظر الإصابة ج * ص (555) ترجمة رقم (5041) . 


ا ا 


الظلم ا 1 


وعن سراق أبن مالك أي جعشم المد لبي 9 قال تحنه سردات 007 


ا د فال الك ار قا 
| أبو داوو'"' 


2 


ف 


م 


سنن ألي داود :: كناب الأدب - باب في العصبية . حديث رقم 0195) جه ص 1 
)94١(‏ ورواه ابن ماجة من حديث فسيلة عن أبيها » وقد .ذكر أبن حجر وغيره أذ , 
فسيلة بدت وائلة ب بن الأسقع ونصه عن فسيلة : و سمعت ألي يقول : سألت النني صل الله 

عليه وعلى آله وسلم » إفقلت يا رسول الله » أمن العصبية أن يحب الرجل قومه ؟ قال : 


دلا . ولكن من العضبية أن يعين الرجل قومه على على الظلم.» . 


انظر سنن ابن ماجة - ,كتاب الفتن - باب العصبية . حديث رقم 08145 جا" 
ص ٠ )17١5(‏ وفي نسب فسيلة بنت وائلة : انظر الإصابة ج ” ص (157) في ترجمة 
واثلة بن الأسقع رقم (5080) وقد سماها :: نسيلة . وقال ابن حجر في التقريب : 
« مقبولة من الرابعة 0. جد ١‏ ص (091)اتأ(ه) وسماها جميلة . : 

هو - الصحاني الجليل + سراقة'بن مالك بن جغشم بن مالك بن عمرو بن تيم بن مدل -. 
الكناني : المدلجي - من بني مدجج » كان قبل إسلامه ثمن طلب رسول الله صلى الله عليه 


وعلى اله وسلم وأبا بكر أثناء. الهجرة ليسلمه لقريش . فساخحت رجل فرسه 'فعلم ,أنها 


معجزة للرسول الله صلل الله عليه وعلى آله وسلم فعمى الخبر عنه وعن صاحبه أني بكرأ 
ةنال رول اا فا سل بيد حتين :3 وجاك قال ل الرسيوال سمل ا عله سل اله 
وسلم : كيف بك إذا لبست سواري كسرى ومنطقته وتاجه . فلما فتحت فإرس جاء 
عمر بها فاليسه إياها تحقيقا لوعد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعجزته » 
وقال عمر : امد الله الذي سلما كسرى يبن هرمو . اتسينا جراقة يد مالك أعرابيا 
من بي .مذج . وكان سراقة رضي الله عنه شاعرا . توقي اسنة +" ها .. 

انظر أسدذ لباوك ال 2 1 : 
انظر ستن ألي داود : كثاب الأدب - باب في العصبية - حديث رقم ( )جه 


م (419؟) وق للقي توس إن سويد . قال أبو داود : ٠‏ أيوب بن سويد ضعيف /؛ 0 


سنن أني داود ج ه صن (541) وأيوب بن سويد هو : الرملي السيباني أبو مسعوداء 
ضعفه أحمد وابن معين والبخاري ء وأبر حاتم والنساي » وسائر أئمة الحديث . توني 


سنة ”3 3٠‏ . انظر عهذيب التبذيب جد ١‏ ص (50565-06) وترجمته (848) . 


1 


(للك) ‏ ل 


وروى- أيضاً - عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم قال : « ليس منا من دعى إلى عصبية , وليس مهنا من قاتل على عصبية , 
٠‏ 3 

وليس هنأ من مات .على عصبية 
١‏ 2 0 : : 
وروى' تاد حم اد 0 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
ا 5 55 5 3 8 5 رع« (لا) ه4٠‏ لقنا اع فى م - 
«من نصر قومه على غير الحق . فهو كالبعير الذي ردي ٠‏ فهو ينْرَعْ بذنبه » 
فإذا كان هذا” “التداعي في هذه””"الأسماء, و*'لهذا' الاسياني” 0 الذى 
)١(‏ في المطبوعة : أبو داود . 
| (5) فياج: معظم . وهو نخطأ . | 
(؟) هو : الصحالي الجليل : جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل .. القرشي , كان من حلماء . 
قريش وساداتها » وكان نسابة » يوؤخذ عنه النسب لقريش ولعامة العرب ٠‏ وكان أيوه ' 
لمطعم قد أجار الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم من الطائف جين زدته ُ 
ثقيف لما دعاهم إل الاسلام ٠‏ "م أن المطعم أحَد الذين قاموا في نقض الصحيفة الجائرة . 
مقاطعة المسلمين وبني هاشم وبني المطلب . أسلم جبير قبل الفتح . وقال الرسول : 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة قربه من مكة في غزوة الفتح : إن بمكة أربعة تقر .. . 


من قريش أربأ بهم عن الشرك وأرغب هم في الإسلام ... ٠‏ وذكر منهم ( جبير ابن ا 1 


مطعم ) . توفي سنة لاه ها.. انظر أسد الغابة ج ١‏ ص (777057171) . 0 

ش (4) سد سئن أبي داود : كتاب الأدب - باب في العصبية . حديث رقم (0151) جد 0ض : 
(64) . كا أخخرج مسلم بمعناه في كتاب الإمارة عديت رفروة جاع عن بعري 0 

(ه) في المطبوعة : أبو داود . 

:6 في المطبوعة : رضي الله عنه . 3 

(0) في ج د ط : تردى . ومعناه أسقط . أو سقط في بثرء أو عهور من جبل ونحوة*' 
ويتزع ‏ يُجذب ويُقتلع .انظر عمتار الصحاح ( ردى ) ص )731٠(‏ و ( تزع ) ص (184) . 

2 أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في العصبية حديث رقم (0114) جاه 

' ص (711) وهو صحيح الإستاد . م أخرجه أبو داود موقوفا على ابن مسعود برقم‎ ٠ 

(7١١ه)‏ ج ه من ص (710)المرجع نفسه 5 

(5) في ب : على التداعي . 

)٠١( .‏ في المطبوعة : في الاسماء . 

. في المطبوعة : وني هذا الانتساب‎ )1١( 

- يقصد الانتساب إلى المهاجرين والأنصار .الذي جاء في الحديث السابق : باللمهاجرين‎ )1١( 


ب 5١07‏ سه 


يحبه الله وزشوله ٠‏ فكيف بلتعصب مطلقً » واتداعي للنسب والإضافات ؛ التي 


شي 


: إما مباحة » أو مكروهة ؟ . 
وذلك : أن الاتتساب إلى لاحم انه سياد غيره » ألا 


0000 داود من حديث محمد بن إنكاف' عق درواي لعسيو : 
جرم بن أي عقية اع لوعي كر اتروع ال لاد 


ك4 


(2 


. يا للأنصار . 


و ا خيار المطلبي - مولاهم -. المدني - نزيل. العراق - 

من الحفاظ المكثرين للحديث » وصاحب المغازري المشهور ) ومن الأئمة المشهود هم 
الفضل واللم واحفظ وقد تكلم في بعضهم + » لكن تصدى لذلك كثير من أئمة الحديث 
ووثقوه حتى قالوا إنه ل يتكلم فيه سوى مالك وهشام بن عروة » ووجهوا كلامهما 
فيه بتواجيه يبرئه من الطعن في روايته للحديث » وسائر الأئمة يوثقه » قال أبو زرعة:: 
« واين إسحاق رجل قد أجمع , الكبراء من أهل العلم على الأخذ عنه . وقد اختبره أهل 
الحديث فرأوا صدقا وخيراً . وقد وثقه ابن معين » والعجلى وابن سعد . وابن حبان وابن 
المبازك وغيرهم . وأخذ عليه بعضهم روايته عن بني إسرائيل » وتساهله في رواية المغازي 
والسيرز » وتدليسه أحيانا » وقد روى له مسلم في المتابعات » وعلق 00 
أهم أعماله الجليلة جمع السيرة وكتابتها . توني اسنة ١817‏ ها. : 

انظر تهذيب التبذيب ج 9 ص (15-88) ترجمة رقم (01) . 
هو : داود بن الحصين ,مولى عمرو بن عثهان بن عفان - أبو سليمان المدني قال ابن 
عيينة :“كنا بيعي تجديقة و وقال ابن معين, :.'ثمة . وقال أبو زرعة : لين وقال ابن عدي : 
0 الحديث . وقال ابن المديني : ما روى عن عكرمة فمنكر . وقال النساني : ليس 
به بأس وذكره ابن حبان في الثقات . م وثقه ابن سعد والعجلي . وخلاضة القول. : 
أن داود ثقة إلا في عكرمة . ا أنه متهم برأي الخوارج لكنه لا يدعو إلى بدعته توفي 
سنة ١76‏ ه . انظر اللجرح والتعديل ج ؟* ص )1١08(‏ ترجمة رقم (18194) . 
وتهذيب التهبذيب جه #.اص )١845018(١(‏ ترجمة رقم (15؟). 

وثقريب التبذيب ج ١‏ للد تر ججمة 0 


ا ل لع شي البذيك: ل 0 
انظر تبذيب التبذيب ج ١‏ ص )١5١(‏ ترجمة رقم (17/7) وتقريب التبذيب ج ١‏ 
ص (155) ير جمة (1ه .)٠‏ 0 


0( فراواعة اوعدا حمن الراوي عنه هنا - الفازسي - مول الأنصار » قبل سمه (رشيد) - 


0-7 اللخ كا 


قال : « شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخداً » فضربت رجلا 
من المشركين » فقلت : نحذها”'". وأنا الغؤلام لت تيف 
قلت : خحذها مني وأنا الغلام الأنصاري ؟ » )'2. 
حضّه” أرسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار » 
وإن كان بالولاء » وكان إظهار هذا أحب إليه » من الانتساب إلى فارس بالصراحة » 
وح ا ْ 
يشبه - والله أعلم - أن يكون من حكمة ذلك : أن النفس تحامي عن الجهة 

0 تنتسب” “إليها ٠»‏ فإذا انون ذلك لله كان 0 للمرء . 

فقد دلت هذه الأحاديث : على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي :ذمه., والنبي 
ل “أمور الجاهلية مطلقاً وهو المطلوب ف هذا الكتاب 0 
ومثل هذا : ما روى” أسعيد بن أي سعيد' كفن ابةا لقن إن لهريية ل 


-0 وله صحبة . انظر تجذيب التهذيب ج ١١‏ ص )١7١(‏ ترجمة ( 865 ) في الكنى . 
)000 في المطبوعة : خذها مني وأنا .. لح وكذلك في ألي داود . 
() في المطبوعة : رسول الله صل الله عليه: وعلى اله وسلم . وكذلك في أني داود . 
(*) رواه أبو داود في سننه - كتاب الأدب - باب في العصبية . حديث رقم (0158) جا ه 
.ص (747) وابن ماجة في سننه : كتاب الجهاد -- باب النية في القتال . حديث رقم 
(1785) ج 5 ص (١5ة)‏ . 
اديت ل ساك ع عد لا عط ون ا وق الا 
وقال : يروي المراسيل ا أشرت في ترجمته . 


(4) في أ: حضه وأن رسول الله . وهو خلط من الناسخ . 
)0 000 وتسني د 


9ه الل : 
قف | 0 الجاهلية . 
(4) سقطت : الكتاب من ج د ط . 
(9) في ب : عن سعيد . 
)٠١(‏ هو : سعيد بن أني سعيد - كيسان المقبري المدني » من الحفاظ المتقنين الثقات ٠‏ وثقه 
سائر الاثمة » وقالوا اختلط قبل موته باربع ستين وتوفي سنة 111 ه وقيل 155 هاء. 
انظر تقريب التبذيب ج ؟' ص (158-.4) ترجمة رقم )١١(‏ . 
)01١(‏ هو : أبو سعيد - الراوي عنه هنا - كيسان بن سعيد المقبري , مولى أم شريك ويقال :- 


لت 1:1 هده 


الله عنه قال ل اك صلى الله عليه وسلم : , إن الله قد أذعب 
عنكم عبية عبّة('”' الجاهلية 8 وفخرها. بالآباء : مؤمن تقي أو فاجر شقي ٠‏ أنم بنو 
آدم , وآدم من تراب ليدعن رجال فخرهم بأقوام إغا هم فحم من فحم جهنم , 
أو ليكونن أهون عل, الله من الجعللات » التي تدفع 6 "النسن ,3 رواه أبو داود 
وغيره وهو صحيح . 0 1 عد ده 
فأضاف العيية” “والفخر إلى. الجاهلية ٠‏ يذمها “بذلك » وذلك يقعضي ذمها 
بكونها مضافة” إلى الجاهلية » وذلك يقتضي ذم ““الأمور المضافة إلى الجاهلية . 


ومثله : ما روى مسلم في صحيحه عن أني ردير ان 


3 هو الذي يقال لها صاحب العباس ء ثقة ثبت من الطبقة الثانية » توفي سنة 1.0 هد . 
انظر تقريب التهذهب اج ؟ ص )١57(‏ ترجمة رقم (81) . 5 2 3 

)١(‏ في أ: غبنة الجاهلية فخرها . وني ب : عيبة الجاهلية . وط : عتبة الجاهلية اكد عرد 

(؟) 7 العبية » الكبر والنخوة والفخر . انظر شرح السنة للبغوي 'ج ١١‏ ص .)١54(‏ 

(5) في المطبوعة : يانفها . 0 
(؟)» رواه .أبو داود في ستنه - كناب الأدب - ياب في التفاخر بالأحساب! - حديث 1 
)01١1(‏ جاهاص (94..5+8) وقد أثار المؤلف إلى أنه صحيح . 1 
)2 حمن رواه أيضا . الترمذي في سننه - كتاب المناقب - باب في فضل الشام والمن ' بالخديثك 
رقم (5388) ورقم (59483) جاه سيا . وي لفظ الترمذي: اختللاف 
ايسير وتقديم وتأخير . ٠‏ 0000 

قال الترمذي : ٠‏ وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس ٠‏ . وقال بعد الحديث الأول 
(ههو م 0 «وهذا حديث لحسن غريب ٠‏ وقال بعد الحديث الثاني (دمفم : ٠‏ وهذا 
أصح عندنا من الحديث الأول » وسعيد ري 0 هريرة » ويروي عن أبيه أشياء 
كثيرة عن ألي هريرة رضي الله عنه © , ع الرير اال 11 الل 001 
(5) في ب : العيبة وهو خطأ كا ذكرت . 
(0) في المطبوعة : يذمهما . 
05 في المطبوعة : ذمهما بكونهما مضافين بالتثنية 0552050 ٠ك‏ أنه 
(3) في المطبوعة : ذم كل الأمور . 
)٠١(‏ .كذا جاء في المطبوعة ولي جميع النسخ : بن وباح » وكذلك في بعض كب التراجم - 


عت :7377 ا 


أي هريرة » رضي الله عنه'"» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
من خرج من الطاعة وفارق الجماعة , فمات : مات ميتة جاهلية . ومن قاتل 
تحت راية عميّة'"'. يغضب لعصبية . أو يدعو إلى عصبية , أو ينصر عصبية ) 
فقمل : فقتله''" 'جاهلية » ومن خرج على أمني يضرب برها وفاجرها . ولا 
يتحاشى من مؤمنبا , ولا يفي لذي عهد عهده” ': فليس مني ولست منه 70'. 


ذكر صلى الله عليه وسلسم في هذا الحديث : الأقسام اثاثة » التي يعقد 
لها الفقهاء : باب قتال أهل القبلة » من البغاةا "'. والعداة » وأهل العصبية . 


فالقسم الأول : 
_الخارجون عن طاعة السلطان » فنبى عن نفس الخروج عن الطاعة » والجماعة 
وبين أنه : إن'مات ولا طاعة عليه”', مات ميتة جاهلية » فإن أهل الجاهلية ) 


- لكن أكثرها على أنه ابن رياح - بالياء - كا في مسلم أيضا . وهو زياد بن رياح المدفي - 

ا ل ل ئر الأئمة + 
من الطبقة الثالثة . 

1 انظر عبذيب التهذيب ج ٠‏ ص (1717055) ترجمة رقم م . 

)1( في أج د : سقطت - رضي الله عنه . 

:83 ف للطبوعة ::-عمياء :' والضحيح ما ألغة 15 فق ملم .: والمنية : الأمر الأعمى الذي 

لا يسعبين وجهه . لا سيذكر المؤلف في الصفحة التالية . ش 

انظر الحاشية على صحيح مسلم ج 7 ص .)١4073(‏ 

(+) كذا ف أط : وقتله وكذلك في صحيح مسلم . وفي ب ج د : فقتله . 

| (4) في المطبوعة : قتل قتلة جاهلية . 

(ه) في'با ج د والمطبوعة : لذي عهدها. وفي مسلم كا أثبته من أط . 

65١‏ انظر صحيح مسلم - كتاب الإمارة - باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن .. ج 7 ص (14377 )١ 14176١‏ حديث رقم )١8(‏ من طرق .بينها اختلافات 
يسيرة في ألفاظها . 

(7) في المطبوعة : البغاء . 

(8) في ب : من مات . 

(5) في المطبوعة : لإمام . 

اج 


من العرب. ونحوهم . الم يكونوا يطيعون أميراً عاماً - على ما هوا معزوف من ' 


الذي يقاتل تعصباً لقومه » أو أهل بلده » ونحو ذلك » وسمى الراية عنيكيا 
الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه ٠‏ فكذلك قتال العصبية. دسم 
بجواز قتال هذا . : 

وجعل قلة القتول قلة جاطية. سواء غضب يقل ء أ دعى تبشائم) 
أو'أضرب بيده » وقد فبر ذلك فيما رواه مسلم - أيضاً”» - غن أي هريرة 
رضي الله 'عنه قال ار مول اال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ليأتين على 
الناين زمان لا يدري القاتل في أي شيء قل . ولا يدري المقتول على أي شيء ' 
تل » فقيل "كيت يكرد <للك قال « الهرج”"القاتل اا 


00 قبط عن ماعو عله ررقي 
(). هذا هوا القسم الثاني . | 
(5) في الطبوعة : عمياء . .! 
(4) في أب ط : أو نصر , 
)5١(‏ أيضًا في أب سقطنا . 
“ل 1 اله ْ 


68 افرع : الفتنة والاختلاط والقعل . انظر ممتار لمعك لع ا 0 


ْ 2 ا ا ل ل م ا و ا 


الرجل .. إل حديث رقم (8. ) من طريقين فيبما بعض الاختلاف عن السياق الذي 
ذكره ه المؤلف . ولفظ الأول : ٠‏ والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري 
القاتل في أني شيء َكل :أولا يدري المقتول في أي شيء قُتل » . ولفظ الثاني : ٠‏ والذي, 
نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فم قعل ولا المقعول 
فم قعل » فقيل كيف ذلك ؟ قال : ٠‏ هرج + القاتل وقارل ل انار 


ج : ص .)57570075١(‏ 


أ 737515 م 


الخوارج “عب الأمة : إما من العداة الذين غرضهم الأقوان كقطاع الطرق 
ءٍ “روز )م 
'ونحوهم . 3 غرضهم الرئاسة » كمن يقتل أهل المصرا 'الذين هم أتحت حكم 
'غيره مطلتا :7 ملق وإذ ل يكونوا مقا » وما من الخارجين عن الست » لين يستحلوق 
'دماء أهل القبلة مطلقاً كالخحروزية” “الذين قتلهم علي رضي الله عنه . 

ش ثم إنه صلى الله عليه وسلم : سمى الميتة والقتلة : ميتة جاهلية » وقتلة | 
جاهلية » على وجه الذم لها والنبي عنها » وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك . 
فعلم : أنه كان قد قرر”'عند أصحابه - أنما أضيف إلى الجاهلية » من ميتة أو 
00 
وق اكاك امرتساء ف للستي دهن تون توي موي قال 
ورأيت أبا ذر عليه حلة وعلى غلامه مثلها » فسألته عن ذلك . فذكر أنه ساب 


رق في ج د : الخارج على الأمة .. 
)١(‏ أي الذين يخرجون على الأمة لأي غرض وليس المقصود بهم فرقة الخوارج فحسب . 
(5) في المطبوعة : مصر 
(5) هم : سقطت في ب ط. 
(4:» الحرورية : اسم يطلق على الخوارج في عهد على » نسبة إلى حروراء موضع قرب الكوفة ؛ 
نزل به الخوارج حين اعتزلوا جيش علي رضي الله عنه . 
انظر البداية والنباية ج /ا ص (580-518). 
وانظر معجم البلدان ج ١‏ ص (545). 
(ه) في المطبوعة : قد تقرر . وهو أتم للمعنى » لكنه خلاف جميع النسخ المخطوطة .| 
()' في أ: من أموره . ٠‏ 
(90) هو : أيو أمية - المعرور بن سويد الأسدي . أحد بني سعد بن الحارث ٠‏ كولي من 
الطبقة الثانية » من حفاظ الحديث المكثرين الثقات , عمر )١١١(‏ سنة . 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج 5 ص .)١١4(‏ 
وتقريب التهذيب ج 7 ص (585) ترجمة رقم (15355)م. 


حك 3773 ست 


رجلا على عهد رسول الله صلبى الله عليه وسلسم 20 
النبي صلى الله عليبه وسلم ء فذكر ذلك له فقال له النبي صلىالله 
عليه وسلم : ٠‏ إنك امرؤ فيك. جاهلية ؛ وني رواية :ا قلت : على ساعتي هذه 
من 0 السن ؟ .قال : دانعم. هم إخوانكم وخولكم' “جعلهم , الل ' نحت 
أيديكم » ؛ فمن كان أخوه تحت يده , فليطعمه مما يأكل , وليليسه'”ما يلبس » ولا 
. تكلفوهم ما يغلبهم , ٠‏ فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه 0'". ا ١‏ ْ 
ففي هذا الحديث كم كلو قت اواعلية قي علطو لان عله : فيك 
جاهلية : ذم لتلك الخصلة , اراح اسع مار م 
لا حصل به المقصود . . 0 
وفيه أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية .. ب 
وفيه أن الرجل'”'-. مع فضله وعلمه ودينه - قد يكون فيه بعض 'هذه 
الخصال » المسماة بجاهلية » وبيهودية'”“» ونصرانية'", ولا يوجب ذلك كفرةاولا 


فسشه . 


)00 ل او و ري ارم عر : أي عيدم وإمائكم . 


زفة في جا © وبايسها.. : : 
(؟) الحديث في البخاري - كتاب الإيمان - باب المعاصي من أمر الجاهلية انظر 5 ي . 
حديث رقم (90) ج ١‏ ض (84). وحديث رقم (51080) ج لاض رفك 


مع اختلاف يسير في الألفاظ والسياق عما ساقه المؤلف هنا . 01 
وفي صحيح مسلم -. كتاب الإيمان:-- باب إطعام المملوك مما يأكل 7 
حديث رقم )١531(‏ ج 5 ص (1785-115437) من عدة طرق وفيبا اختلاف [ 
في ترتيب السياق علا ذكره المؤلف . لكن: الألفاظ التي سإقها هنا كلها ورذت ف 
.البخاري ومسلم بتفاوت يسير في السياق:. ١‏ 
(4) يعد يعني به المسلم مطلقأ رجلا كان أو رأ . كه قل الرجل على سيل اليب . 
(5) المطبوعة : ويهودية . 
(405 في جاد: وبنصرانية . 


#554 سا 


0 5 0010 زف 

وأيضا ما رواه مسلم في: صحيحه » عن نافع' 'بن جبير بن مطعم عن أبن 
عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ أبغض الناس 
إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم'"2, ومبتغ” “في الإسلام سنة جاهلية”» ومطلب”© 
دم امرىء بغير خق ليريق دمه "© 


أخبر صلى الله عليه وسلم : أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة وذلك. 
لأن الفساد : إما في الدين » وإما في الدنيا » فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير 
الحق . وهذا كان أكبر الكبائر » بعد أعظم فساد الدين - الذي هو الكفر . 


ءَِ 5 5 5 5 3 9 1ْ 


)١(‏ في المطبوعة : عن جبير بن مطعم. أي : عن - بدل : ابن . وهو خخطأ من المطبوعة 
ل 0 
ا ا 
انظر تعريب الهذيب ج ١‏ ص (59560) تر ججمة رقم (ككل)يت. 
والطبقات الكبرى لابن سعد جا ه ص (9-5.8ا١5).‏ 
(5) الالحاد : الميل عن القصد . والعدول عن الحق . والفسرد دعا اناك ويه لقو و 
بفعل المعاصي وارتكاب الكبائر » أو بإيذاء الناس أو قتلهم » أو انتهاك حرماتهم وأمنهم . 
أو بفعل ما خخص الله الحرم بالنبي عنه فيه من تحريم قتل الصيد وعضد الشجر به ونمو ذلك . 
(4) في جاد: ومبتدع . 
(5) في ب ط : السنة الجاهلية. . ٠‏ 
() في ط : ومطيل . والمطيوعة : ومطل وفي البخاري كا أثبته . 
20 المؤلف رحمه الله أشار إلى أن هذا الحديث في مسلم . ولم أجده فيه بهذا اللفظ وما 
وجدته في البخاري بهذا السند وبهذا اللفظ الذي ساقه هنا . . 
انظر صحيح البخاري - كتاب الديات - باب من طلب دم امرىء بغير حق . في 
فتح الباري حديث رقم (58485) ج ١١‏ ص )1١١(‏ وفيه ( ليبريق ) بدل : ( ليربق ) 
م وكا معدي وات ام 
فك أي مكان العمل : كالحرم . والمساجد ونحو ذلك . 


5586 لد 


بالكل بالل : فهو ابتغاء سنة الجاهلية" ب و 
(الالحاد في الحرم , لأن أعظم عان: لعجل ال وانتهاك “حرمة امحل المكاني 
أعظم من انتهاك حرمة امحل الزماني ؛ ولهذا حرم من تناول الجاعاك رمن العديه 
1 ولجاكم في البلد الحرام ؛ ما لم يحرم مثله 5 الشهر. الحرام . 


ونناكانة افطع انحر انال ان جردا شرام اقيق عاذت عله السرم ١‏ 
الصحيحة :فلاف الشهر الحرام . فلهذا - والله أعلم - ذكر صلى إِللد عليه ' 
7 الإلحاد في الحرما .وابتغاء سنة جاهلية”". ار 


:.وططمصود ا من مؤلاء الثلانة 0 اع في ام سلة جاهلية * فسواء 
قيل يعاء 1 م 5 فإن الابتغاء هو العزلت” 0 5 3 كر من 1 راد في 


| والسئة الجاهلية ١‏ كل عدة كنا علي . فإن القع ا الطريو 
التي تتكرر التوع انام" ب هما يعدونه عبادة .» أو لا يعدونه عبادة . قال تعالى : 


م ل ل ] 


# قد حلت من قف يي ساقس رفي ألْارضٍ 4 وقال ااحكحل 
صلى الله عليسه وسلم : ١‏ لتبعن سنن من كان قبلكم ,'"". - والاتياع هو 


الاقتفاء والاستنان 3 قمن عمل 00 من سنتهم ٠‏ فقد اتبع'”'أسنة جاهليه 2 وهذا 


و اول افيه اقاملة 1 : 0 
)١(‏ في المطبوعة : 1 

(؟) في ط : الجاهلية . ع 

ل 

)0 ل ير 

(5) في ط. : المطلوب  .‏ , ْ م 3 

(07) في المطبوعة قال : تك لبخ لأفراع انا . .وهو ا 

0( من الآية ١7‏ ال عمزاك . :5.2 9 0 

6 الحديث مر تخريجه - راجع فهرس الأحاديث . 


)٠١(‏ في جد : قبع 


ااي 0 


أعيادهه” . ولقظ : ( الجاسلية) 0 اسم للحال - وهو 11 
والسئة - وقد يكون اسماً لذي الحال . ظ 


فمن الأول : قول' النبي صلى الله عليه وسلم لأني ذر  :‏ إنك امرؤ 
فيك جاهلية "'". وقول عمر : « إني ورك ل معيد ا اجكت يل ول 
عائشة : ٠‏ كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء »'“. وقولهم : « يا رسول الله 


4١‏ ومن ذلك ما يحاول بعض الناس اليوم إحياءه من أمور الجاهلية الأولى على أننا من التراث 
الذي يختز به + كاحياء اسم عكاظ : وعو سوق من أسواق الجاهلية . ودار الندوة - 
وه من معديات تريش ف الجاغلية. وض للف + ش 

فق في ب : قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

(9) مر الحديث ص ٠ .)05١١(‏ 

(4؛) هذا جزء من حديث ورد في الصحيحين وغيرهما . ولفظ البخاري : عن عبد الله بن 
عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إفي نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام - فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ أوف 
نذرك ؛ . فاعتكف ليلة . 
صحيخ البخاري - كتاب الاعتكاف -- باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوما - 
حديث رقم )58١45(‏ من فتح الباري ج ؛ ص (84؟) . كا أخرجه أيضا في نفس 
الصفحة رقم )5١45(‏ تحت باب : إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم . بسياق آخر . 

وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان - باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم - حديث 
رقم )١565(‏ جا ” ص (لالا١١).‏ 

(0) هذا جزء من حديث ورد في البخاري وأبي داود من حديث طويل أوله في البخاري : . 
عن عروة بن الزبير » أن عائشة زوج -النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أخبرته : أن 
التكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء ... إل الحديث , وفيه : ٠‏ فلما بعث محمد صل الله 

عليه وعلى اله وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم ٠‏ . 
صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب لا نكاح إلا بولي . حديث رقم (0117) 
من فتح الباري ج 5 ص (18761875). وسئن أي داود - كتاب الطلاق - باب 
في وجوه النكاح التي. كان يتناكح بها أهل الجاهلية حديث رقم 7 جا ؟" 
ص (0005). 


بك الك 


كنا في جاهلية” “وشر أي في ال لتاهلية أو عر ينه اغلية + أو اغادة: تتاهلية 
ونحو ذلك : ا ا 0 

فزن" الجاهلية ب وإن كانت”*'في. الأصل إضفةاء لكنه : غلب عليه العا 
ل ل 71 : طائفة جاهلية 4 . : 
وشاعر جاهلى , وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم » أو عدم اتباع العلم » 0 
فإن من لم يعلم الحق » فهو جاهل جهلاً بسيطأ » فإن اعتقد خلافه : فهو جاهل 
. جهلاً مركا » فإن قال خلاف الى عائاً بالحق » أو غير عام : فهو جاهل أيضاً » 
كا قال تعالى : «# ' 6 َإوَاحاطبهمالْد جلو انتما "قال النبي 
اا : «إذا كان أحدك صائماً . فلا يرفث' ل 
يجهل "2.. 


(1) في ط : في الجاهلية . ْ 0 
(0) ' هذا جزء من حديث أخزجه 506 أيضا في . كتاب _ 10000 إذا 1 تكن 
جماعة - حديث رقم (44: ل 0 : كان 
اناس يسالون رسول الله عن 8 الحديث . ورواه مسلم في كتاب .الإمارة - باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلنين 0 خديث رقم ا ل روا 000 . 
فيه في المطبوعة : فإن لفظأ الجاهلية . ٍْ 
0 في ط ( كانت ) وفي بقية النبخ ( كان ) 
)22 من الآية 37 الفرقان . 0 
30( د لوعت 3 رمت ولا لع وذ طول : بزيادة ولا يق » يست في مساج 
والتحارئ ولا إلى ذاود .. 1 : 
4 هذا جزء من حديث جاء في العبحيحين وغيرغها اد الرعة وان اا 1 
ان د د يول ال سل تعن رعل لاوس ل : و الميام جنة ‏ “قل 
يرفث. ولا يجهل ....» الحديث في صحيج البخاري كتاب المررك ال ل 
حديث رقم (1844) من قتح الباري ج 4 ص (5. .)06٠0‏ 1 ا 
وأعرجه مسلم في تكتاب الصيام - باب حنفظ اللسآن للصالم حديث رقم (113) 
ج 5 ص (805) ولفظه : إذا أصبح أحدكم يوما صائما.. فلا يرفث . رلا 
يجهل ... » الحديث .. :7" قدت 


سرون كك 


ومن هذا قول بعضص ععراة العر وو 

ألا . لا يمهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا”' 
وهذا كثير . وكذلك من عمل بغخلاف الحق 0 جاهل »راد عل أن مخالف 
ْ الحو 3 0 سبحانه : ظٍِ ولعالتومة ع ام 0 


0 
0 فهو جاهل 


وسبب ذلك : أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب » يمتنع أن يصدر معه ما 
عالقه من قول أو قعل .+ قن در خلافه تلايد يرن غفلة'القل نه و ستعقة 
في القلب بمقاومة”'ما يعارضه » وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم » فيصير جهلا 
بهذا الاعتبار . ش 


ومن هنا" - تعرف دخول الأعمال في مستحق””الإيمان » حقيقة لا مجازاً وإن 

- وأبو داود وهو مطابق لما نص عليه المؤلف هنا ولفظه : « الصيام جنة . إذا كان 
أحدك صائما فلا يرفث ولا يجهل ... ؛ الحديث . انظر سنن أني داود - كتاب 
الصوم - باب الغيبة للصائم - حديث رقم (757؟) ج 5 ص (978) . 

. في المطبؤعة : الشعراء‎ )١[( 

زق6 هذا البيت من قصيدة طويلة لعمرو بن كلثوم الشاعر الجاهلي 5 هي إحدى المعلقات 
السبع المشهورة . انظر كتاب شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري ص لف 

(*) من الآية ١07‏ النساء . 

فق في ب زاد : وإن علم أنه مخالف للحق . 

() انظر تفسير ابن جرير ج 4 ص )١١7:705(‏ حيث ذكر أقوال الصحابة والتابعين في 
ذلك . كلها تكد هذا الى الذي أغاز إليه 'الولقك: | ا 

() في المطبوعة : أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه . وقد أجمعت النسخ المخطوطة , 
على ما أثبته . 0 

(0) من هنا حتى قوله : وإن لم يككن ( سطر واحد تقريبا ) ساقط من أ 

(8) في المطبوعة : في ممسمى الإيمان . 


7131:5 يت 


/ يكن حل من تر ديعا من الأعبال حافرء. ولاالعاوياً عن الصل مستي . 
الايمان وكذلك اسم : العقل ٠‏ ونحو ذلك من الأسماء . 


2 


وذ سعط اسان امفات هده الأحوال يعو وعنياء م 3 ئ 
وبكمأً . وضالين » وجاهلين . ويصفهم بأنهم : لا يعقلون ولا يسمعون . ظ 
ويصف الموّمنين : بأولي الألباب » وأولي' النبى ٠‏ وأنهم مهتدون وأن. فم ظ 
نوراً » وأنهم يسمعون » ويعقلون . 0 
فإذا بين ذلك » فالنامن قبل مبعث الرسول صلي الله عليه وسلم ٠‏ كانوا ْ 
ف تال اسل" امعسوية إل تنيز "قات ها كانوا عليه دن الأفرال والأعمال إإنا ْ 
أحدئه هم جاهل”» وإما يفعله جاهل . ١‏ 
وكذلك. علا يالق دا يعاوت "به المرسلون :عن عودية + وتسترابة .فم 
جاهلية » وتلك كانت الجاهلية: العامة » فأما بعد مبعث”"الرسول صلى الله ' 
غلئه وميلت "١‏ قد تكرت قي مسر دوق معي + + هن :قار الكفار ٠‏ وقد تكرت 
باصعيدرد معن كر قبل أن يسلم ء افإنه في ل 


)1( قد فصل الؤلف هذا للوضوع واسوفة في كله و اإعام مرجع اق ابرع 
أو خازجا . ) 

هع في ب : أسما . 

[فنة أوصماً 0000 

(4) في المطبوعة : والنهى : 

(5) في ب: جاهلية جهلاء : 

(5) في أب ط: الجاهل . 

(7) في المطبوعة : جهال - 

(8) في المطبوعة : جاء به . 1 

(5) في المطبوعة : فأما بعذ ما بعث الله الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم '. 

قد : فالجاهلية المطلقة قد كرد ارقي وو تسر 0 

ل اسره ! كران تيه 


كت دلبت 


دار الاسلام 5 


فأما في زمان مطلق : فلا جاهلية بعد مبعث محمد صل الله عليه 


' وسلم''» فإنه لا تزال'"'من أمته طائفة ظاهرين"". على الحق » إلى قيام الساعة . 
والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين» وفي كثير من 


الأشخاص”” المسلمين » كا قال صلى الله عليه وسلم : « أربع في أمتي من ' 
أمر الجاهلية ””". وقال لأني ذر : ٠‏ إنك امرؤ فيك جاهلية »” ونمو ذلك . 


فقوله - في هذا الحديث : « ومبتغ”"في الإسلام سنة جاهلية ؛ - يندرج”فيه 


اليف 


ٍ 3 ع 9 0 8 0 6 
كل جاهلية » مطلقة » أو” مقيدة » يهودية » أونصرانية » أو مجوسية . او صابكة 2 ٠»‏ 


أو وثنية » أو مركبة”'' من ذلك » أو بعضه ء أو منتزعة من بعض: هذه الملل الجاهلية » 


فإنها جميعها 


4 


ف 
0( 
(١‏ 
)6( 
020( 
ف 
0 
إل 


روعي امستوقيا: ارت جاهلة ععة عند ملع الله 


وعليه : فإن إطلاق هذه العبارات على المسلمين عموما . أو على بلد من بلدانهم أو جتمع 
من مجتمعاتهم دون تقييده بحالة » أو عمل . أو تصرف ء أو شخص معين - يعتبر خطأً 
وتساهلاً ينبغي أن يتحاشاه المسلم . وما نزع إليه بعض الكتاب والياحثون والمفكرين » 
من إطلاق عبارات المجتمع الجاهلي . على المجتمعات الإسلامية أو بعضها - دون تقييد 
أو .تخصيص لمن يستحق ذلك شرعا -- فإنه نبج غير سليم ويخالف القواعد .الشرعية » 
ومنبج .اسلف الصالح . 

في ب :الا يزال . 

في ب : ظاهرون . 

في المطبوعة : وفي كثير من المسلمين . 

انظر الحديث ص )3١3(‏ . 

انظر الحديث ص .)07١١(‏ 

في ب : ومتبع . 

في جاه : تندرج . 

في المطبوعة : أو غير مقيدة . ولا يستقم به المعنى . 


. في د : أو صابية‎ )٠١( 


. في المطبوعة : أو شركية . وفي ج د : أو مشركية‎ )١١( 


)١١(‏ في أ: ججميعا. 


(19) في ب : أو منسوخها . 


لال ل 


عليشه :وسنسمء وإن كان الفظ ة الجأهلية »لا يقال غالبا إلا لاعلى حال العوبء' 
التي كانوا عليها » فإن لمعنى واج ٠‏ 


وفي الصحيحين » عن نافع” »عن ابن عمر'”» : ٠‏ أن الناس نزلوا مع رسبول.. 
الله صلى الله عليه وسلم على الحججر - أرض ممود -.فاستقوا من آبارها ,| 
وعجنوا به العجين » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أن يبريقوا: 
ل د لك يستقوا من البكر التي كانت تردق 
الناقة +9 ش ّْ ١‏ 


ورواه البخاري من حديث عبد الله كيه عن ابن عمر : 0 أن: ول الل : 
صلى الله عليه وسللم لا نزل الحجر في غزوة تبوك , أمرهم أن لا يشربوا. 
من بكارها''. ولا يستقؤا منباء فقالوا : قد عجنا منها واستقينا» فأمرهم النبي ' 


00 هو : نافع ٠‏ أبو عبد الله المدني » مول عيد الله بن عمراء ثقه ثيت فقيه ؛ قال بعض / 

امحدئين ومنهم البخاري : أصح الأسانيد مالك عن نالع عن ابن عدر اس 0 

عبد العزيز لمصر يعلم الناس : ومات سنة (117) . ظ 

انظر تقريب التيذيب جد ل 0 ٠‏ والبداية والنهاية لان كياج 

ْ .)5١9( هص‎ 

م0 دامس لل ال و ا ا 1 

والري ال ا ل 1 

صلى الله عليه وعلى آله وسلمْ يوم بدر ثم أحد فاستصغره ء وأجازه في. الخندق ء واشتهر . 

رفي لوازي والعادواء ركان ع أجرل ناريط يكل عبان رضي لان 

| توفي سنة “الا ها. لخر الإصابة ج 7 ص (849- رمات (44514). ١‏ 

. 69 انظر صحيح مسلم < واللفظ هنا له - كاب الوفدت باب ل لشعتوا مساك اللي ” 

:ظلموا أنفسهم .. حديث رقم (1941) ج 4 ص (5580) .' ' 

1 هو : عبد الله بن دينار العدوي - مولامم - أو عيد رحن أل موف عبد أي ...ا 

عمرء ثقة » من الطبقة الرابعة » أخرج له الستة ومات سنة (107) . ْ 

انظر تقريب التهذيب جد ١اص 4١7‏ ات 784 . 

(5) في البخاري : من برها . وفي أ: أبيارها . وني ط : آبارها . 


:7571777 حك 


صلى الله عليه وسلم : أن يطرحوا ذلك العجين ء ويبريقوا ذلك الماء:ع”2, 

وفي حديث جابر' "عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال - لا مرّ 
بالحجر :8 لا تدخلوا عل هؤلاء المعليين: + إلا أن تكرنوا باكين عفرت ل تكونوا 
باكين 2 فلا تدخلوا عليهم ؛ أن يصيبكم ها أصابهم "". فنبى رسول” الله 
صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء » خشية 
أن يصيب الداخل ما أصابهم . ونهى عن الانتفاع بمياههم » حتى أمرهم ل 
حاجتهم في تلك الغزوة''؛ وهي أشد غزوة كانت على المسلمين - أن يعلفوا 
النواضح” ا بعجين مائهم . 

وكذلك - أيضاً - روى عنه صلم الله عليه وسلم : أنه نبى عن الصلاة 


في أماكن العذاب - فروئ أبو داود » عن سليمان بن داوو”, ‏ أخبرنا” اين 


م انناو يديع البخاري - كتاب الأنبياء -- باب قول الله تعالى ١‏ وَإِلَتَمُود أَحَاهُمَ 
صيلحًا # ... إلى . حديث رقم (55108) من فتح الباري ج 5 ص (078؟) 
وكذلك حديث رقم (7357279) في الصفحة نفسها . 

(1) في ب : رضي الله عنه . وفي 1: وفي حديث عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أي أسقط : جابر . 

8 هذه القديك أعرعاء فى في الصحيحين عن ابن عمر - انظر صجيح البخاري كتاب 
الأنبياء - باب قول الله تعالى : « وَإلنكنودَاهمْ ديكا 4 ... إن حديث 
رقم (0٠88؟)‏ من فتح الباري ج ” صن : (307927104) . 

1 واللار. ستيج عام - كتاب الزهد - باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم . إلا أن تكونوا باكين - حديث رقم (5980؟) ج 4 ص (5588). 

(4) في أب ط: فنهى صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

4 في المطيوعة زاد : وهي غزوة العسرة . 

() في المطبوعة : النواضج . وهو تصحيف . والنواضح هي الإبل التي يستقى عليها ٠‏ 

() هو : سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري - أبو الربيع - من أهل الفضل والفقه 
والزهد . وثقه النساني وذكره ابن حبان في الثفات . توفي سنة 7867 ها وكانت ولادته 
سنة ١1/8‏ اه . انظر تهذيب التهبذيب ج 4 ص )١8090115(‏ ترجمة رقم )71١1(‏ س. 


(4) في ب : أنبانا 


-770 دم 


وهب7. حدثني ابن هيعة !"1 ويحيى بن أزهر”” “عن عمار بن سعد””المرادي » عن 
أبي صالح الغفاري'"': أن ' عليا رضي الله عنه مر ببابل » وهو تمر فجاءه 
المؤذن » يودْنه بصلاة العصز » فلما برز منها أمر المؤذن 3 فأقام العدة 3 فلما فرغ 
قال : « إن حي ” ابي" صلسى الله عليه وسلم تبان أن أصق' ف ' 


)20 عر اعد لج رم لقي ماقم اوعد لدع يب وذ ش 
أحمد : ٠‏ كان ابن وهب له عقل ودين وصلاح ٠‏ , كا وثقه ابن معين والعججلى والخليلي وغيرهم.. 
وقال ابن سعد : « وكان كثير العلم 7 م ل ياك 
17 نه وكانت ولادتة سنة ١١5‏ ها. : 1 

انظر تبذيب التبذيب ج 5 ص (1ا-1لا) ترجمة رقم )١10(‏ ع. 
. والطبقات الكبرى لابن تسعند ج لاا ص (018). 

)"2 هو : عبد الله بن هيعة بن عقبة بن فرعان. الحضرمي المصري الفقيه القاضي , واختلفوا 
في توثيقه وتضعيفه اختلافا كثيرا خلاصته : أن ابن ليعة ثقة في أول أمره لكنه لا أيضبط ». 
وفي آخخر أمره ماءت حزاله خاضة بعد احتراق كتبه وقد اختلط عقله في آخرا عمرة'. 
ووثقوه في رؤاية ابن المبارك ‏ :وابن وهب عنه . توفي سنة (174) ه وكانت ولادته 

سنة (85) ها. ْ ش 
انظر الطبقات الكبرى 0000 
وتقريب التبذيب جب ١‏ ص (144) ترجمة رقم (0174) عبد الله . ٠‏ 

(9) هو لل ل ا عن ابن 
بكير أنه قال يحى ابنأ أزهر من أهل مصر ء وأثنى عليه .١‏ وذكره ابن حبان في 
الثقات . انظر تبذيب اهذيب ج ١‏ ص )١75(‏ ترجمة 05 0 1 

(4) هو: عمار بن سعد السلهامي المرادي ء قال ابن حجر في عبذيب التبذيب : ٠‏ ذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال ابن يونس ثقة + لول فته اه عر اوقاساة 6 كيديب 
التبذيب ج لا ص )1١012401(‏ ترجمة رقم (580) . و 2 

ره هر : سعيد بن عبد الرحمن الغفاري - أبو صالح - المصري قال ابن حجر في #هذيب 

ْ التبذيب : ٠‏ ذكره ابن بان في الثقات ٠‏ و « قال العجلي : مصري تابعي ثقة ؛ وروايقة 
عن علي مرسلة . انظر تبذيب التبذيب ج .4 ص (09:88) ترجمة رقم ( ااي 

(7) في المطبوعة : حي حبيبي . .وكذا في أني داود . ومعتاهيا واحد . ش 

6 النبي : لا توجد في أط.. 


757 4 


ونهاني أن أصلي في أرض بابل ؛ فإنها ملعونة ,'") 
ورواه - أيضاً - عن أحمد بن صالح : حدثنا ابن وهب أيضا: أخبرني يحى . 
يأب زع + رازو فئقة ع عن اتاج رب ناه "'» عن أني صالح الغقاري ؛ عن.. 


ل بمعتاه » ولفظه : « فلما خرج منبها ٠‏ مكان. ف يرز ؛' 


2 


وقد روى الامام أحمد » في روأية أبنه عبد يد بإسناد أوضح” “من هذا - 


00 


(0 


زفق 
فى 


6 


00 


انظر سنن أني داود - كتاب الصلاة - باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة . 
رقم (1910) ج ١‏ ص (5194) الك ان ل سم لحن ل حاطز هذا لخدت * 
« قلت : في إسناد هذا الحديث مقال ولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة في أرض 
بابل . وقد عارضه ما هو أصح منه وهو قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : ٠‏ جعلت 
لي. الأرض مسجد وطهورا ... » إللم وذكر توجيها للحديث لو ثبت . 

انظر هامش سنن الي داود ج ١‏ ص (595؟7). 

لكن المؤلف هنا سيذكر بعد قليل سندا للحديث أصح من هذا السند مما يقوي 
الحديث . كا أخرج هذا الحديث البييقي في سننه ج ١‏ ص (451) باب من كره الصلاة 
في موضع الخسف وموضع العذاب . 
هو : الحجاج بن شداد الصنعاني » يعد في المصريين قال ابن حجر في تهذيب التبذيب : 
٠‏ روى له أبو داود حديثا واحدا في الصلاة يبابل . قلت : وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ 
وذكر عن ابن القطان قوله : و لا يعرف حاله ٠‏ 

انظر تجهذيب التبذيب ج © ص )5١5(‏ ترجمة رقم (197) ح. 
في ب : رضي الله عنه . 
أنظر سنن أني داود - كتاب الصلاة - باب في المواضع التي لا يجوز فيا الصلاة حديث 
رقم (441) ص (50*) ج ١‏ . والسنن الكبرى للبييقي ج ؟ ص .)415١(‏ 
هو : عيد الله بن امد بن محمد بن حتيل الشيباني - ابو عبد الرحمن ولد سنة 7511 .' 
وكان رجلا صالحا صادق اللهجة . ثقة » وروى عن أبيه مسائل كثيرة - تولى القضاء 
في خلافة المكتفي . توفي سنة (550) ها. 00 

انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (8-0١-1488)ات‏ (515) وتقريب التهبذيب ج ١‏ 
ص (١40)ات‏ (9لا١).‏ 
في المطبوعة : بإسناد أصح . 


ب #558 دا 


0 الله عند" اغا من هنا أ كره الصلاة بأرض بابل" أ أرض 
الحسف » أو نحو ذلك”": 0 


وكره الإماء!” أحمد . الصلاة في هذه الأمكنة إتباعاً العلي رضي الله عنه . 
وقوله : ٠‏ تبني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة » يقتضي ألا يصلى في أرض ملعونة . 


والحديث المشهور في الحجر - يوافق هذاء فإنه : كان قد نبى عن الدخول 
إلى اأرض .العذاب : دخل في ذلك الصلاة » وغرها” 


1 9 كان ا العذاب » قال سبحانه : #8 أَفَمَنٌ تمرك ١‏ 


1 رسع عاد ع لاس سا سونو ة هه ووس مير لم سس 1 
بيده حتفو مر إِللهِ وَرِضوانٍ حير أم منأمتس سن إلا ينهد عل سَفَاجري 


هار َثاربسفمار ص 1 وله رويد لكا لا شين قروم حور 
هذا 5 5 الصلاة .ني: أمكنة الرحمة :' كالمساجد اللائة” ا ٠‏ 


)000 م : عليه السلام ولعلها من عفاي لأند بن بر لا ال دور 1 5 
(؟) بابل مدينة قديمة كانت غاضدة للعراق قبل الاسلام:وهي تقع على الفرات أقرب اللملة 
على مسافة لحك : انظر معجم البلدان لياقورت جه ١‏ ص 504 . : 
وأنظر المنجد في الأدب والعلوم ص (55) . ٠‏ ' 00 
(م) . ذكره البخازي تعليقا في كتاب الصلاة - باب الصلاة في مواضع الخسف جد ١‏ إن 
ْ) 0) من فتح الباري . والمقصود الخو أرض بابل وقالوا بأن الخسف ما ١‏ 
ذكره تعالى ف قوله اه َأ قَالله يتنهم ب م مَرىِالْمواعِدٍ 4 الآية . 
ْ انظر فتح الباري. جد ١‏ اص (070) . 
(4) الامام : ساقطة من أب . , 
(5) في المطبوعة : وغيرها' من باب أولى . وهي زيادة عما في النسخ المخطوطة!. 
(5) “من الآية لم اا 1 : 1 ا 
),17ع( من الآية وء ٠‏ التوبة 
(8) كتب السيرة تذكر أن النبي مل ال علهاوعن اله وسلم عر ب[إحراقه:. , ْ 
انظر سيرة النبي لابن إسحاق - عهذيب: ل الك الجر لبوية / 
الابن كثير ج 4 ص (10). ْ ٠‏ 
0 رع الطاري يل “كام نجل اناو ف مجو والذيةك ان قم 0 
في مسجد مكة والمدة » حديث رقم (1145) من فح البازي جد 7 عن زا 2 


06 او كك 


قباء' 


'؛ فكذلك غبى عن الصلاة في أماكن” العذاب . 


إن الايد تعقو ارزااقاسي اجن | يكن فا عذاب » إذا جلت مكل 


الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طو اع ش 


زلف 


23) 


حق 
0( 


2 


من حديث أي هريرة عن النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : ٠‏ لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثئة مساجد : المسجد الحرام ومسجد الرسول - صل الله عليه وعلى اله 
وسلم - ومسجد الأقصى » وقال في الحديث الذي يليه رقم )١١30(‏ أيضا عن أي 
هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : ٠‏ صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » . 
أخرج الترمذي في سننه - أبواب الضلاة - باب الصلاة في مسجد قباء - الحديث رقم 
(4؟) ج ؟ ص )١436140(‏ أن أسيد بن ظهير الأنصاري حدث عن النبي صلى الله 

عليه وعلى اله وسلم قال : و الصلاة في مسجد قباء كعمرة » وقال الترمذي : ٠‏ حديث 
أسيد حديث حسن غريب ٠‏ ورواه الحاكم في المستدرك ج ١‏ ص (4807) وقال : ٠‏ هذا 
حديث صحيح الإسناد » ول يخرجاه إلا أن أبا الأبرد [ أحد رواة الحديث ] مجهول ٠‏ وقد 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يزور مسجد قباء 
كل يوم سبت ويصلي فيه ركعتين »2 . ش 

انظر فتح الباري الحديث رقم (#ودى94١01)‏ ج ؟ ص (59). 

وصحيح مسلم الحديث رقم )١599(‏ جا 5 ص .)٠١١06٠١1١5(‏ 
في أ : أمكنة . ش 
أخرج أبو داود عن عئان بن أني العاص ٠‏ أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم : ١‏ أمره 
أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم ؛ سنن ألي داود - كتاب الصلاة - باب 
في بناء المساجد حديث رقم )42٠.0(‏ ج ١‏ ص .)5١١(‏ 

كا أخرجه ابن ماجة أيضا في كتاب المساجد الفنافاق فيان أين يجوز بناء 
المسجد . بلفظه إلا أنه قال : و حيث كان طاغيتهم ٠‏ حديث رقم (9/147) ج 1ص (118) . 
جاء في حديث رواه النسباقي من حديث طلق بن علي رضي الله عته قال : 8 حرجنا 
وفداً إلى النبي صل الله عليه وعلل اله وسلم قبايعناه وصلينا معه » وأخيرناه أن بأرضنا 


بيعة لنا ااعاممرواوي سر يرو وما ندري وتمضمض ثم صبه في إداوة » ع- 


حت 10717 كت 


وكان” “مسجده سللى ال عليسة وسلم ٠‏ مقرة”فجعله مسجداً بعد بق 
القبور؟. ش 0 

فإذا كانت الشريغة» قد جادت بالتبي عن مشاركة الكفار » ف لمكا الذي 
حل بهم فيه العذاب » فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها””؟ . 

فإنه إذا قيل : هذا | العمل” “الذي بسار لو. تجرد عن مشابيئهم م 07 
محرماً » ونحن لا نقصد التشبه بهم فيه" » فنفس الدخول إلى المكان ليس بمعضية ؛ 
لو تجرد عن كونه أثرهم . ونحن لا نقضد التشبه بهم بل المشاركة في العمل قرب 
إلى اقنضاء العذاب من الدخول إلى. الديار » فإن جميع ما يعملونه » ما ليسن من 
أعمال المسلمين السابقين إما كفر » وإما معضية » وإما عر نم ّْ 


< . وأمرنا' فقال : ٠‏ أخرجوا فإذا نيم أرضكم عبرا بك ٠‏ وانضحو! مكانها بهذا 
الماء واتخذوها مسجدا .. » الحديث .. إل أن قال : « واتخذناها مسجدا فادينا فيه 
بالأذان ) الحديث ؛ : ا 000 
'انظر سنن النسائي - كتاب المساجد - ياب اتخاذ البيع مساجد ص (0950) جد 5 
قال صاحب الفتح الرباني .وشنده جيد . 1 
535 في المطبوعة : وكانأ موضع مسجذه . 
ال زاد في المطبوعة : للمشركين . 
:(7) ورد في الصحيحين اوغيرهما أن الرشول صل الله عله وعل له وسلم ».لما وصل للدينة 
مهاجر ١‏ وأمر ناد لبجم 36 5ه قوز المشركين ٠.‏ فأمر ها الرسول صل اله عليم 
وعلى آله وسلم فنبشت . ش ١‏ 
5 . انظر صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب هل تنبش قبور مش ركي الجاملية 
وان فد مكانها مساجد ؟ حديث ركم (474) من فح الباري: د١١‏ من (904).. 
وانظر صحيح 0 كتاب المساجد وبرامع الصلاة - باب ابتناء مسجد د النبي. 
صل الله عليه وعل آله وسلم حديث رقم (4؟١ه).‏ ج ١‏ ص (705) . 
(4) في المطبوعة زاد : واستحقوا يها العذاب . 
)2 في ج د : العمل سقطت . : 1 
3( من هنا ( فيه ) إلى قوله : ونحن لا نقصد التشبه بهم - سقطت من جاه . 
(0) في المطبوعة : أو شعار معصية . بزيادة شعار . ١‏ 


اال5538 لعا 


000 ل ب 7 
إلى المخالفة في الكفر والمعصية » وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال أقرب من 
حصوفا في المكان . 
ْ "الاترق اع ا ا مك السك 
0 أهو صري في الدلالة : ما روى أبو داود في مننه. حدثنا عثهان بن ألي 
شيية””' '» حدثنا أبو التضر”'- يعني هاشم بن القاسم - حدثنا عبد الرحمن بن ثابت” أ 
)١(‏ في المطبوعة : المعصية ‏ 
(؟) ولو كان للّاس في تتبع آثار الأنبياء ومساكتهم وقبورهم مصلحة دينية » أو معاشية لأرشدنا 
الله إليياء ولما خفيت على الخلق كثير من تلك الآثار والمساكن والقبور . 
(©) في الطبوعة : مما _ 
و ا ا ا ا ا 
المشاهير . قال ابن حجر قي تريب التبنيب : ٠‏ © عاقط حور وك رمام + رقل د 
لا يحفظ القران ٠‏ . مات اسنة 7+8 ه . وعمره ”الم سنة . 
انظر البداية والنباية لابن كثير ج ١١‏ ص (519). 


وانظر تقريب التهنيف لابن حجر اج 7 ص 755077 رةه رقم (1009 0 د 


(ه) هو : هاشم بن القاسم بن مسلم الليثي - مولاهم - البغدادي . أبو القضراء مشهور 
بكنيته ويلقب بقيفصر ء من الطبقة التاسعة قي البغداديين وكان ثقة قالى لهن جمجر في تقريب 
البذيب : « ثقة ثبت » توفي سنة 7-37 ها وعمره 7/7 اسنة . 

انظر الطبقات الكبرى لابن معد ج لاا ص (798) . ؛ 
وتقريب التهذيب لابن حجر ج 1 ص )5١1(‏ ترجمة رقم (194) ها 

2( عو عد الرعن بن ابتدين توبات العنسي اللعشقي دوق عطىء .ملت 

6 هال م ا 0 8 
انظر التقريب ج ١‏ م :474)ات (888) . ويأتي كلام المؤلف عنه في 
0 0 


ل ل 


حدثنا حسان بن عطية'"'» عن أني منيب الجرشي' العو ال رس 
ا : « قال رسول الله صلى الله عله وسلم : ومن تشبه بقوم فهو 
منهم )7 رعذ ما عبن انزن ابن أن سج را لتر ريات ٠‏ يليه ينات 
مشاهير أجلاء » من رجال الصحيحين » وهم أجل من أن يحتاج إلى أن' يقال : 
هم من رجال الصحيحين . 
٠‏ وأما عبد" الرخين أبن ثايت. بن 'قوبان ع قال يحبى" بن معهن' 0000 
ل ا ل ا 1 ّْ 
)١١‏ هو م 0000000 
بعد ١١١‏ ه بقليل . تقريب التيذيب ج ١‏ ص )١55(‏ ترجمة رقم (553) ح . 
)١(‏ هو : أبو المنيب 00 الأحيء الست ل 0 
المؤلف أيضا بما فيه الكفاية . 1 
وار تقريب التهذيب ج ؟ ص (49) ترجمة (14) الكنى صن (185) . 
ا" سنن ألي داود - كتاب اللباس - باب في لبس الشهرة - الحديث رقم (51. )6١‏ جرع 
ص )81١4(‏ وسيأتي تفصيل الكلام عن الحديث . ص (5145) . ! 00-6 
(4) .هو الإمام الحافظ : يحبى بن معين بن عون الغطفاني - مولاهم - أبو زكريا . البنندادي 
ْ من الثقات الحفاظ.المشهورنين » إمام الجرح والتعديل » ومن أقران الإمام أحمد بن تحنبل . 
وهو من الجهابذة؛ النقاد ع المجمع على إمامتيع وفضلهم » ولاس 107 اع رعيره 
بضع وسبعون سنة . انظر الجرح.والتعديل جد ١‏ ص (14© ماك ' 
وتقريب التهذيب: ج " ص (558) ترجمة )١81١(‏ ي. ج: 
0 هو عبيد الله بن عبد الكرم بن يزيد بن فروخ الرازي - أبو زرعة » بمن كبار الأئمة 
المشهورين الثقات » وهو أيضا من أثمة الجرح والتعديل والتقاد الجهابذة. .مات سنة 5+4 
ه وعمره 74 سنة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (057) ترامة لا 08 عبد لله . 
ؤانظر الجرح والتعديل جد اا ص (019-558). 1 
2 ا الطيومة : العجل وعتلك ادك قا جيع الع حون لز بو ل 
هو : أحد أئمة الجرح والتعديل في زمانه : أحمد بن عبد الله بن بلح أبو الحسن 
العجل الكوني . نزيل طرابلس المغرب وصاحب : التاريخ والجرح واتعديل» ا من 
الأئمة الحفاظ في الحديث . توفي سنة 511 ه وعمره سلة .0 ' 
غْ انظر شذرات إالذهب..لابن العماد ج ١‏ الجزء العو رانور 
فق تعدا يح درأ ش 


وقال عبد 00 بن إبراهم , دحه”: د« هو ثقة » وقال أبو حائم”؟: ذهو ش 
مستقم الحديث ش 
وأما "بي رض » فقال فيه أحمد بن عبد الله العجلى : ٠‏ هو ثقة وما 


: قي 


علمت أحداً ذكره بسوء وقد سمع منه حسان بن عطية » وقد احتج الإمام أحمد' '» 

وغيره » بهذا الحديث . : : 

وهذا الحديث أقل أحواله'": أن" يقتضي تحريم التشبه بهم » وإن كان ظاهره. 7 

سس كو ل جك جم 

يفتضي كفر المتشبه بهم 2 3 في قوله: 2 وَمَنْ نوه مِنَحَم فهر 
1 4" وهو نظير ما سنذكره » عن عبد الله بن عمرو' ''كأنه قال'"©2: و 


)١1( 


بنى بأرض المشركين » وصنع نيروزهم » ومهرجائهم” “» وتشبه بهم حتى يموت . 


(1) هو : عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمزو » العهاني - مولاهم - أبو سعيد الدمشقي ء الملقب 
بدحم . من الثقات الحفاظ المتقنين . مات سنة ©5146 ه وعمره هلا سنة . 

: انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص )47١(‏ ترجمة رقم (865) ع عبد الرحمن . 

(؟) هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أبو حاتم الرازي » الامام المشهور » الحافظ » 
اد لالس الشهود قم ,تلاج والفزط وا قاد رمع الم بالرحان واشرع والتمديل ٠.‏ 
توفي سنة (/1/9؟) ه وكان مولده سنة (198) ها. 
انظر تبذيب التبذيب ج 4 ص )71-1١(‏ ترجمة رقم (10) م. محمد 

(؟) في ط سقم الحديث . وهو خطأ من الناسخ لأن أبا حاتم وثقه مرة وأخرى قال شامي 
لا باس به . انظر الجرح والتعديل ج ه ص (9١١)ات )٠١51(‏ . فالناسخ حرف 
كلمة مستقم فصارت : سقم . 

(:) في ج د : أسقطت ( أبو ) ولعله سهو من الناسخين . 

(©) في ب : أبو حبيب . 

(5) في ج د : أحمد. سقطت . 

(9) في ب : قال وأقل أحوال هذا الحديث . 

(4) في المطبوعة : أنه . 

(5) من الآية ١ه‏ المائدة . 

. في المطبوعة : ابن عمر‎ )٠١( 

. قال : ساقطة من أب‎ )1١١( 

. النيروز هو أول السنة القبطية . والمهرجان : عيد الفرس‎ )1١( 


د 543 ممه 


16- لشي اا 


حشر معهم يوم القيامة )!'" 5 0 

المح لالطو وام يوجب الكفر + 000 ١‏ 
ذلك . وقد يحمل على أنه'”) : منهم » في القدر المشترك الذي”” أشابيهم فيه فإن كان : 
كفراً » أو معصية ء أو شعاراً هاا" كان حكمه كذلك . 00 


وكر مسقي رع اننأ يدرو كرس سي برضف وين دو د 
الشيء لأجل أنهم فعلوه .؛ وهو نادر . ومن تبع”أغيره في فعل لغرض له في ذلك » ' 
إذاا كان أصل الفعل. مأخؤذا عن ذلك الغير . فأما من فعل الشيء واتفق أن ألغير ١‏ 
و 8 رف له 0 ا 
لاخدا ال ا قو 0 روا : 
الشيب ولا تشبهوا باليبود (' ". دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قضد منا ».ولا 
فعل . بل بمجرد ترك تغييز ما خخلق فينا » وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية ‏ الاتفاقية . 


وقد روى في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ عن النبي صلى الله 
3 


عليه وسلم: ل وين كدارم برجي ١‏ 


0 4 أخرجه الببيقي في السنن الكثرى ج‎ )١( 

,3 في المطبوعة : صار منيم د 

2 في لجا د : يشاببهم .. ا . 

(4) في المطبوعة قال : أو شمارا للكفر أ أو للمعصية رفت ل ' 

(5) في المطبوعة زيادة وحذذف فيا الغبارات قال و و اج . 

,ىع في أاب ا ط: اتبع . | :م | 

. قي في المطبوعة : وإعفائها . وهي زيادة ليست في السخ الخطوطة‎ 27١ 

)0 انظر تخرج الحديث ص (4ا١).‏ 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب اللباسى - في لبنس الشهرة » 110 : قال 37 
الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : م من تشبه بقوم فهو منيم »؛ ج 4 .صن (504) ,| 
الحديث رقم (01غ) وأحمد :في المستد عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه ْ 
وعلى اله وسلم : « بعت بين يدي الساعة ٠.الحديث‏ إلى قوله : « ومن تشبه بقوم - 


ل 15875 عنم 


ذكره القاضي أبو يعلى''. 

وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين ٠‏ قال 
محمد بن أبي حرب”": سكل أحمد عن نعل سندي' ''يخرج فيه ؟ فكرهه للرجل 
والمرأة 2 وقال 3 إن كان للكيق” والوهووء وأكرة السبرار ١‏ وقال :ا هطو من زي 
العجم : ش 1 


وقد سكل سعيد بن عامر'"عته فقال : سنة نبينا أحب إلينا من سنة ياكهن"". 


2 فهو منهم ؛ مسند أحمد ج ١‏ ص (00) وقد تقدم قول المؤلف عنه بأن إسناده جيد - 
يعني إسناد أبلي داود - وقال في الفتاوى ج ١65‏ ص (981) : « هذا حديث جيد ») 
وذكره ابن حجر في فتح الباري ج 7 ص (48) وذكر له شاهدا مرسلا بإسئاد حسن » 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير وأَار أنه ٠‏ حسن ٠‏ ج ١‏ ص (0510) حديث رقم 
(855) وقال الألباني في صحيح الجامع الصغير « صحيح » رقم (1058) . 

)١(‏ هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد الفراء » أبو يعلى القاضي » من مشاهير 
علماء الحنابلة ني القرن الخامس الهجري » ومن فحول العلماء في الأصول والفروع وسائر . 
فنون العلم » تولى القضاء » وله مصنفات كثيرة منها : الاحكام السلطانية » والكفاية ) 
والعدة » وشرح الخرق وغيرها . توني سنئة 458 وكان ولادته ستة 58٠١‏ . 

انظر طبقات الحنابلة ج ؟ ص )58.-١917(‏ . 

(؟) في المطبوعة : بن حرب . والصحيح ما أثيته من اتخطوطات وهو : محمد بن نقيب بن 
أني حرب الجرجراني كان أحمد بن حنبل يكاتيه ويسأل عن أخياره » نقل عن الإمام 
وروى عنه مسائل جيدة . انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص اكات 23١86‏ 

(9) نسبة إلى بلاد الستد . ' 

0 الكنيف في اللغة : السائر . وهو المرحاض . انظر مختار الصحاح - ( ك ناف ) ص (580) . 

(0) في المطبوعة زاد : فلا يأسء وهو أتم للمعنى . 

(7) الصرار : كا يظهر من العبارة نوع من أنواع الأحذية التي يلبسها العجم . 

690 هو سعيد بن عامر الضبعي البصري » أبو محمد » من الصالحين الأخيار الثقات » وسيتكلم 
عنه المؤلف . ولد سنة (؟55١)‏ وتوقي سلة م١5‏ ها. 

انظر عبذيب التبذيب اج 4 اص (21030) ات (8/) . 

(8) باكهن هو اسم ملك الحمد كا سيذكر الموؤلف . 


ا ب 


كن اك اليا اشر الأرج » وأنا من راد الزية فا ورأى على 
باب الخرج نعلا سنديا فقال : « يتشبه” “بأولاد الملوك: ! 2 . 


ار ا ”اقلت لأحمد : فهذه النعال الغلاظ ؟ قال : ٠‏ هذه 


السندية ؟ قال إذا كان للوسكور ب 9 للكنيف ء أو موضع 1 فلا 


بان 1 ركام كر ان يكو ما ني الأزقة » قيل : « فالتعل. من ن الحخشيب 5 
قال : ولا بأس بها أيضاا” '“إذا كان موضع ضرورة 0 . 1 


005 


8 حربية : 0000000 حدتنا حبإن بن 


)000 في المطبوعة : إذا و : 
1 (؟) لم أعرف ما المقصود ارج إلا أذ يكون الاتعال للخروج ل للرية »أو أ أرد 
لافرع حل اتقباء الجايعة . 
(7) انظر مسسائل الإمام أحمن ناور ا م رد 01 
(4) في ب : تتشيه . وفي ه : تشبه . وفي المطبوعة : نتشبه . 
)22 في ج د. ط : وقال أيضا . ا 
(7) في المطبوعة : ( أيضا ):. بعد الكرماني . 
(0) هو ل ا ا 20007 
ابن خنيل ل ل ل ل 
فقيه بلده » وجعل إليه, السلطان أمر الحكم في بلده . 1 
انظر طبقات: الحنابلة ج ١‏ ص .)١48(‏ 
(4) في المطبوعة : هذه السندية إذا كانت ... إل . 1 . 
() وهذا بمعنى الكلام السايق ‏ انظر مسائل الإمام أحمد للنيسايوري جب. 5 ضص 
.)0١450045(‏ : 
)٠١(‏ في المطبوعة : بها . 
)١١(‏ أيضا : ساقطة من أ . 
)١١(‏ هو اك أبو عبد الله ء من الفضلاء الثقات » أستحن 
يام الوائق في مسألة خلق القرآن , فلم يجب إلى القول بالبدعة - خلق القران' - وأضر 
على إثبات رؤية الموسين 8 يوم القيامة » م أثبتها الله ورسوله فقتله را 


ايت 


مومبى”'» قال سعل ابن المبارك”''عن هذه النعال الكرمانية"". فلم تعجبه . وقال : 
كه سند 

وروى الخفذل*؟ : عن أحمد بن إبراهم الدورقي” قال : وسألت سعيد بن 
1 ا فقال : زي نبينا أحب إلينا من زي باكهن ملك 


- ولو ا ا لأخرجوة من المدينة » . 


0) 


فق 


62 
الق4 


افيف 


زلف 


اف 


3 ونب 5 اد نه و هن . وكان قتله وقتل كثيرين من أمثاله من أجلاء السلف 


وامتحانهم 'من: نتائج بدع المحزلة » أذعياء الحرية ! . 

انظر تقريب التهذيب ج )١(‏ ص (7؟) ترجمة رقم (0784 1 . 

وطبقات الحنابلة ج )١(‏ ص (87:281) 0 رقم (ه/) . 
هو حبان بن مومى بن سوار السلمي المروزي ء أبو محمد » روى عنه البخاري ومسلم 
وغيرهها .. من الثقات المشهود لمم بالفضل .ا مات منة (717375) هال 

انظر تهذيب التبذيب ج ؟ ص (1756174) ترجمة رقم (516) . 
هو الإمام الجليل : عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلى اتميمي لا 0 
أبو عبد الرحمن إمام أهل عصره في العلم والتفى والضلاح والفضل والرياسة » ومن 
مشاهير أنمة الحديث الحفاظ النقات » وصفه ابن عبينة قائلاً : كان فقيها عالما عايداً زاهدا 
شيخا شجاعاً شاعراً . اه كا كان سخيا ناصحاً للأمة » سيدا من سادات المسلمين » 
توفي رحمه الله ب ( هيت ) متصرقة من الغرو سنة (181) رعمره (55) . 

انظر هذيب الهذيب جا مه ص (5817-74) ات (606017) ل 
نسية إلى يلاد كرمان جنوب شرق العراق ء أو بلاد كرمان التي بالهدد . انظر معجم ' 
البلدان ص (5554555) الجرء الرابع . 
الخلال - هو : أحمد بن محمد بن هارون - أبو بكر الخلال مرث ترجمته ص  )١85(‏ 

انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص (018) . 
هو : أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي الدكري » البغدادي ع من الثقات الحفاظ . 
من كبار الذين صحبوا أحمد بن حدبل وتقلوا عنه » مات منة (0055) ها . 

انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (8غ١١)‏ ترجمة رقم (309. 

ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي اص  )01١(‏ 
النعال السبتية : نسبة إلى السبت وهو جلود البقر المدبوغة بالقرظ ل عر تنفد 
مدبوغ بالقرض . انظر القاموس الحيط جد ١‏ ص )١54(‏ قصل السين باب الناء . 
ا ا : 


50000 : إمنام أهل البصرة : علماً وديا ٠‏ من شيوخ الإمام أجل 
قال يحبى بن سعيد لطا ودار عنده سعيد بن عامر”'فقال : :هو شيخ] / 
"الع مد اريس نا" » وقال أبو مسعود , بن الغرات”): وما رأيت بالبصرة مثل ' 
عدر عاب ". وقال الميموني 0. ٠‏ رأيت أبا عبد الله عمامته تخت ذقنه , ' 
ويكره غير ذلك » وقال : العرب عمائمها'" تحت أذقابا ,5 0000000 / 

وقال أحمد - في رواية الحسن بن محمد" ارا كرد - السامة 


)202 في المطبوعة قال : ال : 
زفة و في المطيوعة : البصرة' . 
زفة اع سويد ون 0 
اع ؛ 
وله التصانيف ١‏ ع ل لي عو 
تقريب التهذيب : ٠‏ تكلم فيه بلا مستند 6 . توفي سلنة 802 اه . ْ 
انظر عهذيب البذيب ج. ١‏ ص (117:33) ترجمة رقم .)١١9‏ 
وتقريب التهذيب ج ١‏ ض (59) ترجمة رقم )٠١7(‏ . 

)5( انظر تهذيب البذيب اج 4 إص (. 06 

(5) هو ١‏ عبد لاك من عبد اميد اين هران يتوق لقح أب الاين 50 ْ 
اثثقات من أصحاب الإمام أحمد , كان أحمد يقدمه ويجله , لا لازعه أكار من عشرينسنة 
وروى عنه مسائل كتيرة » ولد سنة. )١8١(‏ وتوف سنة (7714) . 

انظر طبقات' الحنايلة ج ١‏ ص (515 -0317) ترجمة رقم ا 

2002 في أب اط : أعمتها أ 1 

(8) انظر المغني والشرح الكبير جددا١اا‏ ص (هو م تجداما يش إلىء هذا 8 
- بالنصض .00010 

)3ن : الحسن بن محمد بن الضبا اح الزعفراني , روى عن الإمام أده وهو ات 
0 - عدوه من الطالت - مات سنة .5 ها. 1 


انظر طبقات الحنابلةٍ ج ١‏ ص (128) ترجمة ركم 07). 
وتقريب التهذيب ج ١‏ ص (. ) ترجمة رقم 50 ح. 0 
)٠١(‏ في ب ألا يكون . وفي المطبوعة : أن تكون . تحاف .لا النافية ٠‏ وهو بعيد الأنه يتغير 
المعزى ار اووس الجاراة التي قله وهي قوله : 9 عمامته تحت ذقنه 6 ١‏ 


الت 


تحت الحندك رراهية شديدة » وقال : « لها مهل ذلك اليهود والنصارى 
1 يدعمم 
زقق 
وانجوس © . 00 
هذا - أيضا - ره أحمد : لباس أشياء» كانت شعار الظلمة في وقته : م 
و سّ ر في وقته : من 
7505 5 0 75 
السواد” ونحوه » وكره هو وغيره'": تغميض العين" أني الصلاة وقال : « هو من 
قل النبود لو 


وقد روئ كن حفص العكر يي( بإسناده - عن بلال بن أي مر 


. في ط : يتعمم‎ )١( 

(؟) انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص )7١0()5١9(‏ تجد فيه ما يشير إلى هذا المعنى . 
من كون عسام المسلمين تحت الحنك وعمام أهل الكتاب فلاف ذلك . 

(؟)' ورد أن الإمام أحمد كره ليس الأحمر وقال : يقال أول من لبسه ال قارون وال فرعون 
وكره كذلك لبس الأسود . انظر الإنصاف ج ١‏ ص (445). 

)0 في ب العينين 9 

(ه) انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص (115) في المغني . 

() المقصود بالسواد هنا : اللباس الذي لونه أسود من قبل الرجال » خاصة العمامة السوداء » 
وهي شعار ولاة وخلفاء الدولة العياسية » وقد وقع من بعضهم في عهد الإمام أحمد رحمة 
الله شيئا من الظلم » ومن ذلك ما حصل من حمل الناس على التلفظ ببدعة القول بخلق 
القران . ولعل هذا ما أشار إليه الامام أحمد من كراهة السواد لأنه شعار الظلمة . والله 
أعلم : 

() في ب وروى. 

(07) أبو : سقطت من ط . 507 

(4) هو : عمر بن إبراهم بن عبد الله » أبو حفص العكبري - المعروف بابن المسلم - من 
كبار فقهاءٍ الحنابلة في القرن الرابع المهجري ء وله اختيارات جيدة في مسائل المذهب 
وغيرها ذكر له ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة مصنفات منها : المقنع وشرح الخرق 
والخلاف بين أحمد ومالك . وتوفي أبو حفص منة 581 هه . ٠‏ 5 

انظر طبقات الحنابلة لابن ألي يعلى ج " ص 719 :)١137-1‏ ترجمة 0017 .: 

(9) في أ: بلال بن حدرد . ولم أجد ترجمة لبلال بن ألي حدرد هذا إلا ما ذكره العجلوني 

في كشف الخفا أن أبا نعم أخرج هذا الحديث عن القعقاع بن أي حدرد . والبغوي - 


ل  5»#80‏ د 


قال : قال رسول الله ا : « تمعددوا, واخخشوشيوا '' 
وانتعلوا وامشوا حفاة ,”". ااا 
وهذا مشهور 50 عن عمر بن الخطاب رضي الله ع أنه كب إل 
التلمين ‏ ونياق ذكره إن شاء الله تعالى » في كلام الخلفاء الراشدين .. 
وقال الترمذي : و حدثنا” '' قنيبة”"' حدثنا أبه” اللمتوال فر د يي 
عن أبيه » عن جده » أن رزسول الله صلى الله عليه وسلم قال ديس 
. منا من تشبه بغيرنا ) » لا تشببوا باليهود ولا بالنصارى , فإن تسلم اليهود : الإشارة : 
بالأصابع . وتسلم النصارئ : الإشارة بالأكف ,9). قال. ه وروى ابن المبارلك. ا 


هذا الحديد عن الى ليع بوم ونه 1 


عد" [عري قن إل أن حيرد دود أذ كناتة والطاراق افروئي شرع عدن ال ور 
' كا أن ابن حجر أشار إلى 'هذا الحديث في الإصابة وإلى أن. البغوي وابن شاهين والطبراي 
أخرجوه: عن القمقاع بن أن در . والله أعلم ركنن الفا جد راس 60/0 
والإصابة اج 7 ص (579).. 1 : 0 
)١(‏ قال في كشف الخفاء  :‏ ف روه الطولق في أممجمه الكيم , واين شامين في الصنحابة . 
٠‏ وأبو الشيخ وأبو نعيم في المعرفة » وذكر الحديث ثم قال.  :‏ وأخرجه البغوي أيضا فيد, 
معجم الصحابة » وذكر أنه أخخرجه الطبراني في الكبير, واخرون . ْ 
' انظ كشف الجفا ومزيل الالباس ج ١‏ ص دلا الحديث رقم ٠١١2‏ 0 
. ابن حجر في ترجمة القعقاع بن ألي حدرد - في الإصابة - وذكر أنه رواه كل من البغوي ‏ 
وابن- شاهين والطبراني عن القغقاع بن أي حدرد مع سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقوله . راجع. الاصابة جد. ا ص )١59(‏ . ا ا 
٠‏ حدثنا - سقطت من ه . 
(7 هوق : قيية بن سعيد بن جميل .بن طريف التقفي - أبو رجاء .من الحفاظ القات.. 
ش الأثبات ء توفي سنة ها وعمره 40 منة . : 
انظر'تقريب التبذيب اج 1.ص (177) ترجمة رقم (6) . 
5) ابن : ساقطة من 3 ' 
(4) في ب : بالكف . 
(0) أي أبو عيى الترمذي ٠.‏ َي ا 
(9©) وقال اترمذي أيضا قبل ذلك - بعد الحديث " -: وهذا حديث إسناده ضعيفب #6.ج. 


144 لد 


| وهذا - وإن كان فيه ضعيف - فقد تقدم الحديث المرفوع : ٠‏ من تشبه بقوم 
فهو منهم 0". وم صو ماي د ا . من قوله . وحديث ابن 
لهيعة يصلح للاعتضاد. كذا كان يقول أهد وغيرء” 

وأيضا - ما روى أبو داود' حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفى” حدثنا محمد بن 
ربيعة”» حدثنا أبو الحسن العسقلاني”2, عن أي جعفر بن محمد بن”علي بن 
ركان أواعيسة بع لعل براه" عن أيه 111 أن ركانة” “صارع النبي صل الله 


انظر سئن: الترمذي - كتاب الاسعذان - ياب ما جاء في كراهية إشارة اليد :بالسلام - 
حديث رقم (5196؟) ج ه ص (27:07) وقد بين المؤلف هنا أن الحديث رغم ضعفه 
ا 0 
(1) الحديث هر ص (1473) . 
3 انظر تهذيب التبذيب ج ه ص (57/9-515) . وميزان الاعتدال ج ١‏ ص (41). 
ْ وتذكرة الحفاظ ج ١‏ ص (5898) . 
ني ١‏ : قال حدثنا . في الموضعين . 
(ه) هو : محمد بن ربيعة الكلاني . الرؤاسي الكوني - أبو عبد الله ابن عم وكيع » وثقه 
أكثر أئمة الحديث والجرح ٠‏ كابن معين والدارقطني وابن حبان وأبو داود وغيرهم » يعد 
من' الطيقة التاسعة من الكوفيين . 
٠‏ انظر عهذيب التبذيب جا 9 ص )١17521517(‏ ترجمة رقم (590) . 
(7) قال ابن حجر في تقريب التهذيب : ٠‏ أبو الحسن العسقلاني مجهول من السابعة ٠‏ . 
٠‏ انظر تقريب التهذيب جد 7 ص )4١7(‏ ترجمة رقم (41) الكنى ح: 
إق4 وكذلك أبو جعفر : بن محمد بن علي بن ركانة قال ابن حجر : ٠‏ مجهول من السادسة » . 
تقريب. التبذيب ج 7 ا ص (05١5)ات .)١1(‏ 
)2( هو : محمد بن علي بن يزيد بن ركانة » صدوق ء من الطبقة السادسة » أخرج له أبو 
داود . انظر تقريب التبذيب اج ؟ اص (1553) . 
() هو الصحاني الجليل - ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب القرثي . وهو الذي 
صارعه النيي صف الله عليه وعلى آله وسلم قصرعه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
مين أن ثلاثاً » وكان من أشد قريش ء أسلم مع مسلمة الفتح ثم نزل المدينة وروى 
عن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم أحاديث . توفي في خلافة عئان ؛ وقيل 
سنة 43 ه . انظر أسد الغابة جا ؟ ار ا 


544 هسم 


عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ قال ر نه 000 
اريم يقول : ٠‏ فرق ما بيها وبين المشركين العماهم”'على 
القلانس ”". : ش | 

وهذا يقتضي أنه ا داود . ورواه الترمذي - أيضا- 0 
وقال : ٠‏ غريب.» أوليس إسناده بالقائم » ولا نعرف لا ان 
ركانة )5 '. وهذا القدذر لا يمنع : أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به . وهذا بين 
في أن مفارقة المسلم المشرك :في اللباس أمر مطلوب للشارع' “'. كقوله. : ٠‏ فرق! ''ما 
بين الحلال والحرام : الدف والصوت '". فإن التفريق ينبما بطاوت ف 


' . في المطبوعة : بالجماتم . 'والصحيح ما أثبته كا في أي داود‎ 01١ 
4 78( هه أخر جه أبو داود في "سنتنها .تار اللباس - باب في العماهم - حديث” رقم‎ 
لجاع ص( . والقلانس جمع قلنسوة » وهي لباس يكون تحت العمامة يشبه‎ 
الطاقية وإن صح الحديث فإنه يفيد أن المشركين يلبسون العمائم دون أن تكون تمتها قلانس‎ 
. وأن المسلمين مأمورون بمخالفتهم فيكون لبس العمامة على القلنسوة من السنة . والله أعلم‎ 
5286 . )114( في المطبوعة : العسقلاني .. وكذلك في الترمذي . ج 4 ض‎ )5( 
0ع انظر سنن الترمذي : كتاب اللباس - باب العمائم على القلانس - حديث رقم (17845) ج‎ 
© هذا حديث حسن'غريب‎ ٠: وقال :في الحديث ك] ذكر المؤلف إلا أن فيه زيادة‎ . )517 : 
الغسقلاني ه. ج ؛ ص (118) . كا أشرت اتفا؛.‎ ٠ وقال بعد أبي الحسن‎ 
. زاد: بدون العمامة » وهو خلط من اناسخ فقد أسقطها في علها ( بعد سطرين)‎ ١ في‎ )5( 
: ١ . )5948( في المطبوغة : فصل . وكذلك في الترمذي: جد ”ا ص‎ )5( 
أخرجه الترمذي في سننه ال لي مقن على ملام‎ 40 
... فصل ما بين الحلال‎ ٠ : الجمحي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم‎ 
.حديث محمد :بن‎ ١ : ج # ص (598) وقال الترمذي‎ )٠ ٠84( إن الحديث . حديث رقم‎ 
وق البايم عن بعالت جار والربيع بدت معوذ» جا ؟‎ ٠-1 حاطب حدوك: عد و وقال‎ 
ص (94؟). ا ء: | ش‎ 
. )77( ا أخرجه أحمد في المسند جا © ض (418): وج 4 صن‎ 
ص١‎ + 1443: وابن ماجة في كتاب النكاح - با إعلان التكاح - حديث رق‎ 
0 والنسباقي 6 رصان اس بامرسر ووالاد‎ ٠ 5131١ 
. الجزء السادس ص (171) بشرح السيوطي وحاشية السندي‎ 


6 كك 


الظاهر » إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العاف “حاصل » فلولا أنه مطلوب ‏ 
بالظاهر - أيضا - لم يكن فيه فائدة . ظ 
وهذا : كا أن الفرق بين "الرجال والنساءء ل" “كان مطلوبا » ظاهرا وباطنا : 
ظ لعن' “المتشببات من النساء بالرجال » والمتشبيين من الرجال بالنساء . وقال : 
« أخرجوهم من بيوتكم 6"". ونفى اللخنث”". لما كان رجلا متشبها في الظاهر 


م0 


وأيضا - عن أبي غطفان المري”قال”: سمعت عبد الله بن عباس رضي 


مياق 


الله عنهما يقول : وحين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 


. بدون العمامة : ساقطة من أ. وقد زادها قبل سطرين 5 أشرت‎ )١( 
ف اه‎ 
.3 لا: سقطت من‎ )( 
. في المطبوعة : صل الله عليه وعلى آله وسلم‎ 2 
أخرجه البخاري عن ابن عباس قال : ه لعن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم الخنتين‎ )7:5( 
من الرجال والمترجلات من النساء وقال : « أخرجوهم من بيوتككم ؛ قال : فأخرج النبي‎ 
كتاب اللياس - باب إختراج‎ ٠ » صل الله عليه وعلى آله وسلم فلاناً وأخرج عمر فلانة‎ 
١ . المتشبهين بالنساء من البيوت‎ 
.)5958( ص‎ ٠١ حديث رقم (0885) من فتح الباري ج‎ 
وأحاديث النبي عن تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال مشهورة مستفيضة‎ 
. في سائر الصحاح والسئن والمسائيد . وأفرد ها العلماء أبواباً في كتي الحديث والفقه وغيرها‎ 
فيأباط: : بغير بني جنسه . والحنث هو الذي يتشبه بالنساء في حركاته وكلامه ولباسه‎ )0 
. )951( ونحو ذلك . انظر فتح الباري ج 5 ص‎ 
قيل اسمه سغد , كان كاتب‎ ٠ هو : أبو غطفان بن طريف - وقيل ابن مالك - المرَي‎ )4( 
ش عنهان رضي الله عنه ثم كتب لمروان . وكان قليل الحديث . وهو مدني ثقة عده ابن سعد‎ 
. من الطيقة الثانية وقال ابن حجر : من كبار الثالثة‎ 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد الا‎ 
/. ب رقم (18) الكنى‎ )435١( وانظر تقريب التبذيب ج 7 ص‎ 
. في المطيوعة سقطت : قال‎ )9( 
. في أ'د ط : سقطت.:” رضي الله عنهما‎ )٠١( 


5651١‏ عد 


عاشوراء » وأمر بصيامه قالوا : يا رسول لله » إنه يوم تعظمه اليبود راتارىة. 
:قال رسول الله صلى لل عليه وسلم : نا اماه لفل إن قل | 
الله - صما اليوم التاسع » قال :فلم بأ العام لق حتى توفي رسول له لني , 
17 عو فلم 1 وا" 5 ف 0 لي د 


او "أحمد .عن ابن عباس" “قال قال رسول الله صل الل عي !. 


ب 10 صوموا يوم عاشوراء ؛ وخالفوا فيه "الييود » وصوموا قبله يوماً أو | : 


بعدة يوها”” ا 0 "“بالإسناد 1 ولقظه” و صوموا يوم' عاشوراء .| 8 
وخالفوا ف 3 وصومرا 0 قبله أ يوما بعده » . ْ 


(1) انظر “صحيح ب كتاب الصيام - بان أي يوم يصام عاشوراء .' جديث رقم ش 
)١١755‏ ج 5 ص (1]580151). ِ 

(9) في ب قال : وروى أحمد. 00 

ف في ب : رضي الله عنهما .. 

(4) فيه : سقطت أن طلا : 

)0 أب د قل : وده بو وم خط و الطوعة :بو ل أ بو ب . 
وفي السند 6 أثبعه .. را ا 

(5) مسند الإمام أحمد مرا ١‏ 0610 في مسند ابن عا 

فق اهو سعيد إبن منصور .. ش ٠‏ ْ 

)م كذا فيأط : وفي ج أد ب والمطيوعة : والحديث الذي رواه .١‏ إغ والصبيح مائيت ' 
لأن هذا السند هو الذي اخرجه به أحمد في هذا الحديث الذي ساقه انفا . ٠‏ 

فيه هو محمدين عبد الرحمن بن أني لل الأنصاريي الكوفي » أبر تحمد قاضي الكزفة » الفقبه » ْ 
ضعفه أحمد بن حنبل وقال : كان فقه ابن أني ليلى أحب إلينا من حديثه . وقال إين ' 
خزيمة : ليس بالحافظ .وإن كان فقيباً عالاً . وهذا رأي سائ ارسي ا 1 
أفاضل صدوق لكن شغله القضاء فساء حفظه . ١‏ ' 

انظر تهذيب التبذيب الج ة ص )50"05.0١(‏ ترحمة .)601١(‏ ا 

| © هو : داوه بن على بن عبد الله بن عباس الهاشمي . تولى إمارة مكة والمدينة وغيرهما‎ )٠١( 
/ ١ تولى موسم الحج . مقبول الحديث ء توفي وهو أميراً على المدينة سنة 177 ه وعمره‎ 
1 . )88( ص (1595) ترجمة رقم‎ ١ سنة . انظر تقريب التبذيب ج‎ 66 


0 الت 


١ 
0 


فتدبر : هذا يوم عاشوراء » يوم فاضل يكفر''سنة ماضية”) 


صلى الله عليه وسلم . وأمر بصيامه ورغَب فيه » ثم لما قيل له قبيل وفاته : 
8 لقف ١‏ 
ذلك . 


ولهذا : استحب العلماء - منهم الإمام أحمد - أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء . 
وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم . | 


سمع” ابن عباس .رضي الله عنهما”' 'يقول : « صوموا التاسع والعاشر . خالفوا 
الييود ٠‏ ش 


- هذاهو سند الحديث الذي ذكر الشيخ هنا أن أحمد رواه عن ابن عباس - 5 ذكرت‎ )١( 
.)541١( ص‎ ١ راجع المسند ج‎ 

(؟) في ب : يكفر فيه . وفي المطبوعة : يكفر صيامه . | 

(5) وزد في الصحيح أن الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم قال عن يوم عاشوراء : 
« أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله » وهو جزء من حديث رواه مسلم - في 
كتاب الصيام - باب (857) حديث رقم )١١515(‏ ج 7ا ص 2148 . 

(4) في المطبوعة : على فعل ذلك . 

(5) في المظبوعة : عن ابن عباس . 

3( رضي الله عنهما : سقطت من ج د والمطبوعة . 

7 أخرجه البييقي : ج 4 ص (5837) وعبد الرزاق في المصتف ج 4 ص (147) وهو 

٠‏ صحيح الإسناد . فعبد الرزاق رواه عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » وكلهم 
ثقات . 
انظر تقريب التهذيب ترجمة عبد الرزاق جد ١‏ ص (000) وترجمة ابن جرع 
ج ١‏ ص (250) وترجمة عطاء بن ألي رباح الراوي عن ابن عباس هنا ج 5 
ص .)١52(‏ 


5670 لد 


وأيضا م لحري الي عن ابي صل الله عليه 
وسلومقال: ١‏ إن أمة أمية : لا نكدب ولا نحسب. . الشهر' 0 


يعني مرة.: تسعة نسعة وعشرين » ومرة ثلاثين . رواه البخاري ومسلم””. 

فوصف هذه الأمةع 0 الكتاب” 'والحساب » الذي يفعله زعام من ن الأنم في 
أوقات عباداتهم وأعيادهم 1 وأحاهها على الرؤية ‏ حيث قال - في غير حديث - : 
٠‏ صوموا. لرؤيته وأفطروا لرؤيته :”. وفي: رواية : ٠‏ صوموا من الوضح إلى 
الوضح 4 أي ا الملال إلى الملدل”" , 1 00 


مذاء حل عل .نا عم "عليه اتوت :إلا عزن كل نع مض لذأ ريق 
انين" سوق ده - من أن مواقيت الصوم والفطر والنسك : إما تقام , 


)١(‏ في المطبوعة : عن عمر . وهو خلاف الكو قوم رات العارير مول تو 
عن ابن عمر 6 أثبته ٠.‏ ] 

زف رضئ الله عنهما : سقطت من جاد. 

)4 صحيح البخاري - تاب الصوم - باب قول النبي صل الله عليه وعلى آله نوأسلم . 5320 
نكب ولا تحت حديه درم و1 زله م عنم الباري له لاعن 11639) وسيم 
مسلم -- كتاب الصيام - باب وجوب صوم رمضان برؤية الهلال ... إل . تابع حديث ! 
0 اه ش ' 500 

(4) في المطبوعة : الكتابة. 

(ه) : أخرجاه في الصحيحين 0 1 

انظر صحيح البخاري - كتاب شوم حاب وول اقبي سل أذ علي وغل 1 
وسلم : « إذا رأيتم الهلال فصوموا . وإذا رأيتموه فأفطروا » الب 0 
من. فتح الباري ج ,4 اص (115) . 2 
0 وصحيح مسلم -أكتاب الصوم - باب وجوب صوم رمضان ارؤية افلال 5-0 
تايع حديث رقم )1١60(‏ بج 1 ص (09/) . * 

0 .ذكره الصيوطي في الجامع الصغر يج ؟ ض:(0 موقل رطب رع أى زوه 
الطبراني في الكبير وهو حديث حسن . ش ْ 

)4 قوله : ( حاقلل "لق الال ممقطتا رن بن ا 

(0) في أط : الخالفين . ؛ 


حن 2774 حم 


بالرؤية عند إمكانها » لا بالكتاب والحساب » الذي تسلكه الأعاجم : : من اروم 6 
والفرس » والقبط 0 » وأهل الكتاب 'من اليبود والنصارى . ْ 

7 وقد روي غو “غير واحد من أهل العلم : أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا 
بالرؤية - أيضا - في صومهم وعباداتهم . وتأولوا على ذلك : قوله تعالى : 
3-8 ال 4". ولكن أمل 
8 ا ش ظ 1 


ولهذا نبى . النبي صلى الله عليه وسلم » عن تقدم تان 0 

0 وعلل الفقهاء ذلك : بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس ١‏ 

.منه' 2 كا زاده أهل الكتاب , من التصارى » فإتهم زادوا في صومهم » وجعلوه 
كضااحين” العفاء. والفوية 2 علو" له "طريقة بره لاب كر 


وقد يستدل بهذا الحديث . على خصوص النبي عن أعيادهم » فإن أعيادهم 


أو يقال : إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله » ففي غيرهل”'من الأعياد 
'والمواسم أولى وأحرى . ولا 'في ذلك : من مضارعة الأمة الأمية » سائر الأثم . 


)2 في المطبوعة : وقد روى غير واحد . 

(7) من الاآية ١413‏ البقرة . 

(؟) أخخرج البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال : ٠‏ لا يتقدمن أحدمّ رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان 
يصوم صومه فليصم ذلك اليوم » وهذا لفظ البخاري في كتاب الصوم - باب لا يتقدم رمضان 
:بصوم يوم ولا يومين - حديث رقم )1١914(‏ من فتح الباري ج 4 ص (114-11737) . 
ولفظ مسلم : ٠لا‏ تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوماً 
فليصمه » . صحيح مسلم - كتاب الصيام - باب لا تقدموا رمضان يصوم يوم ولا يرمين . 

ْ حديكث ع )٠١‏ ج85 ص (065) ٠‏ ورواه أسائر أصحاب الصحاح والسنن والمساتيد . 

(4) في أ: 1 

)2( 0 يتعوفونه : وهو تحريف من الناسخ': وفي ط : يعرفونه . 

(5) في المطبوعة : غيره . وهو أقرب للسياق . 

7 فيب والمطبوعة : أو لما 


5256 ده 


وبالجملة 5 وفالحديث ' نكي : : اخقصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت 1 
غيرها ٠‏ وذلك يقتضي أن ترك المشابية. للأمم' 'أقرب . إلى يسول الوفاء 
فوا عن تسر ع ولو و ل 
ار عام. احج ؟ء على المنيرء ىن أمن شعرء كانت في ايد 
حرسي ." أفقال : ٠‏ يا أهل: المدينة ٠»‏ أين علماؤم ؟ معت رسول”الله اضلى 
ال علي ردم ينهى عن مثل هذه وبقول ل ل 
قال ذات يوم : رك على سوءاء 3 قَ 8 0 الله ص 
وسلم نبى عن الزور 6 قال : وجاء رجل بعصى على رأسها عدي 0 
« ألا وهذا الزور » .. 


قال.قادة : ٠‏ يعني ما يكثر به النساء أشعارهن , من الحرق 176". 


)0( في أط مناه ل 
إفه هو : حميد بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد الجار بن زهرة القرشي من الطبقة اثانيةا» . 
من التابعين . مدني ثقة ؛ مات منة © 5ه وقال اين سعد 68م وعمره 1/6 إضعة .. 
انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ه ص .)١8120١569(‏ 
وتقريب التبذيب ج ١‏ ص (5 رم و 
إهة في أب : رضي الله عنه . 
(4) في ج د : قيضة.. وأظنه تصحيف من التسا . 0 00 
(ه) الحرسي : الذي يتولى :الخراسة ونحوها . وفي ط : حرشي . وفي : يدي حزمبي... 
(3) في جا اط : النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . وفي البخاري ؟ أثيعه .. 7 
() ' الحديث مروي في 'الصحيجين وقد مر تخريجه من مسلم ص )١١4(‏ وهذا اللفظ للبخاري 
ش كتاب اللباس - باب وصل الشعر ' حديث ارقم 097١‏ ج ٠0‏ لت 
0 الباري . ْ 
في الطبوعة : الحم 000 
(4) في المطبوعة ا 9 
وو احج عا را لان الو ا" ع ع ا 


 ه5ل‎ 


وفي رواية عن ابن المسيب - في الصحيح - قال : « قدم معاوية المدينة , 
فخطبنا » وأخرج كبة من شعر . فقال : ما كنت أرى أن أحدا يفعله . إلا الييود . 
إن برسول الله طللتى الله عليه وسلم بلغه . فسماه الزور 6 . فقد أخخير 
لني" ستاندي له ته ويلع حن وسيل انع < ».أنهي راك كرا 
'حين أحدثه نساؤهم » . يحذر أمته مثل ذلك . وهذا : قال معاوية : ٠‏ ما كنت 
أرى أن أحداً يفعله إلا اليهود » . 


فما كان من زي اليبود » الذي لم يكن عليه المسلمون : إما أن يكوث مما يعذبون 
عليه » أو مظنة لذلك », أو يكون تركه حسما لادة ما عذبوا عليه . لا سيما إذا 
لم يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره ١‏ فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره » © 
فيترك الجميع ٠‏ © أن بما يونا "با “لا اشتيه. صدقه يكذيه :ترك الجميع . 


وأيضا -م”” 'روى نافع عن ابن عمر' “قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أو قال : قال عمر - : « إذا كان لأحدك ثوبان فليصل فيبما , فإن 
لم يكن" إلا ثوب فليتزر به'", ولا يشتمل اشتال اليبود » رواه أبو داود وغيره » . 
بإسناد صحيح ا - 


عبد الرحمن الذي أخرجه البخاري أيضاً - انظر صحيح مسلم كتاب اللباض والزينة -. 
باب 'تحريم فعل الواصلة والمستوصلة - حديث رقم (51517) ج 17اص (15379) - 

ْ وقد ذكر فيه جميع الروايات التي سردها المؤلف هنا . ' ١‏ 

6 البق ااامافطة نر 

(؟) أي أهل الكتاب . وفي المطبوعة : يخيرون . 

(5) به:اسقطت من :١‏ 

(5) في ب : لا روى . 

(5) في ب : رضي الله عنهما . 

)0 0 ين 50000 كا هو مئيت . 

070( : سقطت من جا د. 1 ش 

00 انظر ستن أي داود - كتاب الصلاة - باب إذا كان النوب ضيقاً يتزر به - حديث”: 
رقم (175) ج ١‏ ص )4١8(‏ واشتال اليهود فسره الخطاني بقوله : و هو أن - 


حك 75:87 مت 


الابما لا عت سمس ا م 


رهذا للع صحيح عن البي صل ال عليه وسلم » من ل لي ل 
( أمر في الثوب. الضيق ٠‏ بالاتزار دون الاشتهال )) '. وهو قول جمهور أمل اع 
وفي مذهب أحمد 1ك 1 

وإنما الغرض : أنه قال : : « ولا يشتمل اشتال الييود ٠»‏ . فإن إضافة' ا ا 
إلى اليبود.ء دليل على أن لهذه الإضافة تأثيراً في النبي . > تقدم التعبيه عليه  ..‏ ' 


2 


واد - قمما ا 0 0 - وكا حقه أن ْ 


2 ع وم» عن فلك ال 


م است را زمري ج11 00 عَلَدَ 
عَلْْالأمَدْفْصَسَتَ 2 ع 0 


ظ 00 0 ْ 
تقوله : ولا يكونوا مطلهن؟؟ ا م اا 


- ملل بدن قوب وبسيله من عير أدالديل طرفه 8 انظر معام الستن في مامش سنن أي | 
اداود ج ١‏ ص (418) : 0 0 
)١(‏ انظر .صحيح مسلم <: كتاب اللياس - باب اذى عن اشتال المخاوت حديك رقن : 
)5١099(‏ ج 5 صنل (1357) وصحيح البخاري - كتاب ابن ديات ره 000 ُ 
الأحاديث من (81ه إلى 257) من فتح الباري ج ٠‏ 0 : أوسدن أني 
٠‏ داود - كتاب الصلاة - ياب إذا كان الثوب ضيقاً .. حديث رقم (5514) ص (419) ج ١‏ . 
(5) انظر الاتصاف : جا زا ص (170-4595). 
(5) إضافة : سا من المطبوعة 3 
فق 0 جاد: مما : ش 
6١‏ في باط وبا جا عله ياه عن .فاية. ع . 1 
() .كذا'في جميع النسخ خ الغخطوطة ة وف المطبوعة لان . ولعله يقصد بدلائل الككتاب : 
.ما مر 2-1 من كتاب الله على على النبي عن مشابية الكفار وأهل |الكتاب: ص ' 
0 57 )2 وكذلك قوله : أوائل لكا فالقصد' واحد . ْ 
2972 دق الآية 115 لديف وق الوه تك الآية.. 6 7 
0 قف ماوع 9 ولا فى هذا ها . لذلك قال الوه ا ار 
١ 1 10 "4 ١‏ 
َذِنَأوبوالكتبٌ ٠‏ وهو نص الآية . 


)3( هذه الجملة وم بعدها ؤهي : ه مشايتيم وهو خاس يا في الذي عن ٠‏ سقطت من ا 


كه 


في النبي عن مشابهتهم ء في قسوة قلوبهم . وقسوة القلوب من ثمرات المعاضي . 
١‏ زومر 
وقد قد 5 ا ب ارد لصي رمع فقال تعالى 4 0 

- يري ممه تي 07 7 م ِ_. عَقِلُونَ 
طفضا كد لكي أله ألْمَوقَ قَ وَرْيحكمٍ َاييَد-َعَلَكم َو 2 


ثم قسَتٌ قَسَت لْوبَكم ينيعد ديك هه ىك جار أَوأمَدقوَ اليا رَدَلََ . 
0 الك مه نهر وها لَمََقَّفَنُ حرج ينه ألما وَإِنَ لطن 


حَسسَةأمووَامه ل عتاتسماود. 4". وقال تعالى : (١‏ 0 
2 ح إسْرِ يل ويم الا الكوامم 2 ًّ 5 


ل سل ساس ار ا م ممع ورم برسم 


يلين أتتْالتكار؛ ا كرموَءَامَنكم رسي 36 


عم 


َأَفرضصَرْسًا سنا سكير عَدَكُم سيان ول 
9 كر نه لد مر 3 قوله : شٍِ قا 
لمكهم وجَمَنافويَُم ,. سه روت الْحك رصن مَوَاضِولوَكمُوا 


آ ص و ساب 01 ل حر ص لي ب ست ع لو سرس 
حَظَاسِمًا 2 ع1 حَاينَةَ مَنه إلا ويلا مم َأَعْف عَم 
507 رع 2_7 0 0 
صمح إِنَ لله لَه يحب ألْمْحَسيِيتَ 4 : 

وذ قوما من هذه الأمة . ممن ينسب إلى علم أو دين””.”'' قد أخذوا من هذه 


)00 0 الآية : وأظنه اختصار من الناسخ . 
(؟) هن سورة البقرة الايتان لاعلا . 
(1) في المطبوعة سرد الآية . 
(5) الأآيتان ١١0117‏ من سورة المائدة . 
)0ن في أ: إلى علم ودين . 
(5) في ب : لقد. 
20700 أي من الصفات التي اتصف بها أهل الكتاب وغيرهم من الأثم التي ضلت » ؛ مثل قسوة 
القلوب والاختلاف 2 والرهبانية و تحريف كلام المع وغير ذلك مما سيذكره المؤلف 
(4) في المطبوعة : يحذرون . ش 


اهتمع اه 


فروى البخاري - في صحيحة - عن ألي الأسود”” قال : ه بعث أبو موسى إلى | 
قراء أهل البصرة » فدخل: عليه ثلائمائة رجل ء قد قرؤوا القران, فقال : أنتم خيار | 
أهل البصرة وقراؤهم » فاتلوه 0 يطولن عليكم الأمد » فتقسوا قلوبكم 6 كا | ظ 
قست قلوب من كان قبلكم . وإنا كنا نقرأ سورة كنا" 'نشيبها في الطول والشبدة 5 
براءة » فأنسيتها » غير أني حفظت منها : : لو كان لابن آدم واديان من مال7"» . 
لابتغى''' وادياً ثالثاً . ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ٠‏ . وكنا تقر سورة ' 
كنا" 'نشيهها بإحدى المسيحات + فأنسيتها » غير أني حفظلت منها: : (يا.أيها ْ 
ال أمراام اقولرة يما لا امود فكت قهاقة في أعناقكم فتسألون عنها 
بوم القيامة 00 : 0 ٠‏ 


)00 هو : أبو الأسود الدؤلي - أو الديلي -.واسمه : ظالم بن عمرو بن سفيان .. ا ْ 
عدي بن الديل » البصزي القاضي' » أول من وضع علم النحو بأمر من علي بن أي طالب ٍْ 
رض الله عنه ».يقال أنه أسلم على عهد النبي صلى الله عليه وعق آله وسلم . قاتل مع : 
علي يوم الجمل . وصفوه بأته ذو دين وعقل ولان وبيان وفهم وذكاء وخزمء وهر ٠‏ 
من ثقات التابعين توفي أسنة .79 ه وعمرة 80 سنة . ا 0 

انظر عبذيب التبذيب ج ١١ص )١120٠١(‏ ترجمة (051) الكتى . 

0 كنا : ماقطة من المطبوعة . وني مسلم 5 هو مثبت . 

() في المطبوعة : من ذهب , وفي مسلم كا هو مثبت . 

(4) في ب :لا بتغى لحما. 

(ه) كنا' : سقطت من أب . 

)0( هذا الحديث لم أجده بطوله في البخاري كينا فرق لق ل لشاف اك 1 
0 - حديث رقم (.٠ه‏ ٠غ‏ ج ؟ ص (755) بهذا ٠‏ 
اللفظ . وإما أخرج البخاري جزءا منه عن ابن عباس وعبد لله بن الزيص اوأنس ولفظ | 
ويه 0 عباس : « لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغي ثالنا . ولا يملا جوف ١‏ 
ابن آدم إللا قراب ويعوب الله على من تاب » والروايات الأخرى اقريية من هذا مع : 
اختلاف سير في الألنفاظ والسياق . انظر صحيح البخاري - كتاب الرقاق , - باب ما . 
' يتقى من فتنة المال - الأحاديث رقم طقتلا تر تتفت 1ق ج١1‏ :' 
ع »سق ماري 


0 


فحذر أبو مومى القراء عن'' أن يطول عليهم الأمد » ففقسوا قلوبهم . ثم لما كان 
نقض الميثاق : يدخل فيه نقض ما عهد إلييم من الأمر والنبي » وتحريف الكلم عن 
مواضعه » بتبديل'''وتأويل كتاب الله - أخبر ابن مسعود' "بما يشبه ذلك . 

فروى الأعمش . عن عمارة بن عمير”» عن الربيع بن عميلة 


الفزاري”””“حدثنا عبد الله" حديئا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله ) 


أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم”: « أن بني إسرائيل لما طال 
عليهم الأمد قست قلوبهم . فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم » اشتبته قلوبهم » 
واستحلته'' '“أنفسهم » وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم » حتى نبذوا. .| 
0 كأنهم لا يعلمون . فقالوا : اعرضوا هذا الكتاب على 

1 » ثم قالوا : لا 1 
سل نا رع سن لائر ترشا له هذ اكاب » فل يك ف 
يخالفكم أحد بعده''", وإن خالفكم فاقتلوه » فلن يختلف عليكم بعد 


. عن : ساقطة من المطبوعة‎ )١( 

(5) في أ بط : تبديل تأويل . وفي المطبوعة : وتبديل وتأويل . 

22 في المطبوعة : رضي الله عنه . 

(4) هو عمارة بن عمير التيمي الكوفي , من الطبقة الرابعة » قال ابن حجر : ثقة يت » 
مات بعد المائة » وقيل قبلها بسنتين . 
انظر. تقزيب التبذيب ج "! ص (200) ترجمة [ففضة 04 000 

(ه) في المطبوعة : بن أني عميلة . وهو خلاف ما جاء في النسخ الأخرى وتهذيب التهذيب .. 

(5) هو : الربيع بن عميلة الفزاري الكوفي . ذكر في تهذيب التهذيب أن ابن معين وابن حبان 

.. ؤابن سعد والعجلي ١‏ وثقوه . ا 
انظر تهذيب التبذيب ج 7 ص (25818 1 ترجمة رقم (5/ا8) . 

زفة الفزاري : ساقطة من أ ط . 

فت يعني ابن مسعود رضي الله عته . 

(9) في المطبوعة : قال . 

: قي1: .واستخينه‎ )١( 

)١١(‏ بعده : سقطت من أ. 

(؟١1)‏ في ط : أحد بعده . 


2 


فأرسلوا إليه » فأخذ ورقة فكتب فيها. كتاب الله » ثم جعلها في قرن ثم علقها 
في عنقه » ثم لبس عليها الثياب »ثم أتاهم . فعرضوا عليه الكتاب . فقالوا : أتؤمن 
بهذا ؟ فآاوماً إلى صدره فقال أمدك بهذا » ومالي لا أومن بهذا ؟ - يعني الكتاب 
سا مي اسيم ماري ب 
0 "لا أومن بهذا ؟ ل الكتاب 00000 5 
وسبعين ملة , وخير مللهم : : أضحاب ذئ القرق :“قال عبد الل وإناعئ بتي سكم 
سيرى منكرا #رضبب ابرع بره اي ا 0 


قلبه أنه له كاره ,'©) 


فاك 


ولا ننى الله عن اتتشبه ا مؤلاء الذين قبست قلوبهم ٠‏ وذكر أيضا في آخر 
السورة خال الذين ابتذعوا 0 ١‏ رعوها حق رعايتها ٠‏ فعقبها بقوله : 
5 4 وه 59 م 

١ 0‏ 31 فاه 2 لَه وءَا مسوأ رسو 0 نورا 


م - أ سي 1 مس قرا ص د عراس ”' 


ش عل توَوينمَفْاك ”م 000 الت 


)١‏ فيأط: ووجدوا. 

(؟) لا : ساقطة من 1 

زضة في أ: رأى ل ا 

ْ )2 ذكر ابن جرير الطبري هذا ١‏ مختصراً ف تقسيرة جامع البيان » الشوور تخسر الطلري 

0 في تفسيو ‏ سورة ة الحديد عنذ قوله تعالى 0 #ألمبأنِإِلدنَاموأاك تحسَع لوي 
لِزِك راك > الآية ١‏ الحديد الجزء /اااص )١55(‏ . وذكره ابن كثير :بطوله - 
مع اختلاف يسير في ألقاظه - عن ابن أل حاتم بسنده عن ابن مسعود . انظر تفسير 
ابن كثير ج 5 ص (85ه, 07) طبعة دار الأندلس اللمحققة 21 !)امال تعسو الآنه 
المشار 0 ا ْ 

(ه) في ط : ولا مبى سبحأنه . 

000 ا 0 الذين آمنوا اتقوا الله .. إم الآيات . 5 

' (0) من هنا إلى قوله : فإن الإيمان بالرسول ( سطر ) سقط من أ ط . 1 


-ل515؟ د 


سي عو 
م 


الك ات ا ع . بل نهى عنها » وأخير أن من اتبعه) 
كان له أجران . وبذلك جاعرة” “الأحاديف ال من طريق ابن عمر 
: وغيره » في مثلنا ومثل أهل الكتاب . 


وقد صرح صلى الله عليه وسلم بذلك”- فيما رواه أبو داود في 
سننه » من حديث ابن" "وهب ء أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أي العمياء”©: 
"أنه شهل ب أن أناقة" حدته: :انه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة , 
فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : ١‏ لا تشددوا على 
أنفسكم فيشدد عليكم , فإن قوماً شددوا على أنفسهم , فشدد الله علييم , فتلك . 
بقاياهم في الصوامع والديارات' '. رهبانية ابتدعوها ما كتبناها علييم 9" 


ل 4 فإن الإيمان بالرسول :” 'تصديقة وطاعته'”"واتباع شريعته » دف 


)00 الآيتان 34و ؟ الحديد . 
(؟) في المطبوعة : هو تصديقه . 
رةه في 1: واطاعته . 
(4) في المطبوعة زاد : من أهل الككتاب . 
وه جاءك + متاقطة من ١‏ : 
(3) بذلك : ساقطة من أ . | 
(1) هو : عبد الله بن وهب - كذا في أبي داود - وهو القرشي - مولاهم - مرت ترجمته . 
(4) هو : سعيد بن عيد الرحمن بن أني العمياء الكناني المصري ل قد 
1 «مقبول . من السابعة » . 
كار اغررك التبنيي ع1 اع 42١‏ ]بره رقم :90179 اسعيد: 0 
(9) هو: سهل بن أبي أمامة - وأبو أمامة أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري . الأوسي . 
ذكر ابن حجر عن ابن معين والعجلي وابن حبان أنه ثقة . توفي بالاسكندرية . 
انظر: تهذيب التبذيب ج 4 ص (149-745) ات (477) س 
)0٠١(‏ في أ: والديار . ْ 
)١١(‏ سنن أني داود : كتاب الأدب - باب في الحسد - حديث رقم 494.4 ص 
)51١-05(‏ ج 0 . وللحديث بقية في بعض نسخ أبي داود . وسيذكرها المؤلف 
هنا وسمى هذه رواية اللؤلؤي 


-73365530 لد 


هذا “الذي في رواية اللؤلؤي””, عن أني داود » وفي رواية ابن داسة” عه 2 | 
الغو زاوة عن در عن ك٠‏ بالتيئة :]ل زمانا عن بن عمد ليزي : 
وهو أميز المدينة » فإذا هو يصلي صلاة خفيفة » كأنها صلاة المسافر”” أو عريةة: 
منهاء فلما سلم قال : ١‏ يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أم شيءْ تنفلته ؟ ١‏ 
قال : : إنها" 'للمكتوبة ٠‏ وإنما لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلبم ء كان ؛ 
يقول : «١‏ لاا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله' "“عليكم » فاإن قوما شددوا على : 
أنفسهم ف فشدد ٠‏ العام ٠‏ فتلك بقاياها في الصوامع والديارات ”6 رهيانية ١‏ 


43 مك اهنا ارد : ( هذا الذي في رواية'اللؤلئزي . 1000 
سقطت من اج . أي أنه أدخل قوله : ثم غدا من الغد .. إل في رواية: اللؤلؤي بها ٠‏ 
أل رواية ابن داسة . وأظنه خلط من التاسخ . ش 20 

(0) اللؤلؤي : هو : محمد بن أحبد بن عمر البصري - اللؤلؤي أبو علي هو آخر من روى ! 

عن ألي داود ستنه. انظر اللباب في عبذيب الأنساب ج * ص )١184(‏ باب اللام والواو 

(6) اهو : محمد بن ألي بكر بن عبد الرزاق بن داسة القار - تلمل أل إداوة 6 وق ومع , 
اللؤلوٌّي عد السابقة را جمته هما اللذان عرويان عن أبي داود كتابه لمكن ل سنة ا 
64ه. ا ١‏ ْ 

انظر ترجمة أي داؤد في مقدمة سننته التي أعدها عزت الدعانن ج ١‏ اص 3 . 
ؤانظر شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ج ١‏ ص (377) . 

(4) هو الخليفة العادل - أمير المومنين - عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأنوي 
. القرشي . ويسمى الخليفة الراشد الخامس » لصلاحه وعدله ولد بالمدينة سئة +١‏ ه وتولى . 
إمارتها في عهد الوليد. بن عبد الملك ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام » وعهد . 
إليه. بالخلافة بعد وفاته سنة .45 ه فرع المظالم وولى على الناس .خيارهم وعم في هده ْ 
الأمن والرخاء والعدل رغم.قصر عهده - توفي سنة ٠١‏ هاا 0 

انظر البداية والنباية ج 4 ص )١45-1١947(‏ والاعلام للرركل جه ص (-ه) . 

(0) في أط : مسافر. ' 

(5) في أ : المكتتوية . 0 | 

(40)في أ بط :“ل يذكر اسم الجلالة في الموضعين . ل 

(9) في أط : والديار . والصحيح ما أثبته . والديا رات. هي دور الرهبان والراهبات من ' 
التصارى ا الا ف يمك 


"5 ل 


ابتدعوها , ها كتبناها عليهم » . 


ثم غدا من الغدء فقال : ألا تركب لتنظر ولتعتبر”'؟ قال : نعم. 
فركبوا!“جميعا » فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنواء خاوية على عروشها قال : 
أتعرف هذه الديار ؟ فقال : نعم . م" أعرفني بها وبأهلها . هؤلاء أهل ديار 
كم 2 بيغم د الحسد اد نور الحسنات » والبني يصدق 
ذلك أو 0 7 76" 


فأما سهل , بن أي أمامة » فقد.وثقه يحبى بن معين .وغيره » وروى لها “ملم 
وغيرها ب وآنا اب أئ الشباف: قن أهز ينك قذي .ذا أعرفه جالو” الك بوواية " 
ألي داود للحديث » وسكوته عنه :. يقتضي أنه حسن عنده » وله شواهد في 
الصحيح” . 

فأما ما فيه من وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالتخفيف : ففي الصحيحين عنه - أعني : عن أنس بن مالك - قال : ٠‏ كان النبي”") 


| - و«القاموس المحيط فصل الدال باب الراء جزء (؟) ص (54) . 

)١( |‏ في مب ط : لننظر ونعتير . والمطبوعة : وننظر لنعتبر . وف ألي داود ‏ أثبته 

)١( '‏ في المطبوعة : فركبا . 

(5) أ باط : فقال : ما أعرفني . وفي ألي داود : فقلت ما أعرفتي . 

(4) في أط : أهلكهم البغي والحسد . وكذلك في ألي داود . 

(ه) هذا هو الحديث السابق الذي أشرت إليه في ع ارقي الأ و ش 
الحديث - حديث رقم (4404) ج ه ص 7١١0١9‏ . 

(7) اله : سقطت من أ. 

(7) ذكرت أن ابن حجر قال : مقبول . وقال في التبذيب ج 4 ص (7ه) : ٠‏ ذكره ابن 

| حبان في الثقات ٠‏ . 

(ه) سيذكر المؤلف شيئاً منها هنا . 

(4) في أ: رسول الله . 


اع ©7868 ما 


صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها 0(). 
وف الصحيحين: 3 أيضا -اعنه قال + 8 .ما صليت وراء إمام قط أحفصلاة » 
ولا أتم من صلاة النبي حكن الله عله مني ؛ . زاد البخاري : « وإن كان 
ليسمع بكاء الصبي فيخفف » مخافة أن تفتتن أمه 0 0 
نكر ادن نوع مالك اق انين د "اميه إلى ما كان يفعله بعض 
الأمراء » وغيرهم » في قيام الصلاة . فإن منهم من كان يطيل القياء' ““زيادة على ,ما 
كان النبي صلى اله عليه وسلم © يفعله » في ٠غالب‏ الأوقات » 
ويخفف” الركوع والسجود والاعتدال فيهما'عما كان النبي. صلئ الله عليه 
وسلم يفعله في غالب الأوقات . ولعل أكثر الأئمة » أو كثيراً منهم » كانوا قد 
صاروا يصلون كذلك » ينهم من كان”' يقرأ في الأحيرتين”“مع الفاتحة ».سور 


)١١‏ رواآه البخاري في كتاب الأذان: - باب الإيجاز في الصلاة وإكاها - حديث رقم ٠5(‏ 4 ش 
من فتح الباري ج :ص .)7٠١١(‏ ومسلم :في كتاب الصلاة - باب أمر الأئمة 
بتخفيف الصلاة في تمام -- حديث رقم (4559) ج ١‏ ص (5437) ولفظه : « عن أنس : 
أن النبي صلى الله عليه: وعلى آله وسلم كان يوجز في الصلاة ويتم » وفي لفظ : « أن 
رسول الله صل الله عليه وعلن آله وسلم: كان. من أخف الناس صلاة في تمام » .. 

(5) انظر صحيح البخاري :- كتاب الأذان - باب: من أخف الصلاة .عند بكاء. امت 
حديث رقم (م :) من فتح الباري ج ١‏ ص ١(‏ لاه )٠‏ وصحيح مسلم - - كتاب 
الصلاة:-- باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام - تمت الرقم السابق 4د جا 

ص (317) وفيه الزيادة التي أشار الشيخ هنا أنبا في البخاري ولفظها في مسلم : و كان 
ا ا ل ا 
فيقراً بالسورة الخفيفة 2 بالسورة القصيرة » . 

(0) في 0 فهو. 

(4) القيام : سا من المطروعة 0 

0 0 9 

(5) فيهما : ساقطة من المطبوعة . 

(7) كان : ساقطة من : أ طا. 

)20 في المطبوعة : بالأخردب . وفياظط الأخرين 

ا الا ل 


وهذا كله قد صار مذاهب لبعض الفقهاء . وكان الخوارج أيضا . قد تعمقوا وتنطعوا 
كا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : و يحقر أحدم صلاته مع 
صلاعهم وصيامه مع صيامهم 2 


وهذا لما صلى علي' رضي الله عنه بالبصرة قال عمران :”": لقد 

اذك نا اهنا ملل روك لق سحي ل عله ربل 0 

وكاقض طلا ارتول' الل صلى الله عليه وسلم معتدلة : كان يخفف 

القيام والقعود » ويطيل الركوع والسجود . 

وقد جاء هذا مفسرا. عن أنس بن مالك نفسه . .فروى النسائي عن قوت ' 
)١(‏ هنا جزء من حديث ورد في الصحيحين وغيرهما : : 
انظر صحيح البخاري - كتاب المناقب - باب علامات النبوة - حديث رقم ' 
)57٠١(‏ من فتح الباري ج 5 ص (577) . وصحيح مسلم كتاب: الزكاة -- ياب 
ذكر الخوارج وصفاتهم - حديث رقم )١418(‏ ج 5 ص (914). 5 

. في المطبوعة : ابن أبي طالب‎ )1١( 

ل لوعي ين عضي 0 

(4) هو الصحاني الجليل : عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي ١‏ أبو نجيد » 

1 أسلم عام خبير وغزا مع رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم عدة غزوات »  .‏ 
وبعئه عمر بن المخطاب إلى البصرة يفقه أهلها » وتولى قضاء البصرة في عهد عبد الله .. 
اين عامراء ثم استعفى فأعفاه . وكان يحاب الدعوة » ول يشهد الفتئة . توفي سنة: 
يكن 35-7 م 

انظر أسد الغابة ج 4 ص 0058:1579 . 

(0) في أ: ذكرني 

(7) قول عمران في صلاة علي ورد في البخاري في أكثر من موضع ويألفاظ . 

ش انظر الأحاديث في فتح الباري رقم (785) و (87/) و (853) . 

(/ا) في اط : النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم . 

(4) هوا: قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة . مرت ترجمته ص (548) . 


:559 له 


عن العطاف بن خخالد”" ا دا “قال . : ه دخلنا على أنس بن انالك 
فقال : صليم ؟ قلنا نعم . قال : يا جارية » هلمي لي وضوءاء ما صليت أوراء 
| إمام أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم », من إمامكم ‏ هذا . - قال 
زيد - وكان عمر بن عبد الع يم الركوع والسجوداء ويخفف القيام 
اقفر 5 ' 0 
ا ل م 5 0 
١‏ غير مرّة - : وهو ثقة 76 '.. وقال أحمد بن حنبل ار كا 
صحيح الحديث .. روي عنه نحو مائة حديث "2. ْ ع 
. وقال أبن عدي 000000050 بحديثه بأسا إذا خدث 
عنه ثقة 9 5_6 ظ 
وروى أبو داود والنسان من حديث عبد ل بن إراهع بن عمر بن كبسانا""» 
حدثتي ألي عن وهب بن مانوس ممعت سغيد بن جبير يقول”': ٠‏ سمعت أنس 


6 هو: 00 اكد 58 الله بن العاص المخرومي - أبو صفوان + المدني قال‎ )١( 
0 . » ضدوق .يهم » من السابعة . مات قبل مالك‎ ٠ ا تقريب التبذيب‎ 
.عاي)ك١٠؟ تقريب التهذيب'اج * ص (54)ات ت‎ 
. وذكر. المؤلف توثيق الأئمة له كأحمد وابن معين‎ : 
هو: زيد بن بن أسلم: العدوي - أبو عبد الله - أبوه مولى: عمر بن الخنطاب لد عل‎ 6 
ْ ها‎ ١85 ثقة عالم كان يرسل » من الثالثة » توفي سنة‎ ٠ : ابن حجر‎ 
: انظر تقريب التهذيب. ج طص لكات (لاه١) ز.‎ 2 
.. 1535: سنن التسالي - كتاب الافاح - تخفيف القيام والقراية - الجزء * ض‎ 0 
(064)انظر تهذيب التيذيب ج لاص (175707531) ترجمة رقم (4 0 ا أن أحد‎ ٠ 
! ! .. © قال : وهو من أهل المدينة‎ 
. انظر المضدر السابق‎ )0( 
عرّفه المؤلف بما يكفني وك دوقولل تلن فس مافدى ترما‎ 00 
هوا : العدني . ويقال': البصري . أنظر عبذيب قدب اي لام اا‎ )4( 
1 . وقد تكلم عنه.ألشيخ أيضا بما يكفي‎ 


(5)» هو : سعيد بن جب بن هشام الأسدي - مولاهم - الكوفي أبو عيد لله وقيل - 


لكك 


ابن مالك يقول : ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمْ ع 
أشيه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم » من هذا الفتى - يعني عمر 
3 له ام 5 4 5 ءًّ 5 
ابن عبد العزيز - قال : فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات »2 وفي سجوده عشر 
ا 
وقال” يحبى بن معين : « إبراهيم بن عمر بن كيسان : يماني ثقة 6" “وقال هشام 
ش ا 1 0 را 
عبد الله قال فيه أبو حاتم : « صالح الحديث "2. ش 


يقوله : بالباء المنقوطة بواحدة”” “من أسفل . وهو شيخ كبير'' قدي , قد أخذ عنه | ١‏ 


إبراهم هذا واتبع ما حدثه'”'بهء ولولا ثقته عنده لما عمل بما حدثه به . 
-- أبو محمد من أئمة السلف من الطبقة الثالئة » ومن الفقهاء والعلماء الصالحين الثقات » ٠‏ 
وكان عابداً فاضلاً ورعاً » خرج مع ابن الأشعث على الخجاج » والي بني أمية » فلما 
'تمكن منه الحجاج قتله وذلك سنة 48 ه وعمره 8 وقيل /ا4 سنة . 
انظر تهذيب الهذيب ج 4 ص )١5-١١(‏ ترجمة 1١14‏ . 
(1) حتزرنا : قدرنا وخرصنا . انظر مختاز الصحاح زح إن ر ) ع (157) . 
'(؟) سين ألي داود - كتاب الصلاة - باب مقدار الركوع والسجود - حديث رقم (884) 


ج ١‏ ص (081) وسئن النساقي - كتاب الافتتاح - باب عدد التسبيح في السجود ....'.. 


جزء 1 ص (174ء 178) ومسند أحمد جا 7 صن )١5761317(‏ ؤقد تكلم المؤلف  ٠‏ 
عن إسناد الحذيث بما يكفي ٠‏ 7 ه: ش ش 
ف في أ : قال . 
(4) انظر تهذيب التبذيب ج ١‏ ص )١47(‏ ا ت557(2). 
(6) المصدر السابق . 
(5) انظر الجرح والتعديل ج ه ص (5) ترجمة رقم )١١(‏ . 
0) في ج : يقول . 8 
(4) يقصد : عبد الله بن إبراهم بن عمر بن كيسان » المذكوز انفا . 
(8) هو عبد الرزاق بن همام المنعاني . مرت ترجمته . 
)٠١(‏ في أ: واحدة . والمقصود أن عبد الرزاق يسميه : ابن بانوس . 
)١١(‏ كبير : ساقطة من أ طه . 
(؟١١)في‏ ط :ما حدث . 
)1١(‏ في ط : ما حدث يه . 


7518 


وحديثه 0 لرواية انم أعلم فيه قدحا . 


وروك مسلم في بحيحه ء من عاك جار جل انبزرا ع 
2 "قال : ٠‏ ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلئ 
لله عليه وسللم ». في تمام. كانت صلاة رسول الله صل الله عليه 
وسلم متقاربة » وكانت صلاة أني بكرا متقاربة » فلما كان عمرا” أرضي الله غنه ١‏ . 
هدّ في صلاة الفجر ٠‏ وكات رسول الله للحي اروك وبر » إذا قال : 
ممع الله لمن اه حتى . نقول" 2 :2 قد أوهم ‏ ثم يسجد ويقعد: بين | 
السجذتين » حتى نقول' "قد أوهم ء'*) ٠‏ 1 ش 
50 داود» من حديث حماد بن سلمة » أنبآنا” 'ثابت وحميد» عن أشرا : 

.ابن. مالك قال : وما صليت خلف رجل | أوجز صلاة من رسول الله اعلب ال 
علينه وسلسم» في تمام ».وكا رسول الله صلى الله عليه وسلسم إإذا قإل : 

٠‏ مع الله لمن خنده » قام حتى قولف" ': قد أوهم . : م يكبر اا 
يقعد نين السجدتين حتى نقول. : قد أوهم )3 ١‏ 


0 


رغ في !: أنا ثابت . ألي : أنبأنا . 
(5) هو : ثابت بن )أجلم انان لمعن درفم مره 
٠‏ في المطيوعة : بن مإلك . 
ا فى في ب اج : رضي الله عنه . 
(©) في ط : بن الخطاب . 


(01/ )في ب : يقول في الموضعين 1 ١‏ 00 
63 صحيح مسلم - كناب الصلاة - باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام . حديث 
ش وا عا مم ددهم : بمعنى غلط وسها ؛ انفر مختار لطي رو 
7 ار ْ ْ 
(5) فياط: 

٠ 0‏ ش 00 
)1١‏ ستن أني داود - أكتاب الصلاة - باب طول القيام من الركوع ء وبين السجدتين ../ 


حديثك رقم (" مم جد اص (؟* ت) . ورجاله 'ثقات . 


6 132 حت 


لجنم لسن رضي' الله عنه في هذا الحديث الصحيح » بين الإخبار بإيجاز النبى 
: صلى الله عليه وعلى اله وسلم الصلاة وإتمامها . وبين أن من إتمامها الذي أخبر يه » 
إطالة الاعتدالين . وأخبر في الحديث المتقدم : أنه.ما اراق أن عر من صلاته » ولا أتم . 
فيشبه - والله أعلم - أن يكون الإيجاز عاد إلى القيام » والإتمام إلى الركوع ٠‏ 
والسجود.ء لأن القيام , لا يكاد يفعل إلا تاما . فلا يحتاج إلى الوصف بالإتمام ». 
بخلاف الزكوع والسجود والاعتدالين ‏ 
0 وأيضا - فإنه بإيجاز القيامء وإطالة الركوع والسجود : تصير الصلاة تامة» 
لاعتداهها وتقاربها » فيصدق قوله : « ما رأيت أو جز ولا أتم ٠»‏ . فأما إن أعيد الإيجاز 
إلى نفس : ما أتم' '. والإتمام إلى نفس : ما أوجز'''- يصير في الكلام تناقضاء لأن 
من طوّل القيام على قيامه' “لم يكن دونه في إتمام القيام . إلا أن يقال : الزيادة في 
الصورة تصير” “نقصا في المعنى . وهذا خلاف ظاهر اللفظ . فإن الأصل : أن 
يكون معنى الإيجاز والتخفيف . غير معنى الاتمام و الأكال “لان زيد بن أله قال 
٠.‏ كان عمر يخفف القيام والقعود » ويتم الركوع والسجود ؛ . فعلم أن لفظ.: 
الإتمام . عندهم هو إتام الفعل الظاهر . 

ادف أنس كلها تدل' 'على أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان 
يطيل الركوع والسجود والاعتدالين . زيادة على ما يفعله”' أكثر الأئمة, وساء "ا 
. روايات الصحيح تدل على ذلك . 


)200 رضي الله عنه ساقطة من : ب جه د . 
له في ط : ما روى . ولعله تحريف من الناسخ . 
(*) في المطبوعة : إلى لفظ : لا أتم . 

(4) في المطبوعة أيضاً قال : إلى لفظ : لا أوجز . 
(0) في المطبوعة : صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
,5و في ب : يصير . 

7) الي 

(8) في المطبوعة : فعله . 

'(9) سائر : ماقطة من أ. 


0-39 


ب : يدل . 


سد 597١‏ له 


ففي الصحيحين : عن حماد بن زيد » عن ثابت » عن أنس بن مالك قال : ٠‏ إفي [ 
لا الو أن أصلى بك؛” 0 رسول الله م د بسل ا 


ينا و . 


0 
الركوع انتصب قائما » احتى يقول القائل : أقد نسي ع وإذا رفع راعية ‏ 
الفتعدة'' 'مكفاء كن رقو القائل "17 5 وي 0 


ب رواية - ؤ في الصحيح : - « وإذا”' رفع اميه و امد" 
وفي' روا العزقيي اي يميت نيه عو لاحت اج وكين لش يلض دا ساد 
رمة لوالية. مسح الله عليه وسلم '. فكان 00 وإذا رفع رأسه من 
الر كوع قم جتن 2 تسبي 0 فهذا يبين لك أن أنسا أراد بصلاة 
على ما كان انان رك القيام عما كان اناس ل ١‏ 


.0 ل لي لد 

0ط : في السجدة . . 

() في المطبوعة : نقول.. 

- صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب ا ا رقم 4010م 
من فتح الباري ج ٠.‏ :ص ١(‏ ). 

وصحيح مسلم - تتاب الصلاة - باب اعتقال أركان الصلاة وتخفيفها ي. تام -- 

ل لا 

)2 انظر صحيح البخاري الحديث السابيق : 1 

(47 في ب : لرواية . ظ ْ 

آفة كذا في أ ط وفي صحيح . البخاري . وفي ب ج د والمطبوعة : فإذا . 

(0) في ب: يقول. 00 ' شْ 

)53( صحيح البخاري - كناب الأذان - باب الطمأينة حين يرقع رأسه من الركوع. . حديث 
رقم )8٠١(‏ من فتح الباري ج © ص (587) . | 1 

. قوله :.وتقصير القيام عما كانوا يفعلونه . سقطت من : جاه‎ )٠١( 


510/5 لس 


رق فك و مضه نيع عو لبدو ين لاماة” "عن ثاباك + خو 
أنس قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع 
رين 
أمها + وهو في الصلاة » فيقرأ بالسورة الخفيفة » أو بالسورة القصيرة 
فين أن التخفيف الذي كان يفعله' “هو تخفيف القراءة » وإن كان ذلك 
ي.. 0 : .- ف 1١‏ ث» وي 4 006ظ شقواات 
00 د رس يناسب القراءة'» وهذا قال : ١‏ كانت صلاته متقاربة ) 
ا : فإن النبى صلى الله عليه وسلم : كان يقرأ في الفجر 
بنحو الستين إلى المادث ير في ال ركعتين يطوال المفصل ب ب :الم . تنزيل.» وهل 
أ الات وا ري قرأ ااا عر اللوزيس زولك اببراحينانها 


زفق 
هو أخف 5 


فأما عمر رضي الله عنه » فكان يقرأ ل+العخر برص وعرده وبوسف . 
ولعله' “علم أن الناس خلفه يؤئرون ذلك . 


)4 هو: جعفر ين سليمان الضبعي ٠‏ البصري - أبو سليمان . من الطيقة الثامنة » ثقة ع 
أخرج له البخاري ومسلم . قال ابن حجر في التقريب : « صدوق زاهد لكنه كان 
يتشيع ١‏ . توفي سنة 1174 ه . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (151)ات (85) ج ٠‏ ظ 

زفقة صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام - حديث 

| رقم (70) ج ١‏ ص (5425). 

(5) في المطبوعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ظ 

(4) من هنا حتى قوله : قريباً من قيامه بقدر معظمه ص (17/4) سطر (©) ورقة كاملة من 
الخطوطة د ساقطة . 

)2( في أط : رضي الله عنه . 

() انظر صحيح البخاري - - كتاب الأذان - باب القراءة في الفجر - حديث رقم (9/171) 
من فتح الباري ج ١‏ ص .)590١(‏ 

وصحيح مسلم حديث رقم (11417) ١‏ ص (457). 
(1) انظر صحيح مسلم - كتاب الصلاة - الأحاديث رقم (ا458()48) ج ١‏ ص 
(كىلا؟"؟) ورقم (41/5) ج 75 ص (599). 
م2 في أط : رضي الله عنه . 
ا ور كك 


)١ المعهم ج‎ - ١16( 


'وكان ا رضي الله عنه : .قد صلى خلفه” العشاء الآخرة , ثم ذهب إلى 8 
عدوي عورف قبا ففرأ بسورة البقرة” '» فانكر ابي صسل الله عليسسه 
وسلم' “ذلك . وقال : ١‏ أفتان أنت يا يا معاذ . إذا أمت الباس ‏ فخفف أفإن .من 
ورائلك الكبير والضعيفى' وذا الياجة .اهل قرأت ' بسبح أسم بك 
والشمس وضحاها , ونحوها”''من ن السور 6 

فالتخفيف الذي أمر به النبي على الل عليه ونيم معاذا وغوه ين 
الأئمة ء هو ما كان يفعله - بأني هو” أوأمي - ىه ا 
فإنه”5 قال أنس-  :‏ كان أخض الناس صلاة في تمام ٠‏ . 


وقد” “قال : و صلوا م رأتموني أصلي ناا 
ثم إن عرض حال : 3 منها إيثار المأمومين للزيادة على ذلك فحسن ‏ 


)1( أي خلق رسو اله صل ال عله وعل آله وسلم ٠‏ وقد فسره في الطوعة ف اش . 
وكان الأولى أن يضعها في الحامش . 
(؟) أي قرأها في الصلاة . 
5 في أ: عليه ذلك  .‏ ' 
(4) في المطبوعة : ونحوهها .. 
9ه هذا الحديث بمعناه ورد وتعفد وغيرهما . : 0 
انظر.صحيح النخاري - كتاب الأذان - با من شكا إمامه إذا طول حديث - 
)7٠5(‏ من فتح الباري ج ؟ ص )5٠١(‏ . 0ك 
. وصحيح سدم - كتاب الصلاة - باب لعراة في العشاء: - حديث رقم (458) 
جا ا ص (589). 01 مني 
(9) في اط : هو بألي وأمي | 
90) في ط : فإنه كان ا قال أنس . 
(4)8 قوله وقد كال : دصاوا كا زأجمولي أصل ؛ : ساقط من 1 . ْ 
(4) أخرجه البخاري في أكثر من موضع - انظر كتاب الأذان - باب الأذان ارين : 
كاتوا جماعة .. إخ حك رقم رحكت بعري [اواتمن جع بار 0 وفيه :: 
« وصلوا كأ رأيتموني أصِلي » وي 0" 
أبن مالك وفيه : ٠‏ وصلوا كا ترون أصلي » . 


لاا 


صل الله عليه وسلم قرأ في المغرب : بطولي الطوليين”", وقرأ فهها 
بالطور . ظ ظ 

وإن عرض ما يقتضي التخفيف عن ذلك فعل , كا قال في بكاء الصبي ونحوه . 

فقد تبين'" "أن حديث أنس تضمن عخالفة من خفف الركوع وود تحفيفا 
كثيرا » ومن رم القياع 0 كثيرا . .وهذا الذي وصفه أنس'", ووصفه تتائر 
الصحابة . 

فروى''مسلم في صحيحه » 01 داود في سننه”“» عن هلال بن ألي 000 
عن عبد الرحمن بن أني ليل" عن البراء بن عازب” “قال : ٠‏ رمقت الصلاة مع 
محمد صلى الله عليه وسلسم ء فوجدت قيامه , فركمته فاعتداله » بعد ركوعه 
فسجدته » فجلسته بين السجدتين فسجدته» فجلسته ما بين التسلم والانصراف : 


() طولي الطولبين : أي أطول السورتين اللتين هما المائدة والأعراف . وقيل الأنعام والأعرافا . 
وعلى التقديرين نطولاهما هي الأعراف . ْ 

. )684( وجامع الأصول ج ه ص‎ )1١147( انظر فتح الباري ج 7 ص‎ ٠ 

(9) في با: بين . 6 

59) في ب ج : بواو واحدة . 

(4) في المطبوعة : وروى . 

6 في سننه ساقطة من : ب ج . 


(3) هو : هلال بن أني حميد الجهني - مولاهم - ويقال اين حميد » الكولي الصدفي » ذكم . . . 
ابن حجر عن ابن معين وابن حبان والنسائي ‏ توثيقه » وأخخرج له البخاري ومسلم . , 


: وغيرهما . انظر تهذيب التبذيب ج ١١‏ ص (/0ا) ترجمة رقم (؟155١).‏ 


7) هو : عي الرحمن بن أ ل الأنصاري ادي » من الطيقة اانية من الاين م حاف .ا 


ثقة .. .مات بوقعة الجماجم سنة 6م ها . 
انظر تقريب التذيب ج ١‏ ص (495) ترجمة )1١54(‏ ع ٠.‏ ْ 
“4) غهوا: الصحاني الجليل - البراء بن عازب بن الحارث بن عدي - الأومي الأنصاري ء 
مدر فق حرا فق سل لل عله رعل آله وتقم أرح مضرة فررد: 
وشهد مم علي الجمل. وصفين ٠‏ وقتال الخنوارج » وقبل ذلك افتتح الري وشهد غروة ٠‏ 
تستر مع أي مومنى . انظر الإصابة أجا١ا‏ ص )١173(‏ حرف الباء . 


ه7/6؟ مه 


قريبا من السواء””. : ْ 
نوو ل ل اس .عن الحكم”, قال : ( غلب 
على الكوفة رجل - قد سماة - زمن بن الأشعث”". قال : « فأمر أبا عبيدة بِنْ 
عبد اله" أن يصلى بالناس » فكان يصلى » فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر 
ما أقول : اللهم ربنا لك الحمد , ملء السماوات .. وملء الأرض ٠‏ وملء ما بشكت 
من شيء بعد . أهل الثناء ولمجد ء » لا ماع لما أعطيت . ولا معطي لما منعت » ولا 
ينقع ذا الجد منك الجد » ١ ٠٠.‏ : 


٠‏ 0 ؛ لكوت نلك لد رحن بن أ ل ,قال :م" معت الباء 


)0) صحيح مسلم كاب الملا - باب ادل أركة ال يق ف قل - حديث 
١‏ .نرقم (149/3): جا اص :(05473 . ٠‏ 1 
فه هو : شعبة بن الحجاج ‏ بن الورد العتكي ا 550 عاد لوسك 
من الثقبات الأئمة ة الحفاظ المتقنين .. قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ كان الثوري يقؤل : 4 

هو أمير. المؤمنين في الحديث وهو أول من.فنش بالعراق عن الرجال » وذب عن السنة 1 

وكان عابداً » من السابعة مات سنة ستين © يعني وماثة : (عكل)يه. : 
تقريب التبذيب ج ١‏ ص )50١(‏ ترجمة رقم (59) ش . : 00 

(1) هو : الحكم بن عتيبة الكندي الكوني - أبو محمد ١‏ تلاق مسن ا ل بين 1 
ثبنت فقيه ء إلا أنه زبما دس . من الخامسة » توفي سنة 111اه وعمره نيف وستون 

. سنة . انظر تقريب التبذيب جد ١‏ ص )١55(‏ ترجمة رقم (444) جل 00 : 
(:) هو +ع الرعن بن عند بن الأنمفءين قن الكتدي وخر عل لياه وضارت' 
له معه وقائ ئع طويلة » واستولى على سجستان وكرمان وفارس والبصرة » حتى حذثت, 
بينبما موقعة دير الجماجم التي دامت أكثر من . ٠‏ يوم انتبت ت بهزيمة ابن الأشعث ث فلجا : 

إلى رتبيل ملك الترك.ء وبتهديد الحجاج أرسل زتبيل رأس ابن الأشعث إليه مننة 6ه ه .. 

7 .انظ البداية والنهاية ال -45) والأعلام. اللزركلي ج ش 

ش + ص (4838 00 . ش 


وه ه 


(5) هو :ريه ىعد اللاي امتعرد تله اين اناق - كوفي ثقة مات بعد 
سنة بطر كرب امنيا ج اعز رن ) ترام الكنىن. 0001 


وركوعه » وإذا رفع رأسه من الركوع''» وسجوده وما بين السجدتين » قريبا من 
السواء » قال شعبة : « فذكرته لعمرو بن مرة'". فقال : قد رأيت عبد ال حمن بن 
أبي ليل » فلم تكن صلاته هكذا "". 

.وروى البخاري” هذا الحديث - ما خلا القيام والقعود - قرييا من السواء'.. 
وذلك : لأنه'”لا شك أن القيام : قيام القراءة وقعود التشهد يزيد على بقية 
الأركان ». لكن لما كان صلى الله عليه وسلم غ٠‏ يوجزر د اويتم بقية 
الأركان » صارت قريبا من السواء . 

فكل واحدة من الروايتين تصدق الأخرى » وإما البراء : تارة قرب ولم يحدد + 
وتارة استثنى وحدد . وإما جاز أن يقال في القيام مع بقية الأركان"؛ قريبا بالنسبة 
إلى الأمراء الذين”“يطيلون القيام » ويخففون الركوع والسجود . حتى يعظم 
التفاوت . ْ 


ومثل هذا : أنه صلى الله عليه وسلم صل صلاة الكسوف ء فقرأ في 
الركعة” بنخحو من سورة البقرة وركع » فكان ركوعه نحوا من قيامه » وكذلك 


١ ' . في المطبوعة : من ركوعه . وفي مسلم : م أثبته‎ )١( 
هو : عمرو بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي المرادي -.أبو عبد الله - الكوني الأعمى‎ )1( 
حال ابن ايخدر في الغزيت © انق عايد “كات لا يدلمسن © ورصي باه رجاء اين الخاصسية؟‎ 
. » فات سنة ثُماني عشرة ومائة وقيل قبلها‎ 
. تقريب التبذيب ج ؟ ص (78) ترجمة رقم (/ا71) ع‎ 


اصع صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب اعتدال أركان الصلاة وكتفها في عام , تابع 


حديث رقم (411) جد ١‏ ص (544-747) . 

(4) افي ط : وروى الحارث . وهو تحريف من الناسخ . 

(5) انظر صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب المككث بون السجدتين - حديث رقم 
اخ جع الباري جا عن 100100 1 

)ين لأنه : سقطت من ط . 

0) في ب : الأمر الذي . 

() في المطبوعة زاد : الأولى . 


- وروة. كا 


ون 


سجوده » 


وهذا 555 : إن ركوع صلاة 55 وسجوها 7 0 
قرييا من قيامه بقدز معظمه , أكثر من النصف . 


ومن أصحابنا عدم من قال : إذا قرأ البقرة » يسبح في , كوع والسجود. 
بقدر.قراءة مائة اية'' أوهوا ضعيف مخالف للسنة . 

وكذلك 'روى 17 في ضخيحه . عن ألي سعيد' “» وغيره””: 5 ابي 
صلى الله عليه وسليم كان يقول بعد الرفع من الركوع'من إلذكر ما 
يصدق حديث أنس والبراء”” '. وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليبه 
وسلم التطوع . فإنه كان إذا صلى بالليل”“وحده طول لنفسه ما شاء » وكان” يقر 

ا ركب اكه وكير ساد راقع" وان قيامةابو بزب قع خوا من 


20 جاء ذلك في حديث طويل أخرجه مسلم لوك و 1 
5 ابي صل الله عليه وعلى آله وسلم في: صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار - تابع الحديث ْ 
ارتم رذ ل اللا هوا : ( ثم ركع نوا ما قام ) وقال ' (ودكوعه 
| انحو من سجوده). ' ٌ' 
(؟) . انظر.المغني . جه الفرج ىم ج ؟ ص (70؟) في المغني . 
5) فيب : وكذا, : ْ 
(4) في المطبوعة : الخدري» وهو توضيح للاسم ينبغي أن يكون في الحاشية ١‏ '. 
(5) وغيره : ساقطة من ب ج د والمطبوعة . : ا 
[9© من الذكر : سقطت من ط . : اي 
(1) انظر صحيح مشسلم - تتاب الصلاة - باب ما يقول إذا رقع رأسه من الركوح ‏ - حديك/ 
رقم (/ا4) ج ١‏ ص (747) ولفظه عن ألي سعيد الخدري قال : « كان رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال : ٠‏ رينا لك الحمد ملء 
السماوات والأرض .. ٠‏ الحديث . ومثله عن عيد الله بن أبي أول + وعن عبد لله بن 
.عباس . انظر صحيح مسلم' الكتاب والباب_المشار إليهما ايف ' ١‏ 
(6) بالليل ساقطة من + 
(9) في أط: فكان. 2 
)٠١(‏ قوله : نحوأ من قيامه ويرفع : سقطت من ط . 


لاخلا 


ركوعه.ء ويسجد نحواً من قيامه, ويجلس نحوا من سجوده '. 

ثم هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره » بالخفة » والتخفيف الذي أمر به النبي 
صلى الله عليه وسلم : قد فسره ا صلى الله عليه وسلم 
بفعله وأمره » وبلغ ذلك أصحابه » فإنه لما صلى على الخبر قال : ١‏ إنما فعلت هذا 
لتأتموا بي ولتسلموا صلاتي '". وقال الك بن الحويرث” “وصاحبه”': ه صلوا م 
رأيتموني أصلي ,' ''وذلك : أنه ما من فعل في الغالب ء إلا وقد يسسمى خفيفا 
بالنسبة إلى ما هو أطول منه , ويسمى طويلا بالنسبة إلى ما هو أخف منه » فلا 
حد له ف اللغة » وليس الفعل' "من العادات : كالاحراز » والقبض » والاصطياد 
وإحياء 0 حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ ٠‏ بل هو من العبادات » 


له 


والعيادات ير جع في صفاتها » ومقاديرها » إلى الشارع » 6 يرجع في أصلها إلى 


1م اجاء ذلك في حديث مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تطويل 
الشراءة في صلاة الليل + الحديث رقم (١لال)‏ جد ١‏ ص (0517.0170) . 
60 النبي : أسقطت من ب وفي أ ط : رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . 
إفنة هذا جزء من حديث أخرجاه في الصحيحين : انظر صحيح البخاري - كتاب الجمعة - 
باب الخطبة على الخبر - حديث رقم (410) من فت الباري ج ؟ ص (7917) وروا . 
مسلم - كتاب المساجد - ياب جواز الخطوة واللنطلوتين في الصلاة - حديث رقم 
(55ه2) ج ااص 000 وأحمد في المسند ج ه ص (9189) في مسند سهل 
. اين سعد . 1 : 
ع4 : الصحالي الجليل مالك بن الحويرث بن 1 الليئي ء ال 3( 
ا ده توفي سنئة 54لا ها. 
انظر الإصابة جد 9 ص (547051415)ات (10117ا7) . . 
ره) الم أجد لصاحبه ذكر في المضادر التي أطلعت علا . وانظر قتح الباري جا ؟ ص (115) . 
(3) الحديث في صحيح البخاري وقد مر تخريجه ص (0374) . ش 
(0) في المطبوعة زاد : في الصلاة . وهو تفسير للكلمة وكان الأولى إثبانه فى الحاشية لأنه . 
لا يوجد في كل النسخ الخطوطة . ١‏ 
(م) في 'ج : العيادات وهر تصحيف . 
(9) في ب : ترجع . 


املك | 


الشارع . ولأنه لو جاز الرجوع فيه إلى عرف الناس في الفعل . أو في :مسمئ 
التخفيف . لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة » التي يؤْمر”''بها في غالب الأوقات : 
عند عدم المعارضات . المقتضية للطول أو للقصر . اختلافا )0 لا 
ولكان كل أبن صر ير سيو راكد لكل ادن بشن روسك ٠‏ بل لأهل كل ا 
متجد : عرف في معنى اللفظ . وفي عادة الفعل , مخالفا لعرف الآخرين'؛ وهذاء' 

الف لأمر الله ورسوله حيث قال : « صلوا كا رأيتموني أصلي '". وما يقل : 
#ا ينض اقل أرضكم خفيفا » أو كا يغتادونه » وما أعلم أذ من الما يقول 
ذلك اله ينضي إل تعير الخريلة » وتوت لسن + إن بزنادة وإما تفص * ؛ وعلى 
هذا دلت سائر روايات الصحابة. . ا ا 


ا ل عن سماك بن حرب””: قال :0 سألت 

جابر بن حمزة » عن منلاة| النبي'"أفقال : كان يخفف الصلاة » ولا يصلي صلاة. 

هؤلاء » . قال : ٠‏ وأنباني : أن رسول الله 'صلي الله عليه وسلم د يقرأ 
في الفجر بقاف ولو اليد » د 0 


)١( .‏ في المطبوعة : أمرنا 
(؟) في المطبوعة : : مبايناً . 


(*) الحديث مر تخريجه. ص 5075 . 


(4) هو رو ناوي وى بترع وي نلعلل وول لوعي ولي 
الحفاظ الثقات المكثرين للحديث » أخرج له الستة وغيرهم » توفي سنة (15).وكانت 
ولادته سنة )٠٠١(‏ ها انظر تهذيب التبذيب ج ” ص (701 همات (044) : : 

() هو : سماك. بن حرب بن أوس ابن خخالد. الذهلي البكري الكوفي » أبو المغيرة صدوق 

ش من الطبقة الرابعة توفي سنة ١177‏ هه . 0" 
انظر تقريب التهذيب, جد ١ص‏ (979) ترجمة رقم (015) سن . ْ ٠‏ 

() في ب ج د والمطبوعة : عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم :وف ملم 1 
م أثبعه من أأاط. 30 

(50) صحيح مسلم - كاب الصلاة - باب القرة ف الصبح - افع حديث رق 4 
ص (771) ج04 1. ا 

ا هك 


وروى أيضا - عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة'قال :9 كان القض. 
صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى » وفي العصر بنحو 
ذلك . وفي الصبح أطول.من ذلك 6”؟. وهذا يبين: ما رواه مسلم - أيضا - .عن 
زائدة” امد ملع زر إن عر 1 أذ اي صلدى الله عليه وسلم 
كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد » وكانت”“صلاته بعد تخفيفا ه "أنه أراد - 


والله أعلم - بقوله : ٠‏ وكانت صلاته بعد » أي بعد الفجر ء أي أنه يفف الصلوات | 
التي بعد الفجر » عن الفجر” . 

فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف صلاة رسول الله صل الله عليه 
وسلم بالتخفيف » وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف . له 


أوقد ثبت في الصحيح عن أم ل وأنبا سمعت النبي صلى الله عليه 


)1١(‏ هو : الصحابي الجليل : نجاير بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير » العامري السواقي 
حليف بني زهرةء وأبوه صحاني كذلك - توفي رضي الله عنه سنة 5 ها . 
! انظر الاصابة ج ١‏ ص )5١7(‏ ترجمة رقم .)١١١4(‏ 
(1) صحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح - حديث رقم ودلا 
ش ١‏ صن 557). ٠‏ 
(0) هو : زائدة بن قدامةالثقفي ٠‏ أو الصلت الكوفي » ثقة ثبت صاحب سنة - وكان شلديداً 
على أهل البدع » استشهد غازياً في أرض م ا د 1 
انظر عهذيب. التبذيب اج 7 ص ١.1‏ .)اتا لالاه) . 
(4) في المطبوعة : وكان . وكذلك في مسلم . 
(ه) صحيح مسلم - الكتاب والياب السابقين - الحديث (48ه4) ج ١‏ ص (777) . 
)١(‏ عن الفجر : ساقطة من ط . 
(7) من هنا حتى قوله : ( ولآن سائر انف ينين 1 لها يتل اورف تين 
2 هي الصحابية الجليلة أم المؤمنين - أم سلمة - هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو المخزومية القرشية » تزوجها رسول الله صل الله عليه وعلى أله وسلم بعد وفاة 
زوجها سنة 4 ه . أسلمت قدياً في مكة وهاجرت إلى الحبشة » وأصابها في سبيل - 


١كمى؟‏ لس 


- يقر في الفجر بالطور في حجة الوداع » وهي طئفة من حول اناس تسمع 
قزاءته +00 وم ل يا 'سورة قاف . 
ونبت في . الصحيح: عن ابن عبان رضي - "عنهما» أنه قال «إن أم 
الفضل !)"7 سمعته وهو يقرأ : © وَالْمسَلكّءرة2ي #”*فقلت : يا بني . لقد . 
ذكرتني بقراءتك هذه السورة » إنها لآخر ما معت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء يقرأ با في في المغرب » '". فقد أخبرت أم الفضل : :أن ذلك آخير 
ما سمعته' يقرأ بها في المغرب ' : وأ الفضل م تكن من للهاجزات » إل غي امن 
.ا مستضعفين 5 قال ابن عا" 2 وكنت أنا وأمي” من المستضعفين » الذين : 


0 دينها شوش » وت قلت م راوطالا تاس 1ه 

.انظ الإصابة جك + صن (454)ات .)١5١48(‏ ٍ 

(1) انظر..صحيح البخاري د داح بجر اكرام اليكل حديث رقم 

ْ (1519) ج 5 ص )48٠0(‏ فتح الباري , مع حديث رقم (1750) جد 5 ص (440) 
ليث يفيد الحديث الثاني أن الصلاة هي صلاة الصبح . والأول فيه أنه صلى ال علية 
وعلى اله وسلم قرأ شورة الطور: . والنشاق الي ا ل د 
بجع النبنام الجرء 5 صن 05583559 3 

(5) في' المطبوعة : نحواً امن . 

ةا رضي الله عنهما 0-0 ام قد : 

(5) هي : لبابة بنت. الحارث بن حزن .ء بن ير بن ارم . هلالية أم الفضل زوج العبامن 
ابن عبد المطلب ء ضحابية جليلة دي للا لكوي ف مدا وضمل ربوا 
أسلمت قبل الهجرة ». وماتت في خلافة عئان رضي الله عنهما . 

٠ ْ‏ انظر الإصابة م 4 ص (5948) ت. (1192).. 

(ه) في مسلم : أن أم الفضل.بنت الحارث ج ١‏ ص (7548) . 

1 1 : . المرسلات‎ ١ : الآية‎ (3١ 

() ضحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب القراءة في في الصبح 1 
١ص‏ (298) . وصحيح البخاري - كمتاب الأذان - باب ب القراءة في المغرب -: حديث 

نرقم (#89) من فتح الباري ج ؟ ص (5539) 1 . 00 

(4) في ب : رضي الله عنه . 

(9) في المطبوعة : كنت أنا وأني » وهو خط وه اللي ل يكن من المعشعفين . - 


اطعثم؟ ما 


عذرهم الله 0" فهذا السماع كان متأخرا . 


وكذلك في اليم ٠‏ عن زيد بن ثابت"": و أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسلمء يقرأ في المغرب بطولى الطوليين »””. وزيد من صغار الصحابة.. 


وكذلك' 'صلى بالمؤمنين” “في الفجر بمكة . وأدركته سعلة عند ذكر موسى 
'وهارون”' فهذه الأحاديث وأمثاها » تبين أنه كان في آخر حياته صلى الله 
عليه و لم يصلي في الفجر بطوال المفصل . وشواهد هذا كثيرة”". ولأن سائر 
الصحابة اتفقوا على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
:التي ما زال ايصليها ء» ولم يذكر أحد أنه نقص” صلاته في آخر عمره؛ عما"» 


> انظر فتح الباري ج 8 ص )١9١86(‏ . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير - تفسير سورة النساء - باب قوله : 
د وَمَالَسَلَانْعَيُونَ .| # رقم (4587) من فتح الباري ج لم ص 
.)١50(‏ 
(0) هو: الصحاني الجليل : زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد. الأنصاري الخررجي ٠.‏ من 
: صغار الصحاية » أول مشاهده الحندق . وكانت معه راية بني النجار» ومن كتّاب 
الوحي » وتعلم القران صغيراً , فأمره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أن يتعلم 
السريانية ليآمن مكر اليبود فكان يقرأ ويكتب له بها » وجمع القرآن في عهد أبي بكرء 
وقال فيه الرسول أفرضكم زيد ء ومن العلماء الراسخين . توفي اسنة 4ه . 
اتظر الإصابة ج ١‏ ص (١685؟25)‏ ترجمة رقم (000104098480 
6 صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب القراءة في المغرب . حديث رقم (9754) من 
| فتح الباري ج 7 ص (115) . 
(5) في ب : ولذلك . 
(5) أي قرأ سورة المؤمنين . انظر فتح الباري جد ؟ ص (185) . 
)3( جاء ذلك في حديث أخرجه مسلم - كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح - الحديث 
رقم (458) جد ١‏ اص (09550 . 


(لا) في ج : كثير. 
(4) في ب : نقض . 
(5) في با : ا. 


--5ة د 


كان يصليها . وعم الفقهاء على أن السنة أن يقر في الجر بطوال القضل - 


وقوله : ٠‏ ولا يصلى صلاة هؤلاء» إما أن يريد به » من كان يطيل الصلاة 
على" 'هذا , أو "من كان ينقصها عن ذلك . أي أنه كان صل الله عليْمها 
وسلم يخففها . ومع ذلك : فلا :يحذفها حذف هؤلاء, الذين يحذفون لركوع 
والسجود . والاعتدالين » كا دل عليه. حديث أنس والبراء » أو كان أولتك الأمراء. 
ينقصون القراءة » أو القزاء وبقية الأركان » عما كان النبي عجن شعيمةم 
وسلم يفعله . كا روى أبو قرعة' قال :. « أنيت أبا سعيد الخدري””», .وهوا 
مكثور” “عليه » فلما تفرق الناس عنه » قلت ا 0 
عنه » قنت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : 
ما لك في ذلك من خير' - فأعادها عليه فقال :كانت صلاة الظهر تقام » ينطاق 
أحدنا إلى البقيع » ا ا الس 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأول » . | 


وفي را د ما بطرها » 0 كرواه مسلم في صحيج” 0 


)1( وأجمع : ساقطة من بط.. 

0) في أ: عن هذه. : 

م في المطيوعة : و * : عي 

(4) هكذا ورد ل ماضن أبو قرعة - والأصح أن اسمه قزعة بدون' أبو . وهو : 
قوع بن يح أب الغأدةلبصري » وثقه اك أمة لمديث » من الطبقة انق , ورج 
أحاديثه أهل الكتب الستة: وغيرهم . :. ْ 

انظر تجذيب التهذايب جذ م ص (/91/7)ات ت لحم وكذا في مسلم ل ترعةء بج 

3 ص (11506) وتقريب ا ل ا ل 

62 ال ري ره 

200 0 : 0 الى من حول عو للب العم وقضاء القع وغوه 

0). في أ: 

)0 0 - كتاب الصلاة - باب القراة في الظهر والعصر - حديث رقم 4461 
جا ١‏ 7 


73588 عدم 


فهذا يبين لك : أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا . 

وق الصحيحين » عن أبي بردة" “قال د كان حورل الله. صلسى الله عليه 
وسلم يصلي الصبح . فينصرف الرجل . فيعرف جليسه ٠‏ وكان يقرأ في 
الركعتين » أو إحداهما : ما بين الستين إلى المائة © . هذا لفظ البخاري”؟ ٠‏ 

وعن عبد الله “بن عمر رضي الله عنبما قال : « إن كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ليأمرنا باتتخفيف ٠‏ وإن ' كان ليؤمنا لور مد 

8 1 2) 

والنسالي .. ' 


عونق 


وعن الضحاك ين عليان اذى مر عات ال 1 غن 


أن عوبر فال : وما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صَلسى الله عليه 0 


وسلم ا ا وج فى د 


' ١ - هو :. الصحابي الجليل - أبو برزة - : نضلة بن عبيد - وقيل نضلة ابن عيد الله‎ .)١( 
الأسلمي نزل البصرة ثم مرو ثم عاد إلى البصرة وبا توفي سنة (80) هد‎ 

| انظر أسد الغابية ج ه ص )١476141(‏ الكنى . ا ٠‏ 

' (؟) انظر صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب القراءة في الفجر - حديث رقم 00010 

من فتح الباري ج ١‏ ص .)55١(‏ ش 

50) في ب : عن ابن عمر . 

(5) مسند أحمد ج ١‏ ص (58) وسنن النساني - كتاب الإمامة - باب الرخصة. للإمام في 
التطويل . جزء (؟) ص (10) » وإسناده صحيح . ْ 1 5201 

)22 عو السينات ون عنان بو عدا شبن انوي عررن لتقي رامن 14و الو 1 


ل ل ل ل ل ل 4 0 


السنن . تقريب التهبذيب ل ا ٠‏ 
(5) هو ١‏ كزين قد اد بن لاع مون ين سرد اد علد تناح الاق رن 
قال ابن حجر في التقريب : « ثقة من الخامسة ؛ توفي سنة )١5:(‏ ها. : 
تقريب التبذيب ج ١‏ ص (8١٠)ات )١59(‏ ب. و 
)2 هو : سليمان بن يسار الهلالي المدني » مولى ميمونة » وقيل مولى أم سلمة . وأحد الفقهاء 
السبعة » من كبار الطبقة الثالثة » ٠‏ ثقة فاضل ٠‏ مات على رأس المائة هجرية . 
انظر تقريب الهبذيب ج ١‏ ص (١57؟)‏ ترجمة (8.ه) س . 


- 586 ب 


ويخفف الأخيرتين ٠‏ ويخفف العصر » ويقرأ في المغرب بقصار الفصل . رن 
العشاء بوسط المفصّل ويقراً باد بطوال العو أرواه موري 
وهذا إسناد على شرط ملم .. ش 


قال 


والضحاك بن عنهان قال افيه أحمد وبحي : ١‏ هو ثقة 3 فيه أبن 0 
و كان ثبتا » ْ 0 
ويدل على ما ذكرناه : 0 حك ومن ا 0 
: قال رسول الله. صلى الله عليه وسلمم : ٠‏ إن طول صلاة الرجل وقصر 


كزئق 


خطبته عن ٠‏ فاخارا السلا + واقصبروا ع وأ من العان 
ش السخراء م 
ش ف عدرل الصلاة وه لكل وأمر بإطالتها . وهذا لأ : 


(0) 


(2 
4 
(0 


فق 


| قف 


22 
25 


عر و ع ادح عن لق رقا قم ٠‏ جزء (9) ص (1337) 
وأعرج لى ماجة ل كاب إلنة فضاا» اباني لزان ل الظور والعصر حديث رقم 
0ك جا ا ص (070) مختصراً . 

يحي .: هو ابن معين ٠‏ 


. انظر' تهذيب هدب جاء ص (447) 7/1/7 . 
. المصدر السابق » وقد زاجعت ترجمة المذكور ف الطقات الكرى لان سعد ( الدع 
فلم أجده ج ه ص '(455). ْ 
هو : الصحاي الجليل عار بن باسر بن عامر بن مالك العنسي حليف بني عتزوم من 00 
. السابقين الأولين للإسلام » وغذب في ذات الله هنو وأبوه وأمه وكان النبي ضلى الله عليه . 
وعلى اله وسلم يقول لم : ٠‏ صبراً آل ياسر فإن موعدم الجبة » هاجر إلى المذينة وشهد ب 
المشاهد كلها مع رسول الله :يقل في صفين سنة 5٠7‏ اك ' ا 


ت 000704 . ْ 
ة: أي علا . ار شوج انوي جد ١‏ م 01000 وار الصحاح وم أن ) ْ 
ص ؟51. : ٍ 
في أب ط 55 . وي مسلم ”ا هو اعثبت. من جد.د والمطبوعة . . ٠‏ 
صحيح مسلم - كتاك. الجمغة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - ديت ؛ رقم حم ظ 
ج 5 ص (64ه). ْ و 


545 سس 


إما أن يكون عاما في جميع الصلوات . وإما أن يكون المراد به صلاة الجمعة . فإن 
كان اللفظ”'عاما فظاهر , وإن كان المراد””“صلاة الجمعة : فإذا! "أمر بإطالتها » مع 
كون الجمع فيها يكون' 'عظيما ء فيه من الضعفاء والكبار وذوي الحاجات ما ليس 
في غيره' » ومع كونبها تفعل في شدة الحر» مسبوقة بخطيتين : فالفجر ونحوها التي 
تفعل وقت البرد ؛ مع قلة الجمع : أولى وأحرى . والأحاديث في هذا كثيرة . 
وإنما ذكرنا هذا تفسيرا”"'» لما في حديث أنس » من تقدير صلاة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذ قد يحسب من يسمع هذه الأحاديث : أن فيا 
نوع تناقض » أو يستمسك” “بعض الناس ببعضها دون بعض ٠»‏ ويجهل معنى ما . 
تمسك به. ء' 
وأما في. حديث أنس المتقدم من قول””النبي صلى الله علينه.وسلم :' 
٠‏ لا تشددوا على أنفسكم . فيشدد الله عليكم , فإن قوما شددوا على أنفسهم , 
فشدد الله عليهم . فلك بقاياهم في الصوامع والديارات”, رهيانية ابتدعوها ما 
كتبناها عليهم «” '. ففيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم »ء عن التشدد في 7 
الدين بالزيادة على المشروع . 0 
' والتشديد : تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ء ولا مستحب » بمنزلة الواجب 


)١(‏ في د قال : فإن كان اللفظ وإن كان المراد فإذا أمر بإطالتها .. إل ففيه حذف وتغيير 
ٌ واظن ذلك خلط من الناسخ . 

(؟) في المطبوعة ؛ المراد به . 

(؟) في ب : تكرار لقوله : وإن كان المراد صلاة الجمعة . ولعله سهو من الناسخ . 
0 في ب : فيكون . 

(ه) في المطبوعة : غيرها . 

(0) في المطبوعة : التفسير . 

(0) في المطبوعة : أو يتمسلك . 

(4) فيا ب: من قوله . 

(5) في اط : والديار . 

. )555( الحديث مر لخريه ص‎ )٠١( 


سس الأرة مه 


والمستحب في العبادات”» وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم , ولا مكروه. : ابمتزلة حرم 
والمكروه 3 في الطيبات 0 ذلك : بآن الذين شددوا على أنفسهم من :النصارى 1 
شدد الله عليهم لذلك » حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة . ١‏ 


او در دن بلسي نا مسوم مل ل ل 
من الرهبانية المبتدعة , وإن كان كثير من عبّادنا » قل وقعوا في بعض ذلك متأولين 
معذورين ء أو غير متأولين'". | | 00 
وفيه - أيضا - تبي على أن التشديد على لغب اجداء + يكون ميا لتشديد 
آخرء يفعله الله : إما بالشررع نوإما بالقادر. . ش ٠‏ 


فأما بالشرع :.فمثل ما كان النبي صلى الله عليه عليه وملسم قا ف وها 
عن زيانة إعاي ار ترم ء ٠‏ كنحو .ما خاقه لما اجتمعوا لصلاةا "التراويج معه 1 


وا كترا سألود ع عن أشياء 0 0 : أن من نذر شيئا من الطاعات 


الطهارة””, إذا زادوا: ع ا 0 أمنان توجب حقيقة 0 


(0) في ط : في العادات . 

. في المطبوعة زاد : ولا معذورين‎ )٠١( 

(6) في 3أ: للصلاة للتراويج . 

(4) وذلك أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم صلى التراويج وصلى الصحابة علق قلما مل 
الفجر قال لهم : : أما بعد. فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت خشيت أن تفرض عليكم 
فتعجزوا عنبها » الحديث في صحيح البخاري - كتاب صلاة ايف اجا مط ردير 
قام رمضان - الحديث رقم )5١١15(‏ ج 4ا.ص (550 عي ره 

(0) ؤ في المطبوعة : قال : فكثيراً ما . 

)3 في أب ط: الأمرأ 

(0) في المطبوعة : الطهارات . 


اكمثل1ظ] - 


| أشياء”''مُشقة مضرة 5 


وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث ء موافق لا قدمناه في قوله تعالى : 
١‏ وَيصَععَنْهُمْإِضْرَهْ وَالادَلَالَىَكَاتْعَهِزٌ 4". من أن ذلك 
. يقتضي كراهة موافقتهم في الآصار والأغلال . 

والآصار : ترجع إلى الإيجابات الشديدة . 

والاغلال هي التحريمات الشديدة . 

فإن الإصر : هو الثقل والشدة . وهذا شأن ما وجب . 

والغل : بمنع المغلول من الانطلاق » وهذا شأن المحظور . 


ماءة سام سير ويى 


وعلى: هذا دل قوله سبحانه : 3 يِتأيهالدينَءَامَنُوا لَاححرَمواطيتٍ مآ 


مو معش موس ]ل 2 6 وخ ل عر 7 حجني 5 


مسسوور.. 


وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك قال : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت .. 
أزواج النبي نان لقعي تلح <ينالوف عن رعاقة البق صل اه 
: ؟ُ. (د)ماء 1 5 3 5 ْ 1 

صلى الله عليه وسلم '”' قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر 2.9 


فقال أحدن”": أما أنا فأصلى الليل أبدا . 


. في المطبوعة : أشياء فيها عظمم مشقة‎ )١( 
. (؟) عن الاية : /1ه١ الأعراف‎ 
م عن الآية : لالم المائدة . ش‎ 
 'ىلعو في ب اج دا: عن عبادته . وني المطبوعة : عن عبادة رسول الله صلى الله عليه‎ )4( 
اله وسلم . وفي البخاري 6 أليته . ش‎ 
. في المطبوعة : فلما أخيروا بها . وفي البخاري 5 ألبته‎ )5( 
. في المطبوعة : وقد . وفي البخاري 5 ألبت‎ )7( 
. آفة في ج د : أحدهما. وفي البخاري 5 ألبته‎ 


 5م84‎ 


١50١‏ ا 5ع 


وقال”''الآخر : أنا أصوم الدهر أبدا . 
وقال الآخر : : أنا أعترل. النمناء فلا أتروج أبدا . 


فجاء رسول الله اه طايه ريم إلهم فقال 5 1 5 
كذا وكذا ؟ أما والله إني لأخشاك لله وأتقام له , ولكني أصوم وأفطر.. وأصلي ٌْ 
وأرفني ؛ وأتزوج النساء » فمن رغب عن سنتي فليس مني ؛ رواه البخازي وهفا: . 
لفظه"" رفسم ولع :. عن أنس : ( أن نفرا من أصحاب. النبي صِلبْى الله 
عليه وسلسم » سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 0 1 
السر فقال بعضهم : لا أتروج, النساغ . وقال بعضهم + لإ آكل اللحم:. وقا 
بعضهم : لا أنام على فراش”). فحمد الله وأثنى فقال : : د ما بال أقوام قالوا ‏ 0 
وكذا ؟' 'لكني أصلي وأنام : اروم وأفطر , واتردج النساء » فمن رغب عن | 
سنتي فليس يا ل 

والأحادية الموافقة فقة لهذا كثيرة في بيان أن سنته التي هي الاقتصاد في العبادة. 4 
وني ترك الشهوات - خيرأمن رهبانية التصارى » التي .هي ترك عامة الهؤات من 
النكاح وغيره » والغلو في العبادات و وصلاة . ' 


هذا : نا روه أبو اود في سسنهء عن العلاء بن عبد الرمن” عن لاسي بن 


)00( ف لالد رز وري اب" 

(؟) الذين : ساقطة من أ ط . : 

(*) صحيخ البخاري - كاب النكاح - باب الترغيب ف النكاح حديث رقم 15 من 
| ضح الباري ج 4 ص (4 ). ْ 

2( في ب اج د : على فراشي ' . والمطبوعة :. فرش . ول سلم > أيه . 

9 في المطبوعة :. زاد وكذا . 20 

(5) صحيح مسلم - كاب تكاج - ياب استحاب التكاح من قت تف إي. ٠‏ إن 
حديث رقم (401١)ج‏ 7 ص .)0٠١50(‏ ْ 

م ا : العلاء ب ن عبد الرحمن. لكه في أي حلوة بج 8 عن 019 : - 


اعد د 


ع الرحمن'”'» عن أنى أمامة : «أن رجلا قال : يا رسول الله ائفن 


لي" “بالسياحة . قال رسول الله صلى الله عليه وؤسلم ال 5 


الجهاد في سيل الله 6" فأخير النبي مل الله عليه وسلسم : 
أميه'' أسياحتهم الجهاذ في سبيل الله . 000 
| وفي حديث آخخر: 0 السياحة همي قصيام ,1 أو ٠‏ السائحون 0 
العمائمون 0 أو _ ذلك”"2 وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى. ك3 القوانا 


ره : ل( ألكتيئوت 4" وقد : و عيكو 04 1 


5 0 1 لو د 1 . والعلاء بن الحارث . 
: العلاء بن الحارث بن عبد الوارث الحضرمي أبو وهب الدمشقي . وثقه ابن المديني 
ل ل ير ا 
آخر أمره - توف سنة ١78‏ ه وعمره /٠‏ مسلة ‏ 
انظر تهذيب ج لهم ص (1742010/7) ترجمة رقم (5078) . 
)١(‏ هو :: القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي - أبو عبد الرحمن حمن - الشامي مولى آل أني بن 
حرب الأموي. وثقه بعض الآئمة » وتكلم فيه آخرون » وخلاصة لول ل 
صدوق ثقة فيما يرويه عن الثقات . ومنكر الحديث في الضعفاء » ك أنه كثير الارسال 
مات سنة ١١17‏ ه . انظر تبذيب التبذيب ج لم ص (81714-577) ترجمة رقم (081) ق 
5 كنا: . بالسياحة في كل النسخ المخطوطة . أما في المطبوعة: وأني داود : في السياحة . 
إفة سئن ألي داود - كتاب الجهاد -- باب في النبي عن السياحة . حديث رقم 41 جا 
عن ١١‏ . وأخرجه الحم في المستدرك ج ٠١‏ ص 7 وقال : ا 
(5) أمته : ساقطة من أ ط . 


(عمكثبل أخرج أبن جرير يسندة عن عبيد بن عمير قال سئل التبي صل الله عليه وعلل ال 1 
وسلم عن السائحين فقال : وهم الصائمون » . وأخرج ابن جرير أيضاً بسنده عن 00 


أني هريرة قال : قال لي رسول الله صل الله عليه وسلم : ه السائحون هم الصائمون » : 
كا أورد أقوال الصحابة والسلف كابن عباس واين مسعود » وسعيد ين جيير ويجاهد 
والضحاك والحسن وغيرهم . انظر تفسير ابن جرير الطيري الجزء )١1(‏ ص (954؟) 
عند تفسير قوله تعالى : « تنيبو المبدوت 1 الآية التوية . 

(4) في القران : سقطت من ب . 

2 من الآية ١15‏ التوبة 0 

. من الآية © التحريم‎ )٠١( 

ش اك 


وأبا السياة التي ناعرو و بو ا اس فود اقل الول 1 
هذه الأنة وهذا قال الامام أحند : « ليست السياحة من الإسلام في شبيء » ولا 
من فعل النبيين ولا الصاللمين ". مع أن جماعة من إخواننا 'قد ساحوا السياحة | 
المبنى عن" ستاوليق :قي ذلك ؛ أو غير عامين بالنبي عنه . ؤهي من الرهبانية ١‏ 
المبتدعة » ألبي قيل فيا .': ٠‏ لا رهبانية في الإسلام 00 ا 


والفؤعن هنا : بيات مأ جاءت, به الحنيفية » من عخالفة" اوت عنم د 
القسوة عن ذكر الله » وعما أنزل'''ومخالفة النصارئ: فيما هم عليه » من الرهبانية ٠‏ 
الل ره دو بعض التتسبين منا إلى علم أو دين بنصيية من بهذا . 


ومثل هذا ما رواه إن عاتن برضي الله عنبما” قال : قال 00 فلكي" 

ش الله عليه وسلنمم - غداة” 'العقبة وهو على ناقته : « القط لي حصى » فلقطت / 

اله سبع 'أحصيات ؛ واي الخذف » فجعل ينفضهن في كفه ويقول :/ 

)١(‏ في جاه : بغير. 

(6) مسائل الإمام, أحمد البسبارز ع جزء )١(‏ ص .)١5(‏ ْ 

فق وهي ا فسرها المؤلف :الجروج ف البرية لغين مقصد فين ٠»‏ وذلك عل رجه الترهين ؛ 

8 والتصوف ا يفعل الدراويش . 
(4) في المطبوعة : التي قإل فيا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

فى جاء ذلك في حديث مر تخريجه ص ( 0). 

ا : تخالفة الميود . ش ا 

0): في المطبوعة زاد : ب الوك يج كرب وه تفسو للكلة الأو أذ بكرن 

في الحاشية  .‏ : 

(4) في الطبوعة زاد أيضاً ففيهم شبهة يؤلاء وهؤلاء . 

6 0 اطرش اه 

: . في أ: . ولعل الغاء بقطت مهوا‎ 0١ 

01 0 مثل . وهو خلاف ما ورد في روايات النديث اوعي من ) ف روالة 
لأحمد ء و ( هن ) في أحمد والنسائي وابن ماجة . : 


587 سه 


٠‏ أمثال هؤلاء فارموا ٠‏ ثم قال : ٠‏ أها الناس إياكم: والغلو في الدين فإنما أهلك 
'من كان قبلكم الغلو في الدين » . رواه أحمد والنساني واين ماجة' “من حديث 
عوف بن أي 2 عن زياد بن حطن عد أبي العالية عنه” 2 وهذا إسناد 

وقوله : و إيا5'”' والغلو في الدين .٠‏ عام في جميع أنواع الغلوء في 
الاعتقادات والأعمال . 


١ 5 1 1 8 ِ :‏ : 
والغلو : مجاوزة الحد بآن يزاد الشيءء في حمده' “2 أو ذمه ما يستحق » ونحو 


ذللف : 
والتصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال””'» من سائ ثر الطوا انف وإياهم نبى 
> سورهم أصشكت 5 00م 
الله عن الغلو ف القران » في قوله _تعالى اه يتأهل ١‏ لحكنب لاغلوالي. 


. و (47؟) في مسند عبد الله بن عباس‎ )1١8( ص‎ ١ انظر. مسند أحمد ج‎ )١( 

وسئن ابن ماجة - كتاب المناسك - باب قدر حصى الرمي - حديث رقم (5059) 
ج ؟ ص .)1٠١8(‏ وسنن النسالي -- كتاب المناسك - باب التقاط الخصى ج © | 
ص (خ8 1 5؟) . 

(؟) هو : عوف بن أبي جميلة الأعراني العبدي البصري . قال عنه ابن حجر في التقريب : 

١‏ « ثقة رمي بالقدر والتشيع » . توني سنة ١41‏ ه وعمره ست وثكمانون . أخرج له كل 

ش أصححابف الكتب الستة . انظر تقريب التبذيب ج ؟ ص (85) ترجمة (0055ا) ع . 

(*) هو زياد بن الحصين بن قيس الحنظلي - أو الرياحي - البصرتي - أبو خزيمة - قال عنه 
ابن .حجر في التقريب « ثقة يرسل لاك ا رتوار و 
ماجة وأحمد . انظر تقريب التبذيب اج ١‏ 000 جر 0. ١‏ 

(4) يعني ابن عياس . ش 

(ه) في أ: وإيام. 

060 في المطبوعة : يزاد في حمد الشيء ٠.‏ 

(0) في أط : في الاعتقاد والعمل . 

(م) من الآية : ١7١‏ النساء . 


ع #8 


ودع ابل ا ري المدار . وهو داخل فيه ء فالغلو فيه مثل الرمي : 
بالحجارة''' الكبار » ونحو ذلك . بناء على أنه أبلغ من الخصى الصغار””ثم علل / 
ذلك : بأن. ما أهلك منأ'قلنا إلا”''الغلو في الدين : كا تراه في النصارياء وذلك + / 
يقتضي : أن مجانية هدييم مطلقا أبعد” رار امسر راد مره 
ف ع هدس اف عله أن يكرد ملك 


0 صلسى الله عليه وسلم حذرنا من مشابهة من قبلا ا 
مهم كانوا يفرقون ا والضعفاء » وأمر أن يسوي “ين الناس. | 
ف كه وا كذ مر ار واساسة د لبر ش 
لعي , 


نامياو 2ل لد رضي الله عنها تهات عزون التي رقت 0 ظ 
لما كلم أسامة”“فيها” “رطول الله صلى الله عايه وسلم - قال د فيا 
أسامة ل ف الت . إنا هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا : إذا 


00 في المطبوعة : مثل رمي الحجارة الكبار . ْ 0 

(5) في المطبوعة : على أنه قد بالغ في المصى الصغار . وبه يتغر معنى العبارة . 

(5) في المطبوعة : من كان .. 

4( ار 

(0) في أ: من 

(1) في أ: نسوي . ظ 

زفة وه فاطمة بنت الأسود. بن عبد الأسد وقيل أم عمرو بنث سفيان بن عبد الأسف . 

انظر فتح الياري ج ١١5‏ ص (4848). ف ل 

م( اه اسان زد بن حرق اهكني حب وييزل نذا مال كل لد ول اله وطق وان : 
حبه ولد في الإسلام وأمره رسول الله ص الله عليه وعلى آله وسلم على جبش عظيم 1 
فلما مات صل الله عليه وعلى آله وسلم أنفذه أبو بكر ا كم ْ 
بعد مقتل عثئان . توفي في خلافة “معاوية سنة (94) .. ش 

انظر الإصابة جه ١‏ ص (91)ات (45). 
3( فييا : ساقطة من ب أج د والمطبوعة . 


م 4 


سرق فيهم الشريف تركوه . “ؤإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . والذي ' 
نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ,". 
وكان بنو مخزوم. من أشرف” 'بطون قريش ء واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة 
ين صلى الله عليه وسلم : أن هلاك بني إسرائيل » إنما كان في 
اه الناس بالعفو عن العقوبات . وأخبر : أن فاطمة ابنته - التي هي 
أشرف النسناء - لو سرقت - وقد أعاذها الله من ذلك - لقطع يدها , ليبين : أن 
وجوب العدل والتعمبم في الحدود . لا يستثنى منه بنت”"الرسول » فضلا عن بنت . 
0 < ظ ش 
وهذا يوافق ما بي الصحيحين , عن أطيك الله من الال قاد 
قال: « مر على على النبي صلى الله عليه وسلم بيبودي ؛ محمم مجلود . فدعاهم 
فقال : « هكذا تجدون حد الزاني: في كتابكم ؟ » قالوا : نعم . فدعا رجلا من 
علمائهم قال : ١‏ أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على مومى . أهكذا تجدون حد 
الزافي في. كتابكم ؟ ٠‏ قال : لا . ولولا أنك نشدتني بهذا م أخيرك . نجده : الرجم 
| ولكنه كثر في أشرافنا , فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 


زلف 


ش عليه الحد , فقلنا تعالوا فلنجتمع الع عيمجل اعريته رارع بجنا 


0 أخخر جه البخاري في كتاب الأنبياء ا الحدود . 
انظر كتاب الحدود - ياب رقم (24) الحديث رقم 06410 من فتح الباري جد 
5ص (5*١ه)‏ . وأخرجه مسلم في كتاب الحدود - باب قطع السارق الشريف وغيره - 1 
حديث رقم لمكا جا لاا ص .)١7١8(‏ 
0 في أ أشراف. ا 
5 ليأ : بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
2( هو : عبد الله بن مرة الحمداني الخارفي الكوفي . وثقه.ابن معين والنسافي 0 زرعة 
والعجلي وابن سعد . وأخرج له الستة . توفي سنة ٠٠١‏ ها. ١‏ 
٠‏ انظر تهذيب البذيب ج 5" ص )٠50514(‏ ترجمة (58) ع . 
> )6 في أ: عبد الله بن سمرة . وهو تحريف . فالصحيح ما أثبته كا في صحيح مسلم . 
(0) في ط : فلتجمع . وفي مسلم كا أثبته 


حت 948 بسن 


التحميم والجلد مكان””الرجم . فقال صلبى الله عليه وسلم لهم إل ْ 
أول من أحيا 0 إذا 'أماتوه » : فأمر به فرجم'. فأنزل الله عر وجل : ْ 
و 1 


« #يايها ليسول لاحر نك لذبت يسدرعونَف لكر 4 إل قولة”: 


أذ لل لي 7 


0 دوعتا 4 


يقول : ١‏ ثتوا حمدا فإن أمرك لتحم "والجلد 0 تام ل ظ 
فاحذروا » فأنزل الله تعالى : #8 ومن لَرَيحَكُم يمآ أْرَلَ دولك هُمْ ظ 
كرون و كه سسا 4 ١‏ 
١‏ وعدأ يتس يمار مويك حيشرت 4”. فى الكفار ‏ 
كلها 0 

'وأيضاً - ما روى نم ف ضحيحه عن دنه ين «عيلة الله لبجل" "قال 1 
١‏ سمعت التبي صلى الله عليه وسلم قبل أن بمرت يحمي » وخر بقول + ظ 
٠‏ إن أبرأ إلى الله أن يكون لي" '"منكم خليل ٠‏ فإن الله 3 قد علي خلياو 5 ل 


00 فيأ: وكان 5 روسك ااه 

5 في أ: إذا افق :ون مقلم نكا 

ضيه في الطبوعة منرد الآية . لكنه في صحيح مسلم ا أبته من النيخ القطوطة . 

: . المائدة‎ 4١ : الآية‎ ١ )4( 

(5) التحميم هو : تسود الوجه بالفحم ونعو . انظر تار الصحاح راح مم ) مي 01900. 

00( من الآية 4 المائدة . 

90) من الآية ه4 لمائدة : 

0 من الآية اع المائدة | : | 

(9) صخيح مسلم - كتاب الحدود - باب رجم الييود أهل الذمة في الزنى 00 
2:0 جا اص (11719) وله شواهد في صحيح البخاري ودعراكة رار 
(2841) فتح الباري . 0 7 اما 

)٠١(‏ هو: جندب بن عبد الله بن سفيان ركه يعافد نط اجام 
ثم البصرة . انظر سد الغابة ج ١‏ ص )5١80504(‏ . ا ش 

)01١(‏ لي : ساقطة من 5أ. أ 


-55 1-2-2 


اتخذ إبراهم خليلا , ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخدت أبا بكر نخليلا » 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحيهم مساجد ».ألا فلا 
تتخذوا القيور مساجد , إلي”'أنبام عن ذلك :'. 
وصف صلى الله عليه وسلم أن الذين كانوا قبلنا كانوا يتخذون قبور 
الأنبياء” “والصالحين مساجد . وعقب” هذا الوصف بالأمر بحرف الفاء.. أن لا 
تكنو قروو عل وكال زنك جالشي الل ليله ولتي كيان "لين #اللشد". 
ففيه دلالة على أن اتخاذ من قبلنا سبب لنبينا » إما مظهر للنبي » وإما" أموجب 
الزن :ولك قطي : أن أعمالهم دلالة”وعلامة على أن الله ينبانا” عنها » أو أنها 
وعلى التقديرين : يعلم أن مخالفهم أمر مطلوب للشارع في الجملة » والنبي عن 
هذا العمل » بلعنة الييود والنصارى - مستفيض عنه صلى الله عليه وسكم » 
ففي الصحيحين » عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رشول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «قاتل الله اليبود”' اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "© . 


(0) في باط: فإني. 

(5) صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب النبي عن يناء المساجد على 
القبور - حديث. رقم (511) جا ١‏ ص (لال908-51؟) . 0 

برص هد لبهم 

(4) في المطبوعة : وعد 

49 في ُ: نهانا . 

(0) في أط: أو موجب. ٠‏ 

) في ط : دالة , 55 

(8) في ط : تانا . ش 

() في المطبوعة زاد. : والنصارى : وهو خلاف جميع النسخ ل لاود 

٠‏ عليه من رواية الصحيحين فهي ؟ ألبته . ش 

)٠١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصلاة - الباب (5ه) الحديث (477) من فتح الباري ج 

١ص‏ (077) وصحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب التبي عن بتاء 

المساجد على القبور ... - حديث رقم (3708) ج ١‏ ص (795). 


ا الك 


وفي. لفظ”*السلم : « لعن الله الييود والنصارى : اتخذوا لتق أنبيائهسم. 
مساجد 0 1 1 ' 07 

لي ا عياف "كال دين د لدر شولا صلى' | 
الله عليه وسلم طفق 'يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن' 
وجهه فقال - وهو كذلك الع هغل البو والتصارى ا أنبيائهم . 
مساجد ٠‏ يحذر د 


وفي سات نا صو عائسة ب «أن أ سلمة وأم حبيبة”” كرا 
بمو ل الله صلى اللذاعليه وسلنم . 510700 بأرض الحبشة » يقال 
ها : مارية : وذكرتلا”“من حسنها” 200 . فقال رسول الله أضلي الله 
فلك ررد : : ٠‏ أولنك قوم إذا مات فيهم العبد الصاح » أو الرجل الصاح . ظ 

نر على بوه مسجدا ء وصوروا في تلك الصورة » أولئك شرار د ل 


. في ب : وفي أأنفظط مسلم‎ )١( 
صحيح مسلم - كاب لاجد - باب ابي عن ام الساجد عل قور ع الت‎ :)( 
: : . )709( ص‎ ١ السابق (070) جد‎ 
! , في ب : رضي الله عنهم‎ )5( 
/ صحيح البخاري - كتاب' العاةة - الاي رفع للدي (ه455:46) مح ليزي‎ )5( 
ا ل ل ا‎ 0 
: 1 2" 5” ص (ففضة‎ ١ جا‎ )87١( القبور ... الحديث‎ 
زه مارم رمه هه عاذ ون مروار ادنك في"‎ 
ولع اح سا يد ل تزويعها وول اسل اله ظ‎ 
ْ علية وعل اله وسلم توفيت بالمدينة سنة (414) ها.‎ 
, )47837( انظر الإصابة 4 ص زه م )ات‎ 
في المطبوعة : رأتاها . وفي الصحيحين ل‎ )7( 
. في ب : فذكرتبا حستها‎ )1( 
. ولغله خطأً من الناسخ‎ 0 0) 
1 ْ . ب : الصورة‎ .)5( 


554 ب 


اعز وجل" 

وعن ابن عباس رضي الله عتهما قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زائرات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسّرج ٠‏ رواه أهل السئن 
3 وقال الترمذي : وحديث حي 1 وفي بعض نسخه: 
ليق : 


) صحيح‎ ١ 


لع ره ل الى عن اساي وهنا ريسل نير ير 
أعماهم 0 حيبت 1 يمن ف سائر أعماهم أن تكون هذا الجنس . 


ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير .من هذه الأمة » من بناء المساجد على القبور”" 


)1١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها 
مساجد - الحديث رقم (457) من فتح الباري جد ١‏ ص (556) ورقم 
 1145‏ م لاه . 1 

وصحيح مسلم - كتاب المساجد - باب النبي عن بناء المساجد على القبور - الحديث 
رقم (4اه) ج ١‏ ص (3076) . 

ْ أبو داود - كتاب الجنائز - باب في زيارة النساء القبور - الحديث 6773 جا عاص‎ )١( 
(مهه) . والترمذي - أبواب الصلاة - ياب ما جاء في كراهية أن يتخذ عل القير‎ 
وابن ماجة - كناب الجنائز دياب‎ . )١75( مسجدا - حديث رقم (750) ج 7 ص‎ 
- دوياه بوم . والتسابي‎ ١89/4( ما جاء في في النبي عن زيارة: النساء القبور حديث‎ 
. )48:314( الجنائر - باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور . ج (14) ص‎ 

(') انظر سنن الترمذي جا 7 ص 1779 . 5 

5ك انظر تعليق أحمد محمد شاكر على الحديث في الترمذي ج © ص (15) حيث أفاد . . . 

| أن للحديث شواهد ترفعه لدرجة الصحيح لغيره . 

)2و الصالح : ساقطة: من أ . 

(6) في ب : في هذا الدليل . ودليل ... إن 

(7) في أ: على جنس . وفي ب والمطبوعة : عن جنس . 

() في ط : في هنذا الجنس . 

(4) من أكبر المصائب التي دعت المسلمين في عصورهم المتأخرة تساهل فريق منهم في - 


5144 لس 


0 القبور مساجد بلا ا وكلا الأمرين حرم ون قاعله الغيض من 
. وليس هذا موضع استقصاء ما في ذلك من سائر الأحاديث والآثار ؛ ٠‏ 
ا 0 كان محريم ذلك كوم ل عيضن طلمان الززات 0 
من أصحاب. مالك والشافعي وأحمد وغيرهم . وهذا كان السلف من الصحابة 
والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا . 1 
وفيه من الآثار ما لا يليق' أذ إه هنا. حتى. روى أبو يعلى 0 


مسنده'©: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةا» حدئنا زيد”” بن الحباب"ك حدثنا ؛ 


. : ابناء المساجد والقباب على القبور » ار ع عل مله البية ) وى الآن: يستزيدؤان 
منها .رغم نصح الناصحين' ‏ وتبصير المستيصرين لهم '. وأنت ترى توافر النصوص وثبوتها 
في التحذير والنبي عن ذلك . بل إن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم ما اهتم بشيء 
في مرضن هوته كاهتامه: بهذا الأمر الخطير أن تقع فيه أمته .ومع هذا لا نزال :نرى هده 
البدعة' قبولا' وانتشارا ونسمع لها أئمة ودعاة ومنافحين ول يقتصر الأمر على يحرد البناء 
عل العيور نيل عد العذرت هذه .القبور مرا ات ومعايد وقبلات : يطاف بها ويُدغى 1 

: يا تارم ل ني ورت الكقورء تفال لك المياور بلا التي ولاو وير الال ام ْ 
امن هذا الزجس.. ‏ | ١‏ شْ 

6 لا بليق ذكره : أي لا يتأق ولا يمكن 50007 ا 

66 هو : أحمد ب ا فى لس سر اماي اقري علد لك 

ّ ' في عصره : نعته الذهيي بمحدث الموصل » وله مصتفات ء د 
صغير وكبير » وكان: ثقة صالحا متقنا , توقي سنة 70 وعمره 8 

انظر شذرات الذهب جزء (5) ص )١19١0(‏ اوم للزركلي جخاااص 1 

(5). في المطبوعة : بسنده .؛ 1 : 

(4) هو : عبد الله إبن محمد بن إبراهم 00 ا 
.شيبة الكوفي - الواسطي الأصل . صاحب التصانيف المشهورة » من الثقات الحفاظ 
المشاهير » من الطبقة العاشرة ؛ توفي سنة 778 ها . انظر اتقريب التهذيب جد .ا 
4448 2 يرم (589) ع. 

)2( في المطبوعة : يزيد برعو جلا ناوا ين ل ريد ْ : 

6 5 :.زيذ بن الحباب أبو الحسين العكلي » كان بالكوفه » وأصله من غراساق قال 5 

: خجر في التقريب : ٠‏ صدوق ينطىء في حديث الثوري » المع لاما را 


يتم ٠‏ واللأاصه 


' جعفر بن إبراهم'''- من ولد ذي الجناحين - حدثنا علي بن عمر' ”2 عن 
أبيه””» عن على بن حسين”': أنه 'رأى رجلا يجىء إلى فرجة كانت عند قبر 
“ال صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها» فيدعو' فنباه . فقال : « ألا 
أحدئكم حدياً سمعته من أبي عن جدي, ان صلل الله عليه 
. وسلم ؟ قال : ٠لا‏ تعخذوا قبري عيدا , ولا بيوتكم قبورا , فإن تسايمكم 
ينه أيها كنتم .٠‏ وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ”" في 


| ع الكتب الستة عذا البخاري توفي سنة ٠١‏ ها. 
'انظر تقريب التبذيب جد ١‏ ص (717)ات )1١78(‏ زاء 

00 هو جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عيد الله بن جعفر بن أبي طالب ء ٠»‏ قال ابن 

حجر في لسان الميزان : « تقال ابن حبان يخير يحديثه من غم روابته عن أيه » . 
انظر الجرح والتعديل ج ” ص (4لا1)ا ات .)١558(‏ 
ولسان الميزان جا 7 ص (5١حلا.ا)نت‏ (17335) اج 

(0) هو ع د سب حوري ين ران جا للق المشرويكت 
عنه وكذلك ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال روى عنه جعفر بن إبراهيم . وم 
يذكر عنه شيئا أيضا . انظر الجرح والتعديل ج 5 ص (55١)ات )٠١78(‏ والتارخ 
الكبير ج 5 ص (588) ات .)15171١(‏ 

(*) هو : عمر بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ذكره ابن أني حاتم في الجرح والتعديل 
الاو الات البخاري في التاريخ الكبير . انظر الجرح والتعديل ج.". ص )١54(‏ . 

ت الا والتاريخ الكبير ج 5 ص (58ا1)ات .)5١857(‏ 

2 كذا نيأ . وهو الأصح . وفي المطبوعة والنسخ الأخرى ابن الحسن رعرع و تميق 
ابن علي بن ألي طالب زين ن العابدين . قال ابن حجر : « ثقة ثبت عابد فقيه فاضل ' 
مشهور » قال ابن عيينة : عن الزهري : ٠‏ ما رأيت قرشيا أفضل منه من الثالثة . مات 
سنة 81 ه و . أخرج له الستة . انظر تقريب التبذيب ج ؟ ص (70)ات )7551١(‏ ع . 

,2 أبوه الحسين بن علي ١‏ وجده على بن أني طالب رضي الله عنه . 

(3) في أط : عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم . | 

إلا( هو : ضياء الدين - محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي ش 
ا ل د ل ا ه وله مصنفات كثيرة في الفقه 
. والحدينث والتوحيد ولم أجد لمستخرجه الذي أشار إليه املف هذاءذكرا إلا أن يككون - 


1 لم 


. )'( 


: ش ا ل 3 : : 59) مدان ١‏ 
وروى سعيد بن. منصور لي سننه : ٠‏ جدثنا عبد العزيز بن محمد أ أخيرني 


سهيل بن أني سيل ”» قال : رافي الحسن بن الحسن أبن علي بن 0 


كاب ( الأحاديك الخعارة ) لأنه في الأحاديث ٠‏ الني يصلح أن مج 5 5-5 م 86 


.| الصحيحينء ويرجح: هذا ها سيذكره امل في هنا الكتاب انظر ص (06 توي | 


4 


زفق 


نف 


0" 


60 


منة 51287 ها .. انظر الذيل على طبقات الحنابلة الاين رجب عى (540-5+1) جدا؟ . 7 
أشار ياس يه ررم : 
من أكار من طريق : ْ 

الأولى : أشار إليها المؤلف هنا عن ألي يعلى الموصلى ا و 

لك عن لايل و بحت تابي بل كاه سر لسلا ة على النبي صل ال 

عليه وعلى اله وصلم .. : 

الثالئة :عن اين ار لايع أ كاك فلل اماف تن على البي صل الل عليه وغل ١‏ 
آله وسلم وذكر في الأخيرة آخر الحديث فقط . وفصل الأول . ١‏ ش 

انظر لسان الميزان جذ © بصن (+ ١٠كلاء‏ الم عم حارام ا : 

وللحديث شاهد جيد أيضا سيشير إليه المؤلف في الصفحة الالية كا ذكره السيوطي في الجامع 
الصغير بلفظ « « صلوا في بيوتكم , ولا تتخذوها قبورا , ولا تتخذوا بيتي عيدا , وصلوا على 
وملموا , ٠‏ فإن صلاتكم تبلغني حيثا كنتم ٠‏ وقال السيوطي الخايك سحيع اع امن برلا . 
يا أخرجه الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي صل الله عليه 
وعل اله وسلم بإسناد اخر. عن :علي بن حسين وبألفاظ مقارية لا ذكره المولق .هيا الحبيك 
رقمر )سس( ٠‏ )والحديث بمجموع طرقه .وشواهده ه يصل لدرجة الصحيح إن شاء الله . 
ص اي رض ادو ابر عم عدرد قير ١‏ 


عخطىء 2 مات سنة كما : 


انظر عبذيب الهذيبٍ ج 6" ص ههه )ات ت والاتم)اع. 


في ب جد : شهل . ؤلعل' : سهيل أصح :وام أجد ف نترجمة ولفية © لكن أشان فيه 


البخاري في التارَيخ الكبير وقال :: 8 سهيل عن حسن بن حسن ٠‏ روى عنه أمحمد بن 
عجلان ١‏ منقطع » 6 تار اه ات أي حم اراي في ارح لديل ونكت مد ٠‏ 
انظر التارغخ الكبير جه 4 ص )٠١5(‏ ت (51755).و 
انظر الجررح والتعديل جد 5 ص (5845) تا (الاء 0 ام 
في المطبوعة : : رالي علي ,الحسن بن علي . :.وعر طلا ٠‏ ولي ط : رأى الحسن بن عل 


وهو خخطا كذلك . 


ا ا ؛ ؛ صفوق من الراعة امات سنة (40) ه وعمره بضع مون سن .- 


نبت لاحن 


رضي الله عنه , عند القبر فناداني » وهو في بيت فاطمة”' يتعشى . فقال : هلم 
لج ير سي الحا ا ا 6 

على النبي صدلدى الله عليه وسلم . فقال : إذا دخلث المسجد فسنلم . ثم 
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لا تعخذوا قبري عيداً .. 
ولا تعخذوا بيرنكم مقابر , لعن الله اليبود اتخذوا قبور أنييائهم مساجد ‏ وصلوا 
علي . فإن صلانكم تبلغني حيث ها كنم ٠‏ ما أنم ومن بالأندلس إلا سواء 6"". 

وهذا ذكر الأئمة - أحمد وغيره » من أصحاب مالك وغيرهم - : إذا سلم على 
النبي صلى الله عليه وسلم وقال » ما ينبغي له أن يقؤل م أراد إن دعو 
فإنه يستقبل .القبلة'“ويجعل الحجرة عن يساره . 


© 6 2 


- انظر تغريب اللهذيب ج ١‏ ص )١50(‏ ترجمة (1517) ح. 
)١(‏ هي : فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 
وتأق ترجمتها ص (284) | 
(1) أخرجه بهذا الإسناد الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم الحديث رقم )5١(‏ وليس فيه قوله : ٠‏ وما أننم ومن بالأندلس إلا 
سواء » وأخرجه يإسناد آخر في الحديث رقم (50) وفي ألفاظه اختلاف يسير . وقد 
أشرت إليد في هامش الحديث السابق وقوله : « ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء » من 
كلام الحسين لا من كلام الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم . والله أعلم . 
وأخرجه البزار بمسنده عن علي بن ألي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله ودام : ٠‏ لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبوراً . وصلوا علي وسلموا فإن 
صلاتكم تبلهني ٠‏ وقال اليزار عن هذا : وهذا غير منكر وقد روي من غير وجه : لا 
تجعلوا قبرتي عيداً ولا ييوتكم قبوراً . كشف الأستار عن, زوائد البزار ج ١‏ ص 
555 لل رقم )87١7(‏ . 00 00 
انظر التوسل والوسيلة للمؤلف ص (75) . 
(5) . انظر إعانة الطالبين ج ١‏ ص )١45(‏ للسيد البكري . 


م ل 


١ ْ‏ للق 


ظ وو مسلم في صحيع . عن جعثر بن محمد بن على إن المسينا"» عن 
أبيه' "عن جابر في حديث: حجة الوداع قال :. ة حتى إذا زالت الشمس - يعني, 
175 عرفة - أمر بالقصواء”' فرحلت له" فق بطن الوادي”"©, فخطب الناس .' 
0 حرام عليكم , كحرمة يومكم”"هذا . في شهرم 
هذا في بلدم هذا" .ألا كل شيء من أمر ا-داهلية تحت قدمي”''“موضو ع 
ودماء الجاهلية موضوعة 2 وإن أول لام أضع من دمائنا دم ابن ربيعة : 


)0 في المطيوعة -زاد لناثر :قي ذكر فرائد خطيته صل الله عليه وعل آله وسلم العظيمة 
في يوم عرفة » وكان الأولى أن يوضع في الحامش الأسفل أو الجانبي لأنه الا يوجد ق 
' النسخ المخطوطة . وأكلمة ( فصل ) سقطت من المطبوعة". ْ 
(1) هو ع سس يدم ب سويت شر مد 
من الأئمة الثقات الفقهاء المشاهير » أخرج له البخاري ومسلم وسائر أصخاب السين . 
توفي سنة ١44‏ ه.. انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص )١55(‏ ترجمة (941) ج . : 
فق هو : محمد بن علي بن الحسين بن على بن أني طالب » أبو جعفر الباقرء من الأئمة 
الثتقات الفضلاء المشاهير » أخجرج له البخازي ومسلم وسائر الأئمة . توق سطة 1 1 
. انظر تقريب اللبذيب. ج ؟” ص )١975(‏ ترجمة (045)م. ٍْ 
)2 0 اسم ناقته صل الله عليه وعلى اله وسلم . 
(5) له:: سقطت من ط . ورحلت له ال ا كر 
انظر: مختاز الصاح (ر ح ل ) ص (6557 ٠‏ 
() وادي عرقة. 2 , 
زف أي ابم عر | 
(4) أي : شهر ذي الحججة . 
(ه) أي : البلد الحرام ( مكة ) . 
2٠٠١‏ في ب : قال : قدمي هذا . وهو غلاف ما في مسلم والتسخ الأعرى . 
)أي :.باطل ومرفوض . 
)1١(‏ أي: باطلة وهدرء لا قود لحأ يعد الإسلام شي إنما قامت على الظلم والحمية والعصية ال الجاهلية. 


7508 سس 


الحرث - كان مسترضعاً في بني سعد ١‏ فقتلته هذيل - وربا الجاهلية موضوع . 
وأول ربا أضع من'"ربانا : ربا العباس بن عبد المطلب'"'. فإنه موضوع كله . 
فاتقوا الله في النساء» فإنكم أخذتموهن بأمانة الله» واستحلم فروجهن 
بكلمة الله ولكم عليين : ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه , فإن فعلن ذلك 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح , وفن عليكم : رزقهن وكسوتهن بالمعروف , وقد 
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله وأنتم تسألون 
' عني'”“فما أنتم قائلون ؟ » . قالوا : نحن نشهد أنك قد بلغت , وأديت ونصحت . 
. فقال بأصبعه السبابة”»- يرفعها إلى السماء وينكبها” إلى الناس : « اللهم اشهد' '- 
ثلاث مرات - » ثم أذن فأقام' فصل الظهر ء ثم أقام . فصلى العصر » ولم يصل 
بينبما شيعا : ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألى الموقف » 
وذكر م لقي 1 | 

فقال"' صلى الله عليه وسلم : و كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 
موضوع 6 ". وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات » مثل 


.. من ربانا : سقطت من جد دا. وهي في مسلم موجودة . وفي أ ط : من ساقطة‎ (01) ١ 
. هو عم الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم . مرت ترجمته‎ )( 
1 عني : ساقطة من‎ )7( 
, 2 5 الإبهام ؟ - السباية‎ - ١ : السباباة هي التي تلى الإبيام » فأصابع اليد بالترتيب هي‎ )4( 
 رصتيلا‎ - © الوسطى 8 - الختصر‎ 
. (ه) في المطبوعة : وينكتها : وكلا اللفظين وارد‎ 
. انظر هامش صحيح مسلم ج 7 ص (840) تحقيق محمد فواد عبد الباق‎ 
. في أ ط: اللهم اشهد . اللهم اشهد » ثلاث مرات‎ )( 
. في أ ط : ثم أقام‎ 27 
صحيح مسلم - كتاب الحج - ياب حجة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم . حديث‎ )4( 
. ج 15 اص (46م) وما بعدها‎ )١7١4( رقم‎ 
. في المطبوعة : يقول‎ )9( 
. من الحديث السابق‎ )٠١( 


دعواهم : يا لفلان' 2. ونا لقلان 0 أعيادهم , وغير ذلك من و 
ثم خصّ.- بعد ذلك -- الدماء والأموال التي كانت تستباح ‏ باعتقادات جاهلية » ظ 
ون اليا الى كد ف ذم أقوام » ومن قتيل قتل في الجاهلية قبل إسلام القاقل 7 ٠‏ 

وعهده, أو قبل إسلام المقعول وعهده : إما لتخصيصها بالذكر » بعد العام ٠‏ وإما. ١‏ 

الأن7 اهنا إسقاط لأمور أمعينة » يعتقد' أنها حقوق» لا لسنن عامة لحممء فلا - 

تدخل قي الأول + ؟1 لم تداحل الديون التي ثبعت بيع صحيحاء أواقرض وتو ذلك + 
ولا يدخل في هذا اللفظ. : ما كانوا عليه في الجاهلية » وأقره الله في. الإسلام.. 

كالمناسك ٠‏ وكدية المقتول بمائة' '» وكالقسامة » ونحو ذلك . لأن أمر' الجاهلية 

معناه المفهوم منه ما كاوا عليه ما لم يقره الإسلام ٠‏ فيدخمل في ذلك : ما كانوا 
عليه » وإن لم ينه في الإسلام عنه بعينه . | 
وأيضاً - ما روى أبو داود ور وابن ماجة » من حديث عياش”7) 
اق عياش لاعن أ الحصين ” يعني اليثم "بن شفي ا قال : 
شرت "آنا وصاسيك َُ 1 أبا 2 - رجل من المعافر ل 


أ: يال فلان . وقأْ ط : يا فلان ويا فلان . 


)١(‏ في 

(؟) في ط : وأما أن . 

إفة ف الطبوعة. : يعتقدون: . 

(5) في المطبوعة : من الإبل . 

(5) في د: ولح ينه عنه . | اك ّْ 0 
)١(‏ في أ: من حديث عبان الوه العواطول يط اب ميك عاق راع 


والممجيع نا النه, ١‏ 

(0) هو : عياش بن عباس القتباني المصري +0 ا عقوو دوين املف الا ىق 
له ملم وبقية أصحاب الكتب الستة عدا البخاري . مات سنة 158 ه وسيتكلم المؤلف 
4للئءء يات 71 لس اه ت رفع 14 

(8) في المطبوعة : المصر 3 و ل 

60 ام ن شفي الرعني » أو المصين الشجري ؛ الصرى » ثة من القة ااية 

انظر تقريب التهذيب ج ؟ ص:(7707) ات ت )١00(‏ همان ار 

)٠ )‏ هو عبد الله بن جابر العافري الحجري » المصري » مقبول ؛.عن القالقة. أخرج له ب 


حقو عن 


نيف 


لنصلي'' “بايلياء””» وكان قاصهم - رجل'"من الأزد - يقال له : أبو ريحانة ''» من 
الصحابة م ع و ب 00 
جنيه فسآلني : هل أدركت قصص ألي ريحانة ؟ قلت : لا . قال ا > 
وات كي روسل عن عشر : عن الوشر”» والوشم'”"» 
والنتف”؟» وعن مكامعة' “الرجل الرجل بغير شعار » ومكامعة المرأة المرأة بغير 
شعار » وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريرا ٠‏ , مثل الأعاجم » أو يجعل على منكبيه 
حريراً » مثل الأعاجم , وعن النهبى” . وركوب امور ولبوس الخاتمء إلا , 


-- أبو تلود والنالي . تقريب التبذيب ج ”7 ص (444)ات .)١5(‏ 

0 . وهو خطط من التلاسخ . 

(؟) إيلياء : هي بيت الققدس . فنظر مسجم اليللدان لياقوت ج ١‏ ص (595) . 

في لخاد : برجلا.. على أنه خخير كاك . . .ومعنى قاصهم : الذي يتلو عليهم الأخبار , 
والأحاديث والقصص والواعظ . 

(5) هو : سمعوق بين يزيد بن اختافةا اندي صحاني جليل - صحب الرسول صل الله 

ْ عليه وعلى آله يوسلم وروى عه أأحاديث » وسكن بيت ا ا 


0 وقدم مصر ء ورااشجهر بكنيته - نيو ررضحافة . انظر أسد الغاية ج ”اص (73) اش م . 1 
(ه) الوشر < عمو أن تحدد لمرأة أمنلفهلا بوتترققها . انظر مختار الصحاح (و اش ر) ص 2 
ظ' 0 ٠‏ ٍ 0 


(+ الوشم : غرز الجلد بإبرة ونحوها وشر شيء عليبا يصيغ الجلد . 
ش اتظر مختار الصحاح ( و اش م) ص :(755) . 
(9) المقصود مللنتف هنا : نتف اللرأة الشعر من يرجهها ء ؛ أو نتف الرجل لحيته أو حاجية ». ١‏ 
ونتف الشعر الأبيض » وتتف الشعر عند القصيبة ونحو ذلك . ش ْ 
انظر عون المعبود ج ١١‏ ص (19). 
(ه) المكامعة :. المضاجعة. بهن الرجلين أو المرأتين يدون ستر بيتهما . 
انظر مختار الصحاح ( ك م ع ) ص (919) . 
(9). في ب النبي . والنببى : من النبب وهو الغارة والسلب ‏ ؟ا تطلق عل ما ينبب أيضا . 
ٍْ انظر لسان. الاي سد ١ل‏ 010/100 اجر 
)٠١(‏ أني ركوب جلود اتهورء قيل لأنها من زي الأعاجم . انظر عون العيود اج 1١‏ صن ظ 
(58) . 


ار 


لذي سلطات.)”“. وفي زواية عن أني ريحانة قال : ٠‏ بلغتي أن رسول“الله ميسن ؛ 
الله علية وسلم 1 "هذا الحديث .محفوظ من علية عياش بن عن 5 
رواه. عنه المفضل بن فضالة . : وحيوه .بن شرع المصري'”"» ويحبى “بن أيوب7. | 
رابسم له وعرال برعاي روف لسمسام . وقال يحبى' بن معين : 
واثقة ع7 '. ؤقال أبو حاتم : ٠‏ صالح " '. وأما أبو الحصين - اليثم بن شي - قال , 
الدارقطني. - شي بفتح الشين وتخفيفف الفاء وأكثر المحدثين يقولون : شفي وهو 
غلط -. وأبو اراي الصا برف ل ري ان 
واحك رطام البو القدماء . 


6 سنن أَني دلود - كتاب اللامس - باب من كرهه ( أي الحرير ) - حلديث رقم 45 50 
جد 4 ص (7776318) وسئن النساي. - في كتاب الزينة - باب النتف < جا خاصض” 
امقلككلم . ومسند أحمد ج 4 ص ١ . )١74(‏ 

1 السيوطي في الجامع الصغير جد * ص ١(‏ الحديث رقم (1454) وقال : 
« حديث حسن ٠‏ ولم أجده في سنن ابن ماجة . ٍ 

6 أخرجه لحان بلفظ : ٠‏ بلغنا » - كتاب الزينة - باب عر الوشر الجرء 2 
0 0 

م0 هو المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة الرعينيء م فيان الوساز» لسري الفاح ١‏ 

من أهل الفضل والدين ء 'ثقة في الحديث , توفي سنة ١8١‏ ه وكانت ولادتة سنة /. 06 

ها.انظر تهذيب التهذيب ج ٠١‏ ص (74:577؟)ات (491) م 0010001 / 

(5) هو : حيوة بن شري بن صفوان النجيبي - أبو زرعة المضري » قال .ابن حجر في | 
التقريب 57 لت فيه كاين البايعة امات اكه ماك إل سبع وخ ) ولو 7١‏ 
ومائة (4ه١)‏ ها . زوى له أصحاب الكيتب الستة' . 7 0 

انظر تقريب التهذيب جد ١‏ ص (8١1ات‏ (004) ح : ل 

(ه) هو : يحسئ بن أيوب الغافقي أبو العياس - المصري - قال لاسو : و صدوق ارا 
أخطاً من المنابعة » توتي سنة ١78‏ ه روى له أصحاب الكتب الستة :' ش 

انظر التقريب: ج ,7 صن (947) ات (372) كي . ْ 

(1/7) انظ الجرح والتعدديل, جد 7 ص (3) . 

(8). في المطبوعة : الأزدي . 

)5ن واحد : سقطت من !أ ب ظ . 


0 


وهذا الحديث : قد أشكل على أكثر الفقهاء » من جهة أن يسير الحرير قد دل 
على جوازه نصوص متعددة . ويتوجه تحريمه على هذا الأصل وهو : أن يكون 
صل الله عليه وعلى آله وسلم إما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه » أو على 
منكبيه .حريراً » مثل الأعاجم . فيكون النبي عنه نوعا كان” “شعاراً للأعاجم . 
فنبى عنه' “لذلك . لا لكونه حريراً . فإنه لو كان النبي' "عته عنه الكوثه: حيرا لعم 
الثوب كله » ول يخص هذين الموضعين . ولهذا قال فيه : « مغل الأعاجم » . 

والأصل في الصفة دكين تعد الرصوت 0 الرصي نوعو 11 
يمكن تخريح ما رواه أبو داود » بإسناد صحيح ء » عن سعيد بن أي عروبة” “عن 
قتادة ». عن الحسن ؛ عن”/عمران بن حصين . أن ني الله صلى الله عليء 
وسلم قال : « لا أركب الأرجوان”', ولا ألبس المعصفر . ولا ألبس القميص 
المكفف بالحرير » قال””: فأوماً الحسن إلى جيب قميصه . قال : وقال : « ألا 
وطيب الرجال ريح لا لون له , ألا وطيب النساء لون لا ري له » . قال سعيد : 


.(1) في 1: شعار الأعاجم. وفي ط : أو شعارا للأعاجم . 

فيأ: كذلك . 

(5) في ب : المبي عنه . 

2 هو : سعيد بن أني عروبة » مهران اليشكري - مولاهم - البصري - أبو النضر . قال 
ابن حجر : « ثقة حافظ له تضانيف . لكنه كثير التدليس . واختلط » وكان من أثبت 
0 السابعة توفي سنة ١55‏ ه . وأخرج له أصحاب الكتب 

0 تقريب التهذيب ج ١‏ ص (5١5)ات‏ (5511). 

)5( عن الحسن بن عمران . وهو تحريف من الناسخ . 

0( 1 يطلق على شجر له ورد ء» ويطلق على الصبغ الأمر . وعلى الثوب المصبوغ ' 
بالأحمر . وهذا الأخير هو المعني في الحديث . قال. الخطاني في معالم السنن : « وأراه 
أراد به المياثر الحمر وقد تتخذ من ديباج وحرير وقد ورد فيه النبي .. © 
معالم السنن للخطاني في هامش ستن ألي فاود جد 4 ص (954) . 

وانظر المعجم الوسيط ج ١‏ ص 0 باب الهمزة . 

7( قال : سقطت من المطبوعة . 

(0) فيا : إلا طيب - فأسقط واو العف . 


7956882 لها 


وأراه قال : إن حملوا قوله في طيب النساء : على أنها إذا خرجت ء فأما إذا كانث” 
عند زوجها فلتطيب بما شاءت 6'. أو يخرج هذا الحديث على الكراهة. فقط . 
وكذلك : قد يقال ني الحديث الأول"". لكن في ذلك نظر. ا 
وبي - ففي الصحيحين .عن رافع بن خدج “قال : قلت : ويا رسول الله 4 

نا الاق العلا غداً » وليس' معنا مدى”", أفنذبح بالقصب"' ؟ فقال :“وما أغيرا 


الدم , وذكر اسم الله عليه فكل , ا ا 1 
أما السن : فعظم وأما تر : فمدى الحبشة 2. 1 


)00 سب ارسود د ساك و بو نح و ل 
رقم 14 4) ج 4 ص (52514) . وللحديث شاهد في الترمذي الحديث رقم (0744؟). 
كتاب الأدب - باب طيب الرجال' والنسناء جاه ص (لا١‏ 0 . وقال الترمذي” :« هذا 

ش كه رداول وأخرجه البيبقي مراكم ار 

: ١ ! .)545( ش‎ 

الى وهو حخديث أني ريحانة الذي القن نس اد جين ترخل وا لعل ادم رط . 
منكبيه حريرا مثل الأعاجنم , أي أنه يخرج على الكراهة . ٠‏ 1 

(*) هو الضحابي الجليل : راقع بن خدج بن رافع بن عدي بن يزيد الأنصاري الأوسي 00 
استصغره الرسول صَلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أحد وأجازه فخرج بها:وما بغدها »' 
وكان عريف قومةه في المذينة ..وفات بها على أثر جراح أصابته يوم أحد . فانتقضت . 
عليه يعد عبن طويل س2 85 قل :7 اوعطرة الس : 

انظر الإصابة ج ١‏ ض 4945-498ات (1575) 3. : 

(5) المدى 1 ( السكين ) 1 ار الصحاح وم د كا) صن 
الدلجة 7 000 ْ ْ 1 

(©2) القصب : قال في لسان العرب : ١‏ القصب كل نات ذي أثايب ؛ واحديا قصبة » ول 

0-0 نبات كان ساقه أناييب وكعوباً فهو قصب والقصب : الأباء 0. ١‏ : 

انظر لسان العرب جم ١‏ ص (5!1) قصب . ١‏ أ 0 

,3( انظر صحيح البخاري - كتاب الشركة -- باب قسمة الغنم عا وق نا ” 

عن فتح الباري ج © ص )١١١(‏ وأيضا الأرقام (5070(:)781) وغيرها . وصحيح'. 

مسلم - كتاب الأضاحي , باب جواز الذبح بكل ما أنهر د ]3 الج راطا وسار 

العظام حديث. رقم 1534م 0 ا 


م 2012 عم 


نبى النبي صلى الله عليه وسلم عن الذبح بالظفر » معللاً بأتها' 'مدى 
الحبشة » ك علل السن : بانه عظم . وقد اختلف الفقهاء في هذا . فذهب أهل 
الرأي : إلى أن علة النبي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الخنق . أو هو مظنة الخنق , 
والمنخنقة محرمة » وسوغوا على هذا ء الذبح بالسن والظفر المنزوعين ء لأن التذكية 
بالآلات التفشلة الحددة' + لأ حدق فيه . -والممهور مشزااه ذلك معطلا .. لآن 
النبي. صلى الله. عليه وسلم : استثنى السن والظفر مما أخبر الدم'”'. فعلم أنه من 
امحدد الذي لا يجوز التذكية به » ولو كان لكونه عنقا لم يتنه , والمظنة إنما تقام 
مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير.منضبطة » فأما مع ظهورها وانضباطها فلا . 

وأيضاً - فإنه عخالف لتعليل رسول الله صلى الله عليه وسلم: المخصوص 
في الحديث , ثم اختلف هؤلاء . هل ينع من التذكية بسائر” “العظام » عملاً بعموم 
العلة ؟ . على قولين » في مذهب أحمد وغيره . 

وعلى الأقوال العلهنج9, فقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ وأما الظفر 
فمدى الحبشة »). بعد قوله : ٠‏ وسأحدئكم عن ذلك ). يقتضي أن هذا 
الوصف - وهو كونه مدى الحبشة - له تأثير في المنم : إما أن يكون علة » أو 
دليلاً على العلة » أو وصفاً من أوصاف العلة » أو دليلها"". والحبشة في أظفارهم 


(1) .في ب ج د : بأنه . و ( بأنها ) أصح لغة . 
(؟) في ب والمطبوعة : المحدودة . 
(5) انظر المغني والشرح الكبير ج ١١‏ ص (42:47) من المغني . 
وانظر بداية المجتبد ونباية المقتصد ج ١‏ ص (01928148). 
24 في : بساير الطعام . وني ط : كسائر العظام . 
(ه) هي بإيجاز : أولا : أن علة النبي بالذبح بالسن والظفر كونه يشبه الخنق » وعلى هذا 
يجوز الذبح بالسن والظفر المتروعين . 
ثانيا : المنع من الذبح بهما مطلقا , لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم استثناهما 
مما أخهر الدم فهو من المحدد الذي لا يجوز التذكية به . 
ثالثا : أن النبي يشمل سائر العظام عملا بعموم الأدلة . 
() أي دليل العلة . 


مات 


طول » فيذتكون بها دون سائر الأم يبور يكرد لي عو بولك إن 
مشابهتهم فيما يختصون به . 1 ١‏ 

وأما العظم عضو أن يكرنة نيد عن اليد كنة بيه لخي عن الامشتعاد يه 
لا فيه من تنجيسه على الجن » ».إذ الدم نجس حاتري ف و لد 
بخصوصها ''. فإن فيها كلاما ليس هذا 'موضعه . ار 

وأيضاً : ففي الصحيحين ؛ ؛ عن الزهري''» عن سعيد 0-7 قال : 
ف البحيرة:: التي. يمنع”” "“درها للطواغيت ٠»‏ .فلا يحلبها أخد من التاس . .والسائية. : 
ثرا يمتها الام لا أيحمل عليها شيء » وقال : « قال أبو هريرة : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ رأيت عمرو بن.عامر الخزاعي” ٠‏ يبر قصبه 


20 


ف النارء كات أول من سيب السوائب ‏ 1 لين سسا 


(ه) في المطبوعة : نميه . 
)١١‏ به: ساقطة من أ. 
() في ب: خصوصها. 
(5) هو 200 مرت لع عل م 
05 هو الإمام - سعيد بن المسيب بن حزن بن أي وهب القرشي امخزومي ء من أئمة التابغين 
وعلمائهم الأثبات ع ومن الفقهاء الكبار » قال ابن حجر : « من كبار الثانية » اتفقوا ؛ 
على أن مرسلاته أصح المراسيل » وقال ابن المديني : لا أعلم في التابعين ل : 
مات بعد التسعين ه أوقد ناهز الهانين . : 
: انظر تقريب التهذيب ج ١‏ ص (76508 الم يي 
ف في ط .ملع :ردها الطواغيت . ْ 085 
30( ذكر عنه المؤلف ما يككفي للتعريف به . وانظر فح الباري جا ذا ص 400 -49 هع , 
”>27,2ع( صحيح البخاري - كناب المناقب - باب قصة خزاعة: -- حديث رقم (88151) من فتح 0 
الباري جد .3 اص (0437) وصحيح مسلم - كاب الجنة - باب الثار يدخلها الجبارؤن 1 
والجنة يدخلها الضعفاء - تابع الحديث رقم وكا 01010 ْ 
الر عا سبع عا لا 0101511 0 
(4) في]: سهل'. والصحيح ما أثبته : وهو سهيل رار مص كسا ونه 
المدني » صدوق أرج له الخنمسة والبخاري تعليقا ومقرونا ل" الور 
انظر تقريب د ا ل د اضف ش 


#5 


لفاك عن لوط الام رشن لال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم : ٠‏ رأيت عمرو بن حي بن قمعة بن خحداكت ٠ ٠‏ أخاا “بنني 
كعب وهو يجر قصبه في النار )"© 


وللبخاري . من حديث أبي صالح انع التعرية روا اله صلى 
الله عليه وسلم قال : :. وعمرو بن الحي بن قمعة بن خندفء أبو 


, 3005 
خراعة » 3 


من العلم المشهور : أن عمرو بن لحي هوا “أول من نصب الأنصاب حول 
0 : إنه جلبها من البلقاء'”'» من' لأرض الشام » متشياً بأهل البلقاء , 
٠‏ وهو أول من سيب السائبة » ووصل الوضيلة » وحمى الحام » فأخير النبي صلى ١‏ | 
| الله عليه وسلم أنه رآه : ( يجر قصبه في النار ) . وهي الأمعاء » ومنه مي | 
> اتات ذلك » لأنها تشبه القصب » ومعلوم أن العرب قبله كانوا على ملة أبرم 
: إبراهم ». على شريعة التوحيد » والحنيفية السمحة » دين أي “إبراهم » فتشبه 


(1) في بعض نسخ مسلم : أبا بني كعب . 
(؟) صحيح مسلم - الكتاب والباب السابقان - حديث رقم (5485) جد 4 صن 
1١55-99‏ . 
() هو : ذكوان , أبو صالح السمان الزيات المدني » مولى جويرية بنت الأحمس الغطفائي » 
من الثقات الأجلاء الصالحين » أخرج له الستة وتوف سلة .)٠١١١(‏ 
انظر تهذيب التبذيب ج 7 ص (9١5-:55)ات .)4١1(‏ 
(4) صحيح البخاري - تاب المناقب -- باب قصة خخزاعة - الحديث رقم (0١؟55)‏ من 
فتح الباري ج 5" ص (5149) . 
(ه) هو : ساقطة من اط . 
(5) البلقاع : هي البلاد الواقعة بين الشام ووادي القرى شمال جزيرة العرب » وقاعدتها عمان 03 
فهي تشكل جزءا من الأردت الآنء وكانت قديما من أعمال دمشق . 
انظر معجم البلدان لياقوت ج ١‏ حص (1485). 
) من : ساقطة ا 
(8) أبهم : ساقطة من أ ب طا. 


--”7”59 سه 


عمرو بن لحي . وكان عظم أهل مكة يومعذ . لأن خزاعة كانوا ولاة إلبيت أقبل ' 
رين دوك كيل لعب تبج رامل وكا ناد ايك لق رن عن 7 
اموي ا ا ور 0 
واستحسن بعقله ما كانوا عليه ؛ ورأى أن في تحريم ما حرمه البتحيرة والنافة 1 
والوصيلة والحام » تعظيماً لله وديناً كت اصن صل ارك 3 تر ١‏ أ 
دين إبراهم » وأصل تحريم الحلال . وإنما فعله متشبباً فيه بغيره من أهل -الأرض » ' 
لم يل الأ يتاي » وتاقم جنى غلب على أفضل الأرض العرك بل عر وجل ».ا 
200 "إل أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأحيا ملة / 
إبراهم عليه الشلام وأقام التوحيد ‏ وحلل ما كانوا يحرمونه . 0 


وسورة الأنعام : من بمند قوله تعالى لات يا من ا حرف ْ 
ليا 5 إن 0 0 ا 0 ش 
ل عر آذ و : : 
عام وحَرَموأ مَاردْفَهم أله *# ل آخر السورة . خطاب مع هؤلاء ١‏ 


س7 


| الضرب . وهذا : يقول تعالى .فى أثنائها : ( سَمَفُول ألَذِينَادْيَوا 14م" 
مآأَمْرَسكَنَاوَكاسَآوْتنوَكَاحرمنَامِ نو 6 ظ 

: و معلوم أن مبدأ هذا التحريم . : ترك الأمور المباحة بدايدا 2 وأصل عدا الدين‎ ٠ 
. هو من التشبه بالكفار ع وإن لم يقصد” التشبه بهم‎ 


فقد تبين لك : أن من أصل دروس دين لله وشرئعه ‏ وظهور ألكتر والناصي - [ 
اله الكاترين ا 10 ا 0 ظ 
الوصفين ؟ . : 
3 في المطبوعة : وتغير دينه الحنيف . وهو عدف جع اسع . 
() الآيات من ١١5‏ إلى ١4١‏ الأنعام . 


(90) من الآية /م؟١‏ الأنعام . | ا 
(4) في المطبوعة : وإن م يقصد المندين . وهي زيادة ليست في النسخ الخطوطة : 


اا لو ا 


وهذا جاء في الحديث : ١ها‏ ابتدع قوم بدعة إلا نزع عنهم من السنة 
مثلها ,0. 1 

| وأيضاً - فقد''روى أبو داود في ستنه» وغيره من حديث هشه””: أخيرنا 
أبو بشر”' عن أبي عمير بن أنس”). عن عمومة له من الأنصار . قال : ٠‏ اهتم النبي 
ضلى الله عليه وسلم للصلاة » كيف يجمع الناس لا ؟ فقيل له : انصب 
راية عند حضور الصلاة » فإذا رأوها اذن' 'بعضهم بعضاً » فلم يعجبه ذلك » 
قال : فذكروا له القئع”': شبور اليبود » فلم يعجبه ذلك . وقال : : هو من أمر 
اليود » . قال فذكرو” ”له الناقوس . فقال : وهو من فعل' النصارى ٠»‏ . 


00 أخرج أحمد في مسنده عن غضيف بن الحرث في حديث جاء في آخره ... قال : لأن . 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : وها أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من 
السنة » .. الحديث . المسند ج 4 ص )١١6(‏ وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال : 
« حديث حسن »؛ الجامع الصغير ج 5 ص (180) الحديث رقم (97/9-0) . 

زفة في أط : فروى . | 

(؟) هو : هشم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي » أبو معاوية بن ألي خخازن » الواسطي » 
ثقة حافظ ثبت »ء متفق على إمامته قال ابن حجر : ١‏ ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال' 
الخفي ٠‏ مات سنة 188 هن وقد قارب الهانين . . 

انظر تقريب التبذيب اج ”ا ص (970) ات )٠١7(‏ ها. 

(4) هو : جعفر بن إياس ٠‏ أبو بشر بن أني وحخشية قال. عنه ابن حجر : ٠‏ ثقة من أثبت". 
الناس في سعيد بن جبير وضعفه شعبة في حبيب بن سالم وفي مجاهد » أخخرج له الستة . . 
وهو يعد من الطيقة الخامسة توفي منة )١55(‏ . 

انظر تقريب التبذيب جد ١‏ ص (058)ات )7١(‏ ج . 
(ه) هو : أبو عمير بن أنس بن مالك الأنصاري . أكير ولد أنس . وقيل اسمه عبد الله » 
قال ابن حجر في التقريب : « ثقة ه وسماه : أبو عميرة . 
ش انظر تقريب التيذيب اج ؟ ص (155)ات (1975) . 

(5) في أط: أذن 

90) في ط : التقع . 

2 في أ: فذكر . 

. في أ ط : هو من أمر النصارى‎ (١ 


ان و 5 


فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه''"» وهو مهتم هم النبي صلئ"الله عليه 
وسلم . فأري الأذان في منامه . قال : فغدا على رسول الله صلى الله عليه 
وتلم © فأخيره". .فال :يا وسول الله :"إلى لين ثم ويقطات .]3 أيالى ات اه فاراي. 
الأذان . قال : وكان عمن بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك «قكنه عترين 
يوم قال : ثم أخبر النين صلى الله عليه وسلمء فقال له: دا منعك أن 
تخبرنا ؟ ٠‏ فقال : سبقني اعبد الله بن زيد » فاستحيبت'» فقال رسول الله صلن الم 
ْ عليه .وسلم : ديا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله » قال : فأذن؛ 
بر ل ا :0 فحدئني أبو عمير : أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد», 
لولا أنه كان يومئذ مريضاً . لجعله وري له يكو له سردات ارد 1 

وروى سعيد بن منصور في سئنه : حدثنا أبو عوانة'” مه “أ عن عامس 


الشعي ١‏ 0 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 اهتم' للد ا 


)20 هر لياق اكز + ونان فلاس للا وو هازع لتر جربا 
0 وسائر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسبلم ات 
سنئة (57) وعمره (34) وصلى عليه عثهان رضي الله عنهما . 5 
انظر الاصابة جا 7 ص (7١5)ت‏ (4385). وأسد الغابة ج 0 ص 
| زمكللاكل). ٠ ١‏ 1 
(9) + انظر سنن أبي داود - كتاب الصلاة -- باب بدء الأذان - حديث رقم رقع جرم ش 
ص (ه-39107) . ش 
ا( هو : وضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي 2 اف ع :قال 
ابن حجر : ؛ ثقة ثبت من السابعة ٠9‏ روى له أسحاب الكتب السئة » وهو صاحب 
المسند . توفيا سنة 7774 اه . انظر أتقريب التهذيب اج 17 ص (551) اث (55) و . 
5( هو المغيرة بن مقسم الضبي لدولاه ات بر كسام الكوق الفقيه موه انحن والتجل 
. والنسائي وابن سعد وغيرهم . وكان يدلس + ذكره ابن حجر عن ابن فضلل . توايا سنة 
55 ها. انظر تيذيب التبذيب ج ٠١‏ ص (007:539)ات (445). 
(ه5) هو : عامر بن شراحيل الشعبي , الإمام المشهور قال ابن حجر : 9 ثقة مشهور» فقيه 
0 » قال مكحول : ها رأيت أفقه منه 0 . توفي سنة لا لو يه 7 
. انظر تقريب! التبذيب ج ١‏ ص (5807)ات (43) ع.. ْ 
(5) في ل الفتو > بآمر الصلاة . ا 


د55 ب 


شديداً.. تبين'“ذلك فيه » وكان فيما اهنم بذع آثر المتاكة ”أن .د كر الناقوين: 
ثم قال : مو هو من 0 . ثم أراد أن نيعث رجالاً يؤذنون الئاس | 
بالصلاة '» في الطرق ٠‏ ثم : «أكره أن أشفل رجالاً عن فت بأذان 
غيرهم ١‏ ب وذكر رؤيا عبد الله بن زيد . 

ويشهد لهذا ما أحرجاه في الضحيحين , عن أب قلابة” '» عن أنس قال : « 
كثر النائن: ذكروا أن يعلموا” 'وقت الصلاة بشيء يعرفونه , 'فذكروأ أن ينوروا 
نار » أو يضربوا ناقوساً ء فأمر بلال أن يشفع الأذان - ويوتر الإقامة و'") 

وفي الضحيحين ء ٠‏ عن ابن جر" ٠‏ عن ناقع ع عن ابن عمر قال : « كان 
البلمونا حون قزموا الاين ؛ نيرون .افون الصلاوة ؛ وليس يناذي بها أحد.. 
فتكلموًا ا في ذلك . فقال بعضهم : « اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ٠‏ وقال 


)١(‏ في المطبوعة : ليتبين 

إفة أن . سقطت من : جاه . 

ةا المطبوعة : فعل . 

(4) الم أجده في القسم المطبوع من سنن سعيد بن منصور . ا 

(5) هو : عبد الله بن زيد.بن عمزو الجرمي البصري - أبو قلابة قال ابن حجر : « ثقة 
فاضل كثير الإرسال » أخرج له الستة ومات بالشام هاربا من القضاء سنة (4 )٠١‏ ها . 

.انظر التقريب ج ١‏ ص )4١7(‏ ات )5١94(‏ وطبقات ابن سعد ج لما ص 
مدددممن . 

© في أ ط : يعلموهم . 00 

(0) صحيح البخاري - كتاب الآذان - باب بدء الأذان - حديث رقم (505) من ف 
الباري ج ” ص (لالا) وصحيح. مسلم - كتاب الصلاة - باب الأمر ضع الأذان 
وإيتار .الأقامة - حديث رقم (4لا؟) ج ١‏ ص (545؟). 

(4) هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن جرع الأموي - مولاهم - المكي أبو الوليد » أحد 
الأعلام الفقهاء المشاهير ومن الثقات الفضلاء » يرسل ويدلس » روى له أصحاب الكتب 
الستة .وغيرهم . توفي سنة ١٠٠‏ ه وقد جاوز السبعين . انظر تقريب التبذيب ج ١.‏ 
ص )07٠0(‏ ات ١5514‏ ع وخلاصة تذهيب التبذيب ص )١14(‏ . 

3( ا في المطبوعة. : للصلاة . وفي البخاري ك أنبته من النسخ التخطوطة وفي مسلم : للصلوات . 


ل 5 


عض : قرناً مثل قرن اليبود . فقال عمر ا ادي بالصلاة ؟ 
فقال رسول' الله لدي ال عليه وسلتم ديا بلال قم فناد بالصلاة ,'"© 

ما ينطلق بذا يديك من شرع "الأذان » ورؤيا: عبد الله ين زيد أوعمراء 
“وآمر عسر أيضا يدنك وما روي يمن أن النبى صلبى الله عليه وسلم :2 
كان قد ممع الأذان ليلة أشري” “به . إلى غير ذلك - ليس هذا موضع ذكره» 
وذكر الجواب عما قد يستشكل .منه . وإما الغرض هنا : أن النبي صلى الله 
عليه وسلسم لا كره بوق اليهود المنفوخ بالفم » وناقومن النصارى المضروت 
باليد » علّل هذا بأنه من أمر الييود » وعلّل هذا يأنه من أمر النضارى » لآن ذكر 
الوصف عقيب الحكم » يدل على أنه علة له » وهنا يقتضي نيه عن ها هو من 
. أمر اليبود والتصارئى . 
هذا - مع أن قرن المهود يقال أن أصله مأخوة عن مومى عليه السلام » وأنه 
كان يضرب بالبوق في. عهده. وأما ناقوس. النصارى. فميتد ع.2 إذ عامة شرائع 

النصارى ء أحدثها أحبارهم ورهياهم . ش 

وهذا' 'يقعضي كراهة هذا البوج من الأصوات مطلقاً في غير الصلاة” كآيضا + 
لأنه من أمر الييود والتصارى : فإن النصارى يضريون بالنواقيس في أوقات متعددة + 
غير أوقات عياداتهم . ٠‏ ' 

مر د ل الأذان المتضمن للإعلان ذكر ال »الي به تف أبواب 
السماء » فتبرب” 'الشياطين » وتنزل الكفية , ش 


)11( ضحيح البخاري - كتاب الأذان - باب بدء الأذان - حديث رقم (8 من افشح 
الباري جد * ص (/الا) . صخيح مسلم - كتاب الصلاة - باب بدء الأذان - احديث 

رقم (لالا”) ج ١‏ ص (586). 

202 في المطبوعة : شرح ٠ ١‏ 

(0) في ط : ليلة الإسراء به . 

(4) في المطبوعة : وهو . | 

)20 ف 1ط في غير الصلوات ١‏ 

بي في أط : وجعرب الشياطين . 
ش ْ كك 


وقد ابتلي كثير من هذه الأمةء من الملوك وغيرهم بهذا الشعار البيودي 
والنصراق' + تن 11 رانافم )ف هذا اللميدن: الحقيرة ال ل 
البخور » 0 له بنواقيس صغار » حتى إن من الملوك 0 يضر ب 
#الابواق + والدياون” "4 في أوقات الضلواك لسن :هوا تقض من كه 
رسول الله صلحى اش عليه ولمع » ومنهم من كان يضرب بها طرفي التبار » 
اتشبهاً منه - زعم””“- بذي القرنين » ووكل ما دون ذلك إلى ملوك الأطراف . 


وهذه المشابهة للييود والنصارى , وللأعاجم'”': من الروم والفرس » لما غلبت 
على ملوك المشرق””. هي وأمنالها » مما خالفوا به هدي المسلمين » ودخلوا فيما 
اكرهه الله ورسوله - سنلّط عليهم ‏ الترك الكافرون” "© الموعود بقتالهم حتى فعلوا 
ني العباد والبلاد » ما لم يبر في دولة الإسلام مثله » وذلك تصديق قوله صلى 


. في المطبوعة : شعار اليبود والنصارى‎ )١(' 
1ه لسر بالط‎ ١ ع دق‎ 
| الخميس الصغير » يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بها » وهو الواقع قبل آخر ميس‎ )6( 
. | من أيام صومهم ويحتفلون بهذا الخميس الصغير تقدياً للاحتفال بيوم الخميس الكبير وهو‎ 
اخر ضوم النصارى » وهو عيد المائدة . ا‎ 
: . انظر التفاصيل عن هذا الخميس في الصفحات (477) وما يعدها من هذا الكتاب‎ | 
في أ : يرقون البخور. وفي المطبوعة:.ييخرون البخور. ومعنى يزفون البخور: يحملونه ويقدمونه.‎ )54( 
. (ه) الديادب : الطيول ونحوها‎ 
في ط: وهي.‎ )9(' 
. كذا في جميع النسخ المخطوطة د . وهو أتم للمعنى‎ )10( 
ىم وللأعاجم : ساقطة من ط.‎ 
في ب ج د والمطبوعة : ملوك الشرق‎ )5( 
. في المطبوعة : سلط الله عليهم الترك الكافرين‎ )٠١( 
والمقصود بالترك الكافرين هنا التغار الذين اجتاحوا بلاد المسلمين في القرن السايع الهجري‎ 
وسيشير المؤلف إلى أن التتار.هم بادية الترك ص (74©) 5 ذكر القلقشندي في كتابه‎ 
)78( القلائد في التعريغن بقبائل عرب الزمان ) أن التتار يدخخلون في جنس الترك . ص‎ ( 
. تحقيق إبراهم الأنياري‎ 


كك 


الله عليه وسلم : «لتركيّن سنن من كان قبلكم '". يم تقدم".) ْ 
كن السلمة عل هد يمه وعد ل جرف وقت لغرب إل اسك 


وذكر”” الله سبخانه . قال قيس بن عباد'"' - وهو من ككبار ا سين : « كانوا . 
يستحبون حفض ا ا كال 


سائر الآثار تقتضي أمبم كانت عليهم السكينة » في هذه المواطن ١‏ مع امتلاء الفلوية. 
بذكر الله » وإجلاله وأكرات . ما أن حاهم في الصلاة كذلك . 00 


وكان رفع الصوت : في هذه المواطن العلاث07 0 من عادة أهل الكتاب ُ 
والأعاجم » ثم قد الى با كثر من هذه الأمة . ويس هذا موضع استقصاء ذلك ١‏ 


وأيضاً. دفوو ملا ار دنال عوسي الع 
اي “عبرا موي ار ل 0 


.) 1١١١ ( مر الحديث وتخريجه ص‎ )١( 
. في ب : وذكر اسم الله تعالل‎ )0( 
. رج) في المطبوعة : بن لبا د وهو وهم . فالصحيح بن عباد‎ 
. ٠ هو : قيس بن غباد الضبعي . البصري »ء أبو عبد الله » قال ابن حجر : « ثقة بمن الثانية‎ :)4( 
| | روى له البخازي ومسلم‎ ٠ ش ضرم » مات بعد الثانين » ووهم من عده من الصحاية‎ 
ْ . وغيرهما . مات بعد الهانين هجرية‎ 
١ ات (151) قا.‎ )١١5( انظر تقريب التبذيب اج ؟ ص‎ 
ش )22 أخر جه البييقي ف السئن الكبرى - كتاب الجنائز - باب كراهية رفع الموت في‎ 
5 الجنائر - ج 4 ص (74) . وأخرجه ابن أني شيبة في المصنف - كتاب الجنائر - باب‎ 
. )405( في رفع الصوت - ج 4 ص (174) وانظر مصئف عبد الرزاق ج 4 ص‎ 
0 , رت في أط : الثلامة‎ 
00 . فق في المطبوعة : الأزجي ا د الأودي‎ 
 روهشم أبو عبد الله » ويقال : أبر يحبى . ثقة عابد‎ ٠ هوا: عمرو بن ميمون الأودي‎ )4( 
' . روى له أصحاب الككتب الستة وغيرهم . مات اسنة 4/ ها‎ 
انظر تقريب كنب ]مار ت رذحت ع.‎ 


موص رض ا 


طال التو 

وقد روي في هذا الخديث - فيما أظنه - : أنه قال : « خالف هدينا هدي 
اشر كو وكذلك” كانوا يفيضون من عرفات قبل الغروب””'» فخالفهم النبي 
صلى الله عليه وسلم بالإفاضة بعد الغروب ء وهذا : صار الوقوف إلى ما 
بعد الغروب ولا » عند جماهير العلماء , وركناً عند. بعضهم 2 وكرهوا شدة 
الإسفاز' 'صبيحة جمع . 

ثم الحديث قد ذكر فيه قصد المخالفة للمشر كين . 

وأيضاً -- فعن حذيفة بن لمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ٠‏ ل واو كران متعاليا باهم 
لوالكا ركوال ارا اسوك 


() أخرجه البخاري - في كتاب الحج - باب متى يذفع من جمع ٠:‏ حديث رقم (1144) 
من فتح الباري ج * ص (0571) مع اختلاف يسير في ألفاظه . والترمذي في كتاب 
الج - باب ما جاء أن الإفاضة قبل طلوع الشمس - حديث رقم (895) ج70 ص 
(؟54) . وأحمد في المسند ج ١‏ ص (7:539 4.6084 ه) في مسند عمر بن الخطاب - 
وألفاظه ' قريبة من سياق المؤلف هنا . 

20 أخرج البديقي في السئن الكبرى عن المسور بن مخرمة وذكر حديثاً عن لعز سل ال 

عليه وعلى اله وسلم أنه ذكر أن المشركين يدفعون من عرفة عند غروب الشمس حتى. 

تكون عل رؤوس الجبال ثم قال : ٠‏ هدينا مخالف هدييم » وذكر أنهم يدفعون من المشعر , 
الجرام عند طلوع الشمس ثم قال : ١‏ هدينا مخالف ديهم » "ا ذكره مرسلا. أيضا . 
وقد اختصرت الحديث عن السنن الكبرى للبييقي ج ه ص )١55(‏ باب الدفع من المزدلفة '.: 

(0) في ب : ولذلك .2 ش 

(:) في أب ط : قبل غروب الشمس . 

(5) في المطبوعة : با 

)0 أخرجه البخاري - في كتاب الأشربة - باب الشرب في انية الذهب ء وباب انية 
الفضة - حديث رقم (2575) ورقم (8375) ج ٠١‏ ص (437-94) ومسلم - في 
كتاب اللباس والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ... - حديث رقم 
١ 21(‏ ؟) من طرق كثيرة وألفاظ ل اجا ع ص (0798-159) /, 


- 555 ب 


خنع ل اخ ليع الا د اع 


وعن جبير بن نفير أ عن عبد الله بن عمرو قال : ٠‏ رأى :رسول الله صلى : 
الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال : « إن هذه ثياب الكفار. ١‏ 
فل" تل قروا 0 | 0 1 

علل النبي عن لبسها بأنها : من ثياب الكفار . وسواء أراد أنها مما يستخله , 
الكفار ع باعي" 'يستمتعون بخلاقهم في الدنيا , أو مما يعتاده الكفار لذلك . 1 , 

كا أنه في الحديث قال”': إنهم يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنيا ؛ وي ش 
للمؤهيين في الاعرة وهذا كان اإعلماء 3 يجعلون امتخاذ الخرير وأواني الذهي ظ 

«والفضة »6 تنبا بالكفار ْ 


دن ال و 5000 ظ 
ونحن بأذربيجان » مع عتبة بن فرقد اه إن اين من كك أريله كلذ عن قث ) 
أمك . فاشبع المسلمين في رحاهم » مما تشبع منه في رحلك . وإياك” والتتعم , 
وزي أهل الشرك . ولبوس الحرير . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا 
0 الع جرع اشر دين دم ْ 


: هو: جبير بن نفير ه بن مالك . ناو ليق )لعي بان اصاخ قال د ء‎ )١( 
ولأبيه صحبة » وهو ثقة جليل - روى له مسلم وأصحاب الستن الأربعة » والبخاري‎ 
في الأدب المفرد نول منة ل ل ل ا‎ 

(6) في جا د : لا تلبسها: 

(؟) صحيخ مسلم - كتاب اللباس والزينة - ياب لني عن لبس الرجل قوب للشو - 
حديث رقم (/الا )اج 4 ص 015439 . : 

0 بأنهم : ساقطة من جا د . 10 

و4 ل مش اديت ولد عقا تلك لاد :ناف هاون ودين مضل عله درن فيل : 

(5) في ب : المهندي والمطبؤعة : الحندي والصحيح كا هو مثبت وهو : عبد الزحمن بن مل 
الك ع يد لك و د و ا ل 
اله وسلم ء وثقه ابن المديني وأبو حاتم والنسالي ؛ من العباد الصالحين . توفي لسنة :.٠.‏ 
ه وعمره أكثر من ١١٠١‏ سنة . انظر خلاصة تذههيب ا 

(0) في المطبوعة :' وإياك . ' 


-7555 اد 


وعلى أله وَسْلم ا الوسطى والسبابة وضمهما يدا 

وروى لك بإسناد عن محمد بن سيرين» أن حذيفة بن المان أى بيتأء فرأى 
فيه ل فيه أباريق الصفر والرصاص» فلم يدخله. وقال : ٠‏ من تشبه بقوم فهو 
أمنهم ,0 ١‏ ولأ مط اغر: : ( فرأى شيكأ من زي العجم فخرج وقال: من تشبه بقوم فهو 
منهم ). وقال علي بن أني صالح” “السواق” “: « كنا في ولمة» فجاء أحمد بن حنبل؛ فلما دخل 
نظر إلى كرسي في الدار 0 
زي امجوس! زي امجوس! 06". وقال في رواية صالح): إذا كان في" الدعوة مسكرء أو شي 
0 '': آنية الجوس : الذهب والفضة:؛ أو ستر الجدران بالثياب ا 


)00( في أط: أصبعيه : 
00 هذا لفظ مسلم وفيه زيادة : : إنه ليس من كدك : . صحيح مسلم . كتاب اللياس 
والزينة - باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلى قوله .. والحرير على الرجال .. 
تالخ ديك رتم رك كيه رطا للشو ل ا 
البخاري مخقصراً - كتاب اللياس - باب لبس الحرير للرجال حديث رقم (2870) من 
فتح الباري ج ٠١‏ ص (584) . 
3 في 0050 خادثتين . 
(4) يظهر أن هذا جاء في كتاب الجامع للخلال ولم أجده . 
ف كذا في جميع النسخ : أبن أني ما ٠‏ والصحيح ابن أبي صبح . 
انظر طبقات الحنابلة جى ١‏ ص (958) . 
4 علي بن أني صبح السواق ذكره ابن أني يعلى. في طبقات الحنابلة وقال : ( حكى عن 
إمامنا أشياء ) . ذكره في الطبقة الأول . ج ١‏ ص (4؟1) ترجمة رقم (97075) . 
2( ذكرة ابن أني يعلى في طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (84؟) وذكر بدل كلمة ( عليه فضة ) + 
( عليه صورة ) . 
() هو : صالح بن الإمام أحمد بن حنبل - أبو الفضل - وأكير أولاد الإمام أحمد ولي قضاء 
أصببان وطرسوس ء من الفضلاء الصا حين الثقات » اشتهر بالكرم والسخاء » مات 
بأصببان سنة 7ه وكانت ولادته سنة .7ه 
انظر طبقات الحنابلة جا اص )ات (1957), 
(9) في ب : في الونهة الدعوة . 


-آ-7]5595 لد 


ولو تبعنا ما في هذا الاب م من ال عليه وملسم 3 
. ما دل عليه كتاب الله ٠‏ لطالا 


1 يعني 9 ورد في السفة من النبي عن التشبه + بالكفار والأعايم أو تحوهم . 
؟) في المطبوعة : زاد : ينا !اقول 


6 ا لكك 


فصل 


وأما الإجماع' “فمن وجوه : - 
ل من ذلك أن أمير المؤمنين . عمر في الصحابة رضي الله عنهم » ثم عامة الأئمة 
| بعده ء وسائر الفقهاء - جعلوا في الشروط المشروطة” “على أهل الذمة من النصارى 
ظ وغيرهم ء فَيْما شرطوه على انفسهم : ١‏ أن نوقر المسلمين » ونقوم لهم من مجالسنا ' 
١‏ إزا) أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في شيء ؛ من نابي قلنسوة »أو عمامة 
ش أو نعلي » أو فرق شعر ء ولا نتكلم بكلامهم » ولا نكتني بكناهم » ولا نركب 
السروج » ولا نتقلد السيوف » ولا نتخذ شيئاً من السلاح » ولا نحمله » ولا ننقش 
خواتيمنا بالعربية » ولا نبيع الخمور ء وأن نجز مقادم رؤوسنا , وأن نلزم زينا حيثا 
كان » وأن نشد الزنائير” “على أوساطنا » وأن لا نظهر الصليب على كتائسنا » ولا 
ْ نظهر ”ولا يه ف سي من طرق المسلمين 04 ولا أسواقهم » ولا 
' نضرب بنواقيسنا في كنائسنا إلا ضرباً خفيا”» ولا نرفع أصواتنا مع موتانا » ولا نظهر ' 
0١‏ أي إجماع الصحابة والتابعين والأثئمة من. بعدهم على الأمر بمخالفة الكفار والنبي عن 
1 مشابهتهم في الجملة » حيث ذكر المؤلف قبل ذلك الأدلة من القران » ثم من السنة . 
(؟) المشروظة : سقطت من اج : 
(9) في المطبوعة : إن . 
(14) في المطبوعة : ملايسهم . | 

(5) الزنائير : جمع زنار: وهو حزام يشده النصارى على أوساطهم . 

اتظر القاموس المحيط فصل الزاي باب الراء جزء م ص (42) . 

(1) في ب : صليبنا .. 
1 (07) في المطبوعة زاد : مق كددن ديننا ‏ 
1 (8) في المطبوعة : خفيما . 


حت :8 7ت 


0 


نيران معهم في شيء من طرق د حرب” 'بإسناد جيد' 
وفي رواية أخرى رواها الخلال ورا سر رم ا 
رطا به عد ا م 
في كنائسنا ء فيما يحضره المسلمون » وأن لا نخرج صلياً . ولا كتابا'' في سوق | 
المتلعيت د وان ل ترج باعوثاً - والباعوث : يخرجون يجتمعون "ا يخرج"" يوم 
ش الأضحى والفطر --. ولا شعانينا ٠‏ ولا ترفعم أصواتنا مع موتانا » ولا نظهر النيران ‏ 
معهم في أسواق المسلمين »: وأن لا تجاورهم بالخنازير 0 نبيع الخمور » + .. ْ 
إلى أن قال 0 
قلنسوة”” ' ولا عمامة ‏ ولا نعلين , ولا فرق شعرء ولا في مراكيهم ء ولا نتكلم ‏ 
بكلامهم ولا نكتني بكناهم , وأن نجز مقادم رؤوسنا ء ولا تفرق وا الو 
الزنائير على أوساطنا ؛” 3 


وهذه الشروط أشهر 79ببب-ب- 001 ' 


لق هو : حرب الكرماني سبقت ترجمته . ا 

() أخرج البيبقي أكثره مع اختلاف في السياق بسنده في السنن الكبرى - كتاب الجزية ٠»‏ . 
باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية جه صن (0505 .0011000707 
وانظر أحكام أهل الذمة لابن القم ج ؟ ص (335:35317) . 

() في المطبوعة : خفيقاً : ٠‏ 

(5) ولا كتاباً : ساقطة من أ . 5 ْ 

(5) في المطبوعة زيادة واختلاف في العبارات : إنبم ورعرن سين © رن الخ. 

() في.ب ط : بالجنائز . وما أثبته أصح » انظر أحكام أهل الذمة لآين لقم سين 5 عع ' 
(725) . ْ ْ ش ش ْ 

90) في ب : ولا قلنسوة ,. : 

(8) انظر السنن الكبرى لبقي جد 5 ص ١(‏ واظر أحكام أل الم لان اي جا 
١‏ ص (589)» ( وك 


ا 


ين العتجاء عن الأتبة الشرعين + وأصحاه + وسائر الأئمة'.. ولولا شهرعيا عند 
الفقهاء لذكرنا ألفال كل طائفة فيها . وهي أصناف . 
الصنف الأول : 


0 ما مقصوده المييز عن المسلمين , في الشعور واللباس والأسماء والمراكب والكلام » 

وكرهاء انعد حيلم ىلعاو زلا يقن السك لاخر ان لطاع 1م 

يرض عمر رضي الله عنه والمسلمون بأصل الفييز » بل بالتميز'" “في عامة المدي ع 

على تفاصيل معروفة في غير هذا الموضع . 

وذلك يقتضي : إجماع المسلمين على الفييز' “عن الكفار ظاهراً . وترك التشبه 

بهم ء ولقد كان أمراء الهدى . مثل العمرين' '» وغيرهما - يبالغون في تحقيق ذلك 

ظ بما يتم به المقصود . 

ومقصودهم من هذا اتفييز : كا روى الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني” بإستاده في 
شروط أهل الذمة . عن خالد بن عرفطة” قال : « كتب عمر رضي الله عنه إلى 


. في المطبوعة : ولا يشبه أحدهما الآخر‎ )١( 

(؟) ج د والمطبوعة : الفييز . 

(0) في المطبوعة : امير . 

(4) العمران : عدر بن الخطاب ء وعمر بن عبد العزيز» أو عمر بن المخطاب وأبو بكر 
الصديق . ماما العمرين من باب التغليب 6 يقال : القمران ».للشمس والقمر والآول 
ال 
الأول : أن ما أثر عن عمر بن عبد العزيز من أحكام أهل الذمة أكثر مما أثر عن ألي بكر . 
والثاني : أن أهل الذمة في عهد عمر بن عبد العزيز أكثر منهم في عهد أي بكر . والله أعلم. 

(ه) هو الحافظ الكبير أبو محمد - عبد الله بن محمد بن جعفر بن أحمد بن فارس , الأصبباني » 
ولد سنة (44؟) وكان من المحدثين الثقات توفي سنة (45*) ها . 

انظر اللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص (198) . 
ْ وانظر لمان الميزان جا لاا ص (514)ات (107) الكنى . 
(7) هو الصحاني الأيل : خالد بن عرفطة بن سنان العذري ء استخلفه سعد بن أي وقاص - 


750 هم 


الأمضار 14 ار اصممم - يعني النصارى - ولا بليسوا لك لصم 
حتى يعرفوا””0 ا ا 00 : 
رود سد لوزل و عا اياك رق ناسنا وار 
الغيار » فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين ميداالرت عن ياج لض )ا 
يتعين علييم صبغ ثوب بعينه » . 0 
قلت.: وهذا فيه خلاف:. هل يلزمون” هم بالتغيير ؟ أم' ا إذا ذا امنعوا.. 
لح ا ل ل 


اب ا وأن لا تكانبوا أهل شا ري يكم ويم ار و1 1 ْ 
تكنوهم ) وأذلوهم ولا تظلموهم » ومروا نساء أهل الذمة . أن “يعقدن زناراءين تناع ١‏ 
ويرخين . فواصيين 2 ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زتمن من المسلمات » فإن 1 
'رغين' عن ذلك , .فليدخلن في':'الإسلام طوعاً أو كرهاً » . ظ 

ل ل ا 


3 ل الكو و ةل د ل أ اغوسد ح خوج عي فل قد وو - 
سنة (10) . انظر أسذ الغابة ج 8 ص ( 49 ٠‏ 48 ) . ش 

. في ج د والمطبوعة : وأن لا يجزوا . والصحيح ما أثيته كا مر في ا السابق‎ )١( 

)2 في ج د ء ألبسة وفي المطبوعة : ليس . 

له انظر أحكام أمل الذمة لابن ننه 

(4) في١‏ : صنيع وفي اب 'صبيغ . 

6 ايه 0 

(0) في أ: الا 

فى | 0 زاد:: علينا 

25 ا لا يمْقدن .” 

(9) في ب : زغن . من الزيغ ٠‏ | 

١ ٠ في ج د والمطبوعة : إلى الإغلام‎ 0٠١( 

)1١(‏ أي : الأصبباني 

)١7(‏ لا أدري من هو محمد بن قيس هذا , فلعله قاص عمر بن العزيز '. أو قاضيه ء المدني د 


لال" لم 


٠‏ وعدا أبن عيد الرحمن بن حبان قالا : « دخل ناس من بنيا تغلب على مر بن 
عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب . فقالوا يا أمير الموّمنين ألحقنا بالعرب قال : 
2 فمن أنتم ؟ قالوا : نحن بنو تغلب . قال أولستم من أوسط العرب ؟ قالوا تحن 
نصارى ٠‏ قال علي ب جلم "ل فأخذ من نواصيهم » وألقى العمام وشق رداء كل 
واحد شجاً »ترم به وقال :لا تركيوا السروج #بواركبوا عل الأكف :+ واوا 
وليك ” أمن شق واحد 8". : 
وعن مجاهد أبي” “الأسوة فال : « كتب عمر بن عبد العزيز : ألا يضري 
الناقوس خخارجاً من الكنيسة”؟. وعن معمر'': ٠‏ أن عمر بن عبد العزيز كتب 

' أن إمنع من قبلك ء ل لسن تصراق اه ولاثوب زه ولا عب وتم 
في ذلك أشد التقدم , واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نبي عنه . وقد ذكر لي 
. أن كثراً ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمام » وتركوا ليس" ' المناطق | 
على أوساطهم ‏ واتخذوا الوفر” ونا ا التقصيص . ولعمري إن كان 


م انظر التاريخ الكبير للبخاري ج ١‏ ص (5:515١51)ات‏ (5553) . 5 

6 في ج د والمطبوعة : سعيد كلقا ور عداو سكام ترج الدع لال اديع ؟ 
ص (744) ولم أجد له ترجمة . : 

(9) الجلم : هو ما يجا به الشعر وتحوه » وهو آلة كالمقص . 

انظر مختار امع تزع لم ) وروي 0). 

: (5) في المطبوعة : أرجلكم . 

(4) انظر أحكام أهل الذمة لابن القم ج ؟ ص (745) . 

: (5) في المطبوعة : ابن الأسود . ولم أجد له ترجمة . 

'(3) ذكره ابن القمم في أحكام أهل الذمة ج 5 ص )7١1(‏ . 

(10) هو: معمر بن راشد مرت ترجمته . 

(8) لبس : ساقطة من ب . 

(4) الوفر جمع وفرة وهي الشعر امجتمع على الرأس . وما جاوز شحمة الأذن منه . انظر : 
كامس اخيطة فصل الواو باب الراء ج 5 اس )١1١(‏ . والجمام جمع جمة وهي مجتمغ 

شعر الرأس . انظر المصدر السابق قصل الجى باب المم ج 4 ص (8745) . 
)٠١(‏ في المطبوعة : والجمم . 


دا 


يصنع ذلك فيما قبلك . إن ذلك بك ضعف وعجز ء فانظر كل شيء كنت نهيت ' 
عنه ) 52 فيه » إلا تعاهدته وأحكمته ولا ثر خص فيه 2 ولا :تعد عنه | 

ول اكب سار ما تا يأمرون به في أهل الكتاب , إذ الغرض هنا : القبير : | 

د فعل. جعفر 3 محمد 3 هارون المتوكل '“بأهل الذمة في أخلافته » ْ 

ش واتفي ** أفي ذلك الإمام'” أجل ف عله وغيره » وعهوده 5 ذلك » . 
'وجؤابات احديدصيل ارو ْ 0 
ومن جملة الشروط : / | ااا 
هأ يعود بإخفاء مدكرات دينبم » وترك إظهارها"” '» كمنعهم من إظهار االخمر ا 
والناقوس . والنيران والأغياد » وتحو ذلك . 3 
ومنها : ما يعود بإخفاء شعار دينهم' '» كأصواتهم بكتابهم . 


فاتفق عمر رضي د عا لتر معه , وسائر العلماء بعدهم''ومن وققه ١‏ 
الله تعالى من ولاة ا -.على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيا ما 
يختصون به . مبالغة في أن لا يظهروا ني ذار ل ا الل 
إذا عملها المسلمون وأظهروها ؟ 2. ' 


١ 0 )1/47:941( ذكره ابن الم في ا أهل الذمة ج 5 ص‎ )1١( 

(؟) هو : الخليقة العياسي بي أهرت تر جمته . 

١ )9(‏ في المطبوعة : وابتشارية+ 

)2 0 ساقطة من ب 

(05) . ين حتيل : ساقطة من با اج 35. : 
ره 0500 الثاني 0 أصناف شروط الذمة والتي أشار المؤلف إلى الأول نامي 610 . ْ 
7 وهذا هو الصئف الثالك . 

(4) في المطبوعة. اع 

() في ط.: في الأمر.. 

)٠٠١(‏ في ب والمطبوعة : وافاور واه 


< دون يعود بترك إكرامهم » وإلزامهم الصغار” الذي شرعه الله تعالى . 
0 لديم أن تعظم أعيادهم. ونحوها. بالموافقة فيها -' “نوع من 
إكرامهم”” 5 فإنهم ره بذلك » روه يد يدون بإهمال أمر دينهم 
الباطل  .‏ . 
. الوجه الثاني من دلائل الإبجا ع0"“: | 
أن هذه القاعدة . قد أمر بها غير بواحد. من الصحابة والتابعين » في أوقات 
متفرقة » وقضايا متعددة ء واتتشرت بولح ينكرها منكر . 
فعن قيس بن ألي حازم قال : « دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه » على 
| امرأة من أحمس” “» يقال ها زينب” فراها لا تتكلمء فقال ها لها لا تتكلم ؟ . 
قالوا : حجت مصمته . فال لها تكلمي . فإن هذا لا يحل . هذا عمل الجاهلية » 
. فتكلمت ققالت من أنت ؟ . قال امرؤٌ من المهاجرين قالت : أي المهاجرين ؟ قال : 
: من قريش .: قالت : من أي قريش ؟ قال : إنك لسكول . وقال : أنا أبو بكر . 


)١( .‏ هنا هو الصف الرابع - والأخير - من أصناف شروط أهل الذمة 

(؟) في المطبوعة : هو نوع 

(5) في ط: من كرامتهم 

| (:) الوجه الاول بدأ من أول الفصل . 

'- (ه) هو : قيس بن ألي حازم البجلي » أبو عبد الله الكوفي , من التابعين الثقات الأجلاء » 


ويقال إن له رؤية » والأصح أنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وعل آله وسلم ليبايعه فوجده .. ١‏ 


قد مات فبايع أبا بكر . وأخرج له الستة » توفي في حدود سنة (940) ه وعمره قد 
جاوز المائة سنة . انظر تقريب البذيب ج > ص (7ا١١)ات .)١795(‏ 

وتبذيب التبذيب ج لم ص (989085)أت (549) . 

(7) في ط : من أحمر . والصحيح ما أثبته . انظر فتح الباري ج ا ص )١148-1417(‏ . 
000 وأحمس : قبيلة من يجيلة . انظر فتح الباري ج لا ص )١18١(‏ . 
2007 قال في فتح الباري : زينب بنت المهاجر » روى حديثها محمد بن سعد في الطبقات ء 
وذكر عن ابن منده أنها أدركت النبي صلى الل عليه وعلى آله وسلم وروت عن أن بكر . 

انظر فتح الباري ج لا ص )١5١(‏ . 


حك 771 نت 


قالت : ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به. بعد الجاهلية ؟ قال : بقاؤكم | 
ا 0 ة؟ ا ْ 


رواه البخاري ف صحيت” 


الجاهلية ». قاصدا اه الممل : ا ا 


١‏ وتعقيبُ الحكم :بالوصف : دليل على أن الوصف علة ول بشرع في الإملام ؛ 
ا رهد كل انام من عبادة » هما كان أهل الجاهلية يتعبدون به » ول | 


بشرع الله التعبد ابه في. الإسلام ؛ وإن ا والتصدية فإن 
اكد عاق فاخن الكافرين : م صَلَانجُم عند نْدَاَلِكِ لامكا 
وود 4 ١‏ 0 

والمكاء : الضفير ورف 

والتصادية : ' التصفيق . 


فانخاذ هذا قربة" وطاعة بن قبل ادامل الذي ل ك3 لإللام . 
وكذلك : بروز اح كرسي ع لوس حوور َك الطواف 


)20 امهرد - كتاب مناقب الأنصار - ياب أيام الجاهلية ٠‏ 0000 
اجاءلا ص )١18-1١141(‏ فتح فتح الباري . 0 : 
(1) ويشبه هذا ما يفعله بفض الناس في أكثر بلاد المسلمين وغيرها من الإضراب عن الطعام ' 
ونحوه احتجاجاً على أمر ماء والقوانين الوضعية ‏ تحمي هذا العمل وتجعلة نوعاً: من ؛ 
الاحتجاج المشروع مهما كان ميزرة .وأرى أنه عمل جاهلي لا يستند إلى أي | أضِل 
مشروع ع ٠‏ فهر عرف باطل » .لا يحق حقاً ولا يطل باطلة كيه اضر قات . 
الصبيانية التي يجب أن لا يبه بها مهما كان مبررها ء لأن إحقاق الحق والأمر بالمغروف ١.‏ 
وإبطال الباطل وإنكار المنكر' ودفع ' الظلم'» كل ذلك إنما 14 باليد أو 'باللسان: “أو 
بالقلبْ » حسب الاستطاعة . أما الاضراب عما ينفع الانسان في أمور اخ تيو و 
من - جلب الضرر للنفس ١‏ انل إل تخلها تزعو ما يسمى بالالمحار ٠‏ هذا خم . 


ا( من الاية: هم الأنفال . 


كد 75311 سيد 


بالثياب المتقدمة'''. أو ترك كل' 'ما عمل في غير الحرم . ونحو ذلك من أمور 
الجاهلة التي كانوا يتخذونبا عبادات . وإد كان قد جاء ني خاص في عامة هذه 
الأمورء بخلاف السعي بين الصفا والمروة . وغيره من شعائر الحج , فإن ذلك من. 
شعائر الله » وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة . 
وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه . عن عمر بن الخطاب : أنه كتب إلى 
المسلمين القيميت ببلاد قارس 5 ياك وزي أهل الشرك ا ٍ 
وهذا نبي منه للمسلمين ء عن كل ما كان من زي المشركين . 
وقال الإمام أحمد في المسند : ٠‏ حدثنا يزيد'”'» حدثنا عاصم'” '» عن ألي عهان 
النبدي . عن عمر بن الخطاب أنه قال : ٠‏ اتزروا » وارتدواء وانتعلوا » والبسوا 
الخفاف . والسراويلات » والقوا الركب » وانزو نزوا » وعليكم بالمعديّة » وارموا 
الأغراض ؛ وذروا التنعم وزي العجم . وإياكم والحرير . فإن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد نبى عنهء وقال : ٠لا‏ تلبسوا من الحريرء إلا ما كان 
هكذا » وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 
)١(‏ في المطبوعة : بالثياب العادية . 
22 في جاد : أو ترك ما عمل . 
0) مرصضص6650). ٠‏ 
2 هوا: ويذانن عاروة ب ويقال ابن زاذان - بن ثابت السلمي مولاهم . 
الواسطي - أبو خالد من الآئمة الأعلام الحفاظ المشاهيرء اتفقوا على توئيقه وإمامته . 
توفي سنة )١85(‏ ه وكاتت ولادته سنة )١١1(‏ ا ها. 
انظر تبذيب التبذيب جد ١١‏ ص (5535-555) نت (١1الا)‏ ي. 
(ه) هو : عاصم بن سليمان الأحول البصري - أبو عبد الرحمن ء تولى قضاء المدائن » وتولى 
الحسبة في الكوفة في المكايل والأوزان . من الحفاظ الثقات . مات سنة ١47‏ ها. 
انظر تبذيب التبذيب جا ه ص (45245)ات (5ل) ع. 
(5) مسند أحمد ج ١‏ ص (45) في مسند عمر بن الخطاب . وأورد ابن حجر في فتح الباري 
حديتا قزييا من هذا عن الإجماعيلي من طريق علي بن الجعد عن شعبة . 
انظر قتح الباري ج ٠١‏ ص (585) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن معمر 
عن قنادة عن عمر مطولاً ولم يذكر الحرير . ا 
انظر المصنف جا ١١‏ ص (87:2868) الحديث رقم .)١99914(‏ 


حت عت 


١) 


وقال أحمد : حدثنا حسن بن مومى' 0 ْ 
عن أني عئان قال : ٠‏ جاءنا كتاب عمر' رضي الله عنه » ونحن بأذربيجان. ‏ : يا عتبة' , 
ابن قرقد'.'. إياكم والتنغم ٠‏ وزي أهل الشرك ». ولبوس الحرير ء فإن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عانا عن لوس شري ؤقال إلا هكذا » ورفع 


لنارسول الله للحي ارم » أصبعيه ) سي 
الصتحرحين 7 


42 


| وفيه : أن عمر رضي الله.عنه أمر بالمعدية ٠.‏ وهي زيا” بني معد. بن عدنان , 
وهم العرب » فالمعدية نسبة إلى معد . ونبى عن زي العجم وزي المشركين:» وهذا 
ا و ريه . والله أعلم به . : 


زيف 5 . 


(1) هو : الحسن بن موسى الأشيب . أبو على البغدادي , قاضي الوعل وفرفا ثقة من 
الطبقة التاسعة . أخرج له الستة ٠‏ توفي اسنة (855) . ش 
انظر تقريب التيذيب, جدااا ص ١(١090)ات‏ (555). 
(؟) هو الصحالي الجليل تساي اللا وى ريوع ودعت الل اوه عر رد 
1 اه مزرو ار ال رطام .رو بمواااض ااي لعا ون 
الفتوح . ففتح المؤصل ثم نزل 'الكوفة » وتوفي بها . ش 1 
انظر الإصابة ج 86 ص (46068)اتث (51(5ه0). 
(١‏ لا يا عن ل ا يك 
8 ميأني . : ْ 
(4) له شاهد في البخاري / مختصر : : انظر. كتاب اللياس - باب لبس الحرير للرجال أ 
الأحاديث (88ه- فت الباري ج ٠‏ ص (584). .. وفي صحيج مسلم لل 
كتاب اللياس - الياب (7) الحديث رقم (5859) الرواية (؟١7.1١)‏ 55-5 طش 
(0550. ا ش 000 
(9) زي: ساقطة من أ. | ١‏ 
)3 هو اج الأسيوه “ين يعافر الشامي - الملقب بشاذان - أبو عبد الرحمن ء وثقه 1 الديني 
وغيره وأخرج 'له الستة. . توفي سنة 5١4‏ ه . انظر خلاصة التذهيب ص (057 2 


ا ل 


: عن أبي ان 1 عن عبيد بن لكين وأبي 00 وق شع « أن عمر 
كان بالجابية - فذكر فتح بيت المقدس - قال حماد ين سلمة : فحدثني أبو سنان 
عن عبيد بن ادم قال : « سمعت عمر بن الخطاب رضئ الله عنه يقول لكعب : 
أين ترى أن أصلي ٠‏ فقال : إن أخذت عني صليت خلف الصخرة » فكانت القدس 
كلها بين يديك . فقال عمر : ضاهيت اليهودية . لاا ولكن أصلي خيث صلى | 
00006 صلى الله عليه وسلم: فتقدم إلى القبلة فصلى , ثم جاء فبسط 
رداءه فكنس الكناسة في ردائه » وكنس الناس 00" ٠‏ 
قلت : صلاة النبي صلى الله عليه وسلم . في مسجد بيت المقدس في 
من كا القن تنود الاو ا ا 
اتابك اع لون : أت رسول الله صلى الله عليه ومنلم قال : و أت 


)20 هو : عيسى بن سنان الحنفي أبو سنان . القسملي الفلسطيتي نزيل البصرة قال ابن خجر 

« لين الحديث » من السادسة وضعفه أحمد والنسائ وقوّاه ابن حبان . 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (18)ات (880) ع . وخلاصة التذهيب ص (907) . 

(1) عبيد بن ادم ذكره الرازي في الجرح والتعديل وقال : سمع عمر بن الخطاب » وروى . 

ْ عن ألي هريرة ولم يذكر فيه شيئاً » وقال ابن حجر في تعجيل المنقعة ٠‏ وذكره ابن حبان 
في الثقات » . انظر اقرح والتعديل جاه ص )1١0١(‏ ات (لاه8١)‏ وتعجيل المتفعة 
ص (6ل9ا؟])ات .)7١(‏ 1 

(؟) لعله : إياس بن صبيح الحنفي . أبو مريم » ولي القضاء باليصرة وهو أول من وليها استعمله 

ْ أو مومى الأشعري ( ولم أجد في تكتب التراجم اي اطلعت علما باايفيدق بالحوم من 

هو أبو مريم هذا) . انظر عبذيب التبذيب ج ١١‏ ص (57595) . 

(4) اق 1::وآن مرم بن عميب ٠‏ وهو رضن 

(5) قال ابن حجر في تعجيل المنفعة : « أبو شعيب عن عمر رضي الله عنه أيو. سنان , لا 
يعرف ١‏ وذكر كلاماً يفيد أنه مجهول . 

انظر تعجيل المتفعة ج ١ا‏ ص (ه155)ات .)١5١85(‏ 

3( مسند أحمد ج ١‏ ص (748) مسند عمر بن الخطاب » وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
ج لاا ص (58) وقال : « هذا إسناد جيد اختاره الحافظ ضياء الدين المقدسي 5 كتابه 
المستخرج » . وانظر المنار المنيف لابن الفقم ص (85:88) مع الحاشية . 

7 هو : ثابت بن أسلم البناني . انظر ترجمته ص )1١50(‏ . 


و 2 


بالبراق - وهو دابة أبيْض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتبى 
طرفه - قال : فركبته: حتى أتيت المقدس - قال -- فربطته بالحلقة التي يربط بها 
الأنبياء - قال - ثم دخلت المسجد . فصليت فيه ركعين ثم خرجت , فجاءني 
جبريل عليه السلام . بإناء من مر , وإناء من لبن » ولاخيرت ان )قال ريل 
عليه السلام اخهرت: الفطرة . قال : ثم عرج بنا إلى السماء ,' "وذكر الحديث 
داكن لزنه ا اد برضي اله جد شر اياون ل د انام 
يلغه ذلك » واعتقد أنه لو صلى فيه » لوجب ب على. الأمة الصلاة فيه . ْ 


0 فعمر رضي الله دعاب عل كنبا ابساماه الببودية » أي مشابيتها في مجرد 
امال محرو 1 يدبيو عداية من تدا قله بايا روزن كانه مسي ١‏ 
يقصد أن يصلى إلييها . ْ : : 00 
وقد كان لعمر رضي الله عن في هذا الباب من السياسات الحكمة , ما هي لمناسبة 


لسائر سيرته المرضية 3 فإنه زضي الله عنه هو الذي استحالت ذتنوب الأسلام بيده 


غربا ‏ .فلم يفر عبقري رك حتى. مدر 'الناس بعطن/"'فأعر”*الأسلام » .وأذل 


2 صضحيح مسلم - كاب الإ - اب السراء رول ال صل ال عليه وع آله وسلم - 
. حديث رقم (؟1311) اج ١‏ ص .)١548(‏ 

(؟1) هو كعب بن ماتع الحميري » أبو إسحاق » المعروف بكعب الأحبار ل مخضرم ٠‏ كان 

من أهل الهن فسكن الخبام » أسلم في عهد أني بكر » وقيل أيام عمر ء بوكان على دين 

الييود » ثقة » أخرج ج له مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ن ماجة + مات في خلافة . 
عثهان وقد زاد عمره عن المائة . انظر تقريب ات ار وانظار 
#بذيب التبذيب جد لاض و )ات ت (#قل) ك: : 

إفة جا دراك دق دن مس عليد ون ايه الى كدي ردي أل را قال عت نل 
الله صلى الله عليه إوعلى آله وسلم يقول : « أريت في المنام ألي أترع بدلو بكرة » على 
قليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر له ؛ ثم أجاء عمر 
ابن الخطاب فاسفحالت غرباً فلم أر عبقرياً يفري فريه » حتى روئ الناس وضربوا 
بعطن » . انظر ضحيح البخاري - - كتتاب فضائل الصحابة - باب مناقب عمر بن 
الخطاب حديث زقم (5385) من فتح الباري ج /ا ص )41١(‏ . أوصحيح مسلم - 
كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل عمر - حديث. رقم 00945 جه ” صن" 
(ا؟كدل) ش ش ْ 1 ا 

(4) في أط : فاطدا. 


عت دع يد 


بره اك فوادن درم ' 401 رع 
الكفر وأهله » واقام شعار الدين الحنتيف . ومنع من كل أمر فيه تذشرع إلى نقض 
عرى الإسلام . مطيعاً في ذلك لله ورسوله . وقافا عنذ كتاب الله ممثلاً لستة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . محتذيا حدو صاحبيه » مشاورا في أموره 
5 4 : ريق 1 5 
للسابقين الاولين مثل : عات وعللٍ وطلحة والزبير وسعذ ) وعيد الر من بن 
عوف . وألي بن كعب ء ومعاذ بن جبل . وعبد الله بن مسعود ء وزيد بن ثابت » 
حتى أن العمدة في الشروط على أهل الكتاب على شروطه» وحتى منع 
من'' استعمال كافر أو ائتهانه على أمر الأمة, وإعزازه بعد إذ أذله الله . حنى روي 
عنه. أنه حرق الكتب العجمية وغيرها . ! 
وهو الذي منع أهل البدع أن ينبغواء وألزمهم ”© ثوب الصغارء حيث 
١ :‏ 1 000 5 5 إلى يك 
فعل بصبيغ بن عسل التميمي ما فعل في قصته المشهورة . وسياتي 
)١(‏ في المطبوعة : شعائر . 
(5) في المطبوعة : نزوع . 
(؟) هو : الصحابي الجليل -- طلحة بن عبيد الله بن عمرو بن كعب القرشبي التيمي -- أبو 
محمد -- أحد العشرة المبشرين بالجتة » وأحد الغانية السابقين إلى الإسلام . وأحد الخخمسة 
الذين أسلموا على يد أبي بكر وأحد الستة أصحاب الشورى الذين عينهم عمر » وأحد 
النفر الذين: ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم أحد ووقاه السهام 
بيده حت شلت يدهع ورمي بسهم يوم الجمل فساح منه الدم حتى مات رضي الله :. 
عنه سنة (75؟) ه وعمره (714) سنة . انظر الإصابة ج ؟ ص (510()5159)ات(1775) . 


وبقية الصحابة الذين وردت أسماؤهم هنا قد مرت تراجمهم . راجع فهارسن الأعلام . 
(4) في المطبوعة : هن . سقطت . 
(د) في المطبوعة : وألبسهم . 
(7) قال ابن القم في أحكام أهل الذعة : ٠‏ وقال عمر بن الخطاب لصبيغ بن عسل وقد سأله 
عن مسائل . فأمر بكشف رأسه وقال : لو رأيتبك محلوقاً لأخذت الذي فيه عيناك حتئ 
أن تكون من الخوارج ٠‏ أحكام أهل الذمة ج ؟ ص (80؛) . 
وذكر ابن حجر في الإصابة أنه كان يسأل عن متشابه القرآن » فضربه عمر حتى دمى 
رأسه فقال حسبك قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي . الإصابة ج ؟ ص .)١144(‏ - 


رخ 2 


(؟؟ - المتقى جد ١ا)‏ 


عنه”' إن شاء الله تعالى .» في صوص أعياد الكفار » من النبي عن الدخول علهم. 
فيا » ومن النبي عن تعلم رطانة الأعاجم - ما يبين" 'به' 'قو 8 شكيمد شكيمته » في النهي'. 
عن مشابهة الكفار جه 5 ما كان عمر 0 من السئن والأحكام 
والحدود 3 ْ 


موافقة .عئان لعمر .2 ؛ في هذا الباب . 


| وروى سعيد "اي سنه : حدئنا هشم عن خالد المذا” غن عبد الرحمن بن 
سعد دوعي عن أبيه”' قال : « خخرج علي رضي” “الله عنه » فرأى قوماً قدا 


- ' كا ذكرة الدارمي, بسننه في باب من هاب الفتيا. وكره التقطع جد ١‏ ص وه . 
وصبيخ .هذا هو سمغ بن عسل + ويقال ابن .سهل:الحنظل ويقال + العيمي اله 
إدراك » أي أنه أدرك ابي صل الله عليه وعلى آله وسلمء واعهمه عبمر برأي الخوارج 
فحصل منه ما حصل في القصة الواردة انفاً . انظر الإصابة ج ١‏ ص (159:194) .؛ 
)١(‏ في با: وسيأتي ذكرها : وفي المطبوعة : وستأي عند ذكرها . ' 
فق في ب والمطبوعة : يتيين . 
. (9) في المطبوعة زاد توت 
(4) يعني ابن منصور .. وكذا في ب . 2 ١‏ 
.ره) هو :.خالد بن.مهران » أب المنازل , البصري الحذاء 50 : ٠‏ وهواثقة يرسل ؛ ' 
.ال الخاسة عند أخاز غلا وو يزيد ١‏ أ نط جين لا ع من اشام +«وعاب عليه" 
بعضهم دخوله في :عمل السلطان » روى له جميع أصحاب الكتب الستة . 
انظر تقريب التبذيب اج ١‏ اص (9١1)ات‏ (815) خ . 8 
(5) همو: عبد الرحمن بن سعيد بن وهب المداني الخيواني » قال ابن حجر : ٠‏ ثقة من 
ازبنة ابروا دعست وازيدي وابن ماجة والبخاري في الأدب لقره م ما 
ْ انظر تقريب التبذيب أج ١ص‏ (447)ات (987)اع . 9 ش 
ف ال الحمداني الخيواني » كان يقال له القراد » كوفي مخضرم ثقة . 
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائ ١‏ توفي يه الها 0 
انظر تقريب التيذيب ج ١‏ ص (ا 0 
)يم في أط : عليه السلام ٠‏ : 


7 لت 


سدلوا. فقال : ما 8 كأنهم الييود خرجوا من فهرهم *' أورواه ابن المبارك 
وحفص بن غيات”''عن خالد . 

وف« امراف عار اسك عن 55 خرجوا من 
فهورع07. 

وقد روينا عن ابن عمر وأن هريرة : « أنهما كانا يكرهان السدل في 
الصلاة ,27 . 1 1 ْ 

ض وقد روى أبو داود » عن سليمان الأحول”''. وعسل” بن سفيان”*عن عطاء ‏ 
عن أني هريرة : « أن رسول الله صلى اله عليه وسلم : نهى عن السدل 
في الصلاة . وأن يغطي الرجل فاه 6". ومنهم من رواه عن عطاء عن النبي 


. )244( في المطبوعة : من فهورهم . وسيأتي تفسيرها في المتن انظر ص‎ )١( 

(1) اهوا: حفص بن غيات بن طلق بن معاوية النخعي ٠‏ الكوفي القاضي أبو عمر . قال ابن 
: حجر : ٠‏ القة فقيه » تغبر حفظه قليلا في الآخراء من الثامنة » توفي سنة ١4‏ ه وقد 
قارب الهانين . انظر تقريب التهذيب جا ١‏ ص (89١)ات‏ اليد 

(9) في المطبوعة : فهرهم ١‏ 

2 سوحدت رمع وس وان 1 رن ل ا 
ومصنف ابن أي شيبة جد ؟ ص (5908) . 
'(5) انظر المصنف لابن أي شيية حيث أخرج عنهما بسنده في كتاب الصلاة - باب من كره 
السدل في الصلاة جا 7 ص (509) . 
(7) هو: مليمان بن أني سليم المكي الأحول . وثقه أحمد وابن معين والنساني وغيرهم ٠‏ 
: وأخرج له الستة . يعد من الطبقة الخامسة . 
انظر هديب التبذيب ج 4 ص (8١5)ات‏ (7558) . 
| وتقريب التبذيب ج ١‏ ص (770)ات (457) . 

(0) في ط : وعلي بن سفيان . وهو تحريف العسل . 

(8) ههمو: عسل بن سفيان اتميمي اليربوعي ٠‏ أبو قرة البصري ء ضعفه ابن معين وأحمد . 
وتكلم فيه أبن سعد والبخاري والنساني وذكره ١‏ بن حبان في الثقات . وقال : يخطىء 
ويخالف عل قلة روايته » . تبذيب التهذيب ج لا ص (0514)ات (559). 0 

- أخرجه أبو داود ني كتاب الصلاة -- باب ما جاء في السدل في الصلاة - الحديث‎ 3١ 


د 77595 تيك 


قال : « سألت عطاء عن السدل في الصلاة » فكرهه . فقلت عن النبي :صلبى 
ا ومكم ؟ قال : عن النبي ص لاعصا- م 
إذا أفتى' ها رواة دل على ثبوته عندة . ١‏ 0 

لكن در سين ءام يل نان قوم اس ند > 
كان يل بسلاياللمل هذا كان ةن رجغ » أو لعله 


3 ا . والترمذي مكاي ابلك وما ع وار 
السدل في الصلاة -- المبديث رقم (574) ج 7 ص 57 وأحمد في المسند ج ١‏ ص 
0413 . والترمذي وأحمد لم يذكرا تغطية الفم . وأخرجه الحام في :المستدرك 
عن سَليمان الأحول عن عطاء عن ألي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسللم . 
وال لقاع وعدا جنيك سمح عل ترط الديخروم براح جنبية الرعل 1 
في الصلاة » . المعدرك ج ١‏ ص (565). : ١‏ 

(1) هو : عامر بن-عبد الواحد الأحول البصري .. قال .اين حجر : « صدوق يخنظطى » من 
الطيقة السادسة . وقال أحمد : .ليس بقوي في الحديث وقال ابو سف الجن ب ان 1 
وقال أبو حاتم هو ثقة لا بأس به . أنظر تقريب التبذيب جا ١‏ ص (785) و 

ا والجرح والتعديل جا 5 ص (251/877) ات (18137) . 0 

0 'أحرحة ليقي ف اسن الكبرى ج ” صن'(47؟) وقد أخرجه, موصولاً ملع 
الأحول عن عطاء عن أبي هريرة ولفظه ما في أني داود - والحاك » ومنقطعاً. 5 في رواية 
هشم وقال : « وهذا الإسناد وإن كان منقطعاً ففيه قوة للموصول قبله » وانظر المصتف 
. لعبد الرزاق ج ١‏ ص (656) الحديث رقم (510) حيث ذكر مثل و 0 عن. | 
مقر عن عام الأحول. عن عطاء.: : 

(0) في ط : إذا اقتدى . ا : : : 

0:) دكن أب داود عن ابن جرح قال : « أكثر ما يك اعطاء يعمل سادلا )من ل داوة 1 
ج ١‏ ص (414) رقم (0344). يا ذكره البييقي قال : « وروينا عن عطاء بن أني ْ 


رباح: أنه صلى سادلاً وكأنه. نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء و 
| وكأته لا يفعله. خيلاء والله أعلم » السنن الكيرى بج ١‏ ص (45؟) وأخرج عبد الرزاق 0 


في المضنف عن ابن جريع قال : «رأيت عطاء يسدل ثوبه وهو في الصلاة:» المصلفا | 


جح ١‏ س:(5117) رقم رف4١5١).‏ 


نسي الحديث . والمسالة مشهورة ؛ وهو : عمل الراوي عخلااف روايته هل يقدح 
8 يق 
فيها . 
والمشهور عن أحمد وأكثر العلماء : أنه”" “للا يقدح فيها » لما تحتمله الغخالفقة من 
وجوه غير ضعف الحديث . 
١ : . 5‏ : 1 (" ةق 0 
وقد روى عبد الرزاق » عن بشر بن رافع » عن يحبى بن ألي كثير » عن الي 
عبيدة بن عبد الله””©: « أن أباه كره السدل في الصلاة 6 “قال أبو عبيدة : ٠‏ وكان . 


أي يذ كر أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى اعنه 6" 
وأكثر العلماء يكرهون السدل مظلقاً :وهو مذهب أي حنيفة “والشاقي ”9 


(1) في المطبوعة : في روايته . 

)32( في ب : سقطت : أنه . 

(؟) هو : يحبى بن ألي كثير الطاني - مولاهم - أبو نصر المامي قال ابن حجر : 9 ثقة ثبت 
لكنه يدلس ويرسل » من الطبقة الخامسة . أخرج له أصحاب الكتب الستة وغيرهم . 
توفي سنة ١*5‏ ه ا . انظر تقريب التبذيب جد ١‏ ص (5ه98)ات )١68(‏ ي2. 

(4) في أ: عن يحبى بن أي عبيدة بن عبد الله . وهو خلط اليه 

(ه) هو ابن مسعود . وقد زادها في المطبوعة. وأبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ء مشهور . 
بكنيته » كوفي ثقة من الثالثة توفي بعد سنة ١م‏ ها. 

انظر التقريب ج ؟ ص (448)ات (85) .. 
(:/ا)مصنف عبد الرزاق ج ١‏ ص (954) حديث رقم (ا١51١).‏ 
وأخخرجه البيبقي في السنن الكبرى وقال : تفرد به بشر بن رافع وليس بالقوى . السنن 
١‏ الكبرى للبييقي ج 5 ص (545) . 

(0) هو : النعمان بن ثابت الميمي مولاهم الكوفي . الإمام الفقيه ‏ » أول الأئمة الأربعة.» ثقة 
عالم زاهد ورع» أراده المنصور على القضاء فأبى وَرَعا » وهو من المقلين للرواية ولد 
سنة (80) وتوفي سنة )١50(‏ انظر البداية والنهاية جا ٠١‏ ص )١٠١8-109(‏ والأعلام 
للزركلي ج م ص (355) . ٠‏ 

(9) هو الإمام : محمد بن إدريس بن العباس بن عثئا بن شافع لطلبي ( الشافمي ) الذي 
ينسب إليه المذهب الشافعي في الفقه . أحد الأئمة الأربعة توفي سنة 4 الي 4ه 


صئة . 


"5١‏ سد 


والمشهور.عن أحمدا '. وعنه أنه'' إن" ''يكرهه””'فوق الإزار دون القميص ؛ توفيقاً 
بين الآثار في ذلك . وحملا للنني على" 'لباسهم المعتاد . 
٠‏ ماغي بابل الل عر وال الصا 


فقال ابن أي موسى ان : ففي الاعادة رواتان . أطه رما ل 


ش م 57 إن لم تبد عورته فلا بعد بانفاق : ٠‏ ومنهم من 
ْ لم يكره السدل . وهو قول مالك” أوغيره . 0 ْ 
والسدل المذكور: : هو أن اف لع ص" يرد 0 
على كنفه الآ ” وو ذاش لصوم ين عد رعلا نه قعل الييود . 
ا « قال أبو عبد الله : والسدل أن يسدل” 0 
00١‏ انظر مسائل الإمام أحمد لأني داود ص (40) باب السدل . 
0 والشرح الكبير جا ١‏ ص (1737) من المغني . 
الف :. ساقطة من ط . 
5) إنما : 200000 | 
4( في المطبوعة واط : يكره . 
(5) في المطبوعة : عن ٠.‏ 7 و 
(5) ترجمته ستآقي » انظر فهرس الأعلام . : : 
(1) هوا: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزدان بن معروف - أبو بكر المعرواف بغلام 
الخلال يعد من كيار علماء المذهب الحنبلي » وله اختيارات واراء في الفقه كثيزة » ومن 
مصنفاته الشافي . المقنع . تفسير القران ‏ زاد المسافر . التنبيه . وغيرها » وكان رحمه 
الله مع فقهه ذا ورع وزهد . توفي سنة 7717 ها وعمره 8 اسنة . 
انظر طبقات. الحنابلة جا ؟ ص (9١77-1١)ات‏ ((37). 
(8) فلا يعيد : ساقطة من أ . | 
(9) انظر المدونة الكبرى مم مالك برواية 5-00 القاسم جد ١‏ ١ص‏ (2 000 
)٠١(‏ في ج د : الأخرى 
01 ل شرع بال للد ل ل . وهو خطأ كا .هو واضح في السياق . 
(11) أن يدل : سقطت من أ. 


74ت 


به عليه » وهو لبس اليهود » وهو عل الثوب وغيره' '5» مكروه السدل" في 
انصلاة ,7 

وقال صالح بن أحمد : ٠‏ سألت أبي عن السدل في الصلاة ؟ فقال يلبس الثوب 
فإذا لم يطرح أحد طرفيه على الآخرء فهو السدل 0”". وهذا هو الذي' عليه 
عامة العلماء 

وأكان هه كوو اس فتن لايق" الزرواام فق "داقو أن النيد اا هو باك 
الثوب بحيث ينزل عن" “قدميه ويجره . فيكون هو إسبال الثوب . وجره المنبي 
عنه -- فغلط مخالف لعامة' العلماء . وإن كان الإسبال والجر منهياً عنه بالاتفاق 


والأحاذيث فيه أكثر » وهو بحرم على الصحيح . لكن ليس هو السدل . 


: 5 5 5 5 0 ف 
وليس الغرض' أعين هذه المسألة » وإنما الغرض أن عليا رضي الله عنه شبه 
)١‏ في أط :و غير الثوب . 


(؟١)‏ اللدل : ساقطة من المطبوعة . 

(*) 2 ل أجد هذا اللفظ وإنما وجدت ما يفيده . انظر مسائل الإمام أحمد لألي داود ص (40) 
وانظر مسائل الإمام أحمد للنيسابوري ج ١‏ ص 9ه . 

(4) انظر مسائل الإمام أحمد للتيسابوري ج ١‏ ص (29) بمعتاه . 

(ه) في أ: وهذا هو النبي وعليه عامة العلماء . 

لهي هو : علي بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي » الآمدي , من أصحاب القاضي ألي يعلى : 
ومن كيار فقهاء الحنابلة في عصره له مؤّلفات مهنبا : عمدة الحاضر » و كقاية المافر ٠‏ 
توفي سنة 5517 ه . انظر ذيل طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (5248) . 

0) هو : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد أبو الوفاء العالم الفقيه الحبلي .» ولد سنة 
١‏ ه . برع في الفقه وأصوله . وألف في ذلك المؤلفات الكثيرة ومن أشهرها : كتاب 
الفنون في شتى العلوم فيما يزيد عن مائتي مجحلد » والفصول , والمفردات . وعمدة الأآدلة » 
والارشاد » ونفي التشبيه » وكان رحمه الله من المدافعين عن الإمام أحمد ومذهبه واتهم 
ببعض آراء البتدعة » ويقال أنه رجع وتاب . توفي رحمه الله منة ١ه‏ ها. 

انظر الذيل على طبقات الحتابلة جا ١‏ ص (15701417)ات0 55 . 

(4) في جد : على . 

(9) في المطبوعة : الغرض هنا . 


السادلين الو ا داك كراهة فعلهم . فعلم أن مشابهة اليبود : أَممْر كان قد" 
استقر عندهم كراهته . / در 

وفهر الييود -: يضم الفاء - مدارسهم . وأصلها : .برا “. وهي عبرانية | 
فعربت . هكذا ذكره اللجوهري'"» وكذلك ذكر .ابن فارس' "وغيره : أن فهر | 
البود مدارسهم . وفي. واكمان عن الخليل ين أحمدا”: أن" “فهر البيود ا 
مدارسهم . 0 ْ ا ١‏ 0 : ُ 
وسنذكر عن على رضي | لله عنه ٠٠‏ من كراهة التكلم بكلامهم - ما 
25 دنا ون" ' في المبديث المذكور من النبي عن تغطية الفم . قد علله بعضهم ' 
بأنه فعا افوس رعقد بزانيم “التي يعيكونا "قعل هذا تظهر" مشاسبة الجمع بين ؛ 
ىن السدلء وعن ةالقم مالي كلمن ماي اكقر ‏ مع أن 


)ع0( 3 الطوعة جهرو 

)2 عو إعايل ون نات لقره رو ارين انلها اربوس مل نالا 

| . النوادر وكان حسن الخط له مصدفات منها : الصحاح في اللغة وقد تلقاه العلماء بالقبول‎ ' ٠ 
ومنها كتاب في العروض ومقدمة في النحواء توفي سنة 7417 ها . انظر لسان اليزان‎ 
ش‎ : )6١5( ص‎ ١ جااا ص (4.02)ات ث زمه ؟١) والأعلام للزركلي ج‎ 

2 هو أحمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغري أبو الحسين ؛ إمام في علوم شتى » وخجاصة , 

ش اللغة . له مصنفات منها : . المجمل ٠‏ وحلية الفقهاء ‏ توفي د لسن ه.ا 
| انظر 57 الأعيان جا ا ص )1١5-118(‏ ات (15). : 

(4) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمبم الفراهيدي الأزدي اليحمدي أبو عبد الرحمن إمام . 
فى النحو واللغة » واضع علم العروض ؛ وهو أستاف سيبويه » ولد سنة 3٠١‏ هل : له . 
كناب( العين ) في «النيخر . وله مؤٌلقات أخرى . توفي بالنصرة سنة ين ه00 

انظر الأعلام للزركلي ج ؟ ص )2١4(‏ . 

)2 أن : ساقطة من أ ط . 

© فيج د : ما يؤيدها , '” 

(9) في المطبوعة : وأُمَا ما في الحديث ... فقد علله ,' 

0 في. ب ج د : يظهر . ا 

(9) في المطبوعة : كل نمنهما .. وجاءت في جميع المخطوطات :( كلاهما ). والأصح لغة | 
( كليهما ) لأنها مضافة لمضمر . ّ 


عه 758:4 كت 


في كل منهما معنى آخر يوجب الكراهة . ولا محذور في تعليل الحكم بعلتين . 
فهذا عن الخلفاء الراشدين . وأما سائر الصحابة رضي الله عنهم فكثير ٠.‏ مثل : 
: اممظاس جد ب م20 1ك دعر إل وي تراك حؤا مل ري العم حرج 
وقال : ٠‏ من تشبه بقوم فهو منهم 0') 

وروى أبو محمد الخلال” بإسناده عن عكرمة” “عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال #اشاله رخل : أختفة #قال : لاايد” العورة نولا سكن سلنة المشركين 8 
فقوله : ٠‏ لا نستن بسنة المشركين 6" أعام 

وقال أبو داود : حدثنا الحسن بن علي'). حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا 
ا م الا ا ان 


. )50715( انظر التعليق ص‎ )١( 
' سنة 05ت 0 5 ا التقلاء » والنجالس 0 خرج‎ 0 
. )7١7( المسند على الصحيحين . انظر الأعلام للزركلى ج ؛ ص‎ 
هوا : عكرمة البربري . أبو عبد الله المدني مولى ابن عباس » أصله من البربر » من علماء‎ )( 
التابعين ومن المتبحرين بالتفسير . من كبار تلاميذ ابن عباس » اتهم ببدعة الخوارج‎ 
»الم يثبت‎ ١ ثقة ثبت عالم بالتة‎ ٠ : الصفرية . ووثقه سائر أئمة الحديث قال ابن حجر‎ 
ها )م.‎ ١١ تكذيبه عن ابن عمررء ولا ثبعت عنه بدعة . من الثالثة مات سنة لا‎ 
انظر تقريب اللبذيب ج ” ص (0*)ات (9لا؟5) ع.‎ 
وتهذيب التبذيب ج لاا ص (7507-555)ات (170) ع.‎ 
في المطبوعة : احتقن لا تبد العورة:.‎ )1( 
:لا تسكن بسنة المشركين . سقطت من جا د.‎ 0 0) 
الحسن بن على بن محمد اشذلي الخلال الحلراني نزيل مكة » الرزكل + قا سسا‎ : (3 
ب ب و الو ل‎ 
انظر تقريب التيذيب جاا ص (58١)ات (5155) ح.‎ 
هو: حجاج بن حسان العبسي البصري وثقه أحمذ وابن معين وذكره:ابن حبان في‎ )0( 
ت(791”) ح.‎ )5٠١١( ح. وتهذيب التبذيب جا >” ص‎ )١5١0( تا)1١65(‎ 
. أخي : ساقطة من د‎ 02) 


تك 735886 حك 


0ل 5 5 1 ْ 5 4 0 : 
المغيرة" “قال : وأنت يومعذ غلام » ولك وار قصتان . فمسح رأسك ويرك ؛ 


عليك وقال : احلقوا هذين » أو قصره” '“فإن هذا زي الييود 


00 


علل النبي , 


عنهما ياك ذلك زي الييود ٠‏ و تعليل النبي بعلة يو جب أن تكون العلة 3-7 ل 
ارج نا ارسي مر حي لاسر عا رشي سر 
المقصود . ظ 0 ١‏ 


0١ 


ل" 


0 


(0 


 )5(‏ في ش 
لاط ات .وي ناء لمتوان عد ضاع فى اخ إل يطل كوه م أحوزيا 


20 


قف 


لفك 


وروى ابن أن ام 0 حدثنا وهب بن 0 ا خالد ارا ١‏ “عن 


5 تنا اقرط - م في سنن ألي داود .15 حدئتني ل ا 
ول الشطة !اللخررود 4 إن انظ مندن لي خاردسيف 4ض (4011) مع الغامش .. 


' نسنّخة الدعاس 


ومغيزة هي بنت إحسان الميمية قال ؛ ابن حجر في ات عريكة داوع لله : 

وهي من مستغربات الأسماء في النساء . انظر تعر يب التبذيب حت .7 ص )51١4(‏ أت 

(90) م التساء . 00 

في :او قصروا . 

الط وا او اداووات كا اوش جررابونا خاو الرخصة . الحديث رقم (/4191) : 

ج ؛ ص (؟١4).‏ 1 ب 
0 : بح ف الععر و نر ونضاق )سقط من ا . 

م مطلوياً عنيهاء. 


السنة وهو مطبوع ؛, والأحاد والمثاني » والديات , والأوائل » وغيرها . توفي اسنة. ' 
417 ها وكنيته أبو بكر . . 

انظر البداية والنهاية. الى حبري ١‏ ص (44) والأعلام الور كل عد ١‏ اص (148). 
هو : وهب بن بقية بن عثان .بن شابور بن عبيد بن ادم .بن زياد الواسطي » أبو محمد 1 
ل ل اا 1 
منة ‏ 794؟ ه وكانت ولادته سنة ه٠١‏ ها. | 1 

انظر عبذيب التهذيب جا ١١‏ ص (9ه8١1-.5()ات‏ (107)او ٠‏ 
اد ع ان ين 3 لزني ون ود ياد اراس راي 0 ظ 
ابن حجر في التقريب : ١‏ ثقة ثبت من الثامنة ؛ توفي سنة ١805‏ ه ومولده سنة 20003٠١‏ 0 


عت 65ت 


' عمران بن حدير” 'عن أني مجلز”'” "أن معاوية قال 8 إن شوية القبور امن اللئة + 


وقد رفعت اليبود والنصارى ٠‏ فلا تشبهوا بهم » ١‏ 1 
يشير معاوية إلى ما رواه مسلم في صحيحه , عن فضالة بن عبيد”': ٠‏ أنه أمر 
بقبر فسوي . ثم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر 
بتسويها”, 7 مسلم””. 2 | : | 
ع "علي أيضاً قال : 9 أمرني نبي" أصالى الله عليه وسلم أن لا أدع 
اقبرأ مشرفاً إلا سويته ‏ ولا تمثالاً إلا طمسته :” '. رواه مسلم . 


<> وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة وغيرهم . 

٠‏ انظر تقريب التهذيب ج ١‏ ص (5١5)ات‏ (45) خ. 

(1) هو : عمران بن الحدير السدي - أبو عبيدة البصري . قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ ثقة 
من السادسة ٠‏ توفي سنة ٠ )١149(‏ أخعرج له ع والترمذي وأ بو داود والنساق 
وغيرهم . انظر تقريب البذيب ج ١‏ ص (25)ات (18ا) ع. 

(1) ههموا: لاحق بن حميد بن سعيد السدومي البصري - الشهير بأبي مجاز - ثقة من كبار 

ش الطبقة الثالثة. توقي سنة ٠١5‏ ه. انظر تقريب التبذيب ج ؟ ص (140©)ات )١(‏ لا: 

(9) في أ: عن ألي مخلد . وهو تحريف . 

'(1) رجاله ثقات . 1 

(5) هو : الصبحاني الجليل - فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن صهيب الأنصاري الأوسي 
أسلم قدياً ولم يشهد بدراء وشهد بعدها أحداً » وما بعدها من المشاهد . 5 شهد ش 
فتح الشام ومصر . وولي الغزو » وولاه معاوية قضاء دمشق بعد ألي الدرداء ء وتوقي . 
في عهد معاوية سنة 7ه اه . انظر الإصابة ج 9 ص (5١٠)ات‏ (1997) ف 

. (3) انظر صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب الأمر بتسوية القبر ‏ حديث رقم (434) 
ج ١‏ ص (055). ش 

آفة في جاد مسقطت : رواه مسلم . 

(4) في المطبوعة زاد : وعن ألي المياج الأسدي . 

(9) في أط : رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم . 

)435( انظر صحيح مسلم <- كتاب الجنائز - باب الأمر بتسوية القبر - حديث رقم‎ )٠١( 

ْ ج 5 ص (155) ولفظه  :‏ عن أني الهياج الأسدي قال ' : قال لي علي بن ألي طالب : 
ألا أعنك عل ما بعشي عليه رسول الله صل الله عليه وعل آله وسلم ؟ أن لا تدع تال - 


ال4” لس 


وسنذاكر - إن خاء الله تعالى - عن عيد الله بن عمرو بن العاص أنه قال . ٠‏ من 
ار ا يا ٠‏ حتى يموت : خثر مهم بوم 
القيامة 276. 00 
وقد ثيت عن عائشة رضي الله عنها : أنها كرهت العا 0 الصلاة ؛ 
وقالت :”© لا تشبهو ١‏ بلليود 6 . هكذا رواه بيذا اللفظ :" "“سعيد أبن: متصور » 
حددا بد معاوية » حدثنا الأعمش 0 اسرر باد . 
وقد تقدم من رواية البخاري في المرفوعات”"' د 

ررووحي كاد سام اوها ل عام د عن 
الدقو” غاله ل فد ٠‏ فنظر إلى شرافات ؛ 


إلا طمنتهء ولا قبرا مشرفاً إلا سويته » . 
)١(‏ أخرجه الببيقي في ستنه جا 4ه ص (584) . 
0230 في أ ط : وقال ! ولا يستقم . 
(0) في ب : عن سعيْد . : 
(4:) هو : مسلم بن صبيح الهمداني » أو الحى الكق المارءثئ فل مات ستقر». ع0( 
ش 'أخرج له الستة .: انظر تقريب التبذيب ج 7 ص (40١)ات .)١١807(‏ : 
ا د ددرن اليك - كناب الصلاة - باب وضع ازحل يده ا حاتري 
في الصلاة -. الحدديث رقم (5874) ج 7١‏ ص (104:175) وإسنادة صحيح عن معمر 
عن الثوري عن .الأعمش بالإسناد الذي أشار إليه المؤلف . وفيه ٠‏ كا يصنع .اليبود ؛ 
وأرجه ابن أبي أشيبه عن وكيع عن الأعمش أيضاً باللفظ الذي ذكره الؤلف ٠‏ لا تشبهوا: 
ال رك الإشارة إليه في البخاري ص ( ١5‏ ) من هذا الكتاب: . 

| - هو : عبد الله بن ألي نجيح - واسم أني نجيح - يسار المكي الثقة مولاهم - أبو يسار‎ ١ 
من المحدثين ن الثقات . وربما دلس واتهم القول بالقدر مات سنة 151 اه . انظر ديب‎ 
< ش ' ظ‎ .) .١( التبذيب ج 5 ص (4ه)ات‎ 

(7) هو : إسماعيل بن عبد: لوعن ون اتويت الأسدي وثقه أبو زرعة » وابن سعداء 

| والدارقطني وذكره ابن حبان في الثقات . 1 00 
: انظر تهذيب د ١‏ حص المع جامات ت زحلاه) .١‏ 


و كك 


هذا - يع 0 ا ال دا ا 
ورواف سفيد جا أرضا > عن از ستعوة 2 أنه كان يك الشلاة ف الطلاق “ا 
وقال : 9 إنه في" الكنائس ». فلا تشببوا بأهل الكتاب 2'6. 
وعن عبيد بن أبي الجعد” قال : و كان أصحاب محمد صلى الله غايه 
وسلم يقولون : إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المسجد 6'. يعني 
الطاقات 03 1 
وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة . 
.وهذه القضايا التي ذكرناها : بعضها في مظنة الاشتهار » وما علمنا أحداً خالف. 
ما ذكرناه عن الصحابة رضي الله غنهم من كراهة التشبه بالكفار والأعاجم في 
الجملة . وإن كان بعض.هذه المسائل المعينة فيها خلاف وتأويل ليس هذا موضعه . 
)١(‏ الشرافات : جمع شرفة » وهي ما يوضع في أعلى البناء » من أبنية تزينها » تكؤن مثلثة 
أو مربعة ونحو ذلك .. ش 
(؟) في المطبوعة : تمر ا 
ةا انظر مصنف ابن أبي شيبة ج ١‏ ص (5 :+) وفيه ما يفيد هذا العنى لأ نضه . 
24 . الطاق ) هؤ ما نسميه امراب . والطاق ما عقد'من | الأبنية أي عطف وحنى:ومنه انحراب . 
انظر القاموس المحيط باب القاف فصل الطاء ج 87 ص (5553):. 
(ه) في المطبوعة : من . 
(5) انظر المصدف لابن ألي شيبة ج ١‏ ص (05) . ما أخرجه البزار بإسناد حسن عن ابن" / 
جره اشر فى الاشبار عن زوائد اليزار ج ١‏ ص )١١١(‏ رقم .)4١5(‏ 
انظر نقريب التهذيب ج ١‏ ص (047)ات )١558(‏ ع . وخلاصة التذهيب ص (184) . 
25 أخرج عبد الرزاق عن الثوري عن يزيد بن أي زياد عن عبيذ بن أي :تعد الأشجعي 
عن كعب قال : ( يكون في آخر الزمان قوم ينقص أعمارهم ويزينون اا 1 
ويتخذون بها مذابح كمذابح التصارى ) 2 | القل المصلف ج 5 ص )1١7(‏ رقم 


(.55) وانظر السنر ن الكتبرى للبيقي ج. دعت 


كد 4م 


0 


بعص أعيان المسائل لعا ويل 


3 اتفاقهم على كراهة التشبه بالكفار والأعاجم . 


وهذا كا أنهم بجمعون عل اتباع الكتاب والسنة ءا "واد كاذ قد عن فق 


الو جه اثالث - في تقرير الإجاع : | 
ما ذكره عامة علماء الإسلام من التقدمين » والأئة الحبوعين وأصحاهم ف تليل . | 
النبي عن أشياء بمخالفة الكفار . أو مخالفة النصارى””'. أو مخالفة الأعاجم . وهو | ٠‏ 
أكثر من أن يمكن استقصاؤه ‏ وما من أحد له أدذى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من . 
ذلك طائفة . وهذا بعد التأمل والنظر ء يورث علماً ضرورياً ٠‏ باتفاق الأئمة ٠‏ على ش 
النبي .عن موافقة الكفار والأعاجم , والأمر بمخالفتهم . 
وأنا أذكر من ذلك” “ركنا في مذاهب. الأئمة المتبوعين اليوم » 5 تقدم في ْ 
| أثناء الكلام عن غير واحد امن العلماء . . 
فمن ذلك لاخر اس اال مدعي إن صنق لاخر : 
أفضل من تعجيلها ‏ ؛ إلا في مواضع يستنونها » ١‏ كادي الور فصل الميرن. 
في الشتاء - وإن كان غيزهم من العلماء يقول : ”' الأصل أن التعجيل أفضل -. ١‏ 
فيستحبون تاي الفجر "والعصر ؛ والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير ا 


)٠١(‏ في ط: فإن. 

0( لتاويل :“ماقظة من 12 

5 أو 0 النصارى . شقطت من المطبوعة . 

(5) في 0 0_0 

27 . ا أن 5 

(1) في المطبوعة : التأخير للفجر . 

(8) انظر الإفصاح لابن هبيرة ج (1) ض ,.)١١5-١١(‏ 


سس 7538 لما 


ثم قالوا : يستحب تعجيل المغرب ؛ لأن تأخيرها مكروه لا فيه من التشبه 
باليوة +«وغذات أيه ح فقول جار الأثنها أ "واهدة :الفلة “متسوسة* “ا تقدم .” 
. وقالوا - أيضاً - يكره السجود في ألطاق , لأنه يشبه صنيع أهل الكتاب » من 
حيث تخصيص الامام بالمكان . بخلاف ما إذا كان سجوده في الطاق » وهذا - 
اجا كا طاقن ملعي اعد وهر ويف 1ن #ونتمية عن لمم ديزن 
مشعود ٠.‏ وغيرة'”) 

وقالوا : لا بآس أن يصلي وبين يديه مصحف معلق . أو سيف معلق ينا 
لا يعبدان ؛ وباعتباره تثبت”*الكرا 0 ناي ادامل عل يالا يمارو 
لأن فيه استهانة بالصورة » ولا يسجد على التصاوير' لأنه يشبه عيادة الصبور » 
وأطلق الكراهة في الأصل لأن المصلي معظم. ٠‏ 

7 : ولو لبس ثوبأ فيه تصاوير كره”"2, لأنه يشبه”” “حامل الصنم ء ولا يكره 
قائيز" “غير أذوي الروح لأنه لا يعيد". 00 


)2000 في أب ط : الأمة . 

(؟) يشير إلى حديث النبي عن تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم والذي مر ص )١189-14137(‏ 

(4:7)انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص (47) في المغني . وفي العبارة غموض مما يشعر 
القارىء بأن فيها تناقضاً من حيث أنه أشار إلى كراهة المجود في الطاق ء ثم استثنى 
من الكراعة النجود ف الطاف ٠‏ ويظهر ل أنه يقضد أن المنلاة في الطاق يميت :يكون 
فيه كل جسم الامام.أن ذلك مكروه ,. بخلاف ما إذا وقع فيه سجوده وبقية جسمه 
خار جه . 

(5) في جاه : ثبعت .. 

(5) في المطبوعة زاد : إلى غيرهما . 

(0ا) في المطبوعة : على الصورة . 

() قف المطيوعة زاد : لله 

(9) في أط: يكره. 

5250000 عبادة حامل الصنم . 

: في أط : تمثال‎ 0١9 

)١1(‏ في ط : غير ذوي روح لأنها لا تعبد 


ا ا 


وقالوا”“- أيضاً - : إن صام يوم الشلك ينوي أنه من رمضان كره . لأا نب 
بأهل الكتاب » ا كوا سس بوهم ش 
| وقالوا : فإذا غريت الشمس أفاض الأبم والناس ‏ عه عن عينم حتى ابأو 
مزدلفة ٠‏ لأن فيه إظهار مخالفة المشر كين ش 

وقالوا - أيضاً - : للا 0 الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية 'الذهب 
والفضة » للرجال والنساء . للنتصوص ١‏ وله تشه يدي الشركين + وتعم بتع 
المخر فين والمسرفهن' 0 7 

وقالوا في تعليل انان الوه الو ع “ابل أن 
عنة ي الحع ع لذ ادو وتطية والستر يه العم زايا الاكامرة ب قار 
والتنيه يهم خرم. ٌ 

قال عَم وإياك وزي الأعاجم )'” وقال محمد في ليع الم 
يتختم إلا بالفضة. 0 : 


قالوا : 0 3 ل أن ٠‏ الم بالحجر ولابرد د 2 حرام . للخدية 


)03 في | ل 0 
20 7 المغني والشرج 00 جد ٠١‏ ص (544) في المغني'. ٠‏ | 
22 : : القاضي أبو يواسف واسمه : :: يعموب بن إبراهم بن عفارو ف ا ١‏ 


أن حيقة ود سه 1159م فيه عام ند رح وتان ارو 240101 1 
0 وفيات الأعيان جا "” ص (طالاا همات (851). : 
لفوائد الببية ص 5 -2)555. ا , 0 7 
(5:) هو: محمد بن الخسن واقد الشيباني ' 3 بو عبد الله - -. صاحب الامام أببي احنيفة 
عالم فاضل فقيه ٠‏ 0 مصنفات . ولد سنة 0671١‏ وتوفي سنة (045) 1 : 
انظر وفيات الأعيان: ج 4 ص (182-184)ات (لا5ة) . ْ 
١‏ و القوائد البهية ف تراجم 'احافية ص (01039). 
- : 5 1 
(ه) انظر المداية 7 بداية الميتدي للر شداني جرء نذا ص (41. 
(5) انظر الهداية يع بداية المبعدي للر شداني جزء (5) ص (45). 


اللأتوو: +8 "أن "الب .على الل حايس وشت رأف عل روسل حم 22 
فقال : « ما لي أجد منك رج الأصنام ؟ 0'". ورأى على آخر خاتم حديد فقال : 
وها لي أرى عليك حلية أهل النار ؟ 4". 

ومثل هذا كثير في مذهب أبي حنيفة وأصحابه ب 

وأماا مذهب مالك وأصحابه » ففيه ما هو أكثر من ذلك , حتى قال مالك فيما 
رواه ابن القاسم” “في المدونة : ١‏ لا يحرم بالأعجمية ولا يدعوا بها ولا يحلف ,20 

8 1 0 ل 5 3 

قال : « ونبى عمر رضي الله عنه عن رطانة الاأعاجم وقال : « إنها خب » , 
5 : 5 : 5 6 زلف 5 زلف 
قال : ٠‏ وأكره الصلاة إلى حجر منفرد في الطريق وأما أحجار أكثيرة فجائز » 


(0): -قي:1 :إل النبي عل الله عليه وغل آله واسلم + 

)١(‏ صفر : ساقطة من أ. 

(405)جاء ذلك في حديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلاً جاء إلى النبي صل الله : 
عليه وعلى آله وسلم وعليه خاتم من شبه فقال له : « ما لي أجد منك ري الأصنام ؟ ٠‏ | 
فطرحه . ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال : «ما لي أرى عليه حلية أهل النار ؟ ٠‏ 2 
فطرحه فقال : يا رسول الله من أي شيء أتفذه ؟ قال : ٠‏ اتخذه من ورق ولا تعمة ١١‏ 
منقالاً ٠,‏ أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الخاتم - ياب ما جاء في خاتم الحديد - 
الحديث رقم (4777) ج 4 ص (41964748) والترمذي في كتاب اللباس - ياب ما 
جاء في الخاتم الحديد - الحديث رقم (ه4ا١)‏ ج 4 ص (518) . وقال الترمذي : 7 
٠‏ هذا حديث غريب » وفي الباب عن عبد الله بن عمرو 6 والنسافي في الزينة باب مقدار 
ما يجعل في الخاتم من الفضة ج م ص 1177 وصححه ابن حبان )١4537(‏ . وأخرجه ١‏ 
الإمام البغوي في: شرح السنة وقال : 9 وإسناده غريب » ج 94 ص .)١7701717(‏ 

(5) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري أبو عبد الله » إمام فقيه 
عالم زاهد ء من كبار تلاميذ الإمام مالك . له كتاب المدونة رواه عن الإمام مالك . 
قال ابن حجر في التقريب : « ثقة من العاشرة » توفي سلة 79١‏ . 

انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (495)ات )٠١179(‏ ع والأعلام للزركلي ج ” ص (5735). ٠‏ 

(7) انظر المدونة - برواية سحنون عن ابن القاسم ج ١‏ ص (585:33) . 

27 انظر المدونة - برواية سحنون عن ابن القاسم ج ١‏ ص (57) 

| (8) في ب : حجارة . 

ْ (9) انظر المدونة - برواية سحنون - عن ابن القاسم ج ١‏ ص )٠١5(‏ . 


ل ا اك 


اج #اس ذل فأ سخ“ ان 


قال: : ويكزه ترك الع رد لجسعة كفل أهل الكتاب . ل 'السيت والح ب" 
قال : ٠‏ ويقال من تعظي الله تعظيم ذي الشيية المسلم ٠ق‏ قيل قيل : « فالرجل يقوم'. 
للرجل له الفضل والفقه ؟ قال : أكره ذلك ولا بأس بأن" ا 
قال : « وقيام المرأة لزوجها .ختى يجلس من فعل الجبابرة وربما يكون الناس تطروت | 
. فإذا طلع قاموا . فليس هذا من فعل الإسلام » وهو فيما ينبى عنه من النشيه بأهل 
الكتاب . والأعاجم » وفيما ,ليس بو غيل القلدن و شد دمن" عمل الكوفيين: 
وأبلة”2: مع "أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب » حتى تكلم إمجانة أبي 006 
في تكفير من تشبه بالكفار. في لباسهم. وأعيادهم . | 1 
قال ع صحاف مالك : | من ذبح بطيخة في أعياده.” " ٠‏ فكأئما 0 
عنزيرا » وكذلك أصحاب الشافمي ذكروا هذا الأصل في غير موضع من مسائلهم 1 
مما" 'جاءت به الآثار » كا ذكر غيرهم من العلماء ؛ مثل ما ذكروه في النبي عن 
' الصلوات في الأوقات البى عن العا ؟ فيها - مثل طلوع الشمس وعروضاة 1 


رم في 01000 1 : 

(5) المدونة اج ١‏ ص (4!) بوقال : ٠‏ قال مالك : وبلغني أن لقنت تدان هرا الله 
صلل لله عليه وعلى آله وسلم كانوا يكرهون أن يترك الر نلعيل رما ا 
الود والنصارى في السبت والأحد » . :0 

2 جاء في حديث أخخرجه أيو داود في سننه عن أني مومبى الأشعري قال رسول الله صلى الله 

عليه وعلى اله وسبلم : ٠‏ إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » الحديث في كتاب 

الأدب: - باب في تنزيل الناس منازهم' - الحديث زقم (4447) ج ه ص )١74(‏ وق 
إسناده أبو كتانة مجهول ء ويقال إنه معاوية بن قرة ول .ينبت ذلك .انظر 0 
ع ريف اك عا ات 

فق : ماقظة من 3. 1 : 

ا : ساقطة من! أ ط .' 1 1 ؛ 

3 من هنا حتى قوله ون أعد وأسحاه دور من اشطوة - ثلاث صفحات 

تقربياً ) ساقطة من أ ش 

0) في جاد: من. 

() في ب اط ا 

(9) في المطبوعة : كآ] 


عت 57 ميد 


ذكروا تعليل ذلك بأن”'المشركين يسجدون للشمس حينعذاء ا في الحديث : 
«إنها:ساعة يسجد فا الكفار »", 


وذكروا في السحور وتأخيره : أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب . 
وذكروا في اللباس النبي عما فيه تشبه الرجال بالنساء » وتشيه النساء بالرجال . 


ا ا قفون اتلد اصفرار 
الشرك ف فلك اريف إل قروب » لوقاف ممع إل قبل طاو خض + 
ما جاء في كدت : و خالفوا المشركين )”أو م خالف هدينا هدي 
. المشركين 06. راح جاه شود عن در ليد لي “عن التشبه 
بالمسلمين في لباسهم وغيره'' '» مما يتضمن م: منع المسلمين أيضا عن مشابهتهم في 
ذلك » تفريقا بين علامة المسلمين وعلامة الكفار 

وبالغ طائفة منهم » فنبوا عن التشبه ا شعارا لهم » وإن 
كان" أمسنونا » كا كا ذكره طائفة منهم في تسنم القبور . فإن مذهب الشافعي : أن 
الأفضل 1 

وتذفب أخنة وان عيفة :أن الأمد يي 7 

. في ب : لأن‎ ١) 

.2)194( الحديث مر ص‎ )١( 

9) اتظر ص .)١8١(‏ 

(5) انظر حص (5517) . 

(5) في ب ط: شروطا. 

(6) في ط: نمنعهم. 

(70) في ط : وغير لباسهم . 

(هم) في ط والمطبوعة : مما . 

(4) في المطبوعة : وإن كان في الأصل مسنونا . 

. انظر المغني والشرح الكبير جا ؟ ص (786) في المغني‎ )١١36١( 


هه - 


ثم قال طائفة من أصحاب الشاضي » بل بشي تسنيمها في هذه الأوقات ,لأ ١:‏ 
الراقضة تسطحها”''ففي تسطيحها تشبه بهم فيما'"“هو شعار الهم ل 0010 

أوقالت طائفة : بل تحن نسطحها ء فإذا سطحناها لم يكن سطيحها شعارا لهم . . 
. فاتفقت الطائفتان على" انمي عن التشبه بأهل البدع فيما هو شعار لحمء وما 20 
تنازعوا” في أن التسطيح هل يحصل به ذلك أم لا ؟ . م 
ظ .فإ كان هنا في التشيه بأعل البدع . فكيف بالكفار © . 7 ! 

ولا كلام أحمد وأَصذَايه فا ذلك فكثير جداء أكثر من أن يحصراء نقد قينا | : 
بلاق ب تدخ كر امرض و للعالزك عن 21 عليه ويل أل رام 
٠‏ من تشبه بقوم فهو منهم ,© .. وقوله : « أحفوا الشوارب ء وأعفوا اللحى إلا : 
تشيهوا بالمشركين ,20. وقوله : «إنها هم في الدنيا ولكم. في الآخرة ؛' 0 

مثل قول أحمد : وما أحب لأحد إلا أن”'يغير الشيب ولا عليه بأجل ْ 
الكتاب 206, وقال لبعض أصحابه : وح لك. أن تخضب _ تشيه 1 
بالييود 20076. وكره حلق القفا وقال : « هو من فعل المجوس” 'أومن تشبه بقوم قهو ْ 
منهم » وقال : « أكره التعل الصرار . وهو من زي العجم 86". 


)4 ف للطبوعة + زيفنات أعنا قال : لأن شعار الراقضة اليوم تسطيحها ‏ 

(0) في ب : مما ١‏ 

)2 في المظيوعة : على أن . 

(*) في باط : تتازعا . : 

(ه) اتظر ص (47-7540) . 

(0) انظر ص (1ه1 - 40 . 

297 اتظر صن  -689381(‏ 0 
(4) في المطبوعة : ما أحب لأحد أن يغير الشيب قلي سارف 

٠‏ . (9) انظر مسائل الإمام أحمد للتيسايوري ' جاع ص (72.20448 0 ش 

.)١58( مسائل الإمام أحمد للتيسابوري ج "» ض‎ )٠١( 

1  لاقو‎ : في المطيوعة زاد عنا‎ )١١( 

(11) انظر مسائل الإمام أحمد لأني داود ص (5337) . 


اكه" ا 


وكرو تسعية الشهور بالعجمية”". والأشخاص بالأسماء الفارسية مثل : اذرماه . 
وقال لذي دعاه : زي المجوس ء زي المجوس ؟ ونفض يده في وجهه' وهذا كثير 
عدوي" لعن ١‏ 

وقال حرب الكرماني : وقلت لأحمد : الرجل يشد وسطه يحبل ويصلي ؟ 105 ٠‏ 
على القباء لا بأس .به . وكرهه على القميص » وذهب إلى أنه من زعي الميوة: 
فذكرت له السفرء وأنا نشد ذلك على أوساطنا » فرخص فيه قليلا وأما النطقة ظ 
والعمامة ونحو ذلك . فلم يكرهه إنما كره الخيط » وقال اهو أشبع 179 

قلت : وكذلك كره أصحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكتاب . 
“انا نا تشيرئ. للك : فإنه لا يكره في الصلاة على عل الفبتسيع اللشرس الل لطي عن 

. صلي في قميص واسع الجيب أن يترم » اي اللي '» لئلا يرى غورة نفسه . 
وقال الفقهاء من أصحاب الإمام”” ل : منهم : القاضي أبو يعلى وابن 
عقيل » والشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلي”” 1 وغيرهم » ف أصناف الليباس 


. بالعجمية : ساقطة من أ ط‎ ' )١( 

(5) انظرا ص 2286 . 

(؟) أي نصوص الإمام أحمد . 

(4) زي : سقطت من المطبوعة . ْ 

(ه) انظر المغني والشرح الكبير ج ١‏ ص (114) في المغني . وانظر مسائل الإمام أحمد 
للنيسابوري جد ١‏ ص (535). 

)03 جام ذلك في عدي سرجه امام قاع لقان 7 .درول ولا ختل أ 

8 عليه وعلى آله وسلم أن يصل الرجل حتى يحتزم » . المسئد ج 7 ص (477) كا أخرجه 
بلفظ اخر أيضا عن أبي هريرة جا ؟ ص (1580581) .. 

(0) الإأمام : سقطت من ب جد د. ٠‏ 

(4) هو : عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله الجيل ثم. البغدادي » عالم فقيه صالح زاهد - 
ولد سنة 49٠‏ ه وتوني سنة 1ه ه . وكان من الفقهاء الوعاظ وله كرامات » إلا 
أن المتصوفة زادو! فيها وبالغوا » ونسبوا إليه بعض الحكايات الباطلة والتي لا يقرها الشرع 
وتنافي الاعتقاد اللم ء وتخل بالتوحيد » وكل ذلك كذب عليه ومحض افتراء كعادة 
المنصوفة عندما بقدسون أحداً . انظر الذيل على طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (501-190) . 


لالاأاه؟ دا 


وأقسامه :. - ومن اللباس المكروه 100005 لعرب » وأشبه زي الأعاجم وعادتهم . 


ولفظ عبد . الفادر : ؛ ويكره ٠‏ كل :ما خالف زي |/ لغرب » وشابه زي الأعاجم 0 


وقال أيضا أصحاب أحمد وغيرهم . منهم أبو الحسن :الآمدي المعروف 4 
البغدادي - < وأظنه نقله أيضا عن أني عبد الله بن حامد - : « ولا يكره غسل اليدنين : 


في الإناء الذي أكل فيه » لأن النبي صللى الله عليه وسليم فعله ول 
أحمد على ذلك ء وقال لم يزل العلماء يفعلون ذلك الله ودر : 


العامة ؛ . وغسل اليدين بعد الطغام مسئون » رواية 00 0 2 
وإذا قدم ما يفسل فيه اليد » فلا يرفع ختى يغسل الجماعة أيديها'”"لأن الرقع ١‏ 
من زي الأعاجم . وكذلك” “قال الع أبو محمد عبد القادر اك ْ 


أن يجعل ماء اليد ام ل علا برو ف الخير : دلا تبددوا. :يباك الله : 


:فلكم 20 
وروي أنه منى أله عليه وسلم : أن يزفع الطست 
يطف يحي ل ١‏ ' ا 
واوا أيضا -- ومنهم 2 ب - في تعليل ا حلق الرأ 0 


لق 2 


)220 الغنيه لطالبي طريق لمق - - لعبد القادر الخبلال تن 110 

ف 2 المغني والشرح الكبير ج م ص )1١١(‏ في اي 

(*) في المطبوعة : أيديهم . ٠‏ والمعنى أنه يترك الإناء حتى ب شن اسع أبدهم بن 

2 في اب + ولذللك+ 

5 في أل : الأيدي . 1 

(5) في ب جد والمطبوعة | : طستٌ.. بالسين المهملة . وطست وطغت . كلاهنا أجائز لغة 
وهو معرب . انظر القاموس يط فصل الطاء باب الناء جد (1) ص له ١م‏ السك + 
ل ل ل ا 

7 في المطيوعة الوا 

فت لم أجده . ا 7ك 

4 ا الطسلت . 

)٠١(‏ أبو محمد سقطت من :اب الجداد. 


على إخدى الروايتين . لأن في ذلك تشبها بالأعاجم'". وقال صلى الله عليه 
وسلم : «عن تشبه بقوم فهو متهم 0'". 

بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما : كراهة 
أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع . مثل ما قال غير واحد من الطائفتين. - ومنهم 
عبد القادر - : ويستحب أن يتختم في يساره للآثار» ولأن أحلاف ذلك عادة 
و للمعدعة”: 1 0 

وحتى إن طوائف من أصحاب الشافعي » امتحيرا تسنم القبور . ون كانت 
السنة عندهم تسطيحها ؛ قالوا : لأن ذلك ار كمارا انط تلض الفرسن 
هنا" "لقي أعيان هذه السائل ٠‏ ولا الكلام على ما قبل فيا بشي ولا نات . وإغا 
الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من كراهة التشبه بغير أهل الإسلام 

وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة » لتعا لتعارض الأدلة فيها» أو 9 اعتقاد 
بعضهم اندراجه في هذه القاعدة . مثل ما نقله الأثرم” “قال : سمعت أبا عبد الله 
داك عن بع دري و الدرك ل تال راي خالا مكو عا 

قال : وسمعت أبا عبد الله يسال عن المنطقة والحلية فيها ؟ فال : « أما المنطقة 
فقد كرهها قوم. يقولون : من 'زي العجم'". وكانوا يحتجزون العمام ٠‏ . 


22) 


.)15-10( ص‎ ١ الغنية . لعبد القادر الجيلاني جم‎ )١( 

.)515( الحديث مر ص‎ )١( 

(5) الغنية ج ١‏ ص (54). 

2 من هنا حتى قوله : ما اتفق عليه العلماء ( سطر ونصف ) ساقطة من أ . ' 

(5) هو أحمد بن محمد بن هانىء الطاي - ويقال الكلبي - الأثرم الاسكاني » من أصحاب 
الإمام أحمد الذين رووا عنه ونقل مسائل كثيرة ‏ وصنفها ورتبها أبوابا . وكان عالما حافظا 
َل القدر -. ققة رةه هم 

انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص (91-55) ترجمة (لاه) . 

00 وتقريب التبذيب ج ١‏ ص (هكمات (00337 01 

(5) انظر المغني والشرح الكبير : ج ١ض‏ (1517) في اللمغني . 

0 في المطبوعة : هي زي الأعاجم . 

(4) في ج د والمطبوعة : الأعاجم . 


6 6 


وهذا.إفا علق القول فيه » لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيبأ من النشيه . وتقل ْ 
عن بعض السلف أنه كان يتمنطق”''. فلهذا حكى ‏ الكلام عن غيره وأمتسلك ...+ 
ول هذا هل مل قلا له ذا سثل عن مسأ فكي فيا جواب غوه ول ردق 
بموافقة ولا مخالفة ؟ فيه لأصحابه واد ١‏ 
أحدهما : نعم . لأنه ألولا نوافقته له”"“لا 38 قد أحاب التتفرك» لأنه إنما [ 
سأله عن قوله » ولم يسأله أن يحكي له مذاهب" 'الناس . ا 0 
والثافي. : لا يجعل. بمجرد. ذلك قولا له لأه إنا حكاه فقطاء تجرد الحكالة.. 
لا يدل على الموافقة . | 
وى الس للست ارا موكلا لت عقا توقفمة. ْ 
ولمثل هذا - تردد كلامه في القوس الفارسية . فقال الأثرم نماك ل 
عن القوس الفارسية ؟ . .فقال : ١‏ إنما 0 « إن 
بسو اذاي احخ عدبت عبر ري افد : ( جعاب وأدم )' "اقلت + عديةة ١‏ 


ام 8 
أي عمرو بن حماس”*4 قال اليل '. قال أبو عبد الله يقول 90 كر 


001007 (01) 

(5) في المطبوعة : لكار 

١ )7(‏ في المطبوعة زاد .: بغيره . بعد : السائل . 

(4) في المطبوعة : مذهببا. 0 ا 

زه ا لس ا ا ايان اا فل يذ 
عليه وعلى اله وسلم “ث شد على وسطه منطقة . زاد المعاد ج ١‏ ص .6)97١(‏ 10 

)3( وداب حي يه وري ويه الحا واي ار ا 

انظر القاموس امحيط باب الباء فصل فصل اجيم جا ١‏ سن )د 

72( في ج د :.ابن حماشْ :'والصحيم #السين: المهملة .: 

(0) هو :أو غمرو بن حماس بن عمرو اللي » من الطيقة السادسة » من المي تليق , . 
ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب عن أبي حاتم أنه مجهول . وقال ابن حجر في التقريث : 
مقبول . توفي سنة 1ه . انظر تهذيب امحاك لاص وحن كو 

| 'وتقريب ل ا ل الكنى . 

(5) مسند عمر . ْ 


ال ا 5 


جعبة إلا للفارسية”2) والنبل فإنما هو قرن . 

قال الأثرم : قلت لألي عبد الله : في تفسير مجاهدء إ 26 
أَحِنَةٍ ”قال : « كالجعبة للنبل »قال : « فإن كان يسمي جعية للنبل , 
فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء » ثم قال : « ينبغي أن يسأل عن هذا أهل 
العربية ؛ . 
قال أبو بكر : قيل لأبي عبد الله ا ا ؟ . فقال وكات 
لخالد” “بن معدان دراعة ها فرج من بين يديا قدر ذراع » . قيل لأبي عبد الله : 
فيكون لها قرج من خلفها ؟ قال : «ها أدري لماص وحينها متحي ء 
وأما من خلفها فلم أسمع ٠‏ قال : إلا أن في ذلك سعة له عند الركوب” رطفن 1 ش 
: قال : ه وقد احتج بعض الناس في هذا بقوله تعالى : «[ وَأَعِدُوأْلَهُم مَااسَتَطْعَشُم استطعكر 
يَنَكُدَوَ 2 4". قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : واحتج بهذه الآية بعض 
| الناس في القوس الفارسية . ثم قلت : إن أهل خراسان يزعمون أنه لا متفعة لهم 
في القوس العربية » وإنما النكاية عندهم للفارسية'”. قال : « كيف !؟ وإنما 
١‏ افححت الدنيا بالعربية » قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : ورأيتهم بالشغر لا يكادون 
' يعدلون بالفارسية . قال : « إنما رأيت الرجل بالشام متنكبا قوسا عربية »'") 


. في ب جا د : إلا الفارسية‎ )١( 
. من الآية ه فصلت‎ 5١ 
انظر تفسير بجاهد - تحقيق السورقي - ص (013) ط الأولى . تفسير الآية (ه) من‎ )5( 
. سورة .فصلت‎ 
. في ج د : تكون . والدراعة : الوب من الصرف » والجيةالشقرقة القدم  اظر لمجم‎ )4( 
.)58١( الوسيط جا اص‎ : 
. (ه) فيا أ: كان خالد‎ 
. في جاد: الركوع‎ )5( : 
. الانفال‎ ٠.0 من الاية‎ )7 
. (ه) في أ : الفارسية‎ 
. قال ابن قدامة في المغني : « وظاهر كلام أحمد إباحة الرمي بالقوس الفارسية » ونص‎ )9( 
. في المغني‎ )١69( صاا١ انظر المغني والشرح الكير جه‎ ٠ على جواز المسابقة بها‎ 


الل ا 


لمقصق 


وروى لأثرم » عن حفص بن عمر “'» حدثنا رجاء بن مرجى77 حدثتي 
عبد الله بن بع 9 '» عن أبي راشد .الحبرافي' '". وأّني الحجاج السكسك 280 »عن عل . 


قال 


ناكا وبيول الل “ملكي الك عليسة بوتتلت ٠‏ يجر كا عل قرس لد عر يفا 


.إذ رأى رجلا معه قوس فارسية فقال :. ٠‏ ألقها .فإنها' ملعونة » ولكن عليكم 


بالقسي" العربية » وبرماح القناء فبها يؤيد الله الدين . وبها يمكن. لككم في 
الأرض 1 بلأضطاد 5 القوس: الفارنية وعرهاء كلام طويل ء ليس هذا 


0 
22 


02 
2 


زفق 


0 
20 
42 
4 


ل دري من هو خقص بن عمر هذا فين عفرن بذا الاسم كرون لكي ا 

أجد من أشار إلى حفص الذي روى عن رجاء وروى عنه الأثرم ' ْ 

هو : رجاء بن مرجى بن زافع الغقاري - أبو محمد بن أني رجاء الروزي حافظ ثقة . 

اا وي احا ريو اا : 
انظر تهذيب التييب ج 5 ص (559ءالاك)ات (ملهة) را 

قي بت 1ط #ابوجاء ين رحا .وق ابداى + رجاه ين مريها. ٍ : 

كذا في جميع النسخ بن بشر بالشين المعجمة » ؤمئله. في سفن ابن ماجة جد ١‏ ص 


9 : لكن أكثر كتب الترا جم التي اطلعت عليه تسميه ابن بسر ء بالسين المهملة . 


وهو : عبد الله بن بسر السكسكي الحبراني الحمصئ , أبو سعيد , سكن البصرة» عا 
ل عر لا 
انظر الجرح والتعديل ج ه ص (؟١١)‏ 0 
وتهذيب التبذيب جاه ص )١50-١89(‏ نا (1077) . ا64ا” اا 
أبر زاقد شرن لسري اي ل د 
التابعين » قال فيه العجلي : ٠‏ شامي تابعي ؛ لحار و عر 


.. وذكر ذلك ابن حجر في التبذيب . 


انظر عبذيب التيذيب ج ١١‏ ص 4١(‏ )ات نت (4.5) الكنى : 
1 جنا لله اتريعة 3 ا 

في المطبوعة : فهي 
في ب ط : : بقسي . وق أن : : بنفسي . 1 
أخرجه ابن ماجة في سننه - كتاب الجهاد - باب السلام - الحديث رقم( ل اد 


.ص (9174) وإسناده عند ابن ماجة فيه عبدالله بن يسمر ا. صشعيفب . ٠‏ وأشفْث بلا سعير 


ش متروك . انظر برثي البذيب جاه ص -1١78(‏ )2 . 


2 


١ 5 5 0 0 ١‏ زيف 
موضعه . وإنما نبت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسلمين بل هو من 
هدي العجم أو نحوهم : وإ ظهرت فائدته » ووضحت منفعته » تراهم يترددود 
فيه ء ويختلفون لتعارض الدليلين : دليل ملازمة المدي الأول . ودليل استعمال هذا 
الذتي فيه منفعة بلا مضرة ؛ مع أنه ليس من العيادات :”" أوتوابعها . وإغغا هو من 
الأمور الدئيوية » وأنت ترى عامة كلام أحمد إما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر 
أو بفعل خالد بن معدان””,. ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف . 
ويقرون عليه » فيكون من هدي المسلمين ؛ لا من هدي الأعاجم وأهل الكتاب ‏ 

فهذا هو وجه الحجةء لا أن محرد فعل خالد ين معدا حجة . 
وأما منا في هذا الباب عن سائر أئمة المسلمين » هن الصحابة والتابعين وسائر 

الفقهاء » فأكثر من أن يمكن ذكر عشره » وقد قدمنا في أثناء الأحاديث كلام بعضهم 
الذي يدل على كلام الباقين » وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه 
بأهل الكتناب والأعاجم في الجملة . وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع ٠‏ إما 
لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار » أو لاعتقاده أن كيه ذللة راجحا أن 
لير ولك ا ل ل ل ا ل ل لك 
. شيعا من' ذلك لنوع ويل والله سبحانه أعلم . 


)١(‏ هو: ماقطة من جداد. 

(5) في جاده : أو . والمطبوعة : ولا . 

(*) هو : خالد بن معدان الكلاعي الحمصي - أبو عبد الله من الثقات العباد المشهود شم 
بالفضل . من الطبقة الثالئة . روى له جميع أصحاب الكتب الستة وغيرهم ء قال ابن 
حي + تزاقة عاب نل كو توافت جل الما ري : ش 


امقر قريية البدوسي ع اع 11010 عدر ادع 


ا 5 


ومما' يشبه الأمر بمخالفة 5 ر : الأمر بمخالفة الشياطين 000 


م عن ارد ع رفني اق ييا : أن النبي صلى الله عليه وشللم 
قال : ٠لا‏ يأكلن أحدم يشماله , ولا يشرين بها لوال 0 


0 
ويشرب بها ,"2 


وفي لفظ : ٠‏ إذا أكل أحدم فليأكل يمينه ؛ وإذا شرب فليشرب ببمينه » ٠‏ قات 
الشيطان يأكل بشماله » ويشرب بشماله ,'' ». ورواه مسلم أيضا عن الليك عن 
"آل لزي عن جاتر رقئ الى صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ لا تأكلوا 
بالشمال فإن الشيطان يأكل.بالشمال '". فإنه علل علل النبي عن الأكل والشرب 
بالشمال 3 الشيطان يفعل ذلك ؛ فعلم أن مخالفة الشيطان أمر بطو 0 
به ». ونظائره كثيرة ., 1 ْ ظ 

وقريب من هذا » عالفة من لم يكمل ديه من الأعراب ووه » لأذ كال 
الدين .: الجر 505 , فكان من امن ولح اجر - من الأعراب ونحوهم - ناقصا . 


1 اسم سور هم 


علالاعكر 


قال الله سبحاته وتعالى 4 لَب أسَر كفا وَنِضَاكَا وا 
0 مأل لله عل رسو 2 1 


ولك ا 0 
الله ا يقول : لا ا ل على سم 


080 )مجح لم - كتاب الأشربة - باب اداب الطعام والشراب وأحكافهما ل الهديت 
رقم )٠١١9(‏ والحديث رقم ١(‏ 07 جا اص 00554054 : 

(4) في المطبوعة : بالهجرة .. 

(ه, في اللطبوعة : أككسل الآية وهي الآية : 417 العوية . 

(5) في المطبوغة : ومثل ذلك . 3 0 

68 في ب ج د والمظبوغة : يغليتكم . وني مسلم تغلببكم م هو مثبت . وكذلك البخاري , 


5712 


صلاتكم ‏ ألا إنها العشاء » وهم يعتمون بالإبل » . وني لفظ : أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال : ٠‏ لا يغلببكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء , فإنها 
في كتاب الله العشاء . فإنها تعتم بحلاب الإبل ,'") 


وروى البخاري ؛ عن عبد الله بن مغفل”'”", عن النبي صل الله عليه 
56 قال : ولا تغلينكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب 2.٠‏ قال”): 
| والأعراب تقول هي العداء ,27 

0 ققد كره موافقة الأعراب في اسم" المغرب والعشاء » بالعشاء والعتمة . وهذه 
الكراهة عند يعض علمائنا تقتضي كراهة هذا الاسم مطلقا » وعند بعضهم إما 
تقتضي كراعة الإكثار 3 حتى يقلب على الاسم الآخر. وهو المشهور 


2-6 


وعلى التقسيربين : ففي الحديث النهي عن موافقة الأعراب في ذلك » كا نهى عن 
مؤافقة الأعاجم ‏ 


(41 صحيح عسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب وقت العشاء وتأخيرها الحديث 

ارقم (44ة) جد ص 440 030 

(405 في ب اين معقل.. والصحيح : الين مغفل 5 هو عتينت . 

(6) هوا: عيه الله بن مغفل بن عبد غدم ين عفيف المزني أيو سعيد ء أو أيو زياد - صحاني 
جليل - شهد بيعة #لشجرة ء وهو أحد البكائين في غروة تبوك » وأحد العشرة الذين 
أزجليم عبر :إل الإسرة"لمتهوا انان مك لصرة .وياث باه 31 عارطي 
الله عنه . انظر الإصابة جا ؟ ص (7171) ات (191737) . 

04 قال : ماقطة من با . | : 

(ه) صحيح البخاري - كتاب مواقيت الصلاة - باب من كره أن يقال للمغرب العشاء - 

.)17( ص‎ ١ الحديث رقم (537) من فتح الباري ج‎ ٠ 

(ووا اق أآبأاب ط ١‏ سي . 
(0) الجملة ( هذا الاسم مطلقا وعند بعضهم إنما تقتضي ) ساقطة من ج د . 


و ك5 


فمل 


واعلم أن بين اتتشبه بالكفار والشياطين » وبين التشيه الحوات والأعلي رق 
عب اسار بهار" يماج إلى. تفسير.» وذلك : 3 / 
أن نفس الكفر والتشيطن مذموم في حكم الله ورسوله » وعباده المؤمنين , ونفس 
الأعرابية والأعجمية لينست مذمومة في نفسها عند الله تعالى وعند رسوله وعند عباده 
00 وبل الأعراية تيوت إن أهل جفاء قال الله فيهم م لْأَعرَابُ 
ظ سَدَكُفْرَاوَنِضَاَاوَاٍ در ألايملم و أحدود مَا ْنَل الله عل رول وله 2 
رس وو اه - عراضم لاس 07 : 
8 بن َي ومن ماب مَنِيَسّحِدٌ يناويد عَليْهِمَ 
التو راق مع و 4". وقال تعالى فيهم :. لإ لك 
م 06 سح بج رسك ب الإ أ 001 رو« كدعوو د . 
2 بت ب سَا لأا سَعَلديا مالا ان عَم لهم 
1 سم سَيْمًا إِنّأرا وراد كم نت 
سف وروم هسينك لك أنه سيان أراديكُم صَرًا وأراديكم 
ل ل ا 1 بل .و ف 39 
يلْكانَ امون حيرا ش 2 ش يمل يبلول المؤون 


!1 أهليهم 26 ١‏ ديت لكف ويك وت 60 تنش طبر الوه و عه حرا 
ع عه ١‏ 0 0 


+ يهط . *"". وإلى؛ أهل إيمان وبر قال الله فيهم : 2 وير آلف 
مؤي هاليو لخر وَيََِحِْ مضق مي يندَأهوَضو 
تمه خوسر ح 2 م ل 

رسو للا تاقري لَه سيك سَم َه هو عفديس 4 

وقد كان في أصخاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تمن وفد عليه 
١ 0 ١‏ 

ومن غيرهم . من الأعراب » من هو أفضل من كثير من القرويين ‏ . 

)0١ 7‏ الآيتان مامه النوبة + 

(5) الآيتان ١761١‏ الفمح . 

2:25 الآية 48 التوبة . 0 

(:) يقصد بالقرويين هنا : الحاضرة مكان المدن والقرى . مقايل' اليادية . 


ار ل 


فهذا كتاب الله يحمد بعض الأعراب ءر ويذم بعضهم » وكذلك قعل 5 
الأمصار » فقال سبحانه : 9 وَمتَنَْولَومر الأغراب مُتَفِفُونومنَ 1 أهل 
ةروع لَلتماقَلَاتكنض عن علمهُم سَْعَذْم مركن رونت 
ِلَعَنَاِ عظيم اا فبين أن المنافقين في الأعراب وذوي القرى ؛ وعامة » 
سورة التوبة فيها الذم للمنافقين من أهل المدينة ومن الأعراب ٠‏ كا فيها الثناء على 
السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان » وعل الأعراب 
الذين يتخذون ما ينفقون قريات عند الله وصلوات الرسول . 

وكذلك العجم - وهم من سوى العرب من الفرس والروم والترك والبرير ». 

والحبشة وغيرهم - ينقسمون إلى المؤمن والكافر » والبر والفاجر ء كانقسام 
الأعران"" قال اه تال 2 ملاس لين كردق 
كسيبارا تارم عند يد أنقَك إن لله عَم 
بير 24 

كال الس صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ٠‏ إن الله قد 
أذهب عنكم عبية”'الجاهلية » وفخرها بالآباء » مؤمن تقي 5906 شقي ؛ 

ببو آدم , وآدم من تراب 0 

وفي حديث آخر رويناه بإسناد صحيح من حديث » سعيد ري عن 


0 الآية ٠١١‏ التوبة . 

0( في أ ب ط : العرب . 7 

(م) الآية ١+‏ الحجرات . 

6 في أط : عيبة . والصحيح ما أته . انظر ص (.57)أمن هذا الكتاب . وعبية الجاهلية : . 

كيرها وفخرها ونخوتها بغير حتق . 

)2( سبق تخريج الحديث انظر فهرم الأحاديث . 

3( في المطبوعة : سعد . وهو خطأ . 

وهو : سعيد بن إياس الجريري » البصري ء أبو مسعود . قال في التقريب : ه ثقة 

من الخامسة اختلط قبل موته بثلاث سنين » أخرج له أصحاب الكتب الستة وغيرهم ٠‏ 
ومات سنة 4 ها. انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص )55١(‏ ات (7ا؟١)‏ س ٠.‏ 


79# سمه 


ل حدثشي - أو قال حدئنا - من شهد خطية النبي صلنى الله علبء 
وسللسم بنى في وسط أيام التشريق . وهو على بعير . ققال : « يا أيها الناس , 
ل ا ا 
ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى ٠‏ ألا قد بلغت ؟) قالوا : د 
: ليبلغ الشاهد الغائب '١‏ 1 ْ 


وروي هذا ١‏ الحديث! عن أني ا 
وق المعيحين عن مووي الفاض رن لاع انر سو ا 00 
عليه وسلم قال إن آل فلات ليسوا لي بأولياء . إنها ولي الله وماخوا 


الزمين ل" 


فأخير صلى الل ليه وسلم عن بان قريب السب أ لوا جرد 
القن أوالياغ عزتنا وليه الله وصالحوا المؤمنين من جميع الأصناف . ْ 
ومثل ذلك كثير سُْ في الكتاب والسنة : أن العبرة بالأسماء التي أحمدها الله 
وذمها . كلمؤمن والكافر ء والبر والفاجر . والعالم والجاهل . 
)200 هر : النذر ين مالك بن قطعة العبدي العوفي » البصري » أبو نضرة .. وئق لان 
وابن معين وأو زرعة وابن سعد . توفي سنة ٠١4‏ ها . ش ش 
انظر خلاصة التذهيب ص (187) مع الامش . ا 
232 أخرج أحمد بهذا السند نحوا من هذا الحديث في مستده جد ه ص )4١1(‏ في حذيث' 
رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم . ول يسمه . وذكر الساعاقي: 
في الفتح الرباني في هذا الحديث يث أن الهيئمي قال : 9 رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ٠‏ . 
انظر سن نان سند . أما إستاده هنا - في المتن -.فقد صححه! 
المؤلف. ءءء ' 
(5) صحيح البخاري - إكتاب الأدب - باب تبل الر ننم بيلاها - الحديث رقم 5م 
من فتح الباري ج ٠١,‏ ص (415) . ظ 7 ْ 
وصحيح مسلم - كتلب لإا - باب موالا الؤمنين ومقاطعة غيوهم واوا متهم .. 
الحديث رقم و ع ا 1 3 
6 بق لالد + 


د /1 5 ده 


ثم قد قد جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم » قال الله تعالى : «( هو 
لبك ف لمعن رعولا يها علوم ندري بعلتب 


ل 04 


كدو ناوأ نش لْلق صَكلِبِنٍ د لك متهم لويم 5 
لْمَررا ىك ع 4 
و لمعيو اال الو ا 


> ع عوس ل س؟ مر 


5 ميت لفيا 1 0 من هيا رول ا الل ؟ 
الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال : ا الإيمان عند الاريا لناله 
رجال من هؤلاء "' ا 

وفي صحيح مسلم » عن يزيد بن الأصم » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
م 0 ارد يناريا الحو ال ارجلرين 
ا أو قال من أبناء فارس . حتى يتتاوله "2 


)00( الآيتان : 767 الجمعة . 
)١‏ في المطبوعة : عن سالم أبي الغيث 
م هو : سالم المدني أبو الغيث » مولى عبد الله بن مطيع » وثقه ابن معين والنسابي وغيرهها . 
وأخرج له أصحاب الكتب الستة . من الطبقة الثالثة . 
انظر خخلاصة التذعيب ه1249 وعريت البذيي جد عن 19ل لانن 
(5) صحيح البخاري كات اشير :رجررة لجعي ) رك قوله:: واخخرين جين جا مسرا 
بهم '. الحديث رقم (4834(:)5891) من فتح الباري ج لم ص .)55١(‏ 
وصحيح مسلم - كتاب قضائل الصحابة - باب فضل فارس - تابع الحديث رقم 
(561:53) ج ؛ ص )1١519:015175(‏ . 
(5) صحيح مسلم - كتاب فضائل الصحابة - باب فضل فارس - الحديث رقم (8145؟) 
ج ؛ ص (95ا5١). ٠:‏ 
() هو الصحاني الجليل : سلمان الخير الفارمبي - أبو عبد الله - أسلم عند قدوم النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وشهد الخندق وما بجدها ريون جيه 9 جر عمرة 
(560؟) سنة أنظر عهذيب التبذيب ج 4 ص (597) . 


لداة5"58 ل 


()؟ - الهم ج )١‏ 


وفي رواية ثالثة ٠‏ لو كان العلم عند الثريا لتعاوله رجال من أبناء فارس' م 
وقد روى الترمذي عَِنْ بي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم في 


اقوله تعالى - 0 وت تَعوَلَوَأَمبدِلُ مارك #: 0 أنهم من أبناء 


فارس 70 0 غير ذلك م 58 رويت في فضل رجا! ل من أيناء ا 


ومصذاق ذلك 5 2 أجاد ف التايعين ومن بعدهم غ من أبتاء فارس الأخرار 
والوالي : مل الس وان سوه وعكرمة مولى ابن عباس » وغيرهم ؛ إلى من 
وجد . يعكد' ذلك قييم سس ١‏ البرزين قٍِ الإيمان والدين والعلم ‏ حتى ضار مزلاء 
البوزون' “قي ذلك أفضل من أكثر العر 


, كذلك فِ سائر أصناف العجم من 5 والروم والترك 0000 
الإمان ٠‏ والدينا”" ٠لا‏ يحصون كثرة . على ما هو مروف عند العلناء 205 'الفضل 


الحقيقى : هو اتباء ع ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من الإيمان 
200 وظاهرا ٠‏ فكل من كان فيه أمكن : كان أفضل . 

والفضل إننا هو بالأسماء امحمودة في الكتاب والسنة مثل : الاسلام . والإهانا. و 
والبرء والتقوى . والعلم » والعمل الصالح . والإحسان . ونحو ذلك جرد 


ع 


كرف السام كنات امسا ان امود أذ اقل ولا بكونه قرويا ا ا 


2 


)١(‏ هذه الجملة - ابتدام من قوله : ( حتى يتتاوله ) قبن سطر إلى. قوله : ( وقد روى 
الترمذي ) سقطت امنا جد د . ١‏ 001 

(5) هذه الرواية أخرجها أحمد في المستد ج ١‏ ص (597-/0791. 92 وليه 
( ناس ) بدل :. رجال ( 5 صحاح . 1 ؛ 

(© المؤلف أشار إل الحديث هنا ععتاه وهو في سنن الترمذىي كتاب تقسير القران - بانب 

ن سورة محمد - الحديث ركم ( تسكن بأطول نما ذكره فليرجع إليه 

(5) أي 0 

[8) .قل يوت ارين + 

(1) في أط : أو بيتهم . في اللطبوعة : و 

(7) في أ: والدين لا يحصون كثرة , 

(4) في ب : إذا الفضل .0 


وإنما وجه النبي عن مشابهة الأعراب والأعاجم - مع ما ذكرناه من الفضل فيهم . 
وعدم العبرة بالنسب والمكان - مبني على أصل . وذلك : أن الله سبحاته وتعالى 
جعل سكنى القرى يقتضي من كل الإنسان في العلم والدين » ورقة القلوب ما 
لا يقتضيه سكنى البادية » 6 أن البادية توجب من صلانة البدن والخلق » ومتانة 
الكلام. ما لا يكون في القرىء هذا هو الأصل . 

وإن جاز تخلف هذا المقتضى انع » وكانت البادية أحياناً أنفع من القرى » : 
وكذلك"- اجعل الله الرسل من أهل القرى . فقال تعالى : 8 وَمَآأَرْسَلْنَا 
مِنَمَبَيكَإِلَاربَا ا فى إلنهم مَنْأه ل افر 4" وذلك لأن الرسل لهم 
ا ا ل ل و كوت 


حشر وماك و م ل 
0 34 '. ذكر هذا بعد قولم. 00 زى مالعل اليرت 
مَسْتَعذِ تلك وهم أغْنيا ناسود يمولف ِف وطبَع لعل قلوييم 
ا 1 5-00 فل للها ل مر 
لَحكُم يبنا أله لي سار ست اقل ورَسوله م تردوت 
إِلَعَدِ ِالْصَيِِ وَالشَهَدَة يسرمو جيه سَيَحلفُونَ يه 


لزي تاف 500 و ا ل 
ا ع عَنْهُم أَعَرِصوأْعنْهُم مم جل وَمَأْوَسْهَمٌ 


ممتدج وين كوا تيوت 2 تلدد لكك رشاع 
كك م 2 35 م 5 5 لكيه وده : 


را + مو 


2 د عو د ار ع 
حط ريا ب م1 و مَآأْنَزْلَ | 2 وَأَمَُعَيِءٌ 
حك 1*4 ولنا دك قافن الذين التسأدتوع فى '“التحلق عن اللنهاة عاق غزوة عوك 
)3ع في ب اجاد: ولذلك . 
(©) الآية 197 التوبة . 

(4) الآيات رجه 00 التوبة . ٠‏ 
(5) في المطبوعة : استاذنوا رسول الله صل الله عليه وعلى اله وسلم في التخلف ... إل 


791 م 


01 00 خآ لم مهرم عوورو 1 221 


ظٍِ الراب لتُسطزاريتف ولضمزالأبتلواغثرةما نز ,أله عل 
ا 00 ١‏ : : 
رَسُولوء ‏ #'. فإن الخير كله - أصله نين" ساس ل العم والاماة 7 
2 د را له ربعم وومء ء 

قال سبحائته: ره نزام لذ نَأونوا العلمَ 
2000 ع م (؟) , 1 2 ب عه 2 ع عم 


مر مره 


0 
ا 4 
وضد الايمان : إما الكفر الظاهر ١‏ 1 النفاق الباطن . ونقيض العلم : ١‏ غدمه . 


فقال دوين ار الم ا ونفاقا من أهل المدينة وأحرى 


0 ال 1 : أي حدود الأسماء المذكورة » 


فيما أنزل” الله من . الكتاب والحكمة . مثل : حدود الصلاة :والزكاة ». والصوم 


والحج , 1 والكافر'» والزاني والسارق » والشارب ٠‏ وغير ذلك حتى يعرف ' 
من الذي ب ل ل : | 
: الأسماء : من الأحكام . ؛ 6 1 ٠‏ 


١ 0‏ 0 5 6ن : زم 3 
وهذا: روى أب داود وغيره من حديث الاوري -: تحدتي ابو مون عو 


رده ات ا 
0) فيأ: ْ 
5 من 5 ١١‏ امجادلة . 
(5) من الآية *ه الروم : 
زه في جد : بأمم . ّْ 
() .في أ ط : فيما أنزله الله . شْ 
م0 هو “سَفيان + مرت .ترجمته . انظر فهرس الأعلام لطر من ان داود ج 7 ص (578) . ش' 
فبك 0 000 موسى عم ن وهب بن منبه يجهول . من السادشة » وهم 
3 قال : سرائيل أبن موسبى ٠‏ وقال في تهذيب النبذيب « شيخ يماني روى عن وهب ,| 
”ا عباس حاديث من اتبع الصيد غفل وعن سيان قوري ؛ جهرل ف 
اين. القطاك ٠‏ . انظر اتقريت كنب قاط رفيق فك رودن لكان ش 


وس كك 


وهب بن متيه » عن أبن عباس رضي الله عتهما : .عن النبي صلى الله عليه 
وسلسم - قال سفيان مرة : ولا أعلمه إلا عن النني صلى الله عليه وسلسم - 
قال ل لان و 


ا 0 لحري ع ا و 
الله عليه وسلم - بمعناه - قال .هومن لزم. السلطان افتن ٠‏ وزاد: ٠.وما‏ 


ازداد عبد من السلطان دنواً إلا ازداد من الله عز وجل بعداً »”©. وهذا : كانوا 
من ا ا ا ا 1 
عفلة وخلفه : 


- وتذيب التبذيب ج ١١‏ ص (588)ات )١١517(‏ الكنى . 

)١(‏ انظر سنن ألي داود - كتاب الصيد - باب في اتباع الصيد - الحديث رقم (805؟) 
ج م ص (78؟) . والترمذي - كتاب الفتن - باب (08) الحديث رقم (578855) - 
وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس ؛ لا نعرفه 
إلا من حديث الثوري ٠»‏ ج 4 ص (254) . والنساني - كتاب الصيد والذبائح - باب 
اتباع الصيد - الجزء (لا) ص .)١136198(‏ وأخرجه أحمد في المسئد ج ١‏ ص 
(.لاه) وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال : ٠‏ حديث حسن » ج ؟ ص )١١١(‏ : 
الحديث رقم (185ا8) . 

(؟) هو :الحسن بن الحكم النخعي - أبو الحكم الكوفي.قال ابن حجر في التقريب : (١‏ صدوق 
يخطىء من السادسة » . وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم : صالح الحديث - ذكره ابن 
حجر في التبذيب . مات سنة بضع وأربعين ومائة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص 
(01)ات (520) ح . وعجذيب العبذيب ج 5 ص (71؟)ات (430) ٠‏ ظ 

(6) هو : عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي , وثقه أحمد والنسافي وقال أبو حاتم : صدوق » 
واتهمه بعضهم بالتشيع قال ابن معين : شيعي مفرط . وقال أحمد : ثقة إلا أنه كان 
يتشيع . توفي سنة )١17(‏ -. انظر تهذيب التهذيب ج لا ص (1554158) ات (559).' 

وانظر كتاب : يحبى بن معين وكتابه التاريخ ج ؟ ص (6917) تحقيق د/ أحمد سيف . 

(4) انظر سدء ون وود كرب لحود حا باج ابرع اللاي تو 2 8) سجس 

؟ا ص 0078 . 


3ت 


ثم لفظ : ( الأعراب )) هو في الأصل + ١‏ سم لدي هوب ء فإ حل ناب 
حاضرة وبادية » فبادية لغرب : الأعراب . ويقال 0 0 الروم “الأرمن 
ونحوهم' “'. وبادية الفرس : الأكراد ونحوهم””'. وبادية الترك””: التتار . 

١ ١ وهذا - والله أعلم - نهو الأصل . وإن كان قد يقع فيه زيادة وتقصان‎ ١ 
لك سائر” “لسكان لبوادي 8 - اا 1 و دلوا في‎ 0 
ين البادية .. وإن كان بعض أعيان البادية ة أفضل 0 لخاضرة‎ 
8 ويقتضي : أن ما انفررد به" البادية عن جميع جنس الحاضرة - أعني‎ 
زمن السلف 9 من الصحابة والتابتين - فهو ناقص عن فضل الخاضرة 03 أو‎ 
0 : . مكروه‎ 
قدا وقم التشبه . ا ا المهاجرين , كن ذلك إمنا‎ 
ْ امكزوها» أو قط مفضياً إلى مكروه' وهكذا العرب'” '“والعجم .. ش‎ 


قإن لذن عليه أهل السنة والجماعة : اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جدس 


ْ . أأمة : شاقطة من ط‎ )١( 

(') ويقال إن :. ساقطة من أ ط . 

(405)وتحرهم : ساقطة من أب بط في المواضع العلاثة . 

(9) في :١‏ وبادية التركان الترك . وفي. ط : وبادية الترك وااتركان , 

(5) إسائر - ,سقطت من المطبوعة + ' 

27 في ج لم . وليس ها معنى 

(86) في المطبوعة : أهل البادية. . 

(9) في ج د والمطبوعة : المكروه . | 2000006 
)1٠ 0‏ في المطبوعة. تغير في" العبازة.: ( وعلى هذا القول في ) بدل 0 


غ77 د 


8 زفق‎ 4 ١ 
العجم » عبرانيهم”” أوسريانيهم”” روميهبم وفرسييم »؛ وغيرهم.‎ . 
وأن قريشاً : أفضل العرب . وأن بني هاشم : أفضل قريش . وأن رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم أفضل بني هاشم . فهو : أفضل الخلق نفسا ء وأفضلهم‎ 
وليس فضل العرب » ثم قريش ء ثم بني هاشم مجرد كون النبي صلى الله‎ 
عليه وسلم منهم » وإن كان هذا من الفضل . بل هم في أنفسهم أفضل . وبذلك‎ 
ت” “لرسول الله صلى الله عليبه وسلم: أنه أفضل نفساً ونسبأء وإلا لزم الدور.‎ 
ولهذا ذكر أبو محمد حرب بن إسماعيل' الكرماني » صاحب الإمام أحمد » في‎ 
ا م اه لكوم ل‎ 
ل ل‎ 
» زائل عن منبج السنة‎ ٠. فيباا'ء أو عاب قائلها - فهو مبتداع خار ج” “من الجماعة‎ 
السراوره: اشع ايظلق: عل نش اإسرائين > والقوائية الى + ويقال تلن تكن الغيراية ؛‎ 4 
.)85( عبراني . انظر القاموس المحيط باب الراء فصل العين ج 7 ص‎ 
١ . )78( ومعجم البلدان لياقوت ج 4 ص‎ 
(؟) السريان هم المسيحيون من أبتاء اللغة السريانية . والسريانية لغة من اللغات المتفرعة عن‎ 
ش الآرامية » التي هي من اللغات السامية ؛ كالعربية والعيرانية .. ش‎ 
وحرف السين‎ )١7( انظر المنجد في الآداب والعلوم حرف الألف ( الآرامية ) ص‎ 
الوذ :مهد الرسول مل لله عليه وعل أله وس‎ 0 0 


0 : ط والمطبوعة. : رومهم و4 سهم. 
7 (4) 0 ل + 


(56) في المطبوعة وب : عن ال+داعة . 
(لا) هه إسحاق ان .اهويه : اهار فهرس الايلام . 


الزيو دين '''» وسعيذا بن منصور وغيرهم ممن جالسنا » وأخذنا ع 006 
وكان من قوهم : إن الإيمان قول وفمل روجة 1 ونناق ككما 000 ل 1 
قال ٠:‏ ونعرف للعزب حقها وفضلها وسابقتها ونحبهم لحديث رصود لله صلنى , 
الله عليه وسلم : و خب العرب إيمان, وبغضهم نفاق ,'' :ولا تقول :بول [ 
الشعوبية'"'وأراذل الموالي د بحبون العرب . ولا يقرون بفضلهم » فإن قولهم | 


بدعة وخلاف ). 


الاصطخري”'عنه - إن صحت - وهو قوله . وقول عامة أهل العلم . 


00 هو + الإمام عبد الله إن الزبير من عيسيى القرشي الحميني اللكي - أبن يكر 1 ثقة ْ 
حافظ فقيه » أجل أصبحاب ابن عيينة » قال الحاكم : « كان البخاري إذا وجد الحديث ! 
عد نسي لا يتوه إل ين لين القة الدرطتنات مئ111 د ٌْ 
انظر تقريب التهذيب ج ١١‏ ص (416)ات (00*) ع . ' : 
)1 أخرحه الام في استدرك عن أنى عن رسو اله صل الله عليه وغل آله وسلم قال ١‏ 
| الخام :, .حديث صلحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبي في التلخيص فقال عن 
' بعض رجال الحديث ث ': ١‏ الهيثم متروك ومعقل ضعيف ؛ المستدرك مع التلخيص جا 4 
ص (802), . وذكره السيوطي في الجامع الصغير وقال جات لس الاك لع 
و ا لتر رن ا 0 1 
5 . الشعويية : جمع شعوبي بالضم وهو ا ل 
شعوبية لأنهم ينتصرون للشعوب الأخرى غير العرب . 
انظر القاموس المحيط فصل الشين باب الراء ج ١‏ ص (40) . 1 
04 ل 4؟ تان ترعة اعد 
ابن - جعفر الاصطخري بروايته عن الامام أحمد . ال 0 
| (ه) المصادر التي اطلعت عليها تسميه : أحمد بن - عا الأمطوو رقو احد ين حر 
ابن .يعقوت بن عند الله أبو النباين'القاريي. الامطغري + زوع عن العام امد قل ١‏ 
الرسالة التي أشار إليبا المؤلف هنا . : 
انظر طبقات الحنايلة بج ١ص‏ (54)ات (ا 8 توعنافيا الإرمام ١‏ أحمد الإن الجوزي / 
ص (17) تحقيق عبد الله التركي . 


5000 


وذهبت فرقة من الناس » إلى'' أن لا فضل لجنس العرب على جنس العجم . 
. وهوّلاء يسمون الشعوبية » لانتصارهم للشعوب »ء التي هي مغايرة للقبائل » 7 قيل : 
. القبائل : للعرب . والشعوب : للعجم . 
3 ومن الناس من قد يفضل بعض أنواع العجم على العرب . 
والغالب أن مثل هذا الكلام لا يصدر إلا عن نوع نفاق : إما في الإعتقاد , 
وإما في العمل المتبعث عن هوى النفس ».مع شبهات اقنضت ذلك . ولهذا جاء في 
الحديث : « حب العرب إيمان وبغضهم نفاق ''٠‏ مع أن الكلام في هذه المسائل لا 
| يكاد يخلو عن هوى” “للنفس . ونصيب للشيطان من الطرفين » وهذا محرم في جميع 
: المسائل . 
فإن لله قد أمر المؤمنين بالاعتصام بحيل الله جميعاً » ونهاهم عن التفرق . 
| والاختلاف . وأمرهم” بإصلاح ذات البين » وقال النبي صل الله عليه 
وسلم : « مثل المؤمنين في توادهم وترامهم وتعاطفهم , كمثل الجسد الواحد . 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر )”2 

وقال سلجي الله عليه وسلم : ٠‏ لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا , 
ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخواناً , كا أمركم الله ,"2. وهذان حديئان 


00 إل : ساقطة من ط . | | 

: . مر تخريج الحديث قبل قليل‎ )٠( 

() في أط : النفس . 

)5( في أط : بصلاح . 

)2 انظر صحيح اليخاري - كتاب الأدب -- باب رحمة الناس والبائم - الحديث رقم 
)301١(‏ من فتح الباري ج ٠‏ ص (478) وصضحيح مسلم - كتاب البر والصلة 
والاداب - الحديث رقم الفط ج ؛ مس .)5١00-1١999(‏ 

23١‏ انظر صحيح اليخاري - كتاب الأدب - ياب ما ينبي عن التحاسد والتدابر - الحديث 
رقم (1058) فتح الباري ج ٠‏ ص )16١(‏ وصحيح مسلم - كتاب البر والصلة والآداب - 
الحديث رقم (56؟) باب تحريم الظن والتجسس ... إلى جا 4 من (319488 00 


2 


“اليل على فطل جلى ارب ء ثم جدس تريش » ثم مح بي عاض 00 
رواه الترمذي . من حديث إسماعيل بن أبي خالد' '» عن يزيد بن أي زياو”” 0 1 
عبد الله بن الحارث”". عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال : ْ 
' يا رسول الله » إن قريشاً جلسوا فتذاكروا أحسابهم بينهم » 0 
سر ن الأرض . فقال التبي صلبى الله عليه وسلم : ١‏ إن الله 

خلق الخلق . فجعلني من خير فرقهم . ثم خيز القبائل . فجعلني في خير قبيلة.» 
ثم خير الببوت » فجعني في خير يوتهم » فأنا خيرهم نفساء وعورهم ينا "© 
قال الترمذي : «هذا حديث حسن . وعبد الله بن الحارث هو ابن نوفل ,”2 
الكبى بالكسر والقصر 0 الكناسة”". وفي الحديث : 0 
ال 


00 هو إسماعيل بن أني خالد الأجمسي - مولاهم - البجلي 5001 حجر في التقريب :أ 
ا ل ل ا ل و : 
انظر تقريب التهذيب ج ١١‏ ص (38)ات (605) أ. 1 
(؟) هو : يزيد بن أبي زياد القرشي الحاشمي - مولاهم - الكوني أبو عبد الل شيعي.ء 
ضعفه ابن معين والنسائي وأبو حاتم والدارقطني وأبو زرعة وغيرهم ٠‏ توفي سنة 1717 هي . 
انظر تهذيب التبذيب جا ١١‏ ص (595- )الت (06580)ا اي . 

2 وق عبد :اق رين :لحار ون برقل بن ارت رن عبد المطلب ار 
من كار العايعين .وكقهائيع تولك فى عهد الرتتول يل الل عليه وعل الها ومنلم وذكر 
ابن سعد في طبقاته أنه تفل في فيه » ولاه أهل البصرة عليهم أيام ابن الزبير» ثم خمرج 
إلى عمان ومات بها سئة 84 ه . انظر تهذيب التهذيب ج ه ص ( 0 
(١٠5”)اع‏ . وطبقات "أبن سعد ج ت ص (97-54؟). ٠‏ 

(064)انظر ستن الترمذي - كتاب المناقب - باب فضل فل التي صمل لذ عليه وعل أله وس . 
الحديت رقم 7 مم جاه ض (88ه). : إ ْ 

(0) سنن الترمذي ج ه ضٍ (9084). ظ 0 

007 0 فن البييك: .واظية تفسيرا من أحد الكتاب أو النساع . 

00 انظر القاموس طرفل كان باب الراء جزء (4) ص (584) . 000 


ا 0 


والمعنى : أن النخلة طيبة في نفسهاء وإن كان أصلها يس بذاك" فاخبر 
صلى الله عليه وسلم : أنه خير الناس زة فنا ويا 


. وروى الترمذي أيضاً > و ديت اللورى '"'» عن يزيد بن ألي زياد » عن عبد 
لله ين الحارت + عن المطلب: : بن ألي وداعة' “قال : 9 جاء العباس إلى رسول ال 
صلى الله عليه وسلم ؛ فكأنه سمع شيئا » فقام النبي صلى الله عليه 
وؤسلم على المنبر فال : « من أنا ؟ » قالوا :أ رمول ال على عليه 
ا قال : ١‏ أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » ثم قال : « إن الله 

خلق الخلق . فجعلني في خيرهم . ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة , ثم 
جعلهم قبائل فجعاني في خيرهم قبيلة , ثم جعلهم بيوتا . ٠‏ فجعاني في خيرهم ينأ 
وخيرهم نفساً »'"'. قال الترمذي : « هذا الب . كذا وجدته في 
الكتاب , وصرابه : « فأنا خيرهم بيتاً وخيرهم نفساً ,”0 ش 

وقد روى أحمد هذا الحديث في المسند » من حديث الوري » عن يزيد بن أبي 
زياد » عن عبد الله بن الحارث بن نوفل » عن المطلب , بن أني وداعة » قال : قال 


”. في باج د : بزاك‎ )١( 

9) هو فاق © آخرت انها . 

(5) هو : المطلب بن أي وداعة ء الحارث بن صبيرة بن سعيد السهمي ء أبو عبد الله - 
صحابي. جليل - أسلم يوم الفتح . ونزل المديئة وتوفي بها . انظر تقريب التبذيب ج 
؟ ص )٠١4(‏ ت )١١8078(‏ م والاصابة جم #7 ص (475) ات 3 )ام 

(4:) وسلم: ساقطة من أط . 

(<) سنن الترمذي - كباب المناقب - باب فضل النبي صلى الله عليه وعل .اله 56 
الحديث رقم (5504) ج ه ص (284) . بلفظ مقارب وقال الترمذي : ٠‏ هذا حديث 


جسن له . 
43 هذا : ساقطة من ط. 
)2 سنن الترمذي ج © (0884) . 


09 وكذا في نسخة الترمذي التي بين يدي أيضاً - تحقيق إبراهم عطوه - وما أشار المؤلف ' 
بأنه الصواب . إنما هو في الحديث السابق في الترمذي رقم (7. 4+ سج ” صن م 


2 


على رضي أله عن + م يلقه صالنى اله عليسه وسليسم بعض ما يقؤل الأب . 
قال فصعد المبر همال :: « من أنا » . قالوا : أنت رسول الله . قال: آنا محمد 
ابن عبد عبد الله بن عبد المطلب , إن - الله خلق الخلق فجعلني في ْ 
خلقهم'''2 وجعلهم فرقتين . فجعلني في خير فرقة . وخلق القبائل ليق 
خير قبيلة رجلهم برا ٠‏ فجعلني في خيرهم بيت ارم ب ' وخرك 


0 0 ١ 


0 مانن اله عليه وسيع ا 1 "إلا اذ هو 
في ير الفريقين . وكذلك جاء حديث بهذا اللفظ . )0 

وقوله في الحديث : و خلق الخلق فجعاني في خيرهم , ثم رهم فرقين فجعليا . 
في خير فرقة + يحتمل شيكين : 

أحدهما : أن الخلق' م القلان » أواهم جميع ما لق ف الأرض وب آم 
خيرهم » وإن قيل بعموم الخلق , لحو يوطت لوك كد يدابعل حر 
بني آدم على جنس الملائكة » وله وجه صحيح .1 

ثم جعل بني دم فرقتين » والفرقتان : العرب والعجم او ار اك 
قريش أفضل قبائل العرب » ثم جعل يشا يونا ؛ فكانت بنو هاشم أفضل اليوت . 

'ويحثمل أنه أراد بالخلق” "يتن اوم ينكان ف خيرهم : أي في ولد إبراهم”” ١‏ 


. في ط : في خير خلقه‎ )١( 
. في مسند العباس ين عبد المطلب : وله شافد عند‎ )٠ ٠( ص‎ ١ مسند الإمام أحمد ج‎ 222 
ش الام في مستدركه عن طريق عبد الله بن مرو لو ا‎ 
0000 انظر مستدرك‎ 
في ب : فرقتين كوك‎ )5( 
سح سس وه اسع نض والناس وخلاصعهأ:‎ 2) 
أن حجقيقة الملائكة: أفضل من حقيقة الإنسان » وأن الأنبياء وصالحي ا أفضل من‎ 
الملائكة . انظر مجموع. الفتاوى ج : ص (.ه+-؟59).‎ 
. (ه) في أ: أنه أراد الخلق بنئ إدم‎ 
:. في ب : عليه السلام‎ )3( 


00 ل و 0 


أو في العرب . ثم جعل بني إبراهيم فرقتين : بني إسماعيل , وبني إسحاق » أو جعل 
ثم جعل بني إسماعيل » أو بني عدنان قبائل » فجعلني في خيرهم قبيلة : وهم" | 


35 5 


٠. هريس‎ 
0 8 500 9 

وعلى كل تقدير : فالحديث صريحم بتفضيل العرب على غيرهم 

وقد بين صلى الله عليه وسلم : أن هذا التفضيل يوجب المحبة لبني 
:هاشم , ثم لقريش » ثم للعرب . 
0 97 7 5250 9 يم 

فروى الترمذي من حديث الي عوانة 'ء عن يزيد بن ابي زياد - ايضا ‏ - 
أعبد الله بن" الحارث ٠‏ حدئني” المطلب بن ألي' ربيعة”' 
المطلب : أن العياس بن عبد المطلب . دخخل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ا آنا عند نقاك > :ونا أغطيلك #ااكال يا رشول الله + 


بن الحارث بن عبد 


)21 قد فصّل المؤلف القول في تفضيل العرب في مجموع الفتاوى ج ١١‏ ص (2551""') 
وج ١9‏ ص )75١(‏ وج 707 ص (477) وفي جامع الرسائل - المجموعة الأول - تحقيق 
محمد رشاد سالم ص (187) . 
)١(‏ مرت ترجمته - وكذلك يزيد . 
2 أيضاً : سقطت هن ب 
2 ف ب ط : عبد المطلب . وله وجه من الصحة » فقد ورد أن اسمه المطلب » وأنه عيد 
المطلب م سيأتي . 
(ه) في ط : ابن ربيعة . حيث أسقط ( أي ) . 
(1) هو : عبد المطلب - وقيل عبد المطلب . ولعل الأول أرجح - بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب بن هاشم القرشي » صحالبي » قيل كان غلاما على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم . وقيل بل كان رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم . سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام في خلافة عمر ونزل دمشق ء وتوفي بها سنة .| 
١‏ وصلى عليه معاوية . انظر الإصابة ج ؟ ص (4750)ات (57554) ع. 
والتقريب ج ١‏ ص (97١ه)ات .)١551١(‏ 
وأسد الغاية بج * ص (7897-781) وج 4 ص (517140311) . 


#845 ب 


50 إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة ء وإذا لقونا لقونا بغر ذلك أ 
قال : فغضب رسول الله ماح قرت لم ٠‏ ختى اجر وجهة ء ثم 
قال : «والذي نفسي بيده. لا يدخل 3 : قلب رجل الإيمان. حتى يحبكم 
ولرسوله > م قال اجا انان رمن ان متي ونان الام ارجر 
3 3( 
صنو أبيه ' '. قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح 0 '. 
ورواه أحمد في المسند مثل هذا ء من حديث إسماعيل بن أني خالد عن يزيد 0 


ممع 


.هذا ورواه -. أيضاً - من حدييك: جيرا "'عن يزيد بن ألي زياد ء عن عبد الله 
ابن الفارك وده عد المطلب بن ربيعة قال : دخل العباس على رسول الله 


صاسي الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله : إنا لنخرج ونرى قريشاً ' 
جات قدا رأونا سسكتوا » ؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسللمء 


١ 


ودر عرق بين عينيه ثم قال : : والله لا يدخل قلب امرئء إهان حت يكم لله 
ولقرابتي ,") ١ ٠‏ ْ 


فقد. كان عند يزيد , بن أل زيادء عن عبد الله بن الحارث » هذا الحذيان . 


)١(‏ الصنو يطلق على الأخ الشقيق وعلى ابن العم - لامر ل لقاموس 
امحيط فصل الصاد 'باب الواو ج 4 ص (284 . ' ان 
(7057) سنن الترمذي - كتاب المناقب -- باب مناقب العباس بن عبد المطلب الحديث 2 

(00/) جاه ص (105) . ْ ا 

)2 مسند أحمد جا ١‏ اص (507) . : ! 
(5) ههمو: جرير بن عبذ الحميد بن قرط الضبني الكوفي .» نزيل الري » وقاضيها قال في 
البقريب :: ٠‏ ثقة صبحيح الكتاب , قيل كان في آخرعمره يهم من حفظه 4 توقي سنة 
للييلك وكان عمزه ١لا‏ سنة . روى له أصحاب الكتب الستة وغيرهم. 0 ' 
:.أانظر تقريب التهذيب ج ١‏ صن (117)ات (81) ج . وخلاصة التذهيث بص '(31). 

3( ف الطرم بان ارح عداه و اخارة بي اجا يد للدي والارروى 
عله 0 : و 0 

20 ند الت اندج عي [فالشاسيية . وإسناده حسن لأن يزيد , ن أ زياد ختل 


فيه . ولله أعلم . 


لم5 م 


أحدهما في فضل القبيل الذي منه النبي صلى الله عليه وسلم 
والثاني » في محبتهم . وكلاهما رواه عنه إسماعيل بن أبي خالد . 
| ومأ فيه من كود عبد الله بن الحارث يروي الأول : تارة عن العباس » وتارة 
عن المطلب بن أي وداه بزو لكان ع عد للج بن روا ومو ان الاريك يبن 
أعبد المطلب ء وهو من الصحابة + قد يظن أن هذا اضطراب في الأسماء من جهة 
ل ل ل ا ا 
لا سيما وله شواهد تؤيد معناه . 
ومثله - أيضاً - في المسألة : ما رواه أحمد ومسلم والترمذي , ووه 
الأوزاعي . عن شداد أبي'''عمار”"“» عن وائثلة'"“بن. الأسقع » قال : 
وستول' الله علتى الل عليه وضلكم 0 
إتماعيل ». واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم. واصطفاني 
من بني هاشم 6”'“هكذا رواه الوليد” “وأبو” المغيرة'”"» عن الأوزاعي” 
)١(‏ في المطبوعة : اين . وفي ط : بن ألي عمار . 
)٠(‏ هو : شذاد بن عبد الله القرشي . أبو عمار الدمشقي ء مولى معاوية بن أني سفيان وثقه 
العجلي » وأبو حاتم والدارقطني » وقال ابن معين والتساني ليس به بآس ء وذكر ابن 
حيان في الثقات . وأخرج له مسلم وغيره » وهو من الطبقة الرايعة . 
انظر تهذيب التبذيب ج 4 ص (١7)ات‏ (847) ش . وتقريب التهذيب ج ١‏ 
صن 05437 ات (50) اش 0 
0) في أقال : وابلة . والصحيح وائلة . 
(4) قوله : « واصطفاني من بني هاشم » سقطت من : ج د . 
(ه) صحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب فضل نسب التبي صل الله عليه وعلى اله وسلم ' 
د الحديث رقم (57ا51) ج 4 ص (45لا١).‏ 
(7) هو الوليد ين مسلم القرشي - مولاهم - أبو العباس الدمشقي 0 
ش لكل كير التذليين والتسوية ٠‏ من الطبقة التامنة روى له أصحاب الكتب الستة . 
سنة 1.58 ها. انظر تقريب التهذيب ج ؟ ص (795)ات (48) و. 
:(/ا) في ب الوليد ابو المغيرة . وهو خلط من الناسخ والصحيح ما أثبته . انظر الترمذي ج 
#هو 833 وللسه جع اف وا 
(8) هو : الامام : عبد الر حمن بن عمرو بن أني عمرو - يحمد - الشامي الأوزاعي - - . 


حدم ا اند 


رلته ٠:‏ إن اله اسبعلدن امن ولد اقم لماعل :لفاس من رلة عار . 
بني كنانة ... "“الحديث ك . قال الترمذي : م« هذا حديث حسن صحيح ,19 


وهنا مين ١‏ أن (إساع ال بوتي لقره ولد إبراهم ٠‏ فيقتضى أمهم ‏ أفضل 
من ولد إسحاق . ومعلوم أن ولد إسحاق الذين هم بنو إسرائيل أفضل العتجم لما 
فيهم من النبوة والكتاب ؛ فمتى ثبت الفضل على هؤلاء » فعلى غيرهم بطريق الأولى. . 
وهذا جيد » إلا أن يقال : الحديث يقتضي : أن” إسماعيل هو المصطفى من ولد 
ولو نس كرس ارم مسار 
ولد إسماعيل ل لاد كان لود عقا 
مصطفئ عل بعض ٠.‏ 

فيقال 1ك هذا مقتمنودا ف الحذيثك ع يكن لذكر اسطفاء اميل 
فائدة إذا كان اصطفاوٌ هلم يدل على اصطفاء' "ذريته » إذ يكون على هذا 


- أب هيرو» احور اميل اننيد )اولان يه الاو تعن وو نكن امو 
٠‏ ل اا 
)١5(‏ ه . انظ الطبقات الكبرى الف 
وتهذيب التبذيب جا 5 ص (م؟-0145)ات (444) . 
)00( عو معاد ننه سال ما لل رفكان قلي حمر 1 ترون ا ار 
الغلط ٠‏ توفي سنة أم. اي ا ل لل فك 
(5) عن الأوزاعي : ملقطت في أ. 1 
() انظر ستن الترمذي كتاب المناقب - باب فضل لخراني تيل ان قله ول ا لم 
الحديث رقم (55.085) جاه ص (587) . 
ومسند أحمد ج 4 ص )٠١7(‏ في مسندا وائلة أبن الأسقع . 00 
(4)4 كلمة ( حسن ) شن السجا حي سد معد سقط رق تتاف ١‏ ول ترط 
0 200 ج : أ( حديث حسن صحيح ) انظر سنن الترمذي ج هص (885) . 
0 ات نير لاساو كر ارس مورت 
رت ا سقطت من المطيوعة . 
(0) في المطبوعة : ١‏ صطفائه . 


-ل40خه7 ا 


بر': لا فرق بين ذكر إسماعيل وذكر إسحاق . 
ثم هذا - منضماً إلى بقية الأحاذيث - دليل على أن المعنى في جميعها واحد . 
واعلم أن الأحاديث في فضل قريش ء ثم في فضل بني هاشم - فيها كثرة . وليس 
ظ هذا موضعها ٠‏ وهي تدل أيضاً على ذلك إذ نسبة قريش إلى العرب كنسبة العرب 
إلى النامن » وهكذا جاءت الشريعة م سنومىء إلى بعضه. 


5 بما جعل فيهم من احلافة النبوة » وغير ذلك من الخصائص‎ ٠ العرب‎ ٠ 


ثم خص بني هاشم بتحريم الصلدقة . واستحقاق قسط من الفىء . إلى. غير ذلك 
من الخصائض . - الله سيحانه كل قرع امن : ل والله عليم 

اح مر ا 21 
حكم . 3 أله مين الملهحكة رسَلاومرس النَاين)4” و 2 له 


شر رمع جر وز 


عل حيبت حمل رس 2 0 


«لتذجة سك رثول 8 دم 0 أشياء 17 هذا سرسعيا: 


00 في 1 هذا غل القدير . 

(5) انظر الصفحات التالية حتى ص )41١1١(‏ . 
9) في ب : القبائل . 

زفق في ج : بدأ من قوله : ٠‏ يصطفي ؛ .. 
)22 من الاية هبه المج .. 

03 في أ : رسالاته . وهي قراءة الجمهور غير حفص وابن كثير . انظر التبصرة ة في القرامات 
ْ السبع لمكي بن أني طالب ص (0595) . 
الف من الآية : تفل الأنعام . 

(4) من الآية 44 الزخرف . 

(5) من الآية ١68‏ التوبة . 

.3 ليس : سقطت من‎ )٠٠١( 


-- 5868 د 


0 20 0 | 1 1 ا ومو 


ومن" الأحاديث التي أتذكر :في هذااما رويناه من طرق معروقة إلى محمد بن 
إسحاة الم حداثنا عب الله ابن كادي * حدثنا ا عوانة” أ 1 
عن محمد بن ذكوان4*7- إخال' ولد" حاد بن زيذ”')- عن عرو بن ديثار » عن ' 
ابن عمر رضي الله عنهما قال : « إنا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسليم , 
إذ مرت بنا"' '"امرأة ؛ فقال بعض القوم : هذه ابنة رسول الله اصلى الله عليه ا 
1 في أ: كزر هذا لد سول : (ومن ) إلى : ( معروفة ) . 
آفة في المطبوعة : هذا المج . أي بزيادة المعنى . 
(0) في المطبوعة : الصنعاني » وهو تحريف . و“ 
25 هو : محمد بن إسحاق بن جع المتال أو يكرء تزل بتداد» وكات أحد مقاط 
الرحالين ٠‏ من الثقات الأبات المتقنين » من 4 ها 
9" تهذيب التبذيب ج 4 ص (535:058)ات (57). 
(0) في : ابن أبي بكر والصحيح ما أئبته . ْ 
(5) هو ره لاد ل 0 00 
حافظ ٠.‏ من الطبقة التاسعة ..روى له أصحاب الكتب الستة » وتوفي سنة (8 00+ 
انظر تقريب التبلايب. ج ١‏ ص (4 <4)ات(١531).‏ ا 
27 هو.: يزيد بن عوانة؛ الكلبي قن فق استاد: ارات خم ويك ين عو كن عن عملا 
بن ذكوان قال العقيي : لا يتابع عليه » وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل . وسكت" 
ل م 4)59ات(457 حي واضوح والعديل جد من 
ود ت .)1١50(‏ 5 1 . 
(8) هو : محمد بن ذكوات الأزدي الجهضمي - مولاهم - البصري يء العروف با خال! 
ا ا ش ا 


'انظر تقريب التهذيب جد 7 ص (050)ات (505) م 
(89) ولد لسن ٠‏ خال حماد بن زيد . والصحيح ما أثيعه .. 
انظر المصدر الشًا 
)0٠١(‏ في.ط ا سيو وهو ب لد نا ون لقني 
أبو إسماعيل البصريي ففيه ثقة بت ء أخرج له المبعة » ومات سنة (11/4) وعمره 6١‏ 4 
سئة . انظر تقريب البذيب ج ١اص‏ 97١)ات )54١(‏ ح. 
و5 لاط ]د مرت به ْ 


0 اللا كا 


وسلم . فقال أبو سفيان : مثل محمد في بني هاشم » مثل الريحانة في وسط التعن » 
فانطلقت المرأة فأخبرت”' النبي صلى الله عليه وسلم . فجاء الببي صلى 
الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال : « ها بال أقوال تبلغني عن 
أقوام . إن الله خلق السماوات سبعاً فاختار العلى'' منها . وأسكنها من شاء من 
خلقه , ».ثم خلق الخلق . فاختار من الخلق بني آدم . واختار من بني آدم العرب.. 
واختار من العرب مضر . واختار من مضر قريشأ . واختار من قريش بني هاشم , 
واختارني من بني هاشم . فأنا من خيار إلى خيار . فمن أحب العرب . فبحبي 
أحبهم » ومن أبغض العرب فيغضي أبغضهم :9" 

وأيضا فِ اكات '- ما رواه الترمذي وغيره من حديث أي بدر شجاع بن 
لويد دعق لوس ب 0 ال عن سلمان رضي الله عنه 


. في أط : فأخبر النبي صلى الله علية وعلى آله وسلم‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : العليا 1 

2 أخرجه الحاكم في المستدرك - كتاب معرفة الصحابة - ذكر فضائل القبائل - ج 4 ص 
(* » 4) وهذا الحديث فيه محمد بن ذكوان ضعيف . لكن الحديث يقري بمجموع 
الشواهد التي ذكرها المؤلف 

(4) في أ: المسلمة . وهو تحريف . 

(5) هو: شجاع بن الوليد بن قيس السكوني ء أبو يدر الكوني » من الطبقة التاسعة قال 
ابن حجر في التقريب : ٠‏ صدوف ورع له أوهام » وقد أخرج له أصحاب الككتب الستة 
وغيرهم . مات سنة (4 )٠١‏ ها . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (7147)ات (714) ش . 

(7): في ب : طبيان . والصحيح ما أثبته . انظر تبذيب التهذيب ج لاا ص (8١٠)ات‏ (005) . 

(0) هو قابوس بن ألي ظبيان الجنبي الكوني » ضعفه النساني ٠‏ والدارقطني وابن حبان وابن 

سعد وغيرهم . وقال:أحمد في رواية ابنه عبد الله عنه : « ليس بذاك وقد روى عنه الناس » 
وقال أبو حاتم : « يكتب حديثه ولا يحتج به ٠‏ وضعفه ابن معين مرة ووثقه أخرى . 
قال ابن حجر في التقريب : « فيه لين » وهو من الطبقة السادسة ٠‏ . 
انظر لسان الميزان ج /ا ص (7177) ث (4786) قى وتهذيب التهذيب ج /ا ض 
(50164205)ات (285) . وتقريب التبذيب ج ” ص (6١1)ات )١(‏ ق. 
وتحبى بن معين و كتابه التاريخ ج ١‏ ص (4,4) حرف القاف . تحقيق د / أحمد نور سيف.. 
(8). هوا: حصين بن جندب بن الحارث بن وحش بن مالك الجنبي - أبو ظبيان الكوفي 


اك 0 


قال 050000 50 ديا ملمان لا تبخضني 
ففارق دينك » قلت : يأ رسول اللهء كيف أبغضك ويك هداني الله ؟ قال : 


« تبغض العرب فتبغضني » . 
قال ال د ل 001 رز 
شجاع بن الوليد "© ج: م 
ققد جغل النبي صلى الله عليه وسلسم ماروا ار اند 
وجعل بغضهم مقتضياً لبغضه . 1 : ْ 
| ويشبه أن يكون صل الله عليه وسلم خاطب. بهذا سلمات - وهو 
سابق”''الفرس ذو الفضائل ركه تنبيهاً لغيره من سائر الفرس » لا علمه الله ظ 
ش عن :أن الشيطان قد يدعو + بعض" 'النفوس إلى شيء من هذا . ا ْ 


؟ أله سلسى الل عليسه وسلسم نا قال او لطا ليد الاأغي 


>0 ب وابعه ناا معين والنننان والعاجلي والدارقطني وأبو زرعة وغيرهم ٠‏ توق سنة لق 0 
انظر عبذيب التهذيب :ج 1 ص (07105 لويد ت (164) خ. 
(1) لي : ساقطة من المطبوعة . ْ 
افق ا ا 
(*) انظر سئن. الترمذي < كتاب المناقب - باب متاقب في فضل العرب - الحديث رقم | 
2937 جه ص (757) . وأخرجه الحام في المستدرك - كتاب معرفة الصحاية - | 
. فضل كافة العرب ج 4 ص (84) وقال . : و هذا حديث صحيح الإسناد » وم يخرجاه . 
وقال الذهبي في التلخيص :. ه قلت : قايوس تكلم فيه .ا ْ 
قز مدل ارك جد 4 ميارك 
(4) “أي أسبقهم إلى الإسلام فهو أول قارمي أسلم  .‏ 
0 (ه) في أ لبغض . وقد سقطت من الطبوعة .00 
00). هي ل ل وو لل ليه 
الحسن والحسين سبطي' رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم » وقلقب بقاطمة 
ارات رعويام بنات وحوك الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ء تزوجها 0 


84 


عنك من الله شيئاً . يا عباس عم رسول الله, لا أغني عدك من الله شيئاً . 
يا صفية”''عمة رسول الله ؛ لا أغني عنك هن الله شيئاً . سلوني من مالي ما 
شئم :”". كان في هذا تنبيه لمن انتسب ل ل ل 

ويتركوا” “الكلم الطيب ٠‏ والعمل الصالح . | 

وها دلال. لق أن يفل بين العريه 1 واملاذ اي "كفن أو جيل افوا 
ومقتضاه : أنهم أفضل من غيرهم ٠‏ وأن محبتهم سبب قوة الإيمان » لأنه لو كان تحريم 
بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف - لم يكن ذلك سبباً لفراق الدين » ولا 
لبغض” “الرسول » بل كان يكون نوع عدوان, فلما جعله سبباً لفراق الدين 
7 الرسول < دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم » وذلك” دليل على 

نهم أفضل » لأن الحب والبغض يتبع'"'الفضل » فمن كان بغضه أعظم - دل على 
أنه أفضل . ودل - حيئئذ على أن محبته دين ٠‏ لأجل ما فيه من زيادة الفضل ولأن 
ذلك ضد البغضن . ومن كان بغضه سيباً للعذاب يخصوصه - كان حيه سيباً 


رضي الله عنهما سنة ثنتين من الحجرة » وهي من الأربع سيدات نساء الجنة : فاطمة 

وخديجة ومريم واسية . وتوفيت رضي الله عنها في شهر رمضان سنة 1١‏ ها. 
انظر الإصابة ج 14 ص (8.0-717)ات (58م). 

)١(‏ هي : صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية عمة رسول الله صل الله عليه وعلى 
آله وسلم » ووالدة الزبير بن العوام » وشقيقة حمزة بن عبد المطلب أملمت وعاشت 
للى خلافة عمر . 
انظر الإصابة ج 4 ص (5194205148)ات (584). 

)2( 5-8 صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب قوله تعالى 0 وانزِرعشيرة شيريك' 

لافيت » الحديث رقم )5.55٠88(‏ بألغاظ تمختلف قليلا عن سياق المؤلف هنا 
اس وك . وانظر سنن الترمذي - كتاب الزهد - باب ما جاء في إنذار 
النبي صل الله عليه وعل آله وسلم قومه - الحديث رقم )58٠١(‏ ج 4 ص 
(292»6885) وفي سياقه اخحتلاف يسير . 

(4:5) فى أ: تغتروا . و : تتركوا . 

)0 ع حاح برل ع المعوز ل 

(5) في ط: ودل دليل. ٠‏ 

0) في ط : تبع . 


- 788 ده 


لواب . وذلك دليل على الفضل . ظ ظ 
وقد جاء فلك مصرحاً به في حديث آخر : روا أبو طاهر السلفي" ا 
العريك” 6 مر ديف الى مكر او أي بعاودا ليه ع م 
على بن الحسن الشامي”''.. حدثنا خليد بن دعلج” » عن يونس بن عبيد” "2 عن 
للم ٠‏ عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليسه وشلم: 
حب أن بكر وعراس لمانا ومنسهما من الكفر م ونب العرب من 


2000 


زفق 


02 


هو 52007 إبراهيم بن سلفة الأسياني أحد الحفاظ المكارينء 
شافعي المذهب » ولد سنة 4175 وتوثي اسنة 3ه بالاسكندرية . ا 
انظر وفيات. الأعيان' اصن (ه170ث1مات (2)44. 
واللباب في تبديب الأنساب ج ؟ ص .)١55١‏ 
هو : عبد الله بن سليمانا بن الأشعث السجستاني ٠:‏ اماف ةو لاحب اعسات ب 
وهو ابن أي داود صاخب المننن » قال" الدارقطني : ثقة إلا أنه كثير الخطأ في الكلام 
على الحديث الإتكلع فيه أبوة . وقال الخليل : -خافظ إمام وقته عالم متفق عليه ٠‏ توف 
منه 7585 هد واكانت ولادتة سنة (576) . 0 
انظر لسان الميزان جا * اس (5917-7933) ات (934؟١)اع.‏ 
هر بسنب عد سل ب عه لاتحي آم يرس لسري الف وق ' 


لف 


فك 


فق 


ا . توفي ضنة (142) وعمره ( ) سنة!. 
انظر تبذيب التبذيب ج لم ص (590:505) ات (0045) ع. 0 
قال فيه ابن حبان. :لعل كنب حديه إلا على جهة العجب وضعفه الدارقطني + ؛ بل 
كذبه مرة أخرى . وكذلك الحم وسائر النقاد . 
00 لسان الميزان ج 4 ص (؟١7‏ 00 ت (كك5ماع. 
هو : بن دعلج السدوميي البصري -. ضعفه أحمد :واب معن .وغيرا.' .امات ممنة 
ككلاها. انظر تبذيب التبذيب جا ” ص (ه 69-1 )ات ١(‏ 2 
هو : يونس بن عبيد بن دينار العبدي - مولاهم - البصري . قال ابن سعد : 9 وكإن 
ثقة كثير الحديث 4 وكذلك وثقه سائر الأئمة كابن معين وابن المديني وأحمد والنساق 
وغيرهم ٠‏ توفي مسنة ها . انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج ؛ ص ٠(‏ 00 
وعدي دنا ج ١اا‏ ص (4415-415)ات (2656) كيدا 


788486 د 


الإيمان. وبغضهم من. الكفر ,'"". 
وقد احتج حرب الكرماني وغيره بهذا الحديث » وذكروا لفظه : ٠‏ حب العرب 
إيمان » وبغضهم نفاق وكفر ,99. ا 

وهذا الإسناد وحده فيه نظر لق لفل روه تبره لحري وق يهاه 
معنى حديث سلمان » فإنه قد صرح في حديث سلمان : بأن بغضهم نوع كفر » 
' ومقتضى ذلك : أن حبهم نوع إيمان . فكان هذا موافقاً له . 


ا أحاديث » النكرة ظاهرة عليها - مثل ها رواه ا 
١‏ لون 
حديث حصين “بن عمر » عن مخارق بن عبد” الله » عن طارق بن شهاب 


)١(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير وفيه زيادة عن حب الأنصار » وسب الصحابة - عن 
أبن عساكر . وقال السيوطي : ٠‏ حديث ضعيف »© . 
انظر الجامع الصغير ج ١‏ ص (019) الحديث رقم (5114) . 
(1) وكفر : ساقطة من أ. ٠‏ 
(ع) رواه الحا في مستدركه ج 4 ص (87) . إلا أنه هنا زاد : ( أوكفر ) وليست في 
المسعدارك وقد تكلم :امول . في [ستاذه .. 
)0 هو : حصين بن عمر الأحمسي الكوفي . قال ابن حجر في التقريب : « متروك 4 وقال 
البخاري فيما ذكره عنه ابن حجر في التقريب : ٠‏ منكر الحديث ٠6‏ . وضعفه أحمد, 
وكذا سائر الأئمة . ا أشار المؤلف هنا. وهو من الطبقة الثامنة . مات ما بين : 
١9.0‏ ها.انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (87١)ات .)1١4(‏ 
وتهذيب التهذيب ج 7 ص بوطاطان: ت (حككل)اح. 
(ه) هو : مخارق بن عبدالله - وقيل ابن خخليفة - الأحمسي الكوفي - أبو سعيد .ا ثقة أخرج 
ْ له البخاري في صحيحه والنساقي ررمي وغيرهم . وهو من الطبقة الثالئة . 
انظر خلاصة التذهيب ص )39١(‏ . وتقريب التبذيب ج 7 ص (475)ات (3258) م . 
(7) هو : طارق بن شهاب بن عبد شمس بن هلال - البجلي الأحمسي ء أبو عيد الله الكوني » 
رأى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم وروى عنه مرسلا » وقيل ليست له صحبة » 
'' ووثقه ابن معين والعجلي وغيرهما مات سنة 7م ها. 
انظر تبذيب التبذيبي ج ه ص (42.5)ات (ه) ط . والطيقات الكبرى لابن سعد 
ج 5 ص 559). ش 
(7) في ب : ابد شهاك . والصحيح بالباء . 


اوم - 


عن عثان بن عفان “رضي الله عنه قال : قال رسول الله ضل الله عليه 
وسلم : «هن غش العرب لم يدخل في شفاعتي . ٠‏ ولم تله مودتي '". قال 
الترمذي لاماشييك عرييها لامر إذ بن عنيك جعي بن كنز الا مي ” 
عم مخارق : . وليس حصين عند أهل الحديث بذاك القوي 6" 

قلت ا ا 0 
دا ٠‏ كن حصي هذ قذي روا » قد كر أ الفا أحادي . قد عم 
ابن معين : ٠‏ ليس بشيء 0'") . وقال ابن المديني : « ليس بالقوي روى عنه مخارق 
عن طارق' أحاديث منكرة 0'". وقال البخاري. وأبو زرعة : « منكر 


الجدييك و اوقل و ا 


إلى الكذب أرقال ل عي و عامة أحاديثه معاضيل » ينفرد عن كل من 


: و ضعيف عدا ».ومنهبم من يجاوز به الضعفن 


)20 اع عناق تك قلع عن نيا خا 0 3 5ن 

(27؟)انظر سنن الترمذي - كتاب المناقب - 5 مناقب إن فضل العرتف - الحديث رقم 
0954١‏ جه ص (14/) وذكره عبد الله بن الامام أحمد في المسند ج ١‏ ص (0/) 
وجادة قال : ٠‏ وجدت في كتاب أني ... إن » وذكره السيوطي في الجامع الصخير وقال. : 
و حديث ضعيف 6. الجامع الصغير ج ” ص (5055) الحديث رقم ( بجي 

(4) في د : استحقاف . وهو نصحيف . 

١ )5(‏ في المطبوعة : امتخفافب بهم » وبغض لهم . 

(:/ام) انظر عهذيب التبذيب ج 6 ص (585-588). 

(5) هو وت عا اسلكاى سير ام ومن اتتوقو اراق ال د 
تزيل بغداد أحد الأئمة. الأعلام ؛: وصاحب المسند المعلل و المستد الكبير » 0 ثقة 
صدوقا . توفي سنة (777) وكانت ولادته. سنة ..)١857('‏ 000 

انظر شذرات الذهب جزء (1) ص (147) - والأعلام للزركلي ج 8 ص (0145:. 

0 ل ا ا ل ل يعقوت 
ابن سفيان . : ' 1 : 

| هو اعد لول مووي سه ابو بوكرل الي عار الية‎ )١١( 
أئمة الحديث ورجاله صنف الكامل في معرفة الضعفاء . والمتروكين وغيره ولد سبنة (18؟)‎ 


حك لدي 


1 اه 
روى عنه ) 0 


قلت : ولذلك مداه الا ذا اتيت وجلا الديك اليد يا د 
“عن عبد الله بن عبد الله بن الأسودث عن 
حصين - كا رواه الترمذي - فلم يحدئه به ء وإإما رواه عبد الله” أعنه في المسند ء 
وجادة” “قال : 9 وجدت في كتاب أبي , حدئنا محمد بن بشر - وذكره . 


كان كتبه عن محمد بن بشر 


وكان أحمد رحمه اللّه)- على ما تدل” عليه طريقته في المسند - إذا رأى أن 
الحديث موضوع ء أو قريب من الموضوع”” '", لم يحدث به » ولذلك””'“ضرب على 
أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند , لأت التبي صلى الله عايسيه وسلام 


| 0 توفي سنة (755) . انظر الأعلام للزركلي ج 4 ص )٠١5(‏ وتذكرة الحفاظ ج ” 
٠‏ ص (8140)ات (75قم) . 
)١(‏ انظر تهذيب الهذيب ج 7 ص (588) . 
(0) في أبن بسر : والصحيح ما أثبته . انظر ترجمته التالية . ش 
'() هو : محمد بن بشر العبدي الكوفي - أبو عبد الله » عالم حافظ ثقة » أخرج له الستة 
ش ويعد من الطبقة التاسعة توفي سنة 5٠١7‏ ها . 
ْ انظر تقريب التهذيب ج ؟ ص (147)ات (75) وشذرات الذهب جزء (؟) ص (7) . 
24 هو : عبد الله بن عبدالله بن الأسود الخارثئي الكوني - أبو عبد الرحمن - قال ابن حجر 
في التقريب : ٠‏ صدوق » وقال أبو حاتم : ٠‏ ومحله الصدق ٠»‏ من الطبفة التاسعة . 
انظر الجرح والتعديل جا ه ص يويد 2 (456) وعريب الهليب جد 1 اص 
(03ق)ات (4006). 
)202 أي عبد الله بن الإمام أحمد . مرت تر جمته انظر 5 الأعلام . 
م الوجادة هي : أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد » وهو من باب المنقطع 
وفيه شوب اتصال . انظر تدريب الراوي للسيوطي جزء (؟) ص .)01١(‏ 
(7) مسد أحمد جا ١‏ ص (995). 
2 في أ: رضي الله عنه . 
(9) في ب ج د : يدل . 
)٠١‏ في أزاد هنا ( أو قريب ). ولا معنى ها . فلعلها تكرار من الناسخ . 
)01١(.‏ في أ: ؤكذلك. 


750407 يه 


قال : دوهن حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب : فهو أحد 00 2 


وكتلك وى عد له إن اد اميه يان دعا إتماضل أبوا ّ 


:لاا إتماضل بن عيائ + عن زهد. .إن ةا '. عن داود بن حصي ١‏ عن عبد 
0 رافغ" ٠‏ عن عل: رضي الله عنه قال : قال رسول الله ضلى الله 
عه وم : :لا بيغض العرب إلا مناقق 7 وزيد بن جبيرة عندهم ملكر 


00 ين و مكو مت احلةات وف هار اكد اا ور ا 
١ 7‏ افص دا اكد ل زسؤل الله.صل الله عليه وعلل آله وسلم ج ١‏ ص (8) معلقا 
وموضولا . وأخرجه الترمذي في كتاب العلم -: باب ما جاء فيمن روى خديئا وهو 
يرى .أنه كذب - الحديث رقم (57337) عن المغيرة بن شعبة . وقال الترمذي : « هذا 
حديق سان محيع و اوقل : ٠‏ وفي الباب عن علي بن أني: طالب .وسمرة » نج .٠©‏ ص 
زفضة . وابن ماجة فيا المقدمة باب من حدث عن رسول الله صلى الله عليه. وعلى آله 
وسلم حديثا وهو يرى أنه كذب . الحديث رقم (414400536528) . 
(1) في أب : ابن معمر . والصحيح : أيو معمر ا هو : .في جاذا. -.وقياط. :أبو عمرو. ' 
() هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن المذلي » أبو معمر القطيعي الحروي ء قال ابن ؛ 
سعد في الطبقات : ٠‏ ضاحب منة وفضل وخير وهو ثقة ثبت ٠‏ ووثقه ابن معين وغيره . ْ 
وقذ روى له البخاري ومسلم والنساتي .وغيرهم مات سنة (555) . 
انظر تهذيب التهذيب 20 إضوض -لاكم)ات (اام) أ. 
والطبقات الكبرى لابن سعد ج /اا ص (205) . 

(14) هو: زيد بن جبيرة بن محمود بن ألي جبيرة بن الضحجاك الأنصازي أبو جبمة اللدقي » 
من الطبقة السابعة » قال في التقريب : متروك . وقال يحسى بن معين : لا شيء . وقال 
في الجرح والتعديل : حدثنا عبد الر حمن قال : سمعت ألي يقول لدان خيره سوه 

. الحديث » منكر الحديث جدا متروك الحديث ».لا يكتب حديثه . 
انظر تقريب: التهذيب ج ١‏ ص (0175)ات )١35(‏ زء 
وانظر الجرح والتعديل للرازي ج * ص (85ه)ات (59318) . . ؛ 
(4)8 “هي : ابن مولى رسول الله صلى الله علية وعلى آله وسلم : عبيد الله بن أني رافع المدني ٠‏ . 
ثقة أخرج له الستة وغيرهم » وهو كاتب علي بن ألي طالب رضي الله عنه . 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (057)ات )١541(‏ ع . : 
'(1) مسند الإمام أحمد ج ١,‏ ص )8١(‏ وف إسناده ل ا أئمة الجرح > / 


58800 


الحديث » وهو مدني ورواية إسماعيل بن عياش ء عن غير الشاميين مضطرية . 

ظ وكذلك”'روى أبو جعفر محمد بن عبد الله الحاقظ الكوفي المعروف بمطين””, 
حدثنا العلاء بن عمرو الحنفي ل بن يزيد الأشعري”» حدثنا” "ابن 
جريه”» عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم : « أحبوا العرب لثلاث : لأني عربي , والقرآن عربي , ولسان. 
أهل الجنة عرلي »". 


0 


(2) 
2 


إفف 


الف 
لف 


والتعديل فيه انفا وذكر الموؤّلف أيضا أنه منكر الحديث . 
في ب : ولذلك . ش 
هو : محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي الحافظ . محدث الكوفة » قال ابن حجر 
لناة المزات + واقلك >« مطيق وثقه الناس 6 وعطين لقي : 

انظر لسان الميزان جا ه ص 0714237550)ات (ه١41).‏ 
في أ : أنبانا . ظ ش 
هو : العلاء بن عمرو الحنفي » الكوفي . قال في لسان الميزان : 0 متروك ؛ وضعفه النساقي 
وغيره وقال ابن حبان : « لا يجوز الاحتجاج به بحال ٠‏ . 

انظر لسان الميزات ج 4 ص (1485.61840)ات (445). 
في ج د : العلاء بن عمرو الحنفي بن يزيد الأشعري . وهو خلط من النساخ . 
لعله : يحبى بن يزيد الجزري ء أبو شيبة الرهاوي . قال البخاري : لم يصح حديثه » 
وذكزه ابن حبان في الثقات ء وقال ابن أني حاتم : ليس به بأس . 

انظر الجرح والتعديل ج 38 ص (98١)ات‏ (4855) . 

وانظر عبذيب التبذيب ج ١١‏ ص (521767.05؟)ات (44ىه). 
في أ : أنبأنا . . 
هر : عبد الملك بن عبد العزيز بن جرع الأموي مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام . 
الحديث أخرجه الحام في المستدرك من طريقين أحدهما عن يحبى بن يزيد عن ابن جريج - 
والثاني عن محمد بن الفضل عن ابن جرع . وقال الحاكم : حديث يحبى بن نزيد حديث 
صحيح وإنما ذكرت حديث محمد بن الفضل متابعا له » لكن تعقيه الذهبي فقال : 
٠‏ قلت : بل يحبى ضعفه أحمد وغيره » وهو من رواية العلاء بن عمرو الحتفي . وليس | 
بعمدة . وأما أبو الفضل فمتهم ء وأظن الحديث موضوعا ٠‏ . | ْ 
راجع المستدرك وبهامشه التخليص ج 4 ص (89) . - 


لح 7546 مه 


+ قال الحافظ السلفي هذا حديث عن‎ ٠ 


٠ |‏ فما أدري : أراد حسن إسناده على طريقة الدثن , أو حسن مت عل الاضطلاح 
العام 3 1 


وَآبو الفرج . بن اوري دعر هذا الحديث في ا : بل قال. 
العقيلي “7 : ولا أصل له" رلا ابن حبان : « يحبى بن يزيد' يروي اللويام 
عن الأثبات فبطل الاحتجاج به "'والله أعلم . 


ايساق المسألة : ما رؤى أبو بكر البزار ". خدئنا إبراهم بن سعيد 


- وأورده السيوطي في الجامع الصغير وقال : « حديث صحيح .٠‏ 1 
الجامع الصغير أج ١‏ ص (١؟)‏ الحديث رقم (559) لكن أكار لأمة طموا فى 

هذا الحديث بأنه :منكر لا أصل له . انظر لسان الميزان ج 14 ص (143:0346) . 
وقال في اللالىء المصنوعة : قال العقيلي : منكر لا أصل له . اللآلىء؛ المصنوعة جزْء 

. ص (447) الطبقة الأول . والمؤلف ذكر هنا ما يفيد أن الحديث لا أصل له‎ )١( 
هو الإمام : عبد الرحمن بن على بن محمد - الجوزي القرشي » يرجع نسبه إلى ألي بكر‎ (00) 
١ الصديق . عالم في: الحديث والتفسير والتاريخ وغيرها » ومن الوعاظ المشاهير » ومؤلف‎ 
نكثر . من أشهر:مؤلفاته : زاد المسير في علم التفسير » والمنتظم في ارخ والرطت عات‎ 
0 . في الحديث . وتلبيس إبليس في الوعظ ء إن‎ 
ه . انظر وفيات الأعيان لابن خلكان.‎ ٠ ٠8 توفي سنة 4810 ه وكانت ولادته سئة‎ 


جد ”7 ص :141١0(‏ 0 ت الم والأعلام لازركلى. جد * 6 : 


١م‏ فى للطمعة كلل + لأفلا انماما لعل مااع 
- ب 1 86- َس 3 


(5) هو :لي شرو الى يوسو بإ علد الل :سات كاك الا كد يإ 
عالم جليل القدر كثير التصانيف حافظ ثقة توفي سنة ؟؟© ها. : 
انظر تذكرة الحفاظ ج 5 ص (5م) ت (415). 

(4) انظر اللآليء المصتوعة جرَء (1) صن ١(‏ الل 

)2 في أ : زيد . ويزيد أصح . : 

إفى ا ا 0 ْ ش 

(0) هو عد و عرد بن معان ار كو لاز قشف ال الكت لاا 
حجر في لسان الميزان : 9 صدوق مشهور » وذكر أن الحام قال عنه : : يخطىء في 2 


ع هات 


الجوهزي”'", حدثنا أبو أحمد حدثئنا عبد الجبار بن العباس”“ وكان رجلا من 
أفل اكريةء عل :إن الشيعة » وهو صحيح الحذيث مستقيمه - وهذا - ولله 
أعلم - كلام البزار - عن أبي إسحاق ء عن أوس بن ضمعج قال : قال 
سلمات : « نفضلكم يا معاشر العرب لتفضيل رسول الله صل الله عايه 
إسل هع لأا نكم شامع زولا ومك اق لبدو 7 5 1! 

» وق لخاد نيل . وأبو أحمد هو - والله أعلم - محمد بن عبد الله الزيري”‎ ١ 
ا أعيان العلماء الثقات . وقد أثنى عليه” شيخه . والجوهري وأبو إسحاق‎ 
. السبيعي أشهر من أن يثنى عليهما » وأوس بن ضمعج ثقة روى له مسلم‎ 


| 0 الإسناد والمتن ٠ء‏ وكذلك قال الدارقطني مثله » وهو من الحفاظ للحديث . توفي سنة . 
هدر 
| انظر لان الميزان جا ١‏ ص (/558-719)ات (7/50) . 
6 هو : إبراهيم بن سعيد الجوهري الطبري - أبو إسحاق » نزيل بغداد » من الثقات المحفاظ 
روى له الجماعة سوى النخاري ء مات سنة 149 ها. 
انظر خلاصة النعيب م ء ولانم وقريت لنيز عا الا زماخ كار 0 
افق هو : محمد بن عبد الله بن الزيير بن عمرو بن درهم الأسدئي » أبو أحمد الزبيري الكوفي 
من الحفاظ الثقات قال ابن حجر في التقريب : ١‏ ثقة ثبت إلا أنه قد يخطىء في حديث . 
الشوري » أخرج له الستة . توفي سنة (17) ه . قال فيه ابن سعد : ه وكات صدوقا 
كثير اللحديث 8 . انظر تقريب التهذيب ج 7 ص (5ا١)ات‏ (ا730) م ٠.‏ 
وطبقات ابن سعد ج 5 ص .)1١5(‏ 
له هو : عبد الجبار بن العباس الشبامي الممدائي الكوفي ؛ متشيع » ذكر ابن حجر عن أحمد 
وابن معين وأبي داود أنهم قالوا : لا بأس به . ووثقه أبو حاتم . 
انظر تهذيب التبذيب ج 5 ص )٠١3203١5(‏ ا ت(509) غ٠‏ 
(4) هو : أوس بن ضمعج الكوفي الحضرمي - ويقال : التخعي - من كبا التابعين - 
مخضرم - قال العجلي : كوفي تابعي ثقة » وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر تهذيب التبذيب ج ١‏ ص (545)ات .007١3(‏ 
(0) في طا: الدوسري . والصحيح ما أثبته وقد ترجمت له قبل قليل . 
(7) في ط : وقد أثنى على شيخه . وهفا بعيد . 


كك 


وقد أخبر سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العرب ؛ 
فإما إنشاء وإما إخبار فانشاؤه للح ات رم 0 لازم : 
وخبره : حديث صادق . 

وك الفقرة قير بعد دما د لور فنا الوجه » رواه النوزي عن أني 
إسحاق » عن أني ليل الكندي' '» عن سلمان القارسي أنه قال : ٠‏ فضلتمونا 
اعد اللرب ا لوك اويا روال مان إن عر 
العدني'” ومعير' في أسننه » وغيرهما .. 

وهذا مما احتج به أأكثر الفقهاء الذين جعلوا العربية 7 الكفاءة ل 1 
العجمي . واحتج به أحمد ف إحدى الروايتين على أن الكفاءة ليست, حقاً لواحد 
معين . بل هي من الحقوق المطلقة في النكاح 0 

واكم لمتحت مائو را مذز وا لا الف ام يستحق به التقديم في الصلاة د 

ومثل ل لا أحدثنا سعيد بن عبيد أبن 


)20 قل امعه : سلمة بن معاوية وقيل معاوية بن سلمة » وقيل غير ذلك » وإفا اشتر بأني 
ليق الكندي . الكوني قال ابن حجر في التقريب : ١‏ ثقة من الثانية » . 
انظر تقريب التهذيب ج 5 ص (457)ات (7) ل . الكنى . 
69 د سر ا 
[فرة المطبوعة : زاد :' في الصلاة . م 
(4) هو: محمد بن يحبى بن أني عمر العدني . نزيل مكة » ذكر ابن أني حاتم عن أبيه' قوله! 
فيه : « كان رجلا صالحا وكان به غفلة » إلى أن قال “وهر سدرق 4 رذكره ان 
حبان في الثقات » وكان الازم ابن عيينة وصنف المسند . أخرج له مسلم زائسان 
وغيرهما . توفي سنةا 27 ه . انظر الجرح والتعديل ج لم ص -١54(‏ هللات 
(010) . وانظر شذرات الذهب الجزء الثاني ص (100004 0 ١‏ 
وانظر مهديب التبذيب أج 4 ص (18ه-.)ات 190م). 
(5) هورابن منصور . ' 
030 في المطبوعة :. قال احدثنا . 
(7) هنو : سعيد بن عبيد ا الكرق» :أبو الهذيل ء ثقة أخرج له البخاري وسلم 
و غير هما . من الطبقة السادسة . انظر تهذيب التبذيب ج 4 ص (57)ات (5 00 


055 7 


ار كم 


:عل بن وييحةا" :عن ريبع بن فطل" / : أنه خرج في اثني عشر راكباً كلهم قذ 
صحب محمذا صلى الله عليه وسلم غيره وفيهم سلمان الفارسي » وهم في: 
سفرء فحضرت الصلاة , قتدافع القوم » أيهم يصلى هم » فصلى بهم رجل منهم 
أربعا » فلما انصرف قال سلمات : ما هذا ؟ ما هذا ؟ مرارا. نصف المربوعة - 
ل يعني نصف الأربع - نحن إلى التخفيف أفقر . ققال له القوم : صل 
بنا يا أبا عبد الله ؛ أفت أحقتا بلك فقال : لاء أنتم بنو إسماعيل الأئمة » ونحن 
الوزراء ؛ 


وفي المألة آثلر غير ما ذكرته في بعضها نظرء وبعضها موضوع . وأيضا - 
قإن عمر د بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان العطاء» كتب انان على قدر 
أنسابهم فبداً بأقربهم فأقربهم نسبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
ش نا احمك هري نر العين .مكلا كان القيرات عل عهد ألفلقاة ا اشنين:» 
وسائر الخلقاء من بني أمية وولد العياس » إلى أن تغير الآمر بعد ذلك . 


0 وسبب هذا الفضل - والله أعلم - ما اختصوا به في عقوهم وألستتهم وأخلاقهم 
وأعماهم . وذلك أن الفضل : إما بالعلم النافع » وإما بالعمل الصالح . والعلم له 
مبدأ » وهو : قوة العقل الذي هو الفهم والحفظ , وتمام » وهو : قوة المنطق » الذي 
هو البيان والعبارة . والعرب هم أفهم من غيرهم » وأحفظ وأقدر على البيان 

3“ والغارة السا ا ا لات ساس الود 
في اللفظ القليل » إذا شاء المتكلم ١‏ لمع“ ثم عي ين كل شم شيئين مشتببين بلفظ 


3 وتقريب التبذيب ج ١‏ ص (١١٠)ات‏ (5151) س 
200 هو : على بن ربيعة بن نضلة الوالبي الكوفي ء أبو المغيرة . قال ابن حجر : ٠‏ ثقة من 
كبار الثالثة » أخرج له الستة . وغيرهم . 
انظر تقريب التبذيب جا >7 ص (7”97)ات )١10١(‏ غع. 
(0) لم أجده في المصادر التي اطلعت عليها . 
(0) لم أجد ما يشير إلى من هو مروان هذا . 
(4) في المطبوعة زاد : جمع . 


ج59 عن 


آخر مميز مختصراء كا تجده من لغتهم في'''جنس الميوان فهم - مثلا - يعبرون عن 
القد ر المتنترك بين الحيوان 'بعبارات اساي ا ا ل 
عن عور من الأصرات , والأولاد » والمساكن » والأطفال! 0 إلى غم ذلك من 1 
فاكس الاننان «العرنى. + التي ' ألا يستراب فيها . 0 
وأما العمل : فإن مبناه على الأخلاق » وهي الغرائر الخلوقة في 0 
أطوع للخير من غيرهم ٠‏ فهم أقرب' “للسخاء» والحلم والشجاعة » ا 
وغير ذلك من الأخلاق المحمودة , لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلة للخير » معطلة ١‏ 
عن قعله » ؛ ليس عندهم علم منزل من السماء » ولا شريعة موروثة عن نبي أولا. 
هم - أيضا - مشتغلين ببعضٍ العلوم العقلية الحضة » كالطب والحساب » ونحوها 4 
إما علمهم ما سمحت به قرائحهم : من الشعر والخطب » أو ما حفظوه من أنسابهم 
وأيامهم أو ما احتاجوا إليه في دنياهم من الأنواء والتجوم + أو امن كروي ١ ١‏ 
فلما بعث الله محمداً صلبى الله عليه وسلم بالحدى : الذي”” “ما جعل الله ' 
في الأرض ٠‏ ولا يجعل أمرا أجل منه وأعظم قدرا - وتلقوه عنه بعد مجاهدته الشديدة ' 
لهم , ومعالجتهم على نقلههم عن تلك العادات ا يي ١‏ 
كانت قد أحالت قلوبهم :عن قطرتها فلما تلقوا غنه ذلك اهدي العظم”", زالت : 
تلك الريون”” عن قلوبهم » واستنارت ببدى الله الذي أنزل على عبده 'ووسوله 16 
فاحذوا هذا ا هدي ا ٠‏ بتلك 0 الجيدة 5 فاجتمع 1 الكمال زه 


)20 في المطبوعة قال ١‏ في لتهم من جنى . 

(؟) في ط والمطبوعة : والأظفار . 

5) في ب : الذي . 0010: 

وه ا 

اف4 العظيم : ساقطة من ط'. 

202 ارد بخ رقن .رمد لط لاير ٠‏ ار غفار الضبحاح ور ني ن ) ص (41) . : 
فالريون هي آثار الكفر والذنوب التي تحجب القلوب وتغشاها عن قبول اام ٠‏ 

9 في ج د : الجديدة . : 


و ام 


الخلوقة فيهم . والكمال الذي أنزل الله إلييم - : بمنزلة أرض جيدة”' في نفسهااء 
لكن هي معطلة عن الحرث ». أو قد نبت فيها شجر العضاة'"» والعوسج"", 
وصارت مأوى الخنازير والسباع . فإذا طهرت عن المؤذي من الشجر والدواب » 
وازدرع فيها أفضل الحبوب والغار - جاء فيها من الحرث ما لا يوصف مثله » فصار 
.السابقون الأوّلون » من المهاجرين والأنصار أفضل خلق الله بعد الأنبياء » وصار 
أفضل الناس بعدهم » من .اتبعهم بإحسان. إلى يوم القيامة : من العرب والعجم » 
وكان الناس إذ ذاك الخارجون عن هذا الكمال قسمين : 

إما كافر : من المبود والنصارى ع لم يقبل هدى الله . 

امات اعم لويد رم اك با ا أعامة 
العجم حيكئذ' 'كفارا من : الفرس والروم . فجاءت الشريعة باتباع أوائك السابقين 
على الحدي الذي رضيه الله لهم ٠»‏ وبمخالفة من سواهم » إما لمعصيته وإما لتقيصته ‏ 
وإما لأنه مظنة النقصيّه » فإذا نبت الشريعة عن مشاببة الأعاجم دخل في ذلك ما 
.عليه الأعاجم الكفار » قديما وحديثا . ودخخل فيه”'ما.عليه الأعاجم المسلمون » مما 
لم يكن عليه السابقون الأولون » كا يدخل في مسمى الجاهلية العربية ما كان عليه 
أهل الجاهلية قبل الإسلام » وما عاد إليه كثير من العرب من الجاهلية التي كانوا ' 
عليها » ومن تشبه من العرب بالعجم لحق بهم ومن تشبه من العجم بالعرب لحق 
بهم » ولهذا كان الذين تناولوا العلم والإيمان من أبناء فارس » إتما حضل ذلك بمتابعتهم 


. . في جد د : جديدة‎ )١١ 
في ب : الغضاة . والعضاة كل شجر له شوك . أما الغضاة فهي شجرة تشبه الأثل تنبت‎ )5( 
. ) في نجد . اشتهرت بجودتها للوقوه . انظر لسان العرب ( عضه ) و ( غضا‎ 
. العوسج : شجر من أشجار الشوك له ثمر مدور صغير . واحدته عوسجة‎ .)5( . 
1 .)505( ص‎ ٠١ المصدر السابق ج‎ 
. في جاد : وكانت‎ )4( 
في ج ا د: رمر هاايب: ح.‎ )5( 
. في ب ط: في ذلك‎ )( 


0000 شه 


٠ )ا١دج المسعفم‎ > 5 ) 


٠ 550‏ بلوازمه من الغير: وغيرها . اق الغراب عا هو 
يتخلفهم عن هذا ., وما راسي مجر قيما" السنة أن لاد 


زفق 
وجهة ل 


00 - فإن الله 7 لا أتزل كتابه باللسان العرني » وجعل رسولة مبلغاعنها 
هي والحكمة بلسانه:العربي.. وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين يداع لم 
اع اك قي سد مسري رو 1 
وصار اعتبار الكلم به أسهل عل اهل الدين في معرفة دين الله » وأقرت إلى إقامة. 
شعائر الدين » وأقرب إلى مشابيتهم' ''للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار , في 
جميع أمورهم وميد إن شاء الله تعالمى بعض ما قاله العلماء » من ن الأمر بالحطاب 
العرني ». وكراهة مداومة غيره لغير حاجة . واللسان تقارنه”” أمور أخرى فاخن 
العلوم والأخلاق . فإن العادات لها تأثير عظم فيما يبه الله أو فيما يكرهه ء فلهذا -. 
أيضا -- جاءت الشريعة: بلزوم عادات السابقين الأولين ٠‏ في أقواهم وأعمالهم . 
وكراهة الخروج عنها إلى غيرها من غير حاجة . فجاصله : أن النبي عن النشيه بهم 
ل يفضي إلبه من فوث الفضائل » التي جعلها اله تعالى للسابقين الأولين » أ عضول : 
النقائص التي كانت في غيرهم . ْ 


وهذا - لا علخ المومنون اجا فارس 8 وغيرهم » هذا الأمر 3 أخل من وققه: ' 


0 0 ْ . في ب : نقض‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : فهذا أوجه . وهو خلاف النسخ المخطوطة . وملخص هذا الوجه : أن 

: النوبية للاومة الندين. الكتيق :بت الانللام ته الدري اهم الكاقرن لفاسلا » ومن الحقهم‎ ٠ 
من الفرس والروم وغيرهمْ واعتنق الإسلام وتمسك به دل معهم في الفضل و! ن لم يكن‎ 
عربي النسب ل ل ا م ا‎ 
. يخالف شعائر الإسلام وعديه بانانه ينمض تقل ورد كان عربي النسي” : والله أعبلم‎ 

)2 في ج د : الكتاب . 

(:) في د : الابقين . ' 

(0) في ب : يقارنه . 


0 1 


الله منهم نفسه بالاجتهاد في تحقيق المشاببة بالسابقين » فصار أوليك من أفضل التابعين 
هم بإحسان إلى يوم القيامة » وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم . ولهذا كانوا 
يفضلون من الفرس من رأوه أقرب إلى متابعة السابقين . حتى قال الأصمعي””“فيما 
رواه عنه أبو طاهر السلفي في كتاب ( فضل الفرس ) قال : ٠‏ عجم أصبهان قريش 
العجم 0”". وروى - أيضا - السلفي بإسناد معروف عن عبد العزيز بن عبد الله 
ابن أي للمة الاحقون ': عن أسامة 000 عن سعيد بن المسيب قال : « لو 
أني لم أكن من قريش لأحببت أن أكون من فارس » ثم أحببت أن أكون من 
أصبهان 09 ". وروي بإسناد آخر . عن سعيد بن المسيب قال : لولا أني رجل من 
ظ قريش تنيت أن أكون من أهل أصببان » لقول النبي ملي الله عليه وسلم: 

«لو كان الدين معلقا بالئريا لتناوله ناس من أبناء” العجم . أسعد الناس بها 
فارس وأصبهان 0"". قالوا : وكان سلمان الفارسي من أهل أصبهان ٠‏ وكذلك 
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما » وغيرهما . فإن آثار الإسلام كانت بأصببان 

أظهر منها بغيرها » حتى قال الحافظ عبد القادر الرهاوي©: « ما رأيت بلدا بعد 


)2020 هو : الإمام - عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع . الأصمعي البصري ء 
عالم بالحديث والعربية » وثقه سائر الأئمة . توفي سنة (517) وعمره 8 سنة . انظر تهبذيب 
التبذيب ج 5 ص (8 1١‏ -4117)ات (8كم) ع. واللباب في تهذيب الأنساب ج ١‏ ص ٠(‏ 1 

(5) المأجد كتاب فضل الفرس المذكور . وكذلك لم أجد هذه العبارة في غيره من المصادر التي 

٠ ١ «اطلعت عليها.‎ 0 

ظ (؟) هو : عبدالعزيز بن عبد الله بن أي سلمة الماجشون : المدني - نزيل بغداد » مولى ال 

لهدير - قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ ثقة فقيه مصدف من السابعة » . روى له الستة 

ومات سنة 4 ها. انظر 'تقريب التبذيب ج ١‏ ص (١1ه)ات‏ 00 

1 وني ط قال : الماجشوني . 

| (4) هو: أسامة بن زيد الليثي . انظر فهرس الأعلام . 

(ه) أخخرجه أبو نعيم في كتابه ٠‏ ذكر أخبار أصبيان ٠‏ يسنده . ج ١‏ ص (08.928) . 

. في جاه : من فارس‎ )1١( 

6 (7) هر تخريج نحو هذا الحديث ص (559) وانظر كتاب : ذكر أخبار أصببان لأني نعم ج 

١ '‏ ص (9258؟). 

.مم6 :عبد ادر عد ان راان يفلا زمار م زوق بارت بل ا ا 


28 و 0 


بغداد » أكثر حديئا انا وكان” 'أئمة السنة : علما وفقها ء والعارفون ١‏ 
بالحديث وسائر أمور الإسلام الحض فيبم أكثرز من غيرهم حتى أنه قيل : إن قضاتهم - 
كانوا من فقهاء الحديث '» مثل 000 ٠‏ ومثل ل 
أبي عاصم :وان يعلاهه . وأنا لا أعلم حالهم باخر ْ 
ا 00 1 
لشاببته السابقين » حتى'قد يختلف في7'فضل شخص على شخص » أوا قول على | 
قول » أو فعل على فعل . ؛ لأجل اعتقاد كل من امختلفين أن هذا أقرب إلى طريق ١‏ . 
السابقين الأولين » فإن الأمة مجمعة على هذه القاعدة وهي سر طرية البرب 
: السابقين » وأن القاضل 'من تبعهم . وهو المطلوب هنا . 
سه وإنما يتم الكلام بأمرين : أحدهما : أن الذي يجب على المسلم إذا نظر في 
الفضائل » أو تكلم فيها - أن يسلك: سبيل العاقل الذَّيْن » الذي غرضه ,أن يعرف | 
لخو » كرف ديل ١‏ لين قرهة الفخر عل أحد .ولا الخ" أبن أحد . / 
فقد روئ مسلم في صجيحه عن عياض بن حمار امجاشعي, ان اذ سه قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ : إنه أوحي إلي أن تواضعوا , حتى | . 
لا يفخر أحد على أحداء ولا بيغي أحد 6" يد 


0 الأربعين الحباينة الإسنام والبلاد في الحديث. توفي سنة 115 انظرالأعلامللرركلل ج 6 صن 00 

)1غ( في اج دا: وكانت - 3 

227 يعني آخر الأمر في العصور التي تلت عصور التابعين . 

(5) من. هنا حتى قوله :نر نر التزي سيان ) ساكل ون اله : 

(4) في ط والمطبوعة:: الغمض :وكلاها مسق واعد: فالضض عو الاستصغار ٠‏ يقال : 
غمصه : إذا استصغره ولم بره نيعا . و « الغمض هو الإزدراء . ْ 

: راجع عخار الصحاح ( غ م ص ) ص (481) و ( غ م ض ) أيضا . ش 

رق انط مدي 00 '- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا أمل الجنة وأعل النار - الحديث رقم (1836) الخاص رقم (14) في الياب .0 
والحديث طويل هذا جزء.منه ومطلع هذه العبارة : ٠‏ وإن الله أوعى إفي : دل 
ذكر هنا ج 4 ص (5199). 

. 0 صحاني جليل » » سكن اليصرة وعاش إلى حددود سنة ل( ١ ٠‏ .انظ القريب 16 5. 


808 لدم 


٠ .‏ فنبى الله سبحانه على لسان زسوله عن نوعي الاستطالة على الخلق » وهي : الفخر 
والبغي : لأن المستطيل إن استطال يحق فقد افتخر , وإن كان بغير حق » فقد بثى 
فلا يمل لا هذا ولا هذاء فإن كان الرجل من الطائفة الفاضلة » مثل : : أن يذكر 
فضل بني هاشم أو قريش أو العرب أو بعضهم , فلا يكن حظه استشعار فضل 
نفسهء والنظر إلى ذلك » امل 1 . لأن فضل الجنس لا يستلزم فضل 


'الشخص 5 قدمنأه » فرب حبشي حبشي أفضل عند الله من جمهور قريش . ثم هذا النظر 
يوجب نقصه وخروجه عن الفضل . . فضلا عن أن يستعلي بهذا » ويستطيل . 
ْ وإن كان من الطائفة الأخرى » مثل مثل العجم » أو غير قريش » أو غير بني هاشم » 


فليعلم أن تصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما 
أمراء وعبة ما أحبه الله » والتشيه من فضل الله » والقيام بالدين الحق » الذي بعمث 
الله به حمدا - يوجب له أن يكون أفضل من جمهور الطائفة ئفة الفضلة » وهذا هو 
الفضل الحقيقي . 
وانظر إلى عمر بن النطاب رضي لله عنه » حين وضع الديوان » وقالوا له : 
يندا آبرالسين يتنه غقال : ل" ولكن ضعوا عمر حيث وضعه الله » فبدأ 
أعل بيت رسول :ال الى ل تعليسه وملم م رليم يي امت بي 
| في بني عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش 

ل ل ل ل دا 
قريش . ّ' 
٠‏ الغالي : أن ١‏ بع سرف ولس فد مار د فيه اشتباه » فإنا قدمنا أن اسم العجم . 
ين فق الله + ال عل ليلل امن زاف . ثم لما كان العلم والإيمان في أبناء فارس : 
أكثر منه في غيرهم ء من العجم » كانوا ل ل 
في غرف العامة المتآخرين عليهم » شار تمقيقة اعرفية عانية م 


)00 لا: سنقطت من أ. 
زقةه ثم : سقطت عن أ. 


بن العريك في الأصل .كان اما 7 ا ثلاثة أوصاف 0 00 ا 
24 كان اللغة العربية .. الثالي :. وكاتوا من أولاد العرب . الثالث : 
مساكنهم كانت أرض العرب وهي : جزيرة العرب , التي هي من بحر ع" 1 


إلى بحر البصرة” ؛ ومن أقصى تحجر هن ٠‏ إلى أوئل الشام ‏ ميث كنت اتدل 1 


امن في .دارهم , ولا تدخحل”” فيها الشام ٠‏ وفي هذه الأرض كانت الغره :سن 


المبعث.وقبله . فلما جاء الإسلام وفتحت الأمصار سكنوا سار البلاد.ء من أقضنى ' 
المشرق إلى أقصى المغرب ٠‏ وإللى مؤاعل العام وأرمنية' ل 


فارس والروم والبربر» وغيرهم . 


ثم انقسمت هذه البلامْ قسمين : منيا ما غلب على أعلهة لمأن العرب حفى أيه 


.يعرف عامتهم غيره » أو يعرفونه وغيره » مع ما دخعل في لسان العرب من اللخن ‏ 
وهذه غالب مساكن الشام , والعراق ومصر والأندلس » ونمو ذلك . وأظن أرض 
اه اي . ومنها ما العجمية كثيرة في فيهم » أو غالبة علييم » 
كلاد ره وترم أوأرمينية » وأذربيجانثث: ونحوا ذلك . فهذه القع 


20١‏ ا 
(؟) بحر الغارم هو السمى : الآن بالبحر 006 
ش انظر معجم اليلدان الياقوت' جالاص 1 
(5) بحر النصرة هو المسمى: بالخليج العربي . ويسمى قديماً ع فارص 
انظر المصدر السابقا جا ١‏ اص (641420847) . 
ل يلجل ونم ٠‏ 0 
4 أرمينية : هي البلاد الواقعة شال العراق وشرق تركيا » وجنوب شرق البحز الاسود 
ورب بحر قروين وهي داخلة في ملتقى حدود إيران مع تركيا والاتحاد السوفيتي وأكارها 
ري لمر 01 انظر خارطة الشرق الوا 0 
(5): في جد : أهلها. ١ /.١‏ 
. شف ختراسان : بلاد واسعة أول 0000 غرباً وتمتد شرق حتى حدوه الحند . 
| انظز. معجم البلدان بج ؟ بص (200) . ّ 
0 أذرييجان : هي البلاد الواقعة لآن في أقصى همال لان من جمة مر قزوين ه اعد 
مدينةه تبريز المكتهوزة . 


اكه ما 


انقسمت : إلى ما هو عرلي ابتداء » وإلى ما هو عرلي انتقالا » وإلى ما هو عجمي . 
0ش وكذلك الأنساب”' 'ثلائة أقسام : 


قوم .من نسل العرث 2 وهم باقوت عن لسانا ودازا. 8 أو السانا “لا داراء 
أو دارا لا لسانا"". 


وقوم م امل لغرب + من نسل بكي هاشم صناات التجدية لايم وداضع'ء 
أو أحد هما .. وقوء' “مجهولوا الأصل »لا يدرى أمن نسل العرب هم ؛ أم من نسل 
العجم . وهم أكثر” الناس اليوم » سواء كانوا عرب الدار واللسان ء أو عجما في 
أحدها . ش 
2 .وكذلك القسمزا قي اللسان ثلامة أقسام. : 
المتعربون الذين ما تعلموا اللغة ابتداء من العرب » وإنما اعتادوا غيرها » ثم تعلموها » 
كغالب أهل العلم » ممن تعلم العربية . وقوم لاا يتكلمون بها إلا قليلا . 

وهذان القسمان » منهم من تغلب عليه العربية » ومنهم من تغلب عليه العجمية 


فإذا كانت العربية قد انقسمت : نسبا ولسانا ودارا » فإن: الأحكام تختلف 
باختلاف هذه 0 خصوصا النسب واللسان . 


2 حار للدت ج ١‏ ص (1218) وانظر أطلس لوت لاد خريطة الشرق 
الأوسظ: : 

. في : الإنسان‎ )١( 

)ما بين الرقمين ساقط من أ . 

(4) وقوم : سقطت من أ . 

(ه) في جد : من أكثر . ظ 

(7) النغمة هي جرس الكلمة والصوت . انظر. لسان العرب ( نغم ) . 

(9) في المطبوعة : هذا الانقسام . 


ا كا 


| إن ما ذكراه من ترم الصدقة على يني هاشم ٠‏ واستحقاق تصيب لمن 
لين - نبت هم باعتبار النسب ء وإن صارت ألستتهم أعجمية . 
وما ذكرناه من حككم اللسان العربي وأخلاق العرب : ينبت ت لمن كان كذلك ء 
وإن كان أصله فارسيا . ويشفي عمن لم يكن كذلك وإن كان أصله هاهييا .. 0 
والمقصود هنا : أن' ما ذكرته من لبي عن النشيه بلأعاجم إفا ”ها ان 
عليه صدر الإسلام » من! السابقين الأولين: » فكل ما كان إلى هديهم أقزرب فهو 
المفضل » ؤكل ما بخالف. ذلك فهو المخالف . سواء كان الخالف لذلك بد عرني 
اميم او عضري اللسان:. وهكذا جاء .عن السلف . ' 
فروى الحافظ أبو طاهر .السلفي ا ل 1 شهاث 
لجايل ".عرق عي بن موسى عن أبي جعفر محمد بن.على بن الحسين بن 5 
عل > قال : « من ولد في الإسلام فهو عربي ؛ . وهذا الذي يروي عن أن جعفر :. 
لأن:من ولد في الإسلام » فقد ولد في دار العرب » واعتاد خخطابها ٠‏ هكذا كان الأمر.. 
52000 الك ارين "الساجي”” عن أي مد أنبأنا أبو محمد 


4 0 ا 

(؟) في المطبوعة : إنما. العيرة فيه بم كان . ١‏ 0 

() هو: عبد ربه بن نافع:الكنائي الحناط -- أبو شهاب - الأصغر » نزيل المدائن قال ,ابن 

: « صدوق.ء ع الوق قاد خرق ين راان ع التي اا البضار ىوسيام 

را . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (121)ات .)46١(‏ 

4( في | ب والمطبوعة : جبار والصحيح ما أثبته . وهو : حبان بن مومى بن سوار 0 
أبو عمد الروري اهرت ترجه 

(5) هو : أبو جعفر الباقر ٠.‏ مرت. ترجمته ٠‏ انظر فهرس الأعلام . 

٠ 0 (3) 

(7) في المطبوعة : المؤتمر ش 8 

09 :القن أحد م عل فرعي لوف بلجي ام ديت + ول 
يغدام سنة /01ت اه وأكانت ولادته صنة 418 ها. 0 

انظر الأعلام للزركلي ج لا ص (518).. 

(9) هو : عبدالله بن الحسن أبن محمد بن الحسن » أبو القاسم بن الخلال نظ تذكرةامفاط 

اجلد اللي عن 11549) والقواري بطي 003 : : 


1 08خ -- 


5506 
2 يا حدثنا محمد 


مسن بن الحبين النوتتي” أ حدلنا علي بن عبد الله ين م 

ابن حرب التشابي” + عدت مساق الأزرق' عن هشام بن حسان . عن الحسن 
عن أني هريرة رضي الله عنه يرفعه قال : « من تكلم بالعربية فهو عربي . ومن 

أدرك له اثنان” في الإسلام فهو عربي »". هكذا فيه . وأظنه : « ومن أهرك له 


أبوان » . فهنا - إن صح هذا الحديث - فقد علقت العربية فيه بمجرد اللسان 
وك لسن بآن يدرك له أبوان في الدولة الإسلامية العربية » وقد يمتج ببذا 
1 القول” "أبو حنيفة : أن من ليس له أبوان في الاسلام أو في ارية ؛ قن كنذا 


من له 0 في ذلك . وإن اشتركا”” '“في العجمية والعتاقة . 


' (1) في المطبوعة قال : التولخي . وقال في الهامش : ( كذا بالأصل ) والضحيح : النويختي 
ش كا هو في النسخ المخطوطة لدي .. وكا جاء في لسان الميزان ج 7 ص (9١٠)ات‏ (103) 
وترجمته : الحسن بن الحسين بن علي بن أبي سهل النوبختي - أبو مخمد . جاء في لسان 
الميزان عن المحاملي قال : « سماعه صحيح لكنه رافضي معتزلي » وعن البرقاني قوله : « كان 
معتزلياً وكان يتشيع إلا أنه تبين أنه صدوق 0 مات سنة 9امع ها. 1 
انظر لسان الميزان ج ؟ ص )58١١(‏ ات (5035) ح. 

20 في أو والمطبوعة : ابن بشر والصحيح ابن مبشر كا في بقية النسخ . انظر ترجمته التالية . 
(5) هوا : علي بن عبد الله بن مبشر أبو الحسن الواسطي المحدث ء توفي سنة (14) . 
انظر شذرات الذهب ج ١‏ ص (240) . 

. (4) كذا في المطبوعة النشاني - وهو الصحيح - وفي بقية النسخ النسائُ ولعله غلط من 
النساخ . وترجمته : محمد بن حرب بن حرمان النشالي الواسطي أبو عبد الله . قال 
أبو حاتم : صدوق . وقال أبو القاسم الطبراني : كان ثقة . أخرج له البخاري ومسلم 
| وأبو داود توفي سنة 768 ه . انظر عيذيب جا 4 ص )0١90008(‏ ات (147) : 
(ه) هو : إسحاق بن يوسف بن مرداس »ء الخزومي الواسطي . المعروف بالأزرق ثقة مأمونه 
1 أخرج له السعة ولد سنة )١١7(‏ وتوفي اسنة 188اه. 

ُْ انظر تبذيب التيذيب اج ١‏ اص (587)ات (445) أ. 

(0) في أط: إبنان . و ج د : أبان . 


090 ال أجده . 
رم ل . واط : لقول ألي حنيفة 
(9) في المطبوعة : على أن . 7 


. في المطبوعة : وإن كان في العجمية والعتاقة‎ )٠١( 


ا ا 


عي 2 حا و مض 4 ارم | 00 ان 
ومدذهب الي يواسيفب' د 0 كذي الابوين 59 ومدهب الشافعي واحمد أنه 


ا : ا 
2 


ار 0 حدثنا العلاء بن ل نا قرة بن - 0 حدئنا: 


'أبو بك اد عن لدي اح عن الركري» د ا 


٠ قال‎ 


لا إلى حلقة فيها. صهيب الرومي 0 58 


0ع( 
2 
22 
5( 


ليف 


00( 
قف 
لفك 


إلى 


في المطبوعة : ( كذي الأبوان ) ولا و 
في جاد: أنه ل عبرة : 
انظر الافصاح 3 هبيرة ج. 1 ص (151):» ومسائل الإمام أحمد لأبي داود ض (159) . 
هو : الحسن بن رشيق ء العدل , أبو محمد العسكري » مصري مشهور عالي السند قاله, 
ور ا : لينه الحافظ عبد الغني بن سعيد قليلا ووثقه جماعة . 
وذكر أن الدارقطني أنكر عليه أنه كان يصلح في أصله ء وأنه 0 
ولد سنة (585) وتوني سنة (80؟) وعمره (4837) . 1 
انظر غاية 'النباية جم ١‏ ص .)5١5(‏ وانظر لشان الميزان ج ؟ ا )ات 
(477) ح . واللبان ج 5 ص ( 4 ©) وتذكرة الحفاظ ج ١‏ ص (505) ات (5. 0 
ووقع ني تاريخ ولادته ووفاته اختلاف بين المصادر فآثبتها من تذكرة الحفاظ . 
لعله : أحمد ب ن الحسن اين هاروان ين سليمان » أبو بكر البغدادي الخزاز سن 
في كتابه : ذكر أخبار أضبهان ج ١‏ ص )١50(‏ . 1 : 
هو العلاء بن سالم :الطبري'» أبو الحسن الواسطي » » ثم البغدادي الحذاء . قال لآجري ١‏ 
عن ألي داود : تقدم مومه وده كان نيه ديات . توفي سنة (584؟). : 
انظر اعبذيب 0 جام ص (18142189)ات (3558). ١‏ 
هو قرة بن عيسى /, ن إسماعيل العيدي ذكره نسم بن سيل الررار :لوطي ل نار ع 


وأسط ص (145) ولم بذكر عنه شيئاً » © وره ل د 


صن (5132157.68) اوغيرها . ' 
هوا: روح -- وقيل: سلمى.. - بن عد الل بن سلمنء أب بكر فل البضريابه وهو 

ضعيف متروك الحديث . من الطبقة السبادمة توفي سنة )١54(‏ ها. ا 
اانظر عبذيب التهذيب اج ١١‏ ص (47:48)ات (180) الكنى ., 

اا ل ور ا ا صقم 


ا 


الفارسي وبلال الحبشي . فقال : هذا الأوس والخزرج قد قاموا بنصرة هذا الرجل 
فما بال هؤلاء ؟ فقام معاذ بن جبل فأخذ بتلابييه ؛ ثم أنى به النبي , صلى الله 
ْ عليه وسلم فأخيره بمقالته . فقام النبي صلى الل عينة وبلم تسيا 
0 - ختى دخل المسجد . ثم نودي : أن” "الفلاة جايمة اعد اله 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : « أما بعد أيها الناس . فإن الرب رب واحد , والأب 
أب واحد . والدين دين واحد . وإن العربية ليست لأحدم بأب ولا أم . إنها 
. هي لسان . فمن تكلم بالعربية فهو عربي ؛ فقام معاذ بن جبل فقال : ٠‏ بم تأمرنا 
في هذا المنافق ؟ فقال : ١‏ دعه إلى الناره. فكان قيس ممن ارتد فقتل في 
الرا ".. هذا الحديت: اطتفيق كانه عر كب عل بالل لكن معنا .ليس 
بيعيد » بل هو صحيح من بعض الوجوه كا قدمناه . 

ومن تأمل ما ذكرناه في هذا الباب . عرف مقصود الشريعة فيما ذكرتاه من 
الموافقة المأمور بها » والخالفة المنبي عنها ' 6 تدعق نااك علد 0 و 
وجوه ذلك وأسبابه » وبعض ما فيه من الحكمة . 


- لأن الروم سبوه ٠‏ وكنيته أبو يحسى - كناه بها بها الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم ء 
| أسلم مبكرا في مكة وكان من المستضعفين الذين عذبوا بمكة لإسلامهم » ولما هاجر 
المدينة منعته قريش ترك فى ماله فخلوا سيل ء فقال له صل اله عليه وعل آله وسلم : 
« ربح البيع .أبا يحنى ) » وأنزل الله فيه : #وصسَ ناس من يفْرى نمه أبيتآء 
مَرْضسَان تاه © وشهد المشاهد كلها مع الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم . 
واستخلفه عمر على الصلاة حين طعن ؛ وتوقي صهيب بالدية سنة 25 له وعمره 7 
. انظر أسد الغابة ج © ص (.+-78) . 
)02( في ج د : ( أن ) سقطت . 
(؟) أخرجه وين مها ال الواسطي في كتابه تاريخ واسط . ص (20581؟55) وفيه 
ور مجهول الحال . وأبو بكر الحذلي متروك الحديث كا أشرت في ترجمته . وقد أفاد المؤلف 
بأنه أضعيف . 
20 في ج د : الإمام مالك . 
ظ :.أومعتى مو كسد عليه : أي منسوب إليه كذباً . فأصل التركيب هو الوضع » يقال 
إركبه _تركيباً : أ ي وضع بعضه على بعض فتركب . 
انظر القاموس المحيط فصل الراء باب اباي لخر ول رمم . 


43ت 


فصمل 


فإن قيل : ما ذكرتموه من الأدلة معارض بما يدل على خلاقه وذلكٍ : أن شراع 
من قبلنا شرع لناء ما الم يرد شر شرعنا بخلافه ». وقوله تعالى : 9 فِهُْدَنهُمْ 
6". وقوه : ظ ايع ةصيه 4". وقولم: 
م مها ليو الذِنَأُسَلَموا 4". وغير ذلك من الدلائل المذكورة . 
في غير هذا اموضع » مع أنكم مسلمون هذه القاعدة » وهي قول عامة السلق . 
وجمهور الفقهاء . ش 

ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما : « .أن را 
الله صلى الله عليه وسلم قدع المدينة . فوجد اليبود صياما » يوم عاشوراء 
فقال لهم صلى الله عليه وسلم : ها هذا اليوم ل 
هذا يوم عظم ؛ أنجى لله فيه موسى وقومه » وأغرقا “فيه فرعون وقومه , فصامه . 
موسا شكرا ل" فحن تصومه تعظيما لها فقال رسول اله صلى اله عليه . 
وسلم. : و فنحن أحق وأولى بموسى منكم ؛ قضامه رسول الله 3 
غليقة وسلاخم وأمر بعبيامه 6 متفق عليا؟". ْ 


(1) من الآية .84 الأنعام ٠‏ 

20 من الآية التحل 

زه من الآية 4 المائدة: ‏ ا 

5( في مسلم : وغرّق وكذا في :ا باطاء 

(ه) قوله : والله ) لا توجد في مسلم . وكذلك : جد ا 

(5) انظر صجيح البخاري - كتاب الصوم - باب ضيام يوم عاشوراء الحديث رقم: 

٠ 5)‏ ٠؟)‏ من فيح الباري جد 4 ص (144) ولي لفظه اختلاف يسير . وصجيح مسلم ‏ 
كتاب الصيام - باب صوم يوم عاشوراء - الحديث رقم (+ ل ان 
5 ار . واللفظ لمسلم . ْ 


ا 2 0 لك 


وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : ( كان يوم عاشوراء تعده المبود عيداً » 
قال النبي صلى الله عليه وسلم : و فصوموه أنتم ''١‏ 'متفق عليه وهذا اللفظ 
للبخاري ولفظ مسلم'": ٠‏ تعظمه اليبود وتتخذك عيدا 0'". وفي لفظ له : ٠‏ كان 
أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا , ويلبسون نساءهم فيه حلييم 
٠‏ وشاراءهم "© 

أوعن الزهري ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة””». عن ابن عباس رضي الله 
52 » قال : و كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم . وكان المشركون يفرقون 
٠‏ رؤوسهم ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب 
| يما لم يؤمر فيه بشيء » فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلسم » ناصيته » 


37 5 5 
ثم فرق بعد © متفق عليه' 


قيل : أما المعارضة بكون: شرع" من قبلتا شرع لناء ما لم يرد شرعنا مخلافه . 
. فذاك مبني على نقدمتين , كلناها منتفية » في مسألة التشبه بهم . 


إحداهها : يفت أذ والها جرع غيره #اتوعرل موك ام 


)غ20 ا 70 
و جم 4 ص ١ .)١514(‏ 
(7) في المطيوعة كس فقال : وهذا لفظ مسلم . ولفظ البخاري . اح اسع 
ما أثبته يا في جميع النسخ الخطوطة ء ولأ هو في البخاري ومسلم أيضاً . 
(8) صحيح مسلم - كتاب الصيام -- باب صوم يوم عاشوراء - الحديث رقم (1151) ج 
؟ ص (995).. 
(4) المصدر.السانق . تابع الحديث رقم )١170١(‏ جا ؟ ا ص (7857) . 
(5) هو : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي - أبو عبد الله - افدني من الفقهاء 
والثقات الأثبات ٠‏ من الطبقة الثالثة » » أخرج له الستة وغيرهم توي سنة 944 ها. 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (578) ات )١5355(‏ غ .. 
020( 0 كتاب اللباس - .باب الفرق - الحديث رقم 0 من فح الباري 
٠‏ ص 0517١‏ . وصحيح مسلم - كتاب الفضائل - باب في سدل النبي صلى الله 
٠‏ عليه وعبل ألة وسلم شعره وفرقه . الحديث رقم (57755) ج 4 ص .)١8415(‏ 
00 شرع : ساقطة من أ . 


د 41# اسه 


في كتابه » أو على لسان رسوله » أو يتقل بالتواتر » وتحو حر ذلك » فأما جرد الرجوع 
إلى قوم . أو إلى ما في .كتبهم » فلا يجوز بالاتفاق » والنبي صلى الله علية 
وسلم وإن كان قد استخيرهم فأخبروه » ووقف على ما في التوراة ؛ فنما ذلك 
لأنه لا يروج عليه باطلهم , ٠»‏ بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يضدقون » ا 
قد أخيره يكذبهم غير مرة . وأما نحن فلا نأمن أن يحدثونا بالكذب » فيكون فائيى ٠,‏ . 
بل كافر » قد جاءنا ينبأ فاتبعناه . وقد ثبت في في الصحيح عن النبي صدلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ٠‏ إذا ‏ حدئكم أمل الكتاب فلا تصدقرهم: 0 
كيرف 0 0 50 ش 1 
المقدمة الثانية . لول راي خاص لذلك ٠‏ فأما إذا كان فيه 
ا امن : إما بالموافقة » أو بانخالفة , استغتي عن ذلك فيما ينبى عنه من موافققه. 
و31 يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا ؛ ووإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه بخلافه » وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي.. وقد أمرنا. 00 
ع دمي ب : أن يكون هدينا مخالفاً لمدي الييود والتصارى ٠‏ وإفا! 
تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة., لا في المدي الزاتب ء والشعار الدائم . 1 
ثم ذلك بشرط : أذ لا يكون قد جاء عن نينا وأصحابه حلاف » أو نيت أل 
شرعه في ديننا ».وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصفه” ا اللاي 
دن أن يذبح ولده بشاة:. ومثل : الختان الأمور به في ا 
0 ا ئ 


)00 5-2 : قولوا آمنا بالله وما أنرل إلينا ٠‏ اديت رقو 
يري ل د ساكل العا رد 
تكذبوهم .. . » الحديث . : 0 : : : 

0) في جددط: م . يدون الواو . 

(5) في جاد: أو وضعه؛. 

2 في جه د : وقد ثبت ,أيضاً . 


2١8‏ هده 


كان يصومه قبل استخباره لليبود' '. وكانت قريش تصومه . ففي الصحيحين : من 
حديث الزهري عن عروة . عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كانت قريش تصوم 
يوم عاشوراء في. الجاهلية ٠‏ وكان رسول الله صل الله علية وملسم 
يكوه" “فلم عاجر إل للدينة سافةا. وام رضياته فليا عر هر برمضان 
قال : ٠‏ هن شاء صامه. ومن شاء تركه ,'''. وني رواية : « وكان يوم تستر فيه 
الكعبة 2. 


ورظ ري ا يلم ون لبماس عانق رون اليا مالك 0 
يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية . و كان” "مول لحيل الله عليه 
وسلم يصومه في الجاهلية » فلما قدم المدينة صامه ع وأمر بصيامه » فلما فرض 
رمضان ترك يوم عاشوراء' ٠‏ فمن شاء صامه . ومن شاء تركه ,". 


وفييما عن عبد يي عمر رضي الله عنهما : وأن أهل الجاهلية كانوا 
يصومون عاشوراء » وأن رسول الله صلى الله عليه وسللم صامه والمسلمون . 


)1١(‏ في ج د : المهود. 

)١(‏ في جا د زيادة : ( في الجاهلية ) وهي كذلك في رواية البخاري عن هشام بن عروة 
الآتية . لكنها لا توجد في رواية الزهري . 

(7) في المطبوعة : صوم شهر رمضان . 

(:) صجيح مسلم - كتاب الصيام - باب صوم يوم عاشوراء - الحديث رقم )1١75(‏ جد 
؟ ص (57/) . وصحيح البخاري كتاب الصوم - باب صيام يوم ان الحديث 
رقم )٠ .١(‏ جا 4 ص (44') من فتح الباري . 

(5) جاءت هذه الرواية في صحيح البخاري -- كتاب الحج - باب قول الله تعالى : 
د جَمَلانله الكعبسَة . # إل الآية . الحديث رقم )١397(‏ من فتح الباري ج 7 
ص (1454). ومسند أحمد ج "5 ص (584). 

(5) في جاد : فكان . | ٠‏ 

(1) قوله : ( ترك يوم عاشوراء ) أسقطت في المطبوعة . وقال بدها : ( وقال ) . 

1 (4) صحيح البخاري - في الكتاب والباب السابقين - الحديث رقم )5١١*(‏ من فتح الباري 

جا ع' ص (114). وصحيح الكتاب والباب ورقم اللحديث السابق . 
(9) في المطبوعة : عبيد الله . وهر ريف . 


قبل أن يفترض رمضات قلما اقترض رمضان قال رسول الله صلى اه عدبي 
وسلم : وإن عاشوراء يوم من آيام الله . فمن شاء صامه ومن اشاء 
تركه »' 6 ْ ْ ساد | 
رسيت ا قة مه لامو نكن »اكوك قزل - وافلين ١‏ 
أحق بموسى منككم ؛ . توكيدا لصومه . وبيانا ليود : أن الذي يفعلونه من موافقة . 
موسى نحن أيضا نفعله .. قتكوت أولى بموسى منكم . - 4 ظ 

بارا و يدا رعو وراد و لوعي راق أجل لفيا )1ب 
فيه بشيء » من وجوه : ٠‏ 

أحدها : أن هذا كن تعدا م شاع لل يواد وشرع له خالفة أهل ' 
الكتاب ‏ وأمره بذلك وفي متن الحديث : « أنه سدل شعره مواققة لحم , ثم فرق 
شعره بعد » . وهذا صار القرق شعار المسلمين » وكات من الشروط على أهل الذمة ١‏ 
:أن لا يفرقوا شعورهم ٠‏ وهذا ك أن الله شرع له في أول الأمر استقيال بيت المندس ؛ 
موافقة لأحل الكتاب » ثم نسخ ذلك ء وأمر ياستقيال الكعية ‏ وأخبر عن الييود ؛ 
وغيرهم من السقهاء» أنهم سنيقولون: [ مَاوَلَهُمعن مالي كوا عليه 4 ا 
وخر نم لا برضو عنه حنى يتبع قلتهم , وأخبر أنه : إن .تيع أمواء هم" 
ب يعد ما جاب من باع ماله عن لقه مق وأو ولا العيو ).احيرا 0 
١‏ َكَل وِجَهَه هومُولها 4"". وكذلك أخبره في موضع آخرا' أنه : جغل , 
لكل شرعة ومناجنا .3 فالشعار من جملة الشرعة . ْ 


)01 صحيج مسلم في الكاب وباب السيقين - الحديث رقم 01153 جد 3 ع (0550051. 

2 من الآية اليقرة . 

(5) كا جاء قي سورة اليقرة الآية ١ : . 11٠‏ 

(54) في المطبوعة زاد : أنه إن ايع أماسم بعد الذي جاه من لعل إن إذا أن الاين . 
وأخير ) .. إلى وهذا خلا جميع النسخ المخطوطة . ئ 

9 كا جاء في الآية 4 من سورة اليقرة ‏ 

(3) في المطبوعة : في غير موضع أنه ... إج . . 

ر0) كا جاء في الآية 14 من سورة اللمائدة . ' 


1١160 


0 دقل مره حجان ارول رمت رار 0 
عليه وسَلم بذلك'". وهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول : 
« وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء 4 وممو الذي روى قوله : 
د نحن أحق بموسى منكم ؛:- أشد الصحابة رضي الله عنهم أمرا بمخالفة اليبود في 
صوم عاشوراء » وقد ذكرنا أنه هو الذي روى شرع الخالفة . 


وروى - أيضًا - مسلم في صحيحه عن الحكم بن الأعرج”"قال : ١‏ انتبيت 
إلى ابن عباس ء وهو متوسد رداءه في زمزم » فقلت له : أخبرني عن صوم يوم 
عاشوراء ؟ فقال : « إذا رأيت هلال المحرم فاعدد . وأصبح يوم التاسع 'صائما . 
فقلت : هكذا كان" محمد صلى الله عليه وسلمم, يصومه ؟ قال : نعم ع 


وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 

لم ات ةّ هُ )6 3 "إلى 

عليه وسلم : ١‏ لثن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع » يعني يوم عاشوراء 
ومعني” “قول ابن عباس : صم التأاسع ) يعني والعاث 00. هكذا ثبت عنه . وعلله 


. في ج د : بذاك‎ )١١( 

قف هو : الحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج البصري . قال ل 0 
و ثقة ربما وهم + من الطبقة الثالثة. : أخرج له مسلم وغيره . 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص (511١)ات‏ (445) ح. 

(5) ف المطبوعة : كان يصوم محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم . أي بتقديم : يصومه . 
وهو خلاف ما في مسلم وخلاف النسخ الأخرى أيضا . 00 

(4) صحيح مسلم كتاب الصيام - باب أي يوم يصام في عاشوراء - الحديث رقم )١177(‏ 

0000 اج 5 ص 97/). 

(ه) في المطبوعة زاد : مع وهي ليست في مسلم ولا في النسخ الأخرى . | 
(7) صحيح مسلم - الكتاب والباب السابقين - تابع الحديث رقم )١١754(‏ جد 7ا ص 
(4ث//. 

0) في المطبوعة : وقد مضى . 
(8) في المطبوعة زَاد : خخالفوا اليهود . 


داعس 


(50 - امهم ج61 . 


تمخالفة الييود 8 قال سعيد” أبن متضصور : حدثنا سفياك عن عمرو بن دينار ٠‏ أنه 1 


مم عطاءا. مع ين :عباس رضي الله عنهما » يقول : « صوموا الحم ولاك 1 
خالفوا اليبود 3 : : 


وروينا في فوائد داود بن 0 عن إسماعيل بن علية قال : ذكزوا عند ابن 


1 ا 


لي نيح ع' أن أ عنام كان يقول (.يوم ارا يوم التاسع » فقال نآ 
يح : إما قال ابن عباس؛: ٠‏ أكره أن أصوم يوما فاردا » ولكن صرموا قبله يوما | 
3 بعده يوم نا 

يس ذلك : ما رواه لومني عن اين بان : ري عكر 8 أ سول ٌ 


- 2 
الترمذي : « حديث احسن صحيح » : 


0 وروى يد في سن عن عشي » عن ين أن يل" عن داود بن على‎ ٠ 


200 في الطبوعة : ىبن متصور » وقد الت “جميع الخ الخطوطة . ْ : 
80 ' وأخترجه الببيقي بسند آخخر وذكر سنداً ثالثاً عن ابن عباس شر امح كر نين 
ج ؛ ص (58090) . وعيد الرزاق في الصنف ج 4 ص (5417) عن ابن جرع عن 
عطاء عن ابن عباس © وإسناده صحيح . ش 
فق هو : داود بن عمرو بن زهير الضبي , أبو سليمان البغدادي , محدث ثقة . توفي إسنة .| 
ها . انظر تذكرة الحفاظ ج ١‏ الجزء الثاني عن (407) ات (419) . ش ْ 
وتبذيب التبذيب اج #9 اص (598)ات (519) . 
0ع أجذ ققد تلود ناضمرو خقد ٠‏ 16+ أحد كلام ابن ل تبيخ ف ارقن انمد عل ْ 
فى لل حاون 0 نكن : ٠‏ حديث ابن عباس حسن صحيخ ١‏ . 
؟ ص 000020058 0ك 
00( حرج دهان كاك نوسيات جا عاد يعافر اد الو شر . الحديث ١‏ 
رقم (4/) جد 7 من (11) ولفظه : 9 أمر رسول الله صلل الله عليه وعل آله وسلع . 
بصوم عاشوراء » يوم العاشر » . ش 2 
آفة هو : محمد بن عيد إلرحمن بن أبي ليلى الأنصاري لكوي مرت تعب انظ قرس 
ش الأعلام . : 


مك ا نت 


اأبية عن 528 ابن" عبان قال : قال رسول الل صلى الله عليه وسلم: 
٠‏ صوموا يوم عاشوراء. وخالفوا فيه الييود . صوموا يوماً قبله أوا"'يوماً 
بعده )'". ورواه أحمد ولفظه : ٠‏ صوموا قبله يوم أو'”'بعده يوم '“. وهذا نص 
أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفتى به . فقال في رواية الأثرم'”": ٠‏ أنا أذهب 
في عاشوراء : أن يصام يوم التاسع والعاشر , لحديث”"ابن عباس : : صوموا 
التاسع والعاشر ا وقال حرب : و سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء . فقال : 
« يصوم التاسع والعاشر 6" وقال في رواية الميموني'''' وأبي الحارث''": ٠‏ من 
أراد أن يصوم جرد 7و 0 والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلائة 


. في ب : عن ابن عباس . والمثبت أصح‎ )١( 

(5) في ب : ويوما بعده . والصحيح : أو | 

(؟) وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ج 7 ص (19169750) والببيقي في سئنه جا ؛ ص 
(180) وأحمد في المسند ج ١‏ ص (141) باللفظ الذي أشار إليه المؤلف بعد . وفي 
ا ل م د لاي بالطلل ارحفقه صن( +1908 

(9) في نادو وها والصحيح : 

)2( ل ا ا 

() في المطبوعة : الأثر . ولعل المم سقطت سهواً . 

١ )90(‏ قي جه اللام من زديك ) مقطحة ٠‏ 5 

)0 أخرجه عبد الرزاق في المصنف - كتاب الصيام - باب صيام هوم غاشوراء - رقم : 
(859/) ج 4 ص (1807) موقوفاً على ابن عباس بإسناد ص صحيح . والببيقي عن عبد 

0 ا 

(9) انظر المغني والشرح الكبير جد * ص )٠١4(‏ في المغتي . 

ال ل ل ل ل لي لي اتوت قياة 
الأعلام . 

» هو : أحمد بن محمد : أبو الحارث الضائغ , كان الامام أحمد يأنس به ويقدمه ويكرمه‎ )١1( 
وروى عن الإمام. مسائل كثيرة وجود الرواية عنه . ش‎ 

انظر طبقات الحنابلة ججى ١‏ ص (4ا-ه/م)ات (094) , 
)١6(‏ انظر المغني والشرح الكبير ج ؟ ص )٠١4(‏ في الغني . 


4١4‏ عه 


ٍ الاشر لم يكره . 


ومقتضى كلام أحمد : أنه يكره الاقصار عل الماش ؛ لأنه ل عند فأتى بصو 
اليومين وأمر بذلك » وجعل هذا هو السنة لمن أراد. صوم” 'عاشوراء » واتبع في 
ذلك تحديت ابن عبان © ؤابن ن عباس كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهؤر عنه . 
وما يوضح ذلك :أن كلما جاءامن النشيه : بهم » إنما كان في صدر الحجرة » 
٠‏ ثم نسخ ؛ ذلك : أن” الور ااال رالا مسر عر الار 1و قور 
ولا في لباس ء لا بعلامة ولا غيرها . 


إنه نبث بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع ؛ الذي كمل ظهوره في زم 
ال رضي الله “عنه » ارم الاح عله اكاارين وطارتم 4 


و شيب 0 1 اخلفة هم لا تكرن ا الدين وعلوة ها . 
اففة حم افلما تكبل الدين ولو ولاه شرع ذلك . 


ومثل ذلك اليوم : لو أن المسلم بدار حرب » أو دار 0 
مأمورا بالخالفة لهم في الحدي الظاهر , لا عليه في ذلك من الضرر”»» بل قد 
يستحب للرجل ل ا الظاهر » إذا كان 
في ذلك مصلحة دين يني 2 عن" "دعوعم :إل الدين » والاطلاع على باطن أمورهم » 
لإإخبار ا أو دفع ضررهم عن المسلمين » ونحو ذلك مِنْ: المقاصد 


00- في د: صوم يوم‎ )١( 

(؟) في المطبوعة : لأن . 

0) في جد: الخجزية. | 0" 
(4) في ب : لا عليه من الضرر فى فلك - 
).2 لوك الل ترام 1 


الصانئية . 

| فأما في دار الإسلام والهجرة » التي أعر الله فيا دينه ء وجمل عل الكافرين بها 
الشغار والجزية » ففيها شرعت المخالفة . وإذا ظهر أن”' الموافقة والخالفة تختلف 

فهم''باختلاف الزمان والمكان' "“ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا . 


0 الوجه ١‏ الاي :لو غرضصا أن ذلك ا و فالتبي. صاسى ملحي اش علية و 0 
هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم ؛ بما يعلمه الله إياه » ونحن 
نتبعه . فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيعا من الدين عنهم : لا من أقوالهم » ولا 
. من أفعاهم . بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار » من دين الرسوؤل صلبى الله 
«علسة وملت .ولو قال جك دراه ان كله ارعرو 
في زماننا » لكان قد خرج عن دين الأمة . 

| النائك "أن كول توعيه + 6ن يتنه أنرافقة أهل الكناب قينا لم يؤمر فيه ظ 

| بشيء . ثم إنه أمر بمخالفتهم » وأمرنا نحن أن .نتبع هديه وهدي أضحابه السابقين 

الأولين » من المهاجرين والأنصار . والكلام إنما هو في أنا منبيون عن التشبه بهم » 
فيما لم يكن سلف الأمة عليه » فأما ما كان سلف الأمة عليه : فلا ريب فيه ؛ 

| سواء فعلوه أو تركوه ؛ فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله ٠‏ مع 

أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقونا عليه إلا ولابد فيه من نوع مغايرة يتميز بها دين 

الله انحكم ما قد نسخ أو بدل . 


(6501) أن . وتختلف . والمكان : كلها ساقطة من المطبوعة . : 
2 أي : الوجه الثالك من وجوه الجواب عل الاعتراض المفترض ص ( ا 


سل ور ا 
--- القشبه بهم “قي المجصلة متي عنه . وأن مخالفتهم ا إما ايجار 1 


قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعصار : ما 0 عل 
با 


0 ع (5 
إمتكايات ديم المواضع أوقدا تقدم بياد. أن ما أمر من مخالفتهم - 


5 
مشروع . سواء كان ذلك الفعل ما قصد فاعله التشبه بهم.أو م يقصد ؛ وكذلك ١‏ 
ما نهى عنه من..مشابيتهم ‏ توي الات ام 1 لم تقصداء فإن عامة 
هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشامبة فيبا . وفيبا مالا يتصور قصد : 


المشامهة فيه 5 كبياض الشعر 3 وطول الشارب 3 وأحو ذلك . 
م أن أعمالهم ثلاثة أقسام : 


قم مشروع ف دين ء مع كونه كان مشروعا م + ألا عل أ كا مشروعا. 
ى'"الكنيم يفعلونه الآن,. ْ 
د وتسم : كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن ٠‏ . 
وقسم لم يكن مشروعا بحال . وإنما هم أحدثوه . 
عد الأقسام الثلاثة : إما أن تكون”” “في العبادات المحضة ء وإما أن كنا “في ظ 
العادات المحضة » وهي الآداب. رام أن تجمع العبادات والعادات ..فهذه ندامم 5 


00 السب بيد إل دكار سوقان سبق الكلام فقي عن احعي يون ' 

زفة في المطبوعة : ما أمرنا الله ورسوله أيه . 

(5) هم' : ساقطة من ب .. 

(0:4)في ب : ( يكون ) في الوط 

(0).وهي مجملة : ش ْ ٠‏ 6 

. ما كان مشروعاً في ديناء وهو مشروع هم ء أولا بعلم كونه مشروعاً هم من‎ - ١ 
: .العبادات اللحضة . 0 3 3 ع‎ 


71 1اس: 


نان القسم الأول وال كان مه عاق العريسنة اومان متروعا: 
لنا وهم يفعلونه » فهذا كصوم عاشوراء. أو كأصل الصلاة والصيام » فهنا 
تقع''تخالفة في صفة ذلك العمل , كا سن لنا ضوم تاسوعاء وعاشوراء ء وكا أمرنا 
بتعجيل الفطور والمغرب ؛ مخالفة لأعل الكتاب » وبتأخير السحور . مخالفة مل 
الكتاب . ويا أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة للييود » وهذا كشن 
وكذلك في العادات . قال صلى الله عليه ومسلم : وال 1 
لغيرنا '''. وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة ؛ تمييزا لها ع. 
فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة ء في الأمور العادية » ثم قد | 4 


في صفته:» 8و أيضا فيه عبادات » 0 النعل ”في الصلاة فيه عب 


لف 


ا جد ش 6 5 ا 
الحيض''؟. ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم في أصلها , وخالفناهم في وصفها . 
| ؟- ما كان مشروعاً في ديننا» وهو مشروع لحم: شروعا هم 

من العادات المحضة . 


+ - ما كان مشروعاً في ديننا » وهو مشروع لهمء أولا يعلم كوته مشروعا لهم من 
العادات والعبادات . 
: - ما كان مشروعاً في دينهم ثم تسخه القران من العبادات المحضة . 
ه - ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخه. القران من العادات محف 
د - ما كان مشروعاً في ديهم ثم نسخه القرآن من العبادات. والعادات ٠‏ 
/ا دما م يكن مشروعاً بحال. وإنما 'هم أحدثوه من العيادات افضة 
الم - مالم يكن مشروعاً بحال وإعاهم عدار بن العاوات الحضة . 
9 - ما مشروعاً بال وإنما هم أحدثوه من العيادات والعادات . 
)١(‏ في ب : فيبذا يمع . 1 
(؟) مر تخريج الحديث انظر فهرس الاحاديث ‏ 
(0) في ب (١:‏ أخلف ) . ش 
3-5 في ج د : النعلين . 
(ه) في ج د : ( النعلين ) . 
إلى في ب والمطبوعة : الخائض . 


-858 لس 


القسم الثاني : ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية ' 0 30 5 7 
و صوم . ولا ينفى النبي عن موافقتهم في هذا . سواء كان واجبا علههم ٠‏ فيكون / 
عبادة . أو محرما عليهم , ؛ فيتعلق بالعادات » فليس للرجل أن يمتشع من أكل الشخوم + . 
1 وكل ذي ظفر على وجه الندين بذلك . وكذلك ما كان مركبا منهما :وهي الأعياد ١‏ 
“قي لات امكروعة جو ا ور كي ماما ارخ ماترد بو 7 
أو ذكر أو صدقة أو نسلك . ويجمع عادة :.وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطغام ْ 
+ بواللياس أو ما يتبع ذلك من. ترك الأعمال الواضبة' 1 واللعب التو ف 0 : 
العام ينتفع باللعب : 0 ذلك . 


ولهذا قال 20000 00 
الجودرين عن الا في به - : ٠‏ دعهما يا أن بكر فإ لكل قوم عيداء وان 
هذا عيدنا "أوكان الحيشةٍ يلعبيون بالحراب و الاطواض يني لمعيب 


0 يي 


ل" سر : وهو عيد الأسبوع عندهم ء كثابة يوم اشع كرون ولا 
ْ حرم الله الصيد - صيد: البحر - يوم السبت على اليبود امتحاناً ٠‏ فخالفوا أمر الله تعالى 
في ذلك ء ٠‏ ؟ا أن امود زادوا في السبت من العوائد والتقاليد ما لم يشرغه اللا فلا يجوز 
للمسلمين أن يقلدوهم في شيء من ذلك . ومثله الأحد عند التصارى ء فلا يجوز 
للمسلمين اتخاذه عيداً للأسبوع . ومن الموّلم أن بعض بلاد المسلمين لا تزال تقذ الأحد 
عيداً للأسبوع تقليداً للنصارى ومجاراة لهم . أو إخابعل جار ليتوه لكفار حين 
احتلوا تلك البلاد ١.‏ 
(1) في المطبوعة : ( الواجبة ) لكنها في جميع القطوطات : الواضبة . والأصح. : الواظبة من 
المواظبة وهي المداومة . انظر القاموس المحيط باب الباء فصل الواو جزء )١(‏ ص )1١17(‏ 
والواظبة : الأعمال الرقيم تيبة تي يداوم عليها الانسان . ْ 
(؟*) الحديث متفق عليه : , . 
انظر صحيح البخار 7 - كتاب العيدين - باب سنة العيدين لأمل الإسلام - الحديث 
رقم (885) ج 5 ص (440) من فتح الباري » وليس فيه قوله عي لكنه 
رواه بظرق وألفاظ أخرى فيها ( دعهما ). 3 
وصحيح مسلم - كناب صلاة لد باب الرخصطة َ اللعب . ٠‏ الحديث - 5-3 


الح دعت 


فالأعياد المشروعة ء يشرع فيها وجويا أو استحبابا : من العبادات ما لا يشرع 
في غيزها + وياح فيا أو يستحب أو يجب : من العادات التي للنفوس فيها “.حظ 
اما لا يكون في غيرها كذلك . وهذا وجب قطر العيدين وقرن بالصلاة في أحدهها : 
' الصدقة . وقرن بها في الآخر : الذبح » وكلاما من أسباب الطعام . فموافقتهم في 
هذا القسم المنسوخ من العبادات ٠»‏ أو العادات » أو كلاهما : أقبح من موافقتهم فيما 
0 'هو مشروع الأصل . وهذا كانت الموافقة في هذا محرمة 00 . وفي الأول 
قد لا تكون إلا مكروهة . 
ظ وأما القسم الثالث : وهو ما أحدثوه من العيادات أو العادات , أو 00 
:فهو 'أقبح وأقبح , فإنه لو أحدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا » فكيش إذا كان 
مما لم يشرعه نبي قط ؟ بل أحدثه الكافرون ٠‏ فالمواققة فيه ظاهرة القبح . فهذا أصل . 

وأصل آخر وهو : : أن كل ما:يشابهون فيه: من عبادة» أو عادةء أو 
كليهما'"'- هو من المحدئات في هذه الأمة ومن البدع , إذ الكلام في ما كان من 
خصائصهم رن سا ترون ]نوفا م ساد دود : فلا كلام فيه . 
فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع ء وكراهتها » 
تحريما أو تنزيها » تندرج هذه المشابيات فيها » » فيجتمع فيها : أنها بدع محدثة » وأنها 
مشابهة للكافرين » وكل واحد من الوصفين موجب للنهي ؛ إذ المشابهة منهي عنها 
في. الجملة ولو كانت في السلق” '! والبدع منبي عنها في الجملة » ولو لم يفعلها. 
الكفار » فإذا اجتمع الوصفان صارا علتين مستقلتين في القبح والنهي . : 


35 ارت رتك ب امن 7 ) وليس فيه ( دعهما ) أيضاً - لكنه رواه من طرق وألفاظ 

ْ أحرى أيضاً فيها « دعهما » . 

)١(‏ جاء في جميع النسخ : ميرم راقع رار موه 
معطوف على مجرور . ش 

000 (2 

0( ل 32( 
بعض البتدعين أو الجهال ونحوهم في عهود السلف . 1 


خا اث 


فصل 


إذا تقرر هذا الأصل في مشابيتبم فنقول : 
| موافقتهم في أعيادهم لا تجوز من طريقين ٠‏ 
ْ الطريق الأول : هو ما تقدم من أن هذا مم ا د 
ولا عادة سلفنا » فيكون فيه مفسدة موافقتبخ ء وفي تركه مصلحة مخالفتهم , حتى 
لو كان موافقتهم في ذلك أمرا اتفاقيا » ليس مأخوذا عتهم لكان المشروخ ألنا مخالفهم :6 
ل في مخالفتهم من المصبلحة:-- ما تقدمت الإشارة إليه -- فم: اق رلك ا 
هذه المصلحة » وإن لم يكن قد أقى بمفسده» فكيف إذا جمعهما ؟. 

ومن جهة أنه من البدع المحدثة » وهذه الطريق لأ ريب أعها تدل على كراهة 
التشبه بهم في ذلك . :فإن أقل أحوال التشبه بهم : أن يكون مكروها وكذلك” 
أقل. أخوال البدع : أن تكون مكروهة . ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في 
الغيد .. .مثل. قوله عبل الله غلية وسلحم : « من 2 بقرم فهو 
متهم ؛' 'فإن موجب هذا : تحريم التشبه بهم مطلقا . 

وكذلك قوله : «.خالفوا المشركين ٠‏ ونحو ذلك . ومثل ما ذكرنا من دلالة 
الكتاب ا ا 
إلى غير ذلك من الدلائل ٠‏ 0 ان 

فدى تفقوا بها ان انكل الا كنا ونهاعا قبا 0 

ال ال ال 0 
اعبام الي د و ري و ا 


آآقة ١‏ الانعطاف هو الاثثناء واميل رعسل ايها : أ من رجع ل الأدلة وال م أن 
اله الحق منبا . انظر القاموس المخيط فصل العين باب الفاء جزء (5) ص (41856181. 2 


--85560ة سمه 


: 7 ولو ام ا 5 د 
يكن من خصائص دينبم .» ولا شعارا له » مثل نزع النعلين في الصلاة فإنه 
جائر . م أن لبسهما جائز : وتبين له أيضا : الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا » 
لم نحدث شيئاً نكون به موافقين لهم فيه . وبين أن نحدث أعمالاً أصلها مأخوذ 
عنبم . قصدنا موافقتهم , أو لم نقصد . 5 ش 
0 5 () 0 2 : : 59 
وأما الطريق الالي' '-- الخاص - في نفس أعياد الكفار : فالكتاب والسنة 


0 


والإجماح والاعتبار'"". أما الكتاب : فمما تأوله غير واحد من التابعين وغيرهم . 


في قوله تعالى : ل واد لَاضْهَدوت ازور وَإِدَام اللو يوأ 
ان 0 فروى أبو بكر الخلال في الجامع بإسناده ع عن محمد بن سيرين . 
في قوله تعالى : 8 وَالدِيلَايَشَهدُوتالرُورَ # قال : « هو الشغانين و0. 
وكذلك ذكر عن مجاهد قال : « هؤ' أعياد المشركين » وكذلك عن الربيع بن 


5 ري 


| أنس” “قال :. ه أعياد المشركين 204. 


)١(‏ في جاد: هم. 
(؟) الطريق الثاني في بيان أن موافقة الكفار في أعيادهم لا تجوز . 
(*) في ج د : والاعتياد . 
(4) الآية : 7١‏ الفرقان .. ٠‏ 
(ه) الجامع : كتاب ألفه الخلال جمع فيه مسائل الإمام أحمد وعلومة وأقواله وآثاره ٠‏ . 
انظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص (718) . 

(1) الشعانين : غيد للتصارى يقيموته يوم الأحد السابق لعيد الفصح . ؤيحتفلون فيه حمل 

السعف ويزعمؤن أن ذلك ذكرى لدخول المسيح بيت المقدس . ش 
0 انظر المعجم الوسيط ج ١‏ ص (488) وانظر ص ( 478 ) من هذا الكتاب . 
(7) الضمير يعود على الزؤر . 

(4) هو : الربيع بن أنس البكري - ويقال الحنفي - البصري . ثم الخراسانى . قال العجل 
وأبو حاتم : صدوق . وقال النساني : ليس به باس . وذكره ابن حبان في الثقات ء ورماه ' 
بعضهم بالتشي وقال ابن حجر في التقريب : صدوق له أوهام . أخرج له السته سوى 
البخاري ومسلم ومات سنة ١4٠0‏ ه . انظر عبذيب التبذيب ج 5 ص (17942554) 
ت )15١(‏ . وتقريب التبذيب ج ١ا‏ اص (5573)ات (١75)ار.‏ 


(9) انظر تفسير ابن كثير جزء (5) صن (559.558) . 


0 ١ لمسااء‎ 81597 


وني معنى هذا : ما ما روي عن عكرمة قال : ٠‏ لعب كان لهم في الجاهلية :"". 
وقال الناضي أبو يعلى : مسألة : في النهي عن حضور أعياد المشركين . ّْ 


وقى أبو الشيخ الأصبياني بإسناده في شروط أهْل الذمة » عن الضحاك في أقوله : 
:تعالى : 2 اذ لاضهدوتالزور غ قال : 9 عيد الشركين ل 1 


. وبإسناده عن ألي سنان » عن الضحاك , الاين ل يشهدون الزور ل كلام ْ 
. الشرك” “وبا سناده عن :حوير عن الضحاك: : «والذين لا يشهدون الزور » : 
قال : ١‏ أعياد المشركين © وروئ بإسناده » عن عمرو بن مرة : « لا يشهدون ' 
الزور ؛ لا بمالؤن” 'أهل الشرك على شركهم و يخالطونهم 6'". ل 


وبإستاده عن عطاء بن يسار””قال : قال عمر : ٠‏ إيام ورطانة الأمانى وأن 0 
تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم 6" 


.)8١ا95( انظر 'تغسير القرطبي , 5-8 ض‎ )١( 

(؟) وذكره السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس ج ه ص ( ا 

(5) انظر تفسير أين جريرا ج 19 ص (51) . 

(4) هو : جويير بن سعيد الأزدي أبو القاسم البلخي » عداده في 50000 
ليس بشيء وقال النسائي والدارقطني متروك . وضعفه الأئمة لافنرك .أها في اللفسهر. 
فقالوا روايته مقبولة ٠‏ مات بين سنة 6 و ءهقا ها :| 

انظر تهبذيب كي جا ؟ ص (55١1141201)ات‏ | 

(5) في ب : لا يماثلون . 

30( ل باولا رن | : 

() هو :.عطاء بن يسار الهلالي المدني القاضي : - مولى ميمونة زوج امل اخ ل 
آله وسلم - أب محمد وثقه ابن معين والنسائُ وابن سعد وأبو زرعة وغيرهم وأخرج ١‏ . 
له المبتة وغورهم . وكان صاحب قصص » وعبادة وفضل » توفي بالاسكتدرية. سنة ١#‏ 00 
ه وعمره 84 سنة . انظر طبقات ابن سعد جد © ص (114:175) . وتبذيب العبذيب ٌْ 

1 لاص (5007ع14ك)ات (4075)اع. ْ : 

6م أخرجه عبد الرزاق ف المصنف بإستاده عن عمر .. انظر المصنف ١‏ ض .)41١(‏ 

رقم (4. 07 ايه اعد يليما وأعزج البق البيت كدري جر 


كا 


وقول هؤّلاء التابعين : إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم : إنه الشرك . 
| أو صني" كان في الجاهلية . ولقول بعضهم : إنه مجالس الخنا . وقول بعضهم : 
إنه الغناء . لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا ؛ يذكر الرجل نوعا من أنواع 
المسمى لحاجة المستمع إليه » أو لينبه به على الجنس . كا لو قال العجمي : ما الخيز ؟ 
عل رغنا ويقال له : هذا . بالإشارة إلى الجنس ء لا إلى عين الرغيف . 
لكن قد قال قوم : إن المراد : شهادة الزور التي هي الكذب : وهذا فيه نظراء» 
فإنه تعالى قال ج لاإيشهدوت الزود 4 ولم يقل : لا يشهدون بالزور . 
والعرب تقول : شهدت كذا : إذا حضرته . كقول ابن عباس : وشهدت 
م 0 000 
شهد الوقعة » "هنا حر يا كلانه +.وام حيدت كناك فياه أخر 


| ووجه تفسير التابعين المذكورين : أن الزور هو المحَسّن المموه » حتى يظهر بخلاف 
اما هو عليه في الحقيقة . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ المتشبع”” “بم 
لم يعط كلابس ثوبي زور 6". لا كان يظهر ما يعظم به مما ليس عنده . فالشاهد 


2< | ص (554) وانظر كنز العمال ج ‏ ص (885) رقم (407141) وكنز العمال أيضا 
)4٠ 0 ١ 2‏ ركم 00155١‏ بلي عر عزاه إلى البخاري في تاريخه والبسيقي في 

)0( ود سو والأعيني ان قد تريق ف الس 

() في ج : العبد . والعيد : هو الصواب ٠.‏ 

() وبقية الحديث « وأبي بكر وعمر وعثهان رضي الله عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة » 
أخرجه البخاري - كتاب العيدين - باب الخطية بعد العيد - الحديث رقم (577) من 

ش فتح الباري ج ؟ ص (48575). 

)2 لي 05 - باب لمن الغنيمة - برقم (445) جد ها ص (؟ 0 

)26 ج : المتشيع . والمتشيع هو المتزين بأكثر مما عنده يتكثر به ؤيتزين بالباطل . 

| سك اعد رو عه 
رى الحديث متفق عليه . انظر صحيح البخاري - كاب انكاح + ياب فشي ل ل - 


258 ده 


للك 


ار يي كلدي أيخالف الباطن.» وهذا فسره السلف تارة عا يظهر حسنه 
لشببة ٠‏ أو لشهوة » وهو قبيح في الباطن . فالشزك ونحو ب 6 
والغناء ونحوه : يظهرا حسنة للشهوة 0 3 

وأما أعياد المشركين : فجمعت الشبهة والشهوة : وهي 1 5 3 ل منفعة * 
نيراف الدون؟ ونا فيا من اللذة العاجلة : فعاقبتها إلى ألم ء فطارت زوراء 
وخضورها شهودها . وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها , الذي هو مجرد 
الجضور ‏ برؤية أو جماعء 22-8 بالموافقة بما يزيد على ذلك ء من العمل الذي 
هو عمل الزور » لا ,مر جهودة 5 : 3 

محرد هذه الآية » 'فيها الحمد هؤلاء والثناء عليهم ٠‏ و 6 يفيد : 

الترغيب في ترك شهود أعيادهم » وغيرها من الزور . ويقتضي الندب إل ترك 
.حضورها » وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لما زورا. 

فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر ١‏ ودلاتها على رم هلها أوجة» . 
لأن الله تعالى سماها زورا ء وقد ذم من يقول الزور :.وإن: 4 يضر غيره لقوله في 
لتظاهري. ! 8 م 0 وَإِتمُمْلعُوُونَ لعُولُونَ مُنصكراينَلقول وزوياً :0 . 6" وقال 
ال - ك1 ختيواقتت ازمر » 1 عي الزور كذلك . 1 


- الحذيث رقم (6115) من فح الباري جد 8 ص )5١07(‏ كن د 
اللباجن - بات ابي عن التزوير :في اللباس وغيره الحديث رقم 1 و 01 
ج ؟ ص .)١58١(‏ 1 ْ ش 

| . في ب : مظهر‎ )١( 

(0). 7 ب وهي باطلة.. والمطبوعة : والباطل . 

قف ١‏ ( مجرد. شهوده ثم ) سقطت من جد د . 

١ ا‎ 1 43 

(5) في 1: المناظرين . 

© 0 : ؟ المجاذلة . 

207 في المطبوعة : ذكر صدر الآية. 5 200 4< تكب يدت ب اليك 

(4) من الآية : .* اليج . 


-859060 عه 


وقد يقال : قول الزور أبلغ من فعله » ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم . 
شهوده . دل على أن فعله مذموم عنده معيب ؛ إذ لو كان فعاه جائزا والأفضل 
تركه : لم يكن في محرد شهوده أو ترك شهوده كبير مدح . إذ شهود المباحات 
التي" “لا منفعة فيها » وعدم شهودها قليل التأثير 
ظ وقدث “يقال : هذا مبالغة في مدحهم ؛ إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة » وإن 
كانوا لا يفعلون الباطل » ولأن”"الله تعالى قال : ف وعباد الم ازيرت 
يَمْعُونَ عرَالَأرْضٍ هويا 4. فجعل هؤلاء النعوتين هم عباد. الرحمن ء 
وعبودية الرحمن واجبة » فتكون هذه الصفات واجبة ..وفيه نظر - إذ قد يقال : 
في هذه الشوات ماالاتعني و ولاد لعزن حم الستسحتون هذا الوصو عل 
4 الحقيقة والكمال 5 قال الله تعالى م ِنَّما اْلْمدّمِس, رج ألَدِنَإِدًا ذَكْراشٌه 


اخ رير ووم رس سه له م 


جلت قلوبهم 4“. وقال تعمالى : ل إِنَمايحشى أللَهَمِنْعِبَادءٍ 


7 0 


العلمئوًا 4 وقال صلى الله عليه وسلم : «وليس المسكين الذي 
:ترده اللقمة واللقمتان .. “الحديث . وقال : « ما تعد ول الفنين فيكم" 


)01 التي : سقطت من المطبوعة . 


ا في أ: ؤيقال . 
1 برع :.( لا يفعلون هم الياطل والله تعالى .. ) إنخ أي - بزيادة ( هم ) 


0 من الآآية + كر ١‏ لاض هَوَيًا 4 لم يذكره في ط . 

(ه) من الآية ؟ الأنفال . ١‏ 

(5) من الآية 58 فاطر . 

2 ا بالبخاري في كتاب الزكاة - باب قول الله تعالى الور ]لئاست 
إلحانا 4 الحديث رقم )١415(‏ من فتح الباري ج ١‏ ض (741) ولفظه ٠:‏ ليس 
المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان.. ٠»‏ الحديث . 

(8) في المطبوعة : ما تدعون . في الموضعين » وهو خطأ . 

(ة) في أ ط والمطبوعة: ( فيكم ) ساقطة . 

)0: شا د عه ارك ولا وق . انظر جامع > / 


-155 ب 


« ما تعدون الرقوب ؟ 6" ونظائره كثيرة ٠.‏ فسواء كانت الآية دالة على تحريم 
ذلك » أو على كراهته أو استحياب تركه : حصل أصل المقصوذ . إذ من المقصود.: 
ار لاوا بح وه بل 
0 8 . فإ علم استحباب 7 ذلك 0 0 


وأا السنة”): فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال : «قدم رَضْول الله 
صَلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومانت للعبون نيما . فقال : : وما هذان 
اليومان:؟ » قالوا : كنا نلعب فيهما في الجاهلية » فقال رسول الله ٠‏ صلى الله 


عليه وسلم: ٠‏ إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منبما وم لصح ريوم لطر 1 
إرواه أبو داود بهذا اللفظ": 


<- «الأسول ع ا ل لف الخديث رقم (961) وأخرجه مسلم بلفظ : ٠‏ أتدرون ٠‏ 
ش ما المفلس ؟.» الحديث في كتاب :البى - باب 7 د للدي رقم (1981) بج 
4 ص (15937): 

)0 جاء في حديث أخررجه مسلم داق عات لر دياق فطل بن لل قن علد لطن 

الحديث (55.08): ع ص )7١١5(‏ وفيه : و ما تعدون الرقوب فيكم ؟ » والرقوب 

| هو : من لا يعيش له ولد » فهو يرقب موته . انظر لسان العرب ( رقب ) : 

25 أراد المؤلف أن يسثدل بهذه النصوص على هذه النعوت التي وصف الله بها عباد الر حمن 
ومنها صفة عدم شهادة الزور » وعبودية الرحمن » ما اتصفوا بها على وجه الحقيقة 
والكمال » وقد توجد هذه الصفات في غيرهم لكن لا على الوجه الجقيقي المطلوب » 
وكذلك صفات المسكين » والمفلس والرقوب » ضفات لا معان لفظية مباشرة في عرف 
الناس وهي المسكنة والإفلاس في الدنيا ا لكن لها معان في الحقيقة الكل وأسدى وهو 
المسكنة والإفلاس في الاخرة” . 

(*) في المطبوعة كان هو المقصود .. 1 7 

(4) أي الاستدلال من. السنة .على أن موافقة فقة الكافرين في أعيادهم لا 7 4 

(©) انظر سنن ألي داود - كتاب الملاة - باب صلاة العيدين - - الحديث رقم اد 

ش اج لاص 01) نسسخة الدعاس . 


عد 4 


و حدثنا موسى بن إماعيل”” حدثنا حماد, ع ”ميد » عن أنس ٠‏ ورواه 
أحمد” 'والنسافي”". وهذا إسناد على شرط مسلم . | ش 
فوجه الدلالة : أن العيدين” الجاهليين' ألم يقرهما رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ولا تركهم نلعبون فيبما على العادة . بل قال : « إن الله قد أبدلكم بهما 
يومين آخرين » والإبدال من الشيء ؛ يقتضي ترك المبدل منه » إذ لا يجمع بين البدل 
والمبدل منه'”"» وهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتاعهما 0 
٠‏ ش 1 لع وسشى لعشم جل 
1 سبحانه : # كشجخدونه.ودريته: وَليَآءَمِنْدَوفِ و هم لحم عد يقس لِلطَدلِمِينَ 


0ك 1 مم يم 


بدلا 4 وقوله :- # ويد نشوم حنتين لور 
ود شَّىْ من يدل 1 سِدَرقليِلٍ 2 . وقوله: 0 بَدَّلَالدرت 0 
١‏ رام هم لكك 4”". وقوالن-له: قي وَلَاتَتَدَلواْلْقَِيتٌ 


وَأليِيتَ 
ايب 04 


012 


3 هو : مومى بن إسماعيل المنقري ١‏ التبوذكي , أبو سلمة . قال ابن حجر في التقريب : 
« ثقة ثبت من صغار التاسعة ولا التفات إلى قول ابن خراش : تكلم فيه الناس ) روى 
ش له الستة . توفي سنة +77 ه . انظر تقريب اللهذيب ج ١‏ ص (180) ات (1)014531. 
0١‏ في أ ج د : حماد ابن حميد . وهو تحريف من النساخ . والصحيح : حماد عن حميد 
ش( كا هو مثبت . 
(1) أنظر مسند أحمد ج ا ص )1١7(‏ و (558) و (150) في مسند أنس بن مالك . 
(4) انظر سنن التساقي - كتاب صلاة العيدين جا 7 ص (018061998). 

(5) في المطبوعة : اليومين ش 
)3( في أ : الجاهلين . 
ل) في 5أ:أن. 
0 الآية ٠ه‏ الكهف . 
(9) في المخطوطات : فبدلناهم . ولا الآية : وبدلتاهم . 
)٠١(‏ في د: بجنتين . وهو تحريف . 
)١١(‏ من الآية : 1١5‏ سبا. وفي ب : وقف على ( جتتين ) وفي أ : وقف على مط ) . 
)1١(‏ هن الآية 05 البقرة . 
)١8(‏ من الآية ” النساء . 


47ت 


(( 58 -المستهم ج )1١‏ 


ومنه الحديث في المقيور”'': « فيقال له :: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله ١‏ 
به خيراً منه مقعدا في الجنة » ويقال للآخر : ؛ انظر إلى مقعدك من الجنة » أبدلك : 
الله به مقعدا من النار 677 ش ش ش ١‏ 

0 ِ وى 4 
ولوق مور هق اشع لايد" ': و ما فعل شعرك ؟ قال :أي اليه ايف ش 
وال عمران و وه ل في الكلام . 


فقوله تحر الله عليه وسلم: «إن الله قد 50 خيرا 
منهما ؛أيقتضي ترك الجمع يينهما لآ سيا وقول" ': « خيرا منهما ٠6‏ يقتضي 
الاعتياض بما شرع لناء عما كان في الجاهلية . 7 25 


وأيضا - فقوله لهم 0 الله قد أبدلكم »؛ لا سأهم عن اليومين ا 
© بأنجما يؤمان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية ؛» دليل على أنه نهاهم عنهما اعتياضا 
بيومي الاسلام ؛ إذلو لم يقصد النبي لم يكن ذكر هذا الإبدال مناسباً ؛:إذ أصل 
7 0م 1 8 .مم ا 3# 1 5 
شرع اليومين” الإسلاميين كانوا يعلمونه'” » ول يكونوا ليتركوه لجل يومي الجاهلية . 
0 في أ القبور . 
(؟) ورد في ذلك 556 ويه في الصحيحين والسئن بآلفاظ متعددة ) ع 07 

وبعضها محختصر . انظر صحيح البخاري كرب رتوار واوو ا لا 


' الحديث رقم 015 من 3 الباري جا ”© ص 0 


0 رقم رححمىم ج 4 ص )5١995(‏ ورقم (. اح جا 1 0 0 ْ 
(©) هو الصحاني الجليل : لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامريء الشاعر ! 
المشهور . أسلم مع وفذ قومه فحسن إسلامه وترك الشعر بعد الإسلام » ؤتوفي سنة 6١‏ ْ 
__- له وعمره )١40(‏ ستة . إنظر أسد الغابة ج ‏ ص (5572530). ٍ : 
(4:) ذكره ابن حجر في الإصابة ج ”* ص (775) في ترجمة لبيد .: دون إسناد . 
5ق اللبوعة قال : قد أبدلكم الل بهما خواً» وفى أأقال تكوب بهد 
(5) في ب : قوله لحم . 
(7) في المطبوعة زاد 0 
(4) في المطبوعة : ( يعملونه ) . 


كك 


وفي قول أنس : ٠‏ ولهم يومان يلعبون فيبما » وقول النبي صلى الله عليسه 
وشلحه : ؛ إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما » دليل على أن أنسا رضي 
الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ٠‏ أبدلكم بهما ؛ تعويضا 
باليومين المبدلين . 


وأيضا - فإن ذينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الإسلام » فلم ببق لهما أثر 
على”"عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا عهد خلفائه ولو لم 
يكن قد نبى الناس عن اللعب فيهما ء ونحوه بما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على ١‏ 
العادة ؛ إذ العادات لا تغير إلا بمغير يزيلها . لا سيما وطباع النساء والصبيان » و كثير 
من الناس متشوفة” إلى اليوم الذي يتخذونه عيداً للبطالة واللعب . وهذا :قد يعجز 
كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في أعيادهم , لقوة مقتضما 
من نفوسهم » وتوفر مم الجماهير على اتخاذها , فلولا قوة المانع من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لكانت باقية » ولو على وجه ضعيف ء فعلم أن المانع 
القوي منه كان ثابتا » وكل ما منع منه النبي منعا قويا كان محرما إذ لا يعني باخحرم 
إلا هذا . 


وهذا أمر بين*'لا شببة فيه » فإن مثل ذينك العيدين » لو عاد الناس إليهما 
بنوع مما كان يفعل فيهما - إن رخص فيه - كان مراغمة بينه وبين ما نهى عنه ؛ 
فهو المطلوب . 

وامحذور في أعياد أهل الكتابين التي نقرهم عليها » أشد من المحذور في أعياد 
الجاهلية التي لا نقرهم عليها ؛ فإن الأمة قد حذروا مشابهة الود والنصارى » 
وأخبروا. أن سيفعل قوم منهم هذا المحذور . بخلاف دين الجاهلية » فإنه لا يعود 
)1١(‏ في جد : (إلا على عهد ). 
(0) في جا د: رولا على عهد). 


(؟) في جن د : ( متشوقة ) . وكذلك المطبوعة . والمعنى متقارت . 
(5) لي ١‏ : تين . : 


رو كك 


إلا في آخر الدهر » عند اخترام أنفس المؤّمنين عموما ء ولو لم يكن أشد منه , فته . 
مثله على ما لا يخفى ل دن لي عزاية 
من شر لا. مقتضى له قوي . ظ 
الحديث الغالني”'. 1 ما رواه أبو داود » حدثنا داود'” ار قيد ادن لعب بن [ 
[سحاق! عن الأرراضي ٠‏ حددي عن الى أن اكد »حدق أو لخادل 
ثابت بن الضحاك”” قال : نذر رجل على عهد رسول الله ضوم الله عليبه 
وسلم : أن ينحر إبلا ببوانة .فآ رسول الله صلى الله عليه وسلمم 0 
إل اتدزيث أن عرو زبلا توزانواه انان لدي صلى الله عليه وسلم:: ه 
كان فيها وثن” من أوثان الجاهلية يعبد ؟ » قالوا' 0 


من أعيادهم ؟ ) تقد قال: رسول الله صلى اله عليه.وسلم : وأوف 


0 الحديث الأول هو حذيث أنس المتقدم ذكره قريياً ص ( 55 ) وهو في عرو ش 
الاستدلال على تحريم الع الأعياد غير ما سنه رسول الله - 

(5) داود. بن رشيد : أسقط من المطبوعة . له 

(؟) هو : داود بن رشيد الهاشمي - بالولاء < الخوارزمي - أبو الفضل ٠‏ وثقه ابن معين ' 
والدارقطني وقال الوق حاتم : ثقة نبيل . أخرج له البخاري ومسلم وغيرهها 5 
8 أها. انظر تبذيب التبذيب ج ؟ ص (180:184)ات زء 0 : 

(4) هو ا: شعيب بن إسحاق بن عبد ال رحمن الأموي - بالولاء - البصري ثم الذمشقي » 
ثقة » أخرج له البخاري ومسلم والنسافي لي ٠»‏ وغيرهم . قال فيه أحمد ك0 
توفي سنة ١85‏ وعمره 7١‏ سنة . انظر خلاصة تذهيب التهذيب ص 000 

الس ب ام امن رم 3 

(0) هو : الصحالبي الجليل - ثابت بن الضحاك بن خليفة » الأنصاري الأشهل»:' ٠»‏ أشهاد بيعة 

0 . ولد سنة ثلاث من البعئة ء وتوقي سنة (14) ه . كان رديف الرصول فل الله 
عليه وعل اله وسلم يرم الخندق ودليله إلى حمراء الأسد . 

| انظر الإصابة ج ١‏ اص (1442147)ات 051 

(7) في أ:.وثر . ولعلها تحرين . 

0) في د : قال . 00 

م 00000 ش 


470 هس 


برك + فاته لا وفاء كنذر'' في معصية الله , ولا فيما لا يملك ابن آدم '". أصل 
هذا الحديث في الصحيحين'". وهذا الإسناد على شرط الصحيحين . وإسناده 
كلهم ثقات مشاهير ء وهو متصل بلا عنعنة . 

وبوانة . بضم الباء الموحدة من أسفل'". فيه يقول وضاح الهن"": 

أيا نختلي وادي بوانة » حبذا إذا نام حراس النخيل - جنام7”) 

وسيآقي وجه الدلالة منه . 


وقال أبو داود في سننه » حدئنا' الحمسن بن علي" حدثنا يزيد بن هاروث » 


(1) في جاد : بالنذر . 

وه انظر سنن ألي داود - كتاب الأعمان 0 - ياب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر الحديث 
رقم (98117) جا « ص (5037) . 

أفة جاء في صحيح البخاري - كتاب الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة . عن عائشة 
ع ن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا ع خا ا 
يعصيه فلا يعصه » الحديث رقم (13357) من فتح الباري ج ١‏ ص (081). وفي صحيح 
مسلم - كتاب النذر - باب لا وفاء لنذر في معصية الله ... الحديث رقم ( 13741 ) ج 5 
ص (31؟1 +117) وجاء فيه : ٠‏ لا وفاء لنذر في معصية, ولا فيما لا بملك7اعبد ؛ 

فلعل المؤلف يشير إلى هذين الحديثين , والله أعلم . 

(4؛) في المطبوعة قال : ( بضم الموحدة ) ثم زاد : ( موضع قريب من مكة ) وأظنه تفسير 
من الشيخ حامد الفقي. . 
وبوانة : بالضم و تخفيف الواو 6 البحر ء وينبع شمال 
مكة . انظر معجم البلدان لياقوت ج ١‏ ص (ه )0 

(ه) هو : عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال , من آل خولان من مير » شاعر مجيد » 
وله شعر رقيق في الغزل . وقد تغزل بأم البنين بنت عبد العزيز بن مروان » وزوجة 
الوليد بن عبد الملك . فقتله الوليد . وذلك سنة 4٠‏ ه على وجه التقريب . 

انظر فرات الوفيات جا ؟ ص (5لا؟-ه/اك)ات (59019). 0 
والأعلام للزركلي ج ؟ ص (1985) . 

(7) انظر معجم. البلدان لياقورت ج ١‏ ص (5.ه). 

(497 هو : الخلال الحلواني الهذلي . مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام ل 


037 97 2 عه 


الألاعند ان بي بد 37 د من أهل الطائق - خدثتتن / سارة بنت | 
5 5 قن 
2 مقشم”أنها معت ميموتة بعت كردم””0/. قالت رسكا او و 


. رسول الله صلى الله عليبه وسلم فرأيت رسول اللو صل الله عليئسه 
وسلم » .وسمعت الناس يقولون : رمول”” الله صل الله عليه وسلم . ْ 
فجعلت أبدّه بصري' '". فدنا إليه أي وهو على ناقة له معه درة كدرة الكتَاب ظ 
تيف الأعراب: والناس يقولون : الطبطبية الطبطبية" "فدنا إليه أء فأخذ 0 
بقدمه . قالت. : فأقر له ووقف » فاستمع منه » فقال ارك إل تقرت ‏ 


)0( ا راض عر ااا ؛ ورل رمه 
: بن الظائفت قال "ابن مجن اق النقريه:: ال دوق #امزن الطبقة التاسعة ء 6 أشاز ١‏ 
حجر في التبذيب إلى :أن ابن المديني وثقه . 
انظر الجرح والتعديل جا ه ص (0١5)ات‏ (48) . 
1 527 التبذيب لج ١‏ ص (١47)ات‏ ت (785). 4 
وتجذيب التبذيب جد 5 ص (60)ات )١97(‏ ع. 
(؟) هي ١‏ بارا ينكد مقد م الشفية + ع عيذ لذ بن يرود سا لزان ياتا لقال ار ش 
حجر. في التقريب : ٠لا‏ تعرف » من العليقة الرابعة ل 1 
129 60) لت 0090 شن !العام . وخلاصة التذهيب ص (145). ٠‏ : : 
فيه هي - الصحابية الجليلة - ميمونة بنت كردم الثقفية ؛ من صغار:الصحابة » ها حذيك ْ 
في أبي داود وابن ماجة . انظر أسد الغاية جاه ص (85ه7”6هه5): 
وتقريب التبذيب بج 5 ص (5١5)ات )١5(‏ م النساء . ١‏ 
(4) وكردم أبوها هو : كردم بن سفيان بن أبان الثقفي ؛ صحالي جليل . 
انظر الاصابة ج + ص ( 0 89. 
)2( د 0 ش 
(5) أبده : أتبعه بصري ولا أقطعه عنه . 
0) في أ : الطنطينة الطنطينة ولمع ل 27 ْ 
والطبطبية : هي الثّرة » وقوله : الطبطبية + الطبطبية أي :.الذرة » الدرة على وأجه 
التحذير » أوهمي حكاية بن وقع الأقدام عند السعي ٠‏ يريد :. أقبل الناس إلبه: يسعرن 
ولأقدامهم طبطبة ٠‏ انظ اتاج العروس ج ١‏ ص (5905) مع. الامش . 


اي اك 


إن ولد 0 0 أن أنحر على رأس بوانة » في عقبة”''من الثنايا » عدة من 


الغنم'''. قال : لا أعلم إلا أنها قالت : خمسين . فقال رمول الله صلى الله 
| سي رع ل ع اران حي د ل 1 رت 
د 12222 ار 
: الهم أوف' بنذري ء فظفر بها م و 
00 أبو داود .؛ حدثنا محمد بن بغار” "+ حدثنا أبو , بكر الحنفي! "نيرتنا عبد 


600) 


الحميد بن جعفر''''» عن عمرو بن شعيب » عن ميمونة بنت كردم'” “بن سفيان » 


بلق ولد : سقطت من جا د. 

١؟)‏ في ج : عقبته . 

(5) في ج : النعم . والصحيح الغتم . 

(4) في المطبوعة وأني داود : من الاوثان . 

(ه) في :1 با. وهو تحريف . 

(5) في ابي داود : ١‏ اللهم اوف عني نذري 20. 

407 سين أبي داود -- كتاب الايمان والنذور - باب ما يؤّمر به من الوفاء بالنذر - الحديث 
رقم )305١4(‏ جا لاا ص .)1١9--5019(‏ 

وأخرجه ابن ماجة مختصرا بمعناه ني كتاب الكفارات - باب الوفاء بالنذر الحديث 

رقم (1١5؟)‏ ج ١‏ اص (588) وكذلك أخرجه أحمد في المسند مختصراً ج + ص 
(415) ومطولاً بنحو رواية أني داود التي ذكرها المؤلف ج 5 ص (57؟) وفيه زيادة . 

[ الأول في مسند كردم والثاني في مسند ميمونة بنت كردم . 

(8) هو: محمد بن بشار بن عنهان العبدي . البصري أبو بكر - بندار - ثقة من الطبقة 

ُ العاشرة . توفي سنة (817؟) وعمره بضع وثمانون . أخرج له الستة . 

انظر تقريب التبذيب ج ؟ ص (57١)ات .)91١‏ 

(9) هو ل عبيد الله البصري ٠‏ أبو , بكر الحنفي ء ثقة من الطبقة التاسعة . 
مات سنة (15١٠؟)‏ . أخرج اله الستة . انظر تقر و 
١‏ ) هواء عبد الحميد بن تعفر بن عيد الله بن المكم الأنصاري - الأوسي » أبو الفضل - 
أو أبو. حفص . قال في التهذيب : قال أحمد ثقة . وذكر ابن معين توثيقه . أخرج له 
مسلم والاربعة . توفي بالماينة سنة ١817‏ وعمره .لا. ْ 
' 'انظر تبذيب التبذيب ج ” ص )01١52011١(‏ ات (555)اع. 
)1١( |‏ في أب : بنت كردفة . وهو تحريف الاسم كردم . 


- 24 


عن أبها... نوه" اعتصتراً شيء منه'". قال : ٠‏ هل بها وثناأواعيد من أعياد 
الجاهلية ؟ » قال : لا . قال : قلت : إن 0 ''هذه عليها ندر مشي بء.أفأقضيه 
عنها ؟ وربما قال ابن بشار': أنقضيه عنها ؟ قال ا ْ 

.وقال:: حدثنا مسدد”“ حدثنا الحارث بن عبيد- أبو قدامة”'عن 0 “الله 
الأخنس" أعن عمرو بن 5 عن أبيه ”" 'عن جده.: «-أن امرأة أنت النبي 
نتى الل اعليحة وسكم - “ققالت: - ويا :وسول الله إل درت أن اهرب عل 
| رأسف الك ؛» . قال : «أوقي بنذرك » قالت : ١‏ إلي نذرت أن أذبح بمكان كذا 
وكذا- مكان كان اذخ يه أمر اميه و قال جم العم 3 نال ولاو: 


)2000 24 انيت البنائق : 
هه في أبي داود : مختصر متها شيء . 

فيه وثن : سقطت من .| | 1 

(4:) في جميع النسخ المخطوطة : ام هذه . وفي الي داود واوا ؟ أثبته . 

)6( كذا في سبع الخ . وف أني داوه :'نذرء ومشي . ْ 
.(6) سين أب داود -- كتاب: الأيمان ا بالتذر - الحديث 
ْ رقم )571١(‏ ج 5 ص (5095) ورجاله ثقات . ش 
| (07) هو: مسدد بن مُسرهدا بن مسربل بن مستورد الأتلذى التستري د انوا اميق قال 

ابن حجر في التقريب : ف ثقة حافظ يقال أنه أول من صنف المسند باليصرة » من الطبقة 
| العاشرة ‏ أخرج له البخاري وغيره . مات سنة 5١54‏ ه . وقيل إن اسمه : عبد الملك 
ابن عبد العزيز . انظر تقريب التبذيب ج "” ص (5475)ات )٠١81(‏ م ٠.‏ 
20 هو : الحارث بن عبيد الأيادي البصري - أبو قدامة . قال اين حجر في التقريب : 
ش سدق عتلىء #بسن. الرقة الامية وأشرع له تلم وغيره:. ش 
١‏ انظر تقريب التبذيب جد ١ص‏ (0143)ات (40) ح . 
)5( في المطبوعة : أبو قدامة عبيد الله ١فن‏ جربلل ا مقط سور 
)٠١(‏ في أ: عن جده عيد الله . ف ( جده ) زائدة . ش 2 
)1١(‏ هو : عييد الله بن الأعسى النخعي الخزاز - أبو مالك - قال ابن حجر : وصدوق» 
من السابعة » أخرج له :البخاري ومسلم وغيرهما . 3 
انظر التقريب اج ١ص‏ (050)ات )١175(‏ ع . 

(17) عن أبيه : سقطت من 3 . 


مال ء44ة دس 


قال : ولوثن ؟» قال : ولاء. قال : «أوفي بنذرك 0'' 
فوجه الدلالة : أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما : إما إبلا » وإما غنا » 
وإما كانت قضيتين . بمكان سماه . فسأله النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ هل 
كان بها وثن من أوئان الجاهلية يعبد ؟ » قال : لا . قال : « فهل كان بها عيد 

من أعيادهم ؟ » قال  :‏ ا يقال : وأوف بنذرك » ثم قال لا وقاء لنذر في 
معصية الله » . 
وجرة 0 

أحدها : أن قوله : ١‏ فأوف بنذرك 6 اتعة عقيب للوصف بالحكم بحرف الفا . 
وذلك يدل على أن الوصف هو سيب الحكم ؛ يكون سيب الأمر بالوفاء : وجود 
النذر خاليا من هذين الوصفين ؛ فيكون الوصفان مانعين” "من الوفاء » ولو نكن 
'معصية لجاز الوفاء به . 

الثاني : أنه عقب ذلك بقوله : ١‏ لا وفاء لنذر في معصية الله ٠‏ ولولا”“'اتدراج 
الصورة المسوّل عنها في هذا اللفظ العام . وإلا لم يكن في الكلام ارتباط . والمنذور 

- وإن لم يكن معصية - لكن لما سأله النبي ضلى الله عليه وسلم 

تحريم الذبح هناك . فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند . 
الخلو من هذا .ونهى عنه عند وجود هذا . وأصل الوفاء بالنذر معلوم فبين ما لا وفاء فيه . 


واللفظ العام إذا ورد على سبب : فلابد أن يكون السيب مندرجا فيه 


(1) سنن أني داود - كتاب الأيمان والنذور - باب ما يمر به من الوفاء بالنذر . ج 7 
ص (305) الحديث رقم (؟5١75)‏ وهو صحيح الإستاد . 00 

5) ( سفرك ) سقطت من :.2أ. | 

() في المطبوعة قال : فيكون وجود الوصفين مائعاً . 

(4) في 5 : ولو اندراج 


- 841 


الثالث : أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزا لسوغ"” أصلى الله 
وعليم للناذر الوفاء به ٠‏ كا سوغ لمن نذرت الضرب بالدف' 0 
بل لأوجب الوفاء به ؛ إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبا . وإذا كان الذبح بمكان عيدهم . 
ميا عنه نكيف بمواققة في نفس العيد بفعل بعض الأغمال الني تعمل بسيب بيده :8 . 
يوضح. ذلك : أن العيد اسم لا يعود من الاجتاع العام على وجه معتاد , عائد : 
ححا + ع اعون نازر قوري أ ردت 7 05 


فالعيد : يجمعا "عورا 
- هنها : يوم عائد”". و الفطر 4 ويوع. ابإنتعة : 
- وهنها اجتاع فيه . 


58 وهنها : أعمال تتبع' “ذلك : من العبادات والعادات 3 وقد يمخقص العيد ْ 
بمكان بعينه » وقد يكون. مطلقا . وكل من هذه الأمور قد يسمئ عيدا . ْ 
فالزمان كقوله صلى الله عليه وسلم لوم الجمعة : «إن هذا يوم | 


جعله الله للمسلمين عيدا » . 
ا : كقول ابن عباس / : « شهدت عبد مع رسول ال بي ١‏ 
الله عليه وسلم » ش ْ 


والمكان : كقوله 575007 000 ْ 
وقد يكون. لفظ : العيد إسماً لمجموع اليوم والعمل فيه » وهو الغالب: . كقول | 
النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وإن ؛ 
هذا عيدنا ٠‏ . فقول النبي صلى الله عليه وسلم : وهل بها'”عيد من | 


0 فيآ ْ 
(') في 1: زيادة : على رأسه . 
0 فيا 0 
(4) في جاد: عيد. 

() في أ : ليوم . ْ 
(5) في المطبوعة : تجمع .| 
0) (جا) سقطت من أ. 


28520 ده 


أعيادهم ؟» يريد الجتهاعا معتادا من اجتاعاتهم التي كانت” '“عيدا . فلما قال : لا . 
: قال له : « أوف بنذرك ٠‏ . وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم مانع من 
الي بها - وإن نذرء0 أن كونها موضع أوثاهم كذلك . وإلا' لما انتظم 
الكلام » ولا حسن الاستفصال . | 
ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظم البقعة التي يعظمونها بالتعبيد فييا » أو لمشاركتهم 
في التعييد فيها . أو لاحياء شعار عيدهم فيها . ونحو ذلك ؛ إذ ليس إلا مكان الفعل ». 
أو نفس الفعل ء أو زماته . ش 
ظ فإن كان من أجل تخصيص البقعة - وهو الظاهر - فإنما نبى عن تخصيص البقعة 
لأجل كونها موضع عيدهم . ولهذا لما خلت من” “ذلك أذن في الذبح لا رمه 
التتخصيص باق . فعلم : أن التحذور تخصيص بقعة عيدهم . وإذا كان ' تخصيص بقعة 
'عيدهم محذوراء فكيف نفس عيدهم ؟ . هذا م أنه لما كرهها لكونما موضع 
شركهم بعبادة الأوئان - كان ذلك”' 'أدل على النبي عن الشرك وعبادة الأوثان . 
وإن كان” النبي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم : فهو عين 
مسالتنا ؛ إذ محرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد ؛ إذ . 
ليس فيه محذور آخر . وإئما كان الاحتال الأول أظهر - لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم » ولم يسأله : هل يذبح وقت 
عيدهم ؟ ولأنه قال : ٠‏ هل كان بها”'عيد من أعيادهم » فعلم أنه وقت السؤال 
لم يكن العيد موجودا . وهذا ظاهر . فإن في الحديث الآخحر : أن القصة كانت 
في حجة الوداع ؛ وحيئئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين . ش 


)١( '‏ في المطبوعة : التي كانت عندهم . 

(1) في 1: ولما. ولا مينتظم بها المعنى . فلعل ( إلا ) سقطت سهواً . 
5) في ١‏ والطبوعة : عن): 

(4) في أ: إذدل. 

5 اولك كين 2 

() في ب : فيها. 


كت 


فإذا كان دلج عفرت فضي أ ينيع في كان عات التق 
يعملون فيه عيداا 'وإن. كان أولك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد » والسائل 
لا يتخذ المكان عيدا ».بل يذبح فيه فقط : فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلى بقاء 
شيء من أعيادهم ء نخشية أن يكون الذبح هناك سببا لاحياء أمر تلك البقعة » وذريعة 
إلى اتخاذها عيدا » مع أن ذلك العيد إما كان يكون - والله أعلم - مبوقا يتبايعون 
ش فييا ء ويلعبون » كا قالت له الأنصار : ٠‏ يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية ٠‏ . 
لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم ولهذا فرق صلى الله عليه وسلمم ا" 
مكان وثن » وكونها مكان عيد . ا 

وهذا بي شديد عن أن يُقمل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كنا . 

وأعياد الكفار : 0 والأميين ٠‏ في دين لاملا تراه . 
يا أن كفر الطائفتين في التحريم . وإن 8 قطه اعد وها" أمن بعض » 
ال كر . لكن أهل الكتابين أقروا على ديتهم » مع انما 
فيه من أعيادهم » بشرط : أن لا يظهروها , ولا شيعا من دينهم » وأولئك لم يقروا . 
بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة - أعظم تحريما من عيد يتخذ لوا ولعبا. 
الأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات بما حرمه ؛ ولهذا كان 
الشرك أعظم إثما من الزنا ل ل لاا 
ركان من قتلوه من المسلمين له أجر شهيدين . 

وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن لد بكي 
بن أثر كتارم الع فايس التيطان ليقي أمره لي حزبية المرد د لاي 
من تدنسه بأوضار” ‏ “الكتابيين الباقين إفني والى عه ركد عار 5 
الخير الصادق بسلوك. ا ةا 1 


م في ب : أعياداً .. 

(؟) في المطبوعة : تحر جا 

72 لي عادخ والمطبوعة : بأوصاف : والأوضار همي الأوساخ.. ١‏ : 
انظر القاموسن الجيط جزء ؟ ص )١10(‏ فصل الواو باب الرام ٠.‏ . 


444 د 


الوجه الثالث من السنة”'': أن هذا الحديث وغيره » قد دل على أنه كان للناس 
في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها .. ومعلوم أنه" بمبعث رسول الله صلى الله عليه 
وخلحة محى الله ذلك عنه » فلم يبق شيء من ذلك . 
٠‏ ومعلوم أنه لولا نبيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد ؛ لأن المقتضى لا قائم 
من جهة العلبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد . خصوصا أعياد الباطل » من اللعب 
واللذات . ومن جهة العادة التي د العادة طبيعة ثانية » 
وإذا كان المقتضى قائما قويا , ٠‏ فلولا المانع القوي . لما در ست تلك الأعياد . 
ظ وهذا يوجب العلم اليقيني ‏ بأن إمام التقين عا لعي رم كان 
يمنع أمته منعا قويا عن أعياد' "الكفار ؛ ويسعى في دروسهاا”'» وطمسها” بكل 
سبيل". وليس” في إقرار أهل الكتابٌ على دينهم » إبقاء لشيء من أعيادهم في حق 
أمته » كا أنه ليس في ذلك إبقاء في. حق أمته » لما هم عليه في سائر أعماله.””, 
من سائر كفرهم ومعاصيهم . بل قد بالغ صلى الله عليه وسلم في أمر أمته 
بمخالفتهم في كثير من المباحات » وصفات الطاعات . لكلا يكون ذلك ذريعة إلى 
موافقتهم في غير ذلك من أمورهم . ولتكون الخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر 
أمورهم . فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب”” الجحم . كان أبعد. عن 
أعمال أهل الجحم . 
[ راح حي م 0 "- بأني هو وأمي - وكل ذلك 


5-6 


. الوجه 117 الي ص 40 4) أما‎ )١( 

زهة في المطبوعة : أنه لما بعث . 

رةه في اط : بمنع منعاً قوياً أمته من أعياد . 

(4) في أ: درسها. 

(5) وطمسها سقطت من أ. وفي ط : وطموسها. 

(5) في جاد: من. 

(7) من سائر اعماهم سقطت من ج ه. 

)0 في ج داط والمطبوعة : أهل الجحيم . 

5( في أ ط والمطبوعة : أخر ( غاية ) بعد ( بأني هو وأمي ) .. 


©8446 د 


ان ارا 00 2 

الوجه الرابع من السنة. : مأ رجاه فق المسيون عن عالق رمي لاضلا 
قالت عل عاق اوبكر وجحديي خارئاا م حراري الأنطبار نيان ها امازل 
به الأنصار » يوم بعاث ١‏ قالت : وليستا بمغنيتين”" '. فقال أبو بكر رضي الله عنه 


أبمزمور. الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك يوم عيد 
فقال زسول الله صلى الله عليه وسلم الال ا 


وهذا عيدنا 3 


وفي رواية : ديا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا هذا اليوم © ١‏ 
الصحيحين أيضا - دقل :: دعهما م أ بكر قا لم عد» وك الأ ليم 

5 
أحدها قوله : إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا ء وس ا 
عر - لس 3 وس . 


ا 0 م أن الله سبحانه لما قال : 30 ل وجهه هو 


بعد 


ودنا ونه حور 1م 51 0 _- 00 
مولا 4 ا لكل جعلنا هة ومتهاسا: ::١‏ 00 
أوجب ذلك ار 3 قوم بوجهتم وبشرعتيم + وذلك ١‏ أن للدم تورث 


: في المطبوعة : لا يشكرون‎ : )١( 
. (؟) في جاد: بمغْنتين‎ 
له انظر ضحيح مسلم - كتاب صلاة العيدين - باب 0000 الحديث رقع‎ 
(875م) ج ؟ ضص (5086507) وصحيح البخاري - كتاب فين 2 ل سنة‎ 
.)1158( العيدين لأعل الإسلام - - الحديث رقم (869) ج ؟ ص‎ 
ا - كتاب مناقب الأتصار - باب مقدم النبي صلى الله عليه اؤعلى. آله‎ 60 
. وسلم وأصحايه المدينة الحديث رقم (5971) بج لاا ص (5354) من فتح الباري‎ 
صحيح البخاري, - كناب العيدين - باب إذا .فاته العيد يصلي كعتين الحديث رقع‎  )( 
. ج ؟ ص (4075) شح الباري‎ )580 
. البقرة‎ ١54 من الآية‎ )5( 
. 0م من الآية م4 المائدة‎ 


4450-0 لد 


الاخضاص . فإذا كان للييود عيد . وللنصارى عيد . كانوا مو يدري 
نش ركه" فيه ا لا نس ركه “في قبلتهم وشرعتهم : 

وكذلك -- أيضاء على هذا : لا ندعهم يشركوننا في عيدنا . 

الغالي'": 'قوله : « وهذا عيدنا » تلض حصر عيدنا في هذا فليس لنا 
عيد سواه . وكذلك قوله : « وإن عيدنا هذا اليوم » فإن التعريف باللام والاضافة 
'يقتضي الاستغراق . فيقتضي أن يكون جنس عيدنا منحصرا في جنس ذلك اليوم 
كا في قوله'': ‏ تحريمها التكبير وتحليلها التسلم ©. 
وليس غرضه صلى الله عليه وسلم الحصر في عين ذلك العيد » أو عين 
ذلك اليوم » بل الإشارة إلى جنس المشروع » ا تقول الفقهاء : باب صلاة العيد . 
وصلاة العيد كذا وكذا. ويندرج فيبا صلاة العيدين» وما يقال :-لا يجوز صوم يوم العيد. 


وكذا قوله : « وإن هذا اليوم : . أي : جنس هذا اليوم . ك! يقول القائل لا 
يعاينه من الشلاة : هذه صلاة المسلمين . ويقول مخرج الناس”" إلى الصحراء” “وما 
يفعلونه من التكبير والصلاة ونحو ذلك” هذا عيد المسلمين . ونحو ذلك”". 
ال لح ا لت 1 0 
(01؟)في 1 : (( يشركهم ) في الموضعين . . ل" 
(9) في المطبوعة : الوجه الثاني . 
(غ+) زاد في المطبوعة : في الصلاة . 
() هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة - الباب (*) الحديث (©) 
ولفظه : ٠‏ مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسلم » وقال : « هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ٠‏ ج ١‏ ص (8248) . 
وأبو داود في كتاب الصلاة - الباب (94) حديث (518) بلفظ الترمذي . 
وابن ماجه - كعاب الطهارة الباب (7) الحديث رقم (0ا؟) و (95؟). 
٠‏ وحن الو د كانم ٠‏ والخام وصححه ج ١‏ ص (0158) . 
(6) في المطبوعة : يعأنيه . هو تصحيف 
(7) في المطبوعة : ويقال حرج لعي 
(8) في أ.: الصحرات . 
(9غ١٠)‏ ما بين الرقمين سقطت من : أط : 


247 ل 


ومن هذا الاب : حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ‏ عن الب مداه 

عليه وسلم أنه قال هيوم عرفة ويوم 0 وأيام منى 0 عيدنا أهل 

الإنلم . الخو أيام أكل وشرب » رواه أبو داودا '“والنسالي “"ك والتر مذي وقال : 

0 000 

فإنه “دليل 5 لق القين اتسين جنم اكيم السك لا 

يجتمع فيها العيدان : المكاني والزماني » ويطول زمنه . وبهذا يسمى العيد الكبير ». 
فلما كملت فيه صفات التعييد : حصر الحكم فيه فيه لكماله ؛ أو لأنه هو عد أياما”, 

| وليس ١2‏ عيد هو أيام إلا هذه الخمسة . [ 00 


الوجه الغالث : أنه زُخص في لعب الجواري بالدف ء وتغنيين » معللا بن لكل أ 
قوم عيداء وأن هذا غيدنا : وذلك يقتضي : أن الرخعصة معللة. بكونه عيد, 
المسلمين ء وأننا لا تتعدنى إلى أعياد الكفار , وأنه لا ير عم 9 أفي اللعب في أعياد ' 
الكقان 4 5 رمن "فيه فى أعياد المسلمين ؛ إذ لو كان ما فعل في عيدنا .من 
ذلك” اللعب يسو “مثله ني أعياد الكفار أيضا لما قال : « فإن لكل قوم عيدا . 
وإن هذا عيدنا » لأن تعقيب الحكم بالوصف بحرف الفاء دليل على أنه علة ٠‏ فيكون / 
علة الرخصة : أن كل أمة مختصة بعيدء وهذا عيدنا. وهذه العلة 
مختصة”' '“بالمسلمين قو كانت الرخصة معلقة اسم ( عيد ) لكان العم مستقلا. 


(0 انظر سنن أني داوه - في كتاب الصوم - باب صيام أيام التشريق أ الحديث ا 
(1118) ج 5 صن (804). ش 

(؟) انظر سن النساقي - كمتاب الجج - باب النبي عن صوم يوم عرفة جزء (5) ص (005 . 

(؟) والترمدذي - كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهة الصوم في أيام التشريق الحديث ' 
:رقم (؟لال) ج © صن )١145(‏ . وكلهم رواه بلفظ ٠‏ وأيام التشريق ٠‏ بدل ٠‏ أيام منى » . 

(5) لغيرنا : في أ بياض ١‏ ش 

)2 كذا في جميع التستخ . وي المطبوعة : عيد الأيام . 

(7:)في أ: لا يرض . في الموضعين . 

() في ب : (من فعل ) بدل : ( من ذلك ). 

0 (3) 

0٠١‏ في أ: 


5 


بالحكم فيكون الأخص عدي التأثير . فلما علل بالأخص علم أن الحكم لا يثبت 
بالوصف الأعم وهو مسمى: عيد . فلا يبوز لنا أن نفعل في كل عيد للناس من 
اللعب ما نفعل في عيد المسلمين » وهذلا هو المطلوب . وهذا فيه دلالة على النبي 
عن التشبه بهخ في اللعب وتحوه . / ظ 

| الوجه الخامس' من السنة : أن أرض العرب ما زال فيها يبود ونصارى » حي 
أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلاقته » وكان اليبود بالمدينة كثيرا! “في 
ا ا لور 0 
طائفة بعد طائفة . وما زال بالمدينة يبود . وإن لم يكونوا كثيرا » فإنه صلى الله 
غليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يبودي . وكان في المن يبود كثير . 
رالنصارى بنجران وغيرها » والفرس بالبحرين . ومن المعلوم : أن هؤلاء كانت لهم 
أعياد يتخذونها . ومن المعلوم - أيضا - أن المقتضى لا يفعل في العيد : من الأكل 
والشرب ». واللباس والزينة » واللعب والراحة . ونحو ذلك - قاتم في النفوس كلها 
إذا لم يوجد مانع » خنصوصا في نفوس الصبيان والنساء ؛ وأكثر الفارغين من الناس 

| ثم من كانت له خبرة بالسيرة » علم يقينا أن المسلمين على عهده صلى الله 
ليد بكوم كانوا يشركوتهم في شيء من أمرهم . ولا يغيرون لهم عادة في 
أعياد الكافري. 2 '. بل ذلك اليوم عند”” رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


(1) في أ: وهذا المطلوب . 

(؟) في الطبوعة : الوجه الرابع من السنة . وأظنه وهم من القاام على الطبغ ( الشيخ محمد 
حامد الفقي ) رحمه الله . فإن المؤلف سبق أن ذكر الوجه الرابع “وليل التبع جرابد 
وهم فخلط بين أوجه الدلالة من حديث الجاريتين » حيث ذكر المؤلف منها ثلائة أوجه 
ثم ذكر الوجه الخامس من السنة - وبين أوجه الاستدلال من السنة .ا لأنهما متداخلات . 
وربما يكون هذا الخلط من النسخة التي طبعت عنها المطبوعة . والله أعلم . ١‏ 

() كثيراً : سقطت من المطبوعة . 

(4) في ب ج د : الكفار . 

(ه) في أ: بل ذلك يوم عيد رسول الله . 


كك 


000 الأيام لا يخصوته بشيء أصلا إلا مااقد اختلف في من | 
#الفتيع. يه" كصومة . على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . : 

فلولا أن النسلبية بكان” 5 الذي تلقوم. عن ب منع'' 0 ذلك ش 
وكف''عنه » لوجب أن يوجد من بعضهم فعل بعض ذلك ٠‏ لأن المقتضى إلى ' 
ذلك قائم ' . كا تدل عليه :الطبيعة والعادة . فلولا المانع الشرعي لوجد مقتضاء .م | 
على هذا جرى عمل المسلمين . ٠‏ على عهد الخلفاء الراشدين: : 0 


غاية ما كان يوجد من بعض الناس : ذهاب إلههم يوم العيد للتزة. انر ل 
عيدهم . ونحو ذلك . فنبى عمر رضي الله عنه » وغيره من الصحابة » عن ذلك . ْ 
كا سنذكره . فكيف لوا كان بعض الناس يفعل ما يفعلوله » أو ما. هو يسيب | 
عيدهم ؟ ٠‏ بل ء لا ظهر.من بعض المسلمين اختصاص يوم عيدهم بصو » عخالفة , 
لحم نباه الفقهاء ؛ أو كثير منهم » » عن ذلك . لأجل ما فيه من تعظم ما لعيدهم . ؛' 
أفلا يستدل بهذا على أن المسبلمين تلقوا عن نبهم صا ا 
. عن مشازكتهم في أعيادهم ؟ وهذا بعد التأمل بين جدا . 
الوجه السادس” “من اللسنة : 1 


ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه : أنه سمع النبي ل 
يقول : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة . بيد أنهم أوتوا الكتاب هن قبلنا » ' 
وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض الله علييم , ٠‏ فاختلفوا فيه فهدانا . 
ا رونت : الييود غدا والتصارى بعد غد » متفق علي”. 


(0 اي فين تك و2 كان عق" دينهم . والمطبوعة كذلك .,' 

(305)ني المطبوعة : ( المنع ) و(الكفا) 

(4) في المطبوعة قال : والوجه الخامس . وهو وهم ا أسلفت . 4 ا 
(ه6) أخرجه البخاري في مواضع كثيرة - انظر كتاب الوضوء - باب البول في الاء الدائم . ش 
الحديث رقم (588) من فتح الباري ج ١‏ ص (749) مختصراً . . ورواه بألفاظ أتم :رقم ٠‏ 
(كلاحم) و(65م)ر (7485) وغيرها ومسلم في كتاب الجمعة - باب هداية هذه الأمة : 
ليوم الجمعة - الحديث رقم (858) ج 5 ص (5865)ر 50م . 0 [ 


111 هك 


وني لفظ صحيح : « بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا » وأوتيناه من بعدهم , 
فهذا يومهم الذي اخسلفوا فيه فهدانا الله له 0'''. وعن أي هريرة » وحذيفة رضي 
الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ أضل الله عن 
الجمعة من كان قبلنا فكان لليبود يوم السبت . وكان'"للتصارى يوم الأحد » 
فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة » فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم 
تبع لنا يوم القيامة . نحن الآخرون من أهل الدنيا , والأولون يوم القيامة المقضي 
هم - وفي رواية - بينهم قبل الخلائق ؛» رواه ل ظ 5 
وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة مه 
من إفراده بالصوم . لما فيه من معنى العيد . 

ثم إنه في هذا الحديث ذكر أن الجمعة لناء. كا أن 25 
للنصارى . واللام تقتضي الاختصاص : ثم هذا الكلام : يقتضي الاقتسام إذا قيل : 
هذه ثلائة أثواب”“» أو ثلائة غلمان : هذا لي » وهذا لزيد» وهذا لعمرو) 
الات ا را رسيا ا له ولا يشركه فيه غيره . فاذا 
نحن تتا ركنا ” في عيدهم يوم السبتء أو عيد'"يوم الأخدء خالفنا هذا 
الحديث . وإذا كان هذا في العيد الأسبوعي , ة فكذلك في العيد الحولي » إذ لا فرق » 
بل إذا كان هذا في عيد يعرف بالحساب العربي » فكيف بأعياد الكافرين العجمية 


» فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق‎  : هذه الرواية توجد في مسلم لكن بزيادة‎ )١( 
تحت الرقم المشار إليه انفا . ج ”7 ص (85ه) وهذه الزيادة بعد قوله : و وأوتيناة من‎ 
.» فهذا يومهم‎ «٠ : وقبل‎ ٠ بعدهم‎ 

(؟١)‏ كان : سقطت من المطبوعة . 

(؟) صحيح مسلم - كتاب الجمعة - باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة - الحديث رقم 
(65م) ج 5١‏ ص (كدهم) . 

2 في أط : أبواب . 

(0) في جاد: لعمر . 

2 (0 

1) في ١‏ : أو عيدهم يوم الأحد . 


ده 260١‏ سه 


اي الأ تعرف إلا بالحساي قرو قبطي » أو الفارني أو المري ء وتو لك 
وقوله صلى الله عليه وسلم : و بيد أنهم أوتوا اكاب من قار 
وأوتيناه من بعدهم ١‏ لهذ عه الذي ترا فيه ينان ال + . أي : .من أجل . 
كا يروى أنه قال 07 إنيم لعزب بد لاعن لزيا راسترتيص في بحي 
سعد بن بكر 6'". ١ ٠‏ 
والمعنى والله أعلم ا نى اكرره لان ير بالا رار 
إلى الجنة » ا قد جاء في الصحيح : أن هذه الأمة أول'"من يدخل الجبة امن / 
الأم””: وأن محمدا صلنى الله عليه وسلم ارلاحن يف له بان لخ 4 
ولك لأنا أوقينا الاب دن يماع + فونينا ا أعتلموا أقدامن العيد اسايق للعيدين. ١‏ 
الآخرين » وضار عملنا الصالح قبل عملهم . فلما سيقناهم إلى الهدى والعمل | 
ل ا لين ْ 


)001 قال في كشف الخفا 0 أصحاب الغرائب ولا يعلم امن أخرجة ولا لا إسناده .ا 
انظر كشف الخفا جد ١‏ ص (577) حديث رقم (8 0ك). 3 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير ج ١‏ ص (477) رقم (393) بلفظ : و أنا ‏ 

الما سر ا اس ا الما : حديث ' 
صحيح . وذكر أنه غن ابن سعد. ين يحبى بن يزيد السعدي مرسلا . 

| لسن )٠٠‏ دوت إسناد . 
يريد لول ١‏ ْ 

25 ورد ل سم سل وزعت لز رز توبك لبن وات 

قال : قال رسول الم عسل الله عليه وعل آله وسلم, : ٠‏ نحن الآخرون ء الأولون يوم : 

القيامة » ونحن أول من يدخل الجنة ... » الحديث. تابع رقم ع "١‏ ص ١‏ 
زمهه-امه). 1 
0 2 ل 0 

وعلى' اله وسلم : « أنا أول الناس يشفع في الجنة . ٠‏ » الحديث رقم (1919) نج ١‏ ص | 

(ه1) وفيه : ٠‏ فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول 8 

0 ِ 
(ه) في : علمنا 


س-561ة د 


و م حر 0 

الوجه السابع '" من السنة : ما روى كريب”"مولى ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ؛ أرسلتي ابن عياس ونا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
إلى أم سلمة رضي الله عنها ء أسأنها : أي الأيام .. كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أكثرها صياما ؟ قالت 57 
يصوم من الأيام . وقول )نيزنا عد للمدركن قأنا حب 01 هم ٠.٠‏ 
رواه أحمد' والنساني وابن أي عاص" . وهو و من حديث عبد الله بن 
المبارك » عن عبد الله بن محمد بن “عمر بن علي الى لد 
وصححه بعض الحفاظ . 


وهذا نص في شرع مخالفتهم في عيدهم , وإن كان على طريق الاستحباب . 
وسنذكر حديث نبيه عن صوم يوم السبت . وتعليل ذلك أيضا بمخالفتهم . ونذكر 
حكم صومه مفردا عند العلماء » وأنهم متفقون على شرع مخالفتهم في عيدهم . 
وإغا'”“اختلفوا : هل مخالفتهم يوم عيده.” بالصوم لخالفة فعلهم فيه ' أو بالإهمال 
حتى لا يقصد بصوم ولا بفطر » أو يفرق بين العيد العرني ‏ والعيد العجمي ؟ على 
ما سنذاكرهة إن شاء الله تعالى . 


٠ في جاد: هذا.‎ )١( 
. دادفة في المطبوعة : الوجه السادس . وهو خطأ © أسلفت‎ 
. هو: كريب بن ألي مسلم الماشمي - بالولاء - المدني من الطبقة الثالثة من التابعين‎ )0( 
. )45( تا)١؟14( ثقة أخرج له الستة . توفي سنة 44 ه . انظر تقريب التبذيب ج 3 ص‎ 
مسند أحمد ج 5 ص (57147577). ولم أجده في السنة لابن أني عاصم فلعله في كتاب أخخر له.‎ )4( 
. وذكر أنه صحيح الإستاد‎ )٠ ٠54( ص‎ ١ ش وأخرجه الحاكم في المستدرك ج‎ 
هو : عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن ألي طالب - الهاشمي » ؛ أبو محمد - من أحفاد‎ )( 
علي بن أني طالب رضي الله عنه » مدني من الطبقة السادسة ؛ توفي في خخلافة المتصور‎ 
. أخرج له أبو داود والنسافي‎ ٠ مقبول‎ ٠ : قال ابن حجر في التقريب‎ 
م.‎ )51١( ص (444)ات‎ ١ انظر تقريب البذيب ج‎ 
(7:3)ما بين الرقمين مقط في : أ‎ 


)ه48 سم 


وأما الإجماع ولالا فو يت 
أحدها ا 000000 زالوا في 
ا أمصار المسلمين بالجزية .. يقغلون أعيادهم الت هم والمقتضي لبعض ما يفعلونه قام : 
في كثير من النفوس ثم م يكن على عهد السايقين” من المسلمين » من يشركهم , 
في شيء من ذلك » فلولا قيام المانع في نفوس الأمة » كراهة ونهيا عن”'ذلك » وإلا . 
لوقع ذلك كثيرا ؛ إذ الفعل مع وجود مقتضيه . وعدم منافيه . واقع لا محالة» ‏ 
والمقتضى واقع ؛ فعلم وجود المانع . والمانع هنا هو : الدين. ؛ فعلم أن الدين دين ١‏ . 
الاسلام هٍِِ المانع من الموافقة » :وهو المطلوب . 0 
الغالي :أنه قد تقدم في شروط عمر رضي الله عند التي انفقت عليا الصحاية » . 
وسائر الفقهاء بعدهم - أن أهل الله بي ادل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في دار 
الإسلام :.وسموا الشعانين والباعوث””. فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم / 
من إظهارها لاد لم002 ل عر جو اطي 
فعل الكائر شاه طبرا 1 
وذلك : أنا إنماث منعناهم .من إظهارها لما فيه من الفساد نابا نسي أ ّْ 
شعار المعصية .. وعللى التقديرين : فالمسلم ممنوع من المعصية » ومن شعار”) ا 
المعصية . ولو لم يكن في فعل المسلم لها من الشر إلا تحرئة الكافر على إظهارها ' 
ل ا 0 ظ 


)١(‏ في المطبوعة : السلف 
)١(‏ في أ-ب والمطبوعة : من . 
(؟) انظر تعريف الشعانين ص (4717) ف المامش وص (4108) في المتن . وتعرزيفن باوث ا 


ص (757) في المتن + 
(4) في أ يسرع السلنوة . وخو تصحيف . 
(0) في أ: إذا. ١‏ 1 


)03 ان ْ ٠‏ ش 
17 في المطبوعة : قال 1 اع إذا فعلها ؟ . 
زفي في المطبوعة : ها سنبنيه على بعضه إن شاء الله تعاللى . 


486284 مه 


ا ل ل ل ا 
رأيته”"» ولعله اين”"دينار”- قال : قال. عمر : ليام ورطانة الأعاجم » .وأن 
0 ظ 
1 دددك البيقي بإسناد صحيح » في باب كراهة' “الدخخول على أهل الذمة في ٠‏ 
كنائسهو” '. والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم : عن سفيان الثوري » عن ثور ١‏ 
ابن يزيد””» عن عطاء بن دينار قال : قال عمر : 9 لا تعلموا رطانة الأعاجم » ولا ' 
سس لي ين ات السخطة تنزل عليهم و©. 

وبالإسناد””“عن الثوري » عن عوف”''“عن الوليد'" ''- أو أبي الوليد - عن 
)00( في ج : رأيت . 

(5) في أ: ولعله دينار . ١‏ 
() هو: عطاء بن دينار الحذلي - بالولاء - أبو اك الطررى د موهلا ألو الريانا نمق 
الطبقة السادسة » قال ابن حجر في التقريب : ٠‏ صدوق ء إلا أن روايته عن سعيد بن جبير 
من صحيفته أخرج له أبو داود والترمذي . والبخاري في الأدب المفرد . توفي سنة (1757) ه . 
انظر تقريب التبذيب ج 7 ص (١)ات‏ (1848). 

(:) انظر كنز العمال ج 7 ص(885) رقم (940174) وأخخرجه البييقي في السنن الكبرى 
ش ج 4 ص (7714) باب كراهية الدخول على أهل الذمة . وفيه اختلاف يسير في السياق . 
وموا اق 1 كرفي * 

. في كنائسهم : ساقطة من ج‎ )١( 

47 هو : ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي - أبو خالد » من الطيقة السابعة قال في التقريب : 

ْ « ثقة ثبت ء إلا أنه يرى القدر » أخرج له الستة سوى مسلم . توفي سنة ١87‏ ها . 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص )١1١(‏ بت (07) . | 

. (4) السنن الكبرى للبييقي ج 9 ص (574) وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ج ١‏ ص 

(410) رقم (1709).. 

(9) في أ: والاستاد . 

0٠١( |‏ هو: عوف بن أَني جميلة الأعراني مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام . 

)1١( .‏ هو : الوليد بن عبدة مولى عمرو بن العاص » قال أبو حاتم مجهول . وذكره ابن حبإن 

في النقات وقد اختلف في اسمه اختلافا كبيرا » ولعل هذا هو السبب في شك البيبقي 

في اسمه هنا . توفي سنة ٠٠١‏ ه . انظر تجذيب التبذيب ج 1١١‏ ص (111) ات (188).- 


506 دم 


داف بن كا 'قال عوط ااا زرك ولا 
وتشبه بهم. حتى يموت وهو كذلك - حشر معهم يوم القيامة ". ١‏ 1 01 / 
وروى بإسناده عن البخاري صاحب الصحيح قال : قال لي ابن أني رج 
أنبأنا “نافع بن يزيد'”. مع سلمان بن أني زينب” 2 1 
سمع””“سعيد بن سلمة' "“سمع أبان » سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : . 


9 والجرح والتعديل ج 85 ص (١١)ات‏ (15) . ْ 
)١‏ في ب : ابن عمر . والصحيح ابن عمرو ٠‏ انظر سنن الببيقي اج 8 اصن (10684. . 
(؟) : أخرجه الببيقي في ستنه ج 4 ص (574) بإستاده من أكثر من طريق عن عبد الله بن | 
عمرو ء وسيشير إليها المؤلف . ْ 
(5) هو : سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم - المعروف ان المت لق | 
: املصري - أبو محمد .. وثقه سائر الأئمة » وأخخرج له الستة : ولد سنة ١44‏ إوتولي صنة ' 
54 ها. انظر ديب التهذيب ج 4 ص (79١4.61١)ات‏ (573) . 
"2 في ج د : حدثنا . 
)0( هو : نافع بن يزيد الكلاعي . المصري » أبو يزيد - يقال أنه مولى شرحبيل بن حننة » ْ 
انعد سل رعو ارال ا حل ليت ال د لوقيام 
سنة ١04.‏ ه . انظر: تقريب التبذيب ج 5 ص (593)ات (18) . 1 
)3( هو : سليمان بن أبي' زينب الشامي - كذا في الجرح والتعديل 5 ١‏ 
السباي . انظر الجرح والتعديل ج 4 ص (8١١)ات‏ (515) وهو في +ميع 8 ْ 
. ؛ سلمان » ولعله خطاً من النساخ . | 
0) هو : عمرو بن الحارث بن يعقوب بن عبد الله الأنصاري عر ف ار و 
| أبو أمية . وثقه سائر الأئمة » وأخرج له الستة » ولد سنة ا 
عالم الديار المصرية ومحدثها ومفتيها في زمنه . 000 
٠‏ م 1 ت 55 . 2 
ا 0 أ: جع سعد أله ين سلمة ع أااء بيع 
.. إل ولعله خلط 0 ش 
(9) هو ل ان كيل اولع شت دل لع 
٠‏ السدوسي . قال ابن حجر .في التقريب : ٠.‏ صدوق . صحيح الكتاب », يخطىء من | 
حفظه ٠‏ يعد من الطيقة السابعة . أخرج له مسلم وأبو داود . والنساق » والبخاري في , 
الأدب لبر بار تقريب التبذيب ج ١ا‏ ص (597) ات (184). ش 5- 


ا كة وى 


«واجتنبوا أعداء الله في عيدهم 3 

وروى بإسناد صحيح عن أب لا حدثنا عوضاء عن ألي المغيرة » عن 
عبد الله بن عمرو قال : ه من بني بيلاد الأعاجم'"؛ قصنع نيروزهم ومهرجانهم » 
وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك » حشر معهم يوم القيامة ". وال : هكذا 
رواه يحيى بن أسعيد وابن أي عدي وغندر "» 84 الوهاب”"اعن عوف 
عن”"أبي المغيرة » عن عبد الله بن عمرو من قوله "© 


- وتمذيب التبذيب ج 4 ص (47:41)ات (17) . 
)١(‏ السنن الكبرى للبيبقي ج ة ص (114؟) وكنز العمال ج ١‏ ص )1١6(‏ رقم (17737). 
| (؟) زاد في أ هنا : اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم وروي بإسناد صحيح عن عن أني أسامة .. 
ش إلم . أي أنه كرر العبارة . وأظنه خلط من الناسخ . وأبو أسامة هو : حماد بن أسامة 
بن زيد القرشئي - مولاهم - الكوفي. عالم محدث ضابط ثقه » من الطبقة التاسعة . 
توفي سئة )7١١(‏ وعمره )8٠(‏ سنة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص )١50(‏ ات 
(قكه). 
) بوعهذيب التهذيب جد 7 ص (5007) ات )١(‏ . 
(©) في ]: العجم . 
(4) السنن الكبرى للبييقي ج 4 ص (4؟١).‏ 
)2( هو : محمد بن إبراهيم بن أني عدي ء وقد ينسب إلى جده - أبو عمرو البصري « ثقة 

من التاسعة ٠‏ مات سنة ١9514‏ ه أخرج له الستة . 

تقريب ا ج 7 ص (١41١)ات .)١١(‏ 


(75) هو : محمد بن + جعفر المدني » البصري . قال ابن حجر في التقريب : «٠‏ ثقة صحيح 
ا 00 
انظر تقر يب التبذيب جم لا ص )١5١(‏ ت (ىل١٠١٠).‏ 


(7) هو : عبد الوهاب بن عبد امجيد ب بن الصلت بن عبيد الله بن الحكم بن أني العاص الثقفي » 
أبو محمد البصري . ثقة ء أخرج له الستة » وتغير قبل موته بثلاث سنين » توفي مننة 
)1١84(‏ وكانت ولادته سنة .)٠١8(‏ ش 

انظر عبذيب الهبذيب ج " ص (4502415)اتث (474). 
(ه) في المطبوعة : عن عوف بن ألي المغيرة . وهو تحريف . حيث جعل ( عن ) : ( ابن ) . 
28١‏ السنن الكبرى للبييقي ج 5 ص (154) . 


الات ده 


وبالاسناد إلى أي أسامة » عن حماد بن زيدا"» عن هشام" أعن' 0 
سيرين قال : «أتى على رضي الله عنه بهدية” لمرو 0 :. ما هذه ؟ قاإلوا ' 
يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز.. قال فاصنعوا كل يوم نيروزا”' . قال أبو أسامة : ْ 
كره رضي الله عنه. أن يقول نيروزا” '؛ 0 ا 
قال البييقي : وفي هذا. :كراد لنخصيص يدم يذ ذلك ل مه الفرع خصوصا ' 


0 00 00 0 
عدم لكت عل عض لعافم 5 اورقا ب رمرجى متتصيات اي 7 االستا , 
موافقتهم في العمل أعظم: من المواققة في اللغة ؟.. أو" “ليس عمل'' 'بعض ل أعمال ١‏ 
عيدهم”'"أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم ؟ . 1ْ ْ 
01017 لسع وز م برج عد سد ان ؛ فسن يشركهم في العمل ْ 
أو بعضه - أليس قد تعرض لعقوبة ذلك ؟ . : : 
ثم قوله ٠:‏ اجتوا أعداء ل في عيدهم ‏ . أبس مها عن تائم والاجتاع م 
فيه ؟ 0 


() هو : حماد بن زيد بن درهم. الأزدي لولس » مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام 

(0) هو : هشام بن حسان » مرث ترجمته انظر فهرس الأعلام . 0 

() في المطبوعة : هشام بن محمد بن سيرين . فهو تحريف ل : عن لوه 

(4) في المطبوعة : بمثل التيروز .. 1 

)2 الست الكوى ( فووز) ملق جع عن 01029 ويظير ل ل شيع لأ كر 
أن يقول : نيروزا - حسب تعليل أبي أسامة قال الور ش 

(1) السنن الكبرى.ج و أص (0؟1) 

(07) “تعلم : ساقطة من المطبوعة : 

() في أ: السكينة . وهوا تحريف . 

(9) في أ: وأليس . ْ ش 

. في المطبوعة : ( عمل ') ساقطة‎ )٠١( 

. في أ: زاد : بسبب عملهم‎ )١١( 


لالمه: ا 


وأما عبد الله بن عمر'': فصرح أنه : « من بنى ببلادهم » وصنع نيروزهم 
ومهرجانهم ؤتشبه بهم حتى يموت حشر معهم 0'': وهذا يقتضي أنه جعله كافرا 
بمشاركتهم في بجموع هذه الأمور » أو .جعل ذلك من الكبائر الموجية للنار » وإن 
' كان. الأول ظاهر لفظه :دكرد لتر كه و بنش ذلك ميقي اله لم يكن 

مؤثرا في استحقاق العقوبة لم يجز جعله جزءا”“ بن لحي :1د قاع يامب 

عليه ولي الام عل يعض أذلك: روط ميحش + لآ أبعاضن ما ذكره يقتضي 
0 وإها ذكر” ا - والله أعلم ا 
“ابن عضرو رغرة من الصحابة كانوا ممنوعين من إظهار أعيادهم بدار الأسلام » 
وما كان أحد من المسلمين يتشبه بهم في عيدهم”"» وإما كان يتمكن. من ذلك 
بكونه في أرضهم . ا 
وأما على رضي الله عنه » فكره مواققتهم في اسم بوم العيد الذي ينفردون به » 
فكيف بمموافقتهم في العمل ؟ . 
وقد نص أحمد على معنى ما جاء عن عمر وعلي رضي الله عنهما في ذلك » وذكر 
أصحابه مسالة العيد . 


1 


وقد تقدم قول القاضي أبي يعلى : مسألة في المنع من حضور أعيادهم . وقال 
ْ الآمام أبو الحسن الآمدي - المعروقيا. بابن البغدادي!”- في كتابه ععدة الحاضر 


)0١ 7‏ في أط : ابن عمر ء والصحيح : ابن عمرو ك! سبق ذكره في المتن وكا هو مثبت من 
)2 السنن الكبرى للبييقمي جا 4 ص )١574(‏ وقد عر 

زذفة و في المطبوعة : جزاء . 

| (4) في أ : العارض . 

(ه) في أط : ذكروا والله أعلم . 

6 (5) في أ: ابن عمر . 

(0) في أ: أعيادهم . ١‏ 

+ م) فيجاد: البغدي . والصحيح ما أثبته . انظر تراجمتة من (914#) . 


8ت5 د 


وكفاية المسافر ل : لا يجوز شهود أعياد النصار ىا" 55 نص عليه | 
أحمد في رواية مهنا”””. واختج بقوله .تعالى : 28 والذين لا .يشهدوتن. ' 
الزور 4 قال : الشعانين وأعيادهم . فأما ما يييعون في الأسواق في أعيادهم | 
فلا بأس بحضوره . نص عليه أحمد في ارواية مهنا . وقال : إما يمنعون أن يدخلوا 
ا د يي لم 0 د 
ش توفير ذلك و تحسينه لأخلهم » . ش ْ شْ 
وقال الخلال في جامعه : وباب في 00 أخروج 5 ل أعيند ش 
اركف ودار عر يه لال )جك الخة عن تتووة يت الأيلة الى كرد 
عندنا بالشام : مل - طور باقور” ودير أيوب' أ ل وأشياهه . ٠»‏ يشهده 0 0 
يشهدون الأسواق , ويجلبون'"الغنم فيه » والبقر والدقيق””» والبر والشعير” > وغير 
ذلك ء إلا أنه إنما يكون”” “في الأسواق .يشترون » ولا يدخلون عليهم بيعهم . 


لق 0 ج د : ولا المبود : 
فق ملام والعسع ‏ عينا امم شحفن + 
(0) هو ا ضر أمبحاب الإمام. أمدء 
ونقل عنه أشياء كثيرة امن الأحكام والمسائل » وصحبه أكثر من أربعين عاماً . وكان ' 
ش الإمام يجله . وذكر ابن' حجر في لسان الميزان أن الدارقطني قال عنه :(اثقة نبيل ) وأن 
ابن ححيان 56 : في الثقات . وأن الأزدي قال : « منكر الحديث » . 
ا تن تلق سياد 0 ّْ 
اتا ر(ةلا؟). ْ 0 
4 فق الطرعة وى راملا 
)22 في جد طور با تس ولطوعة د طون دور وم لج ل كر 1 
(5) دير أيوب ١‏ قرية بحوران من نواحي دمشق . يقال أن أبوب عليه السلام كان يا أوأنه 
ابتلى بهاء وفيها قبره . أوالله أعلم . لت 5 ص (5ة4). 
ف“ فيأ: وعطوت. 010 5 60 
' (8) في المطبوعة : والرقيق.. 
)3( في : سقطت الشعير. .. 
)٠١(‏ في المطبوعة : إلا أنهم: إئما يدخلون . 


86580 سه 


قال : إذا ل يدخلوا عليهم بيعهم » وإما يشهدون السوق فلا بأس ؛ . نما رخص 
أحمد رحمه الله في شهود السوق بشرط : أن لا يدخخلوا عليهم بيعهم ؛ فعلم منعه 
وكذلك أخذ الخلال من ذلك ء المنع من نخروج المسلمين في أعيادهم . فقد 
نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دول كنائسهم 
ني أعيادهم » وهو كا ذكرنا من باب التنبيه على اللنع معن أن يفعل' 'كفعلهم . 
وأما الرطانة” وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية » ا ل 
المسمى بحرب - : « باب تسمية الشهور بالفارسية » قلت لأحمد فإن للفرس أيا 
وشهوراً » يسمونا بأسماء لا تعرف ؟ فكره ذلك أشد الكراهة ٠ ٠‏ 
وروى فيه عن مجاهد حدينا؟'كأنه كره أن يقال : آذرماه'”'» وذي ماه “قلت : 
فإن كان اسم رجل أسميه به ؟ فكرهه قال : وسآلت إسحاق قلت :مازع اكات 
يكتب بالشهور الفارسية مثل : اذرماه » وذي ماه قال إن لم يكن في تلك الأسامي 
ا 0 . قال : وكان ابن المبارك يكره ه ايزدان”" يلف به ء وقال : لا 
| من أن يكون أضيف إلى شيء يعبد . وكذلك الأساء الفارسية قال : وكذلك أسماء 
امف . قال وسألت إسحاق مرة أخرى قلت : الرجل يتعلم 


ل 
. شهور الروم والفرس . قال ال اي عرزت ل كلامو لاني 


)0( في المطيوعة : باب التنبيه عن المنع من أن يفعل . 
(5) في جا د : تفعل . 
اضف ألرطانة : العكلم بالأعجمية . انظر مختار الصحاح (ر ط ث ) ص (555). 
ا في المطبوعة سقطت : وحديئاً ) وهي في أ: : حدثنا . 
هع )آذرماه. وذي مامه أسماء شهور بالفارسية » وماه تعني : شهر . 
انظر السامي في الأسامي للنيسابوري ص (750) ٠‏ 
فش في أ: ايزكان يحلف به . ولم أجد تفسياً لمعناها . 
)0 فيه بقطم ق1 
)3( من قوله : فلا بأس -- إلى قوله - جاز أن يكون : حذفه من أوجاء به بعد ( فلا ينطق ) 
يحيث لا يستقم المعنى . وهو خلط من الناسخ . 


2535 د 


هاا قاله لد أميد كراهة هذه الأسماء له وجهان : - 
أحدهما 111 يت لق لنت ا كردا مس عزنا يط 
المسلم بما لا يعرف معناه ٠‏ ولحذا: زهت «الرق” العتجميةاء. ‏ >العبرانيها 010 
السريانية » أو غيرها ء خوفا أن يكون فيا معان لا تجوز . 00 
وهذا المعنى هو الذي اعتيره إسحاق لكن إن" علم أن المعنى 0500 
بالا ل را أنه لم يكرهة .. 
الوجه الثاني :'كراهته أن يتعود الوضين فو اي ذلك اللسان العربي 
رَ شعار الإسلام وأهله ع واللغات . من أعظم شعائر “الأم اد ١‏ لتي با كروك ولهذا 
كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية » التي في الصلاة 'والذكر 35 
أن يدعى الله » أو يذكر بغير العربية . ْ 
وقد اختلف الفقهاء في أذكا ر الصلوات' ': هل تقال بغير العربية ؟ وهئ ثلاث 
درجات - أعلاها القران . : ثم الذكر ا غير القران . كالتحريمة بالإجماع' '. 
ل والتشهد عند: هن الي" 3 ثم الذكر غير الواجب ا ء من دعاء 1 
تسبيح أو 0200 

فأما القران : فلا يقرؤه'” بخير العربية » سواء قدر عليها أو لم يقدر عند 
الجمهور . وهو الصواب الذي لا ريب فيه . بل قد قال غير واحد ء إنه يمتنع أن 
0 00 

يترجم سورةء أو ما يقوم به الإعجاز . 1 


() في أ ط : بالعبرانية' 
(5). في المطبوعة : إذا علم 
22 في ج د والمطبوعة فْ كراهة 
(4) في جدد : شعار . 
)2 في ج د والمطبوعة الصلاة 
(5) في جاد : بإجماع 
(0) في المطبوعة : أوجبه 
في أ : لغير العربية 


١‏ الف 


كا 5 581 سيد 


والغعلق. أب سرفة واتضابة: في" القاخر“ عل الغريية ع":وأما الأد كار الواعية + 
.فاختلف في منع ترجمة القرآن”"» هل يرجمها' “العاجز عن العربية وعن تعلمها وفيه . 
لأصنات: احين وجهان أشببها يكلام أحمد : أنه لا يترجم ؛ وهو قول مالك 
وإسحاق . والثاني : يترجم ء وهو قول أني 'يوسف ومحمذ والشافعي . 

وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين : أنه لا يترجمها”". ومتى فعل بطلت ١‏ 
اعلخه “وهو فول عالك: ونتحاق :وينطن آسكنات الشافمي:: 
والمنصوص عن الشافعي : أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل . ومن أصحابنا 
من قال : له ذلك » إذا لم يحسن العربية . 
وحكم النطق بالعجمية » في العبادات : من الصلاة والقراءة والذكر - كالتلبية 
والتسمية على الذبيحة - وفي العقود والفسوخ - كالنكاح واللعان وغير ذلك » 
عو و اقفو بق كتنه الفقة ؛ 

وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور”')- كالتواريخ ونحو 
ذلك - فهو منبي عنه » مع الجهل بلمعنى . بلا ريب . وأما مع العلم به فكلام 
أحمد بين في كراهته أيضا . فإنها أكره : اذرماه » ونحوه ومعناه ليس محرما . 
' وأظنه سكل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال : لسان سوء ! وهو 
أيضا قد أخذ بحديث عمر رضي الله عنه الذي فيه التبي عن رطائتهم ». وعن شهود 
أعيادهم وهذا أقول مالك أيضا ؛ فإنه قال : لا يحرم بالعجمية » ولا يدعو بها » 
'ولا يحلف بها .' وقال : غبى عمر عن رطانة الأعاجم وقال : ««إنها بم" 


. على .أنه من الأذكار الواجبة كا أشار المؤلف انفا‎ )١( 
. (؟) في المطبوعة : هل تترجم للعاجر‎ 

(0) في أ ج د : لا يترجمهما. 

. ف المطبوعة : والشهود‎ 24١ 

(6) فإانه : ساقطة 007 

(3) في : وهو . 

7) انظر المدونة جا ١‏ صن (372055) .2 


حك 17 نيت 


فقد استدل بنبي عمر عن الرطانة مطلقا وَقالَ الشأفعينفبما روه السلفي'"بإسناد 
معروف إلى محند بن عيد الله بن “أعيد الحكم' أقال. : سمعت محمد ابن إدريس 
الشافعي يقول : بمى الله الطالبين .من فضله في الشراء والبيع تجارا ».ولم تزل العرب 
تسميهم التجار ثم سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمى الله ابه 
من التجارة بلسان العرب » والسماسرة اسم من أسماء العجم . فلا نحب أن يسمى 
رجل يعرف العربية تاجرا ؛ إلا تاجرا ولا طق بالعزبية'تيسنئ نينا با عجعية ؛ 
' وذلك أن اللسان الذي اختاره الله عر وجل لسان العرب ء فاندل؟ به كتابه العزير 
وجعله لسان ختم أنبيائه محمد الى الله عليه وسلع ؛ ولهذا تقول : ينبغي 
لكل أحد يقدر على تعلم ؛ العربية أن يتعلمهال”, لأنها اللسان الأول بآن يكون 
مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية » . 0 

ققد كره الشافعي لمن يعرف العربية » أن يسمى بغيرها » وأن يتكلم بها خالطا 
لما بالعجمية ٠‏ وهذا 0 'قاله الأئمة مأثور عن الصحابة والتابعين. ' 


ومودا من ضرال رح به باريا يد 


)0 السلفي [مسطه من | 
م2 في .المطبوعة : بن الحكم اها وميد شي . : 
ا () هو : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث المصري -- أبر عبد الله » كان 
0 عالاً فقا فاضلاً قال عنه ابن أني حاتم في الجرح والتعديل : « وهو صدوق ئقة أحد 
فقهاء. نصر من أصحاب :مالك ٠‏ ووثقه النساتي وأخرج له في سننه , توفي سنة 7548 ه 
وكانت: ولادته سنة 147 به . انظر الجرح والتعديل ج / ص ٠(‏ 1 ا 
وتجذيب اللتهذيب ج 31 ص (555550) تت ل155). 
(4) به: سقطت من ب :/ 
(0) أن يتعلمها : سقطت من أ . 0 
(0)- و تيرق اونا الذي اذكره قاله الأئمة . أي روه دعرو 
”) فيأ: وعن على. 00 00 
(8) هو وكعن اجاح أن مع الؤاني ‏ الكو ءام حافظ هيدا د 


ع كات 


)4(- ِ 


هلال” “عن بريدة' “قال : قال عمر : و ما تكلم الرجل الفارسية إلا تحب ء 
ولا حب إلا نقصت مرؤته » . وقال : حدثنا وكيع عن ثور عن عطاء قال : ٠‏ لا 
تعلموا رطانة الأعاجم » ولا تدخلوا عليهم 06 فإن السخط ينزل 
عليهم »”". 

وهذا هو” الذي روينا فيما تقدم عن عمر رضي الله عنه . 

وقال : حدثنا إسماعيل بن علية » عن داود بن ألي هند أن محمد بن سعد بن 
أبي وقاص ”سمغ قوما يتكلمون بالفارسية فقال : ما بال المجوسية بعد الحنيفية 6”. 


وقد روى السلفي من حديث سعيد بن العلاء البرذعي'”'» حدثنا إسحاق بن 


> فقيه ورع . ولد سسئة ١74‏ وتوفي سئة ١15‏ . 
انظر تهذيب التبذيب جه ١١‏ ص (5١١591-1)ات .)١١١(‏ 
)١(‏ هو الراسبي . مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام . 
)١9(‏ في ج د والمطبوعة : عن ألي بريدة » وما أثبته أصح . انظر ترجمته التالية . 
(5) هذه الكنية تطلق على الأخوين : سليمان وعبد الله ابي بريدة الأسلمي - والأرجح أن 
المقصود منهما هنا هو عبد الله » م أفاد بذلك ابن حجر في تهذيب النبذيب ج ١١‏ 
ص (585)ات )١1845(‏ أنه عتد الإبهام فالمقصود منبهما عبد الله , إلا إذا روى عنه 
( أشخاص ذكرهم ابن حجر ليس فيبم أبو هلال المذكور هنا ) فلمترجم هنا : عبد الله 
ابن بريدة بن الحصيب الأسلمي » تابعي تولى قضاء مرو ء وثقه ابن معين والعجلي وأبوا / 
حاتم . وأخخرج له الستة . ولد سنة )١١5(‏ وتوفي سنة )١1١8(‏ . 
انظر هديب التبذيب ج ه ص (اه١486ه١)ات‏ (5070؟). ٠‏ 
(4) تحب : أي صار خداعاً . من الخب - بالكسر - وهو : المكر والخداع والغش . 
انظر القاموس المحيط - فصل الخاء باب الباء جرزء )١(‏ ص )51١(‏ .' 
(5) مصنف ابن ألي شيبة ج 4ه ص )١١(‏ رقم (5555). 
(7) هبو : ساقطة من أ والمطبوعة . 
() هو.اين الصحاني سعد بن أني وقاص », تابعي مدني نزل الكوفة . ثقة أخرج له البخاري 
ومسلم وقتله الحجاج في فتنة الأشعث سنة ٠م‏ ه . 
انظر بجذيب التبذيب ج 4 ص ( 1١85‏ )ات (574). 
)0 مصنف ابن ألي شيبة ج 85 ص .)١١(‏ رقم (؟؟"”") . 
(9) هو : سعيد بن القاسم بن العلاء البرذعي ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ جزء (؟) - 


وج - اميم جام 


إبراهم بيخي(" . حدثنا عمر بن هارون البلخي''؛ حدثنا" أسامة 9 واي 
ا 0 موه 
وسلم ف سين 5 يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنه ورت 
النفاق ١ '١‏ ْ 
رو اام سهان اميد اأعموه بن عدر الفكزي” "ا دكا 
الماح خا لي حدثنا أحمد .بن الخليل - بيلخ”- 5 


<- ا ص إدجو وسو ل ت رحمى ٠‏ وقال : مات سنة (555). وكذا شماه الحا في : 
عدر 4 من ل ظ 0 
)١(‏ هو : إسحاق بن إبراهيم الجريري البلخي . ولم أجد له ترجمة. وافية . 
انظر مستدرك الخجاكم ج ؛ ص (827) . 
(4)17 هو : عمر بن هرون بن يزيد القفي - باولا - للحي ع من الفاط الكثين , لكت 
متروك الحديث . توفي أسنةا 194 ها. : : 
انظر تقريب التهذيب جذ ” صن (14)ات (851) . 
ويحجى 00 تاريخ ج ؟ ص (458). 
(؟9) في ب ج د : انا . !أي أنيأنا . 
() هو : : أسامة بن زيد. الليئي.-- بالولاء - أبو زيد المدني قال ابن حجر :' ضدوق بهم . 
مات سنة ١8*‏ وعمره بضع وسبعون سنة . ْ 
انظر تقريب التبذيب جذ 5 ص (05)ات (508) . 
(0) وأخرجه الحاكم في المستدرك ج 4 ص (80) وفيه عمر , بن هارون متروك . 
(1) ف في المطيوعة : ألي سهيل . وما أثبته من. النسخ النخطوطة أصح 
انظر لسان الميزان ج 3 ص *ات (8) . 3 
(1) ذكره ابن حجر في .لسان الميزان ولم يذكر في توثيقه وتضعيفه شيك ل 
تا(ره). ش ا 1 
لق اندي للد برح عم ين زا الوص ثم الدادي » القر القسر شور 
بالنقاش . ولد سنة 577 . وهو متروك الحديث » وتوفي سنة (581) ؛ ا 
انظر تذكرة الحفاظ ج:؟ الجزء الثالث ص (4093:3048) ت ريم . 0 
(ه) سماه الحاكم في المستدزك ج,4 ص (80) : أحمد بن الليث .ين الخليل ٠‏ ولم أعثر له. على 


ا ترجمة ل 


2116 سه 


إسحاق بن إبراهيم الحريري'"» حدثنا عمر بن هارون . عن أسامة بن زيد » عن 
نافع » عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠هن‏ 
كان يحسن أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق ,"© 

وهذا الكلام يشبه كلام عمر بن الخطاب .. وأما رفعه فموضع تبين | 

ركل عو اف سا يم كانوا يتكلمون بالكلمة بعد الكلمة من العجمية . 
قال أبو خخلدة” كني أبو العالية بالفارسية”''. وقال منذر الثوري””؟: سل رجل 
دين اللطه “عن الجن » فقال :يا جارية اذهبي بهذا الدرهم فاشتري به 
نبيزا'”", فاشترت به نبيزا”” ثم جاءت به يعني الجبن'. 

وق ألشملة + فالكلية بعد الكلمة نن :ليحي أ أمرها قريب زاكر ما يلوت 
لزع "كن :إن الكو اغناطي» أعجييا :أو قد اعتاد” الستحسية © يرينون تقريت 
الأفهام عليه . م قال ابي صلى الله عليه وسلم لأم خالد بنت خالد بن سعيد 


ص (87) وأشرت إلى رج ول علا 
فيه لم أجده . 
(5) هو : خالد بن ديتار اتميمي السعدي »ء أبو خلدة , البصري - الخياط » صدوق » من 
انظر تقريب التهذيب جا ١‏ صسا(1155)ات (55). 
(4) مصنف ابن أني شيبة ج 9 ص ١١‏ رقم (35714). | 
(ه) هو : الخذر بن يعلى الثوري - أبو يعلى الكوفي » ثقة » من الطبقة السادسة . أتخرج له 
الستة . انظر تمَر يب التهيذديب جب 51 ص (ه7؟7)أت (056؟١)‏ . 
(3) هو :: محمد بن على بن أبي طالب الماشمي . أبو القاسم سمي ابن الحنفية لأن أمه من بني 
حنيمة ثقة عالم . من الطبقة الثانية أخرج له الستة ء» ومات بعد الثانين . 
. انظر تقريب التبذيب ج " ص (55١)ات‏ (245). 
(7)في المطبوعة : تنبيزاً . في الموضوعين ولعل ما أثبته أصح لإجماع المخطوطات عليه 
ون عصنب ان أن شيبة شيبة ( المطبوع ) : ينا . جه ص ١١١‏ ) رقم (5990”). 
(9) في المطبوعة : يعني الخبز «والفدع با امن لبخ اغفطوطة . 
)6١(‏ ذلك : ساقطة من أ . 


- /81 4 جد ” 


ابن”''العاص”'- وكانت صغيرة قد ولدت رس الحبشة لما هاجر أبوها ن' فكساها 
النبي من اه عليعه رنكم خميصة” وقال : «يا أُم خالد . هذا سنا - 
والسنا بلغة الحبشة الحسن » 0 ع 
وروي عن أني. هريرة رضي الله عنه أنه قال من أوجعه بطنه :0 أشكم 
'بدرد ٠‏ أوبعضهم يرويه مرفوعا ؛ ولا يصح . 0 
وأما اعتياد الخطاب بغي اللغة العربية ؛ التي هي شعار الاسلام ولغة القران حتى 
يصير ذلك عادة للمصر وأهله ؛ أو لأمل الدار ١‏ الرجل ع دايا أو لأهل 
السوق » أو للأمراء » أو لأهل الديوانء أو لأمل الفقه » فلا ريب أن هذا مكروه 
'فإنه من التشبه بالأعاجم ؛ وهو مكروه ”ا تقدم ‏ ا كان المسلمون المتقتدمون 
لما سكنوا أرض -الشام ومضر ء ولغة أهلهما رومية » وأرض العراق وخخراسان ولغة | 
٠‏ أهلهما 0 وأهل" لفرت ولغة أهلها بربرية"" - عودوا أهل هذه البلاده ' 
اعربية » حتى غلبت على أهل هاده امعان : مسلمهم وكافرهم لوعت ٠‏ 
00 قديما ‏ 


م إنهم تساهلوا في: أمر اللغة » اكير القعلات 5 0 غلبت . 


)200 500 .. والصحيح ابن 050 'ْ 
(؟) صحابية جليلة كن ها أمة كبا فرت يكنا أم علد ) - أخرج ذا البخاري . 
هذا الحديث ويذكر بِعضنْ المؤرخين أنها عمرت ٠‏ | ْ 
انظر الإصاية ج + ص (7548)ات (45). النساء . 
() في المطبوعة : قميصا ا 
(4) هذا جزء من حديث أخرنجه البخاري في كتاب »الال - ياب ما بدعى لمن لسن و 1 
جديداً . الحديث رقم (ه84ه) من فتح الباري - ج ٠١‏ ص (095) : ْ 
(ه) شكم تعني بالفارسية البطن . انظر السامي في الأسامي للنيسابوري ص (7 ٠‏ 0 ول أعر 
على معنى بدردء ولعلها بمعنى الوجع وتحوه ٠‏ ُْ 
() في جاد : وأرض . 
(1)7 في ط : بريرية وين اس 
م ثم: ملك عن 1 


|-- 158 سس 


علييم » وصارت العربية مهجورة” عند كثير متهم ٠‏ ولا ريب أن هذا مكروه - إنها 
الطريق الحسن اعتياد الخنطاب بالعربية » حتى يتلقنها الصغار في المكاتب وفي 
الدور””'فيظهر شعار الإسلام وأهله » ويكون ذلك أسهل على أهل الإسلام في فقه 
معاني الكتاب والسنة وكلام السلف . بخلاف من اعحاد لغة ثم أراد أن ينتقل إلى 
أخرى فإنه يصعب . 

واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل . والخلق » والدين تأثيرا قوياً بينا » ويؤثر 
أيضا في مشاببة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين » اليقة تزيد العقل 
والدين والخلق . 


وأيظ] : - فإن نفس اللغة العربية من الدين » ومعرفتها فرض واجب 2 فإن فهم 
الكتاب” "والسنة فرض ء ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية » وما لا يتم الواجب إلا ' 


به فهو واجب . 
م نا ما هو واجب عل الأعانء ونا ما هو واجب عل الكناة . وهذا 


فيك لل 
معن قارواة ألو بكر بن أي خيية حدقا عيسى بن يوت" عن ثور ” أ. عن 


عمر بن زيذ””قال : كتب عمر إلى أني موسى رضي الله عنه : ٠‏ أما بعد . قامقهوا 


. في ب : مجهولة‎ )١( 
. (؟) في المطبوعة : في الدور والمكاتب‎ 
. في ب ج د : كتاب الله والسنة‎ )©( 
كوفي نزل الشام مرابطاً - أي في سبيل‎ ٠» عيسى بن يونس بن أني إسبحاق السبيعي‎ : 8 4 
الله - قال ابن حجر :0 ثقة مأمون » يعد في الطبقة الثامنة » أخرج له الستة » توفي‎ 
0 ”( ها. انظر تقريب اللبذيب ج ” ص‎ 1١891١ سنة‎ 
. عن ثور : ساقطة من أ‎ )5( 
هو: ثور بن يزيد الكلاعي مرت ترجمته انظر فهرس الاعلام'.‎ )7( 
. في المطبوعة و ب : ابن يزيد . والصحيح ما أثبته‎ )7( 
عمر‎ ٠ : وقال البخاري: وابن أني حاتم‎ )١67( انظر التاريخ الكبير للبخاري ج 7 ص‎ 
٠ » ابن زيد قال : كتب عمر رضي الله عن إلى أني مومى مرسل روى عنه ثور من يزيد‎ 
. ولم أجد عنه أكثر مما ذكر هنا‎ 
.06 والجرح فليم واس به‎ )١67( انظر التاريخ الكبير ج 5 ص‎ 
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في السنة''', وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن ؛ فإنه. عربي ». وفي حديث”'آخر ْ 
عن 0 رضي الله عنه أنه قال : « تعلموا العزبية”"فإنها من فتك : ظ 
وتعلمو]”""الفرائض فعا من .ديكو » وهذا الذي أمر به عم رضي الله عنه من فقه 7 
العربية وفقه الشريعة » يجمع ما يحتاج إليه » لأن الدين فيه أقوال وأعمال , ٠‏ قفقه | 
العربية هو الطريق إلى فقه أقواله » وفقه السنة هوا أفقه أعماله . ْ 


وأما الاعتبار في مسأألة العيد فمن وجوة : 


أحدها : أن الأعياد ' من جملة الشرع والمنامعي 0 7 قل الله ش 

: خرم‎ 72 0 ١ 
/ سبخانه”” )ب ل« لْكُلْأْمَّةٍ وحَملنا منسكاهم نار صسكوه ”". كالقبلة والصلاة‎ 
ل ار ش‎ 
' والصيام ؛ فلا فزق بين مشاركتهم في العيد وبين ا 7 في سائر المناهج » فإن‎ 
: قر في 0 العيد » وأيقة في الكفر . والموافقة في بعض فروعه . براي‎ 
0 5 5 زلف‎ 
أرما ها من الشمائر م فلوافقة فيا موافة" 00 لكر اميد‎ 

شعائره'” ". ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه . 


. فتفقهوا في السنة : سقطت أن جاه‎ 0١ 

فيه 0 المخطوطة ب وسأتيه على استكئناقها ص 0م . 
م2 قدم الفرائتض على العربية . 

2( 2 الفرائض إِلمح سقطت من ج د . ا 
)0( في المطبوعة : هو الطريق إلى فقه إثم . 590 5 ل 
069 في المطبوعة : زاد هنا قوله تعالى 0 لكل جِمَلَا م 2 عَةوْهَأ 6 من ْ 


الآية مخ المائدة . 
22 الى 17ح المج .! 


(0) قو : في اليد ومشاركيم ) سقطت من جد د 
(5) فيج د : لوو ا 2 
)٠١(‏ في المطبوعة : بين الشرائع .. 
)١١(‏ فيها موافقة : ساقطة من ط . 


)١١(‏ في اناد : شرائعه 


0 كك 


وأما مبدؤها فأقل أحواله : أن تكون معصية وإلى هذا الاختصاص أشار النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله : ؛ إن لكل قوم عيدا وإن هذا عيدنا » وهذا 
أقبح من مشاركتهم في لبس الزنار' ونحوه من 000 لأن تلك علامة 
وضعية” “ليست من الدين , وإنما الغرض بها محرد الفييز' “بين المسلم والكافر » وأما 
العيد وتوابعه . فإنه من الدين الملعون هو وأهله الالراعة يد براق فين زود 
وى اجات د اه رتافد 


وإن شعت أن تنظم هذا قياما تيليا “قلت : :”“شريعة أمن شرائع الكفر » أو 


شعيرة من شعائره » فحرمت واكام فيا كتاتر بار الكفر وشرائغه » وإن كان 
هذا أبين. من القيامن الجرني” '. ش 

م عل ما سن : ورذلك امن كيد وعادة ان عاعامييه هر كريه يزما صر ما 
وإلا فلو كان كسائر الأيام / بحس بيده وتستاص لعن من غيل الإجلام ,و 
شيء» بل كفر به . 0 

الوجه الثاني'': أن ما يفعلونه في أعيادهم معصية لله , لأنه إما عذث مدع 


ل ا ل ا سود 


(1) في أ: الزنائير . 
0) فيا 
9) في جداد: اميز. 
(4) قياس التمثيل هو : الحاق الشيء بنظيره » وهو الحكم على شيء بما حكم / به على غيره 
بناء على جامع مشترك بينهما . انظر مجموع الفتاوى للمؤلف ج ؟ ض (5809) ورد 
عل المنطقيين للمؤلف أيضا - ص (53805) . 
(©) في المطبوعة : قلت العيد شريعة .. وهو أوضح للمعنى لكنه خلاف التسخ الخطوطة . 
(7) لعله يقصد بالقياس الجزثي : قياس العيد على مفردات الشرائع وجزئياتها ٠‏ كقياس العيد 
على الصوم , فكما أنه لا يجوز متابعة الكفار في صومهم » فكذلك لا تجرز منايتهم ' 
في عيدهم . لأن كلا منهما من الشرائع ٠‏ والله أعلم . 
(7) في المطبوعة : زاد : من الاعتبار . وكان الأولى أن يبعله تهميشا . 
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هذا إذا كان المفعول .مما يتدين به ع وأما ما يتبع ذلك من التوسع في العادات ظ 

وم واللباس . واللب والراحة - فهو تابع لذلك: العيد الديني » كا أن ذلك ' 
تابع له' “في دين الله : الإسلام' "» فيكون بجنزلة أن يتخذ بعض الشللنين عينا . 
| .مبتدعا يخرج”” فيه إلى الصحراء » ويفعل” “فيه من" “العيادات والعادات من اجدس 5 
المشروع في يومي الفطر زالنحر ؛ أو مثل أن ينصب بنية يطاف بها وتحج”ويصفع ١‏ 
لمن يفعل ذلك طعاما . ونمو ذلك . فلو كره المسلم ذلك ؛ ؛ لكن””غير عادته ذلك ْ 
9 اليم ؟! بغر أهل البدعة عادتهم في الأمور العادية أو في بعضها ؛. بصنعة“طعام ظ ١‏ 
وزينة لباس ٠‏ وتوسيع "في نفقة » ونحو ذلك من غير أن يتعبد”” "بلك العادة ِ 
لمحدثة - ألم يك “هذا : من أقبنح المنكرات # . فكذلك موافقة مولا" "المغضوب ْ 
عليهم والضالين وأشد . . ْ 0 


0 ا يقرون على دينهم المبتدوع ٠‏ والمنسوخ ."" "مسرن به ولف ْ 
لاي يقر على ”2 مبتدع ولا منسوخ ء لا سراً ولا علانية . وأما مشابية الكفار 
فكمشابهة أهل البدع رأف ش 


210 - 9 

(0) في الطبوعة : في دين الإسلام .. 
(107)نفي المطبوعة : يخفرجون ..: ويفعلون' . 
)6 من : سقطت من جاد . 

(3) في المطبوعة : ويجحج إليها . والبنية : البناء 
019 .ني المطبوعة : لكره ., ْ 

(8). في المطبوعة : بضنعها 

إل 0 

)٠١(‏ في الطبوعة :: يتعبدو 

. في المطبوعة : كان ها‎ )١7( 

(17) في جاد : والمغضوب .عليهم. . 

(1) في المطبوعة زاد : بشرط: يكونوا مستسرين . 
)١4(‏ في المطبوعة : عل دين مبتدع . 


ات 


الوجه الثالث :”' أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فمل الكثير » ثم 
إذا اشتهر تبر الشيء دخل غيه عوام الناس » وتناسوا أصله -حتى يصير عادة للناس »* 
بل عيدا . حتى يضاهى بعيد الله » بل د يراد عليه » ,. محتى .كلد أن .يفضي .إل 
موت 550 . كا قد سوّله الشيطان لكثير بمن يدعي الإسلام » فيما 
يفعلونه في أواخر””'صوم النصارى ٠‏ من الهدايا والأفراح ٠»‏ والتفقات وكسوة 
ش الأولاد ؛ وغير ذلك » مما يصير به مثل عيد المسلمين . بل البلاد المصاقبة للنصارى » 
التي قل علم أهلها ولهانهم » قد صار ذلك أغلب عندهم وأببى في. تفوسهم من 
عيد الله ورسوله ء على ما حدئكني به الثقات 1 ما رأيته بدمشق » وما حوها 
من أرض الشام ء مع أنها أقرب إلى العلم والايمان فهذا الخميس الذي يكون في آخر 
صوم النصارى”*'. يدور بدورآن صومهم الذي هو سبعة أسابيع » وصومهم وإن 
كان في أوائل الفصل الذي تسسيه العرب : الصيف وتسميه العامة الرييع » فإنه يتقدم 
ويتأخر ايلى له حد واحداءه من السنة الشمسية. كالخميس الذي هوا في أول 
يسان . بل يدور في تمر ئلاثة وثلاثين يوما » لا بتقدم أوله عن”“ثاني شباط » ولا 
يتأخر أوله عن ثامن””' آذار » جل .يبتدئون بالاثنين الذي هو أقرب إلى اجتماع 
. الشمس والقمر في هذه المدة لبراعوا - كا زعموا 7 التوقيت الشمسي والملالي 
. وكل ذلك بدع أحدثوها باتقاق منهم ٠‏ خالفوا بها الشريعة بنذ الى جنات با الأنياد» 
فإن الاتبياء ما وقتوا العبادات إلا بالملال . وإنما الييود والنصارى حرفوا الشرائع 
تحريفا ليس هذا موضع ذكره . 


)١(‏ في المطبوعة زاد :من الاعتبار - ثم قال : يدل أنه .. إن . ا 
الك من هنا تنتهي الورقة الساقطة من ب وتبداً الورقة التالية لها بقوله : ( أواخر ) وقد سبق 
العدبيه .على بداية السقط ص (54520). 
(5) في المطبوعة : ويؤكد صحة ذلك ما رأيته .. إل . 
(4) مر الحديث عنه ص )9١9(‏ وسيأق ص ( 478 24375 140 ). 
(8). هو : ساقطة من أ باط . 
(0) عن: سقطت من أ. 
27 0 0 اذار . 


ار 0 ا 


ل ذا الى يوم الع الذي جعلوهبإزاء وم اسع تي صلب فها اشيج 
على زعمهم الكاذب .2 يسموتها جمعة الصلبوت ,٠‏ ويليه ليلة السبت التي يزعمون. 
أن المسيح كان فيا في القبر. وأظنهم. يسمونها ليلة التورء وسبت التور»| / 
ويصطنعون' 'مخرقة”''يروّجؤنها على عامتهم لغلبة الضلال عليهم يخيلون إليهم أن التور 
ينزل من السماء في كنيسة القمامة'" التي بيت المقدس حتى يحملوا ما ا 
ذلك الضوء ء إلى بلادهم متبركينٍ به» وقد علم كل ذي عقل' أنه مصنوع 
مفتعل . ثم يوم السبت. يتطلبون' ال و ا امور ش 
الذي يزعمون أن المسيخ قام فيه .. ظ 

ثم الأحد الذي بلي هذا رك 5000 
ال اكه . كا أن يوم عرفة وإيوم النحر 
وأيام ممت عيدنا أهل الإسلام . وهم يصومون عن الدس'””. ش 

م في مقدم فطرهم يقطرون » أو بعضهم على ما يخرج من الحيوان » من لبن ' 
وبيض ولحم . وربما كان أول ,فطرهم على البيض » ويفعلون في أعيادهم وغيرها , 
من أمور دينهم ع أقوالا . وأعمالا لا تنضبط.. وخذا تجد نقل العلماء لقالاهم 
وشرائعهم. تختلف » وعامته صحيح . وذلك أن القوم يزعمون أن ما وضعه. رؤساء : 
دينهم » من الأحبار والرهبان ٠‏ من الدين فقد لر مهم حكمه . وصار شرعا شْعه 
المسيح في السماءء فهم في كل مدة ينسخون أشياء . ويشرعون”” أشياء من , 


)20 ل الشرية و ويصنعو يصتغون . 1 

زفة في جااد : مخرفة 5-0 : فيها محرفة . : : 
ةا في أ : القيامة ركه اماماي عل كيد الجتارك بين اقل نضا د 
فيبا مقبرة وى القيامة . انظر .معجم البلدان لياقوت ج 1 ص (5955). 


4 0 ا ا 

6.2 اي بياض في أ ْ 

4 7 والمطبوعة : يطلبون . ولعل معن : أنهم يذكرون قات البود يدم م شع عل 
00 


00 في المطبوعة زاد : وما فيه الروح . 
(م) في المطبوعة : ويشرعون غيزها أشياء . 


4لا ا 


الإيجابات والتحريمات » وتاليت الاعتقادات . وغير ذلك » مخالفا لما كانوا عليه قبل 
ذلك . زعما منهم أن هذا بمنزلة نسخ الله شريعة بشريعة أخرى ء فهم واليبود في 
:هذا الباب وغيره على طرفي نقيض : اليبود تمنع أن ينسخ الله الشرائع » أو يبعث 
أرسولا بشريعة تخالف ما قبلها . م أخير الله عنبم بقوله : 8 سَيِعُولَأْلسْنَهَا 
َي ملم دواعي 4"". ونصارى نير 
الأحبارهم ورهبائهم شرع الشرائع ونسخها » فلذلك”''لا ينضبط للنصارى شريعة 
اشير ملق الارهاتة- 

وغرضنا لا يتوقف على معرفة تفاصيل باطلهم » ولكن يكفينا أن نعرف المنكر 
'معرفة تميز: بينه وبين المباح والمعروف » والمستحب والواجب » حتى تتمكن بهذه 
المعرفة من اتقائه واجتنابه ما نعرف سائر المحرمات ؛ إذ الفرض علينا تركها » ومن 
لم يعرف المدكر -' 'جملة ولا تفصيلا - لم يتمكن من قصد اجتنابه والمعرفة الجملية 
كافيةء بخلاف الواجبات : فإن الغرض” لما كان فعلها . والفعل لا يتأى'"“يلا 
مفصلا -- وجبت معرقتها على سبيل التفصيل . 
3 وإنما ماق الى ياي ع وعد قي ارا اط تلت من انين لاحل 
ببعضها . وجهل كثير منبم أنها من دين النصارى الملعون هو وأهله وقد بلغني أيضا 
أنهم يخرجون في الخميس الذي قبل ذلك », أو يوم السبت أو غير ذلك » إلى القبور ؛ 
. يبخرونها » وكذلك ينحرون”” في هذه الأوقات وهم يعتقدون أن في البخور بركة 


() من الآية ١87‏ البقرة . 

في]: فكذلك. 

(؟) في المطبوعة : محكمة . 

<(4) في المطبوعة : لا جملة . 

(9) !في الطيوعة : الفرض . 

الى فيأ:لاياتي. 

0) في ج د : يبخرون . :وفي المطبوعة : ييخرون بيوتهم . 


276 دا 


ودفع أذى - وراء' كونه اطيبا - ويعدونه من القرابين مشل الذبائح” 
ويزفونه "جاجزو جاه لون تعره لكل متكا را ل 
أنواب بيوتنم » إلى غير ذلك من الأمور المنكرة » ولست أعلم جميع ما يفعلونه وإنما 
ذكرت ما أت كثيرا ش 9 من المسلمين يفعلونه ' وأصله مأخعوذ عنيم ١‏ حتى 
أنه”” “كان في مدة اين تبقى الأسواق مملؤة من أصوات هذه التواقيس 
1 الصغار » وكلام الرقائين » من المنجمين وغيرهم » ٠‏ بكلام أكثرة باطل » وفيه ما نهو 
حرم أو كفر . وقد ألقي إلى جماهير العامة أو جمعهم إلا من شاء الله » وأعني بالعامة 
هنا كل من 'لا يعلم عاية الإدلام الزن كيزاحن يصب إل الأو دين جد 
شارك في ذلك - ألقي الهم أن هذا البخور المرقي: ينتفع' ام من العين 
ْ والشكر والادوار والهوام ٠‏ ويصورون في أوراق صور الخيات والعقارب , ويلصقوتها 

في بيوتهم زعما أن تلك الصور ء الملعون فاعلها . التي لا تدخحل الملائكة أبيتا هي 
فيه » تمنع الحوام » وهو ضرب من طلاسم الصابئة . ثم كثير منهم - على ما بلغتي - 
يصلب” “باب البيت . ويخرج خلق عظم في الخميس المتقدم على هذا الخنميس » 
' الحقير هو وأهله ومن يعظمه'”. فإن كل ما عظم بالباطل من مكان أو زمان ء أو 
حجر أو شجرء أو بنية يجب قصد إهانته » ا تبان الأوثان المعبودة » وإن كانت 
لولا عاديا لكانت ار الأحجار 5 


6 في المطبوعة ؛ لا 0 . وفي ب : وراء لكونه . 
.(؟) في ط والمطبوعة : ويرقونه . ومعنى يزفونه : يحملونه مسرعين . 
[فلة ا يدت 


000 22) 


07 لي البيت - والله أعلم - يضع عليه 
الصليب هذه المناسبة . . ش 


(4) ومن يعظمه - سقطت من أ . وقد هر تعريف هذا الخميمن أيضا . 


ا 0 


. ومما يفعله الناس من اكرات , أنهم يرظفون على الأكرة' ” 'وظائف أكثرها 
كرها , من الغنم والدجاج واللبن والبيض ؛ فيجتمع فيها تجريان : أكل مال المسلم » 
أو المعاهد بغير حق » وإقامة شعار النصارى » ويجعلونه. ميقاتا لإخراج الوكلاء على 
المزارع ويطبخون””'فيه » ويصبغون””افيه البيض » وينفقون فيه النفقات الواسعة » 
ؤيزينون أولادهم , إلى غير ذلك من الأمور التي يقشعر منها قلب لمن » الذي 
لم يمت قليه » بل يعرف المعروف وينكر المدكر . 
' وخلق كثير منبم يضعون ثيابهم تحت السماء رجاء لبركة مرور مريم عليها” . 
فهل يستريب من في قلبه أدفى حياة من الإيمان أن شريعة جاءت بما قدمنا بعضه 
من مخالفة الييود والتصارى » لا يرضي من شرعها بيعل عئنة القبائح ؟ . 
ويفعلون ما هو أعظم من ذلك : يطلون أبواب بيوتهم ودوابهم بالخلوق » 
والمغرة"'وغير ذلك » وذلك من أعظم المنكرات عند الله تعالى . فالله تعالى يكفينا 
5 التدعة ب ومات ال قي 
ا ذلك كله : إنما هو اختصاص أغياد الكفار بأمر جديد » أو مشاببتهم في 
بعض أمورهم » يوضح ذلك : أن الأسبوع الذي يقع في اخر صومهم يعظمونه 
ذا يعون عرييو: الخميس الكبير » وجمعته الجمعة الكبيرة » ويجتبدون في 


)0( الأكرة جمع أكار وهو الحراث ( المزارع ونحوه ) ومعنى يوظفون : يقدرون ويفرضود 
عليهم . انظر القاموس المحيط فصل الهمزة باب الراء ج ١‏ ص (99/4) ء ومختار الصحاح 
) و 0 

(؟) في المطبوعة : الاماكن . 

| (*) في المطبوعة : ويطحنوك ٠‏ 

6 (4) في جا د: ويصنعوت . 

(ه) في المطبوعة : لبركة من مريم تنزل عليها ٠‏ د عا , "از مقا 

| (<) في المطبوعة : والمغراء.والمغرة لون ليس بناصع الحمرة » والطين الأحمر . 

انظر القاموس المحخيط فصل المم باب الراء ج 7 ص .)١111-١1.0(‏ 
(0) الطراتن الأخيران سقطا من أ . 
(4) في المطبوعة : بتسميته الخميس الكبير . 


فبلا :8لا يدر داق عر + برف انير الأواخر من رمضان: في ذين الله 
ورسوله '. . والأحد الذي هو أول الأسبوع ل أفيه عيد! ‏ يسمونه ؛ 
الشعانين . هكذ! نقل بعضهم عنهم » ونقل بعضهم عنب"' : أن الشعانين هو أول 
أحد في صومهم . يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه ويزعمون أن ذلك مشابهة ل 
جرى للمسيح عليه السلام » حين دخخل إلى بيت المقدس راكبا أناناً مع جحشها ؛ 
فأمر بالمعروف ونهى” "عن المنكر ء فثار عليه غوغاء الناس » وكان اليهود :قد وكلوا 
0 يضربونه بها ٠»‏ فأورقت تلك العصي وسجد أولئك” للمسيح . 
فعيد الشعانين مشابية لذلك الأمر » وهو الذي سمي في شروط عمر وكتب الفقه : 
أن لا يظهزوة في قار الام ١‏ ويسمون هذا العيد . وكل مخرج يخرجونه إل الصحراء  :‏ 
باعوث' '. فالباعوث” اسم جنس لما يظهر به الدين . كعيد الفطر والنحر”". 
فا حكويه عن الليح صلرات الله عليه ويلا من المعجزات هو في حيز 
الإمكان لا نكذبهم فيه' لإمكانه . ولا نصدقهم لجهلهم وفسقهم. وأما ل 


في التعييد فاحياء دين أحدثوه 3 أوا دين نلسحكحه ك2 2 


ثم. يوم الخميس الذي يسمؤونه الخميس الكبير يزعمون أن في مثله 5 المائدة 
التي ذكرها الله ف القران حيْث قال'": يٍِ َالَعِسَى أبن سم الهم رينآر[ ل 
00# هه زر عر د سر صب الج م م 5 


ليا مايدة من اَمَك تايلأ اا 2 َيه ينك رنوت 


27 > في جاد والطبوعة‎ )١( 

)22 ونقل بعضهم علوم | :- الأعيرة : سقطت من ب والمطبوعة . 

5 في أديار المعروف وينهى عن المنكر . ا 

(4) في المطبوعة : أولك الغوغاء . 

(ه) في ب : باغوثا . فالباغوث . 

(7/7)في المطيوعة زاد : عند المسلمين . 

فيأزاد: في القران ايت . وهي عبارة ستأي بعد سطر قله خطقها بر اناسع . 
فأثبتها هنا . ١‏ 

(5) قال : مسقطت من 3. 

0١‏ ف أ والضوعة :لم يكمل الآنة. 


570 


مه 5ه 1ن ' 0 . 
ا لقن 1 0 الميدين هويوم عيد المائسدة . ويوم الاحد 
يصتعوكت "لأرلادهم / البيضص ار ونحوه , 55-6 فيه وكين ما 0 
الحيوان .» هن لحم ولبن. وبيض ٠‏ إذ: صومهم هو عن احيوان وما يمخرج منه ؛ وا 
| ياكلون في صومهم الحب وما يصنع منه : من زيت' وشيرج” أو نحو ذلك . 
وعامة هذه الأعمال المحكية عن النضارى » وغيرها مما لم يحك » قد زينها الشيطان 
لكثير ممن يدعي الإسلام » وجعل ها'في قلوبهم مكانة وحسن ظن وزادوا في بعض 
التصارى » أو غيروه هم من عند أنفسهم » "ا قد يغيروك بعض أمر الدين الحق » 
لكن كلما خصت” "به هذه الأيام ونحوها » من الأيام التي ليس ا خصوص” “ني 
دين الله وإثما وما فق الدين الباطل : إنما أصل تخصيصها من دين 
الكافرين » وتخصيصها بذلك فيه مشابهة لهم » وليس لجاهل'” "أن يعنفدا أن يبذا 
تحصل المخالفة لهمء كا “ضوع نزم عاشوراء © لأن ذلك عي كن 


7 (0) الآية ١١4‏ المائدة . 
)١(‏ في ب : الفضح . وهو تصحيف , والفصح : هو عيد ذكرى قيامة المسيح من الموت . 

في اعتقاد النصارى الباطل . انظر المعجم الوسيط ج ١‏ ص (1917) ولسان العرب 
( فصح ) . 

(0) في المطبوعة : يصنعون فيه لأولادهم . 

2 فيه : سقطت من أ. 

(ه) في المطبوعة : من خيز وزبيب . 

() في أ: وسيرج . والشيرج هو : زيت السمسم . المعجم ف ل 3 0( 

(/ا) المطبوعة : لا اخحصت ‏ 

(ه) في المطبوعة : خصوصية . 

(84) في ج د : خصصوها . 

. في جاد:: للجاهل‎ )١١( 

و1ى في أ: الآن ذلك فلما . 


2 


حرو يفيه رم تاغل ل وم انان ال جنا مق 
بل هو من دينهم ء المبتدع أو المنسوخ ٠‏ فليس لنا أن نشابيهم لا في أصله ء ولا 
في وصفه . كا قدمنا قاعدة ذلك فيما مضى . فإحداث أمر ما في هذه الأيام م التي 
يتعلق تخصيصها بهم لا بناء هو مشابهة لمم في أصل تخصيص هذه الأيام يشيء 
فيه تعظم » وهذا بين على قول من يكره ه صوم يوم النيروز والمهرجان . لا سيما 
إذا كانوا يعظمون” ''اليوم الذي أحدث فيه ذلك ريق ذلك ووعنا أن الأمر قد 
ال إلى. أن : كثيزا من الناس صارواء في مثل. هذا الخميس ٠٠‏ الذي هو 
عيد”' 'الكفار . ل - آخر خميس في صوم النصارى الذي يسمونه الخميس 
الكبير - وهو الخميس الحقير - يتمعون في أماكن اجماعات عظيمة ويصيغون 
البيض ويطبخون باللبن ' ايكون الخيزة دوابهم » ويصتعون” “الأطعمة: الفي لإ 
تكاد تفعل في عيد الله ورسوله » ويتهادون المدايا التي تكون في مثل مواسم الحج ؛ 
وعامتهم قد نسوا أصل ذلك وعلته » وبقي عادة مطردة كاعتيادهم بعيدي الفطر 
والنحر وأهذا . واستعان الشيطان في إغوائهم بذلك أن الزمان زهان" ربع ؛ ار ٠‏ 
مبداً العام الشمسي » » فيكون قد كثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك . مع أن د 
عيد النصارى ليس هو يوما محدودا من السنة باتو ا 
في نحو ثلاثة وثلاثين يوما كا قدمناه . 
| وهذا كله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم : ٠‏ تتتبعن سنن من 
كان قبلكم ٠‏ وسببه' ؟: مشابية الكفار في القليل من أمر عيدهم . وعدم النبي عن 
“ذلك» وإذا كانت ا في القليل ذريعة ووسيلة إلى بعض هذه ات كانت | 


. في المطبوعة : ذلك اليوم‎ )١( 

(5) في المطبوعة : عتد . ْ ١‏ ا 

(5) ينكتون : أي ينقطون . انظر القاموس الحيط فصل النون - باب التاء جزء (1) ص 

(20038. كا أن الولف دعر ما يليد عذا المت ويفصل فيه ص (438) ٠‏ ' 
2 في أ ب ط والمطبوعة : ويصطنعون . 

)0( ا فهرس الأحاديث . 


١ )(‏ ل البوعة: 


#840 سه 


محرمة ,» فكيف إذا أفضت إلى ما هو كفر بالله » من التبرك بالصليب والتعميد في 
المعمودية” © أو قول”'“القائل : المعبود واحد ء وإن كانت الطرق مختلفة ونحو ذلك 
من الأقوال والأفعال التي تتضمن إما كون الشريعة النصرانية واليهودية » المبدلتين 
المنسونحتين - موصلة إلى الله » وإما استحسبان بعض ما فيها مما يخالف دين الله ع 
أو التدين' “بذلك » أو غير ذلك مما هو كفر بالله وبرسوله وبالقرآن. وبالإسلام بلا 
خلاف بين الأمة الوسط في ذلك . وأصل ذلك المشابهة والمشاركة . 

وبهذا يتبين لك كال موقع الشريعة الحنيفية » وبعض حكمة ما شرعه الله لرسوله 
من مباينة الكفار ومخالفتهم في عامة أمورهم . لتكون الخالفة أحسم لادة الشر””, 
7 700 ا 4 ١‏ 
وأبعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس . واعلم أنا لو .لم نر موافقتهم قد أفضت إلى . 
هذه القبائح لكان علمنا بما الطباع عليه” واستدلائنا بأضول الشزيعة » يوب 
النبي عن هذه الذريعة » فكيف وقد رأينا من المنكرات التي أفضت إليها المشابهة 
ما قد يوجب الخروج من الإسلام ؛ بالكلية . وسر هذا الوجه : أن المشابهة تفضي 
إلى كفر » أو معصية غالبا » أو تن تفضي إليهمل' في الجملة : وليس في هذا المفضي 
مصلحة . وما أفضى إلى ذلك كان محرما : فالمشابهة محرمة » والمقدمة الثانية لا ريب 
فيها » فإن استقراء الشريعة في مواردها ومصادرها دال' "على أن مما أفضى إلى 
الكفر - غالبا - حرم””» وما أقضى إليه على وجه خخحفي حرم”"2» وما أفضى إليه 


قال ق المت الوسيظ +« العدردية تعد الضارئات أن يتين الف الظفل في ااه 
عاو اعلية: يعطق قثر امن ال غيلب ومو انه العصير عداخم ل ا 
ص (29؟١1).‏ 

و5 2د وقول + 

(؟) أ: والتدين . 

. في ب ج د : الشرك . وهو وجيه فتأمل‎ (١ 

(د) في المطبوعة : بما فطرت الطبائع عليه . 

(3) في أ: إليها. 

70) في أ:ددل. 2 : 0 

(5.4)ني المطبوعة : حرام . في المواضع الثلاثة . 


ل الم لم 


في الجملة ولا حاجة تدعو إليه سك س0 
غير هذا الكتاب ٠‏ | ا 1 
واس كول قاطي اراق كيان اللي قل ار و القن ٠‏ مع 
أن الإفضاء أمر طبيعي , قد اعتيره الشارع في عامة الذرائع التي سدها كا قذ ذكرنا 
4 ا وه د سد م 
00 ظ ظ ظ 
الوجه الرابع” :- أن الأعياد رفي سيت ا ا 
الخلق ودنياهم ع كانتفاعهم بالصلاة لود 2 ار جاءت بها كل ,شريعة :؛ 


؟ قال تعال  :‏ وَلِصكلأمَِجَمَلْنا مَنسَكَاليَدَ وا أسمَألهعَلْمَارَكهُ 
مجه : مَوَالَامكم 4 ١‏ و ال. َع لكُلأمَخ ره 20 اهم 
د 5 2-2 4ل ا 


00 م إن له شرع على لسان عتم بين من الأعمال ما فيه لاح الخلق بعل أ 
| الوجوهء وهو الكمال المذكور في قوله تعالى : 3 نومأ ملت لَك ينك 
| وَأَمَدَتٌ عَليك نكم 4 ولهذا أنزل الله هذه الآية في أعظم أعياد الآمة 
المنيفية » فإنه لا عيد في النوع أعظم من العيد الذي يجتمع فيه المكان والزمان وهو 
عيد النحرء ولا..عين من | أعيان هذا التوع ع من يوم كان قدا أقامه 


. في المطبوعة : حرام . في المواضع الثلاثة‎ )١( 
: . ) ةق في المطبوعة : كتاب ( إقامة الدليل على بطلان التحليل‎ 
0 تنبيه : كتاب ( إقامة الدليل على إبطال التحليل ) للمؤلف‎ 
جد * ص (80-ه.4) ط دار المعرفة ببيروت » كا طبع في كتاب مستقل..‎ 
1 . في المطبوعة : زاد - كعادته : من الاعتبار‎ )*( 
1 . ا 5 من الآية 4 الحج‎ 
. من الآية 3 المج ف لاون كن زفي الآيتين‎ 9 
, . من الآية “ المائدة‎ 3) 
. قد : سقطت من‎ 4) 


عد كامة - 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامة المسلمين » وقد نفى الله تعالى الكفر ٠‏ 
وأهله والشرائع هي غذاء القلوب وقوعبا 5 قال ابن مسعود رطعي الله عنه - 
انز مرفوعا - ٠‏ إن كل آدب يحب أن تؤنى مأدبته وإن مأدبة الله هي القرآن : 0 
ومن شأنن'الجسد إذا كان جائعا فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر » 
حتى لا يأكله إن أكل. منه إلا بكراهة » وتجشم . وربما ضره أكله » أو لم ينتفع 
'به. ولم يكن هو المغذي له الذي يقيم بدنه » فالعيد إذا أخذ من غير الأعمال 
المشروعة بعض حاجته . قلت رغبته في المشرو ع وانتفاعه به » بقدر ما اعتاض من 
غيره » بخلاف من صرف نبمته وهمته إلى المشرو ع ء فإنه تعظم'' محبته له ومنفعته 
به ويتم 0 ويكمل إسلامة . 
ولذا تجدا''من أكثر من" سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع 
القرات :تع .يها كمه +اومن اكز من الننفر إن زيارات :المشاهد وخورى :1 
يبقى لحج. البيت الحرام' ل ا 
السنة » ومن أدمن على أخذ الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم . لا 
.يبقى لحكمةالإسلام وآدابه في قلبه ذاك الموقع ٠‏ ومن أدمن” “قصص الملواك 
(1) أخرجه الببيقي في شعب الإيمان عن سمرة . انظر كنز العمال ج ١‏ ص )3١4(‏ رقم 
(0087) . كا أخرجه البيبقي أيضا في شعب الإيمان عن ابن مسعود . المصدر السابق 
ج ١‏ ص (957) رقم (1797؟) وأخرجه الحام عن ابن مسعود يرفعه يلفظ : « إن 
هذا القران هأدبة الله فاقبلوا من مأدبته ما استطعم من الحديث ٠‏ وقال الجاكم : حيح 
الإمناد. ولم مخرجاه بصالح بن عمر . وفيه إبراهم بن مسلم ضعقه الذهبي » مستدرك 
ْ الجا كتاب فضائل القران ج ١‏ ص ( 5ه) مع التلخيص للذهبي في نفس الصفحة . 
مم6 في ج د : تعلم . 
)2 في المطبوعة : ويتم دينه به . 
3( في ب : نجد. 
(0) من : ساقطة 01 
0ه لا: سقطت من أ. 
'() الحرام : سقطت من أ. وهي في المطبوعة : المحرم . 
(4) في ب : من الإسلام . ش 
0 المطبوعة : أدمن على قصص الملوك . 


55 0 


وسيرهم الاييقى العمل الأنبياء وسيرهم 5 قلبه ذاك الاهيام 2 قل * “هذا 0 


وفذا جاء في الحديث عن النبي صلى لله عليه وسلم : وما ابتدع قوم 
بدعة إلا نزع الله عنهم م فن السنة مثلها ؛'” اه الامام أحمد . 

وهذا أمر ذا انن انفنت من طلز :اق ختالة من اللماء و اماد وَالأمرَاء والعامة 
ل ا ا 1 
الح ازرخرع الجر عا كيان كليو له كان لاخر قي ٠‏ بل. لابد أن 
يوجب له فساداء منه"” اموو اج و براي ب 
والمعوض.منه” '.. 


ولهذا قال لاك عليه وسلم. في العيدين الجاهليين : ه إن الله 'قد 
أبدلكم نا يومين را منهها )"فى اغتداء اقله. عل اله الأععال الجدعة 
مانعا من الأغتذاء أو من كال الاققداء بعلل الأعمال "الالحة” الناقمة الشرعية .. 
فيفسد عليه حاله من حيث لا يشعر"» كا يفسد جسد المغتذي بالأغذية الحبيئة 


من حيث لا يشعر» وبهذا يتبين' “لك بعض'ضرر البدع . 


ا ل د غيذ والسرور 


تظر.؛ سقطت عن اك 

(؟) في المطيوعة قال : ونظائر هذا كثيرة . 

(5) الحديث مر الكلام عليه انظر فهرس الأحاديث . 

(4) في المطبوعة قال : وحذرت متها . وأسقط : وكرعتبها'. 00 
(5) في المطبوعة قال : فادا في قلبه ودينه ينشا من نقص .. إل وهي زيادة عما في جميع 
(7) منه : أسقطت من أ ب اط . وفي المطبوعة : عنه . 

(0) الحديث مر الكلام عليه ص (450) . 

. (8) الصالحة : سقطت من المطبوعة . 

(9) في المطبوعة : يعلم بدل يشعر . 


. في ب : تبين‎ )٠١( 


8428 سد 


به والاههام بأمره » اتفاقا'' “واجتهاعات وراخة » ولذة وسرورا » وكل ذلك يوجب ٠‏ 
تعظيمه لتعلق الأغراض به » فلهذا جاءت الشريعة في العيد » بإعلان ذكر الله تعالى 
فيه » حتى جعل فيه من التكبير في صلاته وخطبته » وغير ذلك ما ليس في سائر 
الصلوات » وأقامت” ايبن يطل لد وتنزيل الرحمة فيه خصوصا العيد الأكير » 
ما فيه 0 الخلق . ا دل عليه'”“قوله تعالى : #8 وََوَنفَالتَاس الي 


أو وك يك الوم حك لصا كني هن لهج عبقي 7 لِسْهَدُواْسفِعْ 


لهم *“فصار ما وسّع على النفوس فيه من العادات الطبيعية عونا على انتفاعها 
بما تخص به من العبادات الشرعية ؛ فإذا أعطيت النفوس في غير ذلك اليوم حظها 
أو بعضه الذي يكون في عيد الله فرت عن الرغبة في عيد الله“ وزال ما كان 
له عندها من المحبة والتعظم ٠»‏ فنقص بسبب ذلك تأثير ‏ العمل الصالح 
فيه ””“فخسرت النفوسر” خسرانا' مبينا . وأقل الدرجات : أنك لو فرضت 
رجلين - أحدهما قد اجتمع اهتامه بأمر العيد على “المشروع » والآخر مهتم بهذا 
وبهذا » فإنك بالضرورة تجد المنجرد للمشروع » أعظم اهتاما به من المشرك بينه 
ا 
ر الشرائع ١‏ ْ 
.ون لأسي يتور الرضة » جده كل أحد »نا جد ارج ا كا ولا 2 


. في المطبوعة : إنفاقا‎ )١( 

(؟) في ج د : وأقام . بالعطف على جعل . أما أقامت فالضمير يعود على الشريعة فيكون 
العطف على : جاءت . 

(5) في المطبوعة : على ذلك . 

(4) الآيتان 38659 المج . 

(ه) جد د: في دين الله . 

(56) فيه : سقطت من ب . 

7 في أ زاد بعد ( فيه ) : ذلك . ثم قال : وخسرت . 

(4) النفوس : ساقطة من المطبوعة . 

() على : سقطت من أ. 


فرت 


أو وسع عليهم في بعض الأعياد السخوطة » فلايد أن تتقه ”1 أحرمة العيد المرضي 
من لوهم حتئ أو يل : ل في القلوب ما مع هذين . قبل : ل جردت لد 
لكان أكمل . 
الوجه. و 
1 مشايهم في يعض إادعع ‏ يوجب ا ا ابسء 
وا قم ل التضاض لقم ذفان ذلك يو جب قوة لويم ا لور 
وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص ؛ د الضعفاء : وهذا أيضاء أمر 
حا حرس اراح تاه قراو 
الوجه السادير ) | ْ 
أن مما يفعلونه في عيدهم كن هو كفر ء وما هو" "حرام , وما هو باح لو 
تجرد عن مفسدة المشابية » ثم القييز بين :هذا وهذا يظهر غالبا » وقد يخفى على كثير 
من العامة . فامشاببة فيما لم يظهر تحريهه للعالم » يوقع العامي في أن يشابيهم فيما 
هوا حرام .«ؤهنا هو الراقم.: ْ 
افر ون هنا الوحة و وجه اللتوونة أنا مناك”'قلنا : الموافقة في القليل'” 9 


بل الموافقة”"' “في في : الكثير » وهنا جنس المواققة يلبس على العامة دينهم » .حتى 1 


, في جاد ب : ينقص‎ )١( 

. في المطبوعة زاد : من الاعتبار . كمادته‎ )1١( 

(؟) في المطبوعة : فإنهم يرون . 

(4) في أ: واستزلال. | 

(©) في المطبوعة زاد أيضا 00-26 
(“ءلاء8) في المطبوعة زاد : منه . في المواضع الثلاثة . 
(5) في با قد قلط. ال 

)١١٠١(‏ ما بين الرقمين سقط من : أ 


لد ككهم: ل 


يميزوا بين المعروف والمنكرء فذاك بيان للاقتضاء' 'من جهة تقاضي الطباع 
بإرادتها ؛ وهذا من جهة جهل القلوب باعتقاداتها . 


1 
الوجه السابع' : 


0 ما قررته في وجه' أصل المشابية » وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل. سائر 

الخلوقات » على التفاعل بين الشيكين المتشابهين » وكلما كانت المشابهة أكثر كان 
التفاعل في الأخلاق والصفات أتم » حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما 
ع.”'“الآخر إلا بالعين فقط . ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان”” “مشاركة في 
الجنس: الخاص . كان التفاعل فيه أشد » ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس 
المدوسط فلابد من نوع تفاعل بقدره » ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد 
مئلا . فلابد من نوع ما من المفاعلة . 

ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم » واكتساب” 'بعضهم أعلاق ' 
بعض بالمعاشرة والمشاكلة". وكذلك”: الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان 
اكتسب بعض أخلاقه » ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل » وصارت السكينة 
في أهل الغنم » وصار الجمّالون » والبعّالون فيهم أخلاق مذمومة ‏ من أخلاق الجمال 
والبغال » وكذلك الكلابون » وصار الحيوان الإنسي » فيه بعض أخخلاق 
النار ”من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة . 


(1) في أ والمطبوعة : الاقتضاء .. 

2017 في المطبوعة زاد : من الاعتبار . كعادته . 

(0) وجه: سقطت من أ. 

(4) في أ: على الآخر . 

(ه) وبين الإنسان : ساقطة من المطبوعة . 

(1) في ب : واكتسبت . ْ 
7) في أ : بالمعاشرة والمشاركة . والمطبوعة : بالمشاركة والمعاشرة . 
(0) في ب : ولذلك . 

(9) في المطبوعة : الإنس . 


لس الاأثل4 عدب 


فالمشابية والمشاكلة في الأمور الظاهرة » توجب مشاببة ومشاكلة في الأمور الباطنة 
على وجه المسارقة والتدريج الخفي . : ش 
وقد رأينا الييود والنصارى الذين ن عاشروا المسلمين دالا أل قفرا من عر 
كا رأينا المسلمين الذين أكثروا ا يك والنصارى . هم أقل إيمانا من / 
غيرهم ممن جرد الإسلام. والمشاركة" في الحدي الظاهر تزنهي ابه كاف 
واثتلافا . وإن بعد المكان والزمان فهذا أيضا أمر محسوس.؛ فمشابيتهم في أعيادهم - 
ولو بالقليل - هو سبب النوع ما مالتساب أعتلاتهم الت نعي «ملمونة .وا كان ٠‏ 
مظنة لفساد خفي غير منضبط » علق الحكم بهء وأدير” التحريم عليه ». فتقول :: 
مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة المشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة ل 
في نفس الاعتقادات 0 ذلك لا يظهر ولا ينضبط ء ونفس الفساد الحا يعن 
المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط » وقد ب يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله »؛ لو تفطن 
ترما نايا إل امل بنذ ادا إن شرع بترت ولك عليه الأول 
المقررة' . 1 5 : 
الوجه الثامن' ': أن المشابية في الظاهر ‏ تورث نوع مودة ومحبة' “0 ومرالاة: قي 
الباطن » كا أن لمحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس 
والتجربة » حتى أن الرجلين إذا كانا من بلد واحد , ثم اجتمعا في دار غربة » كال 
بينهما من المودة »' "والاثتلاف أمر عظم » وإن كانا في مصرهما لم يكونا متغارفين » 
أو كانا متهاجرين ‏ وذاك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد 
٠‏ الغرية » بل لو" اجتمع رجلا في سفرء أو بلد غريب ‏ وكانت بيتهما مشابية 


)00 في ا : أكثروا معاشرة وى 2 لين عاشروا الييود . ا 
(5) في أ: وامشاكلة. 22 ْ 
(؟) في المطيوعة : وأدان . ١‏ 


(5) في المطيوعة : زاد : : الاعتبار . كعادته . ' 
(5) جاد: وصحبه . ش 

(5) في المطبوعة زاد : والوالاة : 

0) لو: سقطت. من:أ . 


244 امك 


ا في العمامة أو الثياب . أو الشعرء أو المركوب”' ونحو ذلك - لكان بينهما من 
الائيلاف كبر ما بين غيرهما . وكذلك تجد” "أرياب الصناعات”"الدنيوية يألف 
بعضهم 00 3 مالا يألفون” غرهم © -حتى أن ذلك يكون مع المعاداة وانخاربة : 
: إما على الملك . وإما على الدين .” “وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء » وإن تباعدت 
. ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعغضهم لبعض . وهذا كله 
موجب الطباع ومقتضاه . إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص . 
فإذا كانت المشابية في أمور دنيوية » تورث انحبة والموالاة لهم ؛ فكيف بالمشابية 

في أمور دينية ؟ فإن إفضاءها” إلى ضع من الموالاة أكثر وأشد ؛ وانحبة والموالاة لمي 
تنافي الإيمان .. قال الله تعالى : <( ايم ينام اديوه ترط أزية 
له ارو ال لال 0 عع 

مضي أور و يك تمت نمه لايَهَدى أَلْقَومَ الطَيِينَ 2 َك فرك 
م سس ا 20 سس وهس م 7 514 
' لف لوبو سونو يدرس ا نمق 
05 32 ولس رسك 7 
4 1 000 0 اه هه - 
.بالفتج اوام رمن 3 - فيص حوأعك مآ أسرواؤةأنشيم تيت «يه 2 وشرل ل 


5-7 
2 حر سي لل سا تر هم 


ظ 2 0 أله جَهَدَ ليسم 2 يك كك ا ابا 


ع 0 

وال تمل فيا يق يا أعل لكاب + ل لعرى ال 
207 ع د متي تاياي ام 

سرك دل عإن ل ليسسَانٍ داويد وَعِيسى ) أَبِنِ مريم دَلكيماعصوأوَكانوأ 


. جا د ؛ المركب‎ )١( 
' | . في ج : تجد بين أرباب‎ )٠( 
في ج د زيادة بعد الصناعات وهي : أكثر ما بين غيرها وكذلك تجد أرباب الصناعات‎ )9( 
. الدنيوية إل . وهو تكرار من النساخ‎ 
بعضا: سقطت من جا د.‎ )+( 
. (ه) في ج د : يألفه‎ 
. في المطبوعة : وكذلك تجد‎ )6( 
. في أ ج د : اقتضاءها‎ )0 


(8) الآيات : دهيواىمه المائدة . 


هه ار أ لس ع سس 2 0 
يَسَتَدُوتَ جد ليا صكانوا الابكتاغزج ىل لسك رهط أإنساطانا 
2 ره س0 


يو 2 كر حكَيْيائَئْفُمْ ينو وبال كَداكِفَرَا 


دمت اند أنشتمم مو أن 2 0 7 وك 


فبين سيحانه وتعاق. أن الإيمان بالله والني, 55 أنزل ل عد لام 1 


ا و 2 014 جره 


وقال سبحانه 05 0 لا تصدقوماد خرح باق :زر رياوت م 
2 ةرو 0 6# 


فأ خبر سيحانه 00 الكفا وقد ارقن 
والمشابهة الظاهرة..مظنة الموادة » فتكون محرمة ء 5 تقدم عار بال لق وأعلم 
ارو عاد كر حوور لي روبج ! | " 


() الآيات: من 4 حتى اله الائدة . 

0-7 من الآية 1 المجادلة . ٠‏ ء: ٠‏ 00 

2 في أب : فلتقتصراعلى ما بيناه عليه . و ج د :. على ما بيناه . وفي المطبوعة كا أثبته 
من أ إلا أنه زاد بعدها : والله أعلم . اا ا 


4868 ده 


أحدهما''': مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم ؛ فهذا العمل الذي 
اهو من خخصائص دينهم'": إما أن يفعل مجرد' مولفقتهم - وهو قليل - وإما لشهوة 
تتعلق بذلك العمل » وإما لشببة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو الآحرة - وكل هذا 
الا شك في تحريمه » لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر . وقد 
'يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية . وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو 
نوعاكن : : 

أحدهما : ما كان في الأصل مأخوذا عنهم. , إما على الوجه الذي يفعلونه » وإما 
امع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك . فهذا” “غالب ما ييتلى به 
العامة » في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير » والميلاد ونحوهما . فإنهم قد نشعوا 
على اعتياد ذلك . وتلقاه الأبناء عن الآباء » وأكثزهم لا يعلمون ميدأ ذلك » فهذا 
يعرف صاحبه حكمه » فإن لم ينته وإلا صار من القسم الأول . 


النوع الثاني : ما ليس في الأصل م أخوذا عنهم » لكنهم يفعلونه أيضا » فهذا 
ليس فيه محذور المشابية » ولكن قد يفوت فيه منفعة الخالفة . فتتوقف 
٠‏ 1 1 ' 030 
كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابيتهم . إذا ليس 
)١(‏ في ب : أحدها. 
(1) قوله : الذي هو من خصائص دينهم : سقطت من أ وفي ط أ سقط قوله : الذي هو . 
(6) في ب : بمجرد . 
(4) في المطبوعة : فهو . 
)222 في أ : للكراهة . 
(0) في جاد : أوليس ؟ . 


44١‏ ل 


كوننا”“نشبهنا بهم بأولى من كونهم تشيهوا بناء فأما استحياب تركه المصلحة | 
المخالفة إذا يك ل تراك عون 6 قاض ا اقدم جن: اشالقة .وهنا قدا تويفي” 
الشريعة مخالفتهم فيه » وقد توجب عليهم مخالفتنا : كا في الزي ونحوه » وقد يقتصر , 
على الاستحباب .» ا في صبغ اللحية والصلاة في النعلين » والتعرف. وقد 
تبلغ””الكراهة » ما في تأخير المغرب والفطور'”". بخلاف مشابهتهم 'فيما كان / 
ماخوذا عنهم. فإن الأصل فيه التحريم "ا قدمناه . ا 


تم المجلد الأول بحمد الله 
ويليه المجلد الثاني 


. كوننا : سقطت من جد د‎ 2)١( 
. في المطبوعة : وقد تبلغ إلى الكراهة‎ 22 
2000+ فيأ: والفطر.‎ 5( 


248550 د 


. فهرس موضوعات الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
مقدمة 0 
القسم الأول 9 
ترجمة موجزة للمؤلف م 
وصف النسخ الخطوطة --” 
الكتاب المحقق اسمه وتاريخ تأليفه ”> 
منيج تحقيق الكتاب والتعليق عليه . لليف 
دراسة تحليلية لبعض موضوعات الكتاب : * 
الموضوع الرئيسي للكتاب . 7 00 نا 
لموضوع الأول : تنبيه المؤلف على أصلين مهمين . 5 
الموضوع الثاني : تشخيص بعض أنواع البدع . 5 
الموضوع الثالث : أثر التشبه على الآمة . 4 
الموضوع الرابع : قواعد أساسية في التشبه 8 .4 
الموضوع الخامس : فئات من الناس نبينا عن التشبه بها 4*6 
الموضوع السادس : النهي عن كل ممات الكفار :1 
الموضوع السايع : متى بباح التشبه بغير المسلمين ... يد 
ال موضوع الثامن : في الاعياد والاحتفاللات البدعية . 0 
الموضوع التاسع : في الرطانة . كه 
امو ضوع العاشر : حول مقهوم البدعة... ا دك 
الموضوع الحادي عشر : في بدع ا والمزار زارات والمشاهد د والآثاز م8 
القسم الثانى - الكتاب محققاً مع التعليق عليه . 9ه 
حطبة المماجة ( من الكتاب المحقق ) 3 
حال الناس قبل الاسلام ... 9 013 0 ا 
أثر نبوة محمد عَفلهُ وما جاء به من م ع ع ور ا 
و 


اليهود والنصارى : ٠‏ 


ل ©8586 - 


كثر الو أله عد اسل + ور الصا أسد لم بل عل 03 


إخبار الرسول عَقُهِ أن أمته ستتبع سنن الأم قبلها . 


7 3 : ا 


بيان أن هذا ليس إخباراً عن جميع الأمة » وأنه لا [الاطاتفة ني عل الى ” 


إلى: قيام. الساعة .. ٠‏ 
ذكر بعض أمور أعل الكتاب ٠‏ والأعاجم التي شل بها بعض المسلمين ملل : 
«الحسد . 
ه البخل العم وال 5 01 
ه عدم قبول .الحق الذي مع غيره 
٠‏ تحريف الكلم عن مو ضعه 
ون لالحلا امارد نسي سدح بورلا قري مدت 
0004 قي ا 
ه اتباع المعظمين في ؛ كل ا ؛ وإن أحلوا حراماً . ورا حلالاً 
بغير هدىى.. ْ ٍ 
ه الرهبانية .. 
ه بناء المساجد على قر قبور الأنبياء 0 
ه التعيد بالأصوات: المطربة وتلحينها والصور الجميلة .. 
الصراط المستقيم : أمور باطنة » وأمور ظاهرة » وبينهما مناسبة ... 
٠‏ الأمر بمخالفة المغضوب عليهم والضالين في الهدي الظاهر لأمور منها : ... 
“أن المشاركة في لامر تورث اا المتشابيين يقود ا 
الأخلاق والأعمال ... 
ه أن الخالفة ف للدي الام توج المفاوقة وترك نوعبات الغضب . 


لداكة4ع ب 


1 


* 


ىن 
0000 ْ ا 3 


9 


١ م١‎ 


٠‏ فصل 


في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار 


ش عموماً » وفي أعيادهم تخشوضا : ا 1 
بيان المصلحة في مخالفة الكفار » والتضرر ولد من متابعتهم م 
كتاب الله - دلالته بالاجمال والعموم . والسنة تفسره وتبينه 2 
| الاستدلال من القران على النهي عن اتباع الكافرين 8220م 
هءايات الجاثية من ( ١‏ ) إلى ١9‏ ) ووجه الاستدلال يها 5 هم 

» آيتا الرعد +" - لم ) ووجه الاستدلال يهما . .... ... . 006 
هااية البقرة 353 اووجة الاتعدلأل ابه ا ب تميق م 
هايات البقرة ( ه+١1- )١8.‏ ووجه الاستدلال بها 020 86م 
عاآية آل عمرات ( :ادن ) لوروجة الابعدلا 0 يها ين ا د خم 


ه اياث التوبة ( 319 - 7 ) » تفسيرها ووجه الاستدلال بها والمقارنة 
' بين صفات المنافقين » وصفات المؤمنين التي وردت في هذه الآيات  .‏ 58 
الاسعمتاع بالخلاق » والخوض الذي وقعت فيه 0 الأخرى ع باق معام 


أن هذه الأمة استقع قية اادان ادال ١5‏ 
الاستمتاع بالخلاق إشارة إلى اتباع الشهوات ‏ 0 لوي اه إشارة :إلى 
اتباخ "الشبهات بد ..منصدةا 0 ٠6٠6/6‏ 
قوه تعالى : فل فاستمتعم 4 , و وس ل خبر عن وقوع ذلك في ف لني : 
ظ وذم لمن يفعله إلى يوم القيامة .. ...... ا م 
ما دل عليه القران من'ذلك » دلت عليه السقة أيفط .ب .تب ٠١8...‏ 
فمما جاء في الاستمتاع : ش 
ه حديث ولتآاخذن م أحذت الأم قبلكم »1 . 2 ا 
ه وما أثر عن بعض الصحابة في ذلك 2-2 000 (٠١‏ 
لك 


.) ١ + المسعهم‎ - 95( 


»اما أذ ب الرسول م في السنة من مشاببة أمته الماضين في الدنيا ؛ 
وتحذيره من ذلك « حديث أي عبيدة » حين جاء بمال. من البحرين » 5-5 
ع رقا نيول عه عن اسداس اكه الذيا . 0 1 
ه خوف لرسول ته على أنه من فنة النساء وأن أل قن بني إسرئيل 3 
ل الاك لسري بر ار واه وم لص ا 1 
و مانمهاء بق الوط ظ ظ 0 0 
ه حديث افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين عله 31 
م حديث ثان في افتراق: هذه | الأمة 2 ثلاث 0 فرقة 1 01 


الف في أسر» ان عل ناف لد » أاى انا ا 
ما دلت عليه أحاديث الاخيلاف هو ما لله لم ل شان مشي ل 
حديث.: سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين 000 
حديث : إن الله ازوى 0 :الأرض فرأينك مشارقها ومغاربها .. 6( 
مختروفة الوسر ول َيه على أمته من الأئمة المضلين . اا 
إخباره عله أنه سيلحق حي من أمته بالمشر م ا 
' وتعبد فثام الأوثان » ويخرج فيهم ثلاثون كذابون يزعمون لنبوة 00 ين 
وأنه. لا تزال طائفة متهم على الحق منصورة م و ا 11 
التفرق والاختلااف .لابد من وقوعهما في الأمة م ا تحب ب 
أحاديث في التبي عن الالقلاف سس سس سبد 00 
ا يكون في كل واحد من اطق ميا فا و 
الاختتلاف في الكتاب سبب هلاك الأم السابقة ا 
الاختلاف الذي ذكره الله في القران قسمان : ا اام 7 
.وهذا الاختلاف المذموّم سبيه تارة قساد القية .تسيب ب سسب ١53.4‏ 


لب 558 سا 


وتارة جهل المختلفين يحقيقة ما تنازعوا فيه . أو دليله هق 
ش وهذا الاختللاف نوعات : 


اختلاف تنوع. واختلاف تضاد شن 
واختلاف التنوع على وجوه 1 ْ مضل 
اختلاف التضاد هو القولان المتنافيان : ١400000‏ 
اختلااف التنوع كل واحد من امختلفين فيه ميصيب تيل 


والثاني : ما حمد فيه إحدى الطائفتين » وهم ار و ان ١‏ 
: أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء وسففك الدماء من القسم الأول ل 


عن كثرة السؤال 0 ٠*4‏ 
الاغتلاف قد يكون في التتزيل والحروف ؛ وقد كرت ف اليل . 4١‏ 
أصل هلاك بي آدم التازع في القدر 00002000000000 كه 
أصل مذهب المجوس والصافة والقدرية 00000000 4ه 
حديث ذات الأنواط 0 ١‏ 


الكتاب والسنة ‏ دلا على وقوع مشاءهبة هده الأمة لليبود 590 وفارس 
والروم ٠‏ فكذلك دلا على النبي عن ذلك وعلى أنه لا ل 


الأمة على الحق ١١‏ 
عود على الاستدلال من القران على النبي عن مشابهة الكفار - الآية , م 
البقرة 0 ثبل 
ما أثر عن بعض اسلف في تفسير الآية ...2 ١64‏ 
ثم ذكر ايات أخرى في الإخبار عن تفرق أهل الكناب 0 من ذلك ١٠١١‏ 
امن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر مقلم ا مك 1 
رفع الآصار والأغلال التي ابتلى بها أهل الكتاب عن هذه الأمة .0 4و١‏ 
عي الررسول: 232 أمما عن الرسانية والفول ا 
النبي عن اتخاذ الييود والتصارى أولياء ... -- [ 3 
مشاركة الكفار في الظاهر ذريعة إلى الموالاة والمودة ا : وليست ف فيها 

'مصلحة 5 في الباينة والمقاطعة . ش 5 ل ١‏ 


ك5 


القرانا :الي عن موالاة الكقان وموك :ا وكذلك حافك البنة البوية ا 
وَسية القلقاء الزاشدين + وأجمع الفقهاء. علها 'فمن أذلك ٠10:‏ 1 “38:01 
3 الأمر بصبغ الشيب؛ لأن اليود والنصاريئ: لا يصبغون ١986 . 1. <١.‏ 
الفقل. الملأمور به ونع ا يع كن لبور 
٠‏ المت منه. أمرا ريا 1 مفسيفه م 1 ف 
ء١‏ اغخالفة للكفا ر مأمور بها 55 ا ل ا 0 م 
أحدها : أن الأمر إذا لق باسم مفعول مشتق من معنى كان الع علة 0 
الوه الثاني : 5 جميع ا مشعقة 0" ا و : 
بيان أن الخالفة قد يكون, العموم فيها من عموم 9 3 0 0006 
أقننام العموم:: ْ ظ 00 كن 
٠‏ .الأول : عموم الكل لأجزائه حر من ب ا ونا © تر ل 0 35 | 
ه الثاني : عموم الكل لأفراده كران ص سد ١ 0 : ٠‏ 
ه الثالث : عموم الج لأعياله .0 ... . لوو 
الوجه الثاني : العموم المعنوي » وهو أن المخالفة مشتقة 7 بها لكونها. مخالفة _ ئ 
وهذا ثابت في كل أفراد. اضالفة ...ا سم لا يل 1 
الوه الثالث أد سور لعن لياسر الخاص به إل أعم مهالا يد 9 
لمن فاليق .دن ٠‏ ال 
الوجه الرابع : أن 5 م. يقتضي العم بخاص ء وكللك ' الفيد :سم 0 
يقتضي القصد الخاص 00 يي ْ 
الوجه الخامس : أنه رتب كم 0 500 بإلغاء ل هذا نا عل أ أنه 
علة له ( فخالفوهم ) ١١‏ 50 يده 
لخالفة للكافرين - مصاحة ونضة لما ل وسو اأدأنا عم يه د 
بكو د فقيرا أو تفط .اس امروب ا ع ل 5-1 ا 


:الكفر بمنزلة مرض القلب . وأشد 
53 السلف يفهمون أن المخالفة للكافرين أمر مقصود للشارع 


0 بإعفاء اللحى وإحفاء الشوارب مخالفة ة للمشركين و والمجوس . 


مخالفة المجوس أمر مقصود للشارع 

اين أن كلق :الفا تعتالقة امرض 
النبي عن ترك الصلاة بالنعال مخالفة لليبود: 
الأمر بالسحور » مخالقة لأهل الكتاب 
الأمر بتعجيل الفطور مخالفة لأهل. الكتاب 
النبي عن تأخير المغرب إلى أن تشتبك النجوم .. 

ابي عن مواصلة الصوم 5 يفعل التصارى . 

الأمر بمؤاكلة الحائض والاجتاع بها في البيوت مخالفة لليبود 


ا فين 


1١ 4 
14 


١4م١‎ 


لحتس الا 
5م8١‏ 


0 را 


ام 1 
حل 


15٠ 


وى ال 2 عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها حسما لمادة مشابية 


الكفا 2 يسجدوت ها حيكد 0 


اعم العابتة للكواكب » وف المسلمين في 1 الأخعيرة من يفعل ذلك 


الب عن العيلاة إلى مااعيد من :فون الله 


قطعت تطمت الشريعة مشاية الكثار في البهات - كالبل وما يصلون يه - 


النبي عن الاغّاد على اليد في الصلاة لأعها جلسة 500 يعذبون 


يكره أن يجعل 0 يجعل الرجل يده في خاصرته في الصلاة لأن الييود تفعله 
كراهية القيام وراء الإمام القاعد » كا تفعل فارس والروم م 
كراهية القيام للجنازة إذا مرت لأنه من فعل أهل الكتاب وأهل الجاهلية 


كراهية الشق والتسياتة اللحد في القبور 
اللي .عن طترتن الخندود وشق ق الجيوب والتتداعي بدعوى الجاهلية . 


سدااآاء6© د 


١3+ 
١55 


١ 


17 
حل 
2 


لل.»” 


ابي عن التياحة (القدين بالأحساب 5 والطعن في الأنساب والاستسقاء لمزم 


لأنبا من أمر الجاهلية . 

ذم بعض خصال الجاهلية: 1 
العصبية المذمومة 
إضافة الأمر إلى الجاهلية ‏ تقتضي ذمه , 

ذكر أنواع من خصال الجاهلية المأمومة .. 

البغاة' والعداة وأهل العصبية وتفصيل القول فيهم .. 

الفساد يكون في الدين ركو في الدنيا . 

أنواع أفساد الدين .. 3110 
م جد الداملامت يرما تلان علي الفا و خا ملية. .. 
مول الأعمال في مسمئ الإيمان حقيقة لا مجحازاً 
جامد ديعت الذي ج11 

قد تقوم الجاهلية المقيدة في بعض ديار المسلمين وأشخاصهم . 
الببي عن. دخول أماكن المعذيين والصلاة فيها .. 


النبي. عن الصلاة في المقبرة وف أرض بابل » وغيرها من أماكن العذاب .. 


من تشبه بقوم فهو منهم .. 
مشهوم التشبه ومقتضاه 0-0 


كراهة بعص السلف لأشياء من ري غير المسلمين ا 010 5 


النبي ع التشبه باليبود والنتصارى ف إشارة السلام 1 


فرق ما بين المسلمين والمشركين لبس العماثم. على القلانس 2000 


النبي عن تشبه. النساء بالرجال والرجال بالنساء .. 

صيام يوم عاشوراء ) ويوماً قبله أوريوعا يعية: غالفة اللبيوةا دك نا 
مواقيت الصوم والإفطار وعجر هما تقام بالرؤية' مخالفة لأهل الكتاب ..... 
النبي عن تقدم رمضان أييوم أو يومين مخالفة لأغل الكتاب * 


00 را لك 


ةا 


ا اا ااا ال 


النبي عن اتخاذ القصة من الشعر مخالفة لبتي إسرائيل .ب لب 5853 
النبي عن اشتال امود في الصلاة ... .220 ا ميض 
النبي عن قسوة القلوب ا فست قلوب الذين من قبل . 4ه؟ 
0 عن ار هبانية والتشدد في الدين ا فعل أهل الكتاب ١57.502‏ 
7 ا الصلاة 55 1 : . وصفة صلاة 0 0 001000 
كراهة التشديد على النفس . وأنواع التشديد و آثاره 000 
سنة النبي مزه الاقتصاد في العبادة .. 100 سح 1 
النبي عن السياحة ( الخروج إلى الزية الغو فد مسرو 1 
النبي عن الغلو في الدين 5 فعل النصارى . 5 0 0-0 
الى اس مقاب ل لوال دن رين ين اريت والشتيقة ل. .- الى 
إقامة الحدود النبي عن اتخاذ القبور مساجد م فعلت الأمم التي قبلنا. ....... 559 
استحق اليبود والنصارى اللعنة لاتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد ............ 1917 
ما وقعت فيه هذه الأمة من اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها مخالف 


لأمر الله وشو له موي تمن ان سيت مز وو تافنق لوت مد العامة 0و 11 1 : 
فصل 

سياق. خطبة الرسول املُك يوم عرفة. في حجة الوداع وما جاء فيها من إبطال 

أمؤر الجاهلية وأعرافها وعباداتها وعاداتها والتحذير من ذلك مما .لم ٠‏ 

تقره الإسلام ... 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[151515151 [211111[1#[1 01 

النهي عن بعض خصال الاج ١‏ 000 5 0000 

النهي: عن الذبح بالظفر لأنه مدى الحبشة ... ...ب 0 ب ب 83٠‏ 


ال-0 8ثه لس 


"اول وا ضيب البائة ومنغ ا وجلب الأصنام  ٠‏ وحرف العرب 
ايا يناج يلي ركد لحا الفا حي راف يار لد ا 
أصل ظهور الكفر ودرو ص دين الله التشبه بالكافرين 0 
ما ابتدع قوم بدعة إِلَا نزع الله عنهم من الستة عقلها .ب 898 
قصد مخالفة الييود والتصارى : كيفية الأذان بالصلاة ٠»‏ وقصة فرعي نا 
الأذان امو ا لم 1 5 اال 
كراهية الرسول يله بوق ال البو قوت التسا اق لاس 
ابتلاء كثير من عله الامة ‏ من الملوك وغيرهم بهذا الشعار المخاص لواف ا 
والنضارى ( البوق والنافوايس © وسبب ذلك . ب مج ع ا ل ل ا 
رفع الاعيرات” عند 0 راشرث والخباتر من عادات أهل الكتاب وقد 00 
شرعية خالفة هدينا هدي الشر 5 5-5-5-5 مي ب ب ده 


فصل 
فى ذكر إجماع الصحابة و والسلف على شرعية المخالفة للكفار وتحوعم | 
الوجه الأو ل من دلائل الإجماع : 20006 م 10 
روط خبر اش أعن الل عق معز اكب المسين.» 717 
هذه الشروط مجمع عليها في الجملة وهي أصناف أ بع ةم مو ‏ ي /111 
ا رضي ا موي جد ار تي ام د ١‏ 
0 جه الثاني من الال الإجباع 01011 8 للع ” 
هذه القاعدة أمر بها غير واخحد من الصحابة والتابعين في أوقات وقضايا ٠‏ 


- 604 سه 


نبي أني بكر عن الصمت لغير سبب لأنه من فعل الجاهلية 
والنبي عن المكاء والتصدية 00 
والنبي عن زي أهل الشرك وزي العجم والتنعم 


ل ال 


مستقبل الصخرة . 


رضن 


إفرسن 


تفرس 


7 


٠‏ عمر الخليفة الراشد أذل الكفر وأهله ومنع أمل 0 من البو 
+ علي بن ألي طالب استذكر على السادلين في الصلاة ووصفهم 9و 
او 


كان سائر الصحابة والسلف يكرهون الدل في الصلاة لأنه من 


« 


فعل اليبود 
ه تفسير فهر اليبود 


اي سل مقر الع ل السادو 2 لا ارو اا 
كراهية حذيفة بن اليمان لري العجم . 

' كراهية ابن عباس لسنة المشركين وإبداء العورة 

كراهية أنضن “ين مالك لزي اليبود 

النبي عن رفع القبور 6 يفعل اليبود والنصارى . 

النبي عن الاختصار في الصلاة 6 يفعل اليهود .. 

النبي عن الشرافات في المسجد لأنها تشبه أنصاب الجاهلية . 


. النبي عن الصلاة في الطاقة ( 


المحراب ) لأنه يشبه فعل أهل الكتاب 


الوجه الثالث في تقرير الإجماع عن النبي عن التشبه بالكافرين : 
ما ذكره عامة العلماء في تعليل النبي عن أشياء بمخالفة الكفار ونحوهم 


أكثر من أن يحصر 
نماذج من أقوال الأحناف في ذلك ١‏ 
تماذج من أقوال المالكية . 


يخرس 


ماج من أقوال الشافعية 0 


| الأمر بمخالفة الوا‎ ٠ 
. الأمر بمخالفة من لم يكمل دينه كالأعراب‎ 


فصل 


الناس يتقسمون إلى بر' وفاجر ومؤمن وكافر ولا عبرة 0 
جاء الكتاب والسنة بمدح بعض الأعاجم ع مس انام قفاري 1 
سكنى القرى أقرن لكيال الدية .وركة العلومت من سكنى البادية 
لفظ الأعراب: يطلق على بادية العرب .. 
سائر سكان البوادي لهم احكم الأعراب ٠:‏ 
جنس العرب أفضل من جنس العجم ... 

ؤقريش أفضل العرب » وبني هاشم أفضل م قريش . 
ومحمد يله أفضل الخلق نفساً ونسباً :.... 


الشعوبية لا:تعترف بفضل العرب ء وهها -توع تقاق' ااا سات 


:هذا التفضيل. يوجب البحة لي عاش فم لتريش لم للعرنب 
ذرية إسماعيل من إبراهيم أفضل من ذرية إسحاق 
ا 1 0 ١‏ 

فض عرب كفر أو سب للكثر » فاق » وحيهم يان 


اننيد 


مسقن اكد رات لدم 


ول 


0 
ل ووم 
5 0 ا 55 
ذخام 
م 
5 0 1 ا لضا 


امم 


الارس 
58 


تقديم عمر الأقرب نسباً لرسول َيه في العطاء 5 , خض 
أسباب تفضيل العرب 2208 لض 
د خامة عجم أسيل - اساي فضائل السابقين 

0 3 عر ا العرب السابقين وأن 1 عن الكوفن  اد‎ ٠ 


سم العرب في 0 7 م جمعوا ثلاثة أصناف . كا لام 6 


ش 17 بما كان عليه صدر الأسلام من. السابقين الأول ع م مصم مه 
فصل 
ارد على من عاراني آدلة باقعا يان كراع عن عقا فرع الاو جا 
بيان أن هذا الاعتراض مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية 2.02 41١7‏ 
ا رد امعدلا ل المعترضين بحديث عاشوراء ٠‏ 95 111000 4 
كل ما جاء من تبه الي عه بأعل الكتاب إنما كان في صدر الهجرة 
فصل 
' أعمال الكفار والأعاجم ونحوهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام : .2 4717 
القسم الأول : ما كان مشروعاً في ديننا وفي دينهم - أو هم يفعلونه :477 
. القسم الثاني : ما كان مشروعاً عندهم ثم نسخه الاسلام - 0 474 
القسم الثالث : ما أحدثوه هم. ولم يكن مشروعاً .4882 


1س الاء© سمه 


في الأعياد 


. الطريق الأول : أن ذلك مؤافقة لهم فيما ليس من ديننا ا عادة 38 0 
اشير الثاني : النهي عن .ذلك في الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار 7 د 1 
من القران : قوله تعالى : ل والذين لا لا يشهدون الرود © ووجه متاك 
. بها وما وره د عن السلق في ذلك . ططق ا سسا ا "١‏ 0 
وأما السنة : فحديث أنس : ١‏ إن اق الكينية ا شار ّ 
الاستدلال منه : ١‏ الوجه الأول من الاستدلال بالسحة ٠6‏ . 025 873 
ديت ثابنث بن الضحاد : ٠‏ فهل كان فيها عيد من أعيادهم ٠:‏ أي ْ 
وحديث معونة نت كردم : ٠‏ هل ما وثن أو عيد من أعد ل 0 
ووجه الاستدلال منهما : فا الوجة الثاني من الاستدلال بالسنة ٠‏ ...2 4884 
مسمى العيد 5 أمور ا منيا * :يوم الم ا ا 
أعياد الكفار كلها في الإسلام و عضيو وا ا ا ا عع 
ا 0 0 
وهو عودة إلى لامندلال ادي السابق على تحريم أعياد الجاهلية . ١‏ 448 / 
الوجه الرابع 0 ا 
' الاستدلال بمحديث عائشة : «لكل قوم عيد وهذا عيدنا » من ثلاثة ا 0 


مم ات 000 


ودلالية من امفظة وجوه #3 ليم ا 5ه 
٠‏ الو جه الخامس . 
أن أهل الكتاب موجودون في صدر الإسلام في أرض العرب ولهم أعياد 


| 5 التباوشس:” 
أن الله خص المسلمين بيوم الببعة عيداً للأسبوع ا 45 
الوه الساية 8 .+ ب عيقه ‏ . 0 سات 
تقرير مخالفة أهل الكتاب 37 يومي السيت والأحد *40 
ظ تقرير الإجماع على النبي عن مشاببة الكافرين وما وراء ذلك من آثار... 
اومن ذلك وجوده 0 22.. | | الث 
ظ أحدهما : وجود الكفار في أمصار المسلمين يفعلون أعيادهم ولم يشركهم | 
أحد من السلعك رغم قيام المقتضى الطبعي ‏ 5.8 4847-0000 
الثاني : اتفاق الصحابة على أن لا يظهر أهل الذمة أعيادهم 00 424 
الث : غبي الصحابة والسلف عن مشاركة الكفار في أعيادهم أو الدخول 
. عليهم فيها أو شهودها ونحو ذلك ... 0000 6ه 
كراهة السلف للرطانة - وهي التشبة بالأعاجم في كلامهم رقم الكت 
كراهة أن يتعود المسلم النطق بغير العربية .. 25.... . 97 | لا 
تساعح السلف في الكلمات القليلة من العجمية للحاجة ...0 0 4357 
| اللغة العربية من الدين .. م 


: تقرير الاعتبار في شجالة الأعياد من وجوه : 
أحدها : أن سا 0 لي كا 


ومتهاجاً ْ 3 لحف 
الثاني أن ا ل في 5 معصية .0 2 الا 
الثالث : أنه إذا سوغ فعل القليل من أعياد الكفار. أدى ذلك 1 8 


عرض بعض مما وقغ فيه جهال المسلمين من متابعة التصارى وغيرهم في ' 
أعيادهم وما بجرى بسيب ذلك من البدع والمنكرات ار و و أ قة 00 
الرابع : ان د اا ل ظ 
شريعة 4 وقد ضراع الله للتسلمين أعيادهم التي تكفيهم ... 00ظ2 حك 
3 : أن مشامهة لكفار في بعض أعادهم تو جب عورم الع 

من الباطل .. 00 5-5 اماخنا 
اسم نا ةي يدهم ما ع كر أ حا أ ماح ولا يقر لي 
597 : أن الله تعالى جل بني آدم على قاط بين المتشامبين فمشاببة 5 
للكفار في أعيادهم نبي التفاعل والتشابه بينه وبينهم في ذلك خطر . 


الثامن : أن المشامهة 526 نوع مودة ومحبة ومؤالاة بين المتشاببين 184 


د فيما 7 3-8 شرعنا 'قسمان ٠‏ 056ظ ود 00 000 44١‏ 


ار ءالخا ٍر 530 ار 
6 8 3 6# صر )ع سس عت ل يه 
تأليف يز ايوسعوم 
الوق صسعة 6 ناهر 
ع جح وما 
ناص رين عي تدالكرع لحل 


57 ظ 


مكتية الريُد 
الريياض 0 


2 


فمل 


العيد : اسم جنس يدخخل فيه فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتقاع » وكل عمل 

يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة » فليس النبي عن خصوص أعيادهم . بل كل 

ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لم في دين الإسلام ٠‏ وما يحدثوته . 

افيا من الأعمال يدخل في ذلك . وكذلك حرم" ' العيد ا ا 

فيها أشياء لأجله” », أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه فلا 

يفعل شيء من ذلك . فإن بعضن الناس قد يمتنع من إحداث أشياء في 

الأسبو ع أو الشهر الآخرء وإنا احرك على إحداث ذلك وجود عيدهم . ولولا 

هو لم يقتضوا ذلك . فهذا أيضاً من مقتضيات المشابهبة . لكن يحال الأهل على 

عيد الله ورسوله ويقضي هم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره » فإن 

لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله » ومن أغضب”' أهله لله » أرضاه الله وأرضاهم . 
وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك » ففي الصحيحين عن أسامة بن ٠‏ 

زيد قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « ما تركت بعدي”” ' فسة 

)2( الضمير هنا يرجع إلى الكفار ( أهل الكتاب والمشركين وسواهم ) . 

2( في المطبوعة : تحربم ء وما أثبته أصح ويفسره ما بعده . 

)2 في أط والمطبوعة : تحدث . 

: (564) ما بين الرقمين سقط من المطبوعة . 

(0) في جاد:يوم. 

70( في المطبوعة : أنا أصنع لكم في هذا الأسبوع . 

)0( في بأ ال 

(9) في أ: غضب 

. وهي زيادة انفردت بها المطبوعة‎ ٠ في المطبوعة زاد : « على أمتتي‎ )٠١( 


4ه د 


أضر على الرجال من النساء..”"' 

وأكثر ما يفسد الملك والدول''' ٠‏ طاعة النساء ٠‏ وي صحيح البخارتي » ٠‏ عن نأي 
في الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 0 

, 3 "يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ,171 | 
ظ .ذروك آيضا : ٠‏ هلكت الرجال حين أطاعت ؛ الساددء' 0 5 2 
الله عليه اي 'الأمهات. .الم منين ١‏ 357 3 تقدم الى بكرا : 0 إتكن, 
صواحب يوسف :'. يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللبب ا قال" في ' 
الحديث الآخر.: و رأيت من : ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب 0 ش 
م 7 ظ 


(0 00 3 الكاح 0 باب 7 يتقى من شوم المرأة الحديث‎ ٠ صحيح البخارء ري : كناب‎ (00) ١ 
١ ١ من مم ح الباري - 5 صم 0001 وجحي مسام - كتاب الرقاق :ا بانت بل أكثر'‎ 
0 ( الجنة الخ لفقراء وأكثر كثر أجل النان النساء وبيان الفتنة بالدنساع م الحديث رقم‎ 


لقند )0 , 
ْ (0) فيج < : الملل والذول .. : ا 
و ع اسه وس مواق كي دن بجوو لفقي انل 1 


حاصرها الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم » نزل البصرة ومات بها سنة 1ه ها 

: .انظ أسد الغابة جد © ص )١91(‏ وتقريب التبذيب جد ” ص (3. )أت قعل / 
(4) في جميع النسخ المخطوطة : لا أفلح . وفي البخاري والمطبوعة يا أثيته . ١‏ 
ا ايم "اناب ويخ لسك رم ودمع نؤاف تار 
ج ١8‏ ص 'ألكه) . 5-0 ا 
(7) .أخرجه أحمد عن أَني بكرة بلفظ : ٠‏ هلكلت الرجال إذا أطاعت النساء : هلكت الرجال , 
إذا أطاعت النساء ٠‏ ثلاقاً 6. للد جه صن يزه 6ع وذكره الوط يلي الجائع الطتغير. 
جب" ص (؟1١1/)‏ الحديث (4697) وقال : ٠‏ حديث حسن ؛ . وإسناده عند أحمد جيد . ” 
(0) في المطيوعة : لاحدئى أمهات المأمنين جين : راجيغته ش 0 
)0( جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في صحيحه - كاب الأنيه - قب رقم زم 
الحديث (7786:8784) فتح الباري أج 7 ص (118-4117) . جْ 

6 أخر جاه في المحيجد : في مسلم : كتاب الإيمان - باب بيان نقصان الإمان : 


ل 2١6‏ ب 


00) 


ذفة 


ليف 
0 


ولما أنشده الأ عشى - أعشى باهلة'' '- أبياته التي يقول فيها : 


) وهن شر غالب لمن غلب‎ 0 ١ 


جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ريقول : ه وهن شر غالب 
لمن غلب "'". ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال: 
9 وأصلحنا1 لهدرَوجحةد”' وقال بعض ١‏ لفلماء + 6 يتف الرحل أن عجرا 
إلى الله في إصلاح زوجه له . 


الحديث رقم (9/9) ج ١‏ ص (809) بهذا اللفظ إلا أنه قال : « أغلب لذي لب منكن ٠‏ . 
وني البخاري - كتاب الحيض -: باب ترك الحائض الصوم -- الحديث رقم (504) 
ج ١‏ ص )1١0(‏ من فتح الباري ولفظه : ٠‏ ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب 
للب الرجل الحازم من إحداكن ... » 
أكثر المصادر تسميه عبد الله بن الأعور المازني » وقال ابن حجر في الإصابة « إنه الحرمازي 
وليس في بني مازن أعشى إنما:تتفق المصادر على أن اسمه عبد الله بن الأعور - صحاني - 
ولست أدري ما وجه تسميته أعشى باهلة هنا » فأعشى باهلة امه : عامر بن الحارث 
ابن رياح الباهلي ولم أجد من المصادر ما يشير إلى أنه قال هذه الأبيات' والله أعلم . 
انظر الإصابة ج ؟ ص (795؟)ات (15078) . 
وأسد الغابة ج ١‏ ص .)٠١7(‏ 
واللباب ج 7 ص (56) ومسند أحد جه 7 اص (0704). 
وطبقات ابن سعد ج لا ص (7ه) والأعلام ج * ص )36١0(‏ . 
جا ذلك فق :قضة ق عند اعد ج :عن 43م وذكرها ابن سعد ف طبقاته عد 
لا ص (1»27 5) وابن كثير في السيرة - تحقيق مصطفى عبد الواحد ج ؛ ص )١117(‏ . 
من الآية 4٠.‏ الأنبياء . 


في المطبوعة زاد : في الرغبة . 


ل "اهم اه 


أعياد الكفار كثيرة مختلفة » وليس على المسلم أن يبحث عنبا » ولا يعرفها . بل 
يكفيه أن يعرف في أي فمَل من الأفعال أو يوم . أو مكان ؛ أن سبب هذا الفعل 
أو تعظم هذا المكان أو الرمات عن ججهتهم :> ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم 2 
فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام , فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن 
يكون قد أحدئه بعض الناس من تلقاء نفسهء أو يكون مأخوذاً عنهم » فأقل 
أحواله : أن يكون من البدع ونحن ننبه على ما رأينا كثيراً من الناس قد وقعو! فيه » 
فمن ذلك : الخميس الحقير, الذي قي آخر صومهم» فإنه يوم عيد المائدة فيما 
يزعمون » ويسمونه عيد العشاء'''.. وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى 
الأحد -. هو عيدهم الأكبر » فجميع ها يحدثه الإنسان فيه من' المتكرات . 

| فمنه : خروج النساء . وتبخير القبور . ووضع الثياب على السطح . وكبابة 
الورق .وإلصاقها بالابوانن ٠‏ واتخاذه' "موسا لبيع البخور وخراك وكذلك شراء 
البتوو في ذلك الوقتء إذ اتخذ وقنا ١‏ ورق البخور” “مطلقاً كِ ذلك 
الوقت , أو في غيره أو قصد شراء البخور” المرق » فإن رق البخور واتخاذه' ''قربانا 
هو دين النضارى والصابئين » وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه 5 يتطيب سائر 
الطيب من المسك وغيره » مما له أجزاء بخارية » وإن لطفت ء أوله رائحة 


. في أ: العشائين , وفي ط : العشا‎ )١( 

فق في ب ج د : وهو المذكرات . 

(0) في المطبوعة : واتخاذ هنه الايام موسما . 

)5( رق البخور » أي البخور الذي قرأت عليه الرق . 

(ه) في ج د : للموق . والمرق : سقطت . والوق : هي ما يقرأ من قران وأدعية وتعاويذ 
0 ونحوها. 

(5) .في أط : واتخاذ البخور قريانا . 


ا2 د 


| كلك المتصامط رات ار الا و 2 005 8 
اه ' ونحو ذلك . فآما القمار بالييضر”» أو ب ال 0 
من المقامرين 57 فحكمه ظاهر , 


ومن ذلك ا يف الرون » من تكش" يقر بالق" العم 000 
الشجرٍ أيضا ٠‏ أو جمع أنواع من النبات”” أوالتبرك بها والاغتسال بمائها ٠‏ ومن | 
ذلك ما قد قد يفعله اللساء من أخذ. ورق 5 ' والاغتسال بمائه » أو قضد / 
الاغتسال لان دمن ن ذلك ٠‏ فإن أصا ل ذلك ماء المعمودية » ومن ذلك ترك الوظائف | 
لراتبة : من الصنائع . والتجارات : أو حلق العلم , أو غير ذلك ؛ واتخاذه يوم رأحة 
. وفرح ء واللعب فيه بالخيل أو غيرها . على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام . 


والضابط : أنه لا يحدث فيه أمر أصلا » بل يجعل يوما كسائر. الأيام ٠‏ فإنا. قد ْ ا 
قدمنا عن النبي .صلى الله عليه وسلم أنه نباهم عن اليومين اللذين كابا هج + 
يلون اهتيب لكك وان تلت الله “عليه واسلايه.. نتى عن الذبح 1 


(1) .في المطيوعة : وإنما يتخب .2 ْ ١‏ 

. (5). في المطبوعة : أو بُسمْن ‏ . وقال في القاموس. المحيط ا النشيسة بأن يلت السويق 
أو الدقيق أو الأقط المطحون بالسمن أو الزيت . انظر فصل الباء باب السين جزء * . 
اض 20609 000037: ل لم 

(6)- أو مقر : ساقطة من 'المطبوعة . ش ا 

والمقر هو 2 وو نت أيضأ . المصدر السابق جزء ١‏ ص ' 
.)543١‏ . 0 

: ره نامو شا" 

(ه) في المطوعة : نقط .: وهي تفسير للنكت . 
(0) في بجاد : بالفقس', 

(7) . في المطبوعة : أنواع الثياب . 

29 في أ ج د : أو الاغصال . 

(9) في الجاهلية : ساقطة!من أ : 


0ك 


بالمكان إذا كان المشر كوت يعيّدون ”افيه ومن ذلك ما يفعله. كير من النامن + في 
أثناء الشتاء » في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين خلت منه . ويزعمون أنه ميلاد 
عيسئى عليه السلام » فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات » مثل إيقاد النيران » 
وإحداث طعام » واصطناع شمع وغير ذلك . فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين 
اللضارق : ليس لذلك أصل في دين الإسلام » ولم يكن هذا الميلاد ذكر أصلاً : 
معي يت الماضين » بل أصله مأخوذ عن النصارى ٠‏ وانضم إليه سيب 
00-5 و كونه ف الشتاء المناسب لإيقاد 9 وأنواع مخصوصة من 


ع 


الأطغية: .' 


3 - 


ثم إن النتصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام - أظنها أحد عشر .يوماً - عمّد 
0 ا سرك في بهذا الوقت 
0 أعياد الفرس مثل : النيروز والمهرجان .. واعياد اليبود أو غيرهم من أنواع 
الكفارء أو الأعاجم أو الأعراب » حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل". و 
الا نتشبه بهم في الأعياد » فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك . بل'ينبى عن ذلك » 
فمن' أن ذعوة مخالفة للعادة في أعيادهم م عن "دعرته » ومن أهدى :من 
: يتعيدون . وفي ط : يعبدون . 
)لظف في ج د : .عهد . وما أثبته أرجح ويفسره ما بعده . وف المطبوعة اعدحي عيب 


: وهو خلاف المخطوطات . 
(4) في ب : بتاء - أو - انبا . 


(4) في المطبوعة : لم تجب إجابة دعوته . 


ا لك 


لمسلمين هدية في هذه الأعيادء غالفة للعادة في ضائر الأوقات » غير هنا العيداء . 
م تقبل هديته » خصوصاً إن كانت الهدية بما يستعان بها على التشبه بهم . مثل إهداء ' 
الشمع ونحوه » في الميلاد. أو إهداء البييض واللبن والغنم في الخميس الصغير » ٠‏ الذي ' 
في آخر صومهم :ركدلك ينا لايدي الأحدا بن التتلنين :ل ندل الأعياد علي 
لأجل .العيد #الااسيها إذا كان اا بينتهان رمعل الشيه. جيم ' ما ذكرناه ٠:‏ 


90 زا" الشف ام بعري ب اتلتره كل مقديي اق التندا بو العام ٠‏ 
واللباس .ونمو ذلك ؛ لأن في ذلك إعانة على المنكر فأما مبايعتهم ما يستعينون لهم 
به على عيدهم . أو شهود. أعيادهم للشراء فيها فيباء فقد قدمنا أنه قيل للإمام , ش 
أحمد :"هذه الأعياد التني تكون عندنا بالشام مثل طور يانور”''» ودير أيوب » ' 
وأشباهه » يشهده المسلمون ٠‏ يشهدون الأسواق. ٠»‏ ويجلبون فيه الغنم والبقر وابدقيق ْ 
والبر » وغير ذلك » إلا أنه إنما يكون في الأسواق يشعزون » ولا يدخلون عليهم : 
بيغهم ' وإنما يشهدون الأسواق بقن قال إذا لم يدخلوا علييم, ببعهم ‏ وإما كاه 
السوق" فلا بأس . ْ ْ 


وقال أبو الحسن الآمدي : « فأما ما 000 في الأسواق'في أعيادهم فلا بأس 
بحضوره » » نص عليه أحمد في رواية مهنا . وقال : 9 إنما يمنعون أن يدخلوا يعليهم . 
بيعم وكنائسهم » فأما.ما بباع في الأسواق من المأكل فلا. . وإن قصد إلى توفه ,| 
. ذلك وتحسينه لأجلهم ؛ 00 الكلام. محتمل لأنه أجاز شهود السوق مطلقاً : 


)00 ب 

(5) في أ ب : بايع . 

0) في ج: في هذه./ ا ش 

(4) في أ والمطبوعة : طؤر د وق 2 مهملةاء مماة للامرين - وم أجد هذا الطور 
ذكراً. أما دير أيوبْ فقد مر ذكره ص (470) . 1 

(ه). في المطبوعة : أسقطت العبارة : ( وإنما يشهدون الأسواق ) . 

9© في ج د : الأسواق .. 

(0) في ]: ييتغو 
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بائعاً » ومشْتَرياً : لأنه قال ٠:‏ إذا لم يدخلوا علهم كنائسهم . وإنما يشهدوث السوق 
افلا بأس ه. وهذا يعم البائع والمشتري . لا سيما إن كان الضمير في قوله : 
٠‏ يجليون » عائداً إلى المسلمين 0 كونهم جالبين إلى 
السزق . 

ويحتمل - وهو أقوى - أنه إنما رخص في شهود السوق فقط , ورخص في 
'الشراء م منهم » ول يتعرض للبيع منهم , لأن السائل إيما سأله عن شهود السوق التي 
يقيمها الكفار لميدهم . وقال ف آخخر مسألته : ٠‏ يشتزون ولا 6 
بيعهم 50 وذلك” لأن السائل مهنا مأ من التأني: وهو ”فقيه عالم: ظ 


وكان””؟ 39 - والله أعلم - قد سمع ما جاء في في النبي عن شهود أعيادهم ال 
أحمد : هل شهود أ سواقهم بمنزلة شهود أعيادهم ؟ فأجاب أحمد بالرخصة في شهود 
السوق » ولم يسأأل عن بيخ المسلم خم » إما لظهور الحكم عنده ء وإما لعدم الحاجة 
إليه إذ ذاك . ٠‏ وكلام الآمدي أيضاً عتمل " اللوجهين ن . لحن الأظهر افيه الرخخصة في 
ال الساهره ‏ ها نرت أن يدخلوا علوم يعهم وككانسهم ٠١‏ . . وقول : ٠‏ وإن 
قصد إلى توفير”'ذلك وتحسينه لأجلهم » . 0 
1 ا لدنم خرن يود الو قط اراك اا : دل 
الكنيسة فيجوزء لأن ذلك .ليس فيك “شهود متكر ء .ولا.إعانة على معصية » لأن 
.نفس الابتياع. منهم جائز ء ولا إعانة فيه على المعصية » بل فيه ضرف لما لعلههم 
يبتاعونه” “لعيدهم عنبه” » فيكون فيه تقليل الشر » وقد كانت ساق في الجاهلية”. ٠١‏ 


3-3 
السعر ومردااأء 


)200 في المطبوعة : وكأنه . 

رن مره هه عمل :ناج تناو وو اول العا 

اك ليأنترفة. 0 ااه 
زفق ا 3 

(5) في المطبوعة زاد : الذي يظهر أنه إغانة هم وتكثر لجرا 

ظ بعد ( عنهم ). وقبل ( فيكون ) . ْ 


ام 


كان المسلمون يشهدونا » وشهد يعضها النني صدى الله عله وسلم ء ومن 
م لبون كد كرو مع للد رن اد كز '“لأعياد باطلة . | 
وأيضأ - إن أكثر ما في السوقء أن باع فيا ما يستمان به عل للية ء 
فهو كا لو حضر الرجل'” نوم يا" ' فيا السلاح لمن يقتل به معصوماً أو العصير 
ان مزه :متها الرجل "لحري عدا ل 4 
السوق ذمي ء » وقد أفرو! "على هذه المبايعة . 23 1 


ثم إن الرجل لو سافر إلى دلر الحرب ليشتري منها » جواعية : ١‏ برقل 
حديث: تجارة أنى بكر رضي الله عنهاء في حياة رسول الله صلل الله عليه 
وسلم إلى أرض الشام غ وهي” دار عر عر رعو ل ا 
وأحاديث أخر بسطت القول فبيا" في غير هذا الموضع” » مع أنه الابد أن اتتعمل | 
أسواقهم على يبع ما يستمان به على لمعصية . قأما يبع المسلمين لهم قي أعيلدهم . 
ما. يستعينون به على عيدهم . من الطعام واللباس ء والريمان ونحو ذلك ء » أو إعداءٍ 
اك ٠‏ فهذا فيه نوع إعانة على إقامة عيدهم حرم ٠‏ وهو مبني على أصل . ظ 
وهو : “' أن بيع الكفار عنبا أو عصيراً يتتخنونه خراً لا يجور” وكدتك لااعوز ‏ 
بمو لها كقرة هينم : ا 


)002( ع لسع للش زد سه 

0) فأ : ه«رجال. / 

اهف في ب : باع . 

2 في أ زد : سوقا يباج ول نظ امع اعطق الكدة لي ته كا نا و .وى : 
ا 

زفق 00 : 

2 د حينناك . . ودار سقطت من 1 . 

)2 في ب جا د : علبها . 

(ه) في أزلا : غيرهم . وهو خلط من الناسخ . 

(9) في المطبوعة قال : وهو أنه لا يجوز أن ببيع الكفار . 

3 6 + اعت نايرع يلريعل عير الأول بي صارة . 0 


فين 


وقد دل حديث عمر رضي الله عنه » في إعداء الحلة السيراء "إلى أخ له بمكة 
مشرك” 'ء على جواز ببعهم. الحرير » لكن الحرير مباح في الجملة ولا يحرم الكثير ' 
منه على يعض الآدميين .. ولحذا جاز التداوي به في أصح الروايتين" "ولم يبز بالخمر 
يحال . وجازت صنعته في الأضل والتجارة فيه . فهذا الأصل فيه اشتياه . فإن قيل 
بالاحتال الأول في كلام أحمد جوز ذلك . وعن أحمد في جوز جمل التجارة إلى 
أرض الحرب روايتانت منصوصتان ققد يقال" :. بيعها هم :قي العيد كحملها إلى 
دار الحرب » فإن حمل اثياب والطعام إلى أرض الحرب .فيه إعانة على ديتهم في 
الجملة » وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى . وأكبر أصوله وتصوصه تقتضي. 
المنع من ذلك ٠»‏ لكن عل هو منع تحريم ؟ أو تتزيه ؟ مبني على ما نيقي وقد 
ذكر عبد للك بن حييبي” ' أن هنا ما اجتمع” “على كراهته . وصوح بأن مذعب 
مالك أن ذلك حرام . . ْ 
وقال عبد الملك بن حبيب في الواضحة””: كره مالك أكل ما ذبح النصارئ 


: السيراء كا قال في القاموس : نوع من البرود فيه. طوط صقر » فو 'يخالطه حرير‎ )١( 
ْ 1 7 .4085( انظر القاموس الحيط_ قصل السين باب الراء جد لا ص‎ . 
)١٠١7( جاء ذلك في حديث أخرجه الامام هد بإستاد صحيمح - لللتد ج ؟ صن‎ - 
ش‎ .  . في مسند اين عمو‎ 0 
: . 09م ف لني‎ ١ يعني عن أحمد ين حتيل - انظر لني والشرح الكبير اج‎ 0 
. في ب : فقد قال‎ )4( 
٠ هو الامام : عبد اللك بن حبيب بن سليمان ين هارون السلمي القرطبي ع أبو مروات‎ )0( 
ولد منة 4 ه إمام في الققه المالكي . عالم الأنالمى وققييها في وقنه » وله مؤلقات‎ 
الواضحة في الستن والققبه يي و‎ )١( : كثيرة منبا‎ 
ْ | . والتابعين وهو ضعيف الحديث » توقي سنة م774 ها‎ 
2 انظر لسان الميزان ج 4 اص (69. 04 ت 0004 والأعلام للرركل. جا 4غ ص‎ 
0 ش‎ 
. في ب : أجمع‎ )3( 
. و 0 : كتاب في الفقه امالك ألفه عيد الملك المذكور‎ 
انظر الأعلام للزركلي ج 4 ص 087 ' ظ‎ 


اله وو 1 ٠‏ الام 


لكائسهم , ونى عن من خر حرم . قال : وكذلك ما فوا على اسم المح أو 
الصليب . أو أسماء من مضى”''من أحبارهم ورهبانهم م الذين يعظمون'» فقد كان 
ْ ا ا د وهو | 
يضامي قول الله تعالى : .9 وَمَآأَجِلَ به متأم “أوهي ذبائحهم' "التي 
كانوا يذبحون لأصنامهم التي كانوا يعبدون . قال : وقد كان رجال من العلماء يسشخقون 
بذللك”''ويقولون. : قد أل ل لا ذباتحهما. ؛ وهو يعلم ما يقولون . وما يريدون .| 
بها ء وروى ذلك ابن وجب .عن ابن عباس ١‏ وعبادة ويد وأني الدرداء”م 
٠‏ وسليمان ن يسار” © وعمر بن عبد العزيز واين شهاب* أ وربيعة ” ريعي بن 


للق من : سقطت من أ ' 
(؟) من الآية 17 البقزة . 
(؟) ذبائحهم : سقطت امن أ . 
(4) في أ والمطبوغة : يستخفون ذلك . 
(5) مرت ترجمته انظر فهرس الأعلام ... ١‏ اد 
(7) هو : الصحاني الجليل - عويمر بن مالك بن زيد واس اكروين الأنصاري » آععى 
٠‏ لط ةر 0 
المشاهد مع رسول الله » ولي قضاء دمشق مشق في عهد عثان بن عفان » وتوف بها .سنة. 
7ه . انظر طبقات ابن سعد جا لاا ص (7-941و69) والإصابة جه 5 ص 
(40 اكول 1 0 ّْ 
زفف في ب : بن بشار ولعل ابن بسار أصح ؟! هو في بقية النسخ . وسليمان بن بسار موت 
ترجمته . شْ ١‏ ْ ل 
(4) هو الزهري - مرت ترجمته . ْ 
(9) في المطبوعة قال : ربيعة بن عبد الرحمن - وهو علاف جميع السخ ؟ أنه ريعة ين 
أني عبد الرحمن وليس ابن عبد الرحمن وهو : ربيعة بن فروخ - وفروخ هو أو 
عبد الرحمن - التيمي - بالولاء - أبو عثهان المدني . المشهور بربيعة الرأي قال ابن حجر ْ 
في التقريب : ١‏ ثقة فقيه مشهور » ٠‏ وهورمن الطبقة الخامة ء أعرج له السغة توفي سنة | 
75 عر انظ تقريبا تينيب لج داص 1170 إشاوج .. : ْ 


حت 64 م ١‏ 


سعيد ومكحول”'وعطا 

: قال عبد الملك . : «وترك ما ذبحوا 00 3 وأقستب” “وموتاهم وكنائسهم 
أقضل ٠‏ . قال : « وإن فيه عيباً آخر : أن أكله”'من تعظم شركهم ٠‏ . 

ولقد سأل معد المعافري””“مالكاً عن الطعام الذي تصنعه ساق لموتاهم 
000 6 . <١6كيد‏ كيو ال 
يتصدقون به عنهم : أيا كل منه المسلم ؟ فقال : ٠‏ لا ينبغي لا ياخذه منهم ). 
لأنه إغا يعمل تيا للشرك 3 فهو كالذ بائح””“للأعياد والكنائس . 


9 لعله يحبى بن سعيد القطان -:إمام الحديث والجرح والتعديل ١‏ ثقة متقفن حافظ ٠‏ وإمام 
قدوة . من كبار الطبقة التاسعة - وهو معاصر لابن وهب المذ كور هنا - توفي سنة .م594١‏ 
ه وعمره 7/8 سنة . انظر تقريب التبذيب ج 7 ص (118)ات (77) . 
ويحتمل أنه يقصد : يحسى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي - أبو سعيد - 
من علماء المدينة ومحدثيها وحفاظها الكبار المشاهير » تولى قضاء الجيرة » وتوفي سنة 
4 ه . والأرجح عندي أنه هو المقصود هنا لمعاصرته لربيعة وابن شهاب وعمر بن 
عبد العزيز . انظر تهذيب التبذيب ج ١١‏ ص (714-771 ات ونام . ش 
2220 هو مكحؤل الشامي -.أبو عبد الله -- الفقيه الدمشقي » » من علماء الشام وفقهائها » رمي 
بالقول بالقدر لكنه رجع ؛ وهو ثقة لكنه يدلس . أخرج له مسلم «توي مد ١1‏ هد 
20 تجذيب التبذيب ج ٠١‏ ص (9م-97)ات (9.ه) . 
(؟) في ]أ: وأقسستهم . والمقصود بها في العبارتين اللتاوية وجي ع تلوقو فيب بن 
1 0 يرجال الدين عند النصارى . 1 
(4) في أ والمطبوعة : كله على 
)20 هر سعد ”بن غيف الله العافرع 2" من خلناء الالكية ومن تلكتية نالك + تققه عليه ابن 
| وهب وابن القاسم من كبار المالكية . توفي سنة )١717(‏ هها. 
انظر طبقات الفقهاء لألي إسحاق الشيرازي ص (190) . 
0( في المطبوعة : لا يتبغي أن يأخذه منهم . 
(90) في المطبوعة : كالذيح . 7 
(8) في جاد : لكنيسة . 


6586م ده 


78 - المستفم ج ؟ ) 


يجوز" السلم شراؤه ؟ فقال : « لا يحل ذلك لهء لأنه تعظم لشعائرهم”''وشرائعهم: . 
ويه 0 عو وقال ابن القاسم في أرض الكنيسة بيع الأشقفف متها 0 
شيئاً في مرمتها' وربما. جيست تلك" ال نا : إنه لا تجوز ١‏ 
للمسلمين أن يشتروها أبن وجهين : الواحد 7" من ن العون على تعظمم الكنيسة . ظ 


١ 


لاك حا حي ل 


مره . 0 ذلك ؛ محافه ول ا “علييم بشركهم 0 ديا شْ 
. وكره. ابن القاسم للمسلم يبدي” اللنصارى شيئاً في عيدهه'" 'مكافاة ' 


ل ا بحم لوحيو ار ل | 


0 1 0 في أ للسلم.‎ 0١ 
لشعائرعم : سقطت من ['ننية.:‎ )0( 
. في أ: سواء. ولعله أخطأ إملائي من الناسخ‎ )( 
. أي ترميمها وإصلاحها‎ )5( 
| .13 اتلك : سقطث من‎ )0(' 
. في أ والمطبوعة : لمسلم أن يشتريها‎ 
المطبوغة : أن ذلك . ش‎ 1 
٠ . في أ والمطبوعة من وجه‎ 
ْ + 1:+<الحبيضن‎ 
, > في أب : يعرض‎ )٠0( 

(11) في أ والمطبوعة : السخط .. 
(؟١١)‏ في المطبوعة : أن يبدي للنصراقي ٠‏ ' 
)1١(‏ في أ ط : للنصراني في عيده . / 
(14) في أ ط والمطبوعة : إله . 
(ه١)‏ في أ ط والمطبوعة : أعيده . 
059 ني أط والمطبوعة : له.. 
)١7(‏ مصلحة سقطت من! المطبوعة . 
)١(‏ في أ ط والمطبوعة :: كفره . 


7 لد 
حمر اخ صر 
م2 2 
0 يي اا 


حدن امت 


#الراطل الشطين أراوعر امب الصارة ى.شيكا من مصصلحة عيدهم ياك 
ولا إداما” '. ولا ثويا . ولا يعارون دابة » ولا يعاونون على ثبيء من عيدهم . لأن 
ذلك عن تعظم شركهم . ومن عونبم على كفرهم . وينبخي للسلاطين أن ينبوا 
المسلمين عن ذلك . وهو قول مالك وغيره » لم أعلمه اختلف فيه . 

فأكل ذبائح أعيادهم , داخل في هذا الذي أجمع' ''على كراهيته . يل هو عددي : 
أشد . فهذا كله كلام ابن حبيب . 


وقد كر أنه قد اجتمع على كراهة مبايعتهم ''ومهاداتهم ما يستعينون به على 
أعيادهم ٠»‏ وقد صرح بآن مذهب مالك : أنه لا يحل ذلك .. | 

00 أحبد على مسائل هذا الباب : فقال إسحاق بن إبراهم””': سكل 
3 قم 5 6 2 ف تقد .مم ١‏ )0 
ابو عبد الله عن نصارى . وقفوا ضيعة للبيعة : ايستاجرها الرجل المسلم منيم ؟ 
الله - اله رجل بناء - أبني للمجوس ا قال : لا تبن لهم , ولا تعنهم 
"'. وقد نقل عنه محمد بن الحكم' '- وسأله عن الرجل المسلم يحفر 
لأهل الذمة قبرا بكراء -- قال : لا باس به . والفرق بينهما : أن الناووس من" 
خصائص:. ن أديتيم الباطل كالكنيسة . بخلااف القير بالطلل فاه لين او اكه ل 1 


على ما هم فيه 


)1١١‏ في ب : أدما. وفي ج د : دما. 
(؟) في 3 والمطبوعة : اجتمع 
زفة في أ : متأبعتيم . 
(4) هو النيسابوري » مرت ترجمته . 
(©) الرجل : ساقطة من . 
5 فيأ: لآ يعنيم . 
(0) الناووس : صندوق من خشب أو 'نحوه يضعون فيه جثة الميت . 
انظر المعجم الوسيط اج 7اا ض 91 . 1 
(8) انظر مسائل الإمام أحمد للنيسابوري . جزء ؟ ص 50 المسألة رقم 1533 . 
)53( هو : محمد بن الحكم ابو بكر الاحول 4 - من الإمام أحمد مسائل 0 وكان له علم 
زفهم سديذ ء توفي قبل الامام سنة 557 . انظر.طقات الحنابلة ل ١‏ ما 10401598 . 


ا ا الك 


ولا من خصائص دينهم . 

وقال الخلال : « باب - الرجل يواجر داره للذمي أو يبيعها منه » . وذكر عن 
المروزي : «أن أبا عبد الله سثل عن 'رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه” "4 : 
فقال اران "6 | واستعظم ذلك وقال : ولا اتباعء يضرب فيها 
بالناقء سل 5 وينصب” “فيا الصلبان 6 وقال ولا ع لمر رعيد ان 
ذلك ». 


0000 أن أ عبد الله سعل عن الرجل بيع داره » وقد جاء نصرافي” ' 
فأرغبه » وزاده في ثمن الدار - ترى” أله أن يبيع داره منه » وهو نصراني » أو 
بودي ء أو مجحوسي ؟ . قال : لا أرى له ذلك نه يكف ر”” بالله 
فيه !. ييعها من مسلم أحب إِلي نهذ عي كل الي اا 


ونقل عنه إبراهيم بن الحارث' *, قيل لأني عبد الله : « الرجل يكري: منزله من ْ 
ل ا ال ل > «إين . 


1 الحازيب جمع محراب كا 
انظر القاموسن اخحيط فصل الحاء باب الباء جزء ١‏ ص-12ه والذي يظهر لي أن المقصود 
بانمحاريب.هنا الأماكن التي تخصص لصلاة التطوع 0 النساء في المنزل . والله م 

(5) في المطبوعة : فيها نصراني . 

زرف في أ: يضرب فيها الناقوس . 

(4) في ط : وتنصب . 

)2 يغلب على: ظني أنه : أحمذ بن محمد الصائغ - أيو الحارث . فقد. كان : أحمد ين جخبل : 

يقدمه ويكرمه » وروى عن الإمام مسائل كثيرة . 
انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 8لاءهلا ءات 598 . 
(7) في أ وضع في الحامش': هل . وأشار إلبها قبل : ترى . 
(0) يكفر : ماقطة من 3[ 


)8 هن :اإرافى بن النارث بن مصعب ا امت د 4 اسان 0 


ش الإمام أحمد ويعد من الطبقة الثانية عشرة ارا ل ا 0 


وتبذيب التهذيب ج ١‏ ص ؟١1ات‏ 3917 . 


مع يخ قرحت 


عون”''كان لا يكري إلا من أهل- الذمة » يقول : يرعبهه'”؟ قيل له كأنه أراد 
إذلال أهل الذمة بهذا . قال : لا . ولكنه أراد : أنه كره أن يرعب”'' المسلمين ». 
يفول : إذا جعت أطلب الكراء من المسلم أرعبته . فإذا كان ذمياً كان”''أهون 
عنده . وجعل أبو عبد الله يعجب هذا من ابن عون » فيما رأيت . وهكذا نقل 
الأئرم سواء » ولفظه : قلت لألي عبد الله . 

ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها . 

ونقل عنه مهنا قال : وسألت أحمد عن الرجل يكري النمجوس داره » أو دكانه 
وهو يعلم أنهم يزنون ٠‏ . فقال كان ابن عون” “, « لا يرى أن يكري المسلمين » » 
يقول : « أرعبهم' في أخذ الغلة . وكان يرى أن يكري غير المسلمين » . 


قال أبو بكر الخلال : « كل من حكى عن ألي عبد الله في الرجل يكري داره 
من ذمي » فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون , ول ينفذ' لألي عبد الله فيه 
و 


وقد حكى عنه إبراهيم أنه رأه معجباً بقول ابن عون . والذين رووا عن ألي 


» هو : عبد الله بن عون بن أني عون . بن يزيد الحلالي  الخراز , البغدادي ثقة عابد‎ )١( 
من الطبقة العاشرة » توفي سنة 777 + أخرج له مسلم والنسائي انظر تقريب التبذيب‎ 
ص 488 تا لالاه , وهو معاصر للإمام أحمد . وربما يكون المقصود : الإمام‎ ١ جد‎ 
هاء وهذا‎ ١6٠ عالم فقيه من السادسة توفي سنة‎ ٠ عيد الله بن عون ين أرطبان البصري‎ 
هو الأرجح عندي لأنه فقيه يتاسب اعتبار الإمام أحمد لقوله وفعله » انظر تقريب التبذيب‎ 
. جاص 1*9ات 55م‎ 

زفق في ب ج د ط : يرغبهم ‏ وما أنبته أصح لأن السياق يتطلبه . 

,0( في ب ط : يرغب . والصحيح ما أثيته كسابقه » لأنه في طلب الكراء وفيه إرعاب 
للمستاجر لانه غارم . 

(1) كان : ساقطة من ج د . 

(5) في أ: ابن عوف . وهو تحريف من الناسخ . 

() في أط : أرغبهم . والمثبت أصح 5 يينت . 

0) في أ : ينقل . 


ند 9 ]87 كن 


3ك في اليل . بسع دازه من الذمى"": أنه كره ,ذلك كراهية كديدة 1 فلو 

فل لذ عبد الله 0 قي اليكتي :12 لكان" لكيه ب الب عي 0 
لأس 5 ظاهر قول ان عبد الله أنه لا اننا “مه لاله يكفر فيبا » و:يتصب 
1 الصلبان ؛ وغير ذلاك . والأمز عندي : أنه لا. يياع ينه ولا رم ا 0 


8 0 ْ ْ 5 ماده 
قال : «.وقد اخيرني امد بن الحسين بن حساك »4 قال : « سثل ابو .عبد الله 


عن حصين بن عبد الر حم" أأ” . قال : « روي عله حفص 5 لا اعرفه ؟ . قال 
أبو بكر هلااه.- الاك حا ثني أبو سعيك الااند 0 5 » -ممعت ابا خالد 
)230 في با :امن ذمي . 

(؟) في ب : نمل 


ا م آ 1 

413-54 كان وق له 

: (©:45ما بين الرقمين ساقط مر : : 

0 ةر 000 - هن سر من رأى - قال في طبقات الحنابلة:: 

رأى إمامنا مد وروى عنه أشياء . انظر طبقات الحنايلة جا ١‏ اص وعات 998 

ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ١١5‏ » تحقيق د . عبد الله التركي. . 

ك4 عير ل أن عسون ران عبد ربعن ن النخعي الكوفي ( وهو غير حصين بن عبد' الرحمن 

5 م اساي ترون لأ حاون بن غات من الطقة اناا وبحي للدي دن لاسي ) 

. .أما حضين المترجنم له فهو من الطبقة لايع إلرابن عجر لي كروي 1و ملكا 

“قال أبو: احاتم :. مجهول . أوذكرة ابن حبان في' الثقات 6 .. اء 
انظر' عهذيب التهذيب . جا ص 095م” ات 5517 . 

(4) في أ: زوى غن حفص . . والصحيح ما أثبته ٠‏ انظ عيديت اتبيه للد عن مجرلا" 

)٠١(‏ هو : حفص بن غياث بن'طلق بن معاوية النخعي أبو عمرو الكوفي القاضي . ثقة صاحب 
ديع رالدد اررق بن رفه ا اطر واي لماجي جايس 119 
أت (ه]الا). 1 

)1١(‏ هو: عبد الله بن سغيد بن خطين الكندي الكوني - أبو سعيد الأشج مه صغار 

الطبقة العاشرة . ثقة . أخرج له الستة »: مات سنة 7861 ها . 

انظر تقريب البذيب 2 ج اال ل وك 


كت "ب كه 


. الأحمر''“يقول : « حفص هذا العدوي نفسه باع دار حصيين بن .عبد الرخمن بابد 
0 الكؤفة » من عون اليصبري'''و, فقال له أحمد : ٠‏ حفص ؟ » قال : نعم . 
ْ فعجب أحمد , يعني من حفص بن غياث ٠‏ .قال الال . اارعاالة مالم 
ا 

| اقلت' لا اق امل قد لقال اسل 1000 
ش خبائد الأحمر » ا ا ل ل 
مبتدع » وعجب أحمدا "أيضاً من فعل القاضي . 

قال الخلال : ( فإذا كان يكره بيعها من فاضق ٠‏ فكذلك من كافر» وإن كا 
يي والقادن. لايق كن انا يتالكا ويا اع ؟ . وهكذا ذكر 
القاضي عن أبي بكر عبد العزيز'”": أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث : لا أرى 
أن سبع داره من كافر يكفر بالله فيا ببيعها من مسلم أحي إلي » فقال أبو بكر 
« لا فرق بين الإجارة والبيع غنذه » فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة » وإذا. منع البيع 
منع الإجارة » . ووافقه لقاضي "وأصحابه على ذلك . ش 


وعن إسحاق بن منصور”' أنه قال لألي عبد الله » سفل - يعني الأوزاعي - 
عن الرجل يواجر نفسه لنظّارة كرم النصراني . فكره ذلك . قال أحمد : ٠‏ ما أحسبن 


: هو : سليمات ين حيان الأزدي » الكوني - أبو خالد الأحمر - قال في التقريب‎ .2)١( 
صدوق يخطىء ». من الثامنة وأخرج له الستة » توفي سينة ماهوا‎ ٠ 
. 14758 ا :انظر تقريب التبذيب اج ١اص ات‎ 

,»2 ُوصل شرف » لأ الروين ذا الاسم كوو » وم أجد ما يدل عله . وكذلك 
ش . الشيخ هنا شبك فيه . 
ف أحمد : سقطت من ج د. 
افق في جه د : أبي. عبد العزير . . أي أن : بكر سقطت . 
| (5) هو : أبو يعلى الفراء . ّْ 
0( هو : إسحاق بن منصور بن برام التهيمي , أبو أيوب الكو سج المووزي .ثم التمساهوري . 
ش صاحب مسائل الإمامين :. أحمد وإسحاق . إمام ثقة واسع العلم توفي سنة 161اها. 

انظر خلاصة تذهيب اللبذيب ص 7٠١‏ . وشذرات الذلهب جل ؟ اص 1177 . 


الى ا اك 


ما قال. لأن أصل ذلك يرجع .إلى الخمرء إلا أن يعلم أن يباع لغير ونا لبر ملا رسن بذكي" 

وعن ألي النضر العجلى” "قال : ٠‏ قال أبو عبد الله فيمن يحمل خمراً أو ختزيراً ».. 
أو ميتة لنصراني : فهو يكره أكل 6 ولكنه يقضي للحمال' بالكراء , واذا. 
كان للمسلم فهو أشد كراهية ؛ 

وتلخيص الكلام في ذلك : أن بيع داره من كافرء فد ذكرنا منع أجلد منه .. 
ل ل ل ل ا 
موبى ': وكره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي » ؛ يكفر فيها بالله تعالى ع 
وستيح فيا" الفظورات , قن ل أساء وم بطل الع ..٠‏ وكذلك أب اسن 
الأمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليها . وأما الخلال وصاحبه' ''والقاضي فمقتضى | 
كلامهم تحريم ذلك . وقذ ذكرت كلام الخلال وصاحبه . وقال القاضي : ٠‏ لا يجوز , 
ا ل 00 
حرط ام جع افير أو لم يشرط ء لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر © . 

وقد قال أحمدق. .رواية أى :اطخازت :2 لا ار أن يبيع داره من كافر يكفر. 
بالله فيها ". ييعها من مسلم أحب إلي :. قال أبو بكر : لا فرق بين الإجارة, 


0 )( 

20 م كول عد ند ب لجرو اي من الات اج لسرن لسن زم زع 

الأصل. ٠‏ :نقل عن الإمام أحمد أشياء كثيرة ونقل عنه مسائل مهمة ١‏ توفي مبنة /01 هن 

وعمره 4 منةا» أنظر طبقات الحنابلة جد ١‏ ص ٠‏ لات .1١١©6‏ 

1 () في أط : للجمّال . والجمّال هو صاحب الجمل ( البعير ) الذي يؤجر يوه لجال 
ونحوها . والحمّال الذي يوجر نفسه أو دابته للأحمال فهو أعم . 357 

(4) الشريف : حمد بن أحمد بن أي موميى الحاشمي القاضي » أبو على - ولد بنة ©54.هاء. 
من علماء عصره ون كبار أنباع الإمام أحمد » من مصنفاته : الإرشاد اق دهي 
وشرح كتاب الخرق » وتولى القضاء في عهد القادر بالله . وتوني سنة 41 هله ْ 
ع ل لد : 1 

(ه) فيبا : ساقطة من أاب ط. 

(5). يعني مسر ولاك 0 الخلال . 

»2 جد يكثر فا اد 


ل 5 


والبيع 508 فاذا أجاز' البيع أجاز الاجارة . وإذا م: منع البيع منع الإجارة ٠‏ 

وقال أيضأ في نصارى أوقفوا ضيعة هم للبيعة تعره رس لويم 
يعينبم على. ما هم فيه . قال  :‏ وبهذا قال الشافعي "". 

فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر مستشهداً على ذلك بنصض 
أحمد على أنه لا بييعها لكافر , ولا يستكري وقف الكنيسة . وذلك يقتضي أن المنع 
في هاتين الصورتين عنده منع تحريم . ثم قال القاضي في أثناء المسألة : « فإن قيل : 
أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة » مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك ؟ 
قبل : «المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون”"» وعجب منه . وذكر القاضي 
رواية الأثرم » . وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي 

وكذلك أبو بكر قال : « إذل أجاز أجاز'''وإذا منع منع””. وما لا يجوز فهو 
' حرم »2 وكلام أحمد رحمه الله" . محتمل الأمرين. فإن قوله في رواية أني 
الحارث : «١‏ يبيعها من مسلم أحب إلي ٠‏ يقتضي افع كرو واستعظامه 
' ل ره اريم “» وقوله : ه لا تباع من الكفار' وشدد في ذلك - 
يقتضي التحريم . 


وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع » وأن ما حكاه عن ابن عون 


)١(‏ في 5أ: جا 

الى سكو ماج ا 

. (*) في المطبوعة .© رضي الله غته . 

' 2 فقي ج د : إذا أجاز جار . 

(ه أي : إذا أجازر البيع أجاز الاجارة » وإذا دق مبين قبل قليل 


ْ في الأصل . 
(5) في ط: رضي الله عنه . 
9) في أ: كذلك . 


(8) في ج د والمطبوعة : المروزي . 
(9) في أ: لا باع من الكافر . 


-- 02773 مسا 


ليس بقول.له. . وأن إعجابه بفبل ١‏ ابن عو إفا كان امسن مقضد امن عوناء أوليعه | 
لا رك آل يقال : بل ظاهر الرواية أنه أجاز: ذلك » فإن إعجابه بالفغل ١‏ . 
دليل على'' “جوازه عنده » وصودر اواعت رو سيار ان < 
أحد 0 1 ْ 0 
ْ والفرق بين الإجارة 6 ؛ أن ما في الإجارة من مفسدة الإعأنة قد عارضه ' 
مصلحة أخرىاء وهو 5 إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم ٠‏ وإتزال 'ذلك 1 . 
بالكفار . وصار ذلك بمنزلة. إقرارهم بالجرية » فإنه وإن كان إد رار لكافر' م 
نه''أمن المصلحة ,جاز . وكذلك جازت .مهادنة الكفار في الجيلة . 7٠‏ ' 
فأما 5 فهذه المصلحة منتفية فيه . وهذا ظاهر على قول' ابن. 5 : 
موسى”” 'وغيره - أن البيع مكروه » غيز حرم . فإن الكراهة في الإجارة ترول بهذم | 
. المصلحة الراجحة » "م في نظائره 0 - أقوال'") ْ 
وهذا الخلاف عندنا » والتردد في الكراهة - هو ' إذا اع ا لل 
المنفعة المحرمة ٠‏ فم إن أجره إياه الأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة ٠‏ أو بيعه » 
عات وهاه قال الشافعي وغيره . كا لا يجوز أن كوي اه ارد 


. .على : ساقطة.من أ والمطبوعة‎ )1١( 
, في جاذ: عن.‎ 20 
إفة 0 ا 0 إقرار. الكفار‎ 
: ' :1 في‎ )4( 
(ه) قاط عل نأف ريق ول 508 لأن ابن أي موسق ا عمد‎ 
007 . ا مرء أو لعلها : أبو علي . وهي كنيته » فحرفت‎ 00٠١ 
. ملخصها :. القول 0 : تحريم البيع والإجارة .من الذمي‎ 3 0 
. القول الثاني : كراهة البيع والإجارة‎ ١ 
. القول الثالث : تحريم البيع وكراهية الإجارة‎ 

ْ القول الرابع : "كراهية البيع وجواز الإجارة ٠.‏ 

(ل) في المطبوعة زاد : 'فيما 


74ت سدم 


وقال الوتصيقة جود ان اط لل وقال.أبو بكر الرازي : 0 .لا فرق 
عد أو جايو افيف راان يبيع فيه الخمر .: وبين أن' لا يشترط .. لكنه 
غلم أنه بيع فيه الخمر . أن الإجارة تصح 6 . ومأخذه في ذلك أنه.لا يتستحى _ 
عليه بعقد الإجارة فغل هذه الأشياء » وإن شرط , ٠‏ لأن له أن لا. بيع فيها ار 
ولا يتخذها كنيسة وتستحق عليه الأجرة بالتسلم في المدة. فإذا لم بي يسدق عليه 
فعل هذه الأشياء . كان ذكرها وترك ذكرها سواء . م كا لو اكترى ذاراً لينام فيها » 
أ سك 4 كات ا م يفعل ذلك . وكذا يقول”” فيما إذا 
اا خمراء أو ميتة » أو ختزيراً : أنه يصح . لأنه لا يتعين حمل : 

لخمر . بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجرة . فهذا التقييد عنده لغو ء ٠»‏ فهو 

ال لك تناه ار رسايو ظنه أن المستأجر يعصي 
فييا. 5 يجوز بيع | لعصير لمن يتخده خمرا ء ثم إنه كره بيع' السلاح في الفنة ٠.‏ 
قال : «لأن السلاج معمول للقتال , ٠‏ لا يصلح لغيره ٠‏ . 


عا الققهاء خالفوه في المقدمة الأونى » وقالوا : « ليس المقيد كالمظلق » بل 
المنفعة المعقود عليبا هي المستحقة كر هي المقابلة بالعوض ٠‏ وهي 
منفعة” "ري للممتاجر اد شق ع ها امقامها 0 وألزموه ما لو اكترى: 
دارا يتخذها مسجداً ؛ فإنه لا يستحق عليه فعل امعقود عليه » ومع هذا فإنه أبطل 
هذه الإجارة » .بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة » وهي 'لا تمنتحق بعقد إجارة . 

ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في القدمة الثنية وقالوا : ٠‏ إذا غلب بلى ظنه 
أن .المستأجر ينتفع بها في حرم حرمت الإجارة له , ؛ لأ النني صلى الله عليسه 


0 الإشارة ترجع إلى تأجير الدار لبيع الخمر واتخاذها كنيسة لا إلى اكراء الأمة للفجور . 
(؟) يشترط : سقطت من 3. 

(45 في جد : أولا يشترط .. 

و “وقول ا 

(©) في المطبوعة : لحمل خنزير . أو ميتة أو خمر . 

(>)4 في ب : المنفعة . 


وسلم لعن عاصر الخمر ببسيرها و2 ال ا كد رأى 
أن المعتضر” “يريد أن يتخذه أخمراً وعصره !١-‏ ''استحق اللعنة وهذا أصل اررق 
غير هذا الموضع . لكن معاصي الذمي” سما 

أححدهما او ا 01 واثاني ما ققضى عقد الذة شه 
منباء أو من 'إظهارها . 

فأما القسم الثاني لور ل ال لبن د أو اع 
إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك » ٠‏ كالمسلم وأولى . ظ 

: وأما القسم الأول. + فل ما قله ين لي مومى : ل بكره ولا رم + لأا قد 
أقررناه'” “على ذلك ء 'وإعانته على سكنى هذه**الدار كاعانته على سكنى دا 
الإسلام , فلو كان هذا من الإعانة الحرمة لما جاز إقرارهم م الجزية » وا كره ذلك 
. لأنه إعانة من غير مضلحة » ؛ لإمكان بيعها من مسلم ء بخلاف الإقرار ''بالجزية ‏ 
فإنه جاز”” “لأجل المصلحة » . 2 
ظ عل اغا القامي مام ل 
يفن أغبرا مضلحة تقايل” 0 0# نشد 


0 ' في أ : المقصود . 
2( في المطبوعة : لذلك استحق اللعنة . ْ 
ف : جميع النسخ الخطوطة قالت : معاصي الدين ٠‏ ويظهر أذ الذي ) نسح كا جاء ف 
كر : 
)اونب لررسع من إطهارها . وفي ط :عه مها أو إطهارا أي مسقوط عن ) - 
(0) في د: يجوز. ,| ١‏ 
(5) .في المطلبوعة زاد :: الذفي عليه 
(7) .في المطبوعة : قررناه .. 
40 هذه : ساقطة من المطبوعة . 
(ة) في أ: إقرارهم . 
0٠١‏ في أ: جائر . | 
)0١(‏ في ط : مقابل , 


675 سا 


1 فيه من 0 بااعر 0 0 0 0 بالجزية . وتما يشبه ذلك : 
'منع من "نك إحداا قل : لهل زعة عل لني . وق إطال الم 
أوهذا ضرر على المسلمين » . قال : « وكذلك لا يمكنون” ”من استئجار أرض 
العشر لهذه العلة'”"؛ . وقال في الرواية الأعرى : ٠‏ لا بأس أن يشتري الذمي أرض ٠‏ 
العشر من مسلم ٠‏ . واختلف قوله إذا جاز ذلك. فيما على الذمي فيما تخرج هذه ' 
الأرض - على روايتين : قال في إحداهما : ولا عشر عليه » ولا شيء سوى 
الجزية » . وقال في الرواية الأخرى : ٠‏ عليه فيما يخرج من هذه الأرض” الخمس » 
ضعف ما كان على المسلم » ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينبون عن شرائها , 
فإن اشتروها أضعف” عليهم العشر””؛ . وفي كلام أحمد ما يدل على هذا", فاذا 
كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر”” الأرض العشرية ء لما فيه من رفع 
العشر , فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين” ‏ يعبد 
الله فيبا ويطاع - أعظم من منع العشر . ولهذا تردد : ٠‏ هل يرفع الضرر بمنع اتملك 
بالكلية ؟ » إذ مع تجويز البيع : إما أن يعطل حق المسلمين . أوتؤخذ الزكاة من 
الكفارء وكلاهما غير ممكن . فكان منع اهلك أسهل . كا منعناه من تملك العبد 
المسلم والصحف 03 لا فيه من كين عدو الله من أولياء شل وكلام الله 3 


)١(‏ همن: سقطت من أ. 

(5) في أ: للعشر . 

(5) في أط:لا يمكنوا. 

(4) انظر المغني والشرح الكبير جا ١‏ ص 5ه في اللمغني . 
(5) في أ ط: فيما تخرج هذه الأرض . 

(5) في المطبوعة : ضعف . 

0( المي والشرح اكواج اس 317 ززلدي 
كم) في أ والمطبوعة : هذه . 

)26 في المطبوعة : تمليكهم رقبة الأرض . فقال ا : عامر . 
)٠١(‏ في ب : كانت دارا للمسلمين . 

. في ط : من أولياء وكلام الله‎ )١١( 


--5:90ت لس 


وكذلك غنعهم على "ظأهر المذهب ٠.»‏ من من اشراء. السبي” الذي ١‏ جر عليه 000 
لمبلمين"''م ا شرط علهيم عمر بن الخطاب رضي ادف 1 ار طر قم الور بإبقاء! 
تح الأرض عليه . يا 'يؤخذ جمن أتجر في رفن المي أمنيم ضعنف قد 
من المسلمين من ن الزكاة + و يتخرج انها يذ فق هه لذ عقر وكين كالدالة 1 


وهذا في العشرية التي ليست تخراجية . فآما لحا هار بعليس اد لذمي'”"أن. 


يبتاع أرضَاً فتحها المسلمون عنوة ء وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان كم الذمي 
0 في ابنياعها كيه لي اتباع: أرض العشر المحض © إذ جميع الأرض غشرية غندنا 
وعد الجمهور: ٠‏ بمعنى أن العشر يجب قيما أخرجت جت . وكذلك الأرض الموات 
من الم ا ره - هل للذمي أن يتملكها بالإحياء '؟ » قال 
عطاك اميد العائياك 5 ' أله ذلك . وهو قول الشافعي' لو عومد 
قياس إحدى الروايتين عن من:أحمد في منعه ابتياعها'”'. فرنه إذا م تجوز تبلكها بالابتياع 


ا 24 084 
)١(‏ افيا ب امه منين .' 
ف 8 ط:: أرض 'الإسئلام 5 
وا ا للدي ا 1 
جه |أ: وبمعتى . 


و 
زه). في ب : بإحياء ٠. ٠.‏ ْ 0 
حم في جاد دا: له ذلك بدون ( ليس ) . ويفيد جواز التقلك بالإحياء »لا نفيه . والضحيخ 
أن المراد العكس كا هو مثيت لأن الو ولف أورد الرأي القائل بالجواز بعد اط ياك 
وربما تكون ( ليس ) سقطت سهواً. من الناسخين . 
زفة انظر الم , للشافعي' ج 4 ص 5ه ١‏ . | 
20 في ب : وألي حامد . وف المطبوعة : وأني حامد الغزاللي » وإضافة الغزالي 00 
أحدثت في اللطبوطة.. آم بقية اتخطوطات أ ج د ط فهي كا أثبته ب أوهو الأرجح'. 
لأن اب حامد من كبار علماء الحنابلة :وله مسائل رار راء مشهورة وكثيرة ؛ وله مصنفات 
كثيرة أيضاً فيناسب ذكر رأيه بإز زاء ازاء الأئمة الكيار كأ حمد د والشافعي . وابن حامد. 
هو : الحسم: ن بن حامد بن عل بن مروان أبو عبد الله البغدادي » إمام الحنابلة في ٠‏ زمانهن 
ل عؤلفات كيه فنا شرح الخرق » والجامع في المذهب. وشرح أصول بألدين ؛ . 
وغيرها . توفي سلة 08+ ها . انظر ظبقات الحنابلة ج ؟. ص ااا 


(9) انظر اس سه 00-5 5 


اك ابت 


اقبالحياء أولى ا 2 ان المبتاعة أرض ا 0 


لاف 3 الميتة. فإنه لاا يقطع 'حقا . والمنخصوص عن أحمد -- وعليه الجمهور من 7 
أضحابة "كا أنه علكها بالاحياء . وهو قول أبي حنيفة . واختلف فيه عن 
الل 


تم هل علي" اشر ٠‏ فيه اروايتان : 2 
قال ابن أبي مومى : « ومن أحيا من أهل الذمة أرضاً مواتاً فهي له » ولا زكاة. 
عليه فيها » ولا عشر فيما أخرجت ٠»‏ . وقد روي عنه رواية أخرى : أنه لا خراج 
على أهل الذمة في أرضهم . ويؤخذ منهم العشر مما يخرج . يضاعف عليهم » والأول 
عنه أظهر فهذا الذي حكاه ابن ألي موببى » من تضعيف العشر فيما يملكه 
بالإحياء - هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع . لكن نقل حرب عنه في. رجل 
من. أهل الذمة أحيا مواتا , قال : « هو عشر'”. ففهم القاضي » وغيره من 
الأصطاب أن الراحت و اليس ارقا من السله من عر تويب 11 انبكر 
في وجوب العشر فيها روايتين . وابن أني موسى نقل الروايتين في وجوب عشر 
5 ف 
وعلى طريقة القاضي : يخرج في مسالة الابتياع كذلك . وهذا الذي نقله ابن 
ني مومى أصح . فإن '“الكرماتي . ومحمد بن أبي “'حرب ”''" وإبراهيم بن 


)001 فق فإن . 

(0) في 5أ: جمهور أصحابه . 

زيف انظر المغني والشرح الكبير جا 5 ص إمه١-ذزه١).‏ 

(4) في المطبوعة زاد : فيها 

(5) في المطبوعة : هو عشري . وهو ثم للمعنى . 

(77)ما بين الرقمين سقطت من :اب . 

(8) في أ: قال. 5 

(9) في المطبوعة : محمد بن حرب . ولعل : أبي » سقطت سهواً . 

, هوا: محمد بن نقيب بن أبي حرب الجرجراني . كان أحمد بن حتبل يكاتبه ويسأل عن أخباره‎ )٠١( 
'.477 اص الات‎ ١ فنقل عن الإمام روى عنه مسائل جيدة . انظر طبقات الحنابلة ج‎ 


"9 
7 


27 حت 


: يا 1 ل‎ ١ 


عازه ” رم ا ''نقلوا : أن أحمد سكل - وقال حرب : ٠‏ سالت 
أل" قلت + : إن أحيا رججل' من أهل الذمة موقا : ماذا عليه ؟ م قال::.» آنا 
أنا فأقول : ليس عليه شيء 0 . قال : وأهل المدينة يقولون في هذا قولاً حسناً » ظ 
يقولون : ٠لا‏ يترك الذمي أن د يشتري أرض العشر » . قال : « وأهل البصرة يقولون .| 
قولاً عجباً 6 يقولون : : يضاعف عليه العشر")» 
قلت إذاعارعليس أمل النمة يونا 06-7 “و عر الول د 
ليس عليه شيء 6 . 5:0 

وروى حرب » عن عييد الله بن يد العنبري””'» أنه قيْل له م 1 
انمسر من أرض. أهل'''الذعة .. ال" في: أرعتن ار عندك. 4 أم بخ 
1 ثر ؟ ٠‏ قال : 9 ليس عندنا فيه أثر » ولككن قسناه. ؛ لزي عروتي ألا عه 
أن يؤخذ من أمواهم إذا اتجرو بها » ومروا بها على عشار ٠‏ . 0 
فهذا أحند رضي الله عنه سكل عن عن [حياء ا الذمي”” "الأرشح قا جافيه يانه لين 
عليه شبيء الم اختلاف الفقهاء في مسألة اء شترائه الأرض - هل بمنع » أو 
)1١(‏ هوا زعم بن ازيم التيسابوري » أبو إسحاق ء من العباد الثقات ٠‏ نقل 'عن الإمام ظ 
أحمب مسائل كثيرة » وكان ورعاً صالحاً » توفي سنة 558 ها. ْ١‏ 


. قال : «وسألت أحمد مرة أخرى. 3 


انظر ظبقات الحنابلة ج١١‏ ص (41 -م9)ت ١٠١5‏ . وشذرا الذهب ج ؟ ب 144 . ْ 
(0) :هو :' يعقوب بن إسحاق بن ابخان - أبو أيوسف . سمع من الإمام أحمد » ؤكان جاره | 
ش ردقه وروق عه نبال نر كان أحد الصالحين الثقات . ١‏ 
جح اطاط م ب 
6 اق تين حمل 
إحة 7 والشرح الكبر إج ؟.ص 9ه في المغني . 
ره سب ا 1 الفقهاء 
لثقات من الطبقة السابعة ‏ أخرج له مسلم في موضع واحد . توفي سنة 134 ه ١‏ 
انظر تقريب التهذيب أج ١اص‏ ١5هات‏ 1454 . شْ 
)3 أهل : سقطت من أب والمطبوعة . ٠‏ 
:في المطبوغة : على ما أمر يه. 0003037 
4 ال جه + عل إحياء الأرضن ١‏ أي أق © الذي :سنامطة : 


30 7 7 


يضعق عليه الفكتر؟ . وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة . وهو تملك 
المي الأرض العشرية » سواء كان بابتياع أو اين أواخير ذلك 0 ذكر 
العنبري قاضي أهل البصرة : أنهم يأخذون الحم ا أهل” ‏ ''الذمة 
العبشرية . وذلك يعم ما ملك” انتقالاً » أو ابتداء” ؛. وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع 

الذمي أن جاع الأ الدخرية + كلتك جيك من رجانه + رأ ا لع مه يجا 
ابتاعه الخمسن » فكذلك فيما أحياه » وأن من نقل عنه عشراً مفردا في الأرض الحياة 
دون المبتاعة” 'فليس م وإنما سببه' أقوله في الرواية الأخرئى ء. التي . نقلها . 
الكرماني. : هي أرض عشرا *. ولكن هذا كلام مجمل ؛ قد فشر الي دي 


موؤضع اغر » وين مأخذه . ونقل لفق 3 لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه ؛ وإلا. 3 


له كثيرا . : ا 0 
0 باب هذا القول بآن ار ا 5 
تمر في غير أرضيه | أفإنة وم ا 

ا ٠‏ فكذلك إذا استحدث 0 أرضه'' " لأ ى كلا الوشعا 


1 1 0 ميت ها 0 قل 0 لارض 5 


(1) الخمس : سقطت من المطبوعة . 
آفة في أ :.أرض الذمة . 
زظة قي جاد: ملكه . 


(4:) في أ ج د : وابتداء . 

(ه) في ب : المبايعة . 

(0) في ١‏ : اشتبه . 

(9) في. المطبوعة : عشرية . 

)0 في المطبوعة : فصّله ‏ 

ره إذا : سقطت من أ. 

ؤداء؟ ا#حاين الرقدين قط من فد 1 

(15)ايض الآيه /150 البغرة . وفي المطبوعة ساق صدر الآية 00 2 2006 َ اموأ 4 

وف أنت ٠:‏ علزامن للناك انا كيم وها أعزيها الك من بالأرض لومز خسنلا 

في سياق الآية حيث جاءت ( كلوا ) بدل :'( أتفقوا ) . 


©81١5‏ لد 


وهم -المستقم + 7 ) 


اه 0 أحمد ١‏ و اتوت الؤخد من أموال أهل الذمةك. إذا ١‏ جروا 0 ظ 
: أضعفيا عل . فم 000 من شب ا ع “ذلك . ١‏ ْ 


قال الميموني. : فوالذي لا حك أي" 7 00 لت 1 ا : 
أرض أهل الذمة التي في الصلح ليم ى عليه راج » إنا ينظ إلى ما أخرجت » يط 
منهم العشر مرثين ٠‏ .. قال الميموني : ه قلت لأني عبد الله : فالذي يشتري أرض ؛ 
العشر ما عليه ؟ ٠‏ قال لي ٠:‏ الناس كلهم يختلفون في هذا , منبم من لاأيرى عليه . 
. شيكاً » ويشبيه بماله ليس عليه فيه 'زكاة إذا كان مقيماً ما كان نين” أظهرتااء ' 
ويا شيئه 6ش فيقول”: ٠‏ هذه أموال وليس عليه فيا صدقة.. 0 يقول : ٠‏ 
« هذه حقوق لقوم ء ولا .يكون زا “الأركين يذهب بحقوق رم حي 1 
والحسن يقول 1 0000001 
قال : « لأن عليه الغشر » فيوْخَذ منه الخمس ؛ ملك © ويتهية إلى أنه يسمت ” 
لد ا جه امم 04 نخس اس ع ْ 
قال : ٠‏ وذاكرنا أبا غبد الله:: أن مالكاً كان يرى أن لا يؤخنذ منهم شبيءاء وكان 1 
د الشراء لشيء منبا ٠»‏ . وهذه الرواية اختيار الخلال . وهي مسألة . 
كبيرة » ليس هذا موضع استقصائها . والفقهاء أيضا مختلفون في دن م : 
ذكره أَبو عبد الله » 3 ش 1 ا 
فمن نقل عنه تضعيف العشر ا 
من أهل البصرة ارم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي ادك ريم اقول. 


(1) في ب : كقول عمر. 

020( في المطبوعة : قاس .: 

(6) في أ: على.ما قال الميموني 

24 في أ والمطبوعة : لا أشك . 

).2 في :مقو 0 

و3 اعد عن نقيت" اطع هن د 


م 


ان '. ومنهم من قال : ١)‏ بل يو خذ العشر على ما كان عليه » كالقول الذي 
ذ كر بض أصحابنا » . ويروى هذا عن'"الثوري » ومحمد بن الحسن . . وحكي 
0 عه را 0 
وع42) 5 500 5 : 
سيدا رع لز سم رار 00 
وقياس قول من يضعف العشر : أن المستآمن لو زرع في دار الإسلام لكان 
الواجب عليه خمسين'. ضعفا ما يؤخذ من الذمي » 5 أنه إذا اتجر في دار 
ف ا 00 ا قي : ا الو" كلاض) ال 
الإسلام' يوْخذ منه العشر ضعفا ما يؤخذ من الذمي . فقد ظهر انا - على إحدى 
(1) انظر المغني والشرح الكبير ج 5 ص (595) » وانظر كتاب كراج لأبي يوسف ص 
موسوعة الخراج ط دار مره بلبنان . 
)١(‏ عن: ساقطة من أ . 
إفة هو : الحسن بن حمالح بن صالح ين حيان بن شفي الحمدائي التؤري » ولد سنة ٠٠١‏ ه 
ْ ا ل ل ل ل 
ارإعم686-5)ات 5اها. 5 * 
(4:) هو : شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي الكوني القاضي ولد سنة 84٠0‏ ه ..قال 
ابن تحجر في ال قريب : « صدوق يخطىء كثيراً » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » 
وكان عادلاً فاضلاً عابداً . شديداً على أهل البدع ٠‏ وقد أخرج له مسلم والأربعة » وتوفي 
سنة ١78‏ ه . انظر تقريب المهذيب ج ١‏ ص ١ه*اآت‏ 5.4 ., والبداية والنباية لابن . 
00 كير جب ل ش ش : 
(ه) هو : إبراهيم بن خالد بن ألي المان الكلبي البغدادي . كان من أصحاب محمد بن الحسن . 
: فلما دم الشافعي العراق أخذ عنه وتتلمذ عليه حتى صار من الفقهاء المشاهير » ثقة » 
انظر طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي ص 51 . 
وتقريب التبذيب جا ١‏ اص هلانت 1١91‏ . 
(5) في طاب : خمان . 
0) في أط : بلاد الإسلام . وفي د : بلاد المسلمين 
(8) أنا : سقطت من المطبوعة . 


الروايتين » وقول طوائف من' أهل العلم - تمنعهم من" أن لزلز عن قاد فيا 
٠‏ ا ال : من المساكن والمزارع ٠‏ كا تمنعهم أن يحدثوا في 
دار الإسلام'' 'بناء لعباداتهم ؛ من كنيسة أو بيعة أو صومعةء لأن عقد الذمة ا 
اقتضى إقرارهم على ما | كانوا عليه “من غير تعد منهم إلى الاتحاام ف ا 
للمسلمين فيه حق . من غقار أو رقيق . 0 : ظ 
وهذا لأن مقصود الدعوة : أن تكون كلمة الله هي العليا » وإفا أقروا 0 
للضرورة العارضة . والحكم 'المقيد بالضرورة مقدر بقدرها . وهذا الم يثبت 
عن ال الوا و بر لسار 
وغيره . لأن الشقص الذي يملكه مسلم . إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي » كنا قد أوجبنا 
على المسلم أن ينقل املك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم » وهذا خلاف ٍ 
الأصول””'». وهذا :نص أحمد على أن البا؛ ئع للشقص إذا كان مسلماً وشريكه ذمي » 
لم يجب”له شفعة , لأن الشفعة في الأصل إما هي من حقوق أحد الشريكين على 
الآخراء بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم : كإجابة الدعوة , وعيادة, 
المريض ٠‏ وكمنعه”" أن أيبيع على بيعه . ويخطب على خطبته وعدا لله م 
مخصوص بالمسلمين . وفي البيع والخطية خلاف بين الفقهام ٠‏ ظ 
ونا الشتعارة الأرض الموقوفة على الكنيسة » وشراؤه ما بياع © للكيسة 5 
قد أطلق ” أحمد التع أنه لا يستأجرهاء لا ينهم على ما هم فيه.. وكذلك 


)١(‏ من : سقطت في طش 

(0) في أ: في الإسلام . 

() عليه مافلة عن 1 

5( في أ جد د والطبوعة : غبر . 

(ه) في أ : الأصل . ٠‏ 

30( من هنا حتى قوله : على المسلم للمسلم : مقط من د . 
زفة في المطبوعة زاد : وكفه . 

. (4) في المطبوعة : على الكنيسة . 

رو “في ج : اطلم . 


ل 011 كم 


: أطلقه” الآمدي وغيره ‏ 'ومثل هذا ما اشترى من-المال الموقوف للكنيسة أو 
الموصى”'لها به ؛ أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك . والمنع هنا أشدء لأن 
نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية . فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا ‏ 
. بخلاف. نفس السكنى ء فإنها ليست محرمة , ولكنهم يعصون في المنزل » وقد يشبه 
ما لو باعهم. الخبز واللحم والثياب . فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر » وإن 
كان الإسكان فوق هذاء لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم » ونفس المنفعة . 
المعقود عليها في الإجارة - وهو اللبث -- قد يكون محرماً . ألا ترى أن الرجل. لا. 
ينبى أن "إعصدق عل الكفار الاق في الجمل » وى أن يعد في مزه من 
يكفر أو يفسق ؟ . ظ ل 
وقد تقدم تصريح ابن القاسم : « أن هذا الشراء لا يحل وأطلق الشافني المتع 0 
من مغاونتهم على بناء الكنيسة ء ونحو ذلك . فقال في كتاب الجزية من الأه*":. 
٠ولو‏ أوصى - يعني الذمي - بثلث ماله أو شيء منه بيني به كنيسة 
و ار 0 جناسيه عدنا الكيدة 1 أو شين يه الكنيتة أو 
يستصبح به فيها ء أو يشتري به أرضا”" 'فتكون صدقة كل لكيه اوري" 
أو هما في هذا ال كنت الوصية باطلة', ولو أوصضى أن نيت 
٠‏ كتيسة”'''ينزها مار الطريق ١‏ أو وقفها على قوم يسكنونها””'''- جازت الوصية » | 


| . في جاط : أطلق‎ )١( 

. في المطبوعة : للكنيسة الموصى لحا به‎ )١( 

(5) في ب د : ألا ترى الرجل لا ينبى عن أن يتصدق ... إن . 

(4) الأم.هو أحد كتب الإمام الشافعي في الفقه . ْ 

(ه) في أط : لصلاة . 

60 في الأم : لصلاة النصراني . 

دافة أرضًا : سقطت من تأط. 

لت في المطبوعة : أو تعمر من غلتها . وفي الأم : أو تعمر بها . 

(ة اد ار باح روساقياا رار لعله: تركه على وجه الاختصار راجع 
: الأم ج 4 ص 7١5‏ . 

ل١٠)‏ كنيسة : ساقطة من ط . 

. 73١ هنا أيضا ترك المؤلف كلاماً ذكره في الأم . انظر الأم ج 4 ص‎ )١١( 


ه©#8ه دا 


وليس في بنيان ا ا اا لشن الال اه بواجي ا 
١ : 0‏ وأكرة ل ل 
نسهم التي لصلاتهم 0 | | . 

وأمّاا مذهب أجمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه . فقال الآمدي 0 
رواية واحدة » لأن المنفعة ا لم الاجارة لبناء, كنيسة أو ' 
بيعة » أو صو معة ن كالإجارة لكتببة” انحرف . ْ 


وأما مسأل تمل الحمر والية والخنزير للنصراني أو المسلم لكف د الى : 
أنه قال : فيمن حمل' "خمرا أو ختزيرا أو ميتة لنصراني : فهو يكره أكل كرائه » 


0 ولكن يقضي للحمال بالكراء.» وإذا كان للمسلم فهو أشد ء زاد بعظهم فيا : 


ويكره أن يحمل الميتة بكراء » أو يخرج دابة ميتة » ونحو .هذا . ثم أختلف .أصحابنا ' 
ش في هذا الجواب على ثلاث طرق : أحدها : اجراؤه على اوه 1ران امسا لقبوواية 
واحدة . قال ابن أبي موسى : وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو بخنزير , 
لنصراني . قال : فإن فعل قضى له بالكراء » وإن أجر”أنفسه الحجمل حرم لم70 
كانت الكراهة أكد ء ويأخذ الكراء . وهل يطيب له أم ل ا 
أوتعيهنا : أنه لا يطيب :له وليتصد 00 
قال : وإذا آجر”انفسه من رجل في حمل مر أو ختزير أو ميتة - كره . ظ 

عليه . وهذه كراهة تحريم .“لأن النبي صلى الله عليه وسلم 00 


! في أ: أو غيره.‎ )١ 

(1) راجع كتاب الأم للشافعي . جا عاض 78. 
(5) في المطبوعة : لكتب كتييم . . 

(4) حمل : ساقطة من 35 

0 في ب جا د :اجر 

30( سبلم : سقطت من ط . 

(49 أم لا" : ساقطة' من ط والمطبوعة . 

(6) في جاه : ويتصدق / 

9ه ف أ: أجر . ْ 


اك 


إذا ثبت هذا فيقضى” أله بالكراء » وغير بتع أ يقضى بالكاياه وزن كان را 
كإجارة الحجام . فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على . 
الطريقة الثانية : تأويل. هذه الرواية بما يخالف ظاهرها » وجعل المسألة رواية 
وده أذ هذه الإجارة لا تصح ء وهي طريقة القاضي في الجرد'") وهي: طريقة 
ضعيفة . رجع عنبا القاضي في كتبه المتأخرة . فإنه صنف المجرد قديما . 
الطريقة الثالئة : تخرج هده المسالة عل روايتين : إحذاهما - أن هذه الاجارة 
صحيحة كفن ار مع الكراهة للفعل وللأّجزة » والانية- لا تصح 
الإجارة ولا يستحق ببا أجرة. وإن حمل. وذلك' على قياس قوله في أن 
وير" الاعور إساكها عي إرافيا. ظ 
ظ قال في زواية أبي طالب" ': إذا أسلم وله خمر أو خخازين “تصني الخدمر وتسرح 
ماري ذلك عرف عاتم روات عله" فل نج اق هن عل 401 لأ عور 
إمساكها . ولأنه قد نص في رواية ابن منصور. : أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة 
كرم النصراني , لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر ؛ إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر . 
' فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمرء ٠‏ فأولى أن يمنع 
0١‏ ١ف‏ 00 ولكن يقضى له 
5) المجرد : كتاب من كتب القاضي أني بعل في فقه المذهب الحنبلي . انظر طبقات الحنابلة 
| < اجد5 ص 2.5065 ش 
ا 00 
(؟:) ذلك : ساقطة من ط . 
)0( وك سوه ار لل ار لي 
3( هو ؛ أحمد بن حميد , أبو طالب المشكاني » من الطبقة الأول-من تلاميذ الإمام أحمد ء 
روى عنه مسائل كثيرة » وكان صحبه قدياً إلى أن مات الإمام أحمد . وكان أبو طالب 
رجلا صالحا » توفي منة 544 ها. 
انظر طبقات الحنابلة لابن أي يعلى ج ١‏ ص 988-.4ات ١7‏ , 
9 في أذ قل. ْ ش 


ل[الا هم ده 


من [ إجارة تفسه على مل الخمر اي ف ا و 
أكثر أصحابه امد مل أبي الخطاب وهي طريقة من احتذى حذوه من المتأخرين . 


والتمنز عندهم ؛ الرواية امخرجة . وهي مذهب مالك والشافعي. وأ يوس 
وحمد » وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته.» أو حانوتة » أو 
حيث لا يجوز إقرارها , سواء كان حملها للشرب . أو مطلقا : فأما إن 
كان”''يحملها. ليريقها , .أو يحمل الميتة'”الينقلها لينقلها إلى الصحراء ثلا يتأأذى بنتن ريحها ء 
فإنه يجوز الإجارة على ذلك ع لأنه عمل مياح . لكن إن كانت الأجرزة جلد الميتة 
. لم تصخ » واستحق قى أجرة المثل » وإن كان قد قد سلخ الجلد وأخذه رده على صاحيه  /‏ 
وهذا مذهب مالك . وأظنه مذهب الشافعي أيضا . ومذهب أي حنيفة كالرواية 
الأولى . ومأخذه في ذلك : أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين' “حمل 
| الخمر . وأيضا فإن بجرد حملها ليس معصية , لمجواز أن تحمل لتراق » أو تخلل غنده ؛ 
وهذا إذا كان الخمل لحري | بخ . ومع هذا فإنه يكره السمل ‏ 5 


| والأشبه - والله أعلم - طريقة ابن أبي موسى » فإنه أقرب إلى مقصود أخدء 
وأقرب إلى القياس . وذلك : لأن التي سل الله عليه وتيلتع 20 
اين ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه . فالعاصر والحامل قد عاوضا على . منفعة 0 
تستحق عوضاء وهي ليست محرمة في نفسها؛ وإنما حرمت لقضد المعتصر ١‏ 
والمستحمل فهو كا لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا ء وفات العصير والخمن ١‏ 
ل ع لا يذهب مجانا ».بل يقضى له بعوضه . كذلك 
هنا : المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب محانا » الم 
بها إنما كان من ب جهة إلستأجر ء لا من جهته ش 


ثم نحن زم الأجرة عليه ؛ عو الةاسعط اع اتير والشتريوء 


)00( في المطبوعة : فإذا “كان . ٠‏ 00 
: (5) في المطبوعة : ليدفنها أو لينقلها . | ْ ْ 
9) في المطبوعة : غير .' 


-1:4هم ا 


| بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوط ء أو القعل أو الخصب ء أو السرقة » فإن نفس 
ظ وده لامر 1 الأجل قصد المشتري يه 
1 لا يقضى له' "بمنيا + لآن تفن هده المين. رمه 

ؤمثل هذه الإجارة ولكمالة لا توضف بالضحة مطلقاء ولا بالفساة مظلقا + 
٠‏ بل يقال : هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر ‏ بمعنى : أنه يهب عليه مال""اججعل 
والأجاوة . وهي فاسدة' "بالسبة إل الأجير + بمعن أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة 
والجعل » ولهذا في الشريعة نظائر . 

وعلى هذا : فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينان هذا ع فإنا تيا . 
' عن هذا الفعل وعن نه . ثم نقضي له" بكرائه » ولو لم نفعل هذا لكان'”في هذا 
منفعة عظيمة للعصاة » فإن كل. من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية 
. قد حصلوا غرضهم منه . ثم لا يعطوته شيكا » وما هم يأهل أن يعاونوا على ذلك . 
. فلاف من سلم إلهم عملا لا قيمة له بحال . - نعم : البغيّ والمغتّ والنائحة 
| ونحوهم , إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا : هل يتصدقون بها ء أو يجب أن يردوها على 
من أعطاهموها ؟ فيا 'قولان - أصحهما : أنا لا نردها على الفساق الذين بذلوها 
في المنفعة” المحرمة » ولا يباح الأخذ' "» بل يتصدق بهاء وتصرف في مصالح 


)0 ل “سقطك من طاء 

)2( لدع معطت عن 1 

ف مال : سقطت من ب . 

(4) الأجرة : سقطت من طاء وفي أ: شطب عليها . 

(5©) في ب : وفاسدة . 

(0) له : ساقطة من 3 

في أ:لا كان . 

إل بن هن حنى قله : فإ ازا وستع الا . إن . بعد تصف صشحة تفي . كه 


(9) في أ : البيعة . ! 
)٠١(‏ في ب د : للاخذ.. وهو وليه . 


245 سا 


للق 


المسلمين ١‏ عن عليه أجد في أجرة جال ار 
ا 5 ل ور 5 أو 3 0000 5 51 
المقبوض بالعقد الفاسد . يجب فيه التراد من الجانبين . فيرد كل منهما على الآخر ' 
ما قبضه منه ه كا في تقايض الريا » عند "من يقول : المقبوض بالعقد الفاسد لا 
يملك' لكا هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد . فأما إذا. تلف. المقبوض عند | 
القابضن فانة لا يعحو استرجاع عوضه مطلقا . وحيكذ فيقال : وإن كان ظاهر . 
القبائن يوتعين: بردقنا بناء: على أنها مقبوضة بعقد فاسد ء فإن لزي وسنجمع ألغناء . 
والنوح'قد بذلوا هذا المال ع طمن للوسهت + بوانت رفوه العو الخحرم. : والتحرم . 
اح ديعي ناد لاد ملي رن ايت مده لقي بالقيض ١‏ ْ 
والأصول :تقتضى أنه إذا رد أحد . العوضنين يرد الو تعذر كل لطيو 
ارد قي رد عليه إل . 1 


3ش 


0 فإن .هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخل متفعته' !أ ٌ 
لي د ل ف ال ا 
ع ل 0 5 
صرك القوة اتى 10 قيقال 007 بي أن ل بها إذا طالب 


و :قا وق بطي 

)2 ق 1 اينتتحتن. 1 

(5) في أ: على من يقول.. ْ 
(4) في أ: بالعقد الفاسد تلك.فيما هو إل 0 قا 


قٍ 

(8). “لي + الغرضن:. 
ل 
0 


زفة ' : فإذا ارد 0-4 المستأجر . 
(9) في المطبوعة اك 


بقبضها . قيل : نحن لا نأمر بدفعها .ولا بردها كعقود الكفار المحرمة . فإنهم إذا 
اموا القن :م لك بالفمض وار أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد » 
ولكن في حق' المسلم 2 هذه اجو عليه + لأله كان معتقدا لتحريمها. 
بخلاف الكاق . وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له #الت قرطت يق رفت 
قوتك في عمل محرم » فلا يقضى لك بأجرة . فإذا قبضها ثم قال الدافع : هذا المال 
اقضوا لي برده , فإئما أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة . قلنا له دفعته بمعاوضة 
ارضية جا تخلطليك ١١:‏ ا 'فأردد إليه ما أخذت إذا كان له في 
ا ونا د والخمر . 


وأيضا - > مسري اح زد ام" "تنبا ء وقبضها وشراها ء ثم طلب أن يعاد 
ليه التمن ؛ كان الأوجه أن لا يرد إليه الشمن » ولا يباح للبائع » ولا سيما ونحن. 


نعاقب الخمار حي لحك ان ترف اخلوك الماع ارايو ٠‏ نص عل 
الله ادر وين العلما' . فاإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا 


بباع فيها الخمر” لعز ريت أذ طلم رمي ال عه عرق ته يان م 
لقي" 0 اوخي ار معروفة » وهذه المسألة ميسوطة ف غير هذا الموضع 


0:00 حك سافيلة ان أط. 

فيه كك : تحرم عليه هذه . 

2 قي أ: الإجارة . 

(5) في أط: فإني. 

)3( في ب د : ما أخذه . 

(7) في أ والمطبوعة : فهذا ومثله . 

(8) في ب د : إذا قبض . ج: 

. 787-71١ ص‎ ١ انظر الآداب الشرعية لابن مفلح . ج‎ (١ 

)٠ 0‏ أخرجه عبد الرزاق بسنده في اللصنف ج 7 ص 77 الحديث رقم 00١‏ ء وذكر 
أنه حرق ( بيتا ) بدل ( حانوتاً ) . والآداب الشرعية جا ١‏ صض 585-5011 0 ٠‏ 

(1.1) انظر الآداب الشرعية لابن مفلح ج ١‏ اص 5؟7. 

00 فصل المؤلف هذا الموضوع في عدة مواضع عنبا في مجموع الفتاوى + 58 559-3535420 . 


جا وونتت 


وذلك لأن” 5-0 اللي 5 باقية غير امسوخةا 7 

فإذااغرت آمل اعد يفك ابعر افسلرم ألانسنه نايد يه أعادعم ْ 
الحرمة » مثل بيعهم العقار اللسكنى وأشد . بل هو إلى بيعهم العصير.أقزب منه إلى 
بيعهم العقار ؛ لأن ما يبتاغونه من الطعام واللباس . ونحو ذلك » يستعينون به على | 
العيد . إذ العيد - ع قدمنا - ١‏ سم لما يفعل من العبادات والعادات » وهذا. إعانة 
٠‏ يا ل ل ل 
في تقسدء بحلاف شرب الخمرء فإنه حرم في نقسه. 


إن دما ارده يفطل رة :بها اسن ازع سني 1 
معدودية ». أو تبخير, أو ذبح لغير الله أو صورة ونحو ذلك » فهذا لا ريب فيا 7 
تحريه + كبيعهم العصيز ليتخنوه خخرًا » وبناء الكنيسة لمم » وأما ما يتتفعون فيه في 
أعيادهم' 'للأكل والشرب والليانى .. فأصولٍ أحمد وغيره تقتضي كراهته .. ْ 


لذ كاه شرع ند ختي ماللف ةر زليه بوي 6 ولحي + يد كراهة. 
تحريم ٠‏ كسائر النظائر عنده ٠‏ فإنه لا يجوز بيع الخبز لني والرياحين للفساق الذين. 
يشربون عليها” الو ولأن' هذه الإعانة تفضي إلى إظهار الدين” وكثرة اجهاع: 
الناس الولعم وفلهوره .وعدا أعظم من إعانة شخص معين ٠‏ لكن من يقول هذا 
مكروه كراهة تنزيه يقول : هذا متردد بين بيع العصير وبيع المخنزير'» وليس: هذا 
مثل ببعهم العصير الذي يتخذونه خمرا ‏ لأنا إنما يحرم علينا أن نبيع الكفار ما كان 
حرم الجنبس : كالخمر ؛ والختزير . فأما ما" أيباح في حال دون حال كالحرير. 


(0 في بانك. 200100 

5 في أ : العقوبات 'الداينية . ١‏ 

() انظر زاد المعاد ج ه ص 4ه . 

(4) في أعيادهم : ساقطة من ط . 

(5). عليها : ساقطة من ظ .0 

0( د ممه .وني لمطبوعة : الدين ب. . وهو أنسب للسياق . 
(07) ما الحم ا ٠‏ 


الاكمه ا 


ونحوه» فيجؤز بيعه لحم . 
وأيضا : فإن الطعام واللباس الذي يباعونه”"'في عيدهم ليس رما في نفسه , 
وإنما الأعمال التي يعملو:با'' “به لما كانت شعار الكفر”"'. نبي عنها المسلم ء لما فيها 
من مفسدة انجراره إلى بعض فروع الكفر'". فآما الكافر : فهي لا تزيده من 
الفساد أكثر ما فيه » لأن نفس حقيقة الكفر قائمة به ؛ فدلالة الكفر وعلامته إذا 
كانت مباحة”'لم يكن فيها كفر زائد .”م لو باعهم المسلم. ثياب الغيار” "التي 
يتميزون بها عن المسلمين » بخلاف شرب الخمر » وأكل الخنزير » فإنه زيادة في 
الكفر . 
اتعم ا باعهم المسلم ما يتختونه صليبا » أو شعانين ونحو 07 
.باعهم ما يستعينون به على نفس المعصية ."” أومن نصر .التحريم يجيب عن هذا : 
إبأن شعار الكفر. وعلامته ودلالته على وجهين . | 
وجه نؤمر به في دين “الإسلام» وهو'” أما فيه إذلال للكفر وصغارء فهذا ٠‏ 
إذا اتبعوه'”'» كان ذلك إعانة على ما يأمر الله به ورسولهء فإنا نحن نأمرهم: 
بلباس”' “الغيار . ووجه ننهى عنه : وهو ما فيه إعلاء للكفر وإظهار له » كرفع . 


3 في ط « : يايعونه . والمطبوعة : يبتاعونه ‏ 

0 (2 

(““4)نفي المطيوعة : . في للوضعين ‏ 

1 0 02) 

27 في أ : العياد . 

(8) في ب : ونحو هذا . 

(9) في د: هذا فهنا . ؛ ش 
)٠١(‏ من هنا حتى قوله : وأما قبول الحدية ( بعد ستة سطور تقريياً ) سقط من ط . 
)١١(‏ في المطبوعة : دار الإسلام . 

. في ب : وهي‎ )١١( 

. في المطبوعة : ابتاعوه‎ )١5(: 

إ(15) في للطبوعة : بليس . 


7مت ‏ اه 


أصواتهم بكتابهم » وإظهار الشعانين » وبيع النواقيس لم . ونيع الرايات والألوية 
هم , وتو ذلك فهذا من شعائر الكفر التي نحن مأمورون' 'بإزالتها » والتع 6 
في' عبان الاسلام ٠‏ فللا يجوز إعانتهم عليها . 


وأما قبول الهدية منهم يوم غيدهم : فقد قدمنا عن على رضي الله عنها : أنه أني. 
بهدية اروز 6 فقبلها '. روك ابن أني شيبة في المصدف : حدثنا جرير” أ عن ظ 
فازوين” أغو اليه" أن إمراة هالخ عاسة بن نقاكف »إن النا أطارة من اشرو 1 
وإنه 'يكون هم العيد يدون لنا . قالت : «.أما ما 'ذبح لذلك .الِيوم “فلا تأكلوا”. 
ولكن كلوا من أشجارهم 0 60 : حدثنا وكيع ء عن اليد ا اعن ' 
أمها ل عن أل برزة : ,أنه كان له سكان محوس ء فكانوا يبدون له في النيروز 3 
والمهرجان ٠‏ فكان يقول الأهله : ٠‏ ما كان. من فاكهة فكلوه”" ا ١‏ 
ين لد ارس كارا عبرال ا بر اه ١‏ : 


', في أ: ا تي يأعذون‎ 01١ 

(0) في أ: من ديار. ٠‏ 

(5) “مرت ص (188) : 

(4) اهو : جرد بن عبد أألحميد ( مرت ترخعت') انظر فهرس الأعلام . 

(5) هو : قابوس بن ألي 'ظبيان ( مرت ترجمتة ) انظر قهرس 'الأعلام . 

فك أبوه هو حصين بن جندب ( مرت ترجمته ) انظر فهرس الأعلام . 0 

27 الأظكار : جمع ظثر وهي المرضعة لغير ولدها ؛ ويطلق على زوجها أيضاً . ولغ ل المقصود 
بالأظفار هنا : الأقارب من الرضاعة . انظر القاموس اماد د باب 2 
فل ع وهر نت أظيار . ْ 

(8) في د : فلا.تأكلوا منه 

)23 ال كدت د ارق لاع 0 

لال الطرع للحم . وهو خخطأ » وهو لفن بن حكع بن ما أو حك وق 

"أن بن. معين وأبو حاتم انظر الجرح والتعديل جاعلا ص كات 55 ٠0‏ 

. 5 هي مولاة لأبي برزة | انظر الجرح والتعديل ج- 7 ص‎ )1١١( 

“ماق أ توكلوة ' ١‏ 

(1) ل أجده .. 


د هه امه 


قعائر” كفرهة: لك 0 هدية. الكفار من أهز الحرب 1 الذمة مسألة . 
مستقلة بنفسها فينا © وتفصيل ليس هذا موضعه . وإغغا خور 0 يؤكل من . 
طعام برل الكتاب في عيدهم ء بابتياعم. أو هدية » أو غير ذلك مم”” 1 يذبحوه 
لغيه . فآما ذبائح المجوس فالحكم فيبا معلوم . فإنها حرام عند العامة 
. فأما ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم , وما يتقربون بذبحه إلى غير الله نظير ما 
يذبح المسلمون هداياهم » وضحاياهم متقربين بها إلى الله تعالى . وذلك مثل : ما 
يذحون للمسيح والزهرة - فعن أحمد لك م 
أكله . وإن لم يسم عليه غير الله تعالى . ونقل اللبي عن ذلك » عن عائشة 
الهأ ا ش ٠‏ 
0 ا ل 00 5 )0 
: قال الميموني : سالت ابا عبد الله عن ذبائح اهل الكتاب . فقال : إن 9 مما 
يذيحون لكنائهم'”'. فقال : يدعون التسمية على عمد , إنما يذبحون للمسيح ' 
وذكر أيضا : أنه سأل أبا'"'عبد الله عمن ذبح من أهل الكتاب ولح يسم. | 
قال +- إن كاك عما. يذعون لكانسهم” . فقال ابن عمر” 'يترك التسمية فيه عل 
حل . وأكثر ما رأيت منه'' ' الكراهية لأكل ما ذبحوا لكنائسهم . 


. في باط : شعار‎ )١( 

زفة في أط :. ما لم يذبيحوه . 

. أي عامة أهل العلم‎ 22١ 

() في ب د : وابن عمر . 

(ه) في باط : إن كانوا . 

(5) في المطبوعة : فلا يحل . وهو أتم للعبارة لكنه خلاف المخطوطات . 
(0) انظر' المغني والشرح "الكبير جد ١1.ض‏ 51/0175 سه ذلك . 
(4) أبا : ساقطة من ب . 

(9) في المطبوعة : فقال : يتراكون التسمية . 

)0٠١(‏ في د: فيه 


222 ل 


قال اسل بات ردقه ان قي المرأة من فل اكات ل سن 
قال ؛ إن كانت ناسية فلا بأس ء وإن كان مما يذ ل اي 
5 عمد . وقال المروري: قرىء على ألي عبد الله :“ 00 ٠‏ وَمَادْبِحَعَلَ , 
. لتب 1 ٠‏ م وقال : كل شي تح عل الأصم لا ظ 
ا ظ ا 


0 .قال جيل" م أكره كل ما يع ل اه والكاتي إقااشج لان 1 
2 وما ذبح أهل الكتاب علق معنى"الذكاة فلا بأ به / بها أ وما ذبح يريد .به غير الله | 

0 اليا وسراو اسادم عرست وروي كاير الوليد بن مسلم .عن" ْ 
“...الور زاعي : سألت :ميمونا ''عما .ذبمت النصارى لأعيادهم . وكنائسهم : قكره 1 


> الكل , أقال. حتيل : : :تمعيت أبَا عبد الله قال لا يكن ١”‏ 


ويؤكل كل ما سوئ ذلك وها أحل الله عز وجل من طعامهم ما ذكر اسم 00 
عليه. قال الله عز وجل 0 ولا ليما كيدّوٌ أسمأَسَه علو 33 ١‏ 

0 0 7 اليه يترائه 00 ارما عط ور 
٠‏ وروى حل عن عطاء في أذيحة لسرا" يفول اسم المسيح » 0 كل 


(١‏ من الآية © المائدة .؛ 


(1) عمه هو الإمام أحمد بن حنيل . 


'< (5) به : شاقطة من أ . 

(5) لعله : ميمون بن مهزان . مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . 

() به: سقطت من أ. 
(5) .من “الآية الائعام . 5 5000 ل ا 
66 في ب : زاد قوله تعلل : ف( مت عليكا مَدَهُ لدم ملحن يروما أجل 
غَي اهو 4 * المائدة . 1 0 
© (م) من الآية ١7*‏ البقرة . 
(9) في ب : التصارى .1 


اهمه 


قال حنيل : سمعت أبا عبد الله يسأل عن ذلك , قال 1 ٠‏ قال الله تعالى : 
00 وَلَاتأسكم) ومن ديد ا م ءآش عليه 74 فلا أرى هذا ذكاة . 
« وَمَالْعِزَاتَراصوس ‏ »". 
ظ فاحتجاج أني عبدالله بالآية دليل على أن الكراهة“عنده كراهة تجريم » وهذا قول 
عامة قدماء الأصحاب . قال الخلال في باب التوقي لأكل ما ذبحت التصارى وأهل 
. الكتاب مادم ينح أهل الكتاب لكانيهم كل من روه عن أي عبد 8 
روجا الكراهة . فيه ع وهي 020 اللواية ا ْ 
كر اماع66 وما أع له لذ - فا الوب من أن عد لين 
٠‏ بأكل ما مس ع قوفت نفع مدع وكادهم؛ دج 
ظ َأَسخ عي ا هعلو 8 : ع “اله . وقد اوه ف 
موضحه. | 
ومقصود. الخلال : أن نبي أحمد لم يكن لأجل ترك التسمية فقط ؛ فإن ذلك 
1 عنده لا يحرم 1 وإنما كان اين ذيحوا لغير اش سواء كانوا يسموت غير الله ٠أو‏ 
لا يسمون الله ولا غيره . لكن قصدهم الذبح لغيره "أوقال ابن أبي مومى :. و 
١‏ ويجتتب أكل كل ما ذبحه الييود والتصارى لكنائسهم وأعيادهم 3 ولا يؤكل ما ذبح ٠‏ 


(1) من الآية ١8١‏ الأتعام . 
0 من الآية + الائدة . 
5) في أ : الكراعية ‏ 
' (4) من الآية ١1١‏ الأنعام . 
(ه) به: سقطت من اط . 
(5) في أ: أخرجت 
' 7 في د والمطبوعة : ولكن قال . 


لالالامه ب 


6 - لهم > ؟). 


للزهرة”"". والرواية الثانية : أن ذلك 0 غير بحرم ٠‏ وهذه التي ذ ذكرها ما القاضي 
وغيره . ول - فيما أظنه - ثما نقله عبد الله. بن أحمد ٠‏ قال. :عالت أي 
فم ؛ لا يعنجبني . قلت : أحرام أكله ؟ قال : لا أقول حراما ء 
ولكن لا يعجية يعجيني'"'» وذلك أنه أثبت الكراهة دون التحريم . 3 
ا : إها توقف عن تسميته تحرما 7 
وتعارضت فيه الأدلة ؛ كالجمع؛ بين الأختين المملوكتين' أونحوه هل يسنى حرلما ؟ : 
على رون كلرواي عه ف أذ ما اف في وجري هل يسمي فرضا؟ عل 
ومن أصحابنا من أطلق الكراهة , ول يفسر : هل أراد التحريم أو التنزيه 5 
أبو ال ل الله مثل الكنائس والزهرة والشمس والقمر فقال 
أحمد : مما أهل لغير الله ابه '. أكرهه ؛ كل ذبح لغير الله » والكنائس , وما ذيحوا: 
في أعيادهم . أكرهه ؛ فأما ما ذبح أهل الكتاب على معنى الذكاة فلا بأس 0 
وكذلك مذهب مالك ؛ يكرة ما ذبحه النصارى لكنائسهم ٠‏ أو ذبحوا على اسم 


زفق 
المسيح' ٠‏ آنا ملت ٠‏ أو أسماء من مضى من أحبارهم ورهبانهم 


و الس اررق بلك كل عدف ام العا كادي ااام : 
من غير تحريم . وتأول قول الله تعالى : 8 يك ل لي 
قال ابن القاسم : وكذلك ما أذبحوا وسموا عليه اسم المسيح » وهو بمنزلة ما 06 


لكنائسهم . ولا أرى أن يؤكل . 


)١(‏ -في ط : للزهري . ؛ 

..560 صا١ انظر أحكام أهل . الذمة لابن القم جا‎ )١( 

ول" الوكين :.:ساقلة مر الطبوعة 

تو في المطبوعة + اهوغنا أهل .يه 'لغير الله : 

ره انظر المدونة ج 7 أص 57 بروإية سحنون عن ابن القاسم ص مالك . 
و6 من الآية : ١‏ الأنعام 0 ش . 
,20 ل لتر ررم ابن القاسم عن مالك بج ؟ م ن 30 وفيا مي الكلام لالظ 


رقف 


ملك +إرهنا قعاينا سوا ا ل ل ولف د 
عيدهم ‏ حرم في أشهر الروايتين » وهو مذهب الجمهور » وهو مذهب الفقهاء 
الغلائة فيما نقله غير 0 وهو قول .على بن ألي طالب . وغيره من: الصحابة 
ميم - 9 الا وبق أمامة ٠.‏ والعرباض + لي وعبادة بن الصامت ١‏ 
وهو قول أكثر فقهاء الشام وغيرهم . 
والثانية : لا بحرم 3 وإن سعوا غير للم ا قول عطاء وجاهد ومكحول 
الأو زاعي كم : 
ا نقل ابن” "مسو اناقل ا ب ع رن 1 
يذ كر ايم ألله متمد : كال :+ أرى أن لا ير كن قيل له : أرأيت إن كان يرى 
. يجرى عند فلم يذكر » قال : : أرى أن لا يؤكل . قال أحمد : المسلم” أفيه أسم 
- 0 د سام ارك التسمية ؛ النصارى : أليس يذ كرون 
غير اسم ا 
10 
وو جه الاختلاف : أن هذا قد دخل في عموم قوله عر وجل : 4 وطعام 
و ل ل ل درج 3 ١‏ مس 
لَدِىَ وما الكتبَحلٌ لد يي” وفي عمؤام قوله : ف وَمَآأَهِلَله 
1 فيل 


ابد 4# ٠‏ لأن هذه الآية تعم كل ما نطد ق به لغير الله . ويقال : أهللت بكذاء 
إذا تكلمت بهل وإن كان أصله الكلام الرفيع » فإن الحكم لا يختلف برقع 


. جاط والمطبوعة : وهذا فيما لم يسموا عليه غير الله‎ )١( 
. 3 من هنا إلى قوله : والثاتية : لا يرم ساقط من‎ )٠( 
. يعني : سعيد بن منصور‎ 2, 

(4) في ط : ولم يذكر الله . 

0 فياه : إن لم يسم فيه اسم الى 

(6) في د :اسم غير الله . 

ارم) من الآية ه المائدة . 

(ه) من الآية * المائدة . 
(ة8) به : ماقطة من ب . 


| 2028 هه 


الصوت.وخفضه ء وإنما لما كانت عادتهم :رفع اله لصوث في الأصل . اخرج الكلام 
على ذلك 00 المغنى . : وما تكلم به لخن ان وما لط به لين الله ومعلوم 
207 


0 أن.ما حرم : أن يجعل أغير'” الله مسمى ؛ فكذلك منوياء إِذ هذا مثل النيات في 
0 العبادات ٠‏ فإن.اللفظ. بها وإن كان أبلغ ‏ ل القصد. . ألا ترى أن المتقرب ' 


ل افذايا ‏ والفسكايا. ير دهان امعد تق أو ,نكت 4 إن اصرف باليق 5 


تين 0 م 
0 ل عاحى الا ماريام في 
ا : ٠‏ اللهم "مك ولك » بعد قوله : ٠‏ بسم الله والله أكير ٠,‏ إتباعا لقوله: 
2 00 1 ا 0 و 1 
تعالى نا إن صَلَاقَ وَضْشَي وَصَياىَ وماق ينور لعن . 0 
٠‏ والكافرون يصنعون يخم كذلك فتارة . يسمونٍ المتبع على : الذبائج 6 

وتارةا اونا قربانا لم © وتارة يجمعون بينهما ٠.‏ وكل ذلك ب ول 0 : 

يدخل فيما أهل لغير الله به :فإن موا تاق غير ابد فق أل به لغير الله ش 

ياسم كذا تابه بر ا يل ولا وال ميا ل رن 

م إياك شد وك متهت #. 

5 0 را 

12 تسميته : 

(5) أي : أضحيته , ْ 

ْ (4) في باط : زا في امن (بهذا ) بعد اللهم حيث تكون الارة : اللهج هذا ملك ولك . ش 

)2 جاء ذلك فيما أخرجه أحمد في المستد انظر الفتح الرباني ج 311ص 5" :جديث رقم 
مه والبيفي ف السين الكبرى جد ة ص 2807 وبمعناه ما أخرجه أبو داود. في كتاب' 
. الضحايا - الحديث رقم 1/50؟ ج 3 ص 75١‏ وجاء فيه : ٠‏ اللهم منلك ولك وعن ش 
١‏ محمد وأمته باسم الله والله أكبر » وفي حديث آخر أخرجه ابن ماجة في كتاب الأضاجي, 
الحديك رقم خض وفيه : « اللهم منك ولك اكه التسمية لكنها وردث 0 
أحاديث أخرى. |0000 0 

(ك) الآية 1١57‏ الأنعام : ب : 

(لاءم)ما بين اس 

ة). في د : كذا 


عن صوق ال تماق 00 ْ 
ش 0 1 0 5 1 ١‏ 5 8 م ًٍ 1 اعم و5 
| وأما.احتجاج أحمد على هذه المالة. بقوله تعالى : 12 وَلاتأضك لومم يدق 
أَسْمَأشَه عَلِئْهِ #'' فحيث اشترطت التسمية في ذبيخة المسلمح ؛ هل تشترط في 
ذبيحة الكتابي ؟ على روايتين : وإن كان الخلال هنا قد ذكر عدم الاشتراط فاحتجاجه ' 
 < 5 5‏ ل 1 0 0 
ببذه الاية يخرج على الروايتين ا تعارض العموم الحاظر وهو قول الله 
98 1 رصمل 2-2 ِه 2ه ذ4 ١‏ 7 

تعالى : 3 ومأأْجِ لبه لعَيرِأشَو #4“ رالعموم البيج. وهو قوله: 

. زه ل رد #8 يبر وس سر 74 سر 35 
4 وطعامالَدِنَ ونوا الكتبحجل لك 4" 'اختلف العلماء في ذلك . 


والأشبه بالكتاب والسنة : ما دل عليه أكثر كلام أجمد من. الحظرء» وإن كان ' 
من متأخري أصحابنا من لم يذكر هذه الرواية بحال » وذلك لأن عموم قوله تعالى : 
( مََالِْزريو 4 <« وَمَاديمَعلَالتضٌبٍ #"عموم عفوط 
لم تفص منه صورة ء بنلاف طعام الذين أوتوا الكتاب . فإنه يشترط له الذكاة 
المييحة”, فلو ذكى الكتاني. في غير لحل المشروع لم تبج ذكاته , ولأن غاية الكتاني : 
أن تكون ذكاته كالمسلم ؛ والمسلم لو ذبح لغير الله أو ذبح باسم غير الله الم يبح .. . 


ومت م 


وإن كان يكفر بذلك ؛ فكذلك الذمي ء لأن قوله تعالى : 9 وَطْعَام لذن أونوأ 


 حبذ في ط: كل ما‎ )١( 

(؟) هن الاية ١8١‏ الانعام . | 
(5) وهو قول : سقطت من ط . 0 ٠‏ 
(4) من الآية ١75‏ البقرة . و أب دا وَمَآأَهِلَلِمَ هه به. # من الآية ؟ المائدة . 
9 حل لكم : سقطت من أ. 

(5) من الآية ه المائدة . 

زو من الآية " المائدة .. 

(4) في ب : بالمبيحة . 

)5( في ب : زاد : أو في غير محل الذكاة . 


5ه ا 


الكتبية رن 1 سوا وهم إن كانوا 00 
ا ل حل' لان عد تطارطق باكر 1 
حاظر ومبيح ...فالحاظر : و51 '. ولأن الذبح لغير الله وياسم غيرةاء'قد علمنا أ 
| يقينا أنه ليس من دين الأنبياء علييم السلام ٠‏ فهو من الشرك الدذء ي أحدئوة . فالمعنى . 
الذي لأجله حلت ذبائحهم , :مف في هذا ٠‏ والله أعلم . ش 

فإن قيل أما إذا. سموا عليه ين الله بن ولو اام الاو ود ا 
ظاهر .أ 1 ما إذا1 لم يسموا' أحدا ولكن قضدوا . الذبح للدسيح ...أو 1 
للك كب' و تحوهاا.. فماوجه :تجريمه * . 000 00 
قل «قدث“'تقدفت الإشارة إلى ذلك . وه أن اله سيحائه حرم ما ذبح عا 
ظ النصب + وذلك يفعضي تُمرهه » وإن كان ليحه كتايا م لأنه لو كان التحزيم لكونه ا 
وثنيا ». لم .يكن فرق بين ذبحه على النصب وغيرها . ولأنه لما أباح لنا ظعام أهل ١‏ . 
الكايه ذل عل أدا تامام الك كن حزن ضيه فتخصيص ما ذبح علل الوئن يقتطبي + 
فائدة جديدة . وأيضا : فته ذكر تحريم ما ذبح على النصب : وما أل به لغير الله ؛ : 
وقد دخل فيما أهل به لغير الله - ما" 'أهل به به أهل الكتاب لغير الله » فكذلك كل : 
ما ذبح على النصب ء فا فبح الككالي على ما قد تصبوه من الثائيل في الكنائس ‏ . 
فهؤ مذبوج عل التصب. . ومعلوم أن حكم ذلك لا يختلف بحضور الوثن وغييعه ٠‏ . 
فإئما حرم لأنه قصاد بذبحه عبادة الوثن وتعظيمه وهذه الانصاب قد قيل. :هيا من | 
الأصنام . وقيل : هي غير الأصنام . ْ 

قالوا : كان حول البِيث ثلاثمائة وستون حجرا »كان أهل الجاهلية يذيحون علييا ؛ 0 
ويشرحون اللحم عليها ء وكانوا يعظمون هذه الحجارة » ويعبدونها ٠»‏ ويذبحون / 


(1) من الآية ه المائدة . 

)١(‏ في المطبوعة : يحل لنا 

(؟) في المطبوعة زاد : أن يقدم . 
.2 في ب : أو الكواكب . 
(©) قد : سقطت من ب 
(5) في ط : بما. ْ 


حت 28717 ند 


علياء وكانوا! إذا شاءوا بدلوا هذه الحجارة بحجارة هي أعجب إليهم منيا . 
'زيدل عن ذلك عرل؟ أن ذر في حديث إسلامه : ٠‏ حتى صرت كالنصب 
الأحمر.'' “يريد أنه كان يصير أحمر من تلوثه بالدم . 


ا ير سه م ساس 


وفي قوله : هو . وَمَادْيِحَعَلَالتُصِبٍ » قولان : أحدهما اللو لديم 
كان يكون عليها 000 ناه ٠‏ فيكون دهم ع تقربا إلى الأصنام ..وهذا على 
: قول من يجعلها عن الاسام م فكرن الذبح علا لأجل أن المانوج عام شبد 
اللأصام . أو مذبوح شاء وذلك يقتضي تحريم كل ما ذبح لغير اللهء ولأن ال 
في البقعة لا تأثير له إلا من جهة الذبح لغير الله . 5 كرهه النبي 0 
؟عاعننة وسلم من الذبح في موضع أصنام المشر كين : وموضع أعيادهم . وإنما يكره 
المذبوح في البقعة المعينة » لكونها محل شرك .. فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله » كانت 
حقيقة التحريم قد وجدت فيه. ١‏ 

والقول الثاني : .أن الذبح غات اللضينين الي الح اللعدت 0 1 يقال : 
أوم على .زيتب يخبر ولحما'. وأطعم فلان على ولده. وذيح فلان على ولدهء 
ا ونخو ذلك . ومنه قوله تعالى : م وَلمُكَبَرو هع مَاهَدَسَكُمْ غ''رهذا 
ظاهر على قول من يجعل التصب نقس الأصنام ع ولا منافاة بين كون الذبح 


0١‏ أخرجه مسلم من حديث طويل في قصة إسلام أني ذراء ونص هذه العبارة في مسلم 
٠‏ كأفي نصب أحمر » صحيح مسام - كتاب فضائل الصحابة - باب فضائل أبي ذر - 
الحديث رقم /1141اء ج 1 ص ٠‏ 5. وأخرجه أحمد في المسند ج ه ص ١75‏ 
بتحوه . 

(5) في المطبوعة : كا قيل : أولم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على زينب . لكنه 
ش خلاف جميع النسخ المخطوطة . 

(5) ورد في الحديث الصخيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولم حين تزوج 
زينب: بنت جحش بخبز ولحم . جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير . 
الجديث. رقم عع من. فتح الباري ج لم ص 59د , وأخر جه مسملم ف كعاب 2 
النكاح - باب زواج زينب - الحديث رقم ١1758‏ ج 5 ص ٠١448‏ . 

(4) من الآية ١86‏ البقرة . 


000 كونها كانت" تلوث 5 . وعل هذا القول فالدلالة 00 


م دي 


واختلاف هذين القولون في قوله تعالى : © علّالتصب قن ش 
الاختيلاف ف قوله تعالر ١‏ لز ١‏ وَإكل أُمَجَعَلنَامَنَكَ ددهم عل 07 


دمو مر نر مث وس م هر 0 دعل 


مَاررَفهُمِصِنْبَهِِمَةَالاكِم 4 0 وقوله تعالى 0 كاه 

كات لون لجا تند ماقف انه بالك 14 

فإنه قد قيل إن المراد بذكر اسم الله عليها إذا كانت حاضرة . 3 
0 ابل يت ذكره .لأجلها في مخيبا وشهودها. بمنزلة قوله تعالل : 


«وَلشكيرو لَه عل مَاهَدَدَ 3 0 

56 الحقيقة.: مال القولين إلى شيء واحد في قوله تعالى ا كايح عل 
ألمب 4 كا قد أومأنا إليه وفيها قول تالخ “ضبعيق + "أن الب عق الم : 
النتصب : وهذا ضعيف ؛ لأن هذا الم لمعنى حاصل من قوله تعالى 0 : يل 
يرأ به 4 فيكود ن تكريرا ؛ ولكن اللفظ يحتمله » 15 روى البخاري. ل 


: للق 
حيخيحة ل عل تونق ار عق ٠‏ عن الم عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنه 
كان لت عن سول الله صلى الله عليه وسلم 9 أنه لقي زيد! بن عمرو ! 


(0) قياطء 0 الأنصاب .. وهو خطأ . 
259 انظر: أقولاء. يمحن انلك قي ذلك في تفسير أبن ععزير جد > ين الوا 4 : 
5) من الآية قم ؟ احج : ش ٠‏ 
)2 عبن الاية 314 الحج . 
(ه) من الاية ١85‏ البقرة . ْ 0 
(1) هو: مومى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي مولى ال الزبيرء ثقة فقيه إمام في المغازي | 
أخرج له ,الستة . توفي سنة 141 نها. ش 1 
انظر تقريب البذايب اج 5 ص 85؟1ات 14456. 00 
2007 هو : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني الفقيه ‏ من أثمة النابين علماً وفقها.. 
وورعا وعبادة وتقى ؛ وكان يشبه أباه في السمت وافدي , ومن الرواة الثقات المكثرين ٠‏ 
“الللعديك ل عق قط ث3 ىا الظر رديح العدين عد لضن ازا + ا 


58ت ده 


0 000 © بأسفل 57 5 وذلك "قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الوحي ٠‏ فقدم' "إليه رسول الله صلنى الله عليه وسلم سفرة 
افيا لم قأى. أن يأكل منا »ثم قال زين + إفى ال اكن .ها تذهوت عل 
أنصابك” أولا أكل إلا مما ذكر اسم الله : عليه 6 أوفي رواية له : ٠‏ وإن زيد بن 
'عمرو بن .نفيل كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : الشاة. خلقها الله وأنّل ها 
'من السماء الماء » وأبك الها هد الأرض. الكلاً . ثم أنتم تذيحونها على غير اسم 
الله ؟7 ؛' '“إنكارا لذلك ويك : 


َ . رمد 2 سم مه ش ل 
وأيضا فإن قوله تعالى : «3 ومآأهللغبرادبدء 4 ظاهره : أنه ما ذبح 
لغير الله » مثل أن يقال : هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود : فسواء 
لفظ به أو لم يلفظاء وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه : باسم 
المسيح , ونخوه » كا أن ما ذبحناه نحن متقربين به إلى الله سبحانه كان ازكى واعظم 
ما ذبعناه للحم وقلنا عليه : بسم الله . فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له والنبسك 
)1١(‏ هو: زيد بن عمرو بن نفيل العدوي ء والد سعيد بن زيد ء وابن عم عمر بن الأنطاب 
قال أب ن حجر في الإصابة : « ذكره البغوي وابن منده وغيرهما من الصحابة وفيه نظر 
لأنذخات عل ابلق لتمعن ,يلى و وهو عد كه عل دين الخفتية "لق لاله : 
انظرالاصابة ج ١اص‏ 58هات 5977 : 
(5) ابلدح :واد غرب مكة.. ا -000000 
(5) في البخاري : وذاك . 
طق في المطبوعة : فقدمت إلى رسول ا ل اله وسلون رخن من الفا 
شيك ولاك »م همال رسرل 4" 


)2 قَ في المطيوعة : لست ٠.‏ وعي من ألفاظ الحديث الواردة 5 : ١‏ 
3 في ب دا : على أصنامكم . والصحيح ما أثبته من بقية النسخ كا في البخاري . 
(7) صحيح البخاري - كتاب الذبائح والصيد - باب ما ذبح على النصب والأصنام . 


الحديث رقم 5433 من فتح الياري ج 5 ص >7١‏ وكات مناقب ار ش 


حديث زيد بن عمرو بن نفيل + الحديث رقم 5855 جا لاا ص .1١145‏ 
(8) هذه من بقية الحديث السابق ركم شن من فتح الباري . 


8ه يد 


له . أعظم من الاستعانة. باسمه في فواتح الأمور , فكذلك الشرك بالصلاة لغيزه 71 

والنسك لغيره - أعظم'' )من الاستعانة باسمه'" في فواتح الأمور . فإذا حرم ما قيل / 
ُ 5 اي" 

| فيه : باس المسيح أو. الزهرة 4 فلن يحرم ما قيل فيه : لاجل المسيح والزهرة: 3 
أو قصد به ذلك - أولى: .'وهذا بين لك ضعف قول من حرم ما ذبح باسم غير | 
لله , ول يحرم ما ذبح لغير الله » 5 قاله طائفة .من أصحابنا وغيرهم ٠‏ بل لوءقيل , ١‏ 
بالعكس لكان أوجه . فإن.العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله . وعلى / 
هذا : فلو ذبح لغير الله متقزيا ابه” إليه - الحره””ك وإن قال فية" 'باسم الله » كا.قد ٠‏ 
يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى' 'الكواكب: ء بالذبح . 

والبلخور و نحو ذلك ١‏ وإن كان هؤلاء مرتدين د سهد ٠‏ لكن يتمع | 
فى الذبيحة مانعان . : 


ومن هذا اباب ما قل ييه الجاهلون مكة - شرفها الله“ واغوها عن الذيم” ْ 
للع" '': وهذا روي عن النبي. صلى الله عليه وسلم :و أسى عن نايع 
الجن 0" 'ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم 8 
١‏ نبى عن" الذبح في مواضع الأصنام » ومواضع أعياد الكفار :يلعل ذلك أيضا ' 


| (1) في المطبوغة زاداهنا: شرك . 
(2)0 في في المطبوعة : ياسم هذا الغير . 

(7) في د :أو الزهرى .أ والزهرة : نجم من النجوم السيارة شديدة اللمعان . 
عو بده عملت عن ١‏ 0 
0 فياب: يحرم. ‏ | 
() فيه : سقطت من ط . 

00 في المطبوعة زاد : الأولياء : 

0 شرفها الله: سقطت من اب ,د.. 

(9). وذلك اتقاء لشرهم 'بزعمهم . ْ 0 

)٠ :0‏ أورد ذلك الببيقي في السنن الكبرى في حديث مرسل عن لزعري برقع الحديث بج 4 
ص 7١4‏ وابن حبان رواه ف الضعفاء رفوع وذكر سنده إلى لي هريرة عن .النبي | 
صل الله عليه وعلى أله وسلم . راجع تيسير العزيز: الحميدب ص ١68‏ ط الاقتاء : ش 


5ه سمه 


0 1 1 املق 3 . : 
ما روت ابو داود اي سلله )6 حخدثنا هاره ت بن عبد الله ., حدذئنا حماد بن 
: 0 .ث6 0 40) ش 3 0 ش 
معدة . عن عوفف ء عن الي ريحانة ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنيما قال : 


نهى رضول' الله صل الله عليه وسلم عن معاقرة الاعراب “لقال أبو 
داود 9 غندر أوقفه عل ابن عباس 00 وروى أبو بكر بن أي شيبة في تفسيره 3 
احدثنا وكيع عن أضكانة عن عوف الأعرابي أعن أني ريحانة قال سثل ابن عباس 
اعن معاقرة. الأعراب بيدبا فقال : إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به'". وروى 
أن إسحاق ١‏ إبزاهم ابن عبد الر حم" أ( دحم ( كٍِ 00 حدثنا أبي' . حدئنا. 


ن بن عبد الل بن مروان البغدادي ء أبو مومى الحمال البزازء ثقة من الطبقة. 
العاشرة 6 أخرج له الستة عدا البخاري . توفي سنة 47 1ه وعمره يناهر الهانين . 

1 انظر تقريب التهذهب جد ؟ اص ؟١5ات‏ 18 . 

(؟) هو :. حماد بن مسعدة اميمي البصري : أبو سعياد » ثقة . من الطبقة التاسعة أخرج له 
السستة . توفي منة ٠٠١5‏ ه . انظر تقريب التيذيب جاااصض 19ت 18د . 

(؟) هو :.عوف بن ألي جميلة . مرت ترجمته . 

(4) هو: عبد الله بن معلر اليصري - ول مه زياد - أبو ريحانة » صدوق ء تغير آخر 
أمره » من الطبقة الثالثة » أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة . 

انظر تقريب التبذيب ج ١ااص‏ ١ه4ات‏ ؟54". 

)2 1 امات و تحريف من النساخ . 

(5) انظر سنن أني دلود -- كتاب الأضاحي - باب .ما جاء في أكل معاقر نوراب اندو 
ْ رقم 78078 جا 7 ص وسمفاترة الأعراب - أن يتبارى الرجلان ويتفاخران في 
عقر الإبل ويتكاثران في ذلك فأءبما يعقر. أكثر من صاحبه تكون الغلبة له . 

انظر معالم السنن للخطاني في حاشية ألي داود ج "؟ ص 745 . 
(00) هو: عواف بن ألي جميلة . مرت ترجمته ( انظر فهرس الأعلام ) . 
(8) الم أعثر على تفسير ابن ألي اشيية . 
(9) هو : إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم القرشي الدمشقي . 
انظر اغاية النباية جد ا3ا.حن :315 
٠١‏ في المطبوعة : عن : وهو خطأً . 
)١١(‏ هو : ربعي بن عبد الله ي: ن الجارود بن 0000 البصري . قال في التقريب : ه صدوق - 


ا 


ممه 


. الجارود' “قال : كان من بي رياح ع يقال له : 9 ابن وثيل'''شاعراء تافر أي 


الفرزدق 2 غالبا الشاعر ع عاء بظهر بظهر الكوفة , عل أن يعفر هذا مائة 60006 


وهذا ماثة من إبله » إذا ورذت الاعر» فلما. وردت الإبل الماء قاما إليها. ابأسيافهما , 
ا فجعلا ينسفان عراقييها.فخرج الناس على الحمرات””والبغال . يريدون الحمل”” ْ 
: وغلي رضي الله عنه بالكوفة ».فتخرج على .بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 


البيضاء » وهو ينادي : 9 أها انامس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لير 
ال افيد لاء الفا 1 قد فسروا ما قصد 'بذيخه غير الله » داخلا فَيما أهل به 
لغير الله ؛ فغلمت””') : أن الآبة لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله + بل ما قضدا 


به اتقرب إل ع لله قهو كذلك ء وكذللك' امم ل ا 


- تامع فرق ون طا ري لكي ادقن 45ت و1 ! 
٠ )١(‏ هو : الجارود بن أبي إسبرة الحذلي » البصري - أبو نوفل - جد ربعي السابقة ترجمته . ' 
قال في التقريب :: ه صدوق من الثالثة » توفي ستة ٠ ١7١‏ أخرج له أبو داود . 
انظر التقريب جإ١‏ اص (074) ات )5١0(‏ . 
() في أباط : يعني كان . وفي د : كان يعني » ولعل ني من زيادات النساع - 
(5) . هم بطن من تيم ينسب إلى؛ رياج بن ايربوع القيمي . 
انظر اللباب في تهذيب الأنساب ج 5 اص 45 . : 50 
(5:) هو: سبحم بن وثيل' الرياحئ » عاش في الجاهلية وأدرك الإمد كا عصرم 
انظر الاصابة ج 5 ص ١٠الات‏ 9558 . : 0 
(5) هو : غالب بن صعصعة. بن ناجية اميمي - والد الفرزدق الشاعر - قال .في الإضابة. 
لابيه صحبة وله إدراك . انظر الإصابة اانا تت .59#1١‏ 3 
(7) في المطبوعة : الحمر . والحُمّْرات جمع : حُمْر . وَالحُمْر جمع : جِمَار 0 
الجمع . انظر.لسان العرب ( حمر) ج 4 ص 5١15‏ . 0-7 
27 ا 0 0 


حا ري بن عي ال حمت الخارود إن عبد لذ اذك اق جد )ا 6.. 
)3ن في اط : ما قد قصد. 0 1 ' 
اسل اا ا لايد سراف اعت ا 

. وكذلك : ساقطة من أ‎ )١١( 


كك 


على النصب : هو ما ذبح لغير الله .' 


وروينا في تفير مجاهد' الشهور عنه الصحيح من روايةا ابن أني نميح. في قؤله 
|[ ار سر سه صا سه 


تعالى : ا وماذيح عل لصب 4 قال : د كانت "حنجارة حول الكعبة 
يذبح ها ١‏ أهل الجاهلية » وييدلونها إذا شاءوا بحجارة أغعجب إلمهم ا 


وروى ابن أن شية » حدئناحمد بن فضيل » ين أشعث عن الحسن ٠‏ وما 
فبح على النصب ' قال : « هو بمنزلة' “ما ذبح لغير الله 6 . وفي تفسير_قتادة 
المشهور عنه : أما ما ذبح على التصبب : النصب ححجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها 
: ويذبحيون اها ؛ ٠‏ فنبى الله عن ذلك 20. 


وفي تفسير علي بن أي طلحة' '» عن ابن عباس : « النصب ‏ أصنام كانوا يذبحون 

. وهلون عليبا''". فإن قيل : فقد نقل إسماعيل: بن. سسعيد*“قال + سألت أحند عما 

43 عن الآية + ع اكائدة . 0 

5 ء وتفسير الطبري ج‎ ١188 انظر تفسير مجاهد ر تحقيق عبد الرحمن السورتي ) ص‎ )١( 

| ص 45.44 . | | 

(*) من هنا حتى قوله : فالنصب حجارة ( سطر تقريباً ) سقط من د . 

2 12 مروينا ذيع الغير اله 

' (5) أخرجه ابن جرير في تفسيره الجزء 5 ص 48 . 

(7) هو : علي بن أني طلحة سالم بن الخارق لماثمي » أصله من الجزيرة وانتقل إلى حمص » 
روى عن ابن عباس ولم يسمع منه » صدوق » قال عنه النساني ليس به بأس » وضعفه 
بعضهم . أخرج له مسلم حديثاً واحداً » وكذلك أبو داود والنساني وابن ماجة . توفي 
سنة ١497©‏ ها. انظر عهذيب التبذيب ج لا ص 7141-79ات 51م 2 وتقريب 
التبذيب ج ١‏ ص ؤ“ات 705305 . 

49 أخرجه ابن جرير في تفسيره ج 5 ص 148 . 

4) هو : إسماعيل بن سعيد الشالنجني . أبو إسحاق . من أكثر من روى عن أحمد من أصحابه 
وكان كبير القدر عندهم . إمام فاضل صنف كتبا في الفقه وغيره » توفي سنة 117 . 
انظ ظيعات الخنارلة ع 3١‏ امن اوها ات 05+ ولباب فى عذيت الأساب 
5 ص ١/075‏ . 


عت 355 يد 


ا ا فلج . قال ا د 
لأن السلم إذا فته سمي الله عليه » ول يقصد عه لغر الا ولا يسني غرف 
بل يقصد ضدا “ما قصذه صاحب الشاة . فتصير نية صاحب الشاة لإ أثر قاب + 
والذاع عر لزني في الارية ميل أن المسلم لو وكل كتاينا في ذُبيحة » فسمى] 
ليا جرال لم تبح.. وهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله . 
مه واحد من أهل العلم - متهم أحمد في إحدى الروايتين عنه - أن يوكل! , 
المسلم في ذبح نسيكته كتابيا » لأن نقس'الذبح عبادة بدنية ؛ مثل الصلاة 'وهذا 
تختض بمكان وزمان ونوا ذلك © فلاف تفرقة اللحم ٠‏ فإنه عبادة مالية ؟؛ وهذا ! 
الى الطلباق و وجرن فيضن أهل شرم البحوم الدايا لالز هه بكرم 
وإن 8ن لمح عمسي جا ).هذا اغلاب الرعة: فإنبا عبادة مالية محضة ‏ . 
فلهذا. قد لا يؤثر فيها'نية: الوكيل ٠‏ على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحبد عتملة ٠‏ . 


فهذا تمام الكلام 1 في: ذبائحهم لأعيادهم . 


. 56 ص‎ 1١ ذكر ذلك في المغني: والشرح الكبثر أيضأ ج‎ )١( 
. الاو 0 بدل ضد‎ 2 
.. اط اط م . ولعله إدراج من النساخ‎ 250 


5 1 


عمل 


فأما صوم أيام أعياد الكفار مفردة بالصوم » كصوم يوم اروز والمهرجان وهما 
يومان يعظمهما الفرس م عاديا راد الخالفة” '“تحصل بالصوم . أو 
.بترك تخصيصه بعمل أصلاً . 


فنذكر صوم يوم'' السبت أولا. . وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن 
'معدان عن عبد الله بن بسر السلمي” عن أخته الضماء” ', أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ٠لا‏ تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم 
يد أحدم إلا لحاءا أعنب ء أو عود شجرة - وفي لفظ : إِلَّا عود عنب أو 
لحاء” 'شجرة فليمضغه ”"'رواه أهل السئن الأربعة » وقال الترمذي : ٠‏ حديث 
)١(‏ في ب : المخالفة الهردة عن + 
(1) يوم : سقطت من ١‏ أ 
0( 2 بسر ب بن أبي بسر المازني السلمي » » له ولأبيه صحبة . مات بالشام سنة 
ممه وعمره 5 وقيل ٠ ٠‏ سنة وهو آخخر من مات بالشام من الصحابة وكان الرسول 
صل الله عليه وعلى اله وسلم قال له : يعيش هذا الغلام قرنا .' انظر الإصابة + ١‏ ص 
14ت 4514 . وعذيب البذيب ج ه ص 195548 ات 7101 . 
5 هي : الصماء بنت بسر المازنية ها ولأبويها صحبة ء وقيل اسمها ببية » أو بيمة . انظر 
ش الإصابة ج 4 ص 75١‏ ات3530 ا ال ل ل 
وتهذيب التهذيب جا ١١‏ ص 475047١‏ ات 1858 . 1 
(5.66)نفي ب : لخاء . في الموضعين . وهو تصحيف . واللحاء هو الفشر . : 
(7) انظر سنن الترمذي - كتاب الصوم -- باب ما جاء في صوم يوم السبت - الحديث رقم 
4 ج ”7 ص ١7١١‏ وسنن أبي داود - كتاب الصوم -- باب النبي أن تخص يوم السبت 
بصوم - الحديث رقم 11407١‏ جا 7 ص 8١6‏ 2 وصحيح ابن خزيمة ل 9 ص 51107 
الحديث رقم 7١714‏ . وابن ماجة في كتاب الصيام -- باب ما جاء في صيام يوم السبت . 
الحديث رقم ١9/75‏ ج ١‏ ص 088.0 ء وأخرجه أحمد في المسد من طريقين ج 5 ص 2ك 


آذذ#اإلا ا 


0 أوقد رواه اسان . من وجوه أخرى عن خخالد وعبد الله ين بسر ٠‏ ودوا” ٠‏ 
أيضاً عن الصماء عن عائشة 


وقد اختلف 5 وسائر العلماء فيه . قال أب يكن الااثرم : « وسمعث أبا | 


عبد الله يسأل عن صيام يؤم السبت يفترد “به . فقال : أما صيام يوم السبت 


وي ا اه 11 ذلك الحديث حديث الصماء'” أ يعني حديث ثور عن 
ل ويسم ار اي 
الله عليه وسلم 1 عدا 


أبو عبد الله : « وكان” يحنى بن سعيد يتقنيه' ا ل 


5 ابيزدا١‏ 
عه من ثور ٠‏ قال : : فستعته من أت عاصم' 5 ' 


. قال و , الوح ة أي | 

00 ا يي اه 
.رقم 3414 ء والحاكم في المستدرك ج ١‏ ص 4598 وقال : « هذا حديث صحيح عل | 
شرط البخاري ولم:يخرجاه » . ولم أجده في سنن النساتي ( الصغرى ) المظبوعة .ولعله 
في السنن الكبرى . ٠‏ 

)١(‏ . أنظر الحامش السابتي . وك 

(7:7) كذا : يفترد في اد ط . وفي ب يفرد . والمطبوعة : يتفرد في الأول وينفرد في الثانية . 
وأوردها ابن قدامة في المغني بمثل ما أثبته من أ د.ط جزء ؟ ص 48 الني والشرح 
الكبير » وكلها. بمعنى الإفراد . 

(4) في أطدفيه. 0 

(ه) ساق هذه الرواية في المغني والشرح ج * ص 43:34 . 

(5) هذا هو الحديث السابق . 

(49 وكان.: مقطت من ل : 

() في المطبوعة : يتفيه ل ' 

(94) .في أ ط : أبى بدون واو العطف . 

٠ 0‏ أنظر ال والشرأ الكير جد > من 45 ف التي . 

(11) هو : الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني » أبو عاسم الببل بتري . 
اثقة اثبتاء توفي غبئة 511 ها. . أخرج اله الستة . 

انظر تقريب التبذيب: ج ١‏ ص 3577 ات150. 


ا ل 1 1 لك 


عبد الله في الرخصة في صوم يوم السبت : أن الأحاديث كلها مخالفة لحديث عبد الله 
ابن بسر . منها حديث أم سلمة حين مكلت : أي الأيام كان رسول الله صلى' 
الله عليه وسلم أكثر صياماً ها . فقالت :1 اليك وال وو 
ومنها حديث جويرية””': ٠‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ها يوم 
الجمعة : «أصمت أمس ؟ » [ قالت : لاء قال : ]' ' تريدين أن تصومي 
5 


غداً ؟ '". فالغد هو يوم السبت . 


وعدت أن هيه رفي التي الح لذ عله وبل عن رم 
ييا ٠‏ إلا بوم قبله أو يوم'”/ بعد" . فليوم الذي بعده 


)0 جام للك و رلك أخرنجه البيبقي في السئن الكبرى ج 4 ص 7٠0*‏ . وابن خخزيمة 
في صحيحه ج * ص 8١82‏ الحديثٍ رقم 5١3710‏ . وقال الألباني في هامش الككتاب : 
« إسناده حسن وصححه ابن حباك .٠‏ وأحمد في المسند ج 5 ص #54 والحام في 
المستدرك ج ١‏ ص 477 وذكر أن إسناده صحيح وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 

1 الباري ج 4 ص تسن 7” 

0 هي : جويرية بنت الحارث بن أي ضرار بن حبيب الخزاعية ٠‏ أم المؤمنين كان اسمها 

برة . ولا تزوجها رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سماها جويرية وكان سباها 
يوم المريسيع فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبته على نفسها فأدى عنها رسول الله 
وتزوجها فاعتق الصحابة! من سب امن قومها سين عسارها أصهار رمنول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم . وكانت من فضليات النساء أدبا وفصاحة . توفيت رضي الله عنها 
بالمدينة المنورة سنة 5ت ه وعمرها 55 سنة . 

انظر أسد الغابة جاه ص 851-419 والأعلام للرركلي ج ؟ ص 11١48‏ 

و حاون القويي المتعرقين شافط ع ب لح قارط ومدمر من المولفن ٠"‏ وأثبته 
من البخاري والمطبوعة . 

(4) اخرجه البخاري في كتاب الصيام - باب صوم يوم الجمعة - الحديث رقم ١9487‏ من 

٠‏ فتح الباري ج ؛ ص 7377 وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ج ٠‏ ص 7١7‏ الحديث 
رقم ٠ 51١14‏ وقال الألباني في تعليقه على الحديث : إسناده صحيح لككن أعلة المافظ 
( يعني ابن حجر ) باتخالفة . 

(ه) في ط : أو بيوم. 

00 أخر جاه في الصحيحين . انظر صحيح البخاري كتاب الصوم - باب صوم الجمعة - د. 


- 7© لدم 


77 - المشتهم ج ؟ ) 


هو” أيوم السبت . ومنها أنه كان أيصوم شعبان كله”2. ويه بيو لبيك" 0 
الور ل أ وفيه ,يوم السبت » وقآل يي ل 
هن شوال 0 '. وقد يكون فيها السبت . ٠‏ 5 

وأمر بصيام: البيض * ١‏ وقد يكون فيها السبت . ومثل هذا" 0 ا ١‏ 
الأثرم ٠‏ فهم من كلام أني عبد الله ', 5 توقف عن الأخذ بالحديث . وأنه رخص ١‏ 
في صومه » حيث ذكر الحديث: الذي يحتج به في. الكراهة , وذكر أن الإمام . 
لاع يس ربد كك وقوه اراق ا مر يا لح 
يقال . 000 ا 6 
افغرض عليكم ٠‏ والاستئناء دليل التناول » وهلا يقتضي أن الحديث عم ضومه على ١‏ 
ابرع ناكا الودرراته ادك العو المي لمكو نلا برام ْ 


> الحديث رقم 1946 من فح الباري بج 4 عن 581 ولفظه 2207 : 
الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده ٠؛‏ وصحيح مسلم باكاب افا خياب ب لجا مه 
ول لزني 0 ران ا ارقرة حدر يرم قرم 9/107 ْ 
يصرم قبله أو يضوم بعدة ءاج 5 اص 10801 | 
)١١(‏ اهو : ساقطة من د . | ش ش 
زفق اط فتح الباري جد 4 أصى 714:01 هذ المديث الوارد في اليخاري عن صوم شعبان 
وكلام ابن حجر حوله . ْ 
إفة جاء ذلك في حديث أخرجة مُسلم و الغا سس مق - كتاب الصيام - ياب 
1 فضل صوم امحرم - النديث ارقم ١١51‏ جد 5 ص ١5م‏ . 
25 وتكملة الحديث ‏ كان كصيام الدهر ٠‏ أخرجه مسلم في كتاب الضيام - ياب استحياب 
7 ضوم ستة من شوال ل الحديث رقم +115 ج * ص 855 . ش 
(ه) إجاء ذلك في حديث أخرجه البخاري . انظ فتح الباري » المدديث رقم 1941 جع 
ص 755 ومسلم اا ْ 
00 قيب :هله 201020 : 
)2071 فى اكور 
)06 في:: سقطت من ط.. 


غ029 اسه 


فاستناؤه دليل على دخول غيره . بحلاف يوم الجمعة » فإنه بين أنه إما نمى عن 
إفراده . وعلى هذا ؛ فيكون الحديث : إفا شاذاً غير محفوظ لاما ترقا قله 
طريقة قدماء: أصحاب أحمد الذين ع نل وأبي داوه . 


قال ابو © عن حديث متشوخا ( . وذكر أبو هاود بإسناده'' عن ابن 
| شهاب أنه كان إذا ذكر' له أنه نهى 'عن صيام يوم السيت . يقول ابن شهاب : ١‏ هذا 
اكت عر - وعن الأوزاعي قال : وما زلت له كاتماً حعى رأيته انتشر 
00 "يعني حديث "ابن بسر في اضوع يوم الست . قال أبو داود : قال مالك : 
وهذا كذب »0 ”“وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة, . 
وأما أكثر” أصحابنا ففهموا'من كلام أحمد الأخذ بالحديث وجمله علل 
الافراه,» فإنه سعل عن عين الحكم. فأجاب بالحديث. وجواببه 
٠‏ بالحديث' أيقتضي تاق | ١‏ 
وما ذكره عن يحي" “: إننا هو بيان ما وقع فيه من الشببة » » وهؤلاء يكرهون 
إفراده بالصوم عملا بهذا الحديث . لجحودة إسناده » وذلك موجب الم به 
0 على الإفراد د الجمعة » وشهر رجب . 


| 02 1 . قال 5 داود : ساقطة من ط‎ )١( 

اضرم لفظ أ بو داود : « وهذا الحديث منسوخ ٠»‏ ستن الي داود ج 5 ص ٠645035‏ 0 

داضة في أ ب : بإسناد . 

| (4) ذكر ذلك الحم في المستدرك ج ١‏ ص 251 وأبو داود ج ١‏ ص ١‏ اوقل في .: 

عون المعبود ؛ « هذا حديث حمصي ٠‏ يريد تضعيفه لأن في حديث عبد الله بن بسر 
راويان حمصيان ... » إل . راجع عون المعبود وشرح سنن أي داوه ج لا. ص 4لا 

(ه) انظر يدن أي داوده جا ؟ ص لا١6م‏ . 

لت عحديك : سقظف عن 1 

272 انظر ستن ألي داود جد 7 ص 809 . 

(ه) في أ: وما أكثر أهل العلم أصحابنا . 

(9) في 1: فقهوا | 

. بالحديث : سقطت من ط‎ )٠١( 

. يعني يحبى بن سعيد القطان » حيث ذكر أنه ينقي هذا الحديث‎ )١١( 


ال هلاه اه 


وقد روى أحمد في المسند . من حديث ابن لهيعة ؛ حدثنا موسى بن وردان" 
عن عبيد الأعر ب'” أ حدثتني جدتي - يعني الضماء - أنها دخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم السبت وهو يتغذى. فقال : « تعالي تغذي , 
'فقالت. : إني صائمة - فقال لها : « أصمت أمس ؟ » فقالت : لا . قال : ٠‏ كل 
فإن صا يوم السبت لا لك ولا عليك ”".. وهذا وإن كان إسناده ضعيفاً : 
لكن يدل عليه سائر الأحاذيث . وعلى هذاء فيكون قوله : ولا تصوموا يوم 
السبت » أي لا تقصدوا ضومه بعينه إلا في الفرض ء فإن الرجل يقصد ضومه 
| بعينه » بحيث لو لم يجب عليه إلا صوم يوم السبت » كان أسلم وخ هق من الور 
إلا يوم لتر" فانة يسوية وحفم . 


وأيضاً سي بد ليرا كوه عدن نسي عن القن تان" 
يكرهء ولا تزول الكراهة إلا بضم غيره إليه أو موافقته عادة » فلمزيل للكراهة في 
الفرض””. بحرد كونه فرضاأء لا المقارنة بينه وبين غيره . وأما في النفل. فالمزيل 
للكراهة ضم غيره إلي » أو موافقته عادة » وجو ذلك . وقد يقال : الاستثناء إأخرج . 
. بعض. صورا الرخصة ء وأخرج الباقي بالدليل . ثم اختلف هؤلاء في ' تعليل 
الكراهة : فعللها ابن عقيل 00 
ترك العمل فيه » والصاهم” في مظنة ترك العمل , فيصير صومه تشياً بهم »: وهفم 


م هو : مومى بن وردان القرشي العامري -- بالولاء » أبو عمرو البصزي القاضي قال ف 
'التقريب : « صدوق ربما أخطأا من الثالئة » توقي سنة /ا١١‏ وعمره 4/ا سبة . ١‏ 

انظر تقريب التهذيب أج 7 ص 5894 ات ٠ ' . 19١8‏ 

- كفا ورذ اسعه في اللسند اج 5 ص 758 وقد بحشت عن في كل تكتب الاجم فى 
اطلعت عليها فلم أعثر له على ترجمة . ش 

ف مسند أحمد ج 5 ص 718 في حديث الصماء بنت بسر وقد ذكر الؤلف أن لمعي 


(4) من هنا حتى قوله اغيم غورء إليها: عسو ل امس 1 
(ه) صور: ساقطة من أ. 


() في أ: والصيام . 


كلام 


العلة منتفية في الأحد . وعلله طائفة من الأصحاب : بأنه يوم عيد لأهل الكتاب 
ينظيونه ع فقسيدة بالمتوع اذون غيره: يكوك تنظييا لها فكره ذلك © "كه إقراد 
ترب مس ااغل ادل الكارو و رار رحن أبضا لا عظيه لمر كون: . 
وهذا التعليل يعارض ببوم”' الأحد » فإنه يوم عيد النصارى » فإنه صلى الله 

عليه وله قال : ١‏ اليوم لناء وغداً للييود وبعد غد للنصارى '". وقد 
يقال : إذا كان يوم عيد مخالفتهم فيه بالصوم لا بالفطر . ويدل على ذلك ما روى 
عن كريب مولى ابن عباس قال : أرسلني. ابن عباس . وناس من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسأها : أكي الأيام كان رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم أكثرها.صياما ؟ قالت لكان يضوع يؤء الننيت ويوم الأحدء 
أكثر ما يصوم من الأيام » ويقول : ب إنهما يوما''عيد للمشركين فأنا 00 أن 


أخالفهم ١‏ رواه أحمد والنساني وابن أإلي عاضم" 1 . وصححّحه بعض الحفاظ” '. وهذ 
'نص في استحباب صوم” أيوم. عيدهم 00006 “مخالفتهم » وقد روى 0 


أرضي الله عنبا قالت : وكان رسول الله صلى الله عليه ونيف 1 


0 في ط:يوم. ٍ 

(5) أخرجه أحمد في الممند عن أني هريرة وفي لفظه : ١‏ اليوم لنا وللييود غدا.. وللنصارى 

|0 بعد غد والحديث. ج ؟ ص .6غ.217060.9 . وذكرها في مواضع أخرى ولفظه : 
إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيها وهدانا الله نها , فالناس 
لنا تبع . فاليبود غدا والنصارى بعد غذ ه المند ج ١‏ ص 44١‏ وغيرها. 

وأخرجه مسلم بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف في كتاب الجمعة - باب هداية هذه 

الأمة ليوم الجمعة . الحديث رقم 605 وهذا اللفظ تحت رقم ٠١‏ في الباب ج ١‏ ص 

| همه . والبخاري بلفظ آخر . انظر الحديث رقم 89/5 من فتح الباري ج ؟ ص 584. 

از5) في أب ط:يوم. 

(4؟) انظرا مسند أحمد ج15 ص 374 . 

| حيث ذكر أنه صحيح الإسناد . وأخرجه ابن خرزية‎ ٠١54 ص‎ ١ كالحام في المستد رك ج‎ ١ 
. في صحيحه 718/79 . وقال الألباني : إسناده حسن وصححه ابن حباك‎ 

'(7) صوم : ماقطة من ب . ٠‏ 

7) في أ كأنا : فضل.. 


سالاثلاته ب 


يصوم من الشهر ا 5 و الو و الشهر الآخر : الثلاثاء والأربعاء . 
والحسيس ٠‏ رواه الترمذكي وقال : و حديث حسن «' قال + « وقد روى ابن ظ 
ل ل 0 ظ 
كره' "يوم السبت وحده.. وعلل ذلك بأنهم. يتركون فيه العمل والصوم مظنة 
ذلك فاته إذا صام السيت أوالأحد ذال الإفراد المكروه ؛ وحصلت الخالفة بصوم ! 
بوم 02 ْ ظ 


(71)ستن الترمذي - كناب الصوم - ياب ما جاء. 0 صوم يوم الاثتين ولخي ا الحذيث | 
| رقم جا #8 اصن 7177001171 : 


(*) كذا في جميع النسخ النخطوطة . والمقصود صوم يوم السبت ء لذلك زادها في الطبوعة 0 


"اعت 81ب 


وأما النيروز والمهرجان ونحوهما من أعياد المشركين . فمن لم' يكره صوم يوم ' 
لدي سحن رازم .قن ادكه ور تلد الوه بل وما يستسيه.. 
لأخل مخالفتهم :وكرعهما أكثر الأصضحاب””". وقد قال أحمد في رواية عبد الله" 
حدئنا” 'وكيع عن سفيان عن رجل عن أنس والحسن : كرهلا” 'ضوم يوم” النيروؤ. ' 
والمهرجان' "قال أبي : أبان بن أبي”عياش”')- يعني الرجل . وقد اختلف 
الأصحاب : هل يدل مثل ذلك على مذهبه ؟ على وجهين . 

وعللوا ذلك بأنهما يومان تعظمهما الكفار . فيكون تخصيصهما بالصيام 
دون غيرهما موافقة لحم في تعظيمهماء فكره. كيوم السبت . قال الإمام 
أبو محمد المقدسبي' ': ه وعلى قياس هذا ؛ كل عيد للكفار . أو يوم يفردونه 
)١(‏ في د: فمن يكره . 

)١(‏ اليوم : سقطت من أاب طذ. 

9) في ب : وغيرهم . 

04 جاخ > بسقطت: من مط وق 1 ور كع + 
(ه) في المطبوعة و : أنهما كرها . 


(3) يوم : سقطت من أ : 
(07) اظر لشي والشرج الك جد امن 44 ف لقي . 
(8) في باد : وقال. و (أني ): سقطت من ط . 


(4) في المطبوعة : أبانت بن عياش : والصحيح ما أثبته . 

: هو : أبان بن أبي عياش ء فيروز البصري العبدي أبو إسماعيل . قال في التقريب‎ )٠١( 
تا*١ اص‎ ١ ه . انظر تقريب التبذيب اج‎ 1١14٠ متروك ؛ توفي في حدود سنة‎ « 
ش‎ 0 04 

)١١(‏ هوا: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسبي ء 
ثم الدمشقي الصالحي الفقيه الإمام أبو محمد موفق الدين . من الأئمة الأعلام في الفقه - 


د هلام - 


بالتعظه”'2. وقد يقال ا صوم يوم”''النيروز والمهرجان » وغوه من 
الأيام”"'التي لا تعردف بحساب العرب . بخلاف اما جاء في الحديث من يوم المنبت 
والأحد لآنه إذا قصد صوم مثل هذه الأيام المجية » أو الجاهلية » كان .ذريعة 00 
إقامة شعار هذه الأيام وإحياء أمزها » وإظهار حاها بخلاف السبت والأجد ١‏ فإنهما ٠‏ 
من حساب المسلمين . فلياس في صومهما مفضدة كرون استحباب صوم 75 
المعروفة بالحساب العرني الإسلامي ؛ ٠‏ مع كراهة الأعياد المعروفة بالحسائب”* الجا 


لحي 0 + توفيقاً بين الآثار . والله ل 


0 الروك ولق اشر مو نايتف الا ترات سر رن لين وهاه للدي 

٠‏ مختصر الداية . والكافي » والمقنع » وكلها في الفقه وروضة الناظر في الأصول:. وداه ظ 
توفي سنة .775 ومولده سنة 00.814١‏ 
: انظز كتاب اليل عاى ‏ طبقات الحنابلة لج * صن 967 نا 

)00( المغني والشرح الكبير جذ .ص 44 في المغني . 

ف يوم : ساقطة من أ ب ط : 

(*) في .المطبوعة زاد : العجمية . ش 

4 في أ قال : بات : الغرني الجاهلي لسجمي . وعو خلط من الايع... 


لشاءق8ة© ده 


ومن لمتكرات" في هذا الباب : سائر الأعياد والمواسم البتدعة ؛ فنا سن 
ابزكرات" الكروهات . سواء بلغت الكراهة التحريم 5 لم تبلغه . وذلك أن أعياد 
أهل الكتاب والأعاجم نبي عدبا لسيبين 1 ش 
> المها ٠‏ انارو عر كنا رقو لانن بان احتف دن 
:المواسم والأعياد هو منكر. وإن لم يكن فيبا مشابية لأمل الكتاب . لوجهين : 
ظ أححيدهها : أن ذلك داخل في مُسمى البداع امحدئات”'' فيدخل فيما زواه ملم 
في صحيحه . عن جابر قال : ٠‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
اخطب احمرت عيناه » وعلا صوته » واشتد غضبه » حتى كأنه منذر جيش .. 
'يقول : حك ونا وت وقول « بعت أنا والساعة كهاتين جويقرن بين 
أصبعيه : السبابة والوسطى - ويقول : أما بعد . فإن خبر الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد , وشر الأمور محدثاتها. وكل بدعة ضلالة '". وني 
رواية للنسان”"': ٠‏ وكل ضلالة في الغار :". ظ 


وفيما رواه أيضاً في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله 
عا ه وسلم أنه قال : ٠‏ هن عمل عملاً ليس. عليه أمرنا فهو رد »" 'وفي لفظ ' 


)0 المدكرات : سقطت من أ ط . 

22( د : والمحدثات . ش 

(*) صحيح مسلم - كتاب الجمعة - باب تخفيف الصلاة والخطبة - الحديث رقم 871 
| ب +« ص *ودء وللحديث بقية منبا : « أنا أولى بكل عؤمن من نفسه » .. إل . 
(4) في 7: وفي رواية النسافي . 

)2 لم أجدها في السنن الصغرى المطبوعة ٠‏ فلعلها في الستن الكبرى . 

للق صحيح مسلم - كتاب الأقضية - باب تقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور - - 


1 ادا 


امي : « من أحدث في أمرنا ( هذا ) ما ليس منه فهو رد ”". وني 
الحديث الصخيح الذي ارواه أهل السئن عن العرباض بن سارية'"'عن التبي 
صلى الله عليه وسلم اك إن وإ تفن ين مكل جد فشرى 
اختلافاً كثيراً . فعليكم بسنتي ومنة الخلفاء الراشدين من بعدي . تمسكوا بها 
وعضوا عليها بالتواجذ , وإيام ومحدثات الأمرر, ٠‏ فإن ن كل بدعة ضلالة د 


وهذه' قاعدة, قد دلت ليها الممنة: والإجماع 2( . مع ما 5 ا اله من الدلالة 
عليها أيضاً . قال الله-تعالى : 38 0 رعو لهم ينومال 
َأَمميداهة 4 مك ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله » أو أوجبه بقوله أو بفعله » 


الحديث رقم 0 من أحاديك الباب جاع ص .21١5144201#84#‏ 

)ع0( صحيح البخاريٍ > حاب السلع ع بابك إذا طلخو الاسام سور ال واوا * 1 
الحديث رقم /2051 جا ه ص ٠ ١‏ من فتح الباري . وصحيح مسلم الحديث بالرقم 1 
السابق )١7 ١+‏ :وجعلت ( هذا ) بين قوسنين لأا لا توجد في النسخ امخطوطة 
“كايا من رواية الصحيحين المشار إليها هنا وتوجد في المطبوعة كذلك . 

)2 هو الصحاني الجليل - العرياض بن سآرية السلمي » أبو نجيح ». من أوائل: الصحابة 
الإسلاماً : ومن آهل الفقه » وتمن نزل فيسم قوله تعالى : 38 ,َلَاعَلالزيري إدَامَآ ولك 
لتَحْمِلَهُمْ. تزل خيص بعد الفتوج ‏ توفي أسنة 6ل ها .ا خا و 

انظر الاصابة ج70 ص 477 أت 08801 . 

222 الع ستول تج ل ل 1 0 

(4) سملن ألي داود ل عات السئة - باب لزوم السنة - الحديث رقم جع جاه ض 
٠7‏ ومنن الترمذي --' كتاب العلم -- باب ما جاء في الأخذ بالسنة - الحذيث رقم 
5 » وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح ؛ ج ه ص 408:44 وستن ‏ | 
ابن ماجة - المقدمة - اب اتباع سنة الخلفاء الراشدين - الحديث رقم 47 الج ١‏ صن ١‏ ! 
6 . ومسند أحمد ج 4 ص 117117 » وأخرجه الحام في المستدرك, من أكثر 
ور 

مناد ضحيح على شزطهما جميعاً . ولا أعرف له علة ٠‏ . 
المستدرك جد ١اصض‏ ملحلاو , 
(5) من الآيةت ١»؟‏ الور 1 


ل 6 


من غير أن يشرعه الله - فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ومن اتبعه بق 
ذلك فقد اتخذه شريكاً لله شرع من الدين ما الم يأذن به الله . 

نعم قد يكون متأولاً في هذا الشرع ‏ كن لل ا نا 
الاجتهاد الذي يعفى معه عن المخطيء ويئاب أيضاً على اجتباده . لككن' 'لا يجوز 
اتباعه في ذلك . كا لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل . ؛ قولاً أو عملاً » قد علم ‏ 
.الصواب في خلافه » وإن كان القائل أو القاعن مأجوراً أو معلنورآ . وقد قال 


ران و لس عراس سك ص سيران 8 وي صاوبمرسي ١‏ 


ع دوأ أحبارهم ورعبتهمأريابا من دون الله والمسيح بن مرجم 
وس مير صم مج 2 0 

وما أمروا إلالِيعبدوا إلنهاو احا ذا لاله لاهو سبحدته, عما برك 0 
قال عدي بن حاتم للنبي 0 200 موق لق ع 
عبدوهم » . قال : ٠‏ ما عبدوهم , ولكن أحلوا هم الحرام فأطاعوهم . وحرموا 
علييم الحلال فأطاعرهم » 0 فمن أطاع ادا في دين م يأذن به الله في تحليل 
أو تحريم أو استتحياب أو إيجاب - فقد الحقه من هذا الذم نضيب ٠‏ كا يلحق الأمر | 
الناهي أيضاً نصيب . ثم قد يكون كل منبهما معفوأً عنه لاجتهاده » ومثاباً أيضأً على 
الاجساد ”كل فيتخلف عنه الذم لفوات شرطه » أو لوجود مانعه . وإن كان المقتضي 
له قائماً » ويلحق الذم من تيين له الحق فتركه . أو من قصر في طلبه حت لم يتيين 
له » أو أعرض عن طلب معرفته لهوى . أو لكسل 2“ أو نحو ذلك . 

وأيضاً : فإن الله تعالى عاب على المشركين شيئين : 

أحدها : أنييم أشركوا ا لم يتزل به سلطاناً . 

والثاني : تجحريمهم ما لم يحرمه علرهم . 


. في ده ولكن‎ 0١( 

. التوبة‎ ”١ الآية‎ )١( 

3 مرت الاشارة إلى الحديث ص (78) . 
(4) في د : على اجتهاده . 

(0) في ب:أو لشغل . 


() في ب د ج : بلله . 


امت - 


ا ب ملك سحيه ب 35 ا قال له عل 1 
خلقت”''عبادي حنفاء فاجتالتهم' 'الشياطين : وعردت علييم ما أحللت 0 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطاناً 2 1 
00 0 0 00 ع سه عر سر رد ٠‏ 

ال سحاد + < سيول" لزنيو 3س اهنماأترسختازلةةبآؤكا. 
وَلَاحَرمََان 2 0" بين الشلرك والتحريسم و والعتدرله ْ 
يدخل فيه كل عبادة لم أيأذن الله بباء فإنا الشركين يزعمون أن عبافهم : :اما 
واجبة ‏ وإما مستحية + :وأن فعلها خير من تركها . 1 


| منهم من عبد غير ال لتقرب بعبادته إل الله | ومنهم من ابتدع أديناً عيدو 
به الله » في زعمهم , ٠‏ © أحدثتها "“النصارى من أنواع الغبادات امحدثة . 


وأصل الضلال في أل ارش 37 إنما نشا من هذين : 
ه إما اتخاذ دين لم يشرعه الله . 


.)١(‏ في المطبوعة : جعلت . 0غ 

6 في أب : فاجتالهم الشيطان وحرم علييم اما أحللت لهم وأمرهم .. الحديث . ومعنى | 

اجتالتهم : أي حولتهم وحرفتهم عن الحق . ا 

(5) صحيح مسلم - كتاب الجنة - باب الصفات التي يعرف بها أهل الجنة الحديث رقم 
6 ج 4 ص ١١91‏ والحديث طويل وجاء فيه مما أورده المؤلف - مع اختلاف 
يسير في الألفاظ -- قوله : ٠‏ وإلي خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتهم الشياطين : 
ل ل ناكرا ورم و 
به سلطاناً » الحديث . : 

(4) في أ: وقال الذين أشركوا .. إلم . وهذا ضدر أية الخل 8 والآية ني ساقها للف 
آية :الأنعام . وهذا خلط من الناسخ . 1ْ 

2220 من الآية مغ ١‏ الأنغام . 

0 فيا 1 المشركون . 

زفة في ط : حدثه . : 

ىئ أ الأ : ساقطة من ب . 


عهههة د 


5 أو تحريم ما لم يحرمه الله . 

وهذا كان الأصل الذي بنى الامام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهيهم أن أعمال 
الخلق تنقسم إلى : 

+ عبادات يتخذونها ديناً » ينتفعون بها في الآخرة . أو في الدنيا والآخرة".'. 

1 00 عادات ينتفعون بها في معايشهم' '. 

فالأصل في العيادات : أن لا يشرع منها إِلّا ما شرعه الله . 

والأصل في العادات : أن لا" "يحظر منها إلّاما حظره الله . 

وهذه الواشم الحدثة : إنما عي ى""'اعنها للا تحدث فيها”'من الذين الذي يرب به 
لمتقربون' '» كا سنذكره . إن شاء الله . واعلم أن هذه القاعدة وهبي : الاستدلال 
بكون الشيء .بدعة على كراهته , “قاعدة عامة عظيمة. وتمامها بالجواب عما 
يعارضها . وذلك أن من الناس من يقول البدع تنقسم إلى قسمين : حسنة » 
وقبيحة . بدليل قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويج : ( نعمت البدعة 
هذه ' '“وبدليل أشياء من الأقوال والأقعال أحدثت بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »ء وليست بمكروهة . أو همي حسنة » للأدلة الدالة على ذلك من 
الإجماع أو القياس . 


رركا , عتم إن كتلف رن ررك مولن الال نخدا تر من الناس من كثبر 


209 والآخرة : سقطت من 3 . 

؟) وإل عادات .. إل : سقطت من 3 

فيه في أ: أن يحظر . 

(5): في 5 : عبى الله . 

(5) في ط : لما حدث في الدين . 

030 المتقربون : سقطت من أ. اط والمطبوعة . 

(0) أخرجها البخاري في قصة جمع عمر للناس على إمام واحد في صلاة التراوج - كاب 
صلاة التراوج - باب فضل من قام رمضان - رقم ٠ .٠١‏ من قتح الباري ج '4 
ا صض 2.76١6‏ 


© © السمه 


من العادات ونحوها . فيجعل هذا أيضا من الدلائل على جسن بعض البدع : إما 
اا لاسا ل ا ا 


0 كل 0 من 


ا يي ل ل 
عليها . | ْ اث 1 

0 أن هذه النصوص الذالة على ذم البدع معارضة 0 ل خسن 
بعض البدع ؛ إما من الأدلة'”'الشرعية الصحيحة » أو من حجج بغض: الناس التي 
ددر أو الأرية ولام هؤلاء ام | 
مقامان : ' ا 

. أحدهما :: أن ا .فاذا' ثبت “أن بعض الدع وا قبيح » فالقييم 
م فى نه الشارغ » ما سكت عنه من الدع فلي بقبيح . 0 اا 
فهذا مما يقوله بعضهم.. 0 

المقام الثاني : أن يقال عن بدعة معيبة 
المصلحة كيت وكيت' . وهؤلاءِ المعارضون يقولون : ايلك قل بدعة ضلالة . ش 
والجواب : أما القول أن شر الأموز محدثاتها » وأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة - 
في النار » والتحدير م الأمور الدتائقة + فهدا فى رسول: الله لت الله علب | 
. وملسم ء فلا يحل لأحد أن يدفع دلالته على ذم البدع » ومن نازع في دلالتة 


4 : وهذه البدعة حسنة ع دكي م 


008 

() في ب ؛ ومن أكثز ما يحتج . و د : وبأكثر ما قد يحتج . ش 
ان كذا في جيع انس لني ين يدي ( يتيز ) وأطن صحها يعني ٠.)‏ 
|| 4 0 ب : الدلالة . 

(6): : التي مد علا الجاهلوت . 

(0) [ 0 سية. 0000 | 

ل فى :لاا فيا . أني أن نوك لأن سقطت وق تلك افيا : 
ا اا 


ا ل 0 هم 


فهو مراغم . : 
وأما المعارضات فالجواب عنها باحد جوابين : 

إما أن يقال ا ب حم ند تن الت فييقى العموم محفوظا لا 
اشر فيه . 
وإما أن يقال : ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم . والعام الخصوص دليل 
فيما عدا صورة التخصيص » فمن اعتقد أن بعض البدع مخصوص من هذا العموم ‏ 
احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص . وإلَّا كان ذلك العموم اللفظي المعنوي موجبا 
للنبي . ثم المخضص هو الأدلة الشرعية » من الكتاب والسنة والإجماع » نصا 
واستنباطاً » وأما عادة بعض البلاد » أو أكثرها , أو قول كثير من العلماء » أو 
العباد . أو أكثرهم ونحو ذلك . فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » حتى يعارض به . 

ومن اعتقد أن كار هلاه اشعادات القالفة لين ممع علي :يناد عل أن ار 
أقرتها » ولم تنكرها '. فهو مخطىء في هذا الاعتقادء فإنه لم يزل » ولا يزال في 
كل وقت من ينبى عن عامة العادات المحدثة المخالفة للسنة » وما يجوز دعوى 
الاجماع يعمل بلد . أو بلاد من بلاد المسلمين » فكيف بعمل طوائف منهم ؟ وإذا 
كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا على عمل علماء أهل المدينة » وإجماعهم في" 'عصر 
مالك » بل رأوا الننة حجة عليهم » كا هي' حجة على غيرهم . مع ما أوتوه من 
العلم والإيمان » فكيف يعتمد المؤمن العالم على عادات أكثر من اعتادها عامة » أو 
من قيدته العامة » أو قوم مترأسؤن بالجهالة » لم يرسخوا لاله ع و 
أولي الأمرء ولا يصلحون للشورى . ولعلهم لم يتم إمانهم بالله ورسوله””: أو قد 


)١(‏ فيأ:ولم تسكر. 

(؟) في ب : من عصر مالك . ش 

(*) وهذه هي حال سائر أصحاب الطرق الصوفية الم ا ار اسلجم ن فإنهم 
يجهلهم عملوا من العبادات ما لم يأذن به الله وابتدعوا عوائد وأورادا ٠‏ وطقوسا ليس 
ل ل ا ا 


المت ده 


ل ا د روية + أو لشية جسن 
أحوالهم فيها أن يكون فيها بمنزلة الجتهدين من الأئمة والفطلاجية 1 و . 
والاختجاج بمثل هذه الحجج , والجواب عنبا معلوم : أنه ليس طريقة أهل الملم ؛ ْ 
لكن لكثرة الجهالة قد فك مدال وز ساد او ابن ادي ٠‏ حتى من امتتصبين. .| 
إلى العلم والدين » وقد يبدي ذو العلم و' 'الدين له فيها مسسداً آخر من .الأدلة. 
الشرعية.. والله يعلم أن قؤله بها وعمله هلا”"ليس مستنداً إلى ما"'أبداه من الحجة. 
الشرعية » وإن كانت شببة » وإنها هوق مستند إل ول ليست مأخوذة عن الله ٌْ 
ورسوله . من أنواع الممستندات التي يلد إلييا غير أولي لي العلم والإيمات نما يذكر 
الحجة الشرعية حجة على غيره » ودفعا لمن يناظره . ظ 


والمجادلة المحمودة , با عي إبداء المدارك وإظهار ١‏ الحجج التي 7 مستند عد الأقوال. 


والأعمال ب وأنا هار الاعتياد على ما ليس هو المغتمد في القول والعمل , 50 00 


من النفاق في العلم والحدل + والكلام والعمل . ْ 

ربعا هر عل وله عكر دناه وسا لم :ه كل بدعة ضلالة , 
على البدعة التي نبى عن خصوصها » لأن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث :.قايها: ش 
مين ختة: امزر"الكفر والفسوق وأنواع المعاصي . قد علم ا 
بيح'''حرم ٠‏ سواء كان بدعة » أو لم يكن بدعة . فإذا كان لا منكر: في”” الدين ئ 
إلا ها نبى عنه بخصوصها الا ل الل ا 


وسلم ٠أو‏ لم يكن ؛ وما : عبن نه قري احاكر | اشوا كان ريضة أن اليه 


عن الله ورسوله بدعغوى أن شيوخهم يتلقون عن الله مباشرة » أو عن رسسول الله بعد 
0 0-0 ومن هنا زلت أقدامهم عن الحق والعياذ بالله . . ١‏ 
زفة هنا 2 من بب!' : 
ففة ش 0-0 أسقط قرلا إلى ما أبداه من اللحجة الع يف وكتب بددها: : آخر س الأدلة الشرعية : 
فا 7 وح 


ممه د 


صار وصف البدعة عديم التأثير . لا يدل وجوده على القبح , ولا عدمه على الحسن » 
ابل يكون قوله : « كل بدعة ضلالة » بمنزلة قوله : كل عادة ضلالة . أو : كل 
ما عليه العرب أو العجم فهو ضلالة . ويراد بذلك : أن ما غبى عنه من ذلك فهو 
الضلالة .. وهذا تعطيل للنصوص من نوع التحريف ا ويك 8 
التأويل السائغ » وفيه من المفاسد أشياء . 

أحدها :قوط الاعف عل هذا اليك قإها عل أله مين عنها الصوصنة 
فقد علم حكمه” 'بذلك النبي » وما لم يعلم لا يندرج في هذا الحديث , فلا ييقى 
في هذا الخديث فائدة ! مع كون الننبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب 
به في الجمع » ويعده من جوامع الكلم . | 

الثاي : أن لفظ البدعة ومعناها يكون اسما عدي التأثير » فتعليق الحكم بهذا اللفظ 
أو المعنى . تعليق له بما لا تاثير له كسائر الصفات العديمة التاثير 

الغالث : أن الخطاب بمثل هذاء إذا لم يقصد إلا الوصف الآخر - وهو كونه 
'منهيا عنه و ع ل ل ل 
الخاص بينهما عموم وخخصوص إذ ليس كل بدعة عنها “نبي أخاض »ع وليس كل 
اما فيه' بي اس برع ) لمكن ,سد الاين بورح الأخر ترس عيض + » لا * 
يسوغ للمتكلم . إِلَا أن يكون مدلسا كا لو لق قال + الأسوف ١‏ وعنى يه الفرمن أو 
الفرس ٠‏ وعني به الأسود . ١‏ 
ظ الرابع”": أن قوله : كل بدعة ضلالة » وإياكم ومحدئات الأمورء إذا أراد بهذا 
ما فيه :بي خخاص . كان قد أحالحم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما لا يكاد 
)١(‏ في ط : حكمة ذلك النبي . 
ا(0) لم: سقطت من ط. 
(9) في المطبوعة : جاء عنها 
(4) من هنا حتى قوله : فالتكلم ( سطر تقريياً ) ساقط من أ .. 
(ه5) في المطبوعة : جاء فيه . 
() ب : والرابع 


ذ#8كرت ده 


( ع" - الهم ج ؟ ).. 


فين موري ماكر اموي بورك هه عرز ل 
الخامس :أنه :إذا أراد يبد ا .الدب اللاي كان ذللقة أل ما ليب فيذ يي 
الب يو الدع واارظ ار الإماك ال اي 1 
ينه” "عنها بأعيانها » وجدت هذا الضرب هو الأكثر , واللفظ العام لا يووز أن يراد 
به الصور القليلة أو النادرة . فهذه الوجوه وغيزها عر تاريل 
فاسدء لا يجوز حمل الحديث عليه نواه أراد المتأول - ''يعضد التآويل بدليل 
صارف ء أو لم يعضد , فإن على المتأول” اماه حواة إرادة المغنى: الذي ل ش 
الحديث عليه » من ذلك الحديث ء ثم بان الدليل الصارف له إلى ذلك 17٠.‏ / 
وهذه 0 هذا المعنى لدي امواب عن مقامهع. 
ال ١‏ 1 

وأما مقامهم الثاني فيْقَال ا 00 ٠‏ فهذا القدن . 
لا يمنع أن يكون هذا الحديث دالا على قبح الجميع » » لكن أكثر ما يقال  :‏ أنه إذا 
: ثبت أن هذا حسن يكون مستئنى من العموم » وإلا فالاصل أن كل بدعة ضلالة » 
قلي والخرات دن ال سا يعارن دار أنه حسن » وهو بدعة : إما أنه 
ليس ببدعة » وإما أنه أخصوض . فقد سلمت دلالة الحديث . وهذا 'الجواب إنما 
د جين لقع معيو نان انود أخرى قد يظن أنها حسنة وليست بحسنة . أو أمور 
يجوز أن تكون حسنة ؛ ويجوز أن لا تكون حسنة ء فلا تصلح المعارضة ببا". بل 
يجاب عنها بالجواب المركب » وهو اإكدفيت ناسين وه كران اع ا 
يكون مخصوصاء وإن لم يثبت أنه حسن فهو داخل في العموم . 0 

وإذا عرفت أن' رت عن هذه المعارضة ياحد الحوابين فعلى التقديرين : 


00 2 
)22 عبى : ساقطة من اط . 
ا اد 
باحق : أول . وهو تحريف . 
د الا 
() في ب : بأن الجواب . 


الدلالة من الحديث باقية . لا ترد بما ذكروه”". ولا يحل لأحد أن يقابل هذه 
الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلية » وهي قوله : 
كل بدعة ضلالة » بسلب عمومها وهو أن يقال : ليست كل بدعة ضلالة . فإن 
: هذا إلى مشاقة الرسول' 'أقرب منه إلى التأويل . بل الذي يقال فيما ثبت أنه حسن 
ا من الأعمال التي قد يقال هي بدعة : إن هذا العمل المعين - مثلا - ليس ببدعة » 
فلا يندرج في الحديث », أو إن اندرج لكنه مستئنى من هذا العموم لدليل كذا 
وكذاء الذي هو أقوى من العموم . مع أن الجواب الأول أجود . وهذا الجواب 

فيه نظر : فإن قصد التغميم المحيط .ظاهر من" “رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بهذه الكلمة الجامعة » فلا يعدل عن مقصده' 'بألي هو وأمي عليه الصلاة 
. والسلام . ظ ش 


فأما صلاة التراويج فليست بدعة في الشريعة بل سنة بقول رسول الله صلى 
“الله :عليه وملسم وفعله في الجماعة . فإنه قال : ١‏ إن الله فرض عليكم صيام 
رمضان وسدنت لككم قيامه ' '. ولا صلاتها جماعة بدعة بل هي سنة في الشريعة 
0١‏ في أ : بما ذكره . 

| (5) في ب د : إلى المشاقة أقرب . 

() في المطبوعة : من نص رسول الله . 

2 فى أط : مقصده . : 

(ه) ‏ أخرجه أحمد في المسند :. انظر الفتح الربائي ج 4 ص 544 , وابن ماجة في سئئه - 
كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في قيام شهر رمضان - الحديث رقم ١١88‏ ج 
١ص 45١‏ . وابن خزيمة في صحيحه -- في كتاب الصيام - الباب 588 الحديث رقم 
٠١‏ ج 8 ص 358 . وني إسناد هذا الحديث . النضر ين شييان ضعيف . انظر 
الفتح الرباني ج 5 ص 744 وقال فيه ابن خزيمة فهذه اللفظة معناها صحيح من كتاب 
| الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا بهذا الإسناد فإني خائف أن 
يكون هذا الإسناد وهمااء أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه شيئاً » وهذا الخبر 
لم بروه عن ألي سلمة أحد أعلمه غير التضر بن شيبان ٠‏ ج + ص 788 من صحيح 
ابن خرية . 


د ١9ه‏ - 


بل قد صلاها سول ل سنن ال ملك وان ل لهاع بق اول شور 
ونقاف ع نم ناير لا وماحنا سان لخر الارسر و عام برا ٠‏ 
قال إن الرل إذا عل مع الإمام جحي يعرف كب اله قام يله ص 
قام بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلا 2" '. رواه أهل السئن يت احتج 
أحمد وغيره. على أن فعلها في الجماعة أفضل من فعلها في حال” “الانفراد . وفي قوله 
هذا ترغيب لقيام رمضان خلف الإمام وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة ؛ وكان 
الناس يصلوعها جماعات” في المسجدا, غلى عهده طحي اس ور 

وهو يقرهم » وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم . 


وأما قول عمر'رضي الله عنه : ٠‏ نعمت البدعة هذه ٠»‏ "لأكر امن مذ 
أردنا أن “فبك حكما:' بقول. 'غمر “الذني. م يخالف. :فيه -. لقالا ؛ 

الصاحب”*'ليس بحجة ٠‏ فكيف يكون حجة لهم في خلاف قول 0 الله 
صلى الله عليه وسلبم. . ومن اعتقد أن قول الصاحب 'حجة ء فلا يعتقاده 
لخب اده قل لعي ا ع ا ا 


)001 بل ونا : سقطت هن طا. 
(؟) من هنا إلى : قوله د وا ااا اي ده 
(*.4)انظر سنن الترمدي -. كعاب الصوم -- باب ما جاء في قيام شهر رمضان + الحديث 
ارقم". :م ج اص ١54‏ وقال الترمذي فيه : ٠‏ هذا حديث حشن صحيح 0 » وانظر 
ل لا ا ا ا 0 
| الحديث رقم ١*5‏ ج ١‏ ص ١‏ وصحيح :ابن خزيمة - كتاب الصيام باب 514١‏ 
الحديث 5 1ج لاض :71111 ولفظه : ٠‏ إنه من قام مع الإمام حتبى يتصرف ّْ 
كتب له قيام ليلة ٠‏ اللنديث. 0 الفلاح في الحديث بالسحور . 
(ه) حال: سقطت من أ:. 


ْ ش © ل الطوقة. لويد 


)07١(‏ 2 هد : سقطت فن أ ء 
)0 ا 


إحدى”' الروايتين . فيفيدهم هذا حسن تلك البدعة , أما غيرها فلا . 

ثم تقول : أكثر ما في هذا تسمية عمر تلك بدعة » مع حسهها » وهذه تسمية 
لغوية » لا تسمية شرعية . وذلك أن” البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من 
غير مثال سنابق . وأما البدعة الشرعية : فما' "لم يدل عليه دليل شرعي » فإذا كان 
نف وسو :الله عات اله عليه وشلتيع قد دل على استحباب فعل » أو 
إيجابه” “بعد موته» أو دل عليه مطلقاء لك ا ل 
الصدقة ع الذي أخرجه. أبو بكر رضي الله عنه» فإذا عمل" "ذلك العمل بعد 
موته » صح أن يسمي بدعة في اللغة » لأنه عمل مبتدا"'. كا أن نفس الدين الذي 
جاء به النبي ,صلى الله عليه وسلم يسمى بدعة . ويسمى محدثا في اللغة » 
كن 'عن: أصحاب النبي صلى الله عليسه وسلم 
المهاجرين إلى الحبشة : « إن هؤلاء خحرجوا من دين ابائهم » ولم يدخخلوا في دين 


4 


ثم ذلك العنمل الذي دل عليه الككتاب والسنة : ليس بدعة في الشريعة » وإن 


)١(‏ في أ:احد. 

)23 ب لأ 

رم) في ب : فكل ما لم . وكذلك في المطبوعة . 

(:) في :او إيجاب . 

زم في المطبوعة : فاذا عمل أحد ذلك العمل . 

(6) في المطبوعة : مبتدع . 

(0) النجاشي : لقب يلقب به ملوك الحبشة , يا يقال للك الفرس" كسرى ولملك الروم 
قيصر . ونجاشي الحبشة المعني هنا هو : أصحمة بن غراء. وعان ملكا عانقا ابيا دكا 
وعالماً عادلاً . شهد له الرسول عليه السلام بالصلاح والإسلام وصلى عليه حين مات » 
وهو الذي آوئ المسلمين في هجرتهم للحبشة وأكرمهم ودفع عنهم أذى قريش . توفي 
رحمه الله اسنة تسع من الهجرة وقيل قبل ذلك 00 

: ص 5.0598 

ِ-3 انظر السيرة النبوية لابن كثير جد ؟ هر 16 . 


ممى_بدعة في اللخة . فلفظ البدعة في اللغة أعم من لفظ البدعة في الشريعة . وقد 
علم أن .قول النبي جد امك ويم ٠:‏ كل بدعة ضلالة :"لم يرد 
به كل' “عمل ميتداً ٠‏ فإن' “دين الإسلام . بل كل دين جاءب به الرسل - افهوا ‏ 
ا ل ف ص لم يشرعها هو ا 
0 ْ ظ ْ 


وإذا كان كذلك : فالنبي 5250 قد كاتوة ب يصلون اقيام: 
رمضان على عهده جماعة وفرادي ؛ ؤقد قال لمم في الليلة الثالئة » أو الزابعة”*ك ألا ظ 
اجتمعو جتمعوا : ٠‏ إنه لم يعني أن أخرج إليكم . إلا كراهة أن تفرض عليكم ٠‏ فصلوا. 
0 ا ل م لام ل 
١‏ الى 
عنه جمعهم على قارىء واحد ء وأسرج المسجد . قصارت هذه اليقة » أوهي .| 
لعي را القع اويل اماو ابيع مراع عما ب كارا بعملوقة نو 
فسمي بدعة 2 الأنه في اللغة يسمى بذلك 0 ''يكن بدعة شرعية .. لأن السنة ' 


. ضلالة : ساقطة من اط‎ )١( 
. كل : سقطت من بن‎ 20 
. (9؟) في د : فإنه‎ 
ْ . أو الرابعة : سقطت من أ‎ )4( 
أخرجه البخاري - مغ اختلاف يسور - في كتاب الاعتصام. . 6 ا‎ )5( 
. السؤال » ومن تكلف أما لا يعنيه - الحديث رقم ج15 ص 754 فتح الباري‎ 0 
4 وفي كتاب صلاة التراويج -.باب فضل من قام رمضان - الحديث رقم 5015 جا‎ . 


ص فح الباري: : وفي كتاب الجمعة + باب 59 الفاذيية رقي قبح | ش 


الباري . وفي مواضع أخرى أيضاً : وأخرجه مسنلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها - / 


باب الترغيب 'في قيام رمضان - الحديث رقم 0١‏ ج١1‏ (14هم) وأعره أحمد في "2 


المسند 5 0 ص 1 . 
(56) في المطبوعة : وإن 0 


ل 8ه - 


اقفضت أنه عمل صالح : لولا خوف الافتراض » وخوف الافتراض زال بموته 
صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض ٠‏ 


ظ وهكذا جمع القران فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله صلى الله 
لي وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل » فيغير' الله ما يشاء وينكم ما بريد . 
ا ل لسن را تعر ماد بوكر اقيم لجا اكور القراد 
بوته » واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة 
القران ونقصه » وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم » والمقتضي للعمل قاثم بسنته 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعمل-المسلمون”' بمقتضى سنته » وذلك العمل من 
ته » وإن كان يسمى في اللغة بذعة » وصار هذا كنفي تمر رضي الله عنه ليهود 
خيبر » ونصارى نمران » ونموهما من أرض العرب ء فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم عهد بذلك في مرضه ء فقال : «أخرجوا اليبود والنصارى من جزيرة 
العرب '" وإنما لم قله أبوديكر رقي الله عنه لاشتغاله عنه بقتال أهل الردة » 
وشروعه في قتال فارس والروم وكذلك عمر نم مكنه فعله في أول الأمر لاشتغاله بقتال 
قارس والروم » فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي صلى الله عاييه وسلمء 


. في ب : فيعين‎ )1١( 

() في ط : المسلمين . 

ارم أخرجه ملم في صحيحه بافظ : ٠‏ لأخرجن اليبود والتصارى من جزيرة العرب حتى 
لا أدع إلا مسلماً». صحيح ملمء كتاب الجهاد والسير - باب إخراج الوبود 
والنصارى من جزيرة العرب - الحديث رقم 71/53 جا 15 ص 1584 » وتحزه 
الترمذي - كتاب السير -- ياب ما جاء في إخراج الييود والتضارى من جزيرة العرب - 
الحديث رقم ١077‏ ج 4 ص ١85‏ . وقال الترمذي : و هذا حديث حسن صحيح ؟ ء 
وأبو داود - في كتاب الخراج - باب في [خراج اليبود من جزيرة العرب - الحديث 
رقم .70 جد 5 ص 174 » وفي لفظ الترمذي وأى داود : 0 أترك » بدل : ٠‏ أدع 6 ء 
وانظر مسند أحمد ج + ص ه14 يا أخرج أحمد أيضاً عن أي عبيدة بن الجراخ 
قال : إن آخر ما تكلم به النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم قال : « أخرجوا بيود 
أملن الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ؛ المسند ج ١‏ ص 195 ٠‏ 


56م يب 


وذ كل هذا لعل قد يسمي بدعة في الف كا قال له يووا" و حي أخرجنا 
وقد أقرنا أبو القاسم » و جاعوا إلى علي'” أرضي الله عنه في خلافته ء. فأرادوا منه 
إعادتم » وقالوا : ٠‏ كتابك مخطك 6" “فامتنع من ذلك ء لأن ذلك "الفعل كان 
بعهد رسول الله الاسم » وإن كان محدثا بعده » ومغيرا لا 
عله بجو صلى الله عليه وسلم . ْ 0 
ا وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : و خذوا العطاء ما كان عطاء ع 
فإذا كان عوضا عن ذين أحدى فلا تأخذوه ” فلما صار الأمراء :يعطون: مال 
لذن يهم على أمرائهم وإن كانت معصية ٠‏ كان من اشتع من أعذه نيعا 

لسنة سول الله صل الله.عليه وسلم وإن كان ترك قبول العظاء من أولى. 
٠‏ الأمر محدثا » ا أحدث لهم حكم آخر بسنة رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم . ظ 5 
وكفلك دنه إل أميان بن صيفي ميقا وقوله له لل ب ركو 


00 فق أط + البردي, 
(0) في د : إلى عنان . را توا 
م أخرج نحو هذا القاسم بن سلأم - أبو عبيد - في كتاب الأموال بسنده عن أي معلوية » '... 
0 بن ألي الجعد وفيه قوم لعلي : « وكتابك بيدك و , كناب الأموال 1 ' 
وار 1 1 0 : 
(4) في المطبوعة ا رب 2 د 
09 أخرجه أبو داود في ننه - في كتاب الخراج والإمارة - باب ب كراعية الاراض في آخر . 
الزمان - الحديث رقم ١104‏ ج 7 ص 777 ولفظه : ويا أمها الناس. خذوا العطاء ” 
ما كان عطاء , فإذا تجاحفت قريش على املك وكان عن دين أحدم فدعوه » ومثله ' 
عند الظبراني ف في المعجم الكبير حديث رقم 4559 . ج 4 ص 58١‏ ء وقال محققه : 3 
« وهو ضعيف » . وني مسنده عند أي داود نجهول . وأخرجه البخاري في الكبير وذكره ! 
السيوطي في الجامع الصغير وقال :صحيح: جا ١اص )٠0٠١(‏ رقم 00 

(0) في ط:لم ٠‏ وهو تحريف .. 
(09) في المطبوعة زاد :.ما ‏ أحدثوة . 27 
(4) هو الصحالي الجليل - أعبان بن صيفي الغفاري -< من بني حرام بن غفار ا وكبييها ١‏ 


لكوم تت 


وأبيك المسلمين قد اقتتلوا فاكسره و'''فإن 0 لسيفه . وإن كان محدثا 
حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على عهدا' رسول الله صلى الله 
لو » لكن هو بامره صلى اله عليه وسلم . 


ومن هذا الباب : قتال أبي بكر لمائعي الزكاة ء فإنه وإن كان بدعة رن 
حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل أحدا على إيتاء الزكاة فقط .' 
لكن لا قال : ه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن محمداً 
رصول الله فإذا قالوا “ذلك عصموا مني 0 وأموالهم إلّا بحقها . 
وحسابهم على الله و'“. وقد علم أن الزكاة من ته" ٠‏ فلم تعصم' أمن منع 
لزكة ٠‏ ؟ بينه في الحديث الآخر الصحيح ٠‏ حتى يشهدوا أن لا إله إلا اله 
وأن متحمدا رسول ا ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة ,”2 وهذا باب واسع . 


الت ا ل 0ت 

)00 جاء ذلك في قصة علي بن أني طالب مع أهبان ذكرها أحمد في المسند ج ه ص 19 . 

ش واجاخة ص 755 وذكر ابن حجر في الإصابة ج ١‏ ص ١78‏ طرفاً من هذا القصة .. 

ال ا ال 

لفق : على عهده . 

ام 0000 

ع6 أخر جه مسلم في كتاب الإيمان - الاب م الحديث رقم >1١‏ من كتاب الايمان جم 

١ ْ‏ ص 5ه وجاء فيه ٠‏ ويؤمنوا بي وبما جكت به فإذا فعلوا ذلك ٠‏ بدل ٠‏ وأن محمد - 
رسول الله ه وأخرجه أحمد في المسند في قصة إعطائه عليا الراية يوم خيير قال علي رضي 
الله عنه : ٠‏ يا رسول الله علام أقائل ٠‏ ؟ قال : « حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن. 
محمدا رسول الله - صل الله عليه وعلى آله وسلم - فإذا فعلوا ذلك ... ٠‏ الحديث . 

المسند ج ٠١‏ ص 884 في مسند ألي هريرة . 

(5) في المطبوعة : من حق لا إله إلا الله . 

)3 في المطبوعة : فلم يعصم بحرد قوها . ا 

7 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان - باب ١7‏ الحديث رقم 59 من فتح الباري ج ١‏ 
ص هل ومسلم في كتاب - الإيمان - باب م الحديث رقم 717 جد ١‏ اص 8ه . 


سالاوه ل 


واي في هذا - والله أعلم > أن يقال : إن الناس لا يحدثون شيئا لا 
لأعهبه” '“يرونه مصلحة » إذ لوا”اعتقدوه مفسدة لم يحدثوهاء فإنه لا يدعو إليه عقل 


ولا دين . . فما رأه اناي 'مصلخة نظر في السبب المحوج إليه فإن كان السبب 


امحوج إليه أمرا حدث' "بعد البق صلى الله عليه وسلم من “غير تفريط 
منا فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه » وكذلك إن كان المتعضى لقعله قائما 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلسم » لكن تركه النبي . صلبى ال 
مدر ل رم ا 
ع “'يحوج إليه » أو كان" '“السيب المحو عض اذوب ْ 
العباد , فهنا لا يجزز الإحداث ؛ فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهذ رسول | 
الله صلى الله عليه وسلم .موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل - يعلم انه , 
ليس عمصلحة وأنا ما حدث القعضي له بعد موته من غير معصية القلق » ققد | 
يكون مصلحة . ْ 
تم هنا للققهاء طريقان : 
أحدها. ١‏ أذ فلك يفل ما يه عندء وهذا تو اعون الماع ارس | 
والثاني : أن ذلك لأا يفعل إن '“يؤمر به : وهو قول. من لا يرى إثبات ١‏ 
الأحكام بالمصالح المرسلة» وهؤلاء ضربان : 1 1 


منهم اهن لا يش و د ٠‏ إن لم | بدضل في لفط كلام الشارع أو قله . . 


م فيلأ : إلا أمم , 

2( 7 : إذا 0 9 

() في المطبوعة : المسلمو 

2 نر 0 000 
زه) في المطبوعة : لكن تركه النبي عليه السلام من غير تفريط منا . 
(0) في'د: : بسبب. | ظ 
0 في أ:لو. 

0( ل ار مدي إل » 

4 في, المطبوعة : تمت دليل من كلام الشازع . 


اموه - 


0 كريفق | 4 
القياسيون ٠.‏ ٍ 


ل ا ا ا 
'يشرعه . فوضعه تغيير لدين الله » وإنما دخل”” فيه من نسب إلى تغيير الدين » من 
الملوك والعلماء والعباد ؛ أو من زل منهم باجتهاد » ا روي عن النبي صلى الله 

عليه وسشلمء وغير واحد من الصحابة : « إن أخحوف ما أخاف عليكم زلة 
5 وجدال منافق اكرام وأئمة مضلون ,"7" 

فمثال هذا القسم : الأذان في العيدين » فإن هذا ا اده يعض الأمراء ٠‏ أتكزة 
ناته كانه يدع فل ل يكن كونه يونة وليف عل تمزاهته ٠‏ وؤلة لفيل :هذا 
ذكر لله ودعاء للخلق إلى عبادة الله:-. فيدخل في العمومات . كقوله تعالل : 

١‏ توس ك2 4” وترله تسالى: « وَمَنْلْحْسَنٌ 


0 4 أو يقاس على الأذان في الجمغة. فإن الاستدلال 


وم أت ط + لاسر 
والقياسيون هم : القائلون بالقياس في الاستدلال واستتباط الأحكام من الأئمة والفقهاء » 
ويعرّف الأصوليون القياس بأنه : رد فرع إلى أصله بملة جامعة . وذلك كرد النبيذ إلى 

| الخمر بعلة الإسكار . انظر شرح الكوكب ادير . - للفتوحي ا 

68 0 : فاما إن كان . 

ف كذا في النسخ المخطوطة . وفي المطبوعة : وما أدخله فيه من نسب مح 525 

(4) “ذكر الحام في المستدرك نحو هذا.عن معاذ بن جيل رضي الله عنه . المستدرك ج 4 ص 
وذكره تحوه البغوي في شرح السنة ج ١‏ ص 717 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

وذكر ابن مفلح في الآداب الشرعية عن يزيد بن أني زياد عن مجاهد عن ابن عمر 

مرفوعاً ٠:‏ إن أشد ما أتذوف على أمتي ثلاث :: زلة عالم » وجدال منافق بالقران ودنها. 
تقطع أعناقكم فاتهموها على أنفسكم » : ثم قال : « يزيد ضعيف ولح يترك » ج ! ص 
اه وللحديث شواهد صحيحة . 

9 من الآية ١‏ الأحزاب . 

(7) من الآية 5 فصلت . وفي أ أكمل الآية . 


84ه ده 


على لتقي كلاق لالد افو ةدوعل طن ام 0 
. يقال الور الجا ان طح للم ع رو ا ال 
وزوال المانع » سنة » كا أن فعله سنة . فلما أمر بالأذان في الجمعة » وصلى العيدين . 


بلا أذان ولا إقامة » كان' ترك الأذان فههما سنةء فليس لأحد أن يزيد في ذلك » 0 


1 3 00 5 ل ليان في أعداد اعرد أو أعداد 0 2 أ‎ ٠ 


0 50 لك بر ٠‏ 


لله فيه وذكره» لم يكن له ذلك . وليس له أن يقول ميك سه ل 
يقال له كل بدعة ضلالة . 1 : 


قياس ادس مه يل الام افا عه او كته قات - 
المفسدة ا ل ل ا 07 
فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المصلحة » أو تكله عن الأدلف قدا كان 1 
ا ا 
امه صلى الله عليه وسلم؛ هذا الترك سنة خاصة » مقدمة عل 
عموم وكل قياس . |00 ئ 1 
| وال ما حداثت الحاجة إليه من البدع بتفريط من الناس 000 
الصلاة في العيدين. -. فإنه لما فعله بعض الأمراء' انكر ليون لأنه بدعة » ' 
واعتذر من أحدثه بأن الناس قد صاروا ينفضون قبل سماع الخطبة ١‏ وكانوا' عل 3 
مدر عر مط را لود ع ار تر ْ 


() فيأ: عن 

)١(‏ في باد: فقد. 

() كل سقطت من ط . 

(4) الذي فعل ذلك هو مزوان بن الحكم كا جاء في صحيح البخاري كان 0 
باب الخروج إلى المصلى بغير منبر - الحديث رقم 5 جه ؟اض 4 06ظ1ظ من فتح | | 
الباريي لوست - كتاب العيدين - الحديث رقم 4484 ج 5 ض 0. 00 


5-0 


فيقال له : سبب هذا تفريطك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلسم كان يخطبيم 
خطبة يقصد بها نفعهم وتبليغهم وهدايتهم ؛ وأنت قصدك إقامة رياستك . 

أو إث قصدت ضلاح ديبوء افلا “تعلمهم ما ينقعهم » » فهذه المعصية منك لا 
تبيح لك إحداث معصية أخرى » بل الطريق في' “ذلك أن تتوب إلى الله » وتتبع 
سنة نبيه » وقد استقام الأمراء وإن لم يستقم فلا يسألك الله إلا عن عملك , لا 
عن عملهم . وهذان المعنيان من فهمهما انحل عنه كثير من شبه البدع الحادثة » 
فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : وما أحدث قوم 
بدعة إِلَا نزع الله عنهم من السنة مفلها ' “وقد أشرت إلى. هذا المعنى فيما تقدم , 
وبينك: أن الكرائم أغذية القلورب » فمتى اغتذت القلوب بالبدع الم يبق فيا 
فضل” “للسنن , فتكون بمتزلة من اغعذى بالطعام الخبيث . 

وعامة الأمراء إنما أحدئوا أنواعا من السياسات الجائرة من أذ أموال لا يجوز 
أخذها , وعقوبات على الجرالم لا تجوز لأخهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر » وإِلَا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه . ووضعوه حيث يسوغ وضعه » 
طالبين بذلك إقامة دين الله » لا رياسة نفوسهم ء وأقاموا الحدود المشروعة على 
الشريف والوضيع » والقريب والبعيد » متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي 
شرعه الله - لما احتاجوا إلى المكوس” الموضوعة ء ولا إلى العقوبات الجائرة » ولا 
إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين » 5 كان الخلفاء الراشدون » وعمر بن عبد 
العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم . 


(1) في المطبوعة : فلست فلست . ومعناه : أنك بفعلك هذا لا تعلمهم ما ينفعهم لأن ما علمتيم 
وهو : تقدبم الخطبة على الصلاة في في العيدين » معصية لأنها بدعة خالفت بها السنة . كا 
أن تفريطك ابتذاع معصية . 

0) في ب : في هذا. 

(*) الحديث مر تخريجه . انظر فهرس الأحاديث . 

(4) فضل : سقطت من أ. 

(ه» المكوس هي الضرائب . خاصة تلك التي تأخذما الدول على البضائع الواردة ٠‏ مئ. 
خارجها » وهي أموال مسلمين - وتسمى اليوم ( الجمارك ). 


0 ا 


وكدلاك العلماء : إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا ما فبه من البينات الني هي حجج 
قدا اونا ايه حي لها ينها لدي هو العلم الناقع والعمل الصالم .. وأقاموا حكمة ' 
الله التي بعث” بها رسولة صلى الله عليه وسلم 0 
فييا من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الى رارزا "هد ين الى 
والمبطل مر ن جميع الخلق 7 وطن الشهادة التي حيليا الله هذه الأمقع 0 
يقول عر وجل: و | يكذ جلت أحَدُوَسَطلا كوو أ سُبَدَءَعَ1َ/ 
ألنّاس وي 'ولاستغنوا بذلك عما ابتدع المبتدعون » من الحجج لفاسدة .التي 
يزعم الكلاميون' ل ينصرون بها أصل الدين » ومن الرأي الفأسد الذي: يزعم 


0 ) 


القياسيون الج يتجود ا فروع' "لديو + وما كان من الحجج صحيحًا ومن 
الرأي سديدا » فذلك له أصل كاه رف لواو لما 


من حرمه . 
وكذلك العباد : إذا ذا تعيدوا نما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وبأطنا ء وذاقوا. 
طعم الكلم الب والأغيل الصالح القن ميرف الاي أرسوله » وجدوا ف ذلك 
يا الاأجو ال اير ازكية » والمقامات نولقني المي تر بم عما قد يحدث | 

)20 في أ: بعث الله ا 

0 الوا عرو ١‏ 

2 ف أب ط : الذي جعله الله . 

25 من الآية ١4‏ البقرة . 

)0 50 هم أمْل الكلام والفلسقة الذين يخوضون في العقيدة د العب: أوأسماء 
لله وصفائه بكلام يخترعونه من عندهم لم ينزله الله و لم يؤثر عن أنبيائه ااة 
وبعض الأشاعرة والفلاسفة وأكثر الصوفية . : 

(0) في أط : القياسون . وقذ عرفتهم من قبل ولعل المؤلف هنا ذم أولنك الذين ؛ ينوسعون 
بالأعذ بالقياس ويستهينون بالنصوص من الفقهاء ونحوهم . ش 

!. في با: متمون‎  )0( 

| 0 

(9) في أب ط: بعث به الرسول.. 


د 86 الك 


في نوعه » كالتغيير ونحوه » من السماعات المبتدعة » الصارفة عن ماع القران » 
وأتواع من الأذكار والأور اد» لفقها بعض الناس . أو في قدره» كزيادات من 
التعبدات , أحدثها ا د ٠‏ وإن كان كثير من 
العلماء. والعباد ».بل والأمراء'''- معذورا فيما أحدثه لنوع حتهاد . 


٠‏ فالغرض أن يعرف الدليل الصحيح » وإن كان التارك له قد يكوت معذورا 
.لاجتباده » بل قد يكون صديقا عظيما » فليس من شرط الصديق أن يكون قوله 
كله صحيحاء وعمله كله سنة » إذ كان يكون بمنزلة النبي فلص أل ليت 
وسلم.. وهذا باب واسع . ٠ ٠‏ 
والكلام في أنواع البدع وأحكامها وصفاتها ١‏ 50552 الكتاب ٠‏ وإنما 
الغرض التنبيه على ما يزيل شبهة المعارضة للحديث الصحيح . الذي ذكرناه , 
والتعريف بان التصوص الدالة على ذم البدع , مما يجب العمل با . 
والوجه الغاني'": في ذم المواسم والأعياد المحدئة : ما تشتمل عليه من الفساد في 
الدين . واعلم أنه ليس كل أحد » بل ولا أكثر الناس يدرك فساد هذا النوع: من 
البدع ؛ لا سيما إذا كان من جنس العبادات المشروعة ».بل أولو الألباب هم الذين 
يدر كون بعض ما فيه من الفساد . 
والواجب على الخلق : اتباع الكتاب والسنة . وإن لم يدركوا ما ني ذلك من 
' المصلحة والمفسدة ء فتنبه على بعض مقاسدها . فمن ذلك : 


أن من أحدث عملا في يوم » كإحداث صوم أول خميس من رجب » والصلاة في 
ليلة تلك”"'الجمعة » التي يسميها الجاهلون « صلاة الرغائب 6 'مثلا . وما يتبع ذلك » 


ارم في المطبوعة : قد يكون . 

(5) الوجه الأول مر ص (581) . 

(*) تلك : ساقطة من ط . 

(4) سيأتي الكلام عنها عندما سرع ها الولت بت عرعااس الدع ا التى استحدثها 
النان ص (5379) . 


و ا 


من إحباث أطعمة وزينة » وتوسيع في الفقة » ومو ذلك عقي همعلا شل 
اعتقاد في القلب . وذلك لأنه لابد' "أن يعتقد أن هذا اليوم أفضل من أمثاله. ٠»‏ وأن 


الصوم فيه مستحب استحبابا. راع بي ا لوزنو اا م 


الليلة أفضل من غيرها من الجمع » وأن الصلاة فيبا فيها أفضل من الصلاة في غيرها من 
ليالي الجمع خصوصا ء وسائر الليالي عموما , إذ لولا قام هذا الاعتفاد في قله ؛ 
أ وف قلب متبوعة :لا ابغث القلب التخصيص بهذا بو رلياة رد احير 
عر برج ع ٍ: ْ 3 

وهذا الى قد شهد له الشرع بالاعبار في هذا الحكم ء ونص عل تأثره فور ظ 

من المعاني المناسية .المؤئرة » فإن مجرد لمناسبة مع الاقتران » يدل على العلة عند من 
يقول بالمناسب القريب؛ وهم'' كثير من الفقهاء » من أصحابنا وغيرهم . ومن لا 
يقول إِلّا بالمؤثرة فلا يكتفني بمجرد المناسبة ». حتى يدل الشرع على أن مثل. ذلك 
الوصف مؤثر في مثل ذلك الحكم . وهو قول كثير من الفقهاء أيضا » من أصحابنا. 
وغيرهم . وهؤلاء إذا رأوا الح اوسا لد انرو يكل الت 3 
في موضع آخر ء عللوا ذلك الحكم المنصوص به . | ظ 

وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا » وغيزهم أيضا . وهو : 
لكر صوص لاملل رسف ل ع عل له مل .ول بكي كد 
علل به" 'نظيره أو توعه . 

وتلخيص الفرق بين الأقوال الغلائة : أنا إذا رأينا ا 
ودل عل علته , © قال"'في الهرة : ٠'‏ إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات فهذه ا الزلة جع اصرق 1و انرس اليا غلك ايام 


600 في ب : وذلك ولاه . 

زفة ب وهو . 

2( اعلل لو 

4( ا اد 


)2( رجه أبو ا سنئه - كتاب الطهارة -- باب سور امرة - الحديث رقم" ا ٠‏ 


لال كك 


ل ا يا فل يسني هذا. 
قياساء أو لا يسمى ؟.. 0 
قدي عل اين برط ل اله اا ع انيل عن 
مبتدع , ٠‏ أو فإنه أسود . ونحو ذلك ٠‏ فإنه يفهم منه أنه لاا يدخل داره من “كان ١‏ 
مبتدعا » أو من كان أسود . وهو نظير أن يقول : لا تدخل داري ميتدعا ولا أسود . 
وهذا نعمل تحن بمثل هذا في باب الأيمان ؛ فلو قال : لا لست هذا الثوب الذي : 
يمن به علي''. حنث بما كانت منته مثل منته ٠‏ وهو ينها ونحو ذلك . 
وأما إذا رأنا الشارج قد حكم بحكلم ولم يذكر علته . لكن قد ذكر علة نظيره » 
أو نوعه . مثل : أنه جوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا إذنها . وقد رأيناه 
جوز له الاستيلاء على ماها لكونها صغيرة » فهل” أيعتقد أن علة ولاية التكاح هي 
الصغر مثلا -؟ كا أن ولاية المال كذلك . أم نقول : بل 'قد يكون للنكاح علة 
أخرى ٠‏ وهي البكارة . مثلا . فهذه العلة هئ 'المؤئرة . أي قد بين الشارع تأثيرها 
في حكم منصوص » وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم . فالفريقان 
الأولان يقولان بها » وهو في الحقيقة إثبات للعلة” بالقياس ؛ فإنه يقول ا أن هذا 
الوصف أثر في الحكم في ذلك المكان » كذلك يؤثر في هذا المكان 0 
والفريق. الثالث لا يقول بها ء إلا بدلالة. خاصة » لجواز أن كر ل ارام 
من الأخكام له علل مختلفة . ومن هذا التوع : أنه صلى الله عليه وسلم 
- خا جا اص ٠‏ والترمذي - أبواب الطهارة - باب ما جاء في. سور احرة . الحديث رقم 7 
؟8 ج (اص ١١520308‏ وقال الترمذي : ٠‏ خديث حسن صحيح ٠‏ وابن ماجة في 
كتاب الطهارة - ياب الوضوء بسوّر المرة - الحديث رقم 5317 ١7ص 15١‏ .وابن 
خيرهة ال نيجه - كاب الوضوء - باب الرخيسة في الوضوء سور لقرة - الحديث 
ال « إسناده صبححيح ٠ . ٠‏ 
)١(‏ في المطبوعة 'زاد : قلان . 000 1 
(6) في ل الطوعة اوعجر جو 
(0) فهلا: في ١أ.‏ 
(4) في ج د : العلة . 


((74 - المستقىم ج ؟ ) 


نبى ين أن + ع الرنعل على بيع أعيه » أو يسام العو ا حت 
الرجل على خخطبة أخيه”".. فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين.. م علل به في ' 
قوله : ٠‏ لا تمكح المرأة على عمتبا ‏ ولا على خائها ٠‏ فيكم إذا فعلم ذلك قطعم ظ 
أرخامكم ,”"'وإن كان .هذا المثال يظهر راس يمرو الوا 
ذاك لأنه لا يظهر فيه وضف مناسب للنهي إلا هذا.. 


والسبر ديل خاص عل العلة » ونظيره من كلام الناس أن يقول ل ا 
الفقير » وال ٠‏ ثم يسأله فقير آخر مبتدع » فيقول : لأتسطه» وقد" يكرت 
ذلك الفقير عدوا له فهل يمكم بأن العلة هي البدعة » أم يترد جواز أن تكون 
لدعي لمرو 


وأما إذا رأينا الشارح قد حكم بحكم , ورأينا فيه وصفا مناسبا له 1 لكن الشارع 
لم يذكز تلك العلة.» ولأ علل بها نظير ذلك الحكم في موضع آخر. فهذا هو 
الوصف المناسب الغريب » لأنه لا نظير له في الشرع ء ولا دل كلام الشارع وإيماؤه 


لبق لاسرع ير 
زه ورد في ذلك ا فو ا اليحاري عن أله زيرك قال و الل 1 
© صل الله عليه وعلى اله وسلم أن ببيع حاضر لباد . ولا تناجشوا ء ولا ب يبيع الرجل على : 
ل ال ظ 
ج غ ص "373089 . ١‏ 
وجاء.النبي عن هذه الأمور ني أحاديث في صحيح مسلم 5 ١41‏ 
عن ابن عنمر والحديث رقم ١6١6‏ عن ألي ورا و اا رركا : 
بروايات وألفاظ متعدؤة ٠.‏ 1 
222 أخرج مسلم في صحيجحه 000 1 
عمتها ولا على خالتها » الحديث رقم 8. ارس الاين عاب البكاح © يانه كر 
ا ل ل سنن فا يلت ٌْ 
متعددة . 
7 (4) وقد يكاين اباط ا 
(ه) من .هنا حتى قوله : ورا فيه وصفاًماسياًه سطر ونصف تقرياً » سقطلت من ط . 


07ل كك 


ظ عليه . فيجوز اتباعه الفريق الأول . ونفاة الآخخران , وهذا إدراك لعلة الشارع بنفس 
عقولنا من غير دلالة منه . ؟آ أن الذي قبله إذراك لغلتة بنفس القياس على كلامه . 
والأول إدراك لعلته بنفس كلامه. ومع هذا: فقد تعلم علة الحكم المعين 
1 بالنب * '. وبدلالات أخرئ. : 

٠‏ فإذا ثبعت هذه الأقسام فمسألتنا من باب العلة ألنصوصة في موضع » المؤثرة 
في موضع اخحرا . وذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن تخصيص 
أوقات بضلاة أو بصيام . وأباح ذلك إذا لم يكن على وجه التخصيص . فروى مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : ٠لا‏ تخصوا' “'يلة الجمعة بقيام هن بين الليالي . ولا' تخصوا يوم الجمعة 
. بصيام من بين الأيام . إلا أن يكون في صوم يصومه أحدم "". 0 

ْ وف الصحيحين عن أني هريرة قال : « سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
: يقول : ٠‏ لا يصومن أحدكم يوم الجمعة , إِلّا يوم قبله أو' 'بعدة 0 وهذا لفظ 
. البخاري . 


وروى البخاري عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها : « أن النبي صلى 


)١( '‏ في المطبوعة : بالصير . ولعله خطأً مطبعي . 
والسبر 0 ف القاموس حيط : إل العسر اكات اعون ارج ؛ وغيره ؛ فالسبر هو 

الاختبار والمتابعة . والأصوليون يعرفون السبر والتقسيم بقولهم : « حصر الأوصاف 
وإبطال ما لا يصلح ؛ . انظر القاموس المحيط فصل السين باب الراء ج 7 ص 45 وشرح 
الكركب المير ص 508 . 

| في مسلم : لا تختصوا.‎ )١( 

' (*) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الصيام - باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً . 
الحديث تابع رقم ١١414‏ ؛ ورقم ١48‏ من كتاب الصيام ج 5 ص ١م.‏ 

(4) في المطبوعة : أو يوماً بعده . لكنه في البخاري 5 أثبته من النسخ الأخرى . 

(5) صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب صوم يوم الجمعة .. الحديث رقم ١948‏ جد ٠‏ 
ص 1177 من فتح الباري » وانظر صحيح مسلم ٠‏ كتاب الصيام - باب كراهة صيام 
يوم الجمعة منفردا - الحديث رقم 4 جد 5 ص ١اءم‏ 


ان - 


الله عليه وسلم دخل عليبا يوم الجمعة وهي صائمة فقال : « أصمت أمن ؟ 0 ' 
قالت : لا. قال : «أتريدين أن تصومي غداً؟» قالت: لا. قال :. 
٠‏ فأفطري "'. ولي الضحيحين عن محمد بن عباد بن جعفر” "قال الت 
جابر بن عبد اللا وهو يطوف بالبيت : أنبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن صيام يوم الجمعة:؟ قال : نعم ورب هذا البيت ٠‏ وهذا'”لفظ؛ ملم ».. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بل إل لحر طلس قال ولا 

تصوموا يوم الجمعة وحده ٠‏ رواه الإمام أجمد". ومثل هذا ما "أخرجاه في : 

الصحيحين عن أني هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اله عليه وسلم) 
قال.: «لا يتقدمن أحدم رمضان بصوم يوم' "أو يومين » إلا أن يكون رجل 1 
كان””أيصوم صومه''فليصم ذلك اليوم ''. اللفظ للبخاري” يصوم ا 

عادته , : 1ْ 


فوجه الدلالة : أن الشارع قسم الأيام 'باعتبار الصوم ثلاثة أقسام :. 


00 حب كدري قا سرع اللباي مور ووواتتم ب در 11 0 
ص 5385 من فتج الباري : ْ 005 
22 ا ا ا ا اعري يه احلا , 
من الطبقة الثالثة". انظر تقريب التبذيب جا ؟ ص 74١اات‏ 3747 . . 
(6): إصحييح مسلم: - كتاب العليام -- باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً - الحديث رقم 
114 اج عا صء١‏ م وانظر صحيح البخاري - كتاب الصوم - باب صوم يوم 
الحيطة".. اديت رقم ١1484‏ ج 4 ص 757 من فتح الباري . شْ 
(4) مسند الإمام أحمد ج ١‏ ض 788. 
5 ما + نناقظة من 5 
لف د يومين .وهو خخلط من التاسخ . 
إف4 كن ن: مقطث من د. ْ 
(ه) هذا لفظ. البخاري:( صرمه ) . وفي اب أد وألطبوعة : صوما . 
)"):- صحيح البخاري كتانب الوم ب باب الا يتقدم رمضان بصوم عدم رلا يومين - 
الحديث ارقم 1434 اج 4 أن 157 ١١8-‏ من فتح الباري . ا 
)٠١(‏ في المطبوعة قال : لفظ البخاري ١‏ يصوم عادته 6 وهذا خط في سياق المارة . 


والضحيح ما أثبته 


0 اك 


ه قسم شرع تخصرصه بالصيام : إما إيجابا كرمضان » وإما استحباباً ل 
وعاشوراء . 

50 وقسم نهى عن. صومه مطلقا‎ ٠ 

ا ا ا م 


فهذا النوع لو صمم مع غيره لم يكره . فإذا + خصص بالفعل نبي عن ذلك » 
سواء قصد الصائم التتخصيص ألم يقصده , وسواء اعتقد الرجحان » أو م 
يحعتقده . 


ومعلوم أن مفسدة: هذا العمل لولا أنها موجودة في التخصيص دون غيره » لكان 
إما أن ينبى: عنه مطلقاً » كيوم العيد . أو لا ينبى عنه كيوم عرفة”“وعاشور لال 
ْ 000 ة ليست موجودة في سائر. الأوقات* » وإلا لم يكن للتخصيص بالنبي 
. فظهر أن المفسذة تنشاً من تخصيص ما لا خصيصة له ٠‏ 5 أشعر به لفظ 
ظ 1 الله عليه وسلم ء فإن نفس الفعل المنهى عنه , أو المأمور به » 
تمل على حكمة الأمر أو النبي » كا في قوله : ٠‏ خالفوا المشركين 0''". فلفظ 
النبي عن الاختصاص لوقت بصوم أو صلاة يقعضى أن الفساد ناشىء من جهة 
الاختصاص:. فإذا كان يوم الجمعة يوم فاضلاً » يستحب فيه من الصلاة والدعاء 
| والذكر والقراءة والطهارة والطيب والزينة ما لا يستحب في غيره - كان ذلك في 
“عظبة أن وهم أن سويه أفضل من ا ويعتقد أن قيام ليلته كالصيام: في 
نهاره » لها فضيلة على قيام غيرها من الليالي ‏ ف ارجات م روات 


0 سرر شعبان : أواخره أو آخخر ليلة منه . انظر مختار الصحاح مادة سرر ص 5946 
)١(‏ من هنا حتى قوله : ٠‏ دون غيره * بعد سطرين تقريباً سقط من أ . 
(*) يوم عرفة : سقطت من : جا ط . 
(4) وعاشوراء : سقطت من أ والمطبوعة . 
(ه) في ب : الافات . 
(7) الحديث مرء انظر فهرس الأحاديث . 
27 في أ: زاد : كان . وهو خلط من النامخ . 


م 


عن التخصيص دفاً هذه اللفسدة + التي لا تنش إلا م 02 00 
وكذلك تلقي رمضان ء قد يتوهم أن فيه فضلاً ء لما فيه من الاحتياط للصوم » ' 
| ولا فضل فيه في الشرع الواح سا ل لع اد ظ 
وهذا المعنى أموجود! في مالعا + فإن النانى قد" يخصون هده الموامتتم ْ 
لاعتقادهم فيبا فضيلة . ومتئ كان تخصيص. الوقت بضوم » أو بصلاة قد يقترن ١‏ 
اعقاد فضل ذلك ».ولا فضل فيه نبي عن التخصيص 4 إذ لا يبمث التخصيص ‏ 
إلا عن اعتقاد الاختصاص . ٍْ 
من قال + إن الصلاة أو الم سوم في هذه الليلة كغيرها . هذا اعتقادي 07 9 
فأنا أخصها . قلابد أن 0 باعه : إما موافقة” 'غيره » وإما اتباع العاذة » وإما , 
خحوف الا وم لد وشحو ذلك ؛ وإلا فهو كاذب . فالداعي” إلى هذا العمل لا لو . 
قط من أن يكون ذلك الاعتقاد القاسدا”' ٠‏ أو باعناً آخر غير ديني » وذلك الاعتقاد ' 
طبلال . فإنا قد علمنا يقيناً أن الم لو حي ان عي روطم رامين وبال 
الأئمة » لم يذكروا في فضل هذا اليوم والليلة ولا في فضل صومه بخصوصه ء وفضل 8 
انها قصوستها برها وانعداً .إوآن الدديت الأثور لها موشتوع .وأا لهاتحددتي * 
في الإسلام بعد.المائة الرابعة » ولا يجوز - والحال هذه - أن يكون لا فضل أن 
ذلك الفضل إن لم يعلمة النبي صلى .الله عليه 'وسلم ولا أصحابه ولا .. 
التابجون ».ولا سائر الأئمة. امتنع نع أن تعلم. من من الدين الذي يقرت إلى اناما 1 .. 
الم يبلت ابي سلدى الله عليه أوسلم» » والصحابة » والتابعون وسائر الأئمة . . 
الس م دواعيهم على العمل الصالح ٠‏ وتعلم”الخلق .| 


)002 مبقطت :. قد.: 0 ا 
)١(‏ في ج : فإذا خصها . 
(5) في المطبوعة : تقليد , 
)2 0 ش: 
)22 في أ ب : الاعتقاد قاسدا . 


(5) في أ: وتعلم. 


و الستيحة لح أن" له يملتوا هرا يبا الفعنل بولا بارع البدواسة مني :. 
فإذا كان هذا الفضل المدعى . مستلزماً لعدم علم الرسول وخير القرونٍ يبغض دين 
٠‏ لله » أو لكتائهم وتركهم ما تقتضي شريعتهم وعاداتهم ٠‏ أن لا يكتموه ولا يتركوه » 
ش وكل واخد من اللازمين منتف : إما بالشر ع وإما بالعادة مع الشرع -- علم انتفاء 
المازوم . وهو الفضل المدعى - 

ثم هذا العمل المبتدع مستلزم : إما لاعتقاد هو ضلال في الدين » أو عمل دين 
لغير الله سبحانه . والتدين بالاعتقادات الفاسدة » أو التدين لغير الله - لا يجوز . 

فهذه البدع - وأمثانها - مستلزمة قطعاً . أو ظاهراً لفعل ما لا يجوز . فأقل 
أحوال المستلزم -- إن لم يكن محرما - أن يكون مكروها . وهذا المعنى سار في سائر 
البدع المحدثة . ثم هذا الاعتقاد يتبعه أحوال في القلب : من التعظم , والإجلال , 
وتلك الأحوال أيضا باظلة » ليست من دين الله . 

ولو فرض أن الرجل قد يقول : أنا.لا أعتقد الفضل فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل 
الحال الذي في قلبه » من التعظيم والإجلال ؛ والتعظيم والإجلال لا ينشأ إلا بشعور 
من جنس الاعتقاد » ولو أنه وهم . أو ظن أن هذا أمر ضروري ». فإن النفس لو 
خلت عن الشعور .بفضل الشيء امتنعمع ذلك أن تعظمه » ولكن قد تقوم بها خواطر.. 
متقابلة قير بع “الريك اعتقاده أنه بدعة » يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه .. ومن. 
حيث شعوره ما روى فيه » أو بفعل الناس له ١‏ أو بآن فلاناً فلك سلز ةع أو 
بما يظهر له فيه من المنفعة - يقوم بقلبه عظمتها“. فعلمت أن: فعل هذه البدع 
يناقض الاعتقادات الواجبة . وينازع الرسل ما جاءوا به عن الله . وأنها تورث القلب 
نفاقا » ولو كان نفاقاً خفيقاً . 
: ومثلها مثل أقوام كانوا يعظمون أبا جهل » أو عبد الله عي لرياسته ومالة 0 
)3 من : أساقطة من أ . 
232 في أب زاد : وفلاناً . ثالئة . 
(؟) في المطبوعة : يفعله وتعظيمه ١ | ٠‏ 
(؛:) هو : عبد الله بن أي بن سلول » رأس المنافقين . مرت ترجمته . 


5١1١-‏ ده 


ونسبه » وإحسانه إلمهم + ومتلظات غلتيفا فإذا فاه الر لي ل ان يتن اليه 8 اذ 7 
بإهانته أو قتله » فمن الم يخلص إيمانه . وإلّا بيقى' في قلبه منازعة 3 طاعة 
| حر اتيت تح وري ولف براي لعلك 2 
الكاذ ا ْ 

فمن تدبر هذا . علم ' يقيناً ما في حشو الدع من السموم الضعقة لان ؛ وقد 
قيل : إن البدع مشتقة من الكفر . 


وهذا السى الذي ذكوه مر في كل ما نعى عن الشارع ء من را ايادات 
١‏ ان عد سوه رن لك رز ل كر الف يلق ادر رح عر 
الفعم قد يكون مظنة للمزية » فكما أن إثيات الفضيلة الشرعية تاودا رع 
ار مقصود يفنا . فإن قيل.: هذا يعار ضه أن هذه المواييم 
ا ل ل 0 : 
المؤمن في قلبه وغير قلبه : من طهارة قلبه ورقته » وزوال اصار الذنوب عنه » وإجابة . | 
دعائه » ونحو ذلك » مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة 
والصيام . كقوله تعالى : 2 َيتَ انقح عَبْدَإدَاسَلَ 2 64 دق وله 
صلى الله عليه وسلمم : ٠‏ الصلاة .نور”,”” ونمو :ذلك قلنا ارت 
أن من فعلها متأولاً مجتهداً أو مقلداً كان له أجر على حسن قصده ‏ وعلى عمله. , 
ع حيط كيد شن لش روع ركد جا يدا نب ليادج امختورة له 1ن 


)00 في ب : فلابد أن يبقئ فيا قليه منازعة . 

00 في ط: سقطت : الكاذبة . 

ةا الآيتان : 8 ١‏ . الفلق . ْ 7 

4) جاء ذلك في حديث واه مسلم في كتاب الطهارة - باب ب قضل الوضوء - الحديث ٠‏ | 
رقم 771 جد ١اص‏ 5. 0٠‏ وأحمد قي المسند جا ه ص *4 . وأرجه غيرهما أيضاً 

)م6 في المطبوعة زاد : وبرهان . ولغلها زيادة من البساخ ,أ فلم أجد الحديث بهذه الزيادة. 
وإنما بلفظ : ٠‏ الصلاة تور » والصدقة برهان » .' 


ل 1١15‏ سه 


ْ في اجتهاده أو تقليده من المعذورين ٠‏ وكذلك ما ذكر فيا من الفوائد كلها . إنما 
حصلت لا اشتملت عليه من المشروع في جنسه . كالصوم والذكر » والقراءة » 
والركوع » والسجود » وحسن الع 0 عن 1 اشتيلك 
'عليه من المكروهء انتفى موجبه بعفو الله عته' '.: لاجتباد صاحببا” "أو تقليده » 
أوهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة . لكن هذا . 
.القدر لا يمنع كراهتها والنبي عنها » والاعتياض عنبها بالمشروع , الذي لا بدعة فيه 
أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك ؛ بل اليبود والنصارى 'يجدون لي 
عباداتهم أيضاً فوائد » وذلك لأنه لابد أن تشتمل عبادتهم على نوع ماء مشروع 
في جنسهاء كا أن أقواهم لابد أن تشتمل على صدق ماء عاكوو عن الأنبياء :ثم 
.مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عباداتهم , أو نروي كلماتهم . لأن جميع المبتدعات 
الابد أن تشتمل على شرّ راجح على مما فيبا من الخير إذ لو كان خيرها راجحا ل 
أهملتها الشريعة: . فنحن نستدل بكونما بدعة على أن لمهأ أكبر من نفعها ء وذلك 
هو الوحت لدي 

وأقول 2 إذا اها قد يرول عن يفط الأعسطاض العارية 1" لاتستاة أو شور 
اد والربا اتختلف فيبما عن المجتبدين من السلف ء ثم مع ذلك يجب 
'بيان حاهاء» وأن لا يقتدى بمن استحلها.ء وأن لا يقصر في طلب العلم المبين 
الحقيقتها . وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع” “مشتملة على مفاسد اعتقادية » 
أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ». وأن ما فيها 
سُ المنفعة' مرجوح لا يصلح للمعارضة . 


و ا او ا ل 


(1) عنه امنطع زنا والمطبوعة . 
006 في ب : صاحيه . 

(5) في ج : لعارض . 

احفق في ب ج د : اللدعة , : 
6 ودين : ساقطة من أط والمطبوعة . 


ل ل 


زهان هؤلاء ٠‏ معتقداً لكزاهتها » وأنكرها قوم'' إن الم يكونوا أفضل من فملها ع 
فليسوا.دونهم'". ولو كانوا دوتهم قٍ الفضل كُقد تنازع فييا أولو الأمزء فترد إلى ' 
لله.والزسول وكتاب الله ومبنة رسوله مع من كرهها . لا 7 رخصضن-قمآ ٠‏ | 
نم عامة المتقدمين » الذين هم أفضل من لمتأخرين . مع مولي 


وأنا لا فيا نانفك » لإمارصة انها نين مقامها لبدرء' ار 
مع ما تقدم من المفسدة .الاعتقادية والحالية - أن القلوب مسي "وتستغني| بها 
عن كثير من السنن . حلى تجد كثيراً من العامة يحافظ علييا “ااا عافط عل , 
التراوخ والصلوات الخمس 


ونا أن نفام والمالة ا تعس “بيجا تعنايى بالقراتض.: والسين جور غيم 
فيها » فتجد الرجل يجتهد إفيها » ويخلص وينيب ء ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض | 
والح مخ أ لقان اجوز اقة او رس الث القلر لسن عاد رو طيفة ا 
هذا كش الدين » قيفوته بذلك ما في الفرا اشن اليد دي امغر رلرعة والرية. 
والطهارة والمخشوع » وإجابة اللغرة نه وختلاوة 5 الاج لل غو ذلك من افوكد . 
وإن لم يفته هذا كله ء ٠‏ فلابد أن ره 0 


ومنبا : هل في ذلك من مصير المعروف منكرا » والمنكر معروفا””. وجهالة, أكثر. 


200 في المطبوعة. زاد : كذلك وهؤلاء التاركون والمتكرون . ٠‏ ش 
ف في المطبوعة زاد وغير في العبارات هنا فقال : فليسوا دونهم في الفضل . ولو فرضوا دنهم . 
في الفضل فتكون حيكذ قد تنازع فييا أولو الأمر » فترد إذن إلى الله والرسول ... إثلم . ٠‏ 

(6) .في المطبوعة زاد : التاركين المنكرين . والإشارة ني هؤلاء : إلى الذين كرهوا وأنكروا ؛ ْ 
. البدع في -العبادات وبغيرها : : ْ 

2 البدع : ساقطة من ا. 

(©) في ب د : تستعد ها . 

(5) قوله : علبيا ما لا يحافظ . سقطت من ط . 

(0) الإشارة إلى البدع الني هي موضوع الكلام هنا 

)0( في المطبوعة : زاد : وما يترتب على ذلك . 


 1١ةاس‎ 


اناس بلذينالمر سئلين ء وانتشاء' أزرع. الجاهلية . 


7 :هنبا !اكناها على أنواع من المكروهات في الشريعة مثل : تأخير الفطور . وأداء 
العشاء الآخرة بلا قلوب حاضرة » والبادرة إلى. تعجيلها » والسجود بعد السلام 
' لغير سهوء وأنواع من الأذكار ومقاديرها لا أصل ها" إلى غير ذلك من المفاسد 
التي لا يدركها إلا من استنارت بصيرته » وسلمت سريرته . 00 


ومنها : مسارقة' الطبع إلى الانحلال من ربقة الاتباع وفوات سلوك الصراط 
المستقم . وذلك أن النفس فيها نوع من الكبر . فتححب أن تخرج من العبودية والاتباع 
تتحببب الامكان. 6 قال بو كان البسازوري” “ره الله > ناه اعد اهيا 
من السنة إلا لكبر في نفسه ٠‏ ثم هذا مظنة لغيره . فينسلخ القلب عن حقيقة اتباع 
| الرسول صلى الله عليه وسلم . ويصير فيه من الكبر وضعف الإيمان ما يفسد 
"عليه ووم أرنركاد وعي: سيوك ان لوجتو عتعان. 


ومنبا : ما تقدم التنبيه عليه في أعياد أهل الكتاب من المفاسد الي توججد في 


(1) الانتشاء : من النشوة وهو النشاط . لذلك يقال للسكران إذا سككر : انتشى . وانتشى : 
' الم : عاوده مرة بعد أخخرى . انظر القاموس امحيط . فصل النون باب الواو والياء 
ج40 ص 5-1 ؛ فالمقصود بانتشاء زرء الجاهلية : نشاطه وعودته بنشوة وقوة بعد 
ما انكمش بظهور. الإسلام . 
)١( ْ‏ في باط : له 
(*) المبارقة هي : طلب الغفلة . قال في القاموس المحييط : « وهو يسارق النظر إليه أي يطلب 
7 غفلة لينظر إليه » وانسرق فتر وضعف ء وعنهم خدى ليذهب . 

امون المحيط - فصل السين ياب القاف - جالاص 7هم؟.,. 

أوالمقصود بمارقة الطبع هنا : طلبه غفلة من القلب حين يغفل أو يضعف إياته لأن 
الطبع ميال للانحلال ما الم يعتصم بتقوى الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه . 

(4) هو الإمام : إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري - أبو عثهان + الصابوني الشافعي » حافظ . 
1! واعظ مفسرء من أئمة السنة ٠‏ توفي سنة 4494 وعمره ا0. انظر شذرات الذهب 
جرء *“ ص 3587 ء والبداية والنباية ج ١‏ ص 76 . 


ل 156 مده 


كلا النوعين المحدئين » انوع الذي فيه مشابية » والنوع الذي لا مشابهة فيه؛ 


والكلام في ذم البدع الما كان مقرراً ود قاكيم ممت 
تقريره ' بل نذكر يعض عيذ هذه 5 ' 


[دل©6) انظر مجموع القتاوى جا ١١‏ ص 1765-4422 ) وج ٠٠‏ ص ام 02 


111 عه 


8 


قد تقدم أن العيد يكون مأ فس لكان : ونغس الما * وس الاجتاع . 


وهذة الثلائة قد أحدث منها أشياء ٠.‏ 

أما الزمان فثلاثة أنواع ٠‏ ويدخل يعن بدع أعياد المكان والأفغال :0 

أحدها : يوم لم تعظمه الشريعة أصلاً » ولم يكن له ذكر في السلف ء ولا جرى 
يشعا جوكتي طلم : مثل أول خميس من رجب”"©» وليلة تلك الجمعة التي 
1 مكحن الرعافن؟ '". فإن تعظم هذا اليوم والليلة » إنما حدث في الإسلام بعد المائة 
الرابعة » وروي فيه حديث موضوع باتفاق العلماء » مضمونه : فضيلة صيام ذلك 
اليوم وفعل هذه الصلاة » المسماة عند الجاهلين بصلاة الرغائب” ', وقد ذكر ذلك 
بعض المتأخرين من العلماء » من الأصحاب وغيرهم . والصواب الذي عليه المحققون 
من أهل العلم » النبي عن إفراد هذا اليوم”' بالصوم » وعن هذه الصلاة المحدثة » 
وعن كل ما فيه تعظمم هذا اليوم من صنعة الاطعمة . وإظهار الزينة » ونحو ذلك 
حتى يكون هذا اليوم بمنزلة غيره من الأيام » وحتى لا يكون له مزية أصلاً . 

وكذلك يوم اخر في وسط رجب ء يصلى فيه صلاة تسمى صلاة أم داود ./ 
فإن تعظم هذا اليوم لا أصل له في الشريعة أصلا . 


. )57( انظر تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب لابن حجر العسقلائي ص‎ )١( 

(؟72)انظر ما قاله العلماء عن هذه الصلاة المزعومة وما ورد فيها من الحديث الموضوع .في : 
تبيين العجب بما ورد في فضل رجب . رسالة لابن حجر التشغلاق ( مطوعة ):تصحيع | 
عبد الله الجبرين ء والمتار انيف لابن القيم ص 5 ( تحقيق ألي غدة ) واللالىء المصنوعة 
احج 8 ص مونؤه , 

5 يخ الوم 

)0 مها الصلاة اذكورة في ليلة النصف من رجب . انظر الآ المصنوعة جد عن لاه 1 


ا 


النوع الثاني : ما جرى فيه حادثة م كان يجري في غيره ء من غير أن يجب ' 
ذلك جعله موسماً . ولا كان السلف يعظمونه » كثامن عشر ذي الحجة الذي مخظب ١‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغدير خم مرجعه من حجة الوداع ٠‏ فإنه . 
بدي ال ع رت ع يه جيل رمي بارا كان ل ررمي 
فيا بأهل يته كا روئ ذلك مسلم في صحيح'”'عن زيد بن أرقم رضي الله 
عند . فزاد بعض أهل الأهواء في ذلك حتى زغموا أنه عهد إلى علي رضي الله" 
عنه بالخلافة بالنص الجلى ء بعد أن فرش له ء وأقهده على فراش :غالية » وذكروا , 
كلاماً وعملاً قد علم بالاضطرار أنه لم يكن من ذلك شيء ‏ وزعموا أن الصحابة . 
تمالؤوا على كتان هذا النصْ » مرت ار وا ا 


والعادة التي. جبل الله عليها بني”" آدم » ثم ما كان القوم عليه من, الأما و 
والديانة » وما أوجبته شريعتهم من بيان الحق يوجب العلم البقينى يأن بن هذا , 
ممتنع' ' كتانه . ْ ٠‏ 

وليس. الغرض الكلام: في مسألة الإمامة » وإنما الغرض أن اتخاذ هذا 'اليوم عيداً | 
حدث لاا أصل له . فلم .يكن في السلف لا' من أهل البيت ولا من غيرهم -. من ! 


' (1) . جاء ذلك في حديث طويل أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة - باب ' 
فضائل علي بن أني طالب رضي الله عنه - الحديث رقم م ج غ ص 18107 وقد | 
جاء فيه : 0 وأهل ب يي أذكر ]3 يز أفل يني 0 تررعا بلاط مراك 0 
)١(‏ هو : الصحابي الجليل إزيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان اللررجي» حضر الحتنق ّْ 
وهي أول مشاهده مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنة يوم أجد استيتره 
ورده وشهذا ضع عدر غزوة . وهو الذي أخخبر رسول الله صل الله عليه وعلى آله وأسلم , 
بقول المنافق عبد الله بن'ألي « لمخرِجركه ]ره 2 ادل © وأنزل الله تصديقه ' 
حل حوزة النافين :ا رحهد سبعين: مم عل "وئات بالكرقة بين 55 ها ل ' 
قار الإعبابة يد اجن كه لت 7الا184 . 
5) في اسر. ْ 1 
. (4) > قوله اين الأمالةبوالنياة قطن دظم 
4 يت 


ا ل 


اتخذ ذلك اليوم. عيداً . حتى يحدث فيه أعمالاً . إذ الأعياد شريعة من الشرائع ٠»‏ 
'فيجب فيها الاتباع . لا الابتداع . وللتبي صلمى الله عليه وسلم خط 
وعهود ووقائع في أيام متعددة : مثل يوم بذر .» وحنين . والخندق . وفتح مكة . 
ووقت .هجرته غ؛ وذخوله المدينة » وخطب له متعددة. يذكر فيها قواعد. الدين . ثم 
لم يوجب ذلك أن يتخذ أمثال تلك الأيام أعياداً . وما يفعل مثل هذا 'التصارى 
.الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السلام أعياداً » أو الممود » وإثما العيد . 
شريعة ء فما. شرعه الله اتبع . وإلا لم يحدث في الدين ما ليس منه ٠...‏ 
5 وكذلك ما يحدئه بعض الناس . إما مضاهاة للنصارى في, ميلاد عيسى عليه 
السلام ٠‏ وإما محبة للنبي, صلى الله عليه. وسلم 3 وتعظيماً . والله قد 
- يهم ”على هذه الحبة والاجتباد » لا على البددع - من اتخاذ مولد النبي صلبى 
الله عليه وسلم غيدا . مع اختلااف الناس في مولده . فإن هذا لم يفعله 
السلف . مع قيام المقتضي له وعدم المانع منه لو كان خيرا. ولو كان هذا 
حرا ها :م او راجنها لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا ء ٠‏ فإنهم كانوا 
أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منا » وهم على الخخير 
أحرص . وإنما كال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع 0 
وظاهرا » ونشر ما بعث بهء والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان . 
هذه'" طريقة السابقين الأولين » من الواخرين والأنصار . والذين 6 
عنتافة واكز جزلا الذن عد راي على أمثال هذه البدع . مع ما لهم 
من حسن القصد . والاجتباد الذي" “يرجى لهم ببهنا المثوبة » تجدهم فاترين في" 'أمر 
الرسول ء عما أمروا بالنشاط فيه . وإثما همْ بمنزلة من يلي المصحف ولا يقرأ فيه » 


قات العم 

. من المطبوعة‎ . ١ سطر‎ ١950© في المطبوعة اختلاف في العبارة . راجع ص‎ )١( 
(؟*) في ب:: هذا.‎ 

(4) في المطبوعة : حرصاء . 

(0) في ط : الذ 

(6) في ب : عن . وط : من . 


اا ل | 


و 


أو يقرا فيه ولا جبعه وعنزلة من يزخرف المسجد ».ولا يصل في ء أو بصلل فيه 
قليلاً ؛ :ويمنزلة من يتخذ المسابيح” '“والسجادات المزخخرفة .. وأمثال هذه الزخارف » 
الظاهرة التي الم :تشرع ء ويصحبها من الرياء.والكبر . .والاشتغال عن المشروع ما 
مدعل مم ا ل لي ل ا 
مساجدهم "٠‏ . 0 ش 


وام أن مل الأصال نا يكرد فيه عيرم "لشي عل لولس لقع 8 ا 
وقية آيسة طرخ" عرد برعة وغيرها » فيكونٍ ذلك العمل < خيرا” بالنسبة 0 
ها ل عليه من اع 1 ا بالنسبة 0 ب د ل : 
لاه اللأخزة , فعليك هنا بأدين :' ْ 3 ش 

أحدهها : أن يكون حرصك على التفسك بالسنة باطناً وظاهراً ٠‏ في خاصتك 8 
وخاصة من يطيعك . وأعرف المعروف وأنكر الممكر. 000 ٠‏ 

الثافي : أن تدعو الناس إلى النبة عدي الانكان فإذا عن 9 
يتركه إلا إلى شر منه » فلا تدعو إلى ترك منكر يفعل ما هو أنكر منه ‏ أو بترك 


0 المساييح جمع مسبحة 0 0 وهي خرزات يُسبّح بها . انظر مختار. الصحاح 
7 (س ب ح) ص 2587 ويزعم الذين يستخذمون المسابيح أنها تعينهم على ضبط عد 
التسبيح والذكر » ٠‏ لكنأ المتصوفة يضيفون عليها شيفاً من القداسة والعبرك والاعتقادات 
الياطلة ويكاد بعضهم لا يذكر الله ويسبحه دون ماتيا ا لالع جلما 

1 في دين الله . لا سيما إذا اعنقد فيها فضيلة . : 0 

١‏ الحديث أخر جه ابن ماجة - في كتاب الساجد - باب تشيد المساجد - الحديث رقم 
اج (١‏ اص 04 140 ا ا ان لصغير ج ” صن 497:: 
حلذيث حسن » اللاذيث رقم 7/814 . | ا 

زه في المطبوعة : شرا . وهو قلب للمعنى المراد . 1 

(5) .ما بين القوسين أثبته من ب فقط وسقط من بقية النسخ والمطبوعة . 

(5) في أ: والفاسدين . ش 

5) في أ: كثير. 


5-2 أو مندوب تركه 5-06 المكروه » ولكن إذا كان في البدعة من 
"ان : اقفو عنعن انقو “المشروع بحسب الإمكان ؛ إذْ النفوس لا ترك شيعاً 
إلا بشيءء ولا ينبخي لأحد أن يترك خا إلا إلى مثله أو إلى خير منه.ء فإنه ك 
ل ا ا ا 0 
فإن منها ما يكون واجباً على الإطلاق ٠‏ وما ما يكون واجبا على التقبيد » 1 أن 
الصلاة النافلة لا تجب . ولكن من أراد أن يصليها يجب عليه”"أن يأتي بأركانها » 
ش وكا يجب على من أى الذنوب من الكفارات والقضاء والتوبة والحسنات الماحية » 
وما يجب على من كان إماما + لو قاضياء أو مفتيا + أو والها من'الحقوق + وما يجب 
' على طالبي العلم » أونوافل العبادة من الحقوق .. ٠‏ 
ومنها : ما يكره المداومة على تركه كراهة شديدة . 
ومنها جا كد تك أرعن سلانطل الألية كول تواط ساح ايت صلينها 
والحض عليها والدعاء إليها . 

وكثير.من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن. من 
ذلك » أو الأمر به . ولعل حال كثير منهم يكون أسوا من حال من يأني بتلك 
العبادات المشتملة على نوع من الكراهة . بل الدين هو الأمر بالمعروف والنيي عن 
ظ المتكر ء ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه » فلا ينبى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف يغني 
عنه كأ يؤمر بعبادة الله سبحانه » وينهى عن عبادة ما سواه » إذ رأس الأمر شهادة 
أن لا إله إلا الله » والنفوس تخلقت لتعمل لا ركه ع ولا الترك متتضرد لغيره + 
ْ فإن لم يشتغل بعمل صالح ء وإلا لم يترك العمل السيء » أو الناقص » » لكن لما كان 
من الأعمال السيئة ما يفسد عليها العمل الصالح ء نبيت عنه حفظاً للعمل الصالح . 


فتعظم المولد » واتخاذه موسماً » قد يفعله بعض الناس ء ويكون له فيه' عر 


)١(‏ قوله : فعوض عنه من الخير : ساقطة في د. 
() ل : ساقطة من أ . 

زه عليه : سقطت من جه د. 

(4) فيه : سقطت من أ . 


70ت 


٠ ) 1١ -المسهم ج‎ :.( 


عظم الحسن قصده . وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 5 قدمته. 
لك أنه يحسن من بعض الناس ء ما يستقيح من المؤمن المسدد . وهذا قيل للإمام. 
أحمب عن بعط بعض الأمراء : أنه أنفق على مصحف ألف دينار . أو تحو ذلك فقال : 
دعهم ٠‏ فهذا أفضل ما أنفقوا 'فيه الذهب . أو كا قال . مع أن مذهبه أن زعرفة. 
المصاحف مكروهة . وقد ثاول . بعض الأصحاب أنه أنفقها في تجزيد”''الورق ! ١‏ 
والخط . وليس مقصود أحمد هذا . إنما قصذه أن هذا العمل فيه مصلحة . وفيه ' 
أيضا مقعيدة ‏ كرة لأجلها. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذاء وإلا اعتاضوا بفساو ”الا 
محا كر امه و مالعا الي : من كتب الأعار أو 
الأشعار. أو حكمة فارس والروم . ا 1 
كم لف لني راط بن اعون للاعال من الماح أنشرعية ." 
والمفاسد ؛ بحيث تعرف ما مراتب المعروف . ومراتب المنكر . حتى تقدم أهمها عند : 
الازدحام . فإن: هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل . فإن اتمييز بين جنس , 
المعروف اء وجنس المنكر . أو : جنس'الدليل » وغير الدليل ٠‏ يتيسر كنير”. 
ا ل أعرف / 
المعرو فين" 0 أنكر الممك ترين » ويرجح أقوى الذليلين ؛ فإنه هو خاضة ال | 
بهذا الدين . م لد 
فالمراتب ثلاث : ْ | 1 
أحدها : العمل الصالح المشروع الذي لا كراهة فيه . ٠‏ 0 
والنافي””': العمل الصالح من بعض وجوهه . أو أكثرها إما الحسن القصد 80 


: في المطبوعة : عاي‎ )١( 

(؟1) في المطبوعة : بالقساذ الذي لا صلاح فيه . 0 ا 

(5) انظر. رسالة الأمر با معروف والنبي عن المنكر' للمؤلف ١‏ طعت مستقلة ف كاب بتحتيق 
صلاح الدين المنجد .' وانظر مجموع الفتاوئ جد 78 ص ١91-١15١‏ الا 

(8) في المطبوعة رذ :تدعو إليه . 

ره) في أ باط : الثانية 


ار كك 


الاشعالة' مخ ذلك .عق أتواع امن المسروع . 
والفالث' “: ما ليس فيه صلاح أصلاً : إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقاً » 
أو لكونه عملاً فاسداً محضاً . 
فآما ول غونن_سنة "سول اش عشي الله عليه :لمي 
وظاهرها » قوها وعملها , في الأمور العلمية والعملية مطلقاً ؛ فهذا هو الذي يجب 
تعلمه وتعليمه » والأمر به وفعله على حسب مقتضى الشريعة » من إيجاب 
. واستحباب » والغالب على هذا الضرب : هو أعمال السابقين الأولين » من المهاجرين 
والأنصار » والذين اتبعوهم بإحسان . 
وأما المرتبة الثانية : فهي كثيرة جدا في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى علم 
أو عبادة ٠.‏ ومن العامة أيضا. وهؤلاء خير ممن لا يعمل عملا صالحا مشروعا ء 
ولا غير مشروع ء أو من يكون عمله من جنس انحرم , كالكفر والكذب والخيانة » 
والجهل . ويندرج في هذا أنوا ع كثيرة . 
خب قد وي ننه النراداك الععللة لق رع حي الكراية :1 الومنال لف 
. الصيام » وترك جنس الشهوات”'"'» ونحو ذلك . أو قصد إحياء ليال لا خصوص 
.ها . كأول د رجو و فو ؤللف وقد يكو ن اند هع ا مرخ بعال التطال! + 
الذي ليس فيه حرص على عبادة الله وطاعته . بل كثير من”' 'هؤلاء الذين ينكرون 
' هذه الأخياء 0 زاهدون في جنس عيادة الله : من العلم النافع » العملا الصالح ١‏ 
أو في أحدهما -- لا يحبونها ولا يرغبون فيا » لكن' “لا يمكنهم ذلك في المشروع » 


- في ط : الثالثة . 

. أي المباحة التي لم يمر بتركها‎ )١( 

: (*) قال في مختار الصحاح : ٠‏ وبطل الأجير ييطل - بالضم ء بطالة بالفتح » أي تعطل » 
فهو بطال . مختار الصحاح مادة : ( ب ط ل ) صن 07 . فهي بمعنى الكسول عن عبادة 
الله وطاعته . : 

'(4) من : سقطت من 3.. 

(ه0) لككن: سقطت من ب . 


77ت 


قود أت إل مله الأخام لهم بأحولق تكروق ا وع وغير 0 ّْ 
وبأقوالهم لا يمكنبم إلا إنكار غير المشروع . ومع هذا : فالمؤمن ا ْ 
العروف ‏ وانبي عن ذلك المنكراء ولا 00 لؤمنين . ٠‏ فهذه اأمور ْ 
وأمثالما ما . ينبغي تعركا : والعمل بها 


النوع الثالث : ما هو معظم في الشريعة » كيو عاشوراء » ويوم عرفة» ويومي "١‏ 
العيدين والعشر"' 'الأواخرا من شهر رمضان والعشر الأول من ذي الحجةء وليلة . 
الجمعة وبوففانه والسر الأر ل 7 المحرم ٠‏ ونحو ذلك من الأوقات الفاضلة. . : 
نهنا الشرب قد عدت جه ما يسقد أن ل فقيلة.* (تراي ذلك ماأبضق نكر 
ينبى عنه . مثل ما أحدث بعضن أهل الأهواء » في يوم عاشوراء.ء من التعطش , ظ 
والتخرت والتتجم م" + وغير ذلك من الأمور. الخندقة التي ل -يشرعها الله عاق وكا 
: رسوله صلى الله عليسه وسلم ء ولا أحد من السلف ؛ لا من ن أهل بينث رسنؤل ئ 
اممحو ات رح ملك ورا بور » لكن لما أكرم الله فيه سيط ' 
بيه + بحل سيدي شباب” أهل الجنة » وطائفة من أهل بيته » بأيدي الفجزة [ 
الذين أهانهم الله وكانت هذه مصيية عند المسلمين كنا أن على ها يتلقى > 


0 6 

(5) قوله : والعشر الأول من الحرم : سقطت من أ ط 

(5) في ب : التجميع . ْ 

(4) إتما تفعل ذلك الرافضة . 

(5) يقصد إكرامه بالشهادة حيث قتل .شهيداً . 

99 قد جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي عن أبي سعيد. الخدري قال 00520 
صل الله عليه وعلى آله وسلم : ؛ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وقأل 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 4 انظر. سنن الترمذي - تكتاب المناقب - ياب ' 
متاقب الحسن والحسين - الحديث رقم 717584 جاه ص 1 ,وميد أحمد ج ”اص * . 

(07) انظر تفاصيل القصة كا رواها ابن كثير في البداية والنباية ج 8 ص 42-115 ! ١‏ » وأشار 
اجات رضي الور امبر : : 


ل اج اد 


المصائب . من الاسترجاع المشروع''. فأحدث بعض أهل البدع . في مثل هذا 
اليوم خلاف ما أمر الله به عند المضائب . وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة . 
في الصحابة , البراء من فتنة الحسين رضي الله عنه » وغيرها» أموراً أخرى » مما 
3 7 ات لف 1 زقل 
يكرهها الله ورسوله . وقد روي عن قاطمة بنت اللحسين غ عن أبيها اللحسيين بن 
علي رضي الله عنهم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ه 
أصيب بمصيبة . فذكر مصيبته » فأحدث استرجاعا . وإن تقادم عهدها , 'كتب 
الله له من الأجر مثلها يوم أصيب ٠‏ رواه أحمد واين ماجة”"". 0 
فتدبر كيف روى مثل هذا الحديث الحسين رضي الله عنه » وعته” “بنته التي 
وأما اتخاذ أمثال أيام المصائب ماتم” أفهذا ليس :في دين المسلمين ؛ بل هو إلى 
)0 من ذلك 'قوله تعالى في وصف المْوْ منين َه ألْذِيَإدًا اصبتهمه مُصِيبَة قَاأوا 
ناو ننه عون 4# م١‏ البقرة . 
إذفة هي : بنت الحسين بن علي بن أني طالب الماشمية المانية » وهي زوجة الحسن , بن الحسن 
: ابن علي بن الحسن . ثقة من الطبقة الرايعة , انت بعد المائة وهي مسنة . 
ٍ انظر تقريب التبذيب ج 7 ص 5.095ات 8 1 
إفق هو : الحسين بن علي بن أني طالب الهاشمي القرشبي , سبط رسول الله صلى الل عليه وعلى 
اله وسلم وريحانته » وابن بنته قاطمة . وكان كثير الشبه به » وحضر مع أبيه الججمل 
وصفين , وقتال الخوارج ء وفي سنة ١‏ ه خرج من المدينة قاصداً الكوفة لأخذ البيعة 
من أهلها لكنيم خذلوه ١‏ وقاتله جيش عبيد الله بن زياد بكربلاء » فقتل بها يوم عاشوراء 
من سنة 51١‏ ه . انظر الاصابة جا ١اض‏ 780-778 . 


زفق انظر مسند الإمام أحمد جا ١‏ اص 7١١‏ وسئن ن ابن ماجة الور تن 
| جاء في الصبر على الحصيية - الحديث رقم ١5.٠١‏ ج ١‏ صاء 
(5) في ب : وعن بنته . ش 
(1) الماتم جمع مأتم ء وقال في مختار الصحاح : المأتم عند العرب نساء يجتمعن في اللخير والشراء 
00 والجمع ( ماتم ) وعند العامة : اللصيبة . انظر مختار الصحاح مادة (أأت م ) صن 4 . 
فالمقصود بالماتم التي أشار 1 إلهيا المؤلف : ما يحدئه بعض" الناس من التحرن وإظهار 
لع وما يصاحب ذلك من التجمع وإقامة المراسم وتلاوة القصص المحزنة وخحو « 


ا-©158 م 


0 
با مستدة إل أحاديث موضوعة ‏ لا أصل قاء مل انكل الأسال + 
1 ككل أو المصافحة '"أوهذه الأشياء وترفام من الأمور المبتدعة » كلها , 
اوقد روي في ع عل العغيال في آثار معروفة'" امن ما فيها حديث. 5 ا 
لق ل 7 ا 
ابن محمد بن'"'المنتشر””' عن أبيه” قال : « بلغنا "أنه من :وسع على أهله يوم 
عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته 6 'رواه عنه ابن عبينة””'. وهذا بلاغ منقطع لا ' 
يعرف قائله . والأشبه أن !هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة أء والرافضة . ١‏ 
ب ات الك وعد ال الشيعة أيام عاشوراء . 
(0) في ط:فرقوا. 0 , 
20 دا المسسألة في مجموع الفتاوى للمؤلف جا هع ص 9و هاا . 
2( من هنا حتى قوله ل بعد صفحة ونصف تقريباً )» : وقد يكون عي ال بي 
تعظيمه 0 ساقط ' من أ . 1 
)22 عب لان لفقي لواو روات ليد 2 
6ه ل 0 
ا وام لات «الال 00 ل امت الا 
(9) . جاء ذلك في مسائل الإمام أحمد للنيسابوري قال : ٠‏ سألت أبا عبد الله قلت : هل سمعت : 
في الحديث أنه من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر ئر السنة . قال : 
نعم شيء رواه سفيانا عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنعشر . قال سفيان - | 
. وكان من أفضل من رأينا - : نمل الاين رع عل لادوم عاخرراء وبع نا 
عليه سائر سنته ) . 1 ١‏ 
نظر مسائل الإمام أحمد للتيسابوري جد ١‏ ص 161185 وذكره الؤلف في مجموع . 
الفتاوى ج 35 ص,؛ ©8٠60‏ وقال بأنه 8 حديك لكوع محلون 1 : 
6 مهمو سفيان . مرت ترحمعه 3 : 
(8). الناصبة : هم الذين ييقضون عليا وأصعابه . انظر مجموع الفتارى ج ٠9‏ أ 2١‏ 7 


ال كد 


افإن هؤلاء اتخلوا يوم . عاشوراء 0 ع فوضع أواعك فيه اثارا تقتضي التوسع 
فيه 3 واتخاذه عدا 3 وكلاههما باطل . ش 


1 وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ميكون في ثقيف كذاب ومبير 0 فكان الكذاب المختار بن 1 بي عبيد” ”أ وكان 
3 الور 3 أظهر الكذب 0 0 الله . وكان فيبا الحجاج” بن 


ايل 


ع سر ا كك الشيعة أكثر 
كذيا وأسيواً خالا : 


لكن لا يجوز لأحد أن يغير شيئاً من.الشريعة لأجل أحد : وإظهار الفرح والسر 
)0 في ب: ماما . : 
ف3 عي د عو أفاو ف أن تررس اق - في فضائل المنحاة يا كل 
كذاب ثقيف ومبيرها - الحديث رقم 5048 ج + ص 19177619101 بغير هذا اللفظ 
الذي أشار إليه المؤلف وإنما لفظ مسلم : ,إن في ثقيف كذاباً ومبيراً : . 
(8) هو : الختار بن أي عبيد بن مسعود بن عمرو الثقفي . كان أول أمره بيغض عليا ثم 
مال إلى التشيع حتى استحوذ على الكوفة فالتف إليه جماعات من الشيعة فقاتل جيوش 
بني أمية وكان يظهر ولاءه لابن الزبير فلما انتصر على جيش ابن زياد انفرد بالأمر وأظهر 
بدعته من التشيع والكهانة ودعوى الوحي إليه » وقاتله مصعب بن الزيير حتى هزمه 
.وقتله سنة 517 ها وعمره 317 سنة . ' ش 
٠‏ انظر البداية والنباية لابن كثير ج للم ص 557-1785 . 
0( هو :' الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي . عامل عبد الملك بن مروان وابنه الوليد 
: على العراق . وكان حازما قويا ظلما توفي سنة 58 ها. 
ْ انظر. وفيات الأعيان لابن خلكان . ج ؟ ص 084-884:. 
'ره) البير': هو المهلك . يقال : أباره : أي أهلكه . سمي .الخجاج بذلك لكثرة قتله . 
انظر مختار الصحاح ( ب ور )اص 3868 . 1 
(1) من هنا حتى قوله لس انيل بكرن وم نك مشعاة قروا ا" 
0 


يوم عاشوراء » وتوسيع النفقات فيه . هو من البدع المحدثة المقابلة للرافضة: وقد - 
وضعت في ذلك أحاديث مكذوبة في فضائل ما يصنع فيه من الإغتسال . والاكتحال 
وغير ذلك . وصححها بعض الناس » كابن ناصر” أوغيره » وليس فيها ما يضح . 
لكن رويت لاناس اعتقدوا صحتها » فعملوا بها » ولم يعلموا أنها كذب ؛ فهذا مثل 

وقد يكون سبب اللو في تعظيمه من. بعض المنتسبة” لقابلة الروافض غ فإِن'. 
الشيطان قصده أن يحرف الخلق عن الصراط المستقم ء ولا يبالي لل أي الشقين 
صاروا . 

فينبغي . أن حب : جميع هذه المحدثات 27 

ومن هذا اب شين رضي فإنه اذ لأغير نر ووز وريس الل 


صلى الله عليه وسلسم : ٠‏ أنه كان إذا دخل شهر رجب قال : « الهم بارك 
لنا في رجه وفعاة ٠‏ وبلنا" أرمضان 2”6. ولم ينبت جك عن المي 00 


)1١(‏ أي المقابلة .لعمل الشيعة حين بالغوا : في التحزن وإقامة الملتم في هذا اليوم فجاء و 
وبالغوا في عالفتهم فجعلوا .يوم عاشوراء مناسبة فج أشبه بالعيد نيد لفريقين سن. 
ما 5 الله . 0 : : 
(1) هوا: أبو الفضل محمد بن ناصر بن محمد بن على بن عمر البغدادي المعروف بالسلاسي 
0 القرن السادس ممع الحديث والفقه على مذهب الشافعي ؛ وكان, كثير الحفظ 
والعناية بالأدب والنخو واللغة ؛ وانتقل آخر عمره إلى ل د ش 
توفي سلة ١هه‏ وكانت ولادته سنة 4017 اه . 1 ٍ 
انظر وفيات الأعيان جد 4 اص 7944:387ات 3274 وج 7 صن ء. 
وكتاب الذيل على طبقات. الجنابلة جا اص 19-008لات لا 
اا روي د ش 
(4) في المطبوعة : في شهر 
ف ال لا حورا 0000 
69 م ا 
اص ١701١‏ وذكر أأنه أخرجه البزار في مسندهء والطبراني في الأوسط والسيقي - 


11 


عليه وسلم في فضل رجب حديث آخر ء بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن 
النبي صلسى الله عليه وسلم كذب . والحديث إذا لم يعلم أنه كذب » فروايته 
ف الفضائل أن غريب : أما إذا علم كذبه فلا .يجوز روايته إلا مع بيان حاله . لقوله 
صلى الله عليه وسلم : هن روى عني حديفاً وهو يرى” أنه كذب , 
فهو أحد الكاذبين 0 1 

نعم . روي عن بعض السلف في تفضيل العشر الأول من رجب بعض الأثرء 
وروي” “غير ذلك » فاتخاذه موسماً بحيث يفرد بالصوم .. مكروه عند الإمام أحمد 
وغيره » كا روي عن عمر بن الخطاب” وأبي بكرة' 'وغيرهما من الصحابة رضي 
لله عنهم . وروى ابن ماجة : ٠‏ أن النبى صل الله عليه وسلم تهى عن صوم 


2 في فضائل الأوقات وأبو يوسفن القاضي في كتاب الصيام وقال -- ابن حجر - : « وهو 
حديث ليس بالقري » . 
وانظر كشف الأستار عن زوائد البزار للهيئمي - تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ل 

0 ج (-ص (401) الحديث رقم )45١(‏ فقد أورد الحديث . وعلق عليه . 

)١( ْ‏ في المطبوعة : يعلم . 

ء ل في ط : الكذابين . 

ام أخرجه أحمد في المسند ج ١‏ ص ١15‏ عن على بن ألي طالب . وج + اص 480 
5508051 عن المغيرة بن شعية وأخرجه مسلم مقطوعاً , وموصولاً عن المغيرة - في 
المقدمة - باب وجوب الرواية عن الثقات ج ١‏ ص 4 . 

(4) وروى : ساقطة من ب . ش 

)6 ابن المخطاب : ساقطة من ب . ولمعرفة ما ورد عن عمر في ذلك انظر تبيين العجب 

' ص 78 . 

لق في المطبوعة : وأني بكر . وكلاهما صحيح لأنه ورد أن أبا بكر نهى أهله عن ذلك انظر 

0 جموع الفتاوى للمؤلف ج 76 ص 70١‏ وكذلك ورد عن أني بكرة . انظر تبيين 
العجب بما ورد في فضل رجب ص 50 . وأبو بكرة : هو الصحاني الجليل : نفيع بن. 
الحارث » وقيل ابن مسروح الثقفي مولى رسول الله عليه السلام » وكان من فضلاء 
الصحابة وسكن البصرة . : 


انظر الإصابة ج ” ص كالاهات ولام . 


رجب ' روا عن اعم بن منذر الحزامي””) ٠‏ عن" '"داود بن .عطاء' أء حدثين 

زيد. بن عبد الحميد بن" أعبد الرحمن بن زيا بن الخطاب' عن سليمان بن 
4 : 0 

على”'عن أبيه ‏ عن ابن عياس رضي الله عنهما لسن بالفريي 7007 

وهل الأفراد المكرزوه أن يصومه كله ؟ أو أن لا يقرن به شهرا آخر ؟ أفيه 


عدت ريد . ولولا أن هذا موضع الإشارة إلى رؤوس المسائل لأطلناالكلام ْ 
١ 0‏ 5 


)0 ات قر :مل ارط ركو وبتد نط ريا فط من 1 : 
3 في ب : الجزرامي وهو تصنحيف . وهو : إبراهيم بن المنذر بن عبد الله بن المنذر بن المغيرة 
الأسدي الحزامي . قال في تقريب التبذيب : و صدوق » تكلم فيه أحمد لأجل القران » 
.من الطبقة العاشرة توفي سنة ‏ 775 ه وقد أخرج له البخاري والترمذي وغيرا . 
انظر تقريب التبذهب جد ١‏ ص44:45 ات 585 ٠‏ 
(0) عن : سقطت. من طل؛ . وفي ب : حدثنا دلود بن عطاء . : 
6 هو : داود بن عطاء المزني - بالولاء - أبو سليمان المدني ١.‏ ضعيف » 00 
الستة سوى ابن ماجة » من الطبقة الثامنة . انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص «سم ت50, 1 
(25) في ي المطبوعة : عن عبد الرحمن . وهو تحريف ( ابن ) فالصحيح ابن كا هو في التسخ | 
اتخطوطة وستن ابن مماجةا ج ١‏ صن 884 ١‏ 1 ! 
(5) هو : زيد بن عبد الحميد بن مون ل يو يس ظائه ادو الل ليت 
مقبول من الطبقة السبابعة ولم يخرج له من الستة سوى ابن ماجة . 
انظر تقريب التبذيب ج ١‏ ص هلااات .1١94‏ ْ 0 
0) .هو . سليمان بن على بن عبد الله بن عباس الحاشمي » ٠‏ عم الخليفتين السفاج وامتصور » . 
1 مقبول من الطيقة السادسة توفي سنة 4 ١‏ وعمره 08 سنة أخرج له سافن واين م3 ٠‏ : 
. انظر تقر ل ا 
زه اباط بعري 3 3 ْ ظ 
20 أخر جه ل ل الصيام - باب 0 أُشْهر الحرم - الحديث, زقم 00 
لجالا ص 084 . !أ ان شْ ْ 
ل دي بين العجب ما وره في 
فضل رجب رسالة الابن حجر العسقلاني مطبوعة بعناية عبد الله الجيرين 


00 ك0 


ولا لل لعن شعبان . فقد روى في فضلها من الأحاديث المرفوعة 
والآثا ر ما يقتضي أنها ليلة مفضلة' '. وأن من السلف من كان يخصها بالصلاة فيها . 

وصوم شهر شعبان قد جاءت فيه أحاديث صحيحة .. ومن العلماء : من 
السلف”'. من أهل المدينة » وغيرهم من الخلف » من أنكر فضلها » وطعن في 
اكيت ١‏ اواردة فيا » كحديث : ١‏ إن الله يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم 
كلب "2. وقال : ١‏ لاا فرق بينها وبين غيرها :.. 


لكن الذي .عليه كثير من أهل' العلم » أو أكرم من أصحابنا وغيزهم - 
على تفضيلها . وعليه يدل””'نص” 'أجمدء لتعدد'"الأحاديث الواردة فيبان وما 
يصدق ذلك من الآثار المتلفية + وقد روي حصن نعالاها في نانيك ددرت 
00 احرج ايكون علد د عمرو أن رسول الله عليه السلام قال : ؛ يطلع الله عز وجل 
: إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إِلَا لائنين : مشاحن وقاتل نفس ») مستد 
أحمد ج١7‏ ص ١175‏ ورجاله ثقات إلا أن فيه ابن فيعة تكلم فيه بعضهم انظر ترجمته : 
ص (574) وأخرج أحمد أيضاً وا لترمذدي عن عائشة ئشة في حديث ذكرت فيه أن النبي 
عليه السلام قال : « إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا 
فيغف رم لأكثر من عدد شعر غنم كلب ٠‏ مسند أحمد ج 5 ص 778 وسنن الترمذي - 
كتاب الصوم - باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان . الحديث رقم 8م ب 0# 
ص 1177-١1١5:‏ ء وأشار الترمذي إلى تضعيفه . وكذلك أخرجه ابن ماجة انظر الحديث .. 
رقم ١١834‏ وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ج ١‏ ص 797 حديث رقم ١947‏ 
وقال : ه حديث حسن .٠‏ 70 
وأشار الشوكاني في الفوائد المجموعة إلى حديث عائشة هذا وقال : « فيه ضعفف” 
وانقطاع »© الفوائد المجموعة ص 80١‏ 

(+) جاء ذلك في الحديث المشار إليه اتفاً . في الحامش . 

(4:) في ب قال : من أهل المدينة من أهل -العلم . 

'(ه) في ب : ويدل عليه . 


2 قد أشرت إلى بعص الأحاديث ! لواردة فيبا ف مسئنك أحمد وسدن التر ملسي وابن ماحة »> 


ان كك 


ما عون يوم اعد 0 “فلا أصل له 5 وه فز كرو 1 اتخاذه 

موسا تصنع فيه الأطعمة » وتظهر فيه ازينة » هو من الواسم اد الجتدعة »التي . 
لا أصل لها . 00 ٠‏ 00 
ْ وكذلك ما 8 في ليلة النصف ء من الاجناع: العام للصلاة لفيا ْ 
في المساجد الجامعة » ومساجد الأحياء والدروب”“والأسواق . فإن هذا الاجياع ٠‏ 
لصلاة نافلة مقيدة بزمان وعدد . وقدر من القراءة لم يشرع . مكروه . فإن.الحديث 0 
الوارد في الصلاة 00 باتفاق أهل العلم بالحديث . وما كان هكذا لا . . 
عو هات صلاة بناء عليه » وإذا لم يستحب فالعمل :المقتضي لاستخيابها ' 


مكزوة »ولو صوغ أن كل ليلة لها نوع فضل » ٠‏ تخص بصلاة ميتدعة تفع حاء | 


لكان يفعل مثل هذه الصلاة ء 'أو أزيد أو أنقص” '- ليلتي. العيدين » وليلة عرفة » ١‏ . 
6 أن يعض أمل البلؤة يتيسون: مثلها أل له من بوجي ...وجا يلف أنه كان افق : 
بعض القرى يصلون بعد المغرب صلاة مثل المغرب في جماعة . يسمونها. صلاة بر 
اراسي . وكا كان بعض الناس يصلى كل ليلة في جماعة. صلاة الجنازة على من .. 
ل ل الا [ 


اح 200 وعيد الله 0 ا الأحاديث إنغا ا تذكر فضل هذه ليلا لكن لبس 
“3 مغر القطح نا ١‏ 0 ؤ 2 
١؟).‏ 0 كر يزعمون أنه ور الفضل بقراءة اخلط > 4 : 
ألف معرة 5 انظر اللالىء . المصتوعة جا 5 ص طرهيىة»© . 
(5) في المطبوعة : والدورا . ّ 6 
69 انظر تفصيل ذلك" قي كتنب ١‏ الموضوعات مثل : اللالىء المصنوعة !1 ص ا000 ل 
| والفوائد اجموعة امن' » وتبيين العجب ص 550789 . . أ 
() في ب : ولو شرع .؛! 
(5) في :أو ليقص . , 
07 7) في ج د : أنهم كانوا . 
(4) في ب د : الجائر . . 


ل ا 0 


وعليك أن تعلم : أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين » وجوز التطوع ١‏ 
في جماعة. الم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة .'''ففرق بين 
البابين » وذلك أن الاجتماع لصلاة تطوع”"» أو استّاع قرآن » أو ذكر الله » ونحو 
را ليا لصي اح بلي رن مرت 
وسلم : أنه صلى التطوع في جماعة 0 وخرج على أصحابه وفيهم من يقرأ 
وهم يستمعون!' أ فجلس معهم يستمع” . وكان أصحاب رسول الله صلى الله 
ظ عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا يقرأ وهم يستمعون . وقد ورد في القوم 
الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه » وفي القوم الذين يذكرون الله من الآثار 
ما هو معروف مثل: قوله. صلى الله عليه وسلم : وها جلس قوم في بيت 
من نيوت الله يتلون كتاب: الله ع ويتدارسونه بينهم ٠‏ إلا غشيتهم الر“قة 
ونزلت” "أعلهم السكينة ) وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده. )"© 


. في الطبوعة : قال : بل ينبغي أن نفرق بين البابيين‎ ١١ 
ني‎ (0 
0 واسحدوس ات ابطر باقن عن ب ل‎ 0 2 
هو واليتيم وأم سلبم » ونحو ذلك . انظر فتح الباري الحديث رقم 707 في كتاب الأذان‎ 
الباب قم 8 وصحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب جواز الجماعة'‎ 
جد اص 408646197 ومثله في قصة عتبان‎ ٠.6524 في النافلة - الحديث رقم‎ 
ابن مالك انون ع اسان ا‎ 1 
. من هنا حتى قوله : وقد ورد ( بعد سطر تقرييا ) : سقط من ط‎ )14( 
| ص 448 ». فقد ذكر قصة بهذا‎ ١ النساء.ج‎ 4١ انظر تفسير أبن كثير في تفسير الآية‎ 22) 
. 55 المعنى ومثله في فتح الباري ج ه ص‎ 
في ب : وتنزل . وفي ج داط : وتنرلت'.‎ )9( 
أخرجه مسلم عن أني هريرة في حديث طويل وفيه و وما اججمع قوم .. » الحديث‎ )0( 
باختلاف يسير وزيادة عما ذكره المؤلف . انظر صحيح مسلم كتاب الذكر - باب فضل‎ 
. 7١04 الاجتهاع على تلاوة القران وعلى الذكر - الحديث رقم 7599 ج 4 ص‎ 
من‎ 5١074 ومدله عن أ ميد الفدري مختصراً الحديث رقم 717.8 جد 4 اص‎ 
. صحيح مشلم أيضا‎ 


اله 


| وورد أيضاً في لللائكة الذين تسود مجالس الذكر فإذا وجدوا قوم روه 


فأما اتخاذ اجتماع 5 عر “بكر الأسابيع. أو الشهور أو الأغوام ». 
الاجتماعات 00 ذلك 00 عند للصلوات اام 


فرق ين أما يعخذ سنة وعادة » فإن ذلك يضاعي الشروع . وهذا الفرق هو 
المنصوص عن الإمام أحمد » وغيره من الأئمة فروى أبو بكر الخلال» في كتاب' 
الأدب » عن إسحاق بن منصور الكوسج + أنه قال لأبي عبد الله : تكره أن جتمع | 
القوم يدعون الله ويرقغون أيدييم ؟ قال : « ما أكرهم للإخحوان إذا م يتمعو على 
00 إلا أن يكثروا. ا 


'““قال إسحاق بن راهويه كا قال”". وإنما معنى أن لا يكثروا : أن لا يتخذوها 
عادة حتى يكثروا . هذا كلام إسحاق . ش 0 


وقال المروزى : سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون » فيقرأ قارىء ويدعون حعى, ٠‏ 


)00:0 في أباط 0 : 
(؟) جاء ذلك في حديث أخرجه البخاري في ضحيحه عن ألي هريرة قال : قال وسرل ال 
صل الله عليه وعلى آله وسلم : و إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلعمسون أهل , 
الذكر . فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا : هلموا إلى حاجتكم ات من ' 
حديث طويل في كتاب الدعوات - .باب فضل ذكر الله - الحديث رقم 5408 من .١‏ 
فتح الباري ج ١١‏ ص 12504 ردي الا اللاو 


: ص ولو 
(6) .يتكرر : ساقطة من ط . 
(4) في د : على عهد : 


(ه) من هنا حتى قوله : أن لا يتخذوها عادة . سقط من هم و0 ١ ١‏ 
(5)-: أي 03 قال 0 أحمد . وكذا زادها في المطبوعة . وانظر الآداب لي لابن مفلح 


0 ور - 


.يصبحوا ؟ قال : ٠‏ أرجو أن لا يكون به بأس » . وقال أبو السري الحربي””“: قال 
أبو عبد الله : ٠‏ وأي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون . ويذكرون ما أنعم 
الله عليهم . كا قالت الأنصار ؟ 0”'وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد . حدثناا” إسماعيل 
أنبأنا أبوب . عن محمد بن سيرين قال : « نيعت أن الأنصار قبل قدوم رسولٍ “الله 
اصلنى الله عليه وسللم المدينة, قالوا. : 9 لو نظرنا يوماً فاجتمعنا فيه » فذكرنا 
هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا . فقالوا : يوم السبت ثم قالوا : لاا نجامع اليبود 
في يومهم . قالوا : فيوم الاحد . قالوا : لا نجامع النصارى في يومهم . قالوا : فيوم 
الغوويه : وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة - فاجتمعوا في يت أبي ' أمامة 
أسعد' 'بن زرارة فذحت لهم شاة فكفتهم و0 ْ 
وقال أبو أيه الطرضوتي*": الث اد بن ختل عن الفوع عرد ويزا 


)١١‏ ههوا: يعقوب بن يوسفب ء أبو السري الحرني . نقل عن الإمام أحمد بعض المسائل . انظر 
ْ طبقات الحتابلة جه ١‏ ص 4١7‏ . 9 
ف طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 417 . وانظر الآداب الشرعية لابن مفلح ج ؟ ص ١١5‏ . 
(6) في باد : قال أخيرنا . . 
(*) في ب د : النبي . 
زفل عر المتسان الأنصاري أسعد بن زرارة بن عدس إن عبيد الخررجي من أول الأنضار ٠‏ 
إسلاماء وممن بايع ببعة العقبة وكان نقيب قومه » ومات في السنة الأولى من الهجرة 
ْ رضي الله عنه. انظر أسد الغابة + ١‏ ص )71١(‏ . 4 
(5) جاء ذلك. في مصنف عبد الرزاق -- كتاب الجمعة - باب أول من جمع - الحديث رقم 
4 ج #5 ص ١54‏ ولم أجده في مسند أحمد . وأورده القرطبي في تفسيره. ج ١8‏ 
ص 48 كا ساقه ابن حجر في فتح الباري جد ؟ ص 507 مختصراً وذكر أن سنده 
صحيح إلى ابن سيرين . 
(7) هوا : محمد بن إبراهيم بن مسلم الخزاعي الطرسوسبي -- أبو أمية - بغدادي .الأصل ء 
ش مشهور بكنيته قال عنه في التقريب : « صدوق صاحب حديث . يهم ؛ وروئى عن الإمام, 
أحمد بعض المسائل . توفي سنة 507 وأخرج له النساف . 
انظر تقريب التيذيب جد 7 ص ١+4١اات ١4‏ أء وطبقات الحنابلة + ١‏ ص 
اللداواض 7 لضا | 5-0 


ب 158 ل 


قرم رية حزية فيكو + ورا فوا" اسراج ال م 
يقرأ ا أي مومى فلا بأس .. 1 

'وزؤى الخلال عن الأوزاعي : أنه. سكل .عن القوم يجتمعون' رود رجلا 
. قيقض عليهم . قال :. إذا كان ذلك يوما بعد”الأيام فليس به بأس ٠.‏ ْ 
فقيد أحمدا “الاجياع .عل الدعاء با إذا | تخ عادة . وكذلك فيد يا 
الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء : قال سندي الخواتيمي”': سألنا أب عبد الله #عن 
لزعل يا هذه المشاهد ويذهب إليها ؛ ترى ذلك ؟ قال : أما عل أحديث ابن . 
ل أم “مكدوء' "سال الب ضلنى الله عليه وسلم : أن يصلى في بيه بحت | 
يتخذ ذلك مصلى . وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما : بتبع مواضع 
النبي أصلى الله عليه وسلم . وأئره 4 فليس بذلك ان أن يأني الرجل ‏ 
. المشاهدء إلا أن لاس قد أفرطوا في هذا عدا > وأكروا يدت 1-0 
وكذلك نقل عنه أحمل بن القاسم'". ولفظه فظه : « سثل عن الرجل بق عقو 


2 + وفي المطبوعة قال : وقال أبو أمية محمد بن إنراهم بن سام وسوس . أي ذكر 1 
اسمه . وهو خلا النسخ الأخرى . 
(1) في المطبوعة.: أطفوًا . 


3 (5) القوم يجتمعؤن.: ماقطة من أ . 


ال في د عوك معي د الأياع 010000 وفي 0 عدب وال أعلم : 

25 أحمد : ساقطة من :اط 1 1 

() هو: سندي أبو بكر.. الخواتيمي البغدادي ا أحمد مسائل اصالحة . . انظر , 
٠‏ طبقات الحنابلة ب ١‏ عل لات 15151 1 007 

(5م6 هو : الصحابي الجليل -.عمرو ا ار 

ش | وأم مكتوم أمه وهي عاتكة بنت عيد الله بن عنكثة أسلم قديما بمكة وكان من المهاجرين 

الأولين إلى المدينة قبل قدوم النبي. صن الله عليه وعلى آله وسلم إليها » وكان النبي صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم يستخلفه على المدينة يصلي بالنان في غامة غزواته » وشهد القادسية » 
واستشهد بها وكان.معه اللزاء » وقيل. بل دجع للمدينة فمات بها ٠.‏ ْ 
انظر الاضابة جا ص 51426879 ات ت كلام . : : 

0) هو : أحد بن الفاسم » صاحب أي عيد اقاسم بن سلام » حدث عن الما أحند - 


1 هم 


المشاهد التي بالمدينة وغيرها . يذهب إليها ؟ فقال : أما على حديث ابن أم مكتوم 
ا ا النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته ؛ حتى يتخذه 
مسجدا» وعلى ما كان يفعله”'إين عمر : يتبع مواضع سير النبي صلى الله 
عليه وسلموفعله . حتى رؤي يصب في موضع ماءء فسثل عن ذلك . فقال : 
تلفي صلى الله عليه وسلم يصب ههنا ماء.. قال : « أما على هذا 
فلا بأس ه قال : ورخخص فيه . ثم قال : ولكن قد أفرط الناس جدا ء وأكثروا في 
هذا المعنى : فذكر قبر الحنين وما يفعل الناس عنده . وهذا الذي كرهة أحمد وغيره 
عرد لدت خم 0-000 ويا قوم م أهمدى مسن 
راع هذا : أن العيادات اللشروعة.: التي تتكرر بتكرر !| وقات , حتى تصير 
سننا ومواسمء قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد » فإذا أحدث اجتاع زائد على 
هذه الاجتاعات معتاد , كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه . وفيه من الفساد 
ما تقدم التنبيه على بعضه , بخلاف ما يفعله الرجل .وحده : أو الجماعة اتخصوصة أحيانا » 
ولهذا كره الصحابة إفراد صوم”؟ رجب ء لما نيه برمضاد ) وار تر رضي الله 
ا التي توهموا أنبا الشجرة ل بويع '“الصحابة تحتها بيعة الرضوان . 


ا يان الحتابلة ج ١‏ ص 52868ه ات 48 . 

اك في أب ج : يفعل . 

(0). إليهم : ساقطة من ط . 

6 في المطبوعة : أهدى من محمد . ٠‏ 

'(4) في ب : صل الله عليه وعلى اله وسلم ورضي عنهم 

:ره أخرجه الدارمي في سننه - باب في كراهية أخذ الرأي - ج ١‏ ص (38) » ولفظه : 
٠ :‏ والذي نة ل ل تو ل شد 

' ذكره في ضياق قصة . 


3 


(7) صوم : ساقطة من أ ب . 
لفق في د : التي بايع الصحابة تحتبا . واللطيوعة : لني باع الصحاية لبي صل الل عليه وعل 
ش اله وسلم تجا . 


6 ار كا 


')07 -المسعهم ج‎ 4١( 


| 5 اناس يتتابؤنيا!' الرطازة 2 كأنا اللحكد لحرامء. :أو مسجد 
المدينة » وكذلك لما رآهم قد عكفوا على مكان قد صل فيه فيه النبي ' صدى ل 
عليه وسلم عكوفا عاما نباهم عن ذلك وقال الا أن جلو آثار 
أنبيائكم. باد 4 أو كا قال رشق اللد عنفد. 
كا اد ا مسي رقي رع عر بل د اد ل 
عامة” 'متكررة تشنبه..المشروع من الجمعة » والعيدين والصلوات الخمس + 
فكذلك. تطوع القراية. والذكر والدعاء » جماعة وفرادى » وتظوع قصد 0 
المشاهد , ونمو ذلك ٠‏ كله من نوع واحد + يفزق بين الكثير الظاهر منه ‏ والقليل 
الخفي ٠‏ والمعتاد وغير المعتاد » وكذلك كل. مكان مشروع الجنس لكن البدعة. 
اتخاذه عادة لازمة ؛.حتى يصير كأنه واجب ء ويترتب” على استجيابه وكراهته 
حكم نبره , واشتزاط. فعله في الوقف والوصية وو ذلك حيت كان النذر الا 
يلزم إلا ني القرب » وكذلك العمل المشروط في الوقف , لا يجوز أن ايكون إلا يرا ومعروفا 
على ظاهر المذهب » وقول جمهور أهل العلم . وسنومىء إلى ذلك إن شاء الله ٠‏ 
ار اح ري ار عاو مانا ا ار 
الثبيه غل: الموامتم .٠‏ وأما ما.يفعل في هذه المواسم مما أجدسه منبي بعنه في 
ل ظ 
رفع الأصوات في المساجد » واختلاط الرجال والنساء » أو كثرة إيقاد المصابيح زيادة 
على الحاجة » أو إيذاء المصلين أو غيرهم بقول أو فعل ؛ فإن قبح هذا ظاهز. لكل 
-053 ناي رو سن سائر” “الأقوال الحرمة في المساجد ع سِواءا حرمت في 


)20 فى اب باتؤفة:: 

لفق نظ القصة في كنز اعمال به 10 صن ورنو له قوله عب ) يعني عبد الرزاق 
في الجامع ١‏ 

فيه عن انين قن 

(4) هنا بياض في ط : مكان ( يترتب ) . 

(ه) سائر : سقطت من ط. 


2 


المسجد وغيره » كالفواحش والفحش ء أو صين”“عنها المسجد : كالبيع”''وإنشاذ 
الضالة ٠‏ وإقامة الحدود ونحو ذلك . ش 
ْ وقد ذكر بعض التأعرين » من أصحانا ويوهم - أنه يستحب قام هذه اللي 
بالصلاة التي يمون الألفية 2 لأن فيا قراءة « فل شوألنه لَهأحَدُ # ألف مرة . 
وربما استخبوا الصوم أيضا. وعمدتهم في خصوص ذلك : الحديث الذي يروى ٠‏ 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك"'". وقد يعتمدون غلى العمومات 
التي تندرج فيها هذه الصلاة » وعلى ما جاء في فضل هذه الليلة . بخصوصها . وما 
جاء من الأ بإحيائها . وعلى الاعتياد'“» حيث فيها من المنافع والفوائد ما يقتضي 
الاستحاب كجنسها من العبادات . فأما الحديث المرفوع في هذه الصلاة الألفية : 
فكذب موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث”) 

وأما العمومات الدالة على استحباب الصلاة فحق . لكن العمل المعين إما أن 

فأما المعنى 50117 جعل خصوصها” مستحيا ومن استحبها ذكرها في 
النفل المقيد 3 كصلاة الضحى والتراويح 3 وهذا خطاً 03 وهذا م يذ كر هذا أحد 
من الأئمة المعدودين ء لا الأولين ولا الآخرين . وإنما كره التخصيص لا صار يتخص 
ما لا خصوص له بالاعتقاد والاقتصاد'”'» كا كره'” النبي صلى الله عليه 


0م في ب : يصان . وفي د : مصاك . 
: (؟١)‏ في المطبوعة زاد : والشراء . 

(5) انظر الآلىء المصنوعة ج ٠١‏ ص 5١‏ والفوائد المجموعة ص 5١26.‏ وقد ذكروا أن 
١‏ الحديث الوارد في صوم ذلك اليوم موضوع . | 
(4) في أ : الاعتبار . وقوله على الاعتياد : أي أنهم يعتمدون على ما اعتادوه حتى صار كانه 
١‏ مشروعء وهو باطل . 
' (0) مرت الإشارة إلى ذلك ص (5552) . 
: (5) في المطبوعة.: فلا يجب جعله خصوصاً . 

(7) في المطبوعة : والقصد . 
(4) في المطبوعة : ا ذكره . 


أت 1795 هه 


ا 5 يوم الجمعة وسرر 'شعيان بالصيام » وفراد ايل الجملة. باع 4 
وصار نظير هذا لو”" أحدئت صلاة مقيدة ليالي العشر”"» أو بين العشائين ٠‏ وتو : 


ذلك. 


فالعبادات ثلائة : 1 1 ْ 
ميان مر سب مخصومة كفل قدا من ركش الجر وق 
رمضان ء وو ذلك وهنا بيد لوكت تنما الليل . 


ؤمنة المقيد يسبب 3 كصلاة الاستسقاء  ٠‏ وصلاة ١‏ الآيات7 , 


ا في الشريعة يده “لوقل سر : 

رقت : لالد يوم الحطنة كل ااذه مارت ا المقيد نك ش : 
ومن اعبادات ما هو مستحب بعموم مساء » كلتل امل فإ الشمسن إن 0 
طلعت . فالصلاة مشهودة عصورة نحن يعبل العفين< 1 
وما ا هو مكروه تخصيصه لا مع غره كتام”كيلة الب 5007 
مطلقا » إِلّا في أحوال مخضوصة + كالصلاة في أوقات النبي . وطهذا اختلف العلماء في ١‏ 
ادام قدو ولعير الك سيو 


0 في بلدوغة . : وسرد 4 ا 
200 في أ: نظير هذا الحديث . 
إفة في .المطيوعة : فصار نظير هذا ما لو أجدثت نت الي العشر صلاة مقيدة . ':, 
٠0"‏ عن هنا عت اقول بن افلا الامتسقاء ( شط وتصف ) سقط شي ط . 
فق صلاة الآيات صلاة كسوف الشمس وخسوف قر . وما ف من 0 للضلاة | 
عند النوازل والزلازل ونحوها .. ش 

(0) في اب : مقيدا .وق طة قرو : 
فق في المطبوعة : إلا ب غيره كالقيام . 
| (4) في المطبوعة : هي 


لايق 


00 عل قولين ب ها روايتات عن أهمدء وفيبا أقوال آخر للعلماء 


)١( 3‏ انظر المغني والشرح. الكبير ج ١‏ صن 5هلا-مهلا , وبداية المجتيد جا ١‏ صن 2319١‏ , 


حم :051 عد 


وقد يحدث في اليوم. الفاضل ١‏ ؛ مع العيد العملى فحدث » العيد المكائي. 0 
قبح هذا » ويصير خروجا.عن الشريعة . فمن ذلك : ما يفعل يوم عرفة » مما لا |1 
أعلم بين المسلمين خلافا في النبي عنه » وهو قصد قبر بعض من يحسن به الظن ١‏ 
يوم عرفةء والاجتهاع العظيم عند قبره » كا يفعل في بعض أرض المشرق والمغرب » / 
”. والتعريف. هناك . ا ا ا 
الله » ومضاهاة للحج الذي شرعه الله » واتخاذ القبور أعيادا .. | 

".تلك اضفر إن ريت العضل اللفريق رطا وذ لا 0 د 
' فإن زيارة بيت المقدس: مستحبة مشروعة للصلاة فيه والاعتكاف » وهو اليد 
المساجد الثلاثة الت تشد إليبا الرحال » لكن قصد إتيانه في أيام الحج هو المكررة » | 
هعوور حر ررحي اللاي ورد لمرو 00 


0 الوقت على غيره . 


| ثم فيه أيضا مضاهاة للحج إلى المسجد الحرام 500000 : 
أفضى إلى ما لا يشك مسلم في أنه شريعة أخرى . غير شريعة الإسلام » وهواما ' 
ارق سر كرك و ارك المطرو رامن جاجع اراي هناك , أو من | 
قصد النسك هناك . : 000 

وكفلك ما له بس الشلالا"؛ من طوف بالقبة النى ميل يل الرحمة يعرف" , 
0 في 1 : الصلاة. وهو تمريق . ْ 
2( ا 550 

من عد الرقاتب يع الي جأعااية للقضاء عل جل للخامد والأية اليعقة ون جرية المريه ٠‏ 
ونسأل الله أن يحميها من كيد المبتدعين الذذين ما فعوا يحاولون [حياء بدعهم في هذه البلاد . ' 


2 0 


: كا يطاف. بالكعبة . فأما الاجماع في هذا الموسم لإنشاد الغناء أو الضرب بالدف 
. بالمسجد الأقصى ونحوه ؛ فمن أقبح المتكرات من جهات أخرى . : 
منبها: فعل ذلك في المسجد”, فإن ذلك فيه ما نبى عنه خارج المساجد'"؛ 
| فكيف بالمسجد الأقضى . ومنها : اتخاذ الباطل دينا . ومنها فعله في الموسم . 


فأما قصد الرجل'"مسجد بلده يوم عرفة للدعاء والذكر فهذا مو التعريق في 
الأمصار الذي اختلف العلماء فيه ففعله ابن عباس . وعمرو بن حريث” من 
الصحابة وطائفة من البصريين والمدنيين” '“. ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا 
يستحبه”'. هذا و المشهور عنه'”'» وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين » 
د وال حينة ومالك 6 وكرهو. ظ 


0 لد ا ن عباس 0 رن أن طالب رجي لد 
جه مرا يك ضيه ود رقا وعد النلقاة ارا لاوس غت كار لمكن يدع 


)١ 7‏ ةا الأقصى ونحوما. 

(4)5 في جه د : المسلجد . 

(*) في المطبوعة : الرجل المسلم . 

. (4) هو : الصحالي الجليل - عمرو بن حريث بن عمرو بن عثهان القرثبي الخزومي: قيل بأنه 
ولد قبل الهجرة بسنتين ولي إمارة الكوفة أيام زياد وابنه عبيد الله وتوفي بها سنة 0م 
ه . انظر الاصابة ج ١‏ ص ذله تا مامه . 

ا والاستيعاب بهامش الإصابة جا ١‏ ص 8١ه.‏ 

(ه) انظر لعن البرى للجيقي ج فا امن 231283117 

| والمغني والشرح الكبير ج 7 ص 389 . 

(5) في د: لا يستقبحه . 

0 المغني والشرح الكبير جد ا ص 3909 . 

)000 انظر السنن الكبرى للبييقي ج ه ص ١١8‏ .. شر 62 : 
' (9) انظر السنن الكبرى للبييقي ج ه ص ١١8‏ حيث ذكر عن الحسن أن أول من صنع . 
ش ذلك ابن عباس . وكذلك ذكر في المغني والشرح الكبير ج ؟ ص 788 . 


147 مب 


: لكن .ما يزاد على ذلك من رفع الأصوات الرفع الشديد :في“ “المساجف بالدعاء , : 
وأنواع من المخطب والأشعار الباطلة مكروه في هذا اليوم وغيره . قال المروزني : 1 
معت أبا عبد الله يقول. ينبغي أن يسر دعاءه » لقوله َك وَلَاججْهرصَلَايِكَ / 


ل و 


ولامنافت يها 247 قال : هذا في الدعاغ . قال. اوعد اط اهاور 


وكان” أيكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء . 5 ١‏ 
وروى الخلال بإسناد صخي ا 0 5 
النا س الصوت عند الدعاء » "'. وعن سعيد بن أني عروبة : أن' مجالد 6 
سعيد”” سمع قوما يعجون في دعائهم ٠‏ فمشى إليهم فقال :و أيها القوم» إن كنم + 
ْ ال ري ارح للد امم 11 ا ا 
حتى تركوا بغيتهم التي إكانوا فيها” “0 0 ْ 
وروى أيضا بإشناده .عن أبن عر 1 عن أن 0 قال 0 
للحسن : إمامنا يقص أ فيجتمه!' 'الرجال والنساء ٠‏ فيرقعون أصواءمهم بالدعاء : 


)000 ا ا : : 
2( من" الآية الإسراء , وفي المطبوعة : أكمل الآية . 3 1 
م في المطبوعة : وكانوا, : يكرهون . وهو أقرب للصواب . - 
(2)4 لم أجده . وكتاب الجامع للخلال لم أحصل عليه . ْ 
(5) هو : مجالد ين سعيد بن عمير بن بسطم امداق أبو عمرواء ويقال أبو معيد الكرق » . 
ضر ن بالقوي في الحديث وقد تغير في أواخر عمره مات منة 318414 ها. : 
انظر تقريب إلنبذيب جد ؟ ص 5594 ات 5154 . 5 
)5١‏ لم أجده . ٠‏ : ش 
0) افيا أباط : ابن سودف . . وهو تحريف . ش 
(4): هو : عبد الله بن شوب الخراساني - أبو عبد الرحمن . من الطيقة السابعة إل ابن حجر . 
في التفريب : ٠‏ صدؤق عابد » أخرج له.الأربعة ومات سنة 168 ها: / : 
انظر تقريب التبذيب' ج ١‏ اص 4517اات 380 . ا اا ا 
(83) هو : يزيد بن حميد الضبعي - أبو التياح سيور لون ل الله فرت لان 
.. أخرج له الستة من الطيقة الخامسة . تولي شنة 1١78‏ هار 0 ا 
انظر تقريب التبذيب جذ 1 ص 5717 ات 50. 


. في اط : فيجمع‎ )٠١( 


- 1848 سه 


فقال الحسن” ': « إن رفع الصوت لد لبدعة , وإن مد الأيدي بالدعاء لبدعة » 
وإن اجتاع: الرجال والنساء لبدعة © 
فرقع الأيدي فيه . خلاف وأحاديث ليس هذا 000 

والفزق .بين هذا التعريف المختلف فيه » وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها : 
أن في تلك“ قصد بقعة' 'بعينها للتعريف فيها » كقبر الصالح . أو كالمسجد الأقصى . 
وهذا تشتيه بعرفات ١‏ بخلاف مسجد المصر ء فإنه قصد له بنوعه لا بعينه » ونوع 
المساجد مما شرع قصدهاء فإن الآتي إلى المسجد ليس قصنده مكانا معينا لا يتبدل 
اسمه وحكمة. ء وإنما الغرض بيت من بيوت الله » بحيث لو حول ذلك المسجد لتحول 
حكمه . وهذا لا تتعلق القلوب إلا ببوع المسجد لا تخصوصه . 

وأيضا . فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه . مثل الحج . بخلاف المصر . 
ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم و 0 
ثلاثة مساجد . المسجد الحرام . والمسجد الأقصى ٠‏ ومسجدي هذا ,'*' . هذا مما 
لا أعلم فيه خلافا . فقد نبى النبي صلى الله عليه وسلم 3 لتر إل 
غير المساجد الثلائة » ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما 
'مستحب كالاعتكاف فيه . 
١‏ وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيداء وهذا بنفسه محرم » سواء كان فيه 
شد للرحل كلل لكوي ركرك اناق بو عرد او عرو لوعي لاما 
:المكانية مع الزمانية . 


0 عو الحين الصري - 

[فة لم أجده . 

(؟) في أ: قصد منفعة بعضها التعريف فيا . 

(4) هذا حديث متفق عليه » أخرجه البخاري عن ألي هريرة - في كتاب فضل الصلاة في 
كد مككزالدي ع تفل الملدة سبك والنية قدت رف 5006 
من فتح الباري ج 8 ص 71 . ومسلم في كتاب الحج - باب لا تشد الرحال إِلَا 
إلى ثلاثة مساجد ء الحديث رقم /ا8*١‏ ج17 اص .1١١١4‏ 


-ل 5846 له 


ؤأما ما أحدث في الأعياد , من ضرب البوقات" والطبول فإن هنا 0 
العيد وغيره . لا اختصاص للعيد به » وكذلك لبس الحرير , أو غير ذلك من المنبي 
عنه في الشرع وترك السنن من جنس. فعل البدع , ٠‏ فينبيغي إقامة المواسم علق ما. 
كان” ار راود ا من الصلاة والخطبة لتر 00 
0 : ع 0000 ا 0 

ل 6 لاني ره ل ميل ماعو دء 
السنة" '. فإن الدي هو ضل العووف والأمر به + وترك 0 التي عا. 


. في ط :ها كان عليه الابقون‎ )١١ 

(5) في ط : الي . ! ١‏ نه 

(5). جاء ذلك في حديث متفق عليه . انظر الحديث رقم 99503148 من فتح الباري ». 
٠‏ والحديث رقم 4م في ملم . 0 سل 

(4) في ب : خطية. ' 

(ه) في المطبوعة : من غير السنة . 


ه1456 ل 


فصل 


وأما الأعياد المكانية فتتقسم أيضا كالزمانية -”ثلاثة أقام : أحدهما : ما لا 
خصوص” أله .في الشريعة . والثافي : ما له أخصيصة لا تقتضي قصده للعبادة فيه . 
والثالث : ما يشرع العبادة فيه . لكن لا يتخذ عيدا . 


والأقسام الثلائة جاءت الآثار بها . مثل قوله صلى الله عليسه وسلسم للذي 
انذر أن ينخر ببوانة : « أبها وثن من أوثان المشركين . أو عيد من أعيادهم ؟ » 
قال : لا . قال : : فأوف بنذرك ”". ومثل قوله صلى الله عليه وسلسم : 
ثلا تتخذوا قبري عيداً »'''. ومثل" نبي عمر عن اتخاذ اثار الأنبياء أعيادا . ا 
اسنذكره إن شاء الله . فهذه الأقسام الثلاثة : أحدها مكان لا فضل له في الشريعة 
ابنذ ل نه ها يرك لفشكلة بل :هو كتتائن الأمكة . أرددو ما القطيد دالت 
المكان . أو قصد' الاجماع فيه لصلاة أو دعاء » أو ذكر ء أو غير ذلك - ضلال 
'بين . ثم إن كان به بعض اثار الكفار . من الييود أو النصارى أو غيرهم » صار 
أقبح وأقبح . ودخل في هذا الباب وفي الباب قبله » في مشابهة الكفار » وهذه أنواع 
لا يمكن ضبطها”'» بخلاف الزمان » فإنه محصور . وهذا الضرب أقبح من الذي 
قبله » فإن هذا يشبه عباده الأوئان أو هو ذريعة إليها » أو نوع من عبادة الأوثان , إذ 
عباد الأوثات كانوا يقصدون يقعة بعينها فال هناك أو غير تمثال ؛ يعتقدون أن ذلك يقربهم 
إلى الله تعالى » وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة : اللات . والعزى » 


00 في المطبوعة : إلى ثلاث أقسام . 
(5) فيأ: خوص. 
(5) الحديث مر ص (575). 
:(4) الحدييث مراص (50#). 
(05) في ب : وهذا الاجتماع . 
(7) في ب :. وهذا نوع لا يمكن ضبطه . 


جحاقكاى 


: 0 


وضاة الثثة الأخرى كا ذكر الله ذلك في كتايااحيث يقول م 1 ٍ 
لذسَوالمرّ د 3 ومنو لَه الى جه "درول لاتق و 
ضِيركا د 4'''. كل واحد من هذه الثلائة' المصر من أمصار العرب . والأمصار. 
اح كانت من ننه 00 الحج ثلار ثلاثة : مكة » والمدينة .. والطائف ِ. 
فكانت اللات : لأمل ؛ 0 0 أنه كان في الأمل. رجلا مانا م 
السويق للحجيج » له '*' ثم بنوا عليه 
بنية سموها : بيت 3 وقصنها معروفةاء الما بعث السبي صلى الله علَيه| 

ع ند فحت الطائف”أبعد فتح مكةا"؛ سنة تسع من الطححرة . ش 


وآ العزى : 5_ مكة اقرييبا من عرفات 3 وكانت هناك يو 
يذبحون عتدها ويدعون.. فبعث التبي صلنى الله عليه وسلم الا 
الوليد » عقب فتح مكة فأزاها » وقسم النبي صلى الله عليه وسلسم ماقا 


وخخرجت منها ''شيطانة : كر 36 'ك فيعست العزى أن تعبد . 


.وأما مناة : فكانت لأهل المدينة » يبلون ها شرك بالل تعالل » وكانت حذو ديد 
الجبل لوو و الساحل ‏ 


)20 5 في كتابه العزير 

الآيات ا من سورة النجم . 

)6 الثلاثة لحو دن 

26 5 : تثالاً له . : : 
(ه) في المطبوعة تنو للفر ين شعبة لا افتتح الطائف. وعز.زيادة توصيح مكاد م 
إذق انظر القصة في السيرة النبوية لابن كثير .اجا 4 ص١5‏ . 

0) مكة : شافطة من اط 

م) في باط : وكانت . 

(9) في ط: منه.  ١‏ 

. 7١5 انظر القصة 2 البذاية والنبآية ج 1 ص‎ 0١ 


0-8 0 


الشرك الذي ذمه الله 5 وأنواعه ٠‏ حتى يتبين له اويل القران » ويعرف ما كرهه 
لله ورسوله ء فلينظر سيرة التبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في 
زمانه ٠‏ وما 0 الأزرق' في أخبار مكة ,» وغيره من العلماء . 
ش وما كان للبشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم » ويسمونها ذات أنواط » فقال 
بعض الناس': يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط » 6 هم ذات أنواط . فقال : 
الله أكبر » قلم يا قال قوم موسى : اجعل لنا إنها كا هم آلهة ؛ إنها السنن لتركين 
سنن من كان قبلكم '". فانكر النبي فلتي الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم 
للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها » معلقين عليها سلاحهم . فكيف بما هو أعظم 
من دللنا من مخاويع مشر كين ؟ » أو هو اللشرك بعينه ؟ . 

فمن قصد بقعة برجو الخير بقصدها . ولم تستحب الشريعة ذلك ٠‏ فهو من 
المكوارت و واسطية القكت عن تتسواي شواة انك النقحة ره أو عم مان "أو قناة 
جارية » أو جبلا » أو مغارة » وسواء قصدها ليصا عندها » 3 ليدعو .عندها , 
أو ليقرأ عندها » أو ليذكر الله سبحانه عندها . أو ليتسك'' عندها » بحيث يخص ٠‏ 
تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا . 
وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به » ويقال'©: إنها تقبل النذر . | 
كا يقول بعض الضالين ل ل :الوفاء 00 


)١(‏ هو : محمد بن ن عبد الله بن أمد بن الوليد بن عقبة بن الأزرق » أحد الإخباريين وأصحاب 
السير قال ابن النديم في الفهرست « وله من الكتب كتاب مكة وأخبارها 0 
وأوديتها و » وهو كتاب أخبار مكة الذي أشار إليه المؤلف هنا . توفي نحو سنة 10٠0‏ 
ه . انظر الأعلام للزركلي جد 7 ص 777 والفهرست لابن النديم ص1572 . 

)202 جاء ذلك في حديث أخرجه الترمذي عن أني واقد الليثي وقال : ه هذا حديث حسن ٠‏ 

0 انظر سنن الترمذي -. كتاب القت -- ياب ما جاء لتر كبن سنن من كان قبلكم - الحديث .. 
رقم 8١8٠.‏ ج 4 ص 75 ء وأحمد في المسند ج ه ض 5١8‏ . 

(©) في المطبوعة : أو غيرها . بدل : أو عين ماء . 

(4) في من جا د : ليستنسك . ولي ط : ليتبتل .. 

(ه) في المطبوعة : ويقول . ا 


د 


به » بل عليه كفارة' "عند كثير من أهل العلم » منهم أحمد في امشهور عنه .. وعنه 
رواية هي لان حنيفة 'والشافعي وغيرهما : أنه يستغفر الله من هذا 0 2 3 1 
شيء عليه » والمسألة معروفة'"' . 1 
وكذلك إذا نذر طعامًا من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين » 
البعر”. وكذلك إذا نذر مالا “من النقد أو غيره للسدنة » أو المجاورين 8 
بتلك البقعة', فان مؤلاء البوقة فم شبة من الشدنة التي كانت” “لللات والغزىٍ 
ومناة ؛ يأكلون أموال الناس بالباط ” أ» ويصدون عن سبيل الله » وامجاورون هناك 
مسيان 711257 سدم عليه 
َع مَاهاذ لئالق اتا عكنُونَ <يه . وقال : 
1 7 قرم دم وزع ل حي 1 عع الا رسي .رومع 22 جين ارب 


ترتعيندون 0 يد شرو باسك لأضدود جا وب 
0 7 “والذين أقى عليهم مومى عليه اللام وقومه”', 1 قال تعالى :. 


لي لي ل 


7 وَحَْوْرْناببَقَإِسَرْ "بل الاعف تود ع أضنا وله 3 


1 . في المطبوعة : كفارة يمين . ومعناها صحيخ لكنه خلاف النسخ‎ )١( 

225 انظر تفصيل القول في نذر المعصية في الفتاوى للمؤلف ج ١١‏ ص 904.ه ١6وج‏ 
ااا أ 715-7171 وج 5317 ص ١١5013717‏ وج 786 ص 984 ' 

:.وانظر المغني والشرح الكبير ج ١١‏ ص 505-84 . 

5) في ب اج و النبر. 

(4) ياد إزالدر كلها من "التهفر.. 

(0) ( 0 الذين كانوا.. ' 

(5) لا-يزال كثير من سدنة القبور يتخذون منها تخارة وبعض الدول اتمخذتها ان مبياحية 
تدر عليها + وك من رجال الطرق الصوفية يعيشون على ذلك . 

23720 الآية كه الأنبياء . 

زم) الآيات ونج بابل الشعراء . 

(9) في المطبوعة زاد : بعد محاوزة البحر . 

. من الآية م18 الأعراف‎ ١0 


7 ا 1 0ك 


فالنذر لأولتك السدنة والمجاورين'”'في هذه البقاع التي لا فضل :في الشزيعة 
ظ 7 لسدنة الأبيادا "التي . بالهند » والجاورين عندها . 


ثم عفاا "امال المننور . إذا شقنو سني قزنة لبامة نيع ترون ٠‏ مثل أن 
يصرفه في عمارة المساجد : أو للصالحين من فقراء المسلمين , الذين يستعينون بالمال 
على عبادة الله وحده لا شريك له - كان أحسنا.. فمن هذه الأمكنة ما يظن أنه 
قبر نبي . أو رجل الح . ولبس كذلك , أو يظن أنه مقام له . وليس كذلك . 
فأما ما كان قبرا له أو مقاما ع فهذا من النوع الثافي”” '. وهذا باب وا سع أذكر 
بعض أعيانه . 

يجن ولف عن الها توم مل التعنيد! لأ ريا نيه ماري الات 
' الشرقي , ولا خلاف بين أهل العلم » ؛ أن أبي ابن كعب إنما توني بالمدينة لم يمت 
بدمشق . والله أعلم قبر من هو ؛ لكنه ليس" أبقبر أبي بن كعب صاحب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بلا شك . 

وكذلك مكان بالخائط القبلى . بجامع دمشق”"'» يقال إن فيه قبر هود عليه 


: السلام » وما علمت أحدا من أهل. العلم ذكر أن هودا النبي مات بدمشق . بل 
قد قيل إنه مات بالعن » وقيل مكةء فإن مبعئه كان بالعن ٠‏ وعهاجرة بعد هملاك 


. في أ: ولنجاورون . وهو خطأ . لأنه .عطوف على محرور بالإضافة‎ )١( 
. ا زهة في ب ط : الأنداد . والأنداد جمع ند وهو المتيل والشريك والنظير » وهي الأصنام‎ 
. 585 انظر مختار الصحاح ( ندد ) ص‎ ١ 

أما الابداد فهي جمع بد - بالكسر -- المثل والنظير . وبالضم الصتم . والجمع بدده 
00 وهي بيوت الأصنام . انظر القاموس انخيط فصل الباء باب الدال جد ١‏ ص 787. 
فيه : سقطت من أ 
| افق 2 510 
)6 م 
(5) بجامع دمشق : ساقطة من أ 


قومه كان إلى مكة » فأنا الشام فلا دار ل مهاجرة » فموته با والطال هقمع 
ادامل العلم ل يتاكزره بل بل ذكروا خلافه . في غاية البعد . : 3 


وكذلك مشهد خارج الباب الغرني من ذمشق : » يقال إنه قير لويس لقي" 

وما علمت أن أحدا ذكر أن أؤيسا مات بد مشق ء ولا هو متوجه أيضا ؛ فإن أويسا | 
قدم من امن إلى أرض الغراق . وقد قيل إنه قتل بصفين ١‏ وقيل إنه مات بنواحي. 
أرض فارس » وقبل غير ذلك . فأماالشام فما ذكر أنه قدم إها فضلا عن الممات 
ان ظ 


و ذلك ابض عر إغال له : قهر أم سر سن 1ك 
وسلم ؛ ولا خلاف أأنها رضي الله عنها ماقت بالمديتة لا بالشام » ولم تقدم الشام 
أيضا . فإن أم سلمة زوج النبي صليى الله عليه وسلم.ء لم تكن تسافز بعد, 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . بل لملها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن 
در الأعرد ونه أهل احا السو عرد ''ونحوه» كانوا إذا عار 


)000 فل اللطرضة + قلا هي دارة:. 
(0) هو اأمح واطا ب عدر لديل لاس انل جني لقعا حتلم رداق قز 5 
عن عمر بن الخطاب:أن رسول الله صلى الله علية وعلى اله وسلم قال : « إن رجلا يأتيكم 1 
من الهن يقال له أويس . لا يدع بانجن غير أم له , وقد كان به بياض فدعا الله فأذهيه 1 

عنه إلا موضع الدرهم , ؛ فمن لقيه منكم فمروه فليستغفر لككم ؛ الحديث أخرجة مسلم 

في فضائل الصحابة - باب ب قضائل أويس القرني - الحديث رقم 7941 ج 4ص 193728 
رك اللمسريظااب مدان مس له سان له لازن قا لكل وجهة برل الكولة + 

توفي في صفين مع علي رضي الله عنه . انظر لسان الميزان ج ١‏ ص 4100-4101 ات 1848 .. 

5) هي : الصحابية الجليلة 'أسماء بنت يزيد بن السكن بن راقع .بن امرىء القيس الأنصارية 
0 الأوسية الأشهلية » يقال لها خخطيية النساء . شهدت اليرموك وقتلت تسعة من ألروم بغمود | 
قسطاط وعاشت بعْد. ذلك. دهراً . انظر الإصابة ج 4 ص 7174 ءاتالره التناء. : ٠‏ 
0 عو شهر بن حوشب الأشعري الشامي » مول أنعاء بت يزيد بن السكن الذكورة فنا 
قال لين حجر في كريب :و صلتوق كتوز الإرسال والأوهام من التقة توي امنا ,11+ 

الريي مروف الح لاني 


لع ا 


عنها قالوا : أم سلمة . وهي بنت عم معاذ بن جبل » وهي من أعيان الصحابيات » . 
3 - َ م لاك نن قد انق 
ومن ذوات الفقه والدين منبن . أو لعلها أم سلمة : امراة يزيد بن معاوية أ وهو 
بعيد » فإن هذه ليست مشهورة بعلم ولا دين . وما أكثر الغلط في هذه الأشياء 

وأمثلها من جهة الأسماء المشتركة أو المغيرة . 


“ومن ذلك : مشهد بقاهرة'“مصر يقال إن فيه رأس .الحسين رضي الله عنه »' 
وأصله” أنه كان بعسقلان مشهد يقال إن في رأس الحسين ؛ فحمل فيما قيل الرأس 
من هناك إلى مصر » وهو باطل باتفاق أهل العلم ؛ لم يقل أحد من أهل العلم” إن 
ولحي اد اتن براي ارال ريع مارو سر رده إل قار 
عبيد الله بن زياد' ''بالكوفة » حتى روى له عن الننبي صلى الله عليه وسلم 
(1) الم أجد ها ترجمة في المراجع التي أطلعت علا . 
(؟) هو : يزيد بن معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي . تولى الخلافة بعد أبيه معاوية سنة 
وبايع لله السلمون وكان أبوه. قد أخذ له 'اقبيعة“بولاية العهاد من قبل > .ولد.نسنة 
71 ه وتوفي سنة 54 . انظر البداية والنهاية ج لم ص 785-5752 . 

0 لا يزال هذا القبر المزعوم بالقاهرة وقد بنيت عليه القياب . وتقام حوله كثير من مراسم 
الشركيات والبدع من الطواف حوله » ودعائه من دون الله والضخ يد وخير ذلك من 
الشركيات والبدع والمتكرات . نسأل الله العافية ونسأله أن يطهر الأرض من هذه المشاهد 
المبتدعة ٠‏ التي لوثت بها الشيعة والصوفية ديار المسلمين . فمعلوم أن أول من بني القباب 

على القبور واتخذها مزارات . ومعابد هم الشيعة فالدولة الفاطمية هي التي شيدت قبر 
الحسين ف القاهرة وغيره » وكذلك في العراق والشام والحجاز وجزيرة العرب ء ثم تولى 
المهمة أصحاب الطرق الصوفية » فهم الآن الذين يتزعمون رعاية هذه فيك قي سائر 
بلاد المسلمين . 

(4) في المطبوعة : وأصله المكذوب . 

)2( في ب د: منهم. | 

١‏ عو :عند ال بن زياد بن اعبيد المعزوقت ماب ازيقد بن في حنفيات: . ويقال اله .زياد بهن 
أبيه ولد سنة 58 ه ولاه معاوية على البصرة سنة 8ه وفي عهد يزيد ولاه البصرة والكوفة . 
وتوقي سنهة 1 0 ا 

انظر البداية والنباية ج الم ص 38:50 . 


السك و د - 1 و ته 


45 -المستقم جا ؟ 


5250 ل "الل يذكر أن. الرواية كانت أمام يزيد بن-معاوية بالشام وبرلا : 
يثيت ذلك + فإن الصخابة المسمين في الحديث”' إنما كانوا بالعراق . آ 
وكذلك مقابر كثيرة لأسفاء'''رجال مغروفين . قذ علم أنها ليست مقايزهم . 
فهذه المواضع ليست فيها فضيلة أصلاء ون اعتقد الجاهلون أن ها فضيلة » الهم ' . 
إلا أن يكون قبرا لرجل ,مسلم فيكون كائر قبور المسلمين» ليس الحا من 
ْ الخصيصة” 3 يحسبه الجهال » وإن كانت القبور”'الصحيخة لا يجوز اتخاذها: 
٠‏ أعياد”, ولا أن يفعل نما يفعل عند هذه القبور المكذوبة ٠‏ أو ا أقبرا لبجل 
عالذ غر السب ١‏ فكرن يمن الس الال 0 ض 
ومن هذا الباب أيضا امواضع يقال إن فيبا أثر النجي صلى الله م 
أو غيره » ويضاهي بها مقام إبراهيم الذي بمكة » كا يقول الجهال في الصخرة التي 
يبت المقدس , من أن فيا أثرا من وطء طول الله صلنى الله عليه وسليم” 
وبلغني أن بعض الجهال يزعم أنها من وطء الرب شبحانه وتعالى !. 
لبر داك لاد مرمم لقذم . وفي مسجد قبلي دمشق - يسمى مسجد 
القدم.- أثر” "أيضا يقال إن ذلك أثر”“قدم مومبى عليه السلام » وهذا باطل لا 


: أقى‎ ٠ الحديث الذي, أغاظ اعبين ال بن زياد عو جا أرواء التطار يعن أشن بن :مالك‎ )١( 
عيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي فجعل في طست فجعل يتكت وقال في خسته‎ 
شيكا فقال أنس : كان أشيههم برسول الله على الله عليه وعلى آله وسلم وإكان عنتيونا.‎ 
. انظر صخيح الببخاري مناقب الصحابة - باب مناقب الحمسن. والحسين‎ ٠ بالوثمة‎ 
الحديث رقم 714 ج لاا ص وء وذكر ابن كثير أن زيد اين لما‎ 

' انظر البداية و وا ْ 

(5) في ب :لا سيما . : 

(9) في المطبوعة : 5 . 

(4) القبور : ساقطة منأط . 

0 في ب : عيدا . ٍ 

(5) في المطبوعة : من وطاء عدم النبي صلى الله عليه وعلى آله ين 

(0) في المطبوعة : به أيضاً أثر . 

03 أثر : ساقطة من بم . 


1564 ده 


أصل له . ولم يقندم مؤمبى دمشق ولا ما حوها . 

وكذلك مشاهد تضاف إلى بعض الأنبياء أو الصالحين بناء على أنه رؤى في المنام 
هناك : ورؤية النبي صَلنى الله عليه وسلم أو الرجل الصالم في المنام يبقعة 
لا يوجب الها فضيلة تقصد البقعة لاجلها . وتتخذ مصلى . بإجماع المسلمين . وإنما ' 
يفعل هذا وأمثاله أهل الكتاب » وربما صور” “فيب “صورة النبي أو الرجل الصالح 
أو بعض أعضائه » مضاهاة: لأهل الكتاب . ا كان في بعض مساجد دمشق ء 
ماشكدا لتر سعد الك ننه عتال ع يقال إن كك عل بن الى طالب 
كرم الله وجهه”, حتى هدم الله ذلك الوثن . وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في 
أكثر البلاد . 

وف الحجاز مواضع + كغار عن مين الطريق وأنت 200000007 
إنه الغاز الذي كان فيه' النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ء وإنه الغار 
الذي ذكره الله في قوله' 'تعالى ٠:‏ تاف أنين د هَُمَاف الغار 4 ولا 
حلاف بين أهل العلم أن الغا لكر و اهراد لامر عار ا عيل ثور +" تريب 
من مكة ء معروف عند أهل مكة إلى اليوم . 9 

فهذه البقاع التي عقن ا ضيبي ع يكار لاد فإن تعظم مكان لم 


)١( ْ‏ في المطبوعة صوروا . 

. في جاد: فيه‎ )١( 

00 هسجد : ساقطة‎ )٠( 

هع في ج والمطبوعة :. رضي الله عنه . 

فق في المطبوعة : الذي أوى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم إليه هو وأبو بكر . 

(1) في داط : في القران في قوله . 

ففه و الا التوبة . | 

(4) في المطبوعة زاد.: ليس من الإسلام تعظيمها بأي نوع من التعظم . ٠‏ | 

ويلاحظ أنه في الثلث الأخير من الكتاب ازدادت أخطاء المطبوعة واختلافها عن النسخ ' : 

امخطوطة زيادة كبيرة يصل معدها إلى سبع مرات تقريبا في الصفحة الواحدة أو يزيد » 
وأكثزها زيادات وتقديم وتأخير ء لذلك سأقتصر على التنبيه على الزيادات والأخظاء المهمة '. 


ههه سم 


عله الشرع اشر من تمي زمان لم يعظمة + فإ تمي الأجسام بايادة عب 
ا إلى عبادة الأوئان من تعظيم الزمان » حتى أن الذي ينبغي تجنب الصلاة 
٠» 0‏ وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمها , لتلا يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها 
بالصلاة فيها » كا ينبى عن الصلاة عند القبور المحققة » وإن لم يكن المصلي بقصد 
ش الصلاة لأجلها . وكا ينبى عن إقراد الجمعة وسرر شعبان بالصوم » وإن كان الصائم 
ا ال لي عدم 


عن ذلك » ينبى عن تخصيصه أيضا بالفعل . 
وما لمعته اكه بمسجد الضرار الذي” 'أسس على شفا جرف هار 0 
به في نار جهنم . فإن ذلك المسجد لا بني ضرارا وكفراء وتفريقا بين المؤْمنين 
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ل 
عن 'الصلاة فيه » وأمر ديفا 0 


وهذه المشاهد الباطلة » إنما وضعت را 09 
لله » وعكوفا على أشياء لا تنفع ولا تضر . وصداً للخلق عن سبيل الله.ء وهي 
عبادته وحده لا شريك له بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلبم 
تسليما . واتخاذها عيدا هو الاجتاع عندها واعتياد قصدها . فإن العيد من.المعاودة': 


ويلتحق بهذا الضرب - لكنه ليس منه - اشع يدف ذا بايسلا كيد : 
مثل كثير من القبور التي يقال إنها هو نبي » أو قبر صالح . أو مقام نبي . أو صالح ء 
ونحو ذلك » وقد يكون ذلك صدقا » وقد يكون كنبا . وأكثر المشاهد التي على ش 
وجه الأرض من هذا الضرت . أفإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيجة قليلة ١‏ ' 

جدا . وكان غير واحد من أهل العلم يقول : لا ينبت من قبور الأنياء إلا قير نبينا 
ملك ل يه وك . وغيره قد ينبت غير هذا أيضا مثل : قير إبراهم الخليل 
عليه السلام » وقد يكون علم أن القبر فى تلك الناحية لكن يقع الشك في عينه » 


)01 -000000 
م في ط : التي . : 


19557 هد 


ككثير من قبور الصحابة التي يباب الصغير من دمشق » فإن الأرض غيرت مرات » 
'فتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت ء إلا من طريق خاصة » ولن كان 
الو ثبت ذلك لم يتعلق به حكم شرعي ما قد أحدث عندها . ولكن الغرض أن 
انبين هذا القسم الأول » وهو تعظم الأمكنة . التي لا خصيصة ها : مال “مع العلم 
بأنه”"“لا خصيصة لا , أو مع عدم العلم بأن لما خصيصة , إذ العبادة والعمل بغير 
علم منبي عنه » كا أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منبي عنه » ولو كان ضبط 
جع اخرواي لح اذا ولاتس رادم فار تراد صر عن لا 
وأكثر ما :تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة .والمجاورين لال “الذين يأكلون 
أموال الناس بالباطل ». ويصدون عن سبيل الله . وقد يحكى من الحكايات التي فيها 
تأثير » مثل أن رجلا دعا عندها فاستجيب له + أو نذر الا إن قضى” الله حاجته 
فقضيت حاجته » ونحو ذلك . وبمثل هذه الامور كانت تعبد الاصنام فإن القوم 
كانوا أحيانا يخاطبون من الأوئان » وربما تقضي حوائجهم إذا قصدوها"”'» وكذلك 
غزئ لأهر"الأبداد” مره ن أهل الطند وغيرهم . وربما قيست على ما شرع الله 
. تعظيمه من بيته النمحجوج ». والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله » كأنه 
يم يمينه ». والمساجد التي هي بيوته . : 
وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس”" .وفنا هده الغنبيات: حدث حدق 
أمل ا ' 


اطق 0 

+ (؟) في !: فإله . 

(5) في ط د با. 

(+) في ط : إن قضيت حاجته . 

0 وهذا ابتلاء لمؤلاء المشركين والبتدعين » 5 أنه اد ابطافاي الخيامي الخيطات قال تعالى : 

ْ هٍِ َإِحَونُهُم يَمْدَُوسجُمْ فلي د ثم لَابمَصِوٌرنَ 2 4 الآية 5.0 الأعراف فإن ا 
تعالى يسلط على الانسان عدوه الشيطان بذنويه وما يرتكبه من بدع . نسأل الله العافية . 

(7) في المطبوعة : وكذلك يبري لهم مثل ما يجري لاهل الابداد . 

اللا) في ب : أنداد , 

020 المقاييس : هي الأقيسة المنطقية والعقلية ال ا ليه ن ني اعتقاذهم 

1 والتي الم تستمدا من وحي الله تعالى . - 


51867 سمه 


وقد ضح عن ني طلسي اله عليسه وسلسم أنه بي عن ار وال 0 
لا يأني بخير”' وانها يستخرج به من البخيل ,' “فإذا كان نذر الطاعات المعلقة ' 
بشرط لا فائدة فيه ».ولا يآتي بخير » فما الظن بالنذر 4" “لا يضر ولا ينفع:؟ . 

وأما إجابة الدعاء » فقد يكون سيبه”“اضطرار الداعي وصدقه' »وقد يكون ' 
سببه مجرد رحمة الله له غ وقد.يكوان أمزا قضاه” الله لا لأجل دعائه » وقد يكون ؛ 
له أسباب أخرى . وإن كانت فتنة”"'في حق الداعي . فإنا نعلم أن الكفار قد ' 
يستجاب لهم فيسقون » وينصرون ويعانوت » ويرزقود 0 مع دعائهم عند أوثائيي . 


ارح سس حل حل لز شي سد جتن رخ سس ّ 1 


وترسلهم با . وقد قال الله تعالى ا لامر هلول وهكول منعطك ريك : 
َك اريك سلاج 4"ردل مال ١‏ < ولكمياقو لاض ! 
كا لود رف هما 9 22 4" وأسباب المقدورات فيا أميور 
انول تغدادها » ليس هذا موضع تفصيلها . 0 شْ 
وإنا على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين » والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة . 


ولعلي إن شاء الله أبن بعض أسباب هذه التأثيرات ف مرضي ام 


- وللمؤلف كتاب مستوف في الرد علييم وليه ل ا ال ب 

٠ 4 . سقط من ط‎ ٠ بعد سطر ونصف‎ ٠ من هنا حتى قوله :فما الظن‎ )١( 

- جاء ذلك في حديث: أخرجه البخاري في كتاب الأعمان والنذور - باب الوفاء بالندذر‎ )6١ 
| ص آلاه ء» وملم في كتاب‎ ١١ 'الحديث زقم 5 559 من فمح الباري ج‎ 
7 النذر - باب النبي عن النذر وأنه لا يرد شيعا - الحديث رقم 1540:5559 جد‎ 
: . ص ل يي 0 عن عيد الله بن عمر وألي هريرة‎ 

0) في ط : الذي لا يضر . 

(4) في طدشيمه. | 

(8) . في . المطبوعة 9 : وصدق التبجاتة : 

(5) في د د : قضاء الله لو 

0) فيأ: ظ 

(4) ويرزقون : ماقطة أ طم 

)3ش الآية 1 الإسراء 5 

١ 00 الجن.‎ ١ الآية‎ 00 

.00- راجع كتاب الولف : « قاعدة جليلة فى التوسل والوسيلة » م (88ه.‎ )١١( 


الالمهظه ‏ ب 


فصل 


النوع الثاني من الأمكنة : ما له خصيصة لكن لا يقتضي اتخاذه عيدا . ولا الصلاة 
ونحوها من العبادات عنده . فمن هذه الأمكنة : قبور الأنبياء والصالحين » وقد جاء 
عو الزن سلس ا خاسة علصة وملتت د لفن لي نيه 
وخصوصا . وبينوا معنى العيد . 

فآما العموم : فقال أبو داود في ستنه : حدثنا أحمد بن صالح' '. قال : قرأث 
على عبد الله بن نافع'''. أخبرني ابن ألي ذئب'". عن سعيد المقبري . عن ألي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠لا‏ تجعلوا 
بيوتكم قبورا . ولا تجعلوا قبري عيدا . وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنم 0' ” 'وهذا إسناد حسن ء فإن رواته كلهم ثقات مشاهير » لكن عبد الله بن 
ل ل ل ل 


» هو :. أحمد بن صالح المصري . أبو جعفر بن الطبري ء ثقة حافظ . من الطبقة العاشرة‎ )١( 
تكلم فيه النساني بسبب أوهام له قليلة ع » أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في‎ 
. ض ١١ات 8ه‎ ١ وعمره 8لا سنة . انظر تقريب التبذيب ج‎ ١ 548 الشمائل توفي سنة‎ 
لقد تكلم عنه المؤلف بما يكفي , قال ابن حجر في التقريب : « ثقة صحيح الكتاب‎ 222 
. هه وأخرج له مسلم والأربعة‎ 7١5 توفي سنة‎ ٠ في حفظه لين‎ 
1 . 5856 اص 5ه ات‎ ١ انظر تقريب التبذيب ج‎ 
» (؟) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن ألي ذئب القرشي العامري‎ 
. ابو الحارث المدني ثقة فقيه فاضل . من الطبقة السابعة » أخرج له الستة ومات سنة 168 ه‎ 
. 21507 انظر تقريب التبذيب ج 7 ص 4هاات‎ 
. في أ والمطبوعة : حيها كنتم . وفي ط : حيث كنت . وفي ألي داود ا أثبته‎ )4( 
جالاصض‎ ٠ .1 زففف3 3 سنن أبي داود - كتاب المناسك - باب زيارة القبور - الحمديث رقم‎ 
. 757 وأخرجه أحمد في المسند ج 7 ص‎ ,» 4 


اله 56868 ده 


معين : هنو ثقة . وحسبك بابن معين. موثقا وقال ابن زرعة لآنيامن يون وقالة ' 
أبو حاتم الرازي : ليس بالحافظ . وهو لين" 'تعرف”“حفظه وتنكر”“. :فإن هذه | 
العبارات. منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحُيح إلى مرتبة الحسن » إذ لا خلاف في / 
لحري ل عا اماد ل ا ل 


يه .وان دنا لتيل لحت الحا ترف مسر لين ول 7 


الحديث روي من جهات أخرى' "فنا بقي متكرا . وكل جملة من هذا الحديث 7 
أرويت عن النبي م بأسانيد معروفة . وإنما العرض! هنا ١‏ 
الي عن اتخاذم عيدا . 1 ظ 


00 :ا دوا أ بعل لول في مسندمه حدها أو بكرم أ شية. ظ 


ل ل أنه رأى رجلا يجيء إلى فرججة كنك ظ 
عداو اي مد إن عرد وجح دحل ريا عدر ٠‏ فنهاه فقال, :ألا : 


أحدثكم جدينا سمعته عن” انرا ديعن سول الا ملحي ل عي" 


وسلم فال : ٠‏ لا تعخذوا قبري عيدا , ولا بيوتكم قبوراء فإن تسليمكم ييلغني ' . 


. في المطبوعة : هو لين الحديث‎ )١( 

(1) في ب وامطبوعة : يعرف جديثه وينكر . 

إفة الطرامليت البدمن جر 1 3ه -01 ترجمة عبد الله بن نافع الصائغ رقم بره . 
واظلر ينا اللزو الس واس + -4م١‏ واي ع ره 
0000 ش 

2 أي من السئن ف تفعل 7 5 أو العروقة عند أهل المدينة . 

ا ققد أخرجه أمد في المسند جد 1 صن 787 كا سيذكر الؤلف من طرق الحديث ما 

3 فيه كفاية . 

30( في المطبوعة :. أنبأنا 


8) في أد:ا عن جديا 


000 (8) في د ب : عن النبي صل الله غليه وعلى آله وسلم . 


5ت 


أبنا كنم ٠‏ رواء أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ ء فيما تازه 
من الأحاذيث الجياد الله عل المتحيجي + ونارية يد اعد دن حرط الحم 
ل مشيعة . 

وروى سعيد في سننه » حدثنا حبان بن علي'"): حدثني محمد بن عتجلان'” 
عن أني. سعيد مولى المهري' “قال : قال رسول الله .صلى الله عليه وسلم: 
٠‏ لا تتخذوا ييتي عيدا , ولا يوتكم قبورا . وصلوا على حيما كنم , فإن صلاتكم 
تبلغني. 6" 'وقال سعيد : :حدثنا عبد العزيز بن محمد“ أخيرني سهيل بن أني سهيل 
قال.: راني: الحسن بن الحسن بن علي بن أني طالب غند القبر » فناداني » وهو في 
بيت فاطمة يتعشي . فقال : هلم إلى العشاء ؟ فقلت لا أريده . فقال : مالي رأيتنك 
عند القبر ؟ فقلت : سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إذا 
دخلت المسجد فسلم . ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لا تتخذوا بيتي عيدا. ولا تنخذوا بيوتكم مقابر , لعن الله اليبود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد . وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيغا كنتم 6" [ ما أنتم ومن 


)8.75- 5.١( مرت الاشارة إلى الحديث ومصادره ص‎ )١( 
من الطبقة الثامنة‎ ٠ هو : حبان بن علي العنزي الكوني » ضعيف . وكان له فقه وفضل‎ 0 
, سلة‎ 5٠١ ها وعمره‎ ١17 أخرج له' ابن ماجة » توفي سنة‎ 
: اص 0117:تئ م8‎ ١ انظر تقريب اللبذيب ج‎ | 
هوا: محمد بن عجلان المدني القرشي مولى فأطمة. بنت الوليد بن عتبة » أحد العلماء‎ )*( 
. وثقة أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم وقد اختلطت عليه أحاديث ألي هريرة‎ ٠ العاملين‎ 
. 47ت 14م‎ 4١ ها. انظر تبذيب التهذيب ج 4 ص‎ 1١44 توفي سنة‎ 
وتقريب التبذيب ج 7اص ١9٠(ات 74ه.‎ 
ا . وهو خط والصحيح ما أثبته , وأبو سعيد مولى المهري مقبول‎ (4 
من الطبقة الثالئة أخرج له ملم وأبو داود والنساق لضاني‎ 
' . 475 انظر تقزيب التهذيب ج 7 ص 1759الت‎ : 
. من هذا الكتاب‎ )501١( انظر ص‎ 9[ 
1 . هو : الدراوردي . انظر فهرس الأعلام‎ )1( 
. من المطبوعة‎ 5١7 زفق في المطيوعة تقديم وتأخير في ألفاظ الحديث . راجع ص‎ 


حت :1003 هك 


.بالأندلس إلا سواء :” 


.فهنان الرسلان من هذين الوجهون الختلفين يدلان على ثبوت امنديث , الاسيما 
وقد احتج من من "أرسله به وذلك يقتضي ثيوته عنده » ولو لم يكن روى من وجوه 
مسندة غير هذين . فكيف وقد تقدم مسندا ؟ . 0 

ورج الدلاله : أن قبر وسول الله عو شعريت أفضل قبر عل 
وجه الأرض ١‏ وقد نبى عن اتخاذه عيدا . فقبر غيره أولى بابي كائنا من كان 3 
م إنه قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلنم : ٠‏ ولا تتخذوا.ييوتكم قبورا ٠١‏ 
أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة » فتكون بمنزلة القبور ء فأمز بتحري 


| العبادة. في البيوت . ونبى عن تحريها عند القبور ”' أعكس ما يفعله المشركون من 


النصارى ومن تشبه بهم . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبني 
حمطن ريم قال الت وا د 


تتخذوها قبورا 7 9 


. وروى مسلم عن أن عريرة عبان ملع ا 
تجعلوا بيوتكم مقابر » فإن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقر 
فيه »' م إنه صلى الله عليه وسلم أعقب النيي عن اتخاذه : عيداً 6 
)0( الحديث مر ص (8. )*٠‏ وقوله زا نم وين بلأتلي إلا سود ) من كلم اسن 

كن أستس: ن ء وليسنت من نص الحديث . : 


زفة في المطبوعة : به من أرمثله . 
(9) في المطبوعة : وهذا عكس . 


2 أخخر جه البخاري - في كتاب الصلاة - باب كراهية الصلاة في المقابر + 500 رقم 


41 ج ١‏ ص 01420374 من فتح الباري ولفظه : ٠‏ اجعلوا فى بيوتكم من ضلائكم 
ولا تعخذوها قبوراً ٠‏ وكذلك الحديث رقم ل جاص 1ج واللفظ الذي ذكره 
الؤلف هو الفظ ملم في صحيحه كناب صلاة السافزين وتضترها + باب اشتيحوات 
صلاة النافلة في بيته . الحديث رقم 07لا جد ١‏ ص 088 . : 
زف أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين الحديث رقم ١‏ جد 3 صن لاه ولفظه . 


لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه مورة البقرة ‏ . 


5 


« صلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيثا كنم ,'"وفي الحديث الآخر : «فإن 
تسليمكم يلغني أيها كنم ٠‏ يشير بذلك صلى الله عليه وسلم إلى أن ما 
ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعد م منه فلا حاجة 
'بكم إلى اتخاذه عيداً » والأحاديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا د 
مثل ما روى أبو داود من حديث ألى صخر ميد بن زياد » عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط' "عن أبي هريرة أن سول الله صلى الله عليه وسلم 
'قال: وها من أحد يسلم علي إلا رد الله على روحي حتى أرد عليه 
السلام »''' صلى الله عليه وسلم . وهذا الحديث على شرط مسلم . 
ومثل ما روى أبو داود أيضا عن أوس بن'”'أوس' رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «١‏ أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة 
الجمعة , فإن صلاتكم معروضة علي ٠‏ . قالوا : يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا 


' عليك وقد أرمت ؟ فقال : ١‏ إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء »' '. 


(1) من هنا حتى قوله : أينا كنتم ٠‏ نصف سطر ٠‏ سقط من أ.. 
(؟) هو : حميد بن زياد بن أبي المخارق . الخراط . أبو صخرء صاحب العباء . مدني , 

صدوق يهم من الطيقة السادسة مات منة 185 ها. 

انظر تقريب التبذيب ج ١ا‏ اص 5١٠7ات‏ 894. 
26 هو : يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة الليثي أبو عبد الله المدني الأعرج ثقة من 
الطيقة الرابعة اجرج له الستة ومات مسنة ١117‏ وعمره 8٠‏ سنة . 
انظر تقريب التبذيب ج ا ص 8953 ات 7817 . | 

(؛) سنن الترمذي - كتاب المناسك - باب زيارة القبور - الحديث رقم 7١41‏ ج 7 ص 
| 4ه وقد بين المؤلف أنه على شرط مسلم . 0 
6 في د: بن أنى أوس . لكنه في أني دلود واين ماجة : أوس بن أوس ؛ 5 في التسخ 
1 الخطوطة الأخرى ‏ 1 
() هو : الصحابي الجليل أوس بن أوس الثقفي.- وقد اختلف في اسمه - عداده في أهل . . 

حب كيم ص 140618 ء وتهذيب التهذيب ج ١‏ ص 7817014١‏ 
ش ت لاي . ا 
م وان للا ات 


وا ك0 


[ أرم أي “ضار رميمًا - أي عظما بليا » ٠‏ فإذا اتصبلت 51 تأقصح 
اللغتين أن يفك الادغام فيقال : أرمت . وفيه لغة أخرى 5 في الرواية : أُومّت” 
بتشديد المم » وقد يخفف ء فيقال : ارقم ١ 5 ٠‏ ش 
وق “مسد ابن أي ينه عن أبي هريرة قال : قال وعد ونال صلى الله 
عليه وسلم : ٠‏ هن: صلى عند قبري'" ارون ل نان ونا باه 0 
0 الدارقطني بمغناه . : : 


وفي القناو ع اعد دبي اساي رملكم أنه قال إن ل ول 

بقبري ملائكة يبلغوني. عن أمتي السلام 0" إلى أحاديث أخر” في هذا الياب! 
دة . ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله اعنه» تمى. ‏ 

57 أن يتحرى الذعاء عند قبره 6 الله عيب م . واستدل. 


رقم 40 ٠٠‏ جد ١ض‏ 0+6 'وفيه زيادة قليلة فليراجع , و ل ٠‏ 
كتاب الصلاة - ياب الإستغفار - الحديث رقم ١ا٠١‏ ج 5 ص ١84‏ باجتلاف يسير أ 
في أول السياق عما ذكره المؤلف جراعم نان ركاه اعقو الا رديت 
رقم ١715‏ جا ١‏ ص 20054 وأحمد في مسنده جد 4 ص الم . : ٠‏ 

(1) ما بين القوسين من المخطوطة أ ول انكر اسبح (لأمرط 6 و لخ يكن ره لي ئ 
. النسخة ط في الحاشية وقال:: حاشية بمخط المصنف ع ا 
(د). ١‏ 

6 مها حي "فول + رن :نافيك آخر « ثلاثة سطور » سقط من 5أ. 

ةا 0 في المطبوعة : علي .' وعند قبري : ماقطة . 1 

(4) في ط : بغلته . وهو تحريف . 5508 

(5) سنن النسائي اعد مورت اف تلاك بز عل ال و 1 
ج 6 ص ,4 ولفظه : « إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام ٠‏ ' 
وأخرجه الدارمي في ننه -- كتاب الرقاق - باب فضل الصلاة على على النبي: صلى الله عليه : 
وعلى .اله وسلم ج ١‏ ص 7١7‏ وأحمد في المسند ج ١‏ ص 40124411200 كلهم ' 

| يح ار وا سي رار ش 

(5) في :ا ْ 

0 


15 ابه 


بالحديث 2 وهو راوي: المحديث الذي مقدايت انه الحسين عن جده على ٠‏ وأعلم 
ار ؛ فبين أن قصده” '“للدعاء ونحوه اتخاذ له عيداً . 


ببوكتلك ابن عنه سنن تحتين خبيع أعل بيته ».حزم أن يقصنة لزج التو 
للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد . ورأى أن ذلك” “من اتخاذه عيداً . فانظر 
هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة أل فسا ار لخم يك وول 
صلى الله عليه وسلم. قرب النسب وقرب الدار» لأنهم لل ذلك أحوج 
من غيرهم فكانوا لها أضبط . 


والعيد إذا جعل اسم للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتاع فيه 
وانتيابه” 'للعبادة: عنده , أو لغير العبادة » 5 أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة 
وعرفة . جعلها الله عيداً . مثابة للناس . يجتمعون فيبا » وينتابونها » للدعاء والذكر 
والنسك » وكان للمشركين أمكنة يتتابونها للاجتماع عندها . فلما جاء الإسلام محى 
الله ذلك كله . 


وهذا النؤع من الأمكنة يدخل فيه قبور الأنبياء والصالحين والقبور التي يجوز 
أن تكون قبورا لهم بتقدير كونها قبورا لهم . بل وسائر القبور أيضا داخلة في 

هنذا . فإن قبر المسلم له من الحرمة ما جاءت به السنة » إذ هو بيت المسلم الميت » 
فلا يترك عليه شيء من النجاسات بالاتفاق ولا يوطأً ولا يداس » ولا يتكا عليه 
0 جمهور 00 يجاور : بما يوذي إلا برالتك يتن الأفرال ولاماق 
ال 0 
)١(‏ في المطبوعة : وهم أعلم بمعناه من غيرهم .' 
(؟) في المطبوعة : فتبين أن قصد قيره . 
(؟) ذلك : ساقطة من ط . 
(4) في المطبوعة : وإتيانه . وانتيابه : أي إتيانه مرة بعد أخرى . 

انظر القاموس اليط فصل الواو باب الباء جه ١‏ من 21١4.0‏ 


قال بريدة بن الحصيب' أرضي الله عنه عنه : ٠‏ كان رسول الله صل ال عليجة 
وسلم. يعلمهم ‏ إذا ري قازر أن يقول قائلهم. : ٠‏ السلام على أهل 
الديار» وفي لفظ ٠:‏ السلام عليكم أهل الديار . من المؤمنين والمسلمين . وإنا 
إن شاء الله بكم للاحقون سال له نا ولكم العافية » رواه سل ا 


ظ وروى أيضاً عن أني هريرة أن رسول الله صللى الله عليه وسلع خرج 
إلى المقبرة فقال : «.السلام عليكم دار قوم مؤمنين . وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون :'". وروى, أيضاً عن عائشة في حديث طويل عن النبي ' صلى الله 
عليه وسلم قال : ٠‏ لك ودر من تا 
. فتستغفر لم » قالت : قلت : كيف أقول يا رسول الله ؟ قال ل : ؛ قولي : السلا 
على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين . ويرحم الله ا ا 
.وإنا إن شاء الله بكم “لاحقون ”2 ' 

روك لماعي ف ونكاونه لقره فنا قا ٠‏ ققال : : السلم 
ل و ا لطس يا 


)0( هو : الصحاني الجليل -:بريدة بن ا المحرث بن الأعر 5 
أسلم أثناء الفجرة وقدم إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم بعد أحد + وغزا مع رسول. 
الله صلى الله عليه وعلى آله. وسلم ست عشرة غزوة وغزا خرمان في ززمن عنياك وكان 

: ..36 سكن البصرة لما فتحت ثم سكن مرو إل أن مات في خلاقة يزيد سل‎ ١ 
انر الامياية لبن اذل ا بع و : ا‎ 

- أخرجه مسلم في كتاب الجنائز - باب ما يقال عند دخول القبور وابدعاء لأملها‎ )١(' 
الحديث رقم 9108 ج ”ا ص 501 . 0 : ش‎ 

20 أخرجه مسلم - في كاب الطهارة - باب استحياب إطالة لفرة - الحذيث رقم 4 
ج ١‏ ص-518.. ش: ْ 

(4) في داط : للاحقون . ٠‏ 

(5) “صحيح مسلم - كاب الجائر - باب ما يقال عند دحعول القبور - الحذيث رقم ة 
ا الممفاا شْ 


حت 21ت 


أجرهم ٠‏ ولا تفسا بعدهم :''. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 8 مر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المديتة فأقبل عليهم بوجهه فقال : 
السلام عليكم يا أهل القبور : نر افا ناراكو انو يلها وان بالاكر روا 
أحمد والترمذي وقال 0 ان 

وقد ثبت عنه أنه بعد أحد يهان سنين خرج إلى الشهداء ؛ فصلى عليهم كصلاته 
عل الميت”؟. وروى أبو داود » عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال : « كان 


النبي ل ل إذا فرغ من دفن الميت » وقف عليه فقال :: 


« استغفروا لأخيكم وسلوا “له النبيت . فإنه الآن يسأل وقد روي خديث 
صححه ابن عبد البر أنه قال : ٠‏ ها من.رجل يمر بقبر الرجل , كان يعرفه في الدنيا » 
فيسلم عليه . إِلّا رد الله عليه روحه. حتى يرد عليه السلام ” أوروى في تلقين 


)١(‏ انظر سئن ابن ماجة - كتاب الجنائز - باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر الحديث 

| رقم ١١45‏ ج ١‏ اص 4957. 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز - باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر - الحديث رقم 
+ه.٠٠١‏ ج + ص 759 وقال : « وفي الباب عن بريدة وعائشة » ثم قال : « حديث 
ابن عباس حديث حسن غريب » ج © ص 754 وأحمد في المسند عن ألي هريرة وبريدة 

| وعائشة .رضي الله عنهم . انظر الفتح الرباني ج لم ص 775-١15‏ . 

زيف ورد ذلك ف الصحيحين وغيرهما وقد مر تخريجه ص )١١7(‏ . 

4 .223 ولسالزة : 

(ه) أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز - باب الاستغفار عند القبر للميت . الحديث رقم 
05+ جا م ص .6ه وأخرجه الحا في المستدرك - كتاب الجنائر - باب الاستغفبار 
وسؤال التثبيت للميت عند الدفن ج ١‏ ص 77٠١‏ وقال : و هذا حديث صحيح علل 
شرط الإسنادء ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي في التلخيص انظر الحامش جا ١‏ ص 

ها فضا ١‏ 

2 _ السيوطي في الجامع الصغير وقال : للخطيب في التاريخ وابن غساكر عن 

في هريرة - جب ؟ ص 8١م‏ ح 5كء ٠‏ ولففله : ٠‏ ما من عبد .. » الحديث .قال المناوي؛ ع 


1 


ةا 


اميت املد نر ع اانه عون ٠‏ لكن عمل به رجال من أهل الشام الأوين » 
مع روايتهم لهء فلذلك استحبه أكثر أصحابنا وغيرهم'" | 0 
فهذا ونحوه مما “كان النبي صلسى الله عليه وسلم ا 
عند قبور المسلمين » عقب الدفن" وعند زيارتهم ؛ والمرور بهم ء إا هو تحية. 
للميت 2 »كا يُحَ الح ودعاء له كا يدعى له , إذا صلى عليه قبل الدفن أو بعده ». 
وفي ضمن الدعاء للميث » دعاء الحي لنفسه . ولسائر المسلمين » م ,أن الضلاة' 
على. الجنازة فيها الدعاء للمصلي .: ولسائر المسلمين.» وتخصيض الميت بالدعاء لم 
فهذا كله » وما كان مثله » من سنة. رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وما كان عليه السابقون الأولون . هو المشروع للمسلمين في ذلك . وهو الذي كانوا. 
ياوه عند يبر لني صلى الله عليه وسلم , وغيره. : 


وروى ابن قل 5 الابانة » بإسناد ‏ صحيح )2 عن معاذ. سن 00 : حدثنا' 


2 . في فيض القدير : .قال ابن الجوزي حديث لا يصحء ثم قال : 0 وأفاد الحافظ العزاقي 
ش أن ابن عبد البر خرجه'في المهيد والاستذكار بإستاد صحيح من حديث ابن عباس وممن صححه / 
عبد. الحق ) فيض القدير ج © ص 487 وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ج ١‏ ص 584. : 
)0١( |‏ تلقين الميت : أن يقف الرجا ل على قبر الميثْ .ويقول له ا د 
| انظر المغني والشرح الكبير جد ؟ ص 6807 . ْ 
)١١‏ فصا فصل المؤلف في هذا الموضوع في مجموع الفتاوى جم ١14‏ ض ١95‏ -58؟ وانظر لعي 
والشرح الكبير ج لاص 0258320688 ' ش 
وانظر التفصيل عن الحديث الوارد في ذلك 'في. كتاب الأذكار لنووي مع شرحه 
الفتوحات الربانية لان علان ج 4 ص 195-١984‏ . ْ : 
)0 في أ ج د : ما كان . 
)25 من هنا حتى قوله : أو 'بعده ٠‏ سطران ٠‏ ساقط من ط . 
(ه) هو عبد اله بن عبد بى صا ين حمداة: + أب تعد ال التكيري اللمزو وك بان بلا + 
فقيه وغالم بالحديث ٠‏ ومن كبار علماء الحنابلة وله مصنفات كثيرة تزيد على المائة . منها : ؛ 
'الشرح والإبانة على أصول' الديانة » ومنبا : التفرد والعزلة . وتحريم الدمر. .أ وذم الغناء , 
والاستّاع إليه » وغيرها . توفي سنة 8807 وكانت ولادته منة 364 .: انظر طبقّات : 
الحنابلة ج.؟ ص 165-144اات 5717. والاعلام للزركلي ج 4 ص :2197 : 
ا (5) هو':. معاذ بن معاذ ابن 'نصر بن حان العتبريء أبو المثتى البصري القاضي. ثقفة - | 


كلما اده 


'ابن*“عون””" قال : سأل رجل نافعا”"'فقال : هل كان ابن عمر يسلم على القبر , 
'فقال : هو نعم, لقد رأيته مائة''أو أكثر من مائة مرة. كان يأتي القبر ء فيقوم 
عنده فيقول : السلام على النبي » السلام على أبي بكراء السلام على أي '"أوني 
ارواية أخرى ء ذكرها الإمام أحمد محنجاً بها : ٠‏ ثم ينصرف ٠‏ وهذا الأثر رواه مالك 
في الموط”". 


وزيارة القبور جائزة في الجملة » حتى قبور الكفار » فإن في صحيح مسلم عن 
أي هريرة قال : قال صلى الله عليه وسلم : و استأذنت ربي أن استغفر 
الأمي'”"فلم يأذن لي » واستآذنته أن أزور قبرها فأذن لي . 


وفيه أيضاً عنه قال : زار النبي صلبى الله عليه وسلم قير أمه فبكى وأبكى 
:من حولهء فقال : ؛ استآذنت ري أن أستغفر لا فلم يأذن لي . واستآذنته في 
أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور. فإنها تذكر الموت :2. 


وفي صحيح مسلم'” “عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 


5 متقن مات سنة ١95‏ أخرج اله الستة . انظر تهذيب التهذيب جا 7 ص لاه١‏ 
ت9١5١ا.‏ 

)0 ابن : ساقطة من أ 1 

. في د : عوف . والصحيح ابن عون لأنه هو الراوي عن معاذ . وقد مرت ترجمته‎ )٠( 

() أي مولى ابن عمر . 

(4) في أ: ماثة مرة .' 

(ه) في المطبوعة : على عمر ألي . 

(5) انظر الموطأ - كتاب قصر الصلاة والسفر - باب ما جاء في الصلاة على النبي صلى الله 

ْ عليه وعلى اله وسلم رقم 54 ج ”7 ص ١55‏ . 

202 في ط : لأمني . وهو خخطأ . : 

(9404)صحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب اسكئذان النبي ربه في زيارة قبر امه الحديث رقم , 
5 جا 7 ص ١1لا‏ . 

. مسلم : ساقطة من أ‎ )٠١( 


558 د 


( 4*5 - السعهم 7 ( 


«*'نيتكم عن زيارة القبور فزوروها 0 وفي رواية لأحمد والنساني «فمن) ‏ 
أراد أن يزور فليزر ولا تقولوا هجراً و'". وروى أحمد عن علي. بن أي ظالب ١‏ 
رضي افذاعنه أن وسول إل صلحى اله لماه وبل قال » إل يت يكم 
.عن زيارة القبور فزوروها . فإنها تذكرم الآخرة ,"“. فقد أذن البي ملحي 
له علج وبق في زيارتها بعد النبي » وعلل ذلك بأنها تذكر الو رادار ظ 
اعرف عيونت إذناً عامأ » في زيارة قبر امسلم والكافر:. ْ 


والسبب الذي ورد عليه هذا اللفظ يوجب دخول كاف وراك -. وهي ا 
1 ال موت والاعرة - موجودة في ذلك كله . وقد كان 'صلى الله عليه وسلم 
0 |قبور أهل البقيغم والشهداء للدعاء لهم والاستغفارء فهذا المعنى ‏ 
يخختص” بالمسلمين دون الكافرين . فهذه الزيارة وهي زيارة و التذكر. 
| الآخرة أو لتحيتهم والدعاء لهم قو الذي عابنت ب اسن ٠ك‏ تقدم . 0 


وقد اختل أصحابنا وغيرهم » هل يمبوز السقر لزيارتا ؟ على قولين ؛ أحدهها : 
0 في المطبوعة كنت نبيتكم | . لكته خلاف التسخ الأخرى ومسالم . . 
)1١(‏ صحيح مسلم - كتاب الجنائر - باب استشذان النبي ربه في زبارة قر أمه - الحديث 
0 رقم لالاله ج 5 عن 0/5 .' 2 
38 مسند أحنذ ج © ص 741 وسئن النسالي ج ؛ ص 824 ومالك في الموطاً ون 
. الضحايا > ناب عار رالحوم الأضاحي حديث رقم 8 ج ١‏ ص 480 وأخرج الشانعي | 
في الأم عن مالك عن ربيعة بن عبد الر من عن ألي سعيد الخندري أن رسول الله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم قال : « ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرأ» || 
وإسناده صحيح . انظر الأم بج ١‏ ص .+/ا؟ . واهجزر. بالضم : الكلام القييح ا 
الشافعي : « وذلك مثل الدعاء با! لويل والثبور . والنياحة » انظر الأم بج ١‏ ار 
والقائويس: اغيظ فطل طام .باب ارام جد 1 131 ان : 
60 مند أحمد ج ١اص .١458‏ 
(5) في المطبوعة : وأذن لنا . 
6١‏ به وقد كا ميض لذ عوارضل أربي . 
(0) في ب : تخصيص للمسلمين 


لا يجوزء والمسافرة. لزيارتها معصية + ولا يجوز قصر الصلاة فيها » وهذا قول ابن 
ظ بطة وابن عقيل » وغيرهما » لأن هذا السفر بدعة » لم يكن في عصر السلف » و 
تقل علنن سباق مروتناق الي .+ .ولأد ل احص عن الى د 
عليه وسلم قال : ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الخرام , 
والمسجد الأقصى . ومسجدي هذا '' 


وهذا النبي يعم السفر إلى المساجد والمشاهد » وكل كان يقضف الشف إلى بغينة 
للتقرب ار ن ألي بصرة الغفاري”” »لا رأى أبا هريرة راجعاً من 
ظ الطور الذي كلم الله عليه مومى” قال : « لو رأيتك قبل أن تأتيه لم تأته لأن النبي 
' صلى الله عليه وسلم قال : ولا تشد الرحال إِلّا إلى ثلاثة مساجد 0 '. 
فقد فهم الصحابي الذي روى الحديث ء أن الطور وأمثاله من مقامات الأنبياء , 
| مندرجة في العموم , وأنه لا يجوز السفر إلييا » م لا يجوز السفر إلى مسجد غير 
' المساجد الثلائة . وأيضاً فإذا كان السفر إلى بيت من بيوت الله - غير الثلائة - 
ظ لأأعوو عم أنه تفده لأعل عر #21 رسيي العو ماوق ادي 
قصد المساجد من الفضل ما لا يحصى - فالسفر إلى بيوت” 'عباده أولى أن لا يجوز 


والوجه الثاني : أنه يجوز السفر إليها » قاله طائفة من المتآخرين » منهم أبو حامد 


0 الحديث مر ص (57) بالهامش . 

ْ (؟) في المطيوعة زاد : والعبادة . 

(5) هو : الصحابي الجليل - بصرة بن أني بصرة . جميل بن بصزة بن وقاص الغفاري 'له 
ولأبه مع اط يق ليقي ع ان 17 3ه 4005 1 

(غ» في اب : الذي كلم الله موسى عليه . : 

)22 جاء ذلك في حديث طويل أخرجه مالك في الموطأً عن ال اال لق 

الساعة التي في يوم الجمعة - الحديث رقم ١5‏ ص ٠28‏ أب ٠‏ وني لفظه : ولا تعمل .١‏ . 
المطى إلا إلى ثلاثة مساجد » وأخرجه النساني - في كتاب الجمعة - باب الساغة التي ٠‏ 
و ور نان ليه : ٠لا‏ تعمل المطى ٠»‏ ' 

. وإسناد الحديث صحيح . : ش ش 
3,١‏ 0 


لهال سه 


الا الو ا 0 له ا 
كا لم يتناول النبي عن السفر إلى الأمكنة التي فيها الوالدان » والعلماء والشاع 7 
والأخران 3 أو بعض القاضد » من الأمور الدنيوية المباحة 5 ش | 

أقآما ما سوى ذلك من اللحدئات ٠‏ فأمور : 

منها - الصلاة عند القبور مطلقاً ٠‏ واتالقها مساجد »:ويناء المساجد علا »ققد | 
تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي عن ذلك ٠‏ والتغليظ | 
.فيه . فأما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة علماء الطوائف بالنبي عنه » ؛ 
متابعة. للأحاديك ٠»‏ وصرح أصحابناا وغيزهم ٠.‏ من أصحاب مالك والشافمي ١‏ 


)02( هو: ل ا ار 


الفلفة ولمصوف لكان له شأن أعنفم مما كان عن مصتفاقة العا ل ش 


والمستصفى , والوجيز والخلاصة . توفي سنة © 8 انظر وقيات الأعيان اج ع اص | 

ا كلك-والات هده . والأعلام ج لاا ص 77 ٠‏ ش ١‏ ْ ْ 
(0) هو على .بن غمر بن أحند بن عمار بن أحمد بن عبدوس الحراني + الفقيه الزاهذ » العازاف : 
الواعظ أبو الحسن ول سنة ١١‏ . من علماء الحنابلة في القرن السادس له تفسير القزان ' 

العظم وكتاب : المذهب في المذهب . توفي سنة 088 . انظر كتاب الذيل على طبقات ١‏ 

الحنابلة ج ١‏ ص 744-7437 ت3758. : 

ف" ممن يعرف ببذه .الكنية! د را ا 
اد ارد ناض بعد مده نين . ولد سنة. ©141١‏ وتوقي اسنة ٠‏ هد 

وله مصنفات كثيرة منها منها : العمدة في .الأحكام , والأحكام » والكمال في معرفة الرجال » . 

وغيرها.. انظر كتاب الذيل: على طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 55-6 : وكذلك : عبد ١‏ 


الله بن أحمد بن قدامة المقدمبي ثم الدمشقي - موفق الدين أبو محمد صاحب كتاب المغني : ٠‏ 


في الفقه الحنبلي » وصاحب التصائيف الكثيرة » ولد .مبنة 04١‏ وتوقي منة. هاا 
انظر كتاب الذيل على طبقات الحنابلة ج 5 ص .1١494-1١8#‏ ٍْ 
وكلاهما يكنى يألي محمد . ا أن كلا منهما مشهور عند الجنابلة وغيرهم .و أعد' 
بيجم اهنا للتصرة ٠.‏ 1 


ال الاك د 


وغيرهما.» بتحريمه ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة . فما أدري عتى به 
التحريم , أو التنزيه ؟ ولا ريب في القطع بتحريه » لما روى مسلم في صحيحه عن 
جندب بن عبد الله البجلى قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل 
أن يموت بخمس وهو يقول : ٠‏ إلي أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل , فإن 
< الله قد اتخذلي خليلاً . ا اتخذ إبراهم خليلاً . ولو كنت متخذاً من 

أمتي”'خليلاً , لاتهذت أبا بكر خليلاً ‏ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
. قبور أنبيائهم مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد , إلي أنهام عن ذلك 6”". 
3 وعن عائشة رضي الله عنها » وعبد الله بن عباس قالا ٠":‏ لا نزل برسول الله 
صلى الله عليه وسلم. طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم بها 
كشفها »» فقال وهو كذلك : ٠‏ لعنة الله على الييود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد . يحذر ما صنعوا 6 أخترجه البخاري ومسلم”. وأخرجا جميعاً عن 
أبي هريرة:: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : وقاتل الله 
الييود”” 'اتخذوا قبور أنييائهم مساجد 0'".'"'وفي رواية لمسلم : ٠‏ لعن الله الييود 
والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 6”فقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد في 


(1) في المطبوعة : منكم . والصحيح ‏ أثبته كما هو في مسلم والنسخ الأخرى . 

)١(‏ انظر صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة - الحديث رقم 2171 جم ١‏ ص 
مفضايضة 

() في ب : قال . 

(4) أخرج البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة . انظر كتاب الصلاة - الباب 6ه الحديث 
رقم 455-4786 فتح الباري ج ١‏ ص 087 . وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة - باب النبي عن بناء المساجد على القبور - الحديث رقم الام جه ١‏ ص للا" . 

(ه) في المطبوعة : والنصارى . وهو خخلاف ما في الصحيحين والنسخ الآخر . 

)١(‏ صحيح البخاري - كتاب الصلاة - الباب 5ه الحديث رقم 451 جد ١‏ اص 0717م 
من قتح البازي . وصحيح مسلم - كتاب المساجد - باب التبي عن بناء المساجد عل 
القبور - الحديث رقم ٠7ه‏ بج ١‏ ص 1لالاءلالا" .. 

4 من هنا حتى قوله : فقد نبى ٠‏ سطر واحد ه ساقط من د . 

(ه) صحيح مسلم - الكتاب والباب السابقان - تابع الحديث رقم -+ه ج ١‏ ص لالا” . 


كك 


آخر حياته » ثم إنه لعن : - وهو في السياق - من ل ذلك من أمل لكاب ,يسدر 7 
أمته .أن يفعلوا ذلك ' 


قالت عائشة : قال ل الله نيت عاينة ولت ل مضه الذي 0 
يقم منه : ٠‏ لعن الله الييؤد والتصارى: اتنذوا قبور أنبيائهم مساجد ٠‏ ولولا ذلك ' 
لأيرز قبره » غير أنه أشي أن يتخذّ مسجداً رواه البخاري ومسلم'". ررق 
الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد عن عبدالله بن مسعود أن النبي اضلى الله 

عليه وسلم قال : أخرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء » : 
والذين يتخذون القبور مساجد ,'" اروأه أبو حاتم "في صحيسحه”؟) ٠‏ وعن زيد بن | 


ثابت رضي الله عنه : أن رسؤل الله عدي زد كه وام قال لعن 
الله اليبود”” اتخذوا قبور أنيائهم مساجد ع" . رواه الإمام أجد .0 ْ 


وين بن عباس رضي لله عبما قل . ١ن‏ يسول لق صني يق لله 


2000 صحيح مسلم -- الكئاب والياب السابقين - الحديث 50 8ه + ١اض‏ الا أ 
و صحيح البخاري - أكتاب الجنائز -- باب فا يكره ه من اتخاذ 1 


الحديث رقم جا 8 صاء ٠‏ من فتح الباري . 
فم مستد أحمد ج ١‏ صل ه25 . 


(؟) قوله : رواه أبوحاتم في صحيحه : سقطت من أ ط .. 0 
(4) : أخرجه عبد الرزاق: في المصنف ٠‏ عن معمر والثوري ..عن ألي إسحاق واخارك خرن ' 

علي - وأحسب معمرا رفعه قال : ٠‏ من شرار الناسن من يتخذ القبور مساجد , . 

المصنف جا ١‏ ص م.4 رقم 5مه١‏ باب الصلاة على القبور . " ١‏ 
ره( تي رسا ار يا 7 
' كلمة ٠‏ والتصارى' . ا ار 
3١‏ مسند أحمد ج هاض 1880184 في مسند زيدا . وفي إسناده عقبة بن عبد الرحمن ' 


مجهول عند بعض أئمة الجر ح ؛ وذكره ابن حبان في الثفات . انظر تهذيب التيذهب جم ١‏ .| 


الااص ه4؟ات ١‏ . أما. بقية زجال الحديث فهم ثقات. . وقد ذكر المولف انفا 
:هذا الحديث من طرق صحيحة متفق عليها غند البنخاري: وملم . : 


7 


. للش 
والترمذي والنساني 
وني الباب. أحاديث واثار” 'كثيرة ليس هذا موضع استةعبائها””' 


فيه لاسب القة ل قوز الأبياء والصالمين ‏ وا ملوك وغيرهم - يتعين إزالنها 
55 أو بغيره » هذا ثما لا أعلم فيه خلافاً بين العلماء المعروفين » وتكره الصلاة 
فيا من غير خلاف أغلمه , ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب' لأججل النبي 
.واللعن الوارد. في ذلك » ولأحاديث أخرا» وليّْس في هذه المسألة خلاق لكون ' 
المدفون فيها" واحداً. وإنما اختلف أصحابنا في المقبرة المجردة عن ماف هل 
حدها ثلاثة أقبر » أو ينبى عن الصلاة عند القبر الفذ وإن ةا 
على وجهين"' 


) 


ثم يتغلظ النبي إن كانت البقعة مغضوبة . مثل ما بني على' 'بعض العلماء » أو 
الصالحين . أو غيرهم ممن كان مدفونا في مقبرة مسبّلة . فبني على قبره مسجد ء 
أو عدرسة + أو رباط ؛ أو مشهد . وجعل فيه مطهرة » أو لم يجعل فإن هذا مشتمل 
م مسند أحمد ج ١‏ حطس 71714145794 وآبو داود كتاب الجنائر - باب | 
زيارة النساء القبور - الحديث رقم 8585 ج * ص 6هه والترمذي في كتاب 
الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداً - الحديث رقم 77٠‏ ج 
؟ ص 175 ء. وقال الترمذي : « حديث ابن عباس حديث حسن » ج ؟ ص 1١717‏ » 
وإذا نظرنا إلى مجموع طرقه وشواهده فهو يصل إلى درجة الصحيح وتقدم تخريجه 
ْ ص ( 594 ) الجزء الأول . | 
(؟) في المطبوعة : أحاديث كثيرة واثار ليس هذا .. إل . 
2م راجع مجموع الفتاوى للمؤلف اج 51ص ١70-188‏ 
07ح ذكر في المغني أن من بنى مسجداً في المقبرة بين القبور فحكمه حكمها . أي في عدم 
ا جواز الصلاة جا ١‏ اص ١1لا‏ -751 في المغني والشرح الكبير وانظر مجمواع الفتاوى 
1 ل ل ع ل نس ان ل ١84‏ 
(ه) فيها: ساقطة من ط . 
(5) انظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ج ١‏ ص 450 . 
ظ () في المطبوعة : على قبر بعض العلماء . وهو توضيح للعيارة مكانه افامش . 


- 15986 سه 


على أنواع عن الحرماتأ . أحدها : أن المقبرة المسبلة لا يجوز الانتضاع: بها في غير 

الدفن من غير تعويض بالاتفاق ١‏ فبناء المسجد أو المدرسة أو الرباط فيها "كدفن الميت, | 

ل و و تن ع 
الثاني ١‏ الل غاب فلك عل بنى قو السلم » واج عم مو . ا 


3 كا قد علم ذلك في كثير من هذه المواضيع . 


الثالث : أنه قد روى مسلم في صحيحه عن جابر ولد عدي 
الله عليه وسلم : نجى أن يينى على القبور' '. ا 
الرابع : أن بناء المطاهر” ا عن عن امحاقات وان ور ارين . من ش 
أقبح ما تجاور به القبور . لا سيما إن كان محل المطهرة قبر رجل' مسلم ٠.‏ 
الخامس : إتخاذ القبور 'ماجدء وقد تقدم بعض النصوص المحرمة الذلك . 1. 
السادس ا 0 
من يفعل ذلك”". 7 
الحابخ لكايه أمل الكتاب في كثير من الأقوال والأفعال والسئن بهذا السبب ع 
هو الؤاقع. ِ إلى غير ذلك من الوجوه . ْ : | 
وقد كانت البنية التي على قبر إبراهيم الخليل صلى الله م | 
لا يدخلٍ إليها إلى حدود المائة الرابعة » فقيل : إن بعض النسوة المتصلات بالخلفاء ' . 
رأت في ذلك مناما فنقبت” “لذلك . وقيل : إن الصاريخ 1 عونو عل هذه 


(1) صحيح مسلم اب امار إن ورور ع لا روا 
رقم جا ؟ صل 73139 ولفظه : و عن جابر قال : نمى رسول الله صل الله عليه . 
وعلى اله وسلم أن يجصص القبراء وأن يقغد عليه » وأن يينى عليه .٠‏ / 5 0 

| المطاهر : جمغ مطهرة وهي الأماكن ل ا الحاجة وهمي‎ : )5( ٠ 
14 0 . في عرفنا اليوم‎ ٠ الحمامات:«:دورات اليا‎ 

(9) رجل : سقطت من ]أ 

(4*) تقدم ذكر الخديث الوارد في ذلك قرفا . 


)2( في ب : مبقيتا . 


191 نت 


تزاج نقبوا ذلك . ثم ترك ذلك مسجداً بعد الفتوح المتآخرة . وكان أهل الفضل 
هن شيوخناءلا يصلون في مجموع تلك البنية » وينبون أصحابهم عن الصلاة فيها ء 
إتباعاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم »ء واتقاء لمحصيته » كا تقدم . 
ظ وكذلك إيقاد 'المصابيح في هذه المشاهد مطلقاً , لا يجوز بلا خلاف أعلمه » 
للنبي الوارد ء ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره » بل موجبه موجب نذر 
المعصية . ش 


ومن ذلك الصلاة عندها » وإن. ين هناك 0 » فإن ذلك أيضاً اتخاذها 
'مسجداً ”ألم تقصد عائشة رضي الله عنها مجرد بناء مسجداء فإن الصحابة لم 
. يكونوا ليبنوا حول قيره مسجداً » وإنما قصدت يم خنشوا أن الناس يصلون عند 
يي د سا ا لت 1 بل كل موضع يصللى 
أيه قانه بس تر أوإن لكوي لالب عاد عه 
وسلم : و جعلت لي الأرض متجدا وطهوراً ,© 


وقد روى أبو سيد القدرئى. عن النتى صلى الله عليه وسلم قال : 
وابن ماجة والبزار ٠‏ وغير هم بأسانيد جيدة” '» ومن تكلم فيه فما استوق طرقه . 


(5) قد مر ذلك قرييا. 


(6) في ب : زاد : كا أن ما يتطهر به يسمى طهوراً ل ل ا و ره 
ش في النسخ الأخرى . 

(5) جاء ذلك في حديث متفق عليه . انظر صحيح اليخاري - كتاب التيمم - باب ١‏ 
1 الحديث رقم 6 من قتح الباري ج ١ص‏ 1516458 ات د ح كتاب 
اد - الحديث رقم “5ه ج ادص 391 . 

مه مسند أحمد جح + ص 81.4195 وسئن أبي داود - كتاب الصلاة - بإب الموؤاضع التي 
لا تجوز فيبا الصلاة - الحديث رقم 1915 ج ١‏ ص 75.١‏ وسنن الترمذي - كتاب عد 


1 


. زاعلم أن من الفقهاءأمن اعتقد أن سيب كراهة الضلاة في الليرة ليس إلا ونيا 
مظنة النجاسة » لما يختلط بالتراب من صديد الموق . وبنى على هذا الاعتقاد , الفرق . 

بين" المقبرة الجديدة ؤالعتيقة » وبين أن 'يكون بينه وبين التراب خائل .. أو لأايكوق : 
ْ ونجاسة الررض مائع من الصلاة علا ء سواء كانت مقبرة أو لم تكن ؛ ٠‏ لكن المقصود | 
الأكبر بالنبي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا فإنه قد بين أن البيود: والتعنارى ! 
كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا . وقال : ٠‏ لعن الله الييوه ١‏ 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا""' . وروى عنة صلى | 
لك عبتد شتت ” أنه قال ٠:‏ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبدا. اشتد غضب , 
الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد '"'قالت عائشة ة : « ولولا ذلك لأبرز 
قبره » ولكن كره أن يتخذ مشسجدا و أرفال+ إن من كاذ فلكم كانوا يخود 
القبور مساجد . ألا فلا تتخذوا القبور مساجد”” 0 فاني أنبى عن ذلك ,” 3 

ينا كلم ين لك أت الب ل غو ,مقت السجائئة ولا عو مظدة اتجاما وان 
كا قال الشافمي رضي الل نه : ٠‏ وأكره ابرقم علرق سني صمل زه سيجداة ‏ 
مخافة الفتنة عليه وعلى من بده امن العيني ”''وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأثرم . 


_- الصلاة - باب ما حا أن الأرض كلها مسجد إل لقرة وال - اليك رق لام 0 
*جت + عر ا تومت ون ماجة - كاب المساجد - باب المواضع العئ تكره أفيها , 
الصللاة - الحديث رقم 4/ ليذ ١‏ ص 745 وقد أشار المؤلف إلى أن أسانيده جيدة ٠‏ | 

0 الحديث مر ص (374) . ش 

100 . في أط : وروى عله اللهم‎ 209١ 

2 أخرجه مالك في الموطاً - كتاب قصر الصلاة في السفر - باب جامع الصلاة . لحديث !. ٠‏ 
لعو ل ا 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ا 

(5) مر كلام لا 

(6) فياط: ه' ش 

)3 0 ل ينون وصالحيم .١‏ 00 

و انه ااانا يكرد بس الددن وفي ما يفيد هذا 


ل ١‏ 0 رم 


في ناسخ الحديث ومنسوخه ء وغيره :من أصحاب أمد وسائر العلماء فإن قبر النبي 
أو الرجل الصالح ء لم يكن ينبش ٠»‏ والقبر الواحد لا نجاسة عليه . 


وقد نبه هو صلى الله عليه وسلم على العلة بقوله : « اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد ؛ وبقوله : ه إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا 
تخذوها مساجد ؛ وأولنك إنما كانوا يتخذون قبورا لاا نجاسة عندها . ولآنه قد 
رؤق اعسلم .في امتحيحه عن أب مرئد الغنوئ "2 للم علبي ان عبني 
ؤسلم قال : ٠لا‏ تصلوا إلى القبور. ولا تجلسوا عليها '". ولأنه صلى' الله عليه 
وعلى اله وسلم قال:: « كانوا إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على قبزه مسجدا ‏ 
وصوروا فيه تلك التصاوير , أولئتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة '''. فجمع 
بين التماثيل والقبور 

وأيضا. فإن:اللات كان سبب عبادتها تعظم قبر رجل صالح كان هناك . وقد ذكروا 
ان وداء وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أسماء قوم صالحين كانوا بين ادم ونوح عليهما 
السلام . فروى محمد بن جرير بإسناده إلى الثوري عن موسى عن محمد بن قيس .: 
« ويعوق وذسرا » قال : كانوا قوما صالحين بين ادم ونوح عليهما السلام » وكان 
هم اتباع يقعدون بهمء فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقعدون بهم : لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم . فصوروهم . فلما ماتوا وجاء 
اخرون دب إلبهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبذدوتهم ٠‏ وبهم يسقون المطر . فعبدو”") 


)1١(‏ هو : الصحاني الجليل - كناز بن الحصين بن يربوع بن عمرواء أبو مرئد الغنوي ٠‏ سكن 
٠‏ و ال 
الله عنه منة ١1‏ ها وعمره 51 منة ‏ ْ 

ْ انظر أسد الغاية ج ه ص 584 . والإصابة ج 4 ص لالااات 3٠١55‏ . 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز - باب النبي عن الجلوس على القبر عاد عليه - 
ٍ. الحديث رقم 915 ج 7 ص 5548 . 

() الحديث مر تخريجه انظر ص (588) . 

(4) تفسير أبن جرير جد 79 ص 55 . 


١‏ م 


قال قتادة وغيره : ١‏ كانت هذه الالحة يعبدها قوم نوح ٠»‏ ثم اتخذها العرب بعد 
ذلك »2 | ْ | ٠‏ ئ 
وهذه العلة الى أجل : 52527 هي'' 'أوقعت كثيرا م إما في 
الشرك الأكبر » أو فيا دونه من الشرك ء فإن لقره ترك بتاثيل : القوم 
الصالحين . وبتائيل يزعمون. أنها طلاسم للكواكب'”"» ونحو ذلك ..فإن” 'يشرك 
يقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه » أعظم من أن يشرك نشبة أو حخر على 
تمثاله . ولهذا نجد أقواما كثيرين يتضرعون عندها. ويخشعون” ويعبدون بقلوبهم 
عبادة لا يفعلوتها' في: المسجد ٠‏ بل ولا في السحراء ومنهم من يسجد الهاء. 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها لت ما لا يرجونه في ١‏ المساجد التي 


تشد إليها الرحال . / ظ 
ا ا و ٠‏ كبيره وصغيره - اث حسم قبي 
صلى الله عليه وسلم مادتها, » حتى نبى عن الصلاة في المقيرة مطلقا إن 


يقصد االصى بركة اليقعة لات » ؟ا يقصد بصلاته بركة الساجد اللاثة وسو 
ذلك . كا نبى عن الصبلاة وقت طلوع الشمس » واستوائها وغروبها لأنها الأوقات 
000000000006060 باصي لسو 


ن لم يقصد ذلك : انار 


فأما إذا قصد الرجل الصلاة عند بعض قبور الأنبياء لماي 2 6 بالصلاة 


قحك العمة ح فهدر نين اضادة: ف بورصوله 6 واغالفة لدم وابتداع دين م 0 


أذ ب اله ؛ ف السلمين قد أجموا على ما علموه بالاضطوار من جين رسبول ال الله 


)00( ا 
)2( في المطبوعة : هي التي ... 

(؟) في ط : الكواكب,. 

(4) في المطبوعة : فلآ . 

(5) في المطبوعة : ويتخشعون . 

(7) في المطبوعة : لا يغبدونها . 


18/2١‏ د 


صلى الله عليه وسلم ء هن أن الصلاة عند القبر - أي قبر كان - لا فضل 
فيا لذلك . ولا للصلاة في تلك البقعة مزية خير أصلا » بل مزية اشر . 

واعلم أن .تلك البقعة . وإن كانت قد تنزل عندها الملائكة والرحمة . وها شرف 
وفضل ء ؛ لكن دين الله تعاللى بين الغالي فيه والجافي عنه . ١‏ 


فإن النصارى عظموا الأنبياء حتى عيدوهم ١‏ وعبدوا تماثيلهم » والييود ابتخفوا 
بهم حتى قتلوهم . والأمة الوسط . عرفوا مقاديرهم فلم يخلو! فوم علو التصاري ؛. 
ولم يجفوا عنهم جفاء الييود » وهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما صح 
عنه : « لا تطروني ا أطرت النصارى عيْسى ابن مريم , فانها أنا عبد , فقولوا 
عبد الله ورسوله '". فإذا قدر أن الصلاة هناك توجب من الرحمة أكثر من 
الصلاة في غير تلك البقعة » كانت المفسدة الناشعة من الصلاة هناك تربي''علل ‏ 
عكل عاك عن تغمرها أو تزيد عليبا . بحيث: تصير الصلاة هناك مذهبة 
لتلك الرحمة.» ومثبتة لما يوجب”' العذاب ».ومن لم تكن له بصيرة يدرك بها الفساد 
الناشىء من الصلاة عندها » فيكفيه أن يقلد الرسول صلى الله عليه وسلمء 
فإنه.لولا أن الصلاة عتدها مما غلبت مفسدته على مصلحته لما نبى عنه 5 نهى عن 
الصلاة في الأوقات الثلاثة » وعن صوم يومي العيدين . بل ما حرم الخمر » فإنه 
لولا أن فسادها غالب على ما فيها من المنفعة لا حرمها » وكذلك تحريم القطرة. منها 
ولولا غلبة الفساد فيها على الصلاح لما حرمها . 


وليس على. المؤمن . ولا له أن يطالب الرسل بتبيين وجوه المصالح والمفاسد , 


00 معاي و ع . انظر كناب أحاديث الأنبياء - 
باب قوله تعالى : « 17 روا تامزا » الحديث ٠‏ 
: رقم 7446 من ضح الباري جد 3 ص 4908 . 
(؟) في المطبوعة : تربو . من ربا - وتربي : من أربى بمعنى زاد . قال تعالى : ف[ وبق 
7 َلصَدَقَتِ » . انظر لان العرب «رباه ج ١4‏ ص 904:. 
(*) في ط زاد : الصلاة . وهو خلط من الناسخ . 
22 قي المطبوعة : اللعنة والعذاب ١‏ 


2 0 


وإنما عليه طاعتهم . قال ال تعالى : 0 ٠‏ ناي وش لي المع 
ِإِذْ الله 4"رنل”: (١‏ مَنَِيطِعلرسْولَعَمَدأطَاعَلمهَ 4" 
وإما حقوق الأنبياء في تعزيرهم . وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على 0 والأهل 
والمال”'وإيثار للاعتهم اومجابعة نهم نتهم » ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها الى / 
يقم' 'بعبادتهم والاشراك بهم 5 الا 
نر رضي عله امن طاعليم ١‏ بقدويما ابتدعه "من الإدرالة بهم 0 


وكذلك حقرق ق الصديقين الغجية والاجلال » ونحو ذلك من الحقوق العي جا 
8 الكتاب والشنة ؛ وكان إعليها سلف الأمة 2 


وقد .اخجتلف النقهاء في في الصلاة في المقبرة : هل هن عحرمة أو مكروهة ؟ وإذا 
قيل هي محرمة' 'فهل اتضح مع التحريم أم لا ؟ والمشهور عندنا أنها. مخرفة لا ' 
تصح"' '. ل ال ل 

زديل 1 : 


تقس" 20 


.© وليس الغرض هنا تقزير المسائل المشهورة . فإنها معروفة . وإنما الغرض التنبيه 

على .ما يخفى من غيرها . فمما' 'يدخل في هذا : قصد القبور للدعاء عتدها أو 

بها . فإن الدعاء عند .القبور وغيرها من الأماكن ينقسم لل نرعين - ا 

(1) من الآية 54 النساء . 

7 قال : ساقطة 8 اط‎ )1١( 

ضة من الآية. النساء . 

(:) ولمال : ساقطة من 3 . 

(5) يقم 0 

(5) من هنا حتى قوله إ: ومن تأمل النصوص ٠‏ سطز 00000007 ا 

5 ع جموع الوق د الا ص 4 لد 5 ص 146-14 وج 
ان ْ ش 0 

(6) في 0 : ل عندها لا تصح . 

(5) اق ماع فنهما 0 


كمه 


أحدهما : أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق . لا لقصد الدعاء فيها » كمن 
يدعو الله في طريقه » ويتفق أن يمر بالقبور . أو كمن يزورها , فيسلم عليها » ويسأل 
الله العافية له وللموق ء م جاءت به السنةء فهذا ونحوه لا بأس به . 00 
ْ٠‏ الثاني : أن يتحرى الدعاء عندها » بحيث يستشعر أن الدعاء هناك 'أأجوب منه 
في غيره » فهذا النوع منبي عنه . إما نبي تحريم أو تتزيه » وهو إلى التحريم أقرب » 
والفرق بين البابين ظاهر . فإن الرجل لو كان يدعو الله » واجتاز في مره بصنم » 
أو صليب » أو كنيسة » أو كان يدعو في بقعة'". وهناك'”'صليب هو عنه ذاهل , 
أو دخل كنيسة' 'ليبيت فيا مبيتا جائزا » ودعا الله في الليل . أو بات في بيت 
بعض أصدقائه ودعا الله » لم يكن ببذا بأس . | 
ولو تحرى الدعاء عند صنم أو صليب » أو كنيسة”©» يرجو الاجابة بالدعاء في 
تلك البقعة . لكان هذا من العظاتمٌ ».بل لو قصد بيتا » أو حانوتا في السوق » أو 
بعض عواميد الطرقات يدعو عندها . يرجو الإجابة بالدعاء عندها , لكان هذا من 
المنكرات المحرمة . إذ ليس للدعاء عندها فضل . فقصد القبور للدعاء عندها » من 
هذا الباب . بل هوا أشد من بعضه ء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن اتخاذها مساجد . واتخاذها عيدا . وعن الصلاة عندها . بخلاف كثير من هذه 
المواضم. رمما يرويه بعض الناس من أنه قال : «١‏ إذا تجيرتم في الأمور 
فاستعية لحيو عد القبور » أو نحو هذاء فهو كلام: موضوع مكذوب. باتفاق 
العلماء” “والذي يبين ذلك أمور : 


00 في المطبوعة : عند 

() في ب ج د : في البقعة . 

(*) في المطبوعة : وكان هناك بقعة فيها صليب . 

(5) في ط والمطبوعة : إلى كتيسة . 

(5) في جاد : أو في كنيسة . 

30( بعاد يل عقا 

(0) في 1 : فاستغيثوا . 

(8) انظر مجموع الفتاوى للمؤلف اج ١‏ ض 550 وج ١1امى‏ #وع, 


و 3 


أحدها :أنه قد بين أن الملة التي + ب ابي صلل الله عليه وسلسم لأجلها 
عن الهبلاة ندا ماخر هد تخد اخزية إل اويح من الراك كرو م ا 
وتعلق القلوب بها رغبة :ورهبة . 0 

ومن الوم أن لمضط ف الدعاء الذي د نولت به نازل ‏ فبدو الاستجلاب 
خير كالاستسقاء » أو لرفع شرء كالاسعنصار”''حاله في افتتانه بالقبور إذا' رجا , 
الإجابة عندها » أعظم من حال من يؤدي الفرض عندها في حال العافية , فإن أكار. 
المصلين في حال العافيةا» لا تكاد قلوبهم تفعن بذلك إِلَّا قليلا. أما الداعون. 
الضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا ل 
عن الصلاة''متحققة في حال”''هؤلاء » كان نيهم عن ذلك" 'أوكد وأوكد . وهذا .. 
وضع لظ من ل و لان عد م ليا من شمن اقص ل 
وعلم كال" سنة إمام المنقين في تجريد التوجيد + ونفي الشك يكل طريق..  :‏ * 

الغالي : أن قضد القبور للدعاء عندها . ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك » زجاء ! 
أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن - أمر 0 
فعله أحد من الصحابة ولا التابعين » ولا أئمة المسلمين » ولا ذكره أحد من العلماء ». 
ولا الصالحين التقدمين ) بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض امتأخرين بعد لمائة 
الثانية » وأصحاب رسول الله صلىئ الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات » 
ودهستهم نوائب غير ذلك » فهلا جاؤوا فاستشقوا 0 صلى 
لله عليه وملسم ؟إيل خرج عمر بالعباس فاستسقى بنال» وم نتسق يمتسق :عند 


فق 0000 
(؟) أي طلب النصر والغوث عند الملمات . 
(*) . في المطبوعة : عن الصلاة عندها . 
(4) حال : ماقطة من أ ط . 

)0( ع كلف املد رن ا ل 
6١‏ قد مناقظة من 1 علا ١‏ 

)087 قي 1 هيه 1 

(ه) أي بدعائه كا سيبين المؤلف . 


00ل كك 


قبر البىي صلى الله عليه وسلم . بل قد روى عن عائشة رضي: الله عنها 
أما كحت عن قر الي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر اه فإنه رحمة 
تتزل على قبره ولم تستستى عندهء ولا استغاثت هناك . ولذا لا بنيت 
حجرته “على عهد التابعين - بأبي هو وأمني - صلى الله عليه وسلمء 
تركوا في أعلاها كوة إلى السماء. وهي إلى الآن. باقية قبا » موضوع عليها. 
مشمع' “على أطرافه حجارة تمسكه » وكان السقف بارزا إلى السماء » وبنى كذلك - 
: احترق المسجد والخبر سنة بضع وخمسين: وستائة'"2 وظهرت النار بأرض ‏ 
المججاز 8 التي أضاءت ها أعناق الإبل بان وجرت بعدها فتنة الترك” بيغداد 
وغوه 5 المسجد والسقف م كان.ء وأحدث حول الحجرة ا 
الخشب ثم بعد ذلك بسنين متعددة بنيت القبة على السققف ء وأنكره كو 


00 من هنا حتى قوله : وكان السقف. بارزاً ( سطران ) سقط من أ . 

(؟) في المطبوعة : شمع . والمشمع هو ما عولج بالشمع من النسيج ونحوه . 

ش انظر المعجم الوسيط ج ١‏ ص 451 ( شمم). 

(5) ذكرابن كتير تفاصيا ل الواقعة في البداية والنهاية ج ١‏ ص ١51‏ ل حولدث ننه 54 
(4) وذكر بد كتير أضا هذه الحادئة في البداية والنباية جه ١7‏ ص لالم 147-1١‏ في حوادث 
دك كمه اننا عاتن اللادتاك رشنا وق ينه اده م وقفنة “لاز امد كورة عرز 


معجزات النبي صلى الله عليه وعلى اله رسلمء فقد ورد الخبر الصحيح بوقوعها في | 


الحديث المتفق عليه أنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال : ٠‏ لا تقوم الساعة حتى تخرج 
نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل يبصرى » . أخرجه الببخاري في كتاب الفعن - | 
باب خروج النار - الحديث رقم 4 من فتح الباري جه ١١‏ ض.ثلا . ومسلم 
فى كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب لا تقوم الساعة. ا حتتى رج نار من أرض ١‏ 
| الحجاز : الحديث رقم 59.07 ج235 ص 7578 . ش 
إ(ه) كذا في جميع انخطوطات , وفي المطبوعة ٠‏ النتر 9 . وامعنى واحد لأن المؤلف قد أشار". 
1 فيما قبل أن التتار هم بادية الترك . وذكره غيره أيضاً انظر ص 788 . 
(5) انظر. التفاصيل عن هذه الفتنة التي جرت اسنة 5850 والتي أنبت .الخلافة العباسية 
واستباحت دماء المسلمين على يد هولاكو سلطان التتار وبتحريض من الرافضة لذن: 
هم وراء أغلب الفتن في تاريخ الإسلام . .في البداية والنباية جد * صن 835.80 000350 
() في المطبوعة : وأنكرها من أنكرها . وفي أ : وأنكرهن أكثرها . وهو خلط من الناسخ . 


86م لآ 


( 45 - المستقم. ج > 15 


على أنا قد روينا في مغازي: ابن إسحاق ٠‏ من زيادات يونس بن بكم”"'عن أني | 
خلدة علذابن دارع عدن أل القالنة 1599-2 فسا عد أ رحد 3 نه 
مال" القر موان "لسري 1 علي :رج يك "لايور انط ممتين: للدي :نا عفنا 
الصحف : فحملناه إلى عمر رضي الله عنه » فدعا له كعباا "ل قسخه بالعرية ‏ . 
فآنا أول رجل من العرب قرأه قراءة مثل ما أقرأ القران هذا فقلت لأني العالية : 
ما كان فيه ؟ قال : ٠‏ سيرتكم وأمو رك . ولحون كلامكم . وما هوا كائن بعد / 
قلت : هما صنعتم بالرجل ؟ قال : حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة ‏ فلما كان 
بالليل يد وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه © فقلت نوما ' 
يرجون”' منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره "فبطروت .. 
فقلت : هن كتتم تظنون الرجل:؟ قال رجل يقال له دانيال ' "فقلت:: منذ. م. 


(0) 


فق 


5 


فق 


اي 


زلف 


0) في 
مم 


الف 


هر : يونس بن يكير ابن واصل الشيبالي, ولوك لمان كرف ولق الى مسا تر 
قال صدوقاً وقال التساتي : ليس بالقوي ؛ وأكثرهم يوثقه إلا أنه يخطىء » أخرج دسا 
وغيره . توفي سنة ١48‏ ها. ١‏ 
انظر تبذيب التيذيب ج ١١‏ ص 155-4734 ات 44م . 
وتقريب التبذيب اج 7 ص 84*ات 7غ . 
هو : رفيع بن دينارا . مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . ش 2 
ال ا 0 
. انظر معجم .البلذان لياقوت اج ١‏ ص 5١-58‏ 
د اك 1 ش 
المرمزان من قواد الفرس الذين حاربوا جيوش الفتح في العراق وهو ملك الأهواز إهزمه | 
المسلمون حين فتحوا : تستر فأرسله أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فأعلن إسلامه وبقي . 
اديه حى هذ عند لذبن عور مهدا يه لزعل عل كل عبر روطي لت جم ْ 
انظر البداية والنباية لابن كثير ج لا ص 88-86 . 
هو كعب الأحبارء' مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . 
في المطبوعة : ما كانوا يرجون منه . 
في د.: أبرزوا سريره . وفي ط : برزوا لسريره.. ش 0 
دائيال تذاكر الروايات التي ذكره ابن كثير وغيره د ني من أنياء ني إمرايل » أو 
رجل صالح من صالحريخ كان في الأرض المقدسة » وبعضها جاء في حديث مرسل . انظر نظر ' 
البداية والنباية ج ؟ صا٠.15-4‏ . 


اااكئ1 - 


وجدتموه مات ؟ قال :. منذ ثلامائة اموا قلكر ااااع لخو عار كي 8 الل 
ا إلا شعيرات من قفاه . إن لحوم الأنبياء لا تبلييا الأرض » ولا تأكلها 
لسباع و 


ففي هذه القصة"” :ما له المهاجرون والأنصار من تبة' "ره فو ين 
به الناس . وهو إنكار منهم لذلك ٠.‏ 0 
روك لأف قر أني أيوب الأنصاري عند أهل القسطنطينية كذلك ولا قدرة 
2 "0 فق كان من قبور أصحاب رضول الله :صلى الله عليه وسلسم 
بالأمسنان عدد كثير ٠‏ وعندهم التابعون . ومن بعددهم من الأئمة » وما استغائوأ عند . 
قبر صاحب قطاء ولا استسقوا عند قبره' 'أولا بهء ولا استنصروا عنده ولا به . 
ل وم 
نه . ومن تأمل كتب الآثار . وعرف حال السلف . تيقن قطعا أن القوم ما كانوا 
و 00 الدعاء عندها أصلاء بل كانوا ينبون عن ذلك 
يذ كات ايفعلة عن جهاف: :© فد كرتا بض 


فلا يخلو : إما أن يكون الدعاء عندها أفضل منه في غير: تلك البقعة . أ أو لا 
ايكون . فإن كان أفضل لم يجر أن يخفى علم هذا 5010 
فتكون القرون الثلائة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظم , ويعلمه من بعدهم . 
رن 23 سدكسة ان كول دبا وانجية ونان ركاه سطع إل ان بايا ردير 

ها أيضاً طرقاً أخرى تؤكد أن القصة واقعة وصحيحة . 
انظر البداية والنباية ج ؟ ص 15-40٠‏ . 

)2 ول الفشفا 
(؟) في ب : تعميمهم و3 : تعميتهم . 
(4) في أ والمطيوعة : ويذكرون . | ١‏ 
)2 أي أن فعلهم ليس بج شرعاً . © أنهم ليرا أئمة هدى يقتدى بم . أي الذين فعلوا 
00 ذلك من أهل القسطنطينية . 
أرى في أ ط والمطبوعة : عنده . 


لآ[ للا ل 


اع اق با ل ا ل 
كل خخيرء لا سيما الدعاء » فإن المضطر يتشبث بكل سبب ء وإن كان فيه توغ 
كراهة .» فكيف يكونون مقتطرين ل كاين الدعاء.» وعم يعلمون ا 


عند القبورء ثم لا يقضدون' '؟:هذا عمال طبعا وشرعًا . 

وإن لم يكن الدعاء عندها أفضل » ان كد الناغاء عندها اضلالة أومعضية . 
© لو مرى الدعاء وقضده عند سائر البقاع التي لا فضيلة للدعاء: عتدها'» من 
«شطوط الأخبار ء ومغارس الأشجار وحوانيت الأسواق , وجرا ار - 


ع ان إلا الله . 
أوهذا ادلي قد دل عليه كاب لل في غ موضع ء ٠»‏ مثل قوله تعالل «كمز 
0 ضِ 14 توا روا لهم ملي مَالْميَْسَ امه 0 أفإذا ل يشرع الله 


ايحا الدعاء عند المقابر ولا ووو دن تاه فقد رع لد نا 1 يأُذن 
دعل وال مالممى عه تايالو ماران بك 
الك : وأ رفاس مالديرَا 5 لطن :3 وأن 
كملاع و 4”'وهذه العبادة عند المقابر نوع من أن فرك الله 
ا ل رلب به سلطانا ؛ لأن الله لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد ألدعاء عند 
القبور وفضله على غيره . ومن جغل ذلك من دين عير ل اما لا 
ا فل 0م 


0-7 :» 4 لاه : : 5 20 
1 ف م 1 0 

وما أحسن قوله تعالى : 8 > مَالرْيدْرِلِيوء سلطنتا 2 # لعلا يُحمج بالمقاييس ' 

000 ظ د الل يا" 


0 العظيم : ساقطة من ط والطبوعة:: 
)0١(‏ في د: الا 

22 الآية : ؟؟ الشورى . 

(4) "الآية : ع7 الأعراف . 

)0 في ط: ما لا يعلمه'. 


خم - 


ل رسدا راو امه 8 له 

ومئل هذا قوله تعالى في حكايته عن الخليل وحاجه.قومة, َالَأ كجوز 
2 ع ساسح سس اخ سه بدي 26 فر اس دن سهلار الم ع دوه ع م« 
فَأسهوَكَدَ مدن ولا ناف ماتشركوت بوه إلا أن يناه رق سَيْعًا وسِع رق 


وه م ات لني 


ملعو أدَكَاتتدَصكُوو دكن َف مرحم وااو 
تك سركت سمال رديه كيسكم سلطنكاكا ىا لْفريقينِأَحقَ الام 
م تتكموت لدي مامثأوك يسو إيدته يطل أجل الات وهم 
مهسَدُونَ وَيَلكَ حَجسآءَانسهَآ زه مَعَلَ تومو ترفع َرَجَدسْمنْسَاة إِنَّ 
رَبك سك عَلِيعر 4". فإن هؤلاء المشركين الشرك الأكبر والأصغر يخوقون 
الخلصين بشفعائهم' 'فيقال لهم' ': نحن لا ناف هؤلاء الشفعاء الذين لكم ء فإنهم ' 
لق اع جل انا ل يسو و ليما يعي ااه شر لق فلاخي 
له إلا هو . ومن أصابه بر حمة ملا راد لفضله وكيف نخاف هؤلاء المخلوقين الذين 
جعاتمم هم شفعاء وأنتم لا تنافون الله '' وقد أحدثتم في دينه من الشرك ما لم ينزل 
"لتاقن السناء كاي الشريقيه اق ب اللين اتن كان ال حاف لك اه 1 


يبتدع في دينه شركاء» أم من ابتدع في دينه شركا بغير إذنه ؟ بل من آمن ولم 
ري 


علط انام يكم لف ديا مد الموعقيون] 
وهذه الحجة المستقيسة التي يرفع الله يبا وبأمغاها أهل العلم . 


فإن قيل : فد 0 عن بعضهم أنه قال : « كير معروف"" : الترياق 


ش (1) في ط : بشفعاتهم . وهو تحريف من الناسخ . 
9) في :١‏ فقال لحم . 
(4) في الطبوعة : وأنم قد أحدثتم 


اي ف لطبو عة قال 6 فها لان هم الذين هم الأمن وهم ميتدة ل 7 وقوله 3 من المهتدين : 


متقعلت م: امفل عه . 
- 


2 
- 2 1 ا 5 . الم اد للء 3 "7 ةًَ 
١)‏ ( هو . معرواكف 03 فور الكر 2 سس العياد دار مهاد امشاممير مجهور ب ابه الدعوة 03 

ولد.في التصوف أحوال ,مقاللات الف ما نيه المحابة ,لاع تم ممة 7٠١‏ ها . انظر 


3 


وفيات الاعيان جاه مس (595058؟ات 54لا وتعيو ا الفدوي لز اها سر كلام 451 
0 : 5 ده . 


585 سم 


المجورب 00" ورؤى عن مروف أنه أوصى ابن أخيه أن يدعو عند كيرة ٠‏ وذكر 
أبو علي الخزقي' "في قصص من هجره أحمد » أن بفض هؤلاء الهيجورين كان يجىء 
عند قير أحمداء ويتوخى الدعاء. عنده » وأظنه ذكر ذلك للمزوذي”” 2 :ونعيل عن 
جماعات 'أنهم دعوا عند قبور جماعات من الأنبياء والصالحين'ء من أفل الي 
وغيرهم. فاستجيب طم الدعاء » وغل جه عدل كثير من الناس . 


.وقد ذكر الملماء” المصتفون ن في مناسك الحج إذا” ازار قبر النبي صلي الله | 


عليسه.وسلم فإنه يدعو:عنده . وذكر بعضهم أنه من صلى عليه سبعين مرة عند 0 


رك ا . وذكر بعض الفقهاء في حجة من يجوز اراك كل القبر 3 
أنها بقعة يجوز د والاتكر والدعام عندها ٠‏ فجازت القر قراءة 0 


وقد رأ ٠‏ يعر هم منامات قِ الدعاء عند قر بعص الأشياخ 3 وجرب أقو 1 
“انعداية الدعاة عند تون ععروية: كقير الشيخ أبي الفرج الشيرازي دسي" 
بوغيره . 0 


وقد أدركنا.في أزمانا وما قازا من ذوي الفضل' سي 


)21 س1 ررد د عي فض ساد 1 17 م تنسب هذه 
العنارة لابراهم الحربي .. ومعنى الترياق ارب : أنه بحرب في قبول الدعاء عند قيزةاء 
وانتفاع من يتبرك به . وهذا من ترهات الصوفية » وإن صح فهو ابتلاء وفسة للمبتدعين . 

(5): هو المبسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي - أبو على . صحب بعض أصحاب أحمد كحرزب 
والمروذي توفي سنة 559 . انظر طيقات الخحنايلة ج 5 ص 132048 . 

() في المطبوعة : ذكر ذلك المروزي . 

١ ):4(‏ في المطبوعة : وقد ذكر المأخرون . 

'(ه) ؤ في المطبوعة : فجازت القراءة عندها كغيرها . 

030 فده حي لزاني سرد هن و العم اكير يد ثم المقدسبي ٠‏ م الدمشقي » ْ 
ا لام لس الوه 2 

': التبصرة ة في أصول الدين . والمببج . والإيضاح ال ل لين لد انيه 
١‏ انظر القبل على طبقات الايلة ب ١‏ أعى 78-04 1 
(7» في المطيوعة زاد : عند الئاس . ش ش 


ال غ598 ند 


الدعاء عندها أو العكوف عليها » وفييم من كان بارعا في-العلم » وفيهم من كان 

له' أكرامات » فكيف يخالف هؤلاء ؟ وإنما ذكرت هذا السوّال مع بعده.عن 

طريق “العلم والدين : لأه غاب عا تله الف 1 . 

قلنا : الذي ذكرنا كراهته . لا ينقل في استحبابه - فيما علمناه - ششيء.ثابت ١‏ 

008 الثلاثة التبي أثنى النبي صلى الله عليه وسلم” 'عليبا حيث قال : 

٠‏ خير أهتي القرن الذي بعثت. فيه . ثم الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم "امع.. 

شدة المقتضي فيهم' الذلك' “لو كان فيه فضيلة. فعدم””'أمرهم وفعلهم. لذلك .مع 

قوة المقتضى لو كان فيه. فضل - يوجب”' 'القطع بآن ل فضل فيه . 

3 وأما من يخد. هؤلاء ...فأ كر ما.يغرضن : أن الأمة اختلفت . فصار” كثير من 

العلباء أو الصديقين إلى فل 'ذلك . وصار بعضهم إلى ابي عن وللكيمء ؛ فانه. 

رم !و ااه : عند الناس . 

١ 0‏ رارع عن طزنر أهل العلم . 

20 ف المظبوعة + التيوريزث . كذا تكرت وااتواشع كيزة سنال في حين أنبا في جميع 
النسخ المخطوطة وفي كل المواطن التي أوردها المؤلف يقول : ٠‏ المقبريون » و ٠‏ المقابريون » 
كا هو مثبتاء ولم ترد بلفظ ٠‏ القبرريون ٠‏ إلا في المطبوعة : ولعله تصرف من أحد 

' المنام أو 51 حم 1 طبوعة ١‏ 1 

)2 في المطبوعة : أثنى عليها رسول الله . ٠‏ 

(ه) هذا حديث متفق عليه أخرجه الشاريق كان وبات اال اكات 'النبي صلى الله' ' 

0 عليه وعلى اله وسلم - الحديث رقم -756 من فتح الباري ج لا ص * ولفظه : ٠‏ خيرا . 
أمتي قرني ثم الذين يلوجم ثم الذين يلونهم ٠‏ الحديث . وأخرجه مسلم في كتاب وباب 
فضائل الصحابة - الحديث رقم *76+80070740039857 بلفظ البخاري و باللفظ الذي 
أشار إليه المؤلف لكنه قال فيه الراوي : ٠‏ والله أعلم أذكر الج ليس ره 
ثم الذين يلونهبم » ج : ص .1١954-19519‏ 

)0( قي المطيوغة 05-6 

(0) في أ: كذلك . 

(ه) في أط: بعدم. 

(9) في ط: موجب. 

. فعل : ساقطة من ط‎ )٠٠١( 


هات 


لامك 3 يقال قد لمعت الأمة' على استحان ذلك . لوجهين : 
أحدهثما : أن كثيرا م عإن الأمة كره ذلك وأنكره. قديما وحديثا .. , ١‏ 
الثاني دين المت أن تت ١‏ لذ عل اسسجاا يس فراعاة للا مه 

اللشدتون ول يتتارية:: قن هذا من باب تناقض الإجماعات . وهي لا“تتناقض . ١‏ 

وإذا اختلف فيه المتأخرون فالفاصل بينهم : هو الكتاب والستة » وإجماع المتقدمين ١‏ 

نصا واستنياطا . فكيف' !- والحمد لله - لا ينقل هذا عن مام معروت بولا عام | 

متبع . بل, المنقول في ذلك لِما أن. يكون كنبا علّ ضاحبه . مثل ما حكئ .بعضهم ظ 
عن الشافعي أنه قال : 9 إني إذا نزلت لي شدة أجىء فأدعو عند قبز أي حنيفة | 

فأجاب » أو كلاما هذا معناه » وهذا كذلك معلوم كذبه بالاضطرار ودار ” 

| معرفة بالنقلء فان الشافعي لما قدم بغداد لم يكن يبغداد. قبر يتاب للداعاء عنده 21 

البتة » بل ولم يكن هذا على عهد الشافعي معروفا » وقد رأى الشافعي بالحجاز والمن 

والشام والعراق ومصر مر قبور الأتبياء والصحابة والتابعين » من كان أصخابها عنده . 

وعند: المسلمين + أفضل :مق أي حتيقة ب وأمن غاله. من العلماء لاله ل بتر ع لد عات 

'. ثم أصحاب ألي حنيفة الذين أدركوه. نمثل ألي ا يوسيف, 

ومحمدا 'وزفرا 'والحسن بن زياد' 'وطبقتهم . لم يكونوا يتحرون الذعاء » لا .عند . 


إلا عدة 


)2000 ف اقوط فكي ا والحمد لله - لم ينقل هذا عن إمام . 
(؟) في المطبوعة : عند من له أدلى معرفة . 
ةا با حم اكيم 
(4) هو محمد بن الحسن الشيباني رت ساس وين الأعلام . 
)0( هو.: زفر بن الهذيل بن قيس البصري » من كبار الايد أن ةب ركان هو ال ! 
في مجلسه » جمع بين الفقه والعبادة » توفي سنة 188 ه وكانت ولادته سنة ٠‏ ها" 
وهوافي الحديث صدوق . انظر .لسان اميزان ج ؟ ص 475.ات 1535 . 
انظر الفوائد الببية' في تراجم الحنفية للكنوي ص ولا-لالا . 
(5) هو : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب أني حنيفة » كان فقيياً قطنا .ولي القضاء ! 
93 10 00000 0 
سنة 5١4‏ ه . انظر: لسان الميزان جا 7 ص 5090908 ات 8517 . ٠‏ ْ 
والفوائد اليية ا تراج الحنفية ص 5١65٠‏ . 


-- 1985 ممه 


قبر ألي حنيفة ولا غيره . 
ش ثم قد تقدم عند الشافعي ما هو ثابت في كتابه'من كراهة تعظيم قبور 
. الخلوقين'' “خنية الفتنة بها » وإنما يضع مثل هذه الحكايات من يقل علمه ودينه . 


وإما أن يكون المنقول من هذه الحكايات عن يجهول لا يعرف.. ونحن لؤا روي ' 
لنا مثل هذه الحكايات المسيية'' أحاديث عمن لا ينطق عن الحوى ؛ لما جاز اتفسك 
اها حتى تثبت . فكيف بالمنقول عن غيره ؟ . ش 
ومنها ما قد يكون صاحبه قاله أو فعله . باجتباد يخطىء ويصيب ء أو قاله بقيود 
وشروط كثيرة على وجه لا محذور فيه . فحرف النقل عنه » كا أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لا أذن في زيارة القبور بعد النبي' 'فهم المبطلون أن ذلك هو 
الزيارة'' "التي يفعلوها » عن حجها للصلاة عندها » والاستغاثة' بها . 
ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لا يجوز إثبات الشرع به » أو قياس لا يجوز 
أححات البادات عثله عر النلو بان الول ملم اشدعليةه 
د و سيق 2و 
فرعيل وتركه' أمع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله » وإنما يثبت العبادات بمثل 
هذه اللكايابك. والقايسن من غير نقل عن ال اا التصارى وأمثاهم 1 
وإغا لمتبع في إثبات أحكام الله'": كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليسه 
)1١‏ في المطبوعة : الصالحين . ١‏ 
(؟) المسيبة أي المهملة السند التي لا أصل ها . 
(5) في المطبوعة : ابي عنبا . 
(14) في 5 : الزيادة . 
(ه) في 5أ: والاستعانة . 
(56) في المطبوعة : وتركه لا . 
(7) في المطبوعة : أبناء التصارى . والمقصود من كلام المؤلف أن النصارى وأمئاهم كغلاة 
: المنصرفة والمقبريين هم الذين يثبتون العيادات ويتدعونها: بالمكايات والمنامات والمقاييس 
والاوهام . وهذه طرق باطلة . 
(48) في المطبوعة : وإئما المتبع عند علماء الإسلام في إثبات الأحكام هو كتاب الله . 


كك 


وسلم 2 1 السابقين أو. الأولين » لا يجوز إثبات سكم شرعي ب بدون ' هذه 
الأصول الثلاثئة » نصا واستدياطا بجال . 

والجواب عنها من أوجنهين :. مجمل : ومفصل . 

: أما المجمل : فالنقض : فإن الييود والنصارى سنوي نقيت ونيياك 
من هذا الفط كثير ) ؛ بل المشركون الذين بعث إلييم رسول الله ضلى الله عليه 
وشلم:. كنوا يدعون عند أوئائهم فيشتجاب هم أحيانا 5.٠‏ قد يستجاب فؤلاء 
أحيانا ٠‏ وني وقتنا . هذا عند .النصارى من هذا 0 كان هذا وجده دليلا 
على أن الله يرضى ذلك ويحبه ؛' فليطرد الدليل ". وذلك '''كفر متناقض . ١‏ 


م زلا الذين ب ل 
ملم روليات د بريه فين اال راي جيذا ٠‏ ومرافقا سلهم دونه . 
ل بكي لف عي دا ف الا ٠‏ فإنٍ 
عن غيره » وموافقتيم ميا فيا ب حر تردما وخك .يدك لابو عل رو 
فإن الواحد' "إذا أحسء ن الظن بالإجابة عند هذا وهذا, لم يكن تأثره مثل تأثر 
كيد لاتقل دون آخر . وهذه كلها من خصائص- الأوثان . 
ثم قد استجيب العم بن باعور” 0 توم موي الؤسن رتنه لله الإمان... 


1 20 عرو سيان مهد ادر فظ ئية اماع كر وال وا‎ : )١( 

0 تعجيل النعيم في الدنيا وتأخير العذاب في الآخرة , أو غير ذلك . ومع هذا فالإستجابة ' 
لامتال هؤلاء نادرة 5 سيبين المؤلف . ْ 

(9) في ظ: وهذ ا 

)2 في دا: الوالد . اوهو تحريف... 

(4) في ب : حسن الظن . والمطبوعة : من حسن الظن . ْ 1 

)2 في المطبوعة : بن باعوراء . وقد ورد امه باللفظين . وهو ا 9 : 
لوالا ا وروا ور اوبلس 10 ِ 


0 


والمشركون قد يستسقون فيسقون » ويستتصرون فيتصروك .٠‏ .. 
وأما الجواب المفصل فنقول : مدار هذه الشبه على أصلين : 
منقول : وهو ما يحكى من فعل هذا الدعاء عن”' 'بعض الأعيان . 
ومعقول : وهو ما يعتقد من منفعته بالتجارب والأقيسة . | 
فأما النقل في ذلك : فإما كذب , أو غلط ؟ أو ليس تبحجة.ء لل قد ذكرن اقل 

عمن يقتدى به بخلاف ذلك 

ظ وأما المعقول فنقول : عامة المذكور من المنافع كذب ء فإن هؤلاء التيح تررق 

الدعاء عند القبور وإمثالهم - إنما يستجاب لهم في النادر.. ويدعو الرجل منهم ما 

شاء الله من دعوات ٠‏ فيستجاب له في واحدة . ويدعو خلق كثير منهم » فيستجاب 
للواجك يعد الواشك وأين عدا من الذي تحرو الدعاء لرقات الأبجاز ورويدعرة 
للق شجودي. وأديار سل + "وفاجبيوت الل #بقان اعدلاء إذا ابفيلر ا "من 
جنس ابتهال المقابريين' 'لم تكد تسقط هم دعوة إِلَّا لمانع . بل الواقع أن الابتهال 
الذي يقعلة المقابريون'” إذا فعله اتخلصون. لم يرد الخلصون إِلَا نادراء ولم 
يُستجب للمقابريين”” إلا نادراء واتخلصون كا قال النبي صلى الله علية 
وسلم : ٠‏ ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله 
بها إحدى خختصال ثلاث : إما أن يعجل الله له دعوته , أو يدخر” أله من الخير 
إياه. حتى دعا على مومبى عليه السلام وقومه قعوقب ران حب قاط لقا ررق 
| في الشهوات وطاعة الشيطان . وهو الذي قال الله به ٍوَآتلْعَليه اتيك 

اهمكح منهَاتبَصَهُ لطن # الآية 7077.000 الأعراف . وقصته 

ثورة عن السلف . انظر تفاضيلها في تفشير ابن جرير ج ه ص عم-هم وأكثرها  ٠‏ 

من عداد الإسرائيليات . والبداية والنباية لابن كثير جد ١‏ اص 957 .' ش 

(0) في ددا من. 00 ١‏ ش 

(؟) 2 في المطبوعة : ابتبلوا ابتبالاً . 

(5) في المطبوعة القبوريين . وهو كا قلت خلاف عبارة المؤلف في - 525 اغطوطة . 

(5). في المطبوعة القبوريون . ايضا 

ف ف ال القبوريين . 

00 الي اط او يوعير: 


©5398 ده 


مثلها أو يصرف عنداسن افر هاه » وا با أل له أذ نكر قل 
والله أ 3 '. فهم في دعائهم لا يزالون بخير . 


وأما المقبريون : فإغهم. إذا استجيب لهم أناذرا » فإن أحدهم يضعف توحيده  »‏ 
ويقل تضييه سن :ريد ولاتععد في اقلدبمن ذوق: الإنمان :وحلاوته ما "كان يجده ! 
ار ره . ولعله لا يكاد يبارك لها "في حاجته ء اللهم إلا أن. يعفو الله ْ 
عنهم لعدم علمهم بآن ذلك اا إذا أخمظا أثابه الال ادم إْ 


وغفر له خطأه . 


وجميع. لا الى أشن أن اها تأت في عام وهي محرمة 520000 
كاتقريجاث”" 'الفلكية . والتوجهات النفسانية . كالعين غ والدعاء المحرم » والرق ا 
المحرمة » أو الفريجات الطبيعية . ونحو ذلك ؛ فإن مضرتها أكثر من منفعتها ختى في | 


نفس ذلك المطلوب 0 فإن هر الأمور لا يطلب سه غالبا إلا امور دنيوية 3 ل 


أن يحصلٍ لالع ميا امن ادنيوي إلا كانت عاينة فذاق لدبي عاقبة خبيثة ذع 


إلا خرة 7 : . ٍ. 
رقفو ع أهل هدم ولاب أضعاف 5 ماف الوم أن المنجح 09 إد فيهبا من 


)00 أخرجه أحمد في السند ( مع اعتلاف يسع' ف الأثفاظ ) ج + من 00 ن ألي 'سعيد ؛ 


الخدري وأخرج الثر مذي حديئاً بمعتاه عن عبادة بن الصامت . مئن الترمذي - كناب 1 


الدعوات - ياب انتظار الفرج - الحديث رقم الاه؟ جة م صا كذداه وقال الترمذي : 


٠ :‏ هذا حذيث حسن صحيح غزيب من هفا الوجه ٠‏ جا د ص 837.. 
)22 اله 0 : لح 00 00 


و15 في أ ط : اتفريجات . ولعلها بالراء أصح .. والتفرحات مأخوذة من المرج وهو 0 
0 والاضطراب' والقلق . ولمل القصد بها هنا تخرصات الفلكيين والذين يعتقدون > 


أن للأفلاك تأثيرا . و تخليطهم بذلك . والقزيجات أيضا بمعنى الخلط وما رك عليه البدن 
من الطبائع . انظر القاموس ابيط فصل المنم بات الم بم ١‏ ص 25١605١4‏ 
(؛4) في أط: حصل ٠2.‏ ْ 0 


(ه) في المطبوعة : والمبل . وما أثبته انفقت عليه النسخ المخطوطة وهو أصح لأنه يقابل 


المنجح . فاتخفق هوا الذي لا يظفر رو لخللافه : 
انظر لسان العرب ( خفق ) ج ٠‏ ص وك عن 0 


0 اباد لكك 


النكد”' 'والضرر ما الله به عليم . فهي في نفسها مضرة ولا يكاد يحصلل الغزض بها 
إلّا نادرا وإذا حصل فضرره أكثر من نفعه”". والأسباب المشروعة في .حصول هذه 
المطالب » المباحة. أو المستحبة سواء كانت طبيعية :. كالتجارة والحراثة » أو كانت 
دينية : كالتوكل على الله والثقة به » وكدعاء الله. سبحانه على الوجه المشروع » في 
الأمكنة والأزمنة التي فضلها الله ورسوله . بالكلمات المأثورة عن إمام: المتقين 
على الله عليه وسلتم ...و كالصدقة + وفعل المعروف”". يحصل بها الخير 
انض أو الغالب ...وما يحصل هبن ضرر بفعل مشروع ء أو ترك غير مشروع' “ما 
بين دع تإذة ذلك الصرر كور يجاني با مضل من القع .. | 

وهذا الأمرء كأ أنه قد دل عليه الكتاب والسنة. والإجماع . فهو أيضا امتقول 
بالتجارب المشهورة والأقيسة الصحيحة . فإِن الصلاة والزكاة يحصل بهما خير الدنيا 
والآخرة » ويجلبان كل خير . ويدفعان كل شر . فهذا الكلام في بيان أنه لا يحصل 
كلك الأبا: الحرمة لا خيز محضء ولا غالب ؛ ومن كان له خحبرة ) بأحوال 
لقنا" اوقل "حقى ذلك رقنا لانسك فيه وإقااعيت ذلك + افليس علنا من 
سبب”“التأثير أحيانا » فإن الأسباب الني يخلق الله بها الحوادث في الأرض 
والسماء » لا يحصيها على الحقيقة إلا هو , أما أعيانها فبلا ريب » وكذلك أنواعها 
أيضًا لا يضبطها الخلوق”"الشغة ملكوت الله سيحاته وال + وهذا كانت 
الأنبياء 'علييم السلامع أهم يأمرون الخاق بما فيه صلاحهم ١‏ وينهونهم عا فيه 
فسادهم.. ولا يشغلونهم بالكلام في أسباب الكائنات. م تفعل المتفلسفة , فإن ذلك 
كثير التعب . قليل الفائدة » أو موجب للضرر 


٠. في 1 : من المتكرء وهو تحريف‎ ١ 
في 5: من فعله . ب‎ )9 
3 وفعل المعروف : ساقطة من‎ )*( 
. فيأ: عن المشروع‎ )5( 

(5). ف.١<‏ العا 

(5) في ط :من سسب . 

0) في د : المخلوقات . 


18 سب 


ومثال.النبي: صلى الله عليه وسلم مثال طبيب دغل على مريض » فرأى / 
مرضه فعلمه ؛ فقال له : اشرب كذا . واجتنب كذا . ففعل ذلك » فحصل غرضه 7 
من الشفاء. ا 
1و عا لري > ول قال اله امريض +اقما لاي يدف :مه 3.5 يكن الياابذللت 
٠‏ علم تام ٠‏ . ) [ ظ 0 

٠‏ والكلاه' اوج سواط الحا لكر بحا مط ل 
ودينه » عحيث تختطف' ''عقله فيتآله' ": إذا لم يرزق من العلم والإان ما يوجب له . 
الهدى واليقين . ويكفي. العاقل أن يعلم أن ها. سوى ل 0 
منفعة فيهاء أو أنه وإن أثر فضرره أكثر من. نفعه . ْ 


الي ل 0 500 
يون ن مضطراً ضنزورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب له » ٠‏ لصدق توجهه ١‏ ' 
إل الله .“وإن كان تحرنى الدعاء عند الوئن شرطا ‏ ولو 'اسعجيب اله على' يدا 
امرن 16 عب الدر أ قوع الات ٠.‏ لإ افك عق رحو 10 


22 


او عا ا ا ل كلا 


زا في اللطبوعة : عل أن الكلام . . 
رف د عط 5 : 0 0 
٠)‏ في المطبوعة ١‏ ييث تلط عقله فيتوله . وختطف عقله بممنى تستليه وتذعيه ١‏ انظ 
القاموس المحيط فصل الخاء باب الفاء ج © ص 184 . ويتأله : أي يتحيز أو يتنسسك .| 
انظر القاموس النمحيط فصل الممزة باب احاء ج 4 ص 5 والمنجد في اللغة ص 00 
٠‏ أله.. والعنى هنا والله أعلم : أن المشتغل ببذه الفلسفة عبيمن على عقله وتعمي بصيرته ». 
' وتجعله حيران . أو هائماأ ني طريق التعبد والتنسبك الخاطىء .كتنسك التضبارى وبعض 
المتصوفة والفلاسفة على غير هدى من الله . #6 ْ 
(4) في ب : ولو كان قد امعجيب له . : 00 
(©) هو : اتعلبة بن حاطب بن وى لاماي ارس ٠‏ وقيل 
تعلبة بن أني' حاطب مات في خلافة عئان. رضي الله عنه . انظر أسد الغاية جما ١‏ 

صض 8؟؟. ش ش 


ه13 سه 


حال الى :متي الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة المال ء ونهاه النبي ضلكى 
الله عليه وسلم 4 اي ام 
سبب شقائه في الدنيا والآخرة . وقد قال ابي صلى الله عليه وسلم : ه 
الرجل ليسألني المسألة فأعطيه إياها , ا 
© الله فلم تعطيهم ؟ قال : « يأبون إِلّا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل ,29 
كين غيل ذعاوغا عن نياع سك جاه لق ذلك النعاء »وان انس 
هلاكه في الدنيا والآخرة ؛ تارة بآن يسأل ما لا تصلح له مسألته » يا فعل بلعام 
وتعلبة » وكخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت هم . وكان فيها هلاكهم وار بآن ' 
بال عل الرجة الذي لا يحبه الله م قال سيحانه : 1 ادعوارء 26 م 
مَعْفََان هيب الشتيت 2 *' فهو سبحالنه. لا يحب المعتدين' في 
“الدعاء » 000 حاجتهم قد تقضى . كأقوام ناجوا الله 
فق دعواتهم بمناجاة فيها جرأة على الله » واعتداء الحدوده . وأعطوا طلبتهم فتنة.. ولما 
يشاء الله سبحانه » بل اشد من ذلك . 
ألست تري السحر والطلسمات” والعين وغير ذلك,» من المؤثرات في العالم 
ا ك3 يقضى" بها كثير من أغراض النفوس" 'ومع هذا فقد قال سبحانه : 
ا ل ف الأْرَوون عَلوْوَ لف ماسر ما سكرة] 
بهد أن شَْهُم اوكا أيتلمُوت ٠‏ يد ولوَأتَهَمءَاموا وَأتَعَوَا لَمَُوبَة مِنَ 
)002 مسد أحمد ج + ص 1764 كلاهما عن 1 ا 00 
]| اللفظ الذي أورده الموُّلف . ش 
(؟) الآية مه الأعراف : 
(7) صففة : ساقطة من طٍ . 
(4) الطلسمات 0 الأشياء المبهمة لني 3 تشبه الألغاز . 
(©) في أ: يقتضي . والمطبوعة : يقضي الله بها . 
)00 ل 0 زاد : الشريرة . 


ا :74ت 


نيال علو اينكئرت 4" 


فم معت رفون بأنه لا ينفع في الآخرة » وأن صاحبه خاسر في الآغغزة ويا ١‏ 

يتشيكون بمنفعته في الدنيا . وقد قال تعالى : 3 ينعن مَايَسُرُهْ ولا 
32059 د وكذلك أنواع إن لداعي والسائلين قد يدعون "دعاء رما .| 
يحصل معه ذلك الغرض » ويورثهم ضررا أعظم منه » وقد يكون الدعاء مكروها . 
كنات لد ايها ثم أعنا النحريم والكرافة قذ يعلمه الذاعي » وقذ لا يلف ٠‏ ' 
عل وجه'لا يعذر فيه بتقصير في.طلب العلم » أو ترك للحق ١‏ وقد لا يعلمه على , 
وجه يعذر فيه » بأن يكون فيه مجتهداً ٠‏ أو مقلدا , كامجتبد والمقلد اللذان يعذرات , 
' في سائر الأعمال » وغير المعذور قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء » لكثرة حسناته 


٠‏ الل ا ل 


فالحاصل : أن ما يقع من الدعاء المشتمل على كراهة شرعيةا 1 
أنواع العبادات . وقد قد عله" أن العبادة المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك : 
الكرا هة" 'لصاخبها. ؛ لاجنماده أو تقليده + أو حستاته أو غير ذلك . ثم “ذلك لا جنع ' 
أن يعلم أن ذلك مكروة ينبى "عن وإن كان 1 لفاعل المعين'اقد ار 


الكراهة 5 حقه : 


0 لسو ان ار لم سن 
عبدوا عيادة » أو دعوا عا 3 ووجدوا 5 تلك العبادة » وذلك الدعاء فيجعلون , 
دنم الآيعان ا جا ا 

2320 من الآية ؟ 0 البقرة . 
2 في ب : زاد و قد يقفر تلك الكراهية ٠6‏ 
(:) علم : ساقطة من .!١‏ ؛. 


(ه) فيد : الكراهية ٠.‏ 
)١(‏ في ب : منهي عنه . 
ه64 في د : للعين . 


1 


ذلك دليلا على استحسان تلك العبادة والدعاء » ويجعلون ذلك العمل سنة » كأنه 
قد قعله نبي » وهذا غلط ؛ لا ذكرناه . خصوصا إذا كان ذلك العمل إنما كان أثره 
ا قام بقلب فاعله حين الفعل » ثم يفعله الأتباع. صورة لا صدقا » فيضرون 
به' 'لأنه ليس العمل مشروعا فيكون”''هم ثواب المتبعين » ولا قام بهم' 'صدق ذلك 
الفاعل الذى” 'لعله بصدق الطلب وصحة القصد يكفر عن الفاعل . 

ومن هذا الباب ما يحكى من اثار لبعض الشيوخ » حصلت في السماع المبتدع , . 
فإن' تلك الآثار » إنما كانت عن أحوال قامت بقلوب أوليك الرجال » حركها 
عرق كوا فى مناه إما: عميدين + وإنا" متضرين: تقطيرا عيره اعبات 
قصدهم ٠‏ فيأخذ الأتباع حضور صورة السماع وليس حضور أولئك الرجال سنة 
تتبع » ولا مع المقتدين”"من الصدق والقصد ما لأجله عذرواء أو غفر همء 
فييلكون بذلك . وكا يحكى عن بعض الشيوخ » أنه رؤي بعد موته » فقيل له : 
ما فعل الله بك ؟ فقال : أوقفني بين يديه وقال لي : يا شيخ السوء » أنت الذي 
كنت تتمثل في بسعدي ولبني ؟ لولا أني'”أعلم أنك صادق لعذبتك . 

فإذا سمعت دعاءء أو مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة 
صاحبا”' 'فكثير ما يكون من هذا الباب . ولهذا كان الأئمة » العلماء بشريعة الله » 
يكرهون هذا من أصحابهم وإن وجد أصحابهم أثره » كا يحكى عن سمنون”" / 


)١(‏ في المطبوعة : فيضريون به 

. في المطبوعة : فلا يكون‎ )١( 

0) في بادابه. 

(5) في جميع النسخ سقطت ( الذي ) وما أثبته من المطبوعة وهو أنسب للسياق . 
(ه) في جد : فانما. : 

(5) في ط : أو مقصرين . 

ف في المطبوعة : وليس مع المقلدين . 

لف في المطبوعة : سقطت «١‏ أني 0 . 

(5) في المطبوعة : فاعلم أن كثيراً منها ما يكون . | 
)٠١(‏ في المطبوعة : سحنون , والصحيح سمنون 5 هو مثبت . ا لسدا” 


كملا 


10 - الهم ج91 6 0 


المحب قال ووس ووو الس ره . فقلت 00 


أذهب حتى بخرج لي حوت . فخرج حوت عظم » أو ؟! قال 00 
الجنيد . فقال : كنت أحب أن تخرج إليه حية فتقتله . 


سا ا ا ل ل ا 
الله عليه وسلم فاشتهى عليه نو من الأطعمة » فجاء بعض الحاشميين إليه » 
فقال ': « إن النبي. ل نه بعث لك .ذلك 6" ؤقال الك 
احرج من عندنا: + :إن من يكو عندنا لا مشعين امثل هذا :واخرون :قضيت. ‏ ! 
حوائجهم » ولم يقل لهم مثل 0 تقليدهم , أو قصورهم في: | | 
العلم , فإنه يغفر للجاهل ما لا يغفر لغيره . آ : يحكى عن برخ الغايد””'» الذي 1١‏ 
| استسقى في بني إسرائيل .. 35 ا 
دع عي و ود ناهر نفو واي اندر بابزا اها 1 
شرعا ودينا لكان أهل المعرفة أولى به . ولا يقال : هؤلاء لما نقصت معرقتهم سباغ ظ 
هم ذلك.ء ٠‏ فإن الله لم يسنوغ هذا لاجد لك تمر المعرفة: قد يرجى معه الحفو 
والمغفرة . : ! ٠‏ . 5 01 
أما استحباب المكروهات . أو إناحة الجرمات » فلا نفرق بين العفو عن الفاعل ‏ 
د ٠‏ رسو اح غزة كرام معز + وه سمنون الكذاب ! سكن , بعداد | 
وتوق بها سنة .54 أه . انظر حلية الأولياء لأبى تعيم جا في ا 19 م 
١ه‏ . والأعلام للزركلي ج + صٍ 200 ويجموعم الفتاوى لواف 1 ش 
ص حيث ذكر طرفاً من أحواله . : 1 

)00( في المطبوعة : إليك هنا . 

7 ا ش 

222 جاء في كتاب التوابين: لابن قدامة صن (5/ا أنه : هو أحد ا : 
منه موسى عليه السلام الاستنقاء فقال : قدوس قدوس ما عندك لا يفقد وخرائتك لا , 
تفنى , وأنت بالبخل لا ترمى. فما هذا الذي لا تعرف به اسقنا الغيث الساعة الساعة . . 
0 . نسب ابن قدامة هذه القصة عن ابن البرا اع في الروضة إلى كمب | 


املا 


والمغفرة' له © وبين إياحة فعله أو ةي" ٠‏ سواء .كان ذلك وخا لال 


أو يعض صفاته . ش 

وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض”" المقبورين.. من الأنبياء 
والعباكين .تيت اك ء* وهو الغ اطرج. عدا دكريمةه. :ويس ولك 
بشرع' "فيتبع””'' ولا ستة وإنها يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بككتاب الله 
وسنة رسو صلى الله 0 ؛ وما كان عليه السابقون الأرلو وما 
سوى هذه'” 'من الأمور المحدثة فلا يستحب ء وإن اشتملت أحيانا على فوائد , لأنا 
85 أن مفاسدها راجحة على فوائدها . ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية 
المكروهة . إما من جهة المطلوب , وإما من جهة نفس الطلب . وكذلك الاستعاذة 
امحرمة أو المكروهة فكراهتها إما من جهة المستعاذ منه.ء وإما من جهة نفس 
الأنعهاةة ) فينجون من ذلك” الشر 2 ويقعون فيما هو أعظم منه . 

ظ أن اللطلوت «أغوم : عسل أ سال ها يضره فى" أدلياة أو اخرته »..وإن: كان 
لا يعلم أنه يضره . فيستجاب له . كالرجل الذي عاده” النبي صلى الله عايه 
ولك ؛ فوجده مثل الفرخ فقال : « هل كنت تدعو الله بشيء ؟ » قال : كنت 
أقول : اللهم ما كنت معاقبتي به في الآخرة فعجله لي" في الدنيا . قال : ٠‏ سبحان 
دكا يكه ار ايده دري آتنا في الدنيا حسنة وفي 


19 1 “أف امير عن الفاعل والغفة ل ل تتعني إباحة عل ولا عي .م ل يكن فك 
ْ 1110 

(؟7) افي ط : لبعض . 

5) في أُ: الشرع. 

0 في ط : متبع , 

(ه) في المطبوعة : ذلك . 

(5) في ط.: فينجون من الشر . ْ 

(7) من هنا حتى قوله : فيستجاب له ( سطر') سقط من أ . 

)22 في أ: دعاه . 

3 ملع ع 


الآخرة حسنة , وقنا عذاب! النار "وكا هل جا به «عنيك” "لا امات فقال: 
ال بي ل كيت رادم ل ل ٠‏ 
يؤمنون على ما تقولون ,'" ظ 
١‏ ماعن لذ عل يتهر جل حك ااي عر 00 قيس ناندع" 
7 يَعْولَ رَبَسَآءَاَاقالدتاوَمَالَضالآِحْرَوَمِن خَلقيٍ 00 قأخير. عق ل 
5-27 الدنيا لم يكن أله في الآخرة 3 ومثل أن ره عاد 
منبيا عنه » كدعاء بلعم بن باعور على قوم مومى عليه السلام » وهذا قد يتلى يه 
كثير من العباذ أرباب القلوب , فإنه قد يغلب على أحدهم ما يجده من حبء أو 
بغض لأشخاص . فيدعو لأقوام وعلى أقوام بما لا يضلح » فيستجاب له » ويسفحق' . 
ل اي ل ل ل 


)40 وك عمد ل ب ل ل ل ل 
العقوبة في الدنيا - الحديث رقم 7344 جد 4 ص 0+8 - والترمذي في كتاب ! 
: الدعوات - الباب لا الحديث رقم 5481 ج 4 ص 077-61١‏ . وأحمد في مستده ؛ 
ع عل الا ا اك 
5-5 جاء هذا الا سم لثلاثة من الصحابة ذكرهم ابن حجر في الإصابة منهم 5206 عتيك : 
7 بن القارت ب هذا وعتلرضاضي يكل بده 10 هبرع فجن عهد قبي عل لد 
عليه وعلى اله وسلم ؛ والثانى جابر بن عتيك بن النعمان بن عتيك الأنصاري. . والئالث : : 
جابر بن عتيك ين قيس بن الأسود بن مري بن كعب الأنصارني السلمي لشت أدرى ' 
٠‏ أبيهما الثاني أو الثالث يعني المؤلف ولم أجد ما يرجح ك أني لم أجد أن للحديث هذا' 
صلة بجابر بن عتيك والله أعلم . انظر الإصابة جا ١اص 5١6,151+‏ 
ت ٠١103.81.‏ وأسد الغابة ج اا ص 237588 015069 1 ْ 
2 وجدت هذا اللفظ في كثير من كتب السنة لكن لم أجده مقروناً بموت جابر بن عنيك , 
وإنما جاء في قصة موأت أي سلمة . وأنه لما مات ضج ناس من أهله فقال ضلى الله عليه 
وعلى اله وسلم : ٠‏ لا تدعوا على أنفسكم » الحديث . أرجه مسلم في كتاب الجنائز - 
باب إغماض الميت والدعاء له إذا خضر - الحديث رقم 45٠8‏ جا 5اصن 384 . 
(4) الآية ٠٠٠١‏ اليقرة .! ش 0 


9 في أاج د : من نضيب ٠.‏ 


17 اك 


امن توبة أو حستنات ماحية » أو شفاعة غيره » أو غير ذلك » وإِلّا فقد يعاقب » 
:ما بآن يسلب ما كان عنده من ذوّق طعم الإيمان ووجود حلاوته » فينزل عن 
جره ا أن مشجهيز عاد فشو اسلا ودار لكاب سق قات 
فيصير كافرا منافقا » أو عا" ابش دون 1ك ارتل لا اجا عروزن لازيال 
الأحوال القلبية » بسبب عدم فقههم في أحوال قلوبهم » وعدم معرفة شريعة الله 
في أعمال القلوب . وربما غلب على أحدهم حال قلبه » حتى لا يمكنه صرفه عما 
اتوجه إليه » فيبقى ما يخرج منه مثل السهم الخارج من القوس . وهذه الغلبه إثما 
'تقع غالبا بسبب التقصير في الأعمال المشروعة ء التي تحفظ حال' القلب ء فيؤاخذ 
على ذلك » وقد تقع بسبب اجتباد يخطىء صاحبه ء فتقع. معفوا عنها . 

ثم من غرور هؤلاء وأشباههم , اعتقادهم أن استجابة مثل هذا الدعاء كرامة 
من الله تعاى لعيده » وليس في الحفيقة كرامة » وا تشبه الكرامة من جهة أنبا دعوة 
:نافذة ؛ وسلطان_قاهر””''. وإإما الكرامة في الحقيقة » ما نفعت في الآخرةء أو 
'نفعت في الدنيا ولمى تضر في الآخرةء وإنما هذا بمنزلة ما ينعم به" الكفار 
'والفساق . من الرياسات والأموال في الدنيا » فإنها إنما تصير نعمة حقيقية » إذا لم 
الع ماحراان العر ونه اختلف: أصحابنا وغيرهم من العلماء : هل ما ينعم 
:ابه الكافر ع أو الو بنعمة ؟ وإن كان الخلاف لفظيا 0 لله تعالى : 
١‏ 0000 عرص رهزا حص خخ عر 000 
َ» أحسبونأتما ب دهي -مِنتَالوينينَ 0© ج22 ماع فا .0 برلا 
يْعرونَ ١‏ »#”"وقال تعالى : «( فنك سف اه 


. غير : ماقطة من أ‎ )١( 
ف ا ام‎ 
. ا لفق لخر د ون دعوة نافدة وتلطانا قاهرا‎ 
. ف في المطبوعة : ينعم الله به على الكفار‎ 
في بط والمطبوعة : أم ليس رن اند اك ا لتر مهل أذ كلا يبا‎ -)5( 
٠ حرف استفهام لعولا يدخحل الاستفهام' على الاستفهام. انظر أوضح المسالك ص‎ | 
. م الآيتان : ههه المؤمنون‎ 


صر 0 1 هم ميلسو واد << 42 


بوب كلت عوة وَمأيم رو التنق منت 
وفي الجديث . د إذا ارأيت 00 ٠‏ فها. 


استد لكين 
هو راج يستدر جه 


ومثال هذا في الاستعاذة : قول المرأة قري افر اس ا 
ليخطيها فقالت:: ١‏ أعوذ بالله. منك » فقال : « لقد عذت بمعاذ » ثم انصرف | 


عنها » فقيل لها . الما ل تي را رعد ل 


لفق 


أشقى من ذلك 00. ٠‏ ش ١ ٠‏ 

و سد 506 ا ا ل 
السخرة من مخاطبة الكواكب . وعبادتها ونحو ذلك , فإنه قد يقتضي غقب ذلك / 
أنواعا من القضاء » إذا لم يعارضه معارض ء من دعاء أهل الإيمان وعبادتهم ' أو . 
غير ذلك ولهذا تنفذ هذه الأمو ري أزماذ فترة الرسل » وفي بلاد القن والنقاق . 
00 الابجمان” ما 0 


ومن هذا 5 أني أعر ف رجالا يستغيئول ببعض الأحياء في ددا سول بم 1 
فيفرج 0 وربما يعاينون أمورا ع وذلك الحي المستغاث به لم يشعر_بذلك ء ' 


. الآية 44 الأنعام‎ 1١ 
(؟) في المطبوعة : يستدرجه' يه , ' ا‎ ' 
, و00 ا أجاء نحو هذا في حديث أخرجه أحمد في المسند. عن عقبة بن عامر ولفظه : « إذا رأيت‎ 
| الحديث المسند‎ ٠ الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب , فانما هو استدراج‎ 
| 5719 ض 47 الحديث رقم‎ ١ وذكره السيوطي في الجامع الصغير ج‎ . ١18 ج 4 ص‎ 
٠4+49 وقال حديث حسن . وأخرجه اين جرير في تفسير الآية التي ذكرها المؤلف‎ 
“العام ا ا‎ 
050 ش قر تس ابن ا رن لح #ااطن‎ 
١ في المطبوعة : جاءت ليخظيها . ش‎ )4( 
(ه) أخرجه البخاري في ضَحيحة. - كتاب الأشرية :- ياب الشرب من قدح النبي مل اف‎ 
ص 48 راقع لارير‎ ٠١ عليه وعلى آله وملم وانيته - الحديث رقم 07519 ج‎ 3 
. في المطبوعة : الاسلام‎ )7( 


0) في أ: في أمور شدائد . 1 
ةلاكد 


ل ل ل ا 7 
الأخياء*” و يع الأعرانت عول بينه وبين إيذاء أولنك ء وربما راه ضاربا له 
بسي وق كان الكايزا ألا شغور له بذلك ء وإفا ذلك من فعل الله سبحانه » 
بسبب يكون بين المقصود وبين الرجل الدافع » من اتباع لهء وطاعته فيما يأمره 
من طاعة الله ونحو ذلك . فهذا قريب . 

وقد برى لعباد الأصنام أحيانا من الجنس الحرم ء' لدت نا بيه 
الشياطين لأعوانهم » فإذا كان الأثر قد يحصل عقب دعاء من قدا “نيقنا أنه لم 
يسمع الدعاء » فكيف يتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك » أو أن له فيه فعلا ؟ . 

وإذا قيل : إن الله يفعله بذلك السبب ؛ فإذا كان السبب محرما لم يجزء 
كالأمراض التي يحدثها ال عقب كل السجوم > وقد يكون الدعاء المحرم في نفسه 
دعاء لغير الله » وأن يدعو الله" '. يا تقول النصارى : يا والدة الإله اشفعي لنا إلى 
الإله . وقد يكون دعاء لهأ لكنه توسل إليه بما لا يجب أن يتوسل ابه ء 
اليد فرسلوة إل الله بأوتاميم + :وقد يكون: وغاء. ن" 'بكلنات لا 
تصلح أن يناجى بها الله » ويدعى بباء لا في ذلك من الاعتداء . 
<< فهذه الأدعية ونحوها, وإن كان قد يحصل لصاحبها أحيانا غرضه , لكنها محرمة » 
لا فيا من الفساد الذي يري" على منفعتها » 5 تقدم . ولحذا كانت هذه فتنة في 


(1) في أ.: الأحيال . وهو تحريف . 
(؟) في المطبوعة : الحي . 
202 في المطبوعة زاد : ما يظنون أنه . 
00 قد اطع عن د ش 
.وم حل «الفايوعة ولد محشهما ينونه 
(<) في أ باط : دعاء الله . 
(9) في المطبوعة : أن يتوسل إليه كا يفعل المشركون . 
(ه) في أب والمطبوعة : دعا الله . 
(9) في المطبوعة : يربو . 


لالاءلا ل 


0 لك ررد ارا التكوين وأمر التشريع ». . 
ور قدرها 57 لا يبب لود 'يرضاها » فإن الأسبا الخصلة هذه : 
تكون محرمة موجبة لعقابه . ْ 


ء وأمور شرعها فهو يبها من العبد ويرضاها ؛ لكن لم يعنه على حصوفا ؛ اقيق 
محمودة عندة” 2 هرضية ) وإد نم توجد . : 

. والقسم الثالث : أن يعن الله العبد على ما يحبه منه‎ ٠ 

فالأول : إعانة الله .,, ْ 

والثافي : عبادة الله .' | 28 5 

والثالث : جمع له بين العبادة والإعانة .. م قال تعالى : <39 إِيَّال ويك 

فما كان من , الدعام غير 5 إذا أثر : فهو من باب الاعانة لا العبادة “كسائر ٠‏ 
الكفار والمنافقين والفساق:. وهذا قال تعالى في مريم : 8 وَصَدَقَتَيِكَلِمَدقٍ ' 
يها ويه 4 أوكان النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ يستعيذ «'بكلمات ظ 


لله التامات التي ررم بر ولا فاجر 06 ومن رحمة الله تعالى + أن الدعاء ' 


)00 دي 

ف له 

)2 0 بين أمر القدر:وأمر الشرع . ْ 0 

4 في أ ب : وهو لا يحبيااويرضاها . وما أثبته أصح . ولعل ٠‏ لا » أسقطت من الناسخين . ْ 
ويبوز أن.تكون الواو ‏ للعطف لا للإستعناف فيكون لامب لوكت دل هذا ١‏ 
7 المعنى ' صحيحاً إلكن تكرار النفي أوضح  .‏ ' ْ 

)02 : ساقطة من 5 ام 

)3( 0 كدعاء ,سائر الكفار . 

آ32ع2 من الآية 1 التحريم.. 

0 عاو ذلك فى ليك مربل لعج ماله ايه الرطا ا 


0-7 الل كك 


المتضمن شركاً. كدعاء غيره أن يفعل » أو دعائه. أن يدعو .ونمو .ذلك - لا يحصل. 
غرض صاحيه 2 ولا يورث حصول الغرضص شيهة'' إلا في الأمور الحقيرة » فأما 
الأمور ميحرده وج و ا 1 0 


٠ 0‏ ا قال تعالى ١‏ قل أَرَءيْتكإناسديء تأر 
ألسّاعَة أَغَيْرٌ نوكتس صقن يه بَْإِيَامدَعْونَ خشف ما تَدُعُونَ 
0 5 مَامعَركونَ حر 0 4" 'وقال تعالى : 9# َإِدَامَسَم 
لصيف الْبَحَرِضَلٌ 2 ٠‏ لماج لَالرَعرَضْمع : وكات 
لانت كفورًا ج27 4" وقال تعالى : 7 من يجي ب الْمطْبطرٌإدَادعَاءٌ 
يا يمف لك الي 6لرقل مال : طر | شل 


عو ادن رع 5 لس بيس 5 عد 


ا و33 م3 
لذن زعمتممن دونه يقلا د شف لصرع نكم وا لا حوبلا يه لف ج< وليك 


ري ما رس فيو ع عو ل 0 0 و مسم عام م م و ع ع ا 
الزن يرّعور م ررب دنلغور تلك هرمس سوير رحمته.وييخاوت 
2ه موة ا م و 


عذايه: إن عذاب ريا 711171 0 تعالى # 2 0 


شم كل لوحك الَابَنلوو كا ابارت 2 ماشه 
0 0 


ريق 


ن” “هذه المطالب العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو سبحانه دل على توحيده» ' 


به من التعوذ - الحديث رقم ٠١‏ ج 7 ص 4501 وله شواهد مرفوعة في الموظأ أيضاً . 

0 الحديث رقم 9 ورقم ١١‏ ج ” ص .9461:468ء كم أن'له شاهد أيضا في مسلم عن 
أم حكم .وأني هريرة في كتاب الذكر - باب التعوذ. من سوء القضاء - الحديث رقم 
من طرق ج 4 ص .5١81١0518٠١‏ 

)1( شببة : سقطت ع ا 

(؟) الايتان 4١6١4٠‏ الانعام , 

(©) الآية 17 الإسراء . 

(5) الآية 5 المل . 

,2 الآينان دمعلا الاسراء . 

0( الآيئان: “42+14 الزرمر . 

آفة في ط : فتكون . 


إلى ا لك 


ل و 
دل على وحدق » ل قي لكل ني » وأ ما حون هذا أ كرد عقا ل إرل ْ 
دعر مدل ترقت حر كطرق حو طاو عي تر 1ْ 

5 ان ل اوداك لديز ما ال سان 2 0 ْ 


دعر هه 


دعو الذي رين دون أله سنوت قال دروف لسوت وَلافي ظ 
لاض السام سرلفومَالمُم 2 مَنَظَهرٍ حي 4 0 سّ فبين مبحانسه ظ 
1 نهم لا يملكون ذرة” "إستقلالا . ولا يشركونه في شيء عن ذلك ا 
'ملكه » ومن لم يكن مالكاً ولا شريكا ولا عونا ققد القطلتت علاك .156 


ا :بان" يُذُعى غيره دعاء عبادة ) ا دغاء مسألة م قال 3 


تعالل 0 تبك ويك نُتَعِوكٌ له لصحو ا 


يذُعى الخلوق ‏ دعاء غيادة' َ 0 استغائة . كذلك إثبات بعض الأفمال 3 ا 


حر امغر لاا ١‏ تدع لوالوسية الالوض» رلا جنع أن يكؤن الله هو 
الذي يي يستحق الدين الخالض ٠‏ ولا يو جب اخ والأفعال. التي فيا ' 
شرك ء إذا كان الله يسخط ذلك ء ويعاقب العبد عليه » وتكون مضرة ذلك على ' 
اذا عر م قفط ة إد مسال الخ له 001 عم إلا إار ول تمت 
إلا إياه » وعامة ايات القرآن ت تنبت” هذا الأصل” 'حتى إنه سبحانه قطع أثر الشفاعة : 


. في المطبوعه : إما حطوها منه وحده‎ )١( 
.' (؟) في المطبوعة : حاصل‎ 

فة الآية : ؟5 سبا . . 

(4) في المطبوعة : مثقال ذرة . 

(ه) في ط : علائقة. 2 

)2( ل جا اداظ : لنبيت]. 

47 في المطبوعة زاد : الأصيل . 


تت .اعت 


- ةد 


بدني »4 وكفوله سبحانه : « وَأَنري الْذِينَيحَافونَنيحْسَيواْ إك 


4 


ريه ديس لين دونو وَلُوَلَاتفِيعٌ © "وقرنه تعالل :1« - ا 
058 00 . ش 


أدبب لتقن يمَاكْسَبِتٌ لس حاون دو ت أله َي وَاسّفِيعٌ 4 0 
0 0 َل أَنَدَعُوأمِن دوي أله مَا لا يتَفَعنَاوَلَا يضرا .. 
00 5 :5 هه ع م ١‏ ك0 1 - 1 2 أ 
الاية لايك وقوله 0 ولقدجةتموة نافرادئ اكماحَلفتَكم أ م 
ص مرح ا ف مع م مامه قل مَصوم 
مَا ووو هوركم ماركا 0 كسم الذين زعمسم ف ْ 
24 م م 01 0 0 4 
ل كم تم تزعمون 7# أوسورة الأنعام سورة 
00 


عظيمة مشتملة على أصول الايمان''. وكذلك قوله تعالى : 3 تراستوئ 
عل اعرش مَالندونه م وَل لاسي 0 وقوله سيحاه: 


بدون: إذنه » كقوله وتوالهة ” 20 ل عِنْدَهَلّه 


و َال ََأكَدُوأي دونه أوي ما تك تدهم إلا يويك لله 
لق 2 200 اشوا روقش مقع مل ولوَصكَادا 
يلكي عَيْمَارلَا ايج شل الكعسَدجِيماً 4 وسورة الزمر 
أصل 0 في هذا . 


سل سرح قز ار و سيت جرح ل عام كي لمي 


ومن هذا قوله سا : دج ملاس من ديد أئله لمعك حرف فإِنَأصا 


مره الرهات رص 


اَأبِاملَته ندعب علوَحهه سحاد نيأو لاخر َك هو 2 


المبين - 3 ل يدعواأم عوأمن دوي اهما لايضره ص وَمَا يتقح وَل للكتهو الصَّلدلٌ 


 ةرقبلا‎ 706 : من الآية‎ )١( 
. (؟) الآية. 1ه : الأنعام‎ 

35 من الآية : ولا الأتعام : 
(4) من الاية : 7١‏ الانعام . 
أ(ه) الاية 4 الانعام . 

)03 في المطبوعة زاد : والتوحيد . 
(4 هن الاية 4 السجدة . 

(4) من الآية * الزمر . 

(ة) الآيتانت 44.45 الزمر . 


ال (الاا 


ساس غير لوم 20س عع 5 : 5 0 ْ 
البعيد 2 ل و من فود 5 ليس أل 1: 21 : 
مر ع : 5 
١‏ 


لمشير ع 4" وكذلك قله تعالى . لمملا اححْدُوْن دور ]لم له أوياة . 
كت لٍالْمنكبُوت 3 ددن ابوت تاسكوب لو 0 
كو تلوب 2 74 ١‏ 0 
والقران عامته إنما هو في 7 تقرير. هذا الأصل العظم الذي هو أصل الأصول . وهنا 
الذي ذكرناه كله من تحريم هذا الدعاء » مع كونه قد يؤثر » إذا قدر أن وال 
كان سيب أو جزءاً من السيب ٠‏ في حصول طليته . 


والناس ند “الجلفرا فى الدعاء. اللتعيقي" للتهاء» انلا جات" فرع قوم مع 
المبطلين املمفة ومعضوفة :أن ل قد نيه أصلً » فإ الي الإقية لأسي 

ا العلؤية ٠‏ إما أن تكون. قد اقنضت وجود : المطلوب ؟ وحينئذ فلا" 'حاجة إلى 

الدعاء » أو لا تكون اقتضته + وحيعذ فلاا "انهم لدعا در قال قرع من كلد ان 1 

العلم : بل الدعاء علامة ودلالة على حصول المطلوب . وجعلوا ارتباطه ا 

ارتباط الدليل بالمدلول :ال ارتباط 'السيب بالمسبب بنزلة الخبر الصادق والعلم ' 

السايق :و الصونان ب : ما .عليه الجمهور - من أن الزغاوة نيا كمون الخو 

المطلوب » أو غيره كان الأسباب. المقدرة ادرو . وسواء سمي نيأ أو جزءاً 
الت أو شرطاً ٠‏ فالمقصود هنا واحد ء فإذاا "“أراد الله بعبد جيرا أهمه .:دجاءه : 

والاستعانة به » وجعل استعانته ودعاءه سبباً للخير :الذي قضاه لهء يا قال عمر. 

بن الخطاب رضي .الله عنه : « إفي لا أحمل هم الإجابة » وإنما أجمل”اهم للق 

(1) الآيات : سا الحج . 

(؟) الآية 4١‏ العنكبوت:. 

م5 فيأ:يزعم. ) 

(؛1) في ط : لا حاجة ٠.‏ 

(ه) في باط : لا يتقع . 

3 في أج د : يتكلم . 

|" ياطدوإكة. 1ل 

(4) في أ: أهمل . وهو تحريف من الناسخ . 


ا ل 


'فإذا ألحمت الدعاء فإن الإجابة ممه :”6 ك أن الله تعالى إذا أراد أن يشبع عبداً ؛ 
أو يرويه أهمه أن يأكل أو يشرب ٠‏ وإذا أراد الله أن يتوب على عبد أهمه أن يتوب ء 
فيتوب عليه » وإذا أراد أن يرحمه ويدخله الجنة يسره لعمل أهل الجنة » والمشيئة 
الاهية اقنضت وجود هذه الخيرات . بأسبابها المقدرة لا » ] اقتضت وجود دخول 
الجنة بالعمل الصالح » ووجود الولد بالوطء » والعلم بالتعليم ؛ فمبداً الأمور من الله » 
'وتمامها على الله » لا أن العبد نفسه هو المؤثر في الرب » أو في ملكوت الرب » 
ابل الرنن ميحانه هو الموثر في علكوتة وجاعل دغاء غيده سبباً للا يرهدة ‏ شييخايه 
'من القضاء . 5 قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : ويا رسول الله 
2 ان 0 3 5 8 3 589 5 الها 25 5 . 
.ارايت ادوية نتداوى بها » ورق نسترقي بها وتقى نتقيبا » هل ترد من قدر الله 
شيا ؟ » قال : « هي من قدر الله ول وعنه صلس.ى الله عليسه وسلم قال0) 
,إن الدعاء والبلاء ليلتقيان” 2 فيعتلجان بين السماء والأرض ا فهذا ني 


0 م أجده في المراجع التى اطلعت عليها . 
آفه6 يا زسول الله : ساقطة من باج د. 
9 أي ما يتخذ من أسباب للوقاية من المرض والعدو ونحوه . 
(4) أخرجه الترمذي عن أبي خزامة عن أبيه وقال : ه هذا حديث حسن صحيح ؛ أانظر سنن 
الترمذي - كتاب الطب - باب ما جاء في الرق والادوية - الحديث رقم 7٠١56‏ ج 
ص 40005944 ومرة قال : عن أبي خزامه ج 4 ص )4٠0(‏ وأخرجه ابن ماجة 
في كناب الطب - ياب ما أنزل الله داء إلا له شقاء - الحديث رقم /7411 جد ؟ ص 
07 عن ألي خزامة أيضاً عيب د لل اد لك 
: عن أبيه أيضا . ش 
(ه5) قال : سقطت من ب ج د. 
© في جا د : يلتقياكت . : 
(7) أخرجه الحام بلفظ : م وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتطلجان إلى يوم القيامة أ 
ْ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . المستدرك ج ١‏ ص ١١8‏ كتاب 
الدعاء . وأشار إليه المؤلف في مجموع الفتاوى جد ه8٠‏ ص ١97191١‏ دون تخرع . 


الاسم 


الدعاء ادي كرات ا المطلودب”") 3 ْ 
"رامل يمن عذااما جاه ب الكتان والسةاء اذا رضاالة وفرع ولوك 
بسبب أعمال عباده الصالمبة ٠‏ كا جاءت به النصوص ٠‏ وكذلك غضبه ومقته . وقد 
بسطنا الكلام في “هذا الاب ١‏ وما للناس فيه من المقالات عات 0 
فما فرض من الأدعية مني عنها سيياً ٠‏ فد تقدم الكلام عليه ش 0 
ال 20 0 
حصول المطلوب . ولا :جزءاً منه . ولا يعلم ذلك ء ٠‏ بل يتوهم وهما كاذبا"''. 
| كلنذر سواء. فإن في الضحيح عن ابن عمثر عن النبي صلى الله عليه 
ومتلح : واه الواراله ١:‏ إنه لا يأتي بخير وإغا يستخرج به من | 
البخيل ” وعن أني هريرة .عن النبي صلن الله عليه وسلم قال : « إن ؛ 
| النذر لا يقرب من ابن آدم شيئاً م يكن الله قدره له . ولكن النذر يوافق القدر. 
فيخرج بذلك” من البخيل . ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج .0 7 
فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم : أن النذر لا يأتي جخير . أوأنه ليس ' 
من الأسباب الجالية للخيْر ء أو الدافعة لشر أصلاً ء وإما يوافق القدر موافقة # , 


)١(‏ اللإسترادة 1 هذا الوضوع راجع شرح قط الطحاوية ص 5١١-14٠.‏ م ش 

شاكر . 00 0 

ا : فما فرض من الأدعية ( أريعة سطور ) سقط من ا 

() في أ: من هذا لباب / : 

(5) انظن : مجموع الفتاوى للمؤلف جد + ص 178:15 وج ها ص للحس اسن وج 
2 زعا ابوس م706 وقرما 

(ه) في المطبوعة زا :: في غير هذا الموضع 

: اقرف و 

0727( الفديت ماعل )ام 

(0). في ب : ذلك" ْ : : 0 
(9) صحيح مسلم رقا اماق عن انر وأنه لا رد شيأ - تابع الحفيث ‏ 

رقم 15148- لا جاع ص 23755 : : 0-6 


غ١7‏ د 


توافقه سائر: الأسباب فيخرج من البخيل حيتكذ ما لم يكن يخرجه قبل ذلك . ومع 
هذا فأنت ترى الذين يحكون أنهم وقعوا في شدائد. فنذروا نذورا”'تكشف 
شدائدهم , أكثر - أو قريباً - من الذين يزعمون أنهم دعوا عند القبور ؛ أو غيرها » 
فقضيت حوائجهم » بل من كثرة اغترار المضلين”''. بذلك صارت النذور المحرمة 
في الشرع مآكل لكثير من السدنة والمجاورين ؛ والعاكفين عند' “بعض المساجد أو 
غيرها » ويأخذون من الأموال شيئاً كثيراً » وأولئك الناذرون يقول أحدهم : مرضت 
فنذرت . ويقول آخر : خرج على المحاريون فنذرت” 'ويقول الآخر : ركبت البحر 
فندرت ١‏ وقول الا م حبست فنذرت . ويقول الآخر: أصابتني فاقة 


فدذرت . 


وقد قام بنفوسهم . أن هذه النذور هي السبب في حصول مطلوبهم » ودفع 
مرهوبهم . وقد ل الصادق المصدوق أن نذر طاعة الله - فضلاً عن معصيته - 
ليس سبياً لحصول الخير'''» وإئما الخير الذي يحصل للناذر يوافقه””موافقة كا يوافق 
سائر الجا فما هذه الأدعية غير المشروعة » ف حصول المطلوني باكر من 
هذه النذور في حصول المطلوب . بل تجد كثيراً من الناس يقول : إن المكان الفلاني ع 
أو المشهد الفلاني , أو القبر” “الفلاني يقل التذر ع عع أنيع تدرو له انذرا إن 
قضيت حاجتهم ؛ وقضيت” ©. ا يقول القائلون : الدعاء عند المشهد الفلاني : 


(1) في المطبوعة : نذراً . 

(؟) في أط د : المبطلين . وفي المطبوعة : الضالين المضلين . 

2,2 في المطبوعة : العاكفين على القبور . 

لق قوله : ويقول الآخر : خرج عل المحاربون فنذرت . ساقطة من أ ج د . 
(5) قوله : ويقؤل الآخر ركيت البحر فنذرت . ساقطة من ط . 

() في أ ج د : سبباً اللخير . وفي د : لحصول خير . 

(5) يوافقه : ساقطة من ط . : 

(4) من هنا حتى قوله : بل تجد ( سطر) سقط من أ . 

(9) أو القبر الفلاني : ساقطة من ط . 

. وقضيت : ساقطة من ب‎ )٠١( 


ل ا ا 


أو القبر و الفلاني » مستجاب ؛ على أب / دعوا هناك مزقاء فوا أثر الإجلية : بل . 
إذا كان المبطلون ع ااه حواتجهم إلى خصوص نذر المعصية”مع أن َْ 
خنس النذر لا أثر اله في ولك ٠‏ لم ييعد منهم إذا أضافوا حصول غرضهم إلى خصرص 
الدعاء بمكان لا خصوص له في الشر 0 لأن ا 7 
إليه : ممكنة . ٠‏ بحلاف جسن النذر فإنه لا يو 1 5' 


والغرض أن يرف أن الشيظان إذا زين هم نسبه الأثر إلى ما لا يؤثر 00 


وها > شيب إل وى افونت تاك توعة أن أن يدن هم ثم 5 لم يكن > 
ذلك الاعتقاد منهم صحيْحاً » فكذلك هذا. إذ كلاهما مخالق للشرع:. ْ 


ومما يوضح ذلك : أن اعتقاد المعتقد أن هذا الدعاء أو هذا النذر كان هو السبب » ١‏ 
أو بعض السبب في حصبول المطلوب لابد له من دلالة » ولا دليل على ذلك في ' 
الغالب إلا الاقتران أحياناً أعنئ : وجودهما جميعاً » وإن تراخي أحدهما غن الآخر ' 
مكنا أو زمانا 35 الانتقاض' أضعاف أضعاف الاقتران » ومجحرد إقتران الشيء | 
بالشيء ع الأو قات مع انتقاضه . ليس دليلاً على الغلبة'' باتفاق العقلاء » إذا ‏ 


)0010 في ب": رق + 
(0) في اط لامعاو ١.‏ 00 
222 في الورقة 111 من الخطوطة'ط وجدت عبميشاً هذا : نصه : ٠‏ يقول داود الطبيب : هذه . 
البدعة إنما. أصلها المبود فا: عم ينذرون في كل شيء أصابهم 5 حتى إذا قيل لأحدهم ؛ صل ١‏ 


1 واصم أو تصدق يقول : لا ولكن أنذر للمكان الفلاني أو للعجوز الفلانية وما أشبه , 


ذلك . وبعض جهال المسلمين يعينهم على ذلك , حتى أفى أعرف شيا من مشايح | 
المسلمين المشهورين ينذر.زيتاً للكنيسة التي لهم » ويزعمون أنها للخضر عليه السلام بقرية , 
جوبر ويقول جربت أذلك فوجدته. ناججاً . فهذا الجاهل + يات إلى مراع 
تمتا»ه. ١‏ 

(4) فيط : مع انتقاض أ 

. (5) من هنا حتى قوله : ليسن دليلا. ( سطر ) سقط من جد د . ل م 

() في المطبوعة : العلة .: وهو أصح للسياق - ويدل عله ما بعده - لكن ما ته أجعت . 


' عليه النسخ الخطوطة ويقوم به المعنى . 


١‏ حت 


فإن قيل : إن التخلف يفوات شرط » أو لوجود ماع . قيل : ل الاقنران لوجود 
سبب آخر'.“وهذا هو الراجح ؛ فإنا نرى الله في كل وقت يقضي. الماجات ويفرج 
الكربات » بأنواع. من. الأسباب ء لا يخصيا إِلَّا هو.ء وما رأيناه يحدث 00 
أمع وتجود. هذا الدعاء المبتدع » إلا نادراً » _فإذا رأيناه قن احدك' عا وكا 
الدعاع المبتدع قد وجد ء كان إخالة. حدوث الحادث على ما عليم من الأسباب التي 
الا يحصيبا إلا الله . أولى من إحالته على ما لم ثٍ فيك كونة شيا + 

ثم الاقتران : إن كان دليلا 0000 
الناس ثلاث فرق : مغضوب عليهم » وضالوت » والذين أنعم الله عليهم .. : 

فالمغضوب ' عليهم ؛ يعلعنون في -عامة الأسباب المشروعة وغير المشروعة » 
ويقولون : الدعاء المشروع قد يؤئر » وقد' “لا يؤثر ويقتصل بذلك الكلام في دلالة 
"الآيات على تصديق الأنبياء علييم السلام 


والضالون :ا يتو ضون من كل ما يتخيل سبباً ٠‏ وإن كان 50 اليبود 
كارف واهوين كرس واللكامنون” “من المتفلسفة يحيلون ذلك على أمور 
فلكية , وقوى نقسانية » وأسباب طبيعية » يدورون حوها .» لا يعدلون عنبها . 


| فأما المهتدون » فهم لا ينكرون ما خلقه' الله من القوى والطبائع في جميع 
الأجسام والأرواح » إذ الجميع خلق الله » لكنهم يؤمنون بما وراء ذلك من قدرة 
لله التي هو بها على كل شيء قدير » ومن أنه كل يوم هو في شأن» ومن أن 


)20 في للطبوعة : الملية . وهو أ أسلفت في الحامش السايق . 

(؟) في المطبوعة : كان شيكا . 

(5) وقد لا يؤثر : ساقطة من أ . 

(54) أي الذين يزعمون الكيس ع شرا واه يتره اللي الل . والكيس ضد الحمق . 
انظر القاموس امخيط فصل الكاف باب السين ج 2 ص 597 . ش 

ره وان ها لي "الل 


117 لوحت 


550 -المستقم بج ١‏ ) 3 


إجابته لعبده المؤمن" لود ا ا انان 
يخرق العادات لأنبيائه ع لاظهار صدقهو”” : ٠‏ ولإكرامهم لكا وتخر ذلك م 
حكمه .: وكذلك يخرقها لأوليائه : تارة لتأييد دينه لمر 
رايم يه الناياة. ور امنا عليه لنب تعره آر دفع نقمة » ولغير ذلك ,؛ 
ويؤمنون بأن الله يرد ما أمر هم ب من الأعمال الصالحة . والدعوات: 
المشروعة -” ما جعله في قوى الأجسام والأنفس””", ولا ياتفتون إلى الأوهام التي ' 
دلت الأدلة العقلية ٠لوا‏ لشرعية على فسادها . ولا يعملون بما حرمته للشريعة”". 
وإت ظن أن اله تأثر 0 ْ 


وأما العم ةا لسسع رو 
الطبيعية منها : الإضطرار” '. فإن الناس لما عطشوا وجاعوا على عهد رسول 
يم د 2 ل يي 2 


0 وكا اغا عار ار 

(0) أي نفس العيد و جسسمه وروحه. 

(5) من هنا حتى قوله الي و احور كا رست دين ط. 

فق في المطبوعة : يرد ما أمرهم . 

(ه) في المطبوعة : إلى ما جعله . ظ 

(3) معناه والله أعلم : أن الله تعالى يرد عن العيد لون ا رو له ا و ا 
الي هي الأجسام .. 'والطبائع التي هي الأنفس . بسبب دعائه وأعماله الضالحة : 

(ا) من هنا حتى قوله : كا له.طرق ( سطر ) سقط من ط . | 

)0 في المطبوعة :. تقدبم وتأخير خالفت به جميع النسخ المطرطة عو اليل الال ب ل" 
٠‏ وإد ظن أن له تأثيرأ ه جاءت العبارات : « وبالجملة فالعلم بأن هذا هو السبب » إل 
قوله : « من باب النهي عنه > تقدم » مقدار نصف صفحة تقريياً - والتي متأني بعد : 
صفحتين . بعد قوله : ؛ حتى لا يميزون بين الل ولاطل ورا عر با معي 
عليه النسخ. خ. اتخطوطة . م أنه أقرب لمناسية السياق .0 ١‏ 

رم هنا اتفقت جميع النسخ - حتى المطبوعة .على العبارة المثبتة . وهذا مرجح الما أبتة من , 
النسخ المخطوطة قبل قليل . 00000 

.. في ب : بالاضطرار‎ )٠١( 


71 عم 


الكريمة”' فيه ختى فار الماء من بدن أصابعه ووضع بده الكرية في الطعام » وبرك 
فيه حتى كثر كثرة خارجة عن العادة؟” ٠'‏ فإن العلم بهذا الاقتران المعين ٠‏ يوجب 
العلم بآن كثرة الماء والطعام كانت بسيبه صلى الله عليه وسللم غلا 
ضرورياً ٠‏ ا بعلم أن الرجل إذا ضرب بالسيف ضربة شديدة مسرعته فمات , أن 
الماك كان متباا ٠‏ بل أوكد ٠‏ فإن العلم بأن كثرة الماء والطعام ليس له سب 
معتاد في مثل ذلك أصلاً ٠‏ مع أن” ''العلم بهذه المقارئة ٠‏ يوجب علماً ضرورياً 
بذلك . وكذلك لما دعا صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك أن يكار الله 
تال ؤولد فكان كله يمل في السنة مرتين » خلاف عادة بلذه ‏ ورأى من ولده » 
وولد ولده أكثر من مائة" 1 فإن مثل هذا الحادث يعلم أنه كان بسبب ذلك 


الدعاء : 


ْ اا اك عم ا ل د ؛ علم يقيناً. أن 
سكوته' “كان لأجل 


والاحتهالات . وإن تطرقت إلى در عد إلى الشخص المعين . 
)00 9 الكريمة فيه : إساقطة من ع . 
(5) جاء ذلك في أحاديث متفق عليها . انظر الأحاديث 1-5 . م 
والحديث رقم 5١18‏ في صسحيح مسلم . ا 
وع) اذنظر الحديث رقم 1484 5568.5 من فتح الباري الوق رقم 51 من عسلم وهذه 
شواهد لما ساقه المؤّلف وإلا فالأحاديث الراردة في ذلك كثيرة في الصحيحين وعيرهما . 
(4) بل : ساقطة من ب . ش ش ش 
وه) أن : أساقطة من اجا دط. 
'(؟5) جاء ذلك في الصحبحين . انظر صحيح البخاري ات لصوم -- باب 5١‏ الحديث 


رقم ١985‏ جا 7 558 من فتح البارني . وانظر صحيح مسلم -- كتاب فضائل 
الصحابة ٠‏ باب 0 أنس - الحديث قم 7544٠0‏ اج لاص .١١758‏ 

0) في جاذ: سكونه . 

)032 أي السيب رضاعه من اللبن . وفي المطبوعة قال : كان لأجل ارتضاعة البسن . 

ْ للعبارة . 


هالا 


. وكذلك الأدعية ," فإن ل يدعو بدعاء فيرى: 0 بعينه مع عدم الأنباي ١‏ 
المقتضية له . أو يفعل فعلاً كذلك فيجده ه كذلك”” كالعلاء بن الحضرمي رضي 


- الله عنه لما قال :8 علي باجم اليا علب هايا عظيماء اسقنا ٠ع‏ فمطروا في 


يوم أشذيد الح ٠‏ مطراً لم يجاوز ا '. وقال : « احملنا ٠‏ فمشنوا على النهر ' 
الكبير مشياً ,لم يبل . أسافل أقدام دوابهم 'وأيوب السختياني! لا" ركض الجبل 
لصاحبه ركضة . نبعث له عين ماء فشرب » ثم 'غارت' قدعاء الله وجذه لا 
شريك له » دل الوحي المنزل » والعقول الصحيحة على فائدته ومنفعته ع“ثم الغجارب 
ع د . فتجد أكثر المؤمنين قد دعوا الله وسألوه أشياء أسبابها . 
منتفية اق تحقهم + .تأحدث اله هم تلك 'الطالب عل الوجة. الذي «طليره .على . 
الل ى - أن الدعاء كان هو السبب في هذا ؛ 
وتجد هذا ثابتاً عند ذويا "العقول والبصبائر ٠.‏ الدين يعر فون جتس الأدلة . 06 

وارو ا رد ها . ا 


وأما اعتقاد' تأثير الأدعية 500 إغا نجد اعتقاده » عند أهل الجهل الذين ‏ 
لا بميزون بين الدليل :وغيره » ولا اهموق :ها لخعرط للدليل من الاطراد .. وإنما 
5 ز يفل اظلجة ‏ 5 لجار والمنافقين 3 3 ذوي “ا الذين أظلمتٌ 
00 كذلك ةحطان امد 1 
(9:7) ساق ابن كثير هذه القصة مسندة: من عدة طرق عن أناس من الضحابة وغور" شهدوا 
مله راف ينيع أفن جز خقاللك . انظر البذاية وانباية ج 5 ص 2598 1 ١‏ 
)ع هو : أيوب بن أن تيمة. - كيسان السختياني ؛ أبو بكر البشرى ء اثقة نيت حجة أ 
.من كبا ر الفقهاء العباذ توفي سنة ١8١‏ ه وأخرج له الستة . ار 
اركب الت ا نتاحمة . 
رم اخر عونا قر او لكل ا ل نم 
(1) في ط: منفعة . | ش 
إق3 قي اي . 7 
نوق ل"الطوعة فين 


(9) في أ :التوي. 


ل 


قلوبهم بالمعاصي حتى لا يميزون بين الحتى والباطل ٠‏ 

< وبالجملة : فالعلم بأن هذا كان هو السبب. أو بعض' السبب . أو شرط 
السب » في هذا الأمر الحادث . قد يعلم كثراً » وقد يظن كثياً » وقد يتوهم كثير 
وهما ليس له مستند صضحيح ء إلا ضعف العقل . 


ويكفيك أن كل ما يظن أنه سبب الحصول المطالب "ما حرمته الشربعة عن 
دعاء أو غيره ؛ لابد فيه من أحد أمرين : 


ار اح مان ١‏ ريع ولا طر ب و لاايفي 
عنك شيئاً . وإما أن يكون ضرره أكثر من نفعه . 
اسان و م ار ل 


ا متي اه طلم وسار 
وصاحبيه . والصلاة والسلام يدعو . فقد ذكر الإمام أحمد وغيره : أنه يستقبل القبلة 
. ويجعل الحجرة عن يساره لثلا يستدبره » وذلك بعد تحيته. والصلاة والسلام » ثم 
١‏ يدر سد ودع أنهدإذا"عياه وعئل عليه تيل وتجهة بأبي هو وأمني 

| صلى الله عليه وسلم ». فإذا أراد 'الذعاء جعل الحجرة عن يساره واستقبل 
| القيلة ودعا , وهذا مراعاة منهم لذلك » فإن الدعاء عند القير.لا يكره مطلقاً » بل 
يؤمر به", يا جاءت به السنة فيما تقدم ضمناً وتبعاً » وإنما المكروه أن. يتتحرى 


. ) .في أ: أو خص"السبب . وهو تجريف ل ( بعض‎ )١( 
لوف الف‎ 00 

(0) لا : سقطت من ب . 

).فيسب في الشرع . 

(») في المطبوعة : يستقبله بوجهه . 

| (5) في المطبوعة زاد : للميت . 


ْ الحجىء إلى القير للدعاء عند .. 
وكذلك ذكر أصحاب مالك واب يدئو من لقب ء فلم على الع ' 
دحى د عايه ري ثم يدعو مستقيل القبلة ٠‏ يوليه ظهره . وقيل لا يوليه 0 
ظهره » وإتما”' 'اختلفوا ا فيه من استذبارة ٠‏ فآما إذا .جعل الحجرة عن يساره .1 
فقد زال امحذور بلا خيلاف وضار في في.الروضة ء أو اأمامها. . ولعا ل هذا الذي ذكرء ا 
ادال يدن فر بر الك عا و ند 
«(©) موث 0 ّ 
النبي ضلى الله عليه ولع ؟! تقدم ا 
أو قبلة ٠:‏ أمروا بأن لا يتخرى الدعاء إليه » كا لا يصلى ! 


وقال” "مالك في الليسبوط هأجف عدا ر النبي 000 
عليه وسلبم يدعو لكن يسلم ويمضي هأ وفنا - والله أعلم < حرفت | 
الحجرة وثلفت” "لا بنيت . فلم يجعل حائطها الشمالي على سمت القبلة ء ولا جعل | 
مسطحا”'". وكذلك”''قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المجد. فروى اين ' 
بطة ء بإسناد معروف عن هشام بن عروة ء حدثني أني » وقال : » كان الناس / 


)0)ع2 قالوا. : ساقطة من طا . 

() فيأط: فانا. 

5 فيأ: فرظا 

(4) في جاد : عله 

(5). انظر ص (381) وما بعدها . 

ال فيط :يل قال . 00 

0 في ط : يغتر.. ١‏ 

٠ )8( ٠‏ من هنا حتى قوله : ٠‏ وهذا وله أعلم (٠‏ سطر ) سقط من . وقوه + + عند و قن 
صل لله عليه وعلى آله وسلم يدعو لكن ٠‏ سقط من ط .. ظ 

لقف انظر كتاب الشفا للقاضي غياض اج لاص 4ه - 

. أي جعلت جدرانها مثلثة الزوايا‎ )٠١( 

)١١(‏ في في المطبوعة قال :ولا جل عبوها نرطةاء 

١ . في ب : ولقلك‎ )1١( 


سل لآلا ل 


يصلون إلى القبرء فامر عمر بن عبد العزيز ء فرفع حتى لا يصلي إليه الناس ١‏ فلما 
هدم بدت قدم بساق وركية ء قال : ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز . فاتاه 
عروة فقال له : هذه ساق عمر وركبته . فسرى عن عمر بن عبد العزيز »'"' 


٠‏ وهذا أصل مستمر . فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما يستحب أن يصلى 
إليه ‏ ألا ترى أن الرجل”” “لا نبى عن الصلاة إلى جهة المشرق وغيرها » فإنه ينبى 
أن ىاإنشافاونت الدعاه ومن انان من يتحر توفت عانم اشتقال ل الجهة 
التي يكون فيبا الرجل” الصالح . سواء كانت في المشرق أو غيره » وهذا ضلال 
ا واضح ء ٠‏ يا أن بعض الناس يمتنع من استدبار الجهة التي فيبا 
ْ بعض'''الصالحين » وهو يستدير الجهة التي فيا بيت الله وقير رسوله خلصى انه 
عليه وسلم وص هذه الأشياء من البددع العي تضارع دين التصارى (٠.‏ 


ومما ييين لك ذلك . أن نفس السلام على النبي صلى الله عليه وسلم 
' قد راعوا فيه السنة ء» حتى لا يخرج إلى الوجه المكروه الذي قد يجر إلى إطراء النصارى 
عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ تتخذوا قبري عيداً ,'0. ويقولم + 
٠لا‏ تطروني يا أطرت النصارى عيسى ابن مريم , فإنما أنا عبد فقولوا : عبد الله 
ورسوله "٠‏ 'فكان“بعضهم يسأل عن السلام على القبر خشية أن يكون من هذا . 
' لباب ء حتى قيل له : 9 إن ابن عمر كان يفعل ذلك » . ولهذا كره مالك 


)١(‏ ذكره ابن حجر في ضمح الباري ج * ص 367 عن أني بكر الآجري من طريق شعيب 
ابن إمخاق عن هشام بن عروة عن أبيه . وإسناده صحيح . 

(؟) في المطبوعة : المسلم . 1 

ضف في المطبوعة : معظمه . بدل : الرجل . 

(4) في المطيوعة : بعض مقدسيهم من الصالحين . 

(ه) الحديث مر تخريجه » انظر فهرس الأحاديث . 

() أخرجه اببخاري في صحيحه - كتاب أحاديث الأنبياء - باب قول الله تعالى : 
ش و الدلتبم # الحديث رقم 6 ج30 ص 4207 0 


2/7 : أو كان . 


7 ا تا 


رضي لله أعنها.. وغيره من أهال العلم ع لأهل المدينة كلما دخل أحدهم المسجد 0 
أن يجىء فيسلم” خلى قبر النبي .صلى الله عليسه وسلم وصاحييه .. لل 
« وإنما يكون ذلك لأحداهم إذا قدم من سفرء أو أراد سفراً ونحو ذلك "5 ١‏ 
ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونخوها وان قا 
للصلاة والسلام . فما علمت أحداً رخص فيه . لأن ذلك النوع من اتخاذه عيداً . 
مع أنا قد شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول : « السلام عليك أيها النبي ورحمة ؛ 
لله وبركاته وأ نقول أذلك في آخر ضلاتنا : ل قد استحب ذلك لكل من ' 
دخل مكاناً ليس فيه أحد : أن يسلم على النبي ا 
لا تقدم من أن السلام عليه يبلغه من كل موضع . 

فخاف مالك وغيره» أن يكون فعل ذ ذلك عند القبر كل ساعة ء نوعاً من اتخاذ ْ 
. القبر عيدا ٠.‏ :8 

وأيضاً فإن ذلك بدعة ؛ فقد كان امهاجرون والأنصار علل عهد أي. بكر وغمر ْ 
وعئان وعلي رضي الله عنهم'” عر إن لعي كل يوم عن هرات تصللون + ١‏ 
ولم يكونوا ياتون مع ذلك إلى القبر يسلمون'' عليه » لعلمهم رضي الله عنهم | 
ل صلنى الله عليه وسلم يكرهه من ذلك » وما اهم عنه» ١‏ 
وأنهم يسلمون عليه حين: دخول المسجد والخزوج منه » وفي التشهد , 5٠‏ كانوا . 


. في ب : رحمة الله‎ )١( 

(؟) !في ]أ: ويسلم. | | 

(؟) انظر كتاب الشفا للقاضني عياض ج ١‏ ص لمعم . : ِ 

فك ذكر القاضي عياض في كناب الشفا عن محمد بن سبرين ه كان الناس يقولون إذا دلوا 0 
المسجد : صلى الله ال ل سي ل ل ْ 
ونحوه عن فاطمة ترفعه . انظر الشفا ج *ا ص 0م ٠000‏ ش ' 

)0( او حاير :با كل الي صل الل عليه وعل آله وسلم ( سطر وتصنق ) سقط 


(7) 2 فيط : فيسلمون . ' 
0) في ب : ما كان . 


ل لكك 


أيسلمون عليه كذلك في حياته . والمأثور عن ابن عمر يدل على ذلك . 
قال سعيد' في سننه:: حدثنا عبد الرحمن بن زيدا"' حدثني ألي'". عن ابن 
عمر : « أنه كان إذا قدم: من سفر أنى قبر النبي صلى الله عليه وسلمء 
شب وصل عليه وقال : السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه »'". د 
الرحمن بن زيد وإن كان يضعف , لكن الحديث المتقدم عن ناقع - الصحيح- 
يدل على أن ابن عمر ما كان يفعل ذلك دائماً ولا غالبا . . 


وما أحسن ما قال مالك : «لن يصلح آخر هذه الأمة إِلَّا ما أصلح 
:أولها ولك كلما ضعف تمسك الأم بعهود أنبيائهم » ونقص إيمانهم » عوضوا 
ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغوه وقد كرك" الأنمه" 0 القبر 
لتقل وخره وا 0 ا يصلوا إليه . فكانت حجرة عائشة التي دفنوه 
افيها منفصلة ع مسجده'””» وكان ما .بين منبره وبيته هو الروضة ء ومضى الأمر 
على ذلك في عهاد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم » وزيد في المسجد زيادات وغيرء 
'والحجرة على حاها" “هي وغيرها من الحجر المطيفة بالمسجد من شرقيه وقبليه » 


)0 هو : سعيد بن منصور . 
إفرة هو : عبد الم حمن بن ريد بن بن أسلم العدوي مولاهم المدني » ضعيف ء فقد ضعفه أحمد 
وعلي بن المديني والنساقي وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم . توفي سنة 187 ها . 
انظر تبذيب الهبذيب جا 5 ص الالا ١993-3‏ تا لمره” . 
.فة هو : زيد بن أسلم . مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام . 
(4) انظر كتاب الشفا للقاضي عياض ج ؟ ص هم . والاستذكار لابن عبد البر ج ١‏ ص 3755 . 
(5) انظر ص (5548) . ش 
6 كتاب الشفا للقاضي عياض ج 7 ص 88 . 
7«) في أ يط : الأمة . | 
(م) كنذااجاء في أط . وفي ب ج د والمطبوعة : ملاصقة لمسجده . وفي الحامش في ب 
ج د وضع رمز خ وقال : متفصلة عن مسجده . فلعله استدراك . فالذي يظهر لي 
أن عبارة ( منفصلة عن مسجده أصح ) لأن هذا الوصف هو الذي يمنع الناس من 
3 الوصول إلى القبر من المسجد . 00 
)5( في ج د والمطبوعة : وغيرُوا الحجرة عن حاها . وما أثبته من أ ب ط أصح لأنه يدل 
عليه السياق بعده . 


هآلا ده 


بتاع هذه الحجر وغرها وهدمهن 200000 فمن أهل العلم من 1 
ذلك ٠‏ كسعيلك. + بن السيب ء ومنهم من لم يكرهه . ش 


قال بو بكر الأثرم قلت لأبيء عبد أله ل يعني أحمد بن حتبل - قر الشبى : 
مئان عليه وسلعه مس ويتمسح به ؟ فقال. : ما أعرف هذا كلك ل 
فالمنبر ؟ فقال : أما المنبر فنعم قد جاء فيه . قال أبو عبد الله 


0 0 م 21 3 
يروونه عن البعية يق المسيبي في الرمانة 00 يبى بن اسعيذ, - 


+-2 
ا 


أنه جين أراد الخروج إل العراق . جاء إلى المبر فمسحه ودعاء فرأيئة استحسته ١‏ 
0 : لعله عند الضرورة اله قيل لأى عيذ الله : إف لاعتزة ريك ش 
ار القبر . وقلت له : ل ال اس ا شب ا 
5 عمر يفعل . ثم قال أبو عبد | 


الله : « بابي وأمي صلبى الله عليه وسلم 6 
فققد رخص أحمد وغيزه في القسح باخير والرمانة » التي هي” برض مقعد ابي . 


٠ هو : الوليد بن عبد الث بن مروان بن الحكم القرشي الأموي!؛ أحد أخلفاء ني أمية‎ 2)١( 
ولد منة '.ه ه وتولى الخلافة بعد أبيه سنة 47 ه كثرت في عهده الفتواجات وكان‎ | 
يكرم طلاب العلم ويعطي العاجزين والمقعدين ونحوهم . واشتهر ا وإ‎ 
كش بقار البدايه لقاب لابر اكتو ع1 من لوحو 1 ش‎ 

طفق يأنبة” ترون + شْ 
يا اا 
أخرج اله الستة بلي ا ام ' 
(4) فياب : ويرويه ١ | ٠.‏ 1 
(ه) ١‏ هي موضع قود رسو الصا اله علي وعل آل وام في السجد ] يوضع لك . 
١‏ المؤلفٍ بعد قليل . انظر الشفا للقاضي عياض ج 7 ص 48 . : : 

(6) في أ ب : التي هو , وط : الذي هو . 


شد "الا سه 


صلى الله عليه وسلم ويدهء ولم يرخصوا في تمسح بقيره . وقد حكى 
بعض أصحابتأ رولية قي مسح قبره, لأن أحمد شيع بعض الموق ء فوضع يده على 
قبره يداعو له . والفرق بين الموضعين' 'ظاهر . وكره مالك اتمفسح بالخير . كا 
كرهوا اتفسح بالقير . فأما اليوم فقد احترق المنبر. وما بقيت-الرمانة » وإنما بقي 
هء رار عه عور عد ول مارغ 20100 '“النقول عن ابن عمرٌ 
وغيرهء إنما هو اتمسح بمقعده . 0 ١‏ 3 


وروى الأثرم بإستافه. عن القعنبي””. عن مالك 5 عن عبد الله بن 1 
دينار” “قال : ٠‏ زأيت ابن عمر يقف على قبر ابي صلى الله عليه وسلم 
:فيصل على التبي صلى الله عليه وسلم وعلى أني بكر وعمر "' 
الوجه الثالث : ني كراهة قصدها للدعاء : أن الف رضي الله عنهم كرهوا 
00 ن في ذلك قوله صلى اله عليه وسلم : ولا تتخذوا قبري ٠‏ 
عيداً » كا ذكرنا ذلك عن علي بن الحسين والحسن ين الحسن » ابن عمه . وعما 


ع ور ا حو 9 مجاورتهما الحجرة 
النبوية نسباً ومكاناً . 


(1) في 1 : الوصفين . وفي ط : الوضمين 

(؟) في ط : الأمر . . 1 
() هوا : عبد الله بن مسلمة ابن قعنباء القعنبي الحارني » أبو عبد الرحمن ء من:الثقات 
ش العياد توفي اسنة 7179 اه أُخمرج ج له البخاري ومسام وغيرهما . 

| 00 . 3954 تا11481١‎ صا١ انظر تقريب التيذيب جد‎ ٠ 
ْ هو : عيد الله بن دينار العدوي - مولاهم - أبو عد لخن اللي مول ان عمراء‎ )4( 
1 . هم وأعرج اله اللسعة‎ 1١11 ثقة من اللطيقة الرايعة » توي سنة‎ : 
. 584 تنظر تقريب التيذيب اج ١ص 495 ات‎ 

(ه) أخرجه مالك في الموطاً - كتاب قصر الصنلاة في السفر --أباب ما ججاء في الصلاة على 
شْ فنيي على الله عليه وعلى اله وسلم - رقم إلا جد ١‏ ص 3931 . 


#79 م 


أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين . كالك وغيره . ومن 575 : مثل | 
أني الوفاء' “بن عقيل . وأبي الفرج بن الجوزي . وما أحفظ - لا عن صاحب ولا 
عن تابع , »ولاعن إمام معروف - أنه استحب قصد شيء من القيور للدعاء عدم ,. 
ولا روى: أحد في ذلك شيا . لا عن النبي 00 ع 
الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين .00007 


وقد صنف انامن اق قدغاء وارققه راتكن + وذتكزوذ فيد الآفار ١‏ فماذكر 5 
منهم فى ,فضل الدعاء عبد ثيه من القيور حرفا واحداً - فيما أعلم + فكيف 
جور ت وبطالة” 'هذه - أن يكون الدع ل 'عندها ارب ول ا وا ده ا ٠‏ 


ولا تعرفه ٠‏ وتنبي عنه ,ولا تأمر به . 


نعم ضار. من 7 المأئة الثالئة يوجد متفرقاً في كلام بعض الناس : فلان تراجى' 
الإجابة عند قيره'” ''. وفلان يدعى عند ا ذلك . ٠‏ ظ 


والإنكار "عن ص ا تاك عابو كا هن كن فإن ع أحوالة أن 
يكون يحتهداً في هذه*” المسألة.. أو مقلدا فيعفو الله عنه . أما أن هذا؛ الذي: قاله: 
كن انحسامة ذلك لذ . بل قد يقال مداع جسن اقول بعظن:النامن :"المكان | 
القدن يقل التدري واارشع الفلان ال 40+ لصوو" عذا أ كرا أل شارف 
() في أ: أن ينحرف : 
9) أي الوفاء : اساقطة من انب .. 
© في أط: والحال . 1 
(4) الدعاء : ا 
(ه) عنم : سقطث م: 0 
30 في أ ط : عنده: 
(9) في المطبؤعة وه الإتكار 
(ه) ٠‏ في أ: في المسألة ‏ 
)3( له 00 


0 ك5 


| أو مغارة.» أو حجرأ ء ١‏ أو غيز ذلك من الأوثان ٠‏ فكما لا يكون مثل هذا القول 
عمدة في الدين » فكذلك القول الأول . 


ولم ييلغنر - إلى الساعة دن الوادو لت رسن ارو 
ابن أني الدنيا”''. في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن ألي فديك 1 
قال : أخيرني سليماد بن يزيد. الكعبي”” عن أنس بن: مالك أن رسول الله / 
صلى الله عليه وسلم قال «من زارفي بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا 
: 4 2 5 5 قئ م 0 7 1 . 
وشهيداً يوم القيامة ' “قال ابن أي فديك : وأخبرني عمر :بن حفص" أن ابن ألي 
| مليكة” كان يقول 1 فد أين أن يقوم وجاه النبي ماني أللّه عليه وسلم 
فليجعل الفتديل الذي في القبلة عند: رأس القبر على رأسه'” .. قال ابن أبي فديك : 
الل هي ليإ زو لم يو عر مشا لي لأموي ‏ مولاهم - أبو 
بن ألي الدنيا البغدادي الحافظ أ. صاحب التصائيف المشهورة ومؤدب أولاد الخلفاء . 
صدوق مات سنة 781 وكانت ولادته سنة 568 . 
انظر تهذيب التبذيب ج 5 ص 10115اات 18 . 
(؟) هو : سليمان بن يزيد الخزاعي - أبو المثنى الكعبي - ووجدت ابن حجر في التقريب 
والنبذيب مرة يسميه الكلبي . وأخرى الكعبي . قال أبو حاتم منكر الحديث ليس بالقوي 
وضعفه الدار قطني . وقال اي ن حجر في التقريب : ضعيف من الطبقة الناالة . أحرع 5 
له العر مذي وابن ماجة - انظر تبذيب التبذيب اج ١5‏ ص اكآلاات .١١١4+4‏ 
و تعريب الديايت جا ١‏ اص 1 1ق 4 واب اص املاح اط ا 3 


(©) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ج ٠‏ ص ه50 الحديث رقم 67١5‏ وقال حديث 


حسن . لكن تعقبه المناوي في فيض القدير فقال : ٠‏ رمز المؤلف - يعني السيوطي ل : , 
لحسنه وليس بحسن ففيه ضعقاء, منبم أبو لننى سليمان بن يزيد الكعبي ٠‏ قال لعو 
ترك وقال أبو حاتم منكر الحديث 9 . قيض ن القدير 00 : ص ا ١‏ 


(4) هو : عمر بن حفص المدني . ذكره ابن حبان في الثقات . كارع ا 
الظر تبذيب التيذيب جد لاا ص 2988 د .375١4‏ 5-7 
2١‏ هو : عبد الله ين عبيد الله بن عيد الله بن أن ملق المدن نط الفقهاء والثقات أ 3 
أخرج له الستة وتوفي سنة 1١7‏ . انظر تقريب التيذيب ١‏ ا 
() ذكره القاضي عياض في كتابه الشفا اج 7 ص 82284 . 


هك 


وسمعت بعض من أدركلت يقول : بلغنا أنه من اواقف عند قبي ا 
: - 020 وت عل 
ع وسلم قلا هذه الآية : 2 عر 
تن ”تقال : « صل الله عليك يا محسد حتى' ''يقوها سبعين مرة » - 00 
ل : صلى الله عليك يا فلان . وم تسقط له حاجة ' "فهذا الأثر .من ابن أني / 
فديك قد يقال فيه استخياب قد" 'الدعاء عند القبم . ولا حجة فيه لوجوه : 


. أحدها. : أن 5 05 اا ل د ذلك إجهول أنه 
بلاغ عمن لا يعرف . ومثل هذا لا ينبت به شبيء أصلا » وابن أي فديك متأخر . 
في حدود المائة الثانية . ليس هو امن التابعين . ولا من تابعيهم المشاهير تحتى يقال ٠‏ 
قد كان هذا معروفا في القرون الثلائة ٠‏ وحسبك أن 6 العلم بالمدينة الحندين + 
م ينقلوا شيئا من :ذلك . اونا يضعقد + أنه قد لبت عن انبي صلسى الله عليشه ش 
وسلم أنه قال : ٠‏ من“ 'صلى علي مرة. صلى الله عليه عشرا أفكيف يكون , 
من هل بعلية امتبعين امزة اخراوي” أن يصلي عليه ملك من الملائكة ؟ ؟ وأحاديثه ا 
إلعدية ين اد العلاة راحلا للح عن امه والقريب 


والثاني : أن هذا بتكن اهاب الدعاء | للرائر في ضمن 3 ورم 16 
ذكر العلماء ذلك في مناسك المج . وليس هذا مسألتدا ٠‏ فإنا 3 قد قدمنا أن ام 000 
زيارة مشروعة ٠‏ ودعا في ضمنا لم يكره هذا . ب لاد فع اناي 


و03 1 الاية 2-5 0 , 

| حتى : ماقطة من با طهاء‎ )6١ 

(؟) ذكره القاضي عياض_: لي ادناب الشعا جا ؟ا ص 24 . 

(:) قمد: سقطت من بط . 

زت) في أط والطبرعة : أنه من صل غليه مرةا. ْ 3 

(5) أحرجه مسلم في عسحيحه اتاب الفسلاة : باب الصلاة على الثيي صلى الله عليه وغل | 
اله وسلم بعد ااتشهد . الحديث رقم 4.4 ١‏ ص 706 ولفظه ٠‏ من صلل عل ' 
واحدة .. ١‏ الحديث!. 20 0 

27 في ب جا اد : فجزلؤء 


شرن كا 


ذلك من التزاع ) مع أن المنقول عن السلف. كراهة الوقوف. عنده للدعاء ٠‏ وهو 
1١ 0‏ . 
أصح . وإنما المكروه الذي ذكرناه قصد الدعاء عنده ابتداء. يآ أن من دخل 
المسجد ء فصلى تحية المسجد ء ودعا ني ضمنها » لم يكره ذلك » أو توضاً في مكان 
وصل هنالك ودعا في ضمن صلاته لم يكره ذلك » ولو تحرى الدعاء في تلك البقعة . أو 
في مسجد لا خصيصة له في الشرع دون غيره من المساجد, فنهى عن" "هذا التخصيص . 
٠‏ + الثالث : أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاته' على النبي صلى الله عليه 
'وسلم ء فإن الصلاة عليه قبل الدعاء . وفي وسطه واخرهء من أقوى الأسباب 
التي يرجى بها إجابة سائر الدعاء . كا جاءت به الآثار» مثل قول عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه 2 الذي يرءو ى موقوفا ومرفوعا : د الدعاء موقورف بين 
السماء والأرض حتى تصلي على نبيك ٠‏ رواه الترمذي”". 

وذكر محمد بن الحسن بن زبالة' ': في كتاب أخبار” 'المدينة » فيما رواه عنه 
الزيير بن بكار' '» روى” عنه عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي" قال : « رأيت 


. الذي ذكرناه : ساقطة من ط‎ )١( 
.3 عن : ساقطة من‎ )١؟(‎ 
. في ! : الصلاة‎ )*( 
انظر سئن الترمذي - أكتاب الوتر -- باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي صل الله‎ )4( 
. 44 ص 355 ء وكتاب الأذكار للنووي ص‎ ١ عليه وعلى اله وسلم . الحديث رقم 485 ج‎ 
(ه) في ط :ابن ذبالة . والصحيح ما البته . وهو : محمفذ بن الحسن بن محمد بن زيالة‎ 
امخزومي ء أبو امسن المدني . متهم بالكذب ء لم يخرج له من الستة غير ألي دلود ولم‎ 
. يكن يريد الإخراج له كا ذكر ابن حجر في التبذيب لأنه - يعني أبا داود - كان يكذبه‎ 
2.15.0 ات‎ 1١-5١5 توفي 'حدود الاثتين . انظر تبذيب اللبذيب جد 4 ص‎ 
, ١9580١4 اص‎ ١ وتقريب التبذيب ج‎ 
. وماق اداه الأخار المدنية . ول أجد هدا الكتاب‎ 
'(ا) هو : الزبير بن بعتا بن عبد الله بن مصعب بن تابت من الى الزبير بن العوام فاضي‎ 
الما.ينة . ثفة 2 من الدهدة العاشرة . توفي ناه 5ت؟ هها.,‎ 
15 صالاج5 0ل‎ ١. انظر تقريب التبذيب جد‎ 
روى: سقطت من أ.‎ )8( 
. في ج د : الدارودي . والصحيح مايه العم نقربب اديب سد 5 م574‎ )9( 


اراب كك 


معنو الل لك 1 موا نان يأك إذاتسل العضر. من .يوم 
الجمعة » ونحن جلو أمع ربيغة بن ألي عبذ الرحمن » و ٠‏ فيسلم على 
ابي صلى الله عليه وسلشم ويدعو حتى يمسي''". فيقول جلساء وبيعة 
انظروا”” “إلى ما يصنع' “هذا ؟ فيقول : ٠‏ دعوه » فإنما للمرء ما نوى © ومحمد بن | 
الحسن. هذا صاحب أخبار » :وهو مضعف عند أهل 00 و 
لكن يستأنس ما يرويه ويعتير يه ٠.‏ ّْ 

وهدة المكاية قد مساك بها على الفلرقن #تنرما سين أن الذي فعله هذا 
الرضل ال تيه ٠‏ لم يكن من فعل الصحابة وغيرهم من علماء أهل المدينة ؛ 
وإلا لو كان لا ا" أمعروفا من عمل أهل المدينة الما استغربه جلساء. ربيعة 
وأنكروه . بل ذكر جا بن الحسن الا في تكتانه مع رواية الزبير بن بكار ذلك 
ل عا عل لهم على غهد مالك وذويه ‏ ما كانوا يعرفون هذا العمل أوإلا لو 
كان هذا شائعا بينم لما ذكر في كتاب مصنف » ما يتضمن استغراب ذلك 0 
إن تجلما مار قلات وس قوم اهام متا ل انكرزا للقت ورييية أتره بقاري + 
أن يكون في ذلك خلاف ولكن تعليل ربيعة له يأن لكل امريء ما نوى.ء لا يقتضي ١‏ 
إلا الإقرار اع وات ما اد ار لسااه عاك الاوك ا 
في وقت نبي . وإثما الذي أراده ' - والله أعلم. - أن من كان له نية صالحة ثيب 
على نيت , وإن كان الفغل الذي قعله ليس بمشروع » إذا ٍ م يتعمد مخالفة الشرع ف | 
يعني: فهذا الدعاء » وإ لم يكن مشروعا » لكن لصاحبه نية صالحة يئاب على نيته » 
فيستفاد .من ذلك ا الو ل ال 0 
4 ره 
(5).فيءط: انظر . 
رم فيأاصيمع. ' 
(غ) أآمرا: ساقطة من'١ا‏ . 
(ه) في المطبوعة : أراذه ربيعة . 


3( .في المطبوعة : على أن الدعاء عند القبر غير مستحب . 


كك 


تلك”''البقعة ٠‏ وإما الخير يحصال من جهة بنية الداعي » » ثم إن ربيعة لم ينكر عليه 
متابعة لجلسائه : إما لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى اعن 

اد دا رع الصباة عند . فإن ربيعة - لا قال أحمد - كان قليل العلم 
بالآثار . أو بلغه' “ذلك لكن” "لم ير مثل هذا داخلا في معنى النبي ١‏ أو لأنه لم ير 
.هذا محرما.ء وإنما غايته أن يكون مكروها ء وإنكار المككرؤه ليس بفرض . أو أنه 
رأى أن ذلك الرجل إفا قصد السلام , والدعاء جاء ضمنا وتبعا . وفي هذا نظر . 


1 ول رزوت أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا ا اختلفوا"'في صحة الصلاة عند 
القبر » ومن لم. ييطلها قد لا ينبى من فعل ذلك . 


والعمدة على الكتاب والسنة . وما كان عليه السابقون , مع أن محمد بن الحسن 
هذا قد روى اخبارا عن السلف تؤيد ما ذكرناه:. فقال : حدثني عمر بن هارون ١‏ 
عن سلمة بن وردان' قال : « رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلنى الله 

عليه وسلم. ثم يسند ظهره إلى جدار القبر » ثم يدعو 6 'فهذا كان ثابتا عن 
أنس فهو مؤيد لا ذكرناه: فإن أن لم يكن ساكنا بالدة » وا كان يقدم من 
البضرة + إما مع الحجيج أو تحوفمء فيسل عل البي صلدى الله عليه 


8 2 الخل 5 ْ 
وسلم ء. ثم إذا أراد الدعاء الذي في حى مثله إنما يكون ضمنا وتبعا . استدبر 


(0) في أط : ذلك البقعة . 

5 في ب : أو أنه بلغه . 

أ50) في ج ذ : أو بلغه ذلك ول ير . 

(4) قوله : في مثل هذا كا اختلفوا : سقط من أ . ٠‏ 

إ(ت) هو: سلمة بن وردان الليثي . أبو يعلى المدني ؛ ضعيف من الطبقة الخامسة مات سنة 
| بضع وخمسين ومائة . انظر تقريب البذيب ج ١‏ اص 94١5ات‏ 341 . 

00 لم أجذه . ٠‏ 0 

(0) فياد: قسلم. 


(48) في المطبوعة : قالذي ينبغي في حى مثله . 
39777 كك 


490 - المسعهم ج .8 )2 


كر محمد بن الحسن » له مد”5 ومحمد بن :إسماعيل ") 
وغيرهما , عن محمد بن هلال 2 وعن غير واحد من أهل العلم : : أن بيت 
ارسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه قره هو بيت عائشة الذي كانت 
تسكن ء وأنه مربع مبتي بحجارة سود وقصة'“» والذي يلي القبلة منه أطوله ». 
والشرق والغربي. سواء . والشامي أنقصها ع وباب البيت مما يلي القام »1 
ا ''مسدود بحجارة سود وقصة . ثم بنى 7 عبد العزيز على ذلك البيت: 
هنذا البناء الظاهر » وعمر بن أعبد العزيز زوآه” لبلا يتخذه الناس قبلة. تخصن أفيها. ا 
الصلاة من بين مسجد النبي صلى الله عليه ومسلمم. ٠‏ وذلك أن رسول الله 
مم ا ععووام قال - يا حدثني عبد العزيز بن محمد" عن شريك, 
ابن عبد الله بن ألي تمر" عن أبي سلمة بن عبد الرحمن :و قائل لها ليود الوا 
قور أنيائهم مساجد ؛ َ وخجدائبي” ‏ ماللذين اتن عن ريد بن أسلم . عن 


)00 ا ترجمته 0 . 
(؟) هو : ابن أبي. فديك . مرت ترجمته . . 
د لع يعدب أن مكلبياج لسري مازقا امد ردن نال" 
ظ ليس به. بأس وقال أبو حاتم صالح . وذكره ابن حبان في الثقات و م ا ش 
انظر عبذيب التبذيب ج 4ه ص 4948 ت 2١9‏ . 1 
(4) القصة بالفتح الحص) . لغة حجازية . انظر مختار الصحاح ( قا ص ص ) ص 2ه 
وذكر ذلك في هامش المخطوطة ط فقال : « في الامش » القصة بالفتح الج لغة: 
حجازية . مختا مختار . الورقة ١717‏ من المخطوطة : ط . 0 
فى في أ: وهو باب مسدود . 
(5) زواه: أي جعل له زوايا . 
(0) أي الدراوردي ١, ٠‏ ءْ ا 
(0) هو : شريك .بن عبد الله بن أني نر ء أبو عبد الله المدني » وثقه ابن سعد ء وأو فاود ء 
: وقال النساتي ليس به بأس . أخرج له البخاري ل 
انظر عبذيب التهذيب اج 6 ص 778757 ات 0/8 . 
5 الحديث مر تخريجه » انظر فهر س الأحاديث + 9 
)٠١(‏ القائل : وحدثني . ولقائل : ؟ لحني ( قبل سطرين ) عو دين امسلا ا 


3 


عطلنة ب وان > اندر سول الله صلى الله عليه وسلم قال  :‏ اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد , اشتد غضب الله على قوم اتفذوا قبور أنبيائهم مساجد ,'", 
'فهذه الآثار ؛ إذا ضمت إلى, ما قدمنا من الآثار » علم كيف كان حال السلف 
في هذا الباب . وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك” “من المنكرات عندهم .. 


ولا يدخل في هذا الباب » ما يروى من .أن قوما سمعوا رد السلام من قير النبي 
صلى الله عليه وسلم ء أو قبور غيره من الصالحين . وأن سعيد بن المسيب 
كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة'"'. ونحو ذلك . فهذا كله حق ليس مما نحن 
فيه» والأمر أجل من ذلك وأعظم . 
وذلك أيضاام يروق. ٠:‏ أن رتعلة جاء إل قير النبى “صل الله عاوسنه 
وسلم . فشكا إليه الجدب عام الرمادة”'' فرآه وهو يأمره أن يأني عمراء فيأمره 
أن يخرج يستسقي بالناس 6'"أفإن هذا ليمن من هذا الباب . ومثل هذا يقع كثيرا. 
المن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم: ء واعرف من هذا وقائع : 
' وكذئك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم » أو لغيره من أمته 
حاجة فنقضى له . فإن هذا قد وقع كثيراء وليس هو مما نحن فيه ./ 


وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لحؤلاء 


(1) 'الحديث مر تخريجه» انظر. فهرس الأحاديث . 

لفق في ب : قال : كثرة ما حدث من المنكرات . 

لضة أي ليالي وقعة الحرة التي حدثت نت منة 5# اه بين أهل المدينة وجيش يزيد بن معاوية 
بقيادة 'مسلم بن عقبة فهزم أهل المدينة واستباحها . 

انظر البداية والنهاية ج لم ص 774-15١1‏ . 

(4) في ب : الرباذة . والصحيح الرمادة :وض غلم الرطافة أذ الأرطة اسودت من الجدب 

حتى صار لونها كالرماد ع ع ع لكت 
| انظر البداية والنباية ج الم ص"350 . 
| (0) أورد القصة بيد تبرق البذاية وقنهاية بج + ان 41 عن الحافظ ايك انين 
بإسناده إلى مالك بن أنس . وقال ابن كثير ٠:‏ وهذا إسناذ صحيح » ج لاا ص 97 : 


ةر يرن ؛ لكك 


السائلين » ليس مما يدل على استحباب السؤال » فإنه هو القائل صلسى الله عليه 
وسلم. : « إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها  ٠‏ فيخرج بها يتأبطها نارا ٠‏ ' 
فقالوا : « يا رسول الله » :للم تتطهم ؟ كال أكنابوك إن وائري: ا 
فالخل 000 00 
وأكثر هرّلاء السائلين الملحين لا هم فيه من الحال » لو لم يجابوا الاضطرب: 
)00 السائلين به به في الحياة كانوا كذلك , وفهم من أجيب ار الخروج ش 
فهذا 55 3 0 كرامة لصاحب القبر . أما أن يدل على 'خحسن ال ْ 
السائل . فلا فرق" "بين هذا وهذا .. فإن الخلق ل :ينهوا عن الصلاة عند القبور", / 
واتخاذها مساجد اضتهانة بأهلها , ٠‏ بل لما يخاف علريم من الفتنة ٠‏ وإنفا 0 
إذا العقد سيا ؛ فلولا أنه قد يحصل عند القبور دو ب 
ا ان 0 
وكذلك ما يذكر مين الكرامات ٠‏ وختوارق العادات .٠‏ التي د زر 
الأنبياء والصالحين مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقي 'الشياطين واليائم غاء , | 
واندفاع النار عنها وعمن جاورها ٠‏ وشفاعة بعضهم في جيرانه من الموق ٠‏ / | 
واستحباب الاندفان عند بعضهم ١‏ وحصول الأنس والسكينة عندها ٠  لوزنو ٠.‏ 
العذاب يمن استهائها - فجتس هذا حقء ليس مما نحن فيه . ا 
| وما في قبور الأنبياء والصالحين » من كرامة الله ورحمته » وما ها بعند الله من ١‏ 
الحرمة والكرامة. فوق ما يتوهمه أكثر الخلق . ؛ لكن ليس هذا موضع تفصيل ذلك  .‏ 
وكل هذا لا يقنضي تعاب الصلاة » أو قصد الدعاء أو النساك عتدها.ء لا 1 


)0( الحديث مر تخريهه ». انظر فهرس الأحاديث . ا 0 
زفق عن هنا سقط من أ اريك عن هيا إل ترد : وبعضها جتمع عدها يوم عاخوراء ... 

(5) في ب : يغفرق. 00 ْ 
(4) في ب : القبر . 


له ا 1 كك 


في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع”” “م تقدم . فذكرت هذه . 
الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمناه » وليس كذلك . 
آظ ه الوجه الرابع : أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله » قد أوجب أن تنتاب 
لذلك وتقصد ء وربما اجتمع عندها' 'اجتاعات كثيرة . في مواسم معينة » وهذا 
بعينه هو الذي نبى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : « لا تتخذوا 
قبري عيدا » وبقوله : ٠‏ لعن الله اليبود والنصارى , اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ؛ 
وبقوله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا تتخذوا القبور مساجد . فإن من كان 
بلخم كيرا تخدوة القبور مساجد فإني أنبام عن ذلك » ''حتى أن بعض القبور 
يجتمع عندها في' يوم من السنة ويسافر إليها”': إما في المحرم » أو رجباء أو 
:شعبان » أو ذي الحجة » أو غيرها . وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء ! » 
'وبعضها في يوم عرفة » وبعضها في النصف من شعبان ؛ وبعضها في وقت آخخرء 
أبحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه . ويجتمع عندها فيه 5 تقصد عرفة ومزدلفة 
'ومنى » في أيام معلومة'“من السنة ء أو كا يقصد مصلى المصر يوم العيدين » بل 
أربا كان الاهتام بهذه الاجتاعات في الدين والدنيا أهم' وأشد . ٠‏ 
ومنها ما يسافر إليه من الأمصار » في وقت معين أو في وقت غير معين"”» | 


0 في ج د : التي أعلم بها الشارع . وفي المطبوعة : التي حفر منها الشارع . 
لفق في المطبوعة : وربما اجتمع القبوريون عندها . أي بزيادة كلمة ( القبوريون ) . وهي 
عبارة لم يكن المؤلف يطلقها كا أسلفت وكان الأول أن توضع بالخامش إذا كان واضعها 
قصد بها إيضاح اللمعنى . ' ش 
: (؟) فإني' أنبام عن ذلك : ساقطة من أ ط والمطبوعة . وني ب : زاد في الحامش ٠‏ ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد ٠‏ وإشارة التجميش قبل قوله : ٠‏ فإني أنهاكم : والحديث مر ص (774). 
(4) في المطبوعة : يجتمع عندها القبوريون . 
(5) في المطبوعة : ويسافرون إليها لإقامة العيد . 
() في ب جه د : وبعضها في يوم النصف 'مى شعيان . 
07 ال عاو ْ 
)0 اهم : ساقطة من اط . 
(9) في أب ط: أو في غير وقت معين . 


هه 


لقصد الدعاء عنده» واليادة هناك ا يقصد بيت ال للك » وهفا السفر لا 
أعلم بين المسلمين خلافا في النهي' 'عنه . إلا أن يكون خخلافا حادثًا .. 
وإفا ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور . فأما ذا كان تقر 
“للعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة "أو تحر :ذلك + فهذا لا وي فيد ! 
ع أذ مشي يت اش وقول : فريد الح إلى قير فلان وفلان”" 
ومنها ما يقصد الاجتاع عنده في يوم معين من الأسبوع . 


وفي الجملة : هذا الذي يفعل عدد هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله 0 


صلى الله عليه وسللم بقوله : ٠لا‏ تعخذوا قبري عيداً » فإِن اعتياد قصند 
اللكان المعين ء وفي وقت مين ء عائد بعود السنة أو الشهر ء أو الأسبوع هو بعينه 
معنى العيد ٠‏ . ثم ينبى عن دق ذلك وججله , وهذا هو الذي تقدم عن الإمام أحمد 
٠ : 0‏ قد أفرط الناس في هذا جدا وأكثروا » وذكر ما يفعل عند 


وقد 5-7 تقدم : أنه يكره اعتياد عبادة في وقت إذا م و 8 
:السنة . . فكيف اعتياد مكان معين في وقت معين ؟ .٠‏ 1 


5000 ابعر بسر عداتر ني "'وغيرها.. . وا يفمل بالعراق 


| اطق في المطبوعة : في تمرمه والنبي عنه . 
(9)- .في المطبوعة زاد : أو إقامة العيد . 
6 () وفلان : ساقطة من جا د . 
(©) فيأط: فرت. 000 
(6) هي مد شعو وج زا اعد بن اطزين أواققي وش ا ع 
ولدت سنة ه4١‏ ه وكانت من النساء التقيات الصالحات العالمات بالتفسير والحديث » 
وتوفيت بمصر سلة لم٠ ٠‏ ونصب لها الشيعة مزاراً ومشهداً في مصر لا يزال الآن يطوفن 
المبتدعون والجهلة من حوله ويتمسحون به » وتقام عنده الكرسن الإبن والتر جات 
فنسأل الله العافية . 
انظر وفيات الأعيان جاه ص 1174441 . 


والأعلام للرركل عدم عن 16 


00-6 امرض ب كك 


عبد انر الذي بعال إنه لور عل ريطي لق عنهة وو قبر الحسين رحد بن اا 
. وسلمان الفارمي . وقبر مومى بن جعفر””؛ ومحمد بن على الجواد' “ييغداد . 
وعند ‏ قبر أمد بن حتبل » ومعروف الكرخي . وغيرهما وما يفعل عند قبر أني 
يزيد البسطامي”". وكان يفعل نحو ذلك بحران , عند قبر يسمى قبر الأنضاري” ”» 
. إلى قبور كثيرة » في أكثر بلاد الإسلام لا يمكن حصرها . 5 أنهم بنوا على. كثير 
منها مساجد وبعضها مغصوب ٠‏ كا بنوا على قبر أني' حنيفة والشافعي وغيرهم . 

وهؤلاء الفضلاء من الأئمة » إإما ينبغي محبتهم واتباعهم » وإحياء ما أحيوه من 
الدين » والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان » ونحو ذلك . 

فما اتخاذ قبورهم أعيادا » فهو ما حرمه الله ورسوله واعتياد قصد هذه القبور 
في وقت معين , أو الاجتّاع العام عندها في وقت معين ء هو اتخاذها عيدا» كا 
تقدم . ولا أعلم بين المسلمين” أهل العلم في ذلك خلافا . ولا يغتر بكثرة العادات 
. الفاسدة , فإن هذا من التشبه بأهل الكتابين » الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه 

وسلم أنه كائن في هذه الامة . 


)١(‏ هو : مومى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ألي طالب الهاشمي المعروف 
بالكاظم . عابد صدوق . مات سنة 1415 ها. 
انظر تقريب اللبذيب ج 7 ص 4817اأآت .1١444‏ 
(9) دعو :بعد بن عل إن قوع بن جتقر.. الضادق الفاضي + امعروف باجوادة» ترم 
الروافض أنه أحد الأئمة الاثنى عشر . ولد سنة 1١96©‏ هاء وتوفي سنة 7١١‏ ها. 
انظر وفيات الأعيان ج 4 ص هلااات 859 . 
(*) هوا :.طيفور بن عيسى بن ادم بن عيسى بن علي البسطامي » أبو يزيد ٠‏ من العباد 
والزاهدين ومن الغالين في التصوف . حتى اثر عنه أنه تمادى فيما يسمى بالفناء الذي ' 
تزغيه الصوفية 2 وأثرت عله كلمات إن صبحت فهو اضال مبتداع اتوي امينة 0 هاا 
انظر وفيات الاعيان ج 7 ص 90١‏ ابت 7315 . 1 
ومجموع الفتاوى ج 7 ص 45701 . وج ١17‏ ص 3787 . 
(4) لح.استطع التعرف عليه . 
(5) المسلمين : سقطت من د . 


0-7 مرف كا 


وأصل: ذلك : إما هو اعتقاد فضل الدعاء”'عندهاء وإلا فا ”"يقم هذ ا 
الاعتقاد بالقلوب انمحى” “ذلك كله . فإذا كان قصدها للدعاء”' “يمر هذه المفاسد 0 
أن حرايا + الملاة عندها وأول ٠‏ وكان الك ضعة للخلق ‏ وضحا لباب الشرك ء ' 
وإغلاقا لباب الإيمان . ظ 


راقع الدعاء : ساقطة من د . 
ري لم : ساقطة من لل .. 
(5) في با ىا 00 
(4) في جاه زاد : عندها. 


فصل 


قد تقدم أن النبي صللسى الله عليه وسلم نبى عن اتخاذهاا 'مساجد وعن 
الصلاة عندهاا» وعن اتخاذها عيدا , وأنه دعى الله أن لا يتخذ قبره وثنا يعيد . 
وقد تقدم أن اتخاذ المكان عيدا هو اعتياد إتيانه للعبادة عنده أو غير ذلك . وقد 
تقدم النبي الخاض عن الصلاة عندها أو إلييا , والأمر بالسلام عليها والدعاء ها 

وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها . من الفرق بين قصدها لأجل. الدعاء . 
أو الدعاء ضمنا وتبعا . وتمام الكلام في ذلك . بذكر سائر العبادات » فالقول فيا 
جميعا'' كالقول في الدعاء » فليس في ذكر الله هناك . أو القراءة عند القبراء 
ا » أو الذبح عنده . فضل على غيره من م 
القبور مكها :ونا غلك اعداسن علناء النلدين يفول أن الذكر. هناك » 
الصيام أو القراءة » أفضل منه في غير تلك البقعة . 
| فأما ما يذكره يعض رالا ماعو لمارا قرا انيتا 
إذا قريء في مكان اخر - فهذاا إذا عني به أن يصل الثواب إليه » إذا قريء عند 
القبر خاصة , فليس عليه أحد من أهل العلم المعروفين ء بل الناس على قولين : 
0 أحدشما : أن ثواب العبادات البدنية : من الصلاة والقراءة وغيرهما » يضل إلى 
الميت . كا يصل إليه ثواب العبادات المالية” 'بالاجماع' '. وهذا مذهب أي حنيفة 
وأحمد وغيرهما » وقول طائفة من أصحاب الشافعي . ومالك”". وهو الصواب ‏ 


. أي القبور‎ )١( 

'(0) في با : جميعها. 

(0) في ج د ط : القراءة . 

(4) من هنا حتى قوله : فليس عليه أحد ( سطر ) مقط في ط 

(ه) كالصدقة . 

(725)انظر المغني والشرح الكبير ج ؟ ص (480-454) في المعني و انظر الأم للشافعي 55 
(*) ص .)١٠"١(‏ 


000000 في غير هذا الموضع ّْ : 
والثاني : أن واب البدنية لا يصل إليه يخال » وهو اشير عند 5 
العافسس' 'واللقه .و و ما. من أحد من 0 أيتخص مكانا لوس 3 عدمنه 3 
فأما استاع الميت للأصوات » من القراءة أو غيره - فحق . لكن اليت ما يقي 
يناب بعد الموت على عمل يعمله'” هو بعد الموت من استاع أو غيره ٠‏ وإإما ينعم , 
أو يعذب بما كان عمله” "هو .. أو بما يُعمل عليه” “بعد الموت من أثره » أو بما يغامل: 
ه.. كا قد اخلف لي تعذيه بانياحة عليه » وكا ينعم بجا ييدى إليه.+ رك يتم 
ش بالدعاء: :له وإهداء. العباذات المالية بالاجما ع00 0 0" 1 

وكذلك ذكر طائفة من العلماء ٠‏ 0 أحمد وغيرهم ٠‏ وتقلوه عن أجبد 7 

وذكروا فيه اثارا أن الميت يتلم بما يفعل عنده. من المعاصي ؛ فقد يقال أيضا : : إنه 
ينعم بما يسمعه من قراءة وذكر . وهذا - لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده 16 / 
فإن ذلك لو كات مشروعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الافته 6 

وخلك لأن هذا .ون عان من نوع مصلحة ٠‏ ففيه مفسدة راضمة ع كا في الصلاة. 

عنده » وتنعم الميت بالدعاء له » والاستغفاز والصدقة عنه”"'» وغير ذلك: من 
لمات" صل :"أن لع أم من قا ء و مشروع ول شي 


٠‏ () انظر جموع القتاوى للمؤل ج 4" ا 1 وص 13م :7 وسقصلة 
* الال :بعد قليل .. ش ْ 

(5) انظر الأم للشافمي ' جزء (4) ص (010 . 

2 م د ش 

(4) فيا ط العو 

(0) في ب : وهو . 

١‏ ل الطيرع .نعطلل يانه قو 

(7) ' في المطبوعة : يعمل غيره عليه . 1 00 

(4) من هنا حتى : لكن قذ اختلفوا + سطور. تقرياً ) ساقطة من أ طا .: 

)53( عنه : ساقطة من نب . 

. في ب:: لأن ما يحصل به من النفع‎ ٠ ١ 

(0) في جاد : به لهم 


ا كك 


فيه » وطذا١لم‏ يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القير دائما للقراءة عنده ع 
إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام . أن ذلك ليس مما شرعه النبي صا 
اله عليه وسلم ليا عدر في القراءة عند القبور : هل تكره » أم 
لا تكره 000.9 

والمسالة مشهورة » وفيها ثلاث روايات عن أحمد : 

إحداها أن ذلك لا بأس به . وهي اختيار الخلال وصاحيه » وأكار المتأخرين ١‏ 
من أصحابه . وقالوا : هي الرواية المتآخرة عن أحمد » وقول جماعة من أصحاب 
أبي حنيفة » ولاو ل با عل عن ابن عمر' أرضي الله عنهما ء أنه أوصى أن 
يقرأ على قبره و الدفن بفواتيح “اللقرة + وخوائيمية. 

ا او ا تقرأ الفاتحة في صلاة 
الجنازة إذا صلي عليها في المقبرة ؟ وفيه عن أحمد روايتان . وهذه الرواية هي التي رواها 


أكتر اماي عنهاء وغلينا قذماء أصتحابه الذين عتجيؤةا: فيد الوهات الوراق7” 


وأني بكر المروزي ء ونحوما . وهي”*'مذهب جمهور السلف » كألي حنيفة ومالك 


)١(‏ في المطبوعة : ابن عمرو . والصحيح اين عمر كا أجمعت عليه النسخ امخطوطة وانظر 
صبوع السلرى للمؤلف + لض (1100) + :وأنا اللي بإجتاده:-ا عزي عبد الراجي 
ابن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أن ابن عمر يستحب ذلك . 
انظر السنن الكبرى ج غ ص (51علاه) باب ما ورد في قراءة القرآن عند القبر . 
وقال النووتي في الأذكار : ٠‏ وروينا في ستن الببيقي بإإسناد حسن أن ابن عمر استحب 
أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وجناتمتها » . انظر الفتوحات الربائية جزء 
(4) ص (094. ا ْ 
(1) في جد : بفواتح . | 
0) هو : عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع الوراق - أبو 5 0000 أحمد 
: وسمع عنه وكان صاحاً ورعاً ثقة » توفي سنة )56١(‏ ه - انظر طبقات الحنابلة ج ١‏ 
ص (5-5809١5)ات )718١(‏ وتقريب التبذيب ج ١‏ ص (058)ات .)١1١7(‏ 
(4) في ب جا د: وهو . 


743 لد 


وهشم بن شم ورهم ول يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه السألة كلام , وذلك ظ 
لأن ذلك كان عنده بدعة . 1 0 * 


وقال مالك: دما علمت أحداً يفعل ذلك فعلم أن ستناب تايعون نا انوا يفعلوتة. 
| والثالعة : : أن القراءة | أعنده: وقت الدفن لا بأس 3 ك5 تقل .عن ابن ٠‏ 
مر رمي لله عنهما ء أوبعض المهاجرين ؛ وأما القراءة بعد .ذلك" - مكل الذين [ 
ينتابون امرع يد ار الل د اا 


ذلك أصلا . 
وهذه وز لها رك فرهاني قاتم انردق بيو الدلانن..: 
والذين كرهوا .القراءة عند القبر ) كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك » . 


كا تكره الصلاة ء فإن أحمد نبى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك تعلو أن ٍ 
القراءة في الصلاة أ ليس ليس المقصود بها يا القراءة عند القر » ومع هذا الفرق ين ما تفغل ‏ 
. ضمنا وتبغا » وما''يفعل لأجل القبرء بين كا تقدم . ٠‏ 


لوقف "لني وقفها الناس عل القرام عند قبورهم » فا من القائدة أا تن 
01 حفظ القران » وأنْها رزق لحفاظ القران » وباعثة الهم على حفظه ودرسه 1 
ا 0 أن ل ل ا > الدين» 05 
و إن الله يؤيد هذا ١‏ الدين الرجل الفاجر »2 


200 ارد موا سرد رفخ اشر | جك 
قي يترددون . وفي المطبوعة : يتناوبوث . 
ثم قبن ني 22 وين باد فدل: : 
لعي أي : الأوقافء جمع وقف . قال في الروض المربع : كال وقف النشيء 0 
<٠‏ وأحيسه ؛ وسبله بمعنى واحد ٠‏ ثم قال : و وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة غلٍ 
3 قربة » انظر 0 الريع عاقيه شري ا 01د 
(ه) ف المطبوعة : الكا 


(5) ات رت البخاري في كتاب الجهاد - باب إك اله ريده 17 الدين - 


62لا دس 


وبسط الكلام في الوقوف وشروطها , قد ذكر في موضع آخر”'» وليس هو 
المقصود هنا . فأما ذكر الله هناك فلا يكره . لكن قصد البقعة للذكر هناك بدعة 
مكروهة 2 فإنه نوع من اتخاذهل”'' عيدا » وكذلك قصدها للصيام عندها . ومن 
رخص في القراءة فإنه لا يرخص في اتخاذها عيدا . مثل أن يجعل له وقت معلوم » 
يعتاد فيه القراءة هناك , أو يجتمع عنده للقراءة ونحو ذلك » ؟ أن من يرخص في 
الذكر والدعاء هناك . لا يرخص في اتخاذه عيدا كذلك””/6 تقد 


٠ ٠. 1 3 8.‏ 
وأما الذبح” "هناك فمنبي عنه مطلقا . ذكره أصحابنا وغيرهم . لما روى أنس 
: ب ا 5 زفيل 
0 وأبو داود 3 وراد ِ : قال عبد لرزاق : 0 كانوا يعقرون عند القبر بفرة أو 
اشاة ‏ أقال أحمد في رواية المروزي : « قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
> بالرجل الفاجر - الحديث رقم (7015) جداة اص (1734) من فتح الباري . وني صحيح 
مسلم - كتاب الايمان - باب غلظ رم تل الانسان نفسه - الحديك رقم (لكحن 
1 جد ا ص .)10507١6(‏ ا 
0 انظر مجموع الفتاوى للمؤلف ج *١‏ ص (5-91) . ا تهد نحث الموضوع في مواضع 
متفرقه في المجلد )5١(‏ من أوله حتى حجن (558) . 
22 في أط : اتخاذه . 
0 كذلك ساقطة من ببا جا د وفي ب وضع مكاديا : والذبح . 
() في جد : وأما العقر هناك . وهو بمعنى الذبح . وقد فسّر المؤلف العقر هنا بعد سياق 


الحديث. 
(3) في المطبوعة : في دار الاسلام . ولم أجده ببذا اللفظ . 
(5) مسد أحمد بج “ا ص )١157(‏ وستن ألي داود - كتاب الجنائز -- باب كراهة الذبح 


عند القبر ج 7 ص (.5ه-1دد) الحديث رقم (597؟) وشرح السنة للبغوي - كعاب 
.. الجنائز - .ياب الطعام لأها ل اميت اج ها ص ١1ج ٠):‏ أخر جه عبد الرزاق في المصنف - 
كتاب الجنائز - باب الصير واليككاء والنياحة الحديث (553-0) ج © (250) وإسناده 


زقف أبو داود ج ع ص (١هه).‏ 


ألا عقر في الإسلام ٠‏ كانوا'إذا هأت الهم اميت نحروا جزورا. على قبره»' فنهى / 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم عن ذلك » وكره أبو عبد الله أ لحخمة . / 


: قال أصحابنا : وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عفد 
المير. مخبزر 3 نحوه. . 'فهذه أ العبادات 'البدنية 3 أو اله 3 أو المركية ا 


)١(‏ اف ف + وار كي 


745 د 


فصل 


.ومن محر مات : : العكوف عند القبر' "وامجاورة عنده » وسذانته » وتعليق الستور 
| عليه » كانه بيت الله الكعية ‏ 


ْ 000 
فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد . والعكوف فيه كأنه المسجد 
الحرام ؟ بل عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام , 
إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوهم كحب الله » والذين امنوا أشد 
حبا لله . بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله » أعظم 
| عند المقابريين” 'من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه . وقد 
أسست على تقوى من الها “ورضوان””". وقد بلغ الشيطان ببذه البدع إلى الشرك 

"العظم في كتير من الناس + .حتى. إن متهم من يعتقد أن .زيارة المشاهد. التي" 'غلل 
. القبور - إما قير لنبي ؛ أو شيخ ء أو بعض أهل'" البيت - أفضل من حج البيت 
' الحرام » ويسمى زيارتها : الحج الأكبر . ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر 
النبي . صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت . وبعضهم إذا وصل 
ظ المدينة رجع'"'وظن أنه حصل له المقصود””. وهذا لأهم ظنوا أن زيارة 


)١(‏ في أط: عد قير. 

2 فق البو 3 القبر رون مهاده .وهو خلاف اصطلاح الولف 5 بينت . 

(6) في أب ط : منه ورضوان . 

2 من هنا حتى قوله : وأعظم من ذلك ( صفحة كاملة تقريياً ) سقط من أ ط . 
(ه) التي : ساقطة من د . | : 

(3) في ج د : أو بعض من أهل البيت . 

(0) في المطبوعة زاد : ولم يذهب إلى البيت الحرام . 

(8) لا يزال بعض الروافض . وبعض المتصوفه يفعلون هذاء فهم يتكبدون مشاق ‏ - 


م 17 7317 كد 


القبور”'لأجل الدعاء عندها )02 الميت ودعائه . ومعلوم أن اليا ْ 
صلى الله عليه وشلم انز هن الكية 4 ولو علنوا أذ التصيرف لها هو 
عبادة الله وعد لأغريك له وسؤالة ودعاؤه » والمقصود بزيارة القبور الدعاء قا . 
كا يقصد بالصلاة على الميت - لزال هذا عن قلوبهم . وهذا ؛ كثير من هؤلاء يشل 
اليت والغائب » © يسأل ريه » فيقول إثار ال ارارجي ارب على ٠‏ ونحو 
ذلك . ٠‏ ْ 20-6 


وكثير من الناس تفل له صورة الح الات بيه ويكون ذلك شيطانا قد : 
حاطيه » 6 تقعل الشياطين بعبدة الأصنام”” وأعظم من ذلك :*” 'قصد الدعاء عنده ! 
55007 لنسدنة العاكفين عليه » أو 0007 » نأا أو غيرهم ,/ 
و اعتقاد آنه بالنذر له قضنيت الحاجة » أو كشف البلاء . فا قد بينا بقول الصادق : 
المصدوق : أن نذر العمل المشروع لا يأتي بخيرء وأن الله لم يبعله سببا لدرك: 
الحاجة .كا جعل الدعاء سيبا لذلك.. فكيف نذر المعصية » الذي لا يجوز الوفاء. 


يه 000229 


واعلم أن أها ع 1 د الأبين والصالحين . المدفونين ٠‏ يكرهون ما يفعل 
عندهم كل الكراهة . يإ أن المسيح عليه السلام يكره ه ما يفعل النصارى به » وكا | 
كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع فلا يحسب المرء المسلم أن النبي ! 
عن اتخاذ القبور أعيادا وأوثانا فيه غض من" أصحابها » بل هو من باب 
إكرامهم » وذلك أن لقلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السئن » فتجد أكثر 
كد لسر وإجراءاته و نفقاته الباهظة في موسم الحجء ثم لا ععجون وإما يكتفون رار 
المدينة . 
09 550000000 
)١(‏ في المطبوعة : الأوثان . 
(؟) في أ ط.: وأعظم من ذلك : النذر له . 
(4) في المطبوعة : امقبورين . وهو خلاف جميع النسخ الخطوطة . 
وان لطر من ري انعم . 


الكملا ل 


هؤلاء العاكفين على القبور ا ا ل ل 0 
عما أمر يه ودعا إليه 8 

وطن كرافة الأبياء و العباطيو ع أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح » ليكثر 
أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم . كا قال النبي صلى الله عليه وسلم : :من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه , من غير أن ينقص من أجورهم . 
شيء 0''. وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس ٠‏ بأنواع من العيادات المبتدعة : 
إما من الأدعية ٠‏ وإما من الأشعار'' وإما من السماعات . ونحو ذلك لإعراضهم 
عن المشروع , أو بعضه - أعني لإعراض قلوبهم - وإن قاموا بصورة المشروع ؛ 
والأافن انر عل الطلوات القمين جيه د قله : » عاقلا لما اشتملت عليه من الكلم 
امار ال افج انو ا المعيري لتر رايا لجراي ليد بير 
0 جنسها . 
ظ ومن أضغى إلى كلام الل وكلام رسوله يقل وقديره يقليه.» وعد فلة من الفنهع 
والحلاوة” “والبركة والمنفعة ما لا يده ف شي ء من الكلام لا منظومه ولا مثوره 5 
: ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته 3 كالأسحار ( وادبار الصلوات والسجود 
ونحو ذلك » أغناه عن كل دعاء مبتدع . في ذاته أو بعض صفاته . 

ا فعلى العاقل أن يجتبد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك ء ويعتاض عن كل 
ما يظن' 'من البدع إنه خير بنوعه . من السنن ء فإنه من يتحر الخير يعطه » ومن 


يتوق الشر يوقه . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب العلم -- باب من مسن سنة حسنة أو سيكة ومن دعا 
إلى هدى أو ضلالة - الحديث رقم (71714؟) ج 4 ص )5١70(‏ وبقية الحديث : ٠‏ ومن 
دعا إلى ضلالة كان علية عن الاثم مدل الام من تزعه : ٠‏ لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً .٠‏ 
(؟) كذاني ط : الأشعار . وفي بقيت النسخ : الأسفار . وما أثبته من ط أصح لأن السياق 
يدل عليه . والأشعار عي من نوع الأدعية والسماعات . أما الأسفار فهي بعيدة عن 


1 المعنى المقصود هنا ٠‏ فتامل . 
(9؟) في المطبوعة : زاد : والحدى وشفاء القلوب . 
(4) في ب : بطن . 1 


- 185 مه 


( 424 -المسصّم ج ؟5) 


فصل 
فأما مقامات الأبياء والشالخون ٠‏ وهي الأمكنة التي' “لماعي » أو أقاموا » أو 


عبدوا الله شبحانه ؛ لكنيم. لم يتخذوها مساجد "'- قالني بلي في ذلك قولات ٠‏ 
عن العلماء المشهؤرين . 


أحدائها - نبي عن ذلك وكراهته » وأنه لا يستحب قصد بقعة للعياذه » إلا 
أن يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع ١‏ مثل أن يكون النبي ضلى الله عليه 
وسلم قصدها للعبادة كا قصد الصلاة في مقام إبراهيم » وك كان يتخرى الصلاء 
عند الاصطوانة'" 6 وكا د يقصد المساجد للصلاة » ويقصد الصف 0 ويج 
ذلك . 


وقول الاي أله لا أ باليسير”” 'من ذلك » اه 
6 فخرى قفد الراضع تي سلكها النبي ل 0 
.كان ار قال سندي الخواتيمي : سألنا أبا عبد الله 
عن الرجل يأ هذه امشاهد »:وينعب إلبيا + ترى ذلك ؟ قال +9 أما على حديك 
ابن أم مكتوم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى | 
مج داك يقل وعل اما كان يفعله ابن عمر » يتبع مواضع الي صلى لله ' 
عه ركام وأثره -: فليس دللك ماضن أن تق الرجل المشاهد » إلا أن ؛ 


0 97 “أقاموا افيه أو أقاموا .وهو تكراز للعبازة وأظنه من ١‏ 1 
)0 من هنا حت قوله : قال سئدي (١‏ ستة سطور) سقطت من أ ط . 2 
(م): أهي : المنارية ويقال إ لساري افوس من الروطة الشريقة اثر ف الاري جد ١‏ ظ 
صن 9101 . ْ 
25 في ب : بالتيسير . ٍْ 
)0 في أ ط : فقال . 


النامن قد أفرطوا في هذا جداء وأكثروا فيه ٠‏ وكذلك نقل عنه' 'أحمد بن القاسم : 
أنه سكل عن الرجل يآتي هذه المشاهد التي بالمدينة » وغيرها . يذهب إليبا ؟ فقال : 
وأما على حديث ابن أم مكتوم : أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يأتيه فيصل في بيته حتى يتخذه مسجدا , وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله 
عنه : كان” 'يتتبع مواضع سير النبي صلى الله عليه وسلم. حتى رؤي أنه ' 
يصب في موضع ماءء فيسكل عن ذلك . فقال : رأيت النبي صلى الله عليه 
وسلم يصب ههنا ماء, قال : أما على هذا فلا بأس ٠‏ . قال : ورخص فيه , 
ل : ولكن قد أفرظ الناس جد وأكارو !“فى هذا المعنى . فذكر قير الحسين 
وما يفعل الناس عنده . رواهما الخلال في كتاب الأدب”"". ظ 
فقد فصل أبو عبد الله رحمه الله في المشاهد ء وهي الأمكنة التي فيها اثار الأنبياء 
والصالحين » من غير أن تكون مساجد لهم , كمواضع'” بالمدينة - بين القليل الذي 
لا يتخذونه عيداء والكثير الذي يتخذونه عيدا , كا تقدم . وهذا التفصيل جمع 
| فيه بين الآثار وأقوال الصحابة . فإنه قد روى البخاري في صحيحه ؛ عن موسى بن 
: عقبة قال : ٠‏ رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق » ويصلي فيياء 
: ويحدث أن أباه كان يصلي فيبا » وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 
في تلك الأمكنة ٠»‏ قال مومى : « وحدثني نافع أن ابن عمر كان يصلي في تلك 
الأمكنة «! 'فهذا كا رخص فيه أحمد رضي الله عنه . 
< وأما ما كرهه فروى سعيد بن منصور في سنهء حدثنا أبو معاوية » حدثنا 


. في ب : نقل عن أحمد بن القاسم‎ )١( 
كان: مقطت من أاط.‎ )( 
. في أب ط : وكثر في هذا المعنى‎ )5( 
. لم أجد هذا الكتاب‎ )5( 
. (ه) في ط : المدبنة‎ 
صحيح البخاري -- كتاب الصلاة -- باب لأساجد الني على طرق المدينة و المواضع التي‎ )1( 
ص (لا5ه)‎ ١ صل فها النبي صلى الله عليه وعلى اله وعلم الحديت .هم ر5كم:) ج‎ 
. فتح الباري‎ 


لأسن ل عرو بو وى در طني ال فال ا و سي 
حر له صر ل 2ه : 

0 ب« ألدتركيت عل ربكا الفيل 2 4 
00 يلَلَفِفُرَيْشٍ 4 في الثانية » فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا المسجد / 
ال لمرقا 5 نزرد يشيع ولا سرد ان لس ل بشليه وستع 
فقا > كا "فلك اهل الكتات قبلكم : .اتخذوا اثار أنبيائهم نيعا , عرضة: 
له منكم فيه الصلاة فليضل.. ومن لم تعرض له الصلاة فليمض:)' فقد كره .علمر | 
رضي الله عنه اتخاذ مصى حي ل ا ا 
. الكتاب إنما هلكوا بمثل هذا . ْ 
وفي رواية عنه : « أن 00 نابي يذهبون مذاهب فقال' ا 
.. فقيل : يا أميز المؤمنين ١‏ مشسجذ صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلسم ٠‏ فهم | 
سارة مدقا ٠:‏ إغا هلك من ن كان قبلكم بمثل هذا ء كانوا يتبعون اثار : أنبيائهم , 
قداو كاي وزيا تادر كه الماده ا لي م ا 
لا فليمض ولا يتعمدها 0" ' ْ 
وروى محمد بن وضاح “أوغيره : ه أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة ال 


010 هكذا : ساقطة من اط : 
(؟) الم أجده في القسم المطبوع:من سنن سعيد بن منصور ء ؤقد أشار ابن حجر فيا فتح ' 
١‏ ..الباري ج ١‏ من (398ه) أن ذلك ثابت عن عمر م وذكر القصة . ا 
كا أخرجه عبد الرزاق في المعتنف باب ما يقرأ في الصبح في السفر عن معمر عن | 
ص )١١1941١8(‏ رقم (5774). 2 
(؟) انظر كنز العمال جذ 1١‏ ص )١4١(‏ والتوسل والوسيلة للمؤلف ص )0٠١5(‏ 0 
الحو ٠‏ صحيح الإسناد ١ . ٠‏ 
25 هو : محمد بن وضاح القرطبي الحافظ , محدث الأندلى ء صدوق ورا يقلخ 
2 كثير الأخطاء » فاضل ورع توفي سنة 5410 وكانت ولادته سبة 191 ه. 
انظر لان لليزان" جاده ض 1915 ت3(1 80 وشثرات الذهبي جرء (5)' 


.)1١54( ص‎ 


وال كك 


: ِ 5 0 ('ايك. ٍ 1 2 
بويع حتها النبي صلى الله عليه وسلم لان الناس كانوا يذهبون تحبا . 
فخاف عمر الفتنة عليهم 0”". 

وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في إتيان المشاهد - فقال محمد بن وضاح : 
كان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك المساجد وتلك الآثار التي 
' بالمدينة » ما عدا قباء وأحدا . ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم 
يتبع تلك الآثار , ولا الصلاة فيها . فهؤلاء كرهوها مطلقا » الحديث عمر رضي الله 
عنه هذاء ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا . وإلى 
ْ التشبه بأهل الكتاب' ' ولأن ما فعله ابن عمر دل يوافقه عليه أحد من الصحابة » 
فلم ينقل. عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم . من المهاجرين والأنصار ء أنه كان 
يتحرى قصد الأمكنة التي نزها النبي مالشى اه علي بوعلفة؟ ؛ 


ظ والصواب مع جمهور الصحابة » لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلمم 
. تكون بطاعة أمره . وتكون في فعله . بآن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله » 
. فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه متابعة له » كقصد المشاعر 
والمساجد + :وأما إذا نزل. في مكان كم الأنفاق. لكوته خادف. واقت التزول أأو 
غير ذلك ء مما يعلم أنه لم يتحر ذلك المكان . فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين 


لهء فإن الأعمال بالنيات . 


واستحب انخرون من العلماء المتأخرين إتيائها » وذكر طائفة من المصنفين من 


٠ . في المطبوعة : بيعة الرضوان‎ )١( 
أخر جه ابن سعد في الطبقات بسنده « أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء . أخبرنا عبد الله بن‎ 6 
ا عون عن نافع قال : كان الناس يأتون الشجرة التي يقال ها شجرة الرضوان » فيصلوذ‎ 
. الطبقات‎ ٠ عندها , قال : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأوعدهم فيها وأمر بها ققطعت‎ 
ثم وجدت عند ابن‎ ٠ : وفكره ابر حجر في الفتح وقال‎ - )٠١٠١( الكبرى ج * مس‎ 
.)4 4 8( ثم ذكره في متم الباري ج 7 ص‎ ٠ سعد بإسناد صحيح عن نافع أن عمر‎ 
. من هنا حتى قوله : واستحب اخخرون ( قار ستة سطور ) ساقط امن أ اط‎ )9( . 
. في المطبوعة : أن أحداً منهم‎ )4( 


اا لك 


أصخابنا وغيرهم في المناسك .: استحباب زيارة هذه المساجد وعدوا: منبا موَاطع 
وسموها ..وأما أحمد فرص منبها فيما جاء به الآثر من ذلك إلا إذا اتخفنت عيدا » | 
مثل أن تنتاب لذلك ؛ ويجتمع عندها في وقت معلوم كا يرخص في صلاة النساء . 
في المساجد جماعات » وإن كانت بيوتمن غراانوء ]لا إذا ترعن وجح يدلك ين 
الآثار » واحتج بمحديث ابن أم مكتوم . 


9)ى 


ومثله عوية ولد تن الاي مالقا قال 000 
لقومي بني سام ا ا ٠‏ فقلت م 
و مانس عله ده . فال ل 
على "الله عليه وسلم وأبو بكر معه .بعد ما اشتد اللبار » فاستأذن النبي , 
صلى الله عليه وسلم فأذنت لهء فلم يجلس حت قال : « أين تحب أن | 
أصلي من بيتكم 0' 'فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلى فيه , فقام | 
ليزن ل شي ادح لوح الكرن رسي "وراءه » فصلى ركعتين » 7 

م سلم وسلمنا حين سلم 6 .. م 


ففي هذا الحديث دلالة على أن من قصد أن بينى مسجده في موضع ملاة. 
وسولناته صلى الله عليه وسلم فلا بآس 'به» وكذلك قصد الصلاة في ؛ 
ال اط ابره حر وجي اجو بر 


)١(‏ هو لمتحا الجليل': عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان » الأنصاري ري 
السالمي ع » بمن شهد بدرأ ».وهو إمام قومه بني بال توق ف أخفة سماوية:: ِْ 
انظر الاصابة ج. ص (457)ات (0559335). ش 

, في المطبوعة : من بيك . وكذلك في البخاري رصم‎ )١( 
ْ 00 5 . في ب : وصفنا‎ )0 
. أخرجه مدي و دجيف حك سه ايت المساجد وليوك + القنيك : رقم‎ )4( 
ومسلم -- كتاب المساجد - باب الرخصة في التخلفا عن‎ )١59( جا ص‎ )458( 
6 6 .)158( ص‎ ١ الجماعة يعذر - الحديث رقم (؟”؟) ج‎ 


اسم هلا سه 


له فيه النبي. صلى الله عليه وسلمء ليكون النبي صلى الله عليه وسلم 
هو الذي رسم المسجدء بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه 
وبلليع اتفاقا فاتخذ مسجدا لا الحاجة إلى المسجد » لكن”'لأجل صلاته فيه . 
فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء 
«عننها مد الل كنا أ الدعاء سنة ‏ اقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسنلم وتباعا له . م إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات فإن 
ظ قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته » وسائر الأفعال التي. 
فعلها على وجه التقرب ومثل هذا ينا سرعاة و السعين عن بريد أ 
عبيد” “قال : ٠‏ كان سلمة بن الأكوع”” 'يتحرى الصلاة عند الاصطوانة التي عند 
المصحف . فقلت له : يا أبا مسلم » أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاصطوانة : 
ا وين النبي صلى الله علينه وسلم يتحرى الصلاة عندها 6 وني 
.إزواية لشلم عن ملحة ين الأكوع +6 أنه كان يتحرى الضلاة موطغ لمحف + 

ْ يسبح فيه » وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك 
المكان » وكان بون المخبر والقبلة قدر ممر الشاة 26 


وقد ظن بعض المصنفين أن واي فيه وجعله والقسم الأول سواء )» 


2 في المطبوعة : لكن لا لأجل . 

(0) هو الأسلمي . مولى سلمة بن الأكوع ء ثقة من الرابعة توفي سنة بضع وأربعين وماثة . 
انظر التقريب ج ” ص (5388) . 

ا (.-) هو الصحاني الجليل سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي » شهد بيعة الرضوان وتوف 
١‏ سنة 4لا هاء انظر التقريب جا ١‏ ص .)7١8(‏ 

(") في ب ج د: فقال . ْ 

' (*) انظر ضحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب الصلاة إلى الاصطوانة - الحديث رقم . 
. (507) ج ١‏ ض (/الاه) من فتح الباري وصحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب 
دنو المصلي من السترة - الحديث رقم (2-83) ج ١اص‏ (55862054)., 

(4) صحيح مسلم - الكتاب والباب والحديث السابق ج ١‏ ص (534) طريق أخرى 


6ه د 


وليس بحجيد 51007 الوائعي أ علنة :وملسم كان ترق 
البقعة .. فكيف لا.يكون هذا القصد مشتحبا ؟:. نعم : إيطان”' 'بقعة في. المسجد 
لا يصلى إلا فيبا منبي عنه > جاءت به السنة » والإيطان ليس هو التحري من غير 
إيطان”". فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ا 
به فيما فعله » وبين ابتداع بدعة لم يسنها لأجل تعلقها به . 


وقد تنازع العلماء فيما إذا فملا انين لوعت اندي وساناء عن كي 
به مع انتقاء ذلك 'النسيب ؛ فمنيم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحبه ٠‏ وعلى 
هذا يخرج فعل ابن عمن رضي الله عنهما » بأن النبي صلى الله علينه وسيم 
كان يصلي. في تلك البقاع التي في طريقه , لأنها كانت. منزله » لم يتحر الصلاة فيها 
لمعنى في البقعة افير :هذا اليو اخ راتت وبع انار 
الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيا “اتفاقا » فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من 
الصحابة » بل كان اوكر زعم وعثان وعلي » وسائر السابقين الأولين » من 
المهاجرين والأنصار' '» يدهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين » 
وم ينقل عن أحد منهم أنه تمرى الصلاة في مصليات النبي صاسى الله عليته 


)00 الايطان : هو اتخاذه وطن » وذلك بأن يألف ٠‏ لرجل مكاناً معلوماً من المسجد يضلى 1 
به . انظر لسان العرب ( وطن ) ج ١5‏ اص (451) ' 
20 ف لس لس كرو ب وو متو قن اط 1 0 
سي رسن ١‏ بخلى طجع المرات للد لكل علض رقو لتر وي 
الكنيسة لا يقعد فيها سواه حتى إذا جاء وجد أحداً قاعداً فيها أقامه . أو قام القاعد من ؛ 
تلقاء نفسهء لما قد عرف واشتبر بينيم أن هذه البقعة مكان فلان . فعليكم لعنة الله / 


والملائكة والناض أجمعين ٠‏ . .وداود الطبيب هذا : لعله داود بن ناصر الموصلي له موّلفات 4 


في الطب توفي سنة 785 ه . انظر - الاعلام للزركلي ج 5 ص (750) . 
لق في المطبوعة : فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعلا . ٠‏ 00 
2 نب الي مل الل عليه وجل المبوسام . وفي جاد :صل ها صل إل عليه وعى . 

آله وسلم . : 


(ه) في ب : رضوان الله علييم أجمعين . 


0 ل هك 


وشا . ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكان نوا إليه أسبق ء فإتهم أعلم بسنته 
وأتبع ها من غيرهم . وقد قال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي . تمسكوا بها » وعضوا عليها بالتواجذ , 
وإيام ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة”". وكل بدعة ضلالة ,". 

وتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين» بل هو مما ابتدع » وقول 
الصحابي” "'إذا خالفه نظيره » ليس بحجة ». فكيف إذا انفرد به عن جماهير 
ا ١‏ 

أيضا : فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد والتشبه بأهل الكتاب 
مما غيننا عن النشبه بهم .فيه وذلك ذريعة إلى الشرك بالله » والشارع قد حسم هذه 
المادة بالنبي عن الصلاة عند طلوع الشمس , وعند غروبها » وبالنبي عن اتخاذ القبور 
مساجد . فإذا كان قد نبى عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان . سدا 
للذريعة . فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان انم امهم عد + أو 
صلاتهم فيه » من غير أن يكونواا أقد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه ؟ ولو صاغ 
هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه » وقصد جبل ثور والصلاة فيه » وقصد 
الأماكن التي يقال إن الأنبياء قاموا فيها ء كالمقامين الذين بطريق جبل قاسيون 
بدمشق ». اللذين يقال إنها مقام إبراهم وعيسى . والمقام الذي يقال إنه مغارة دم 
قابيل » وأمثال ذلك » من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرهما . 


كل محدثة بدعة : ساقطة من ط . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب السنة - باب في لزوم السنة - الحدايث رقم (47017) جاه 
ص )١5-15(‏ » والترمذي - كتاب العلم - باب ما جاء في الأخذ 'بالسنة واجتناب 
البدع - الحديث رقم (7777) جاه ص (15:44) وقال : و هذا حذيث حسن 
صحيح .؛ . وابن ماجة في المقدمة - باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين الحديث رقم (145) 
ج ١‏ ص (١١)ء‏ وأحمد في السنة ج 4 ص ١ )١7741757(‏ والدارمي - المقدمة ج 
١‏ ص (12:44) باب اتباع السنة . 

(7) في المطبوعة زاد : وفعله . 

(4) في باد : أن يكرن . 


ل[ ا#969[7 لد 


ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور » فإنه يقال : إن هذا مقام نبي ». 
أو قير نبي » »أو وليء بخبر لا يعرف قائله » أو بمنام لا تعرفا حقيقته » ثم يغرتب | 
على ذلك اتخاذه مسجدا » فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى . شرك مبني على إفلك ! ! 
ولله سبحان يقرن في كتايه بين الشرك والكذب » كا يقرن بين الصداق والاخلاض :. 
وهذا قال النبيى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ١‏ عدلت شهادة. 
الزور الإشراك بالله - ثلانا - نم قرأ قوله تعالى م8 فَلعْتَنبوأ ايض من 
لون وكك أت ككينا ره عَبه ا ' وقال تعالى: (( ووم 
اوسرد ك1 عَازكث مثو © وتان كُلأبَوَ 
مهد هيمهأ لمكا أبشتررت 4' 1 
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وقال تعالى عن الخليل: د د كَالَ أيه وَهَوَِهِمَاذَابدُ ون عله يلم 2 أِنكءإلهَة ذوَائه 


ا هر 


يدون 4 'وقال تعالى : 0 وَلعَدَجتموا عمو ركم اكنا كفتك مركن 
و اسنسطال 0 كيك 

1 دعبي 0 0 

ِتَتيلُ اك ار قير ج : + 15 إئه سيكب الع ليا 


2 ممه اليا 


لصا لَدَالتيت مض سآ أل بل ال رن الخا َالْصوَالَدِ يت أححَدُوأ مر: .دو دُونودأَول لكآ ما 


0 من الآيتين اذل‎ )١( 

20 أخرجه الترمذي في كتاب الشهادات - باب شهادة الور - الحديث رقم (7145) ورقم. 
: .+) ج 4 ص (/9ا4ه) وقال : هذا عندي اصح يني لتديت رقم ٠(‏ 0 
خزيم بن فاتك » والأول عن أيمن بن خزيم » وأخرجه أبو داود - كتاب الأقضية + باب 
شهادة الزور - رقم (5595) ج 4 ص (114055)» وابن ماجة رقم 00 : 
الأحكام » وأحمد اج 4 2111 وغيرهم . 5 

إفة الآينان سا7 القصص . 

24 الايتان ةم الصافات 9 

ره) الآية 44 الأنعام 3 


أذ قم كد و 2 


ايه تيده اير ور َلفَإِنَاسَمعحَمْْبَيتَهُرْ فمَاهُمَ صِِهِيحْسَلِمُوت» نَأ 

0 ا َوٌ 4" وقال تعالسي ٍِ 2-39 0 
2 2 معرعيع 0 24 7 مسر شرك و ينا مسو 

جميعا م م نقول 00 سر أ مَكائخ أَنسْرّ نم وال شرك 0 


0301101 ره رو رد 0 
َاَكْمنَاسَيدُ تسبدوت حي فَكَعَىْبانهِ كهيدا يدستاويد 5 2 2 
3 <> هيد جر كفي ماقرألاو هد المَووَكَلمت 1261 
مم م 


يفتروت #' وقال تعالى : « لكيه من اتوت وَعن ف الارْض وَمَا 
تَِعْالَ دعوت من دورب أله شر عَكَا إنبَتيُو : كَإِلًا آلطََوَّوَإِنَهُم مُمَإل 
يخرصورت | 6" 

وقال تبلل : ١‏ ندا لجل سينا حَصس رهم وذ ٍِ 
لوديا وَكَذَلِكَ تحر الْمَفْئَرِسنَ 22 #”''قال أبو قلابة : هي لكل مبتدع من 
هذه الأمة إلى يوم القيافة”". وهو”/م قال . فإن أهل الكذب والفرية علييم من 
الغضب والذلة ما أوعدهم الله به . 


والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء » ولهذا : كل من كان عن 
التوحيد والسنة أبعد , كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب”؟: كالرافضة الذين 


و الآيات 8-١‏ الزمر. 

ش (5) الآيات 70-78 يونس . 

(6) الآية 17 يونس . ويلاحظ أن المطروعة جرى فيها اختصار وتغيير في الآبات من قوله 

تعالى :ا 8 لاديف فعرنان ك3 4 الآيات إلى هنا ا وَإِنْهُمَ 
إلايخرصُورب »4 أما بقية النسخ فهي متفقة . 

(4) الآية ١87‏ الأعراف . 

(ه) أخرجه أبن جرير في تفسيره للآية ج 4 ص (446»48) بإسناده عن ألي قلابة من 

طريقين : وقال : كل مقتر بدل ( مبتدع ). 

:(0) في جا د: وك قال . 

(() وقع اختلاف بين النسخ في العبارات هنا ء ففي ب قال : ( فكل من كان أقرب إلى 

ش الشرك كان أقرب إلى الكذب والاتراء » كالرافض ) وفي ج د : ( فكل زمان كان أقرب 
إلى الشرك . أقرب إلى الكذب والافتراء كالرافضة وما أثبته من أ ط والمطيوعة . 


8هللا 


هم أكذب طوائف أهل الأمواء , وأعظمهم شركا ء فلا يوبحد في أمل الأهواء. 
أكذب ميم ولا أبعد' عن التوحيد منهم ليم » احتى ل تبون امتناجد الله التي 
يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن 0 والجمعات .. ويعمرون المشاهد التي على 
القبور . التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها . والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة: 
المساجد لا المشاهد . فقال تعالى > اوم عن أظلممسَ تم سيد أله أي ذ كر 
يسمه وَسَئْفِرَايهاً 3 ولم يقل مشاهد الله وقال تعالى : <3. اقل آم : 
قفتي راجت منتكل تجو 4'وي يل عد كر مدهد.. 
وقال تعالى : « مَكانَ ترك نيت مرا ميد مَسَدَيِدَ أن سَّهِرِيِنَ عل أنفْهم 
أُلْكْثرْ 4 إلى قرله 70 ا عم مر ميد سام ياه ْو 
الأَضرِوَأقَمألصَلَو انَل حكره وار ]لاه متتس أوليكَ أنيكرواء من : 
لْمهَسَديسَ4”' 'ولم يقل مشاهد الله . بل المشاهد إنما يعمرها من يخشى 3 
ويرجو غير الله لا يعمرها إلا..من فيه نوع من الشرك وقال الله تعالى 0 وَمَسَْحِدٌ . 


يدْكرفها اسم سم كدر كثيرا 4 ' وقال 0 0 في سو أذ نع 


0002 5 


كني انظ شيع شيداشد ََالآسَالٍ 2 رعَا لكاي لايع - 
عنذ ق أ لكر يَدَافَيرما تفلك في والتورت اسه جه 


بصدر يد 
0 1 مواد مهس ه دمهودرعخ ا له م 3 
جزم أله خسن ماع وأويزيد شمو نفْضْلو وأسمترزق من من عه يكير حِسسَابٍ 
فق : 1 
0 . 
2*4 


© ترءم سمس 


وقال تعالى : د 06 ألْمَسَدَ نه ملا تدعو أ معأ ًا اوم يقل . ا 


)0 ل 

(؟) من الآية ١١4‏ البقرة . 

(©) من الآية 79 الأعراف . 

(4): الآيتان ١86307‏ العوبة . ش 

(ه) الآية .4 الحج زد اعرعا في المطبوعة بعد ايات النور .. ٠‏ 
(3) الآيات جسن لمم : النور . 1 
072( الآية الجن . 


لك 


وأن المشاهد لله . وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
كقوله في الحديث الصحيح. : « من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة »' 8 


يقل مشهدا . وقال أيضا في الحديث : ٠‏ صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته 


في بيته وسوقه بخمس وعشرين صلاة :' 'وقال في الحديث الصحيح : ٠‏ من تطهر 
في. بيته فأحسن الطهور . ثم خرج إلى المسجد لا تنبزه' "إلا الصلاة » كانت 
خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة . فإذا جلس ينتظر الصلاة 


فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة . والملائكة تصلي على أحدم ما دام 


00 


2» 


22 


ك3 


في مصلاه الذي صلى فيه , اللهم إغثر له اللهم ارحمه ما لم يحدث 0 


أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب - الصلاة - باب من بنى مسجداً - الحديث 
رقم ( ) ج ١‏ ص (044) فتح الباري عن عنان بن عفان ولفظه ١‏ « وإني سمعت 
النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم يقول : « من بنى مسجداً - قال بكير : حسبت 
أنه قال - يبتغى به وجه الله , بنى الله له مثله في الجنة » . ومسلم في كتاب المساجد - 
باب فضل بناء المسجد - الحديث رقم (0117) بلفظ البخاري , ولفظ آخر : « هن بنى 
مسجداً لله بنى الله له في الجنة مثله » ج ١‏ ص (91078).» وأخرجه البغوي في شرح 
السنة بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف - في كتاب الطهارة - باب ثواب من بنى مسجداً - 
تابع الحديت رقم )45٠١(‏ ج ”اص (517) . 

أخر جه ملم بالفاظ متقاربة في كتاب المساجد - ياب فضل صلاة الجماعة - الحديث 
رقم (1149) ج ١‏ ص (449غ1502) والحديث رقم (519) ج ١‏ ص (1535) وكذلك 
في صحيح البخاري -- كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة - الحديث رقم (31437) 
ج ؟ ص )١5١(‏ من فتح الباري . وني ألفاظهما اختلاف يسير عن اللفظ الذي أورد 
المؤلف . 

لا تنهزه : قال النووي في شرح مسلم : لا تنبضه وتقيمه » وهو بمعنى قوله بعده : لا 
يريد إلا الصلاة » جزء 6 ص (55) . 

أخر جه البخاري في كتاب الأذان - باب فضل صلاة اع الي رقم (5147) 
جج ؛ ص )١8١(‏ وفي ألفاظه اختلاف يسير عن اللفظ الذي أورده المؤُلفاء وأخرجه 
مسلم - بلفظ هو أقرب إلى لفظ المؤلف - كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة 
وانتظار الصلاة الحديث رقم (519) ج ١‏ ص (159). 


١5]آلا‏ ا 


وهذا مما علم' "بالتوائر ين الرسول”' صلى الله عليسه ا ظ 
فإنه أمر يعمارة المساجذ والصلاة فيها ولم يأمر بيناء مشهدء لا غلى قير انني » 
ولا غير قبر نبي' " ولا على مقام نبي : ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين 
وتابعييم في بلاد الإسلام . لا الخجاز ولا الشام والا البمن ولا العراق ولا خراسان 
ولا مضر ولا المغرب لمسجد مبني' على قبراء ولا مشهد يقصد للزيارة أصلا » 
ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي " لأجل الدعاء عنده 6 
ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي “صلى الله عليه وسللمء 6 
ولا عند قبر غيره تن الأ جا نما كانوا يصلون ويسلمون على النبي' صلى الله 
عليه وسلم وعلى صاحبيه , واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النني صلى الله 
عليه وعلى ادر ١‏ معو را راود لبد لا ل 
وغيرهما : يستقبل قبره ويسلم عليه' '» وهو الذي ذكره أصحاب الاي وار 
متعوها عه وثال أب سيف :دبل جه اليل وإستر علي رشك و د 
أصحابه'"'. وقال مالك فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق”” في المبسوط أء والقاضي : 
عافن رت لا أزى أن يقف. عند قير النبي صلى الله علينه وسلم 


)21 ل : يعلم . 

زفق في أط : رسول الله ضل الله عليه 0 

(0) فياه : ولا غير ننئ . 

(34ت81بى وخر لمعيب 

(ه) أو غير نبي : ساقطة من .ب . 

)03( انظر كتاب الشفا للقاضى عياض جد * عى 84 . 

27 يعني أضحاب ألي أحنيفة . 1 

(4) هو : إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد لخي ردي فته بالك 
ولد سنة ٠٠١‏ ه له مؤلفات منها : الميسوط . شواهد الموطأ . الأصول . الستن؛. توفي 
ستة 5415 , انظر ٠:‏ طبقات الفقهاء المرارينة لي و1 

انظر الاعلام للزركلي: ج ١‏ ص ( 7). 0 
)5( هو القاضي عياض بن موسى بن عياض بن علمر امس بيني إناروف > يلا 
المغرب , في الحديث وعلومه والنحو واللغة وله مصنفات جيدة منها ا 


ب 9755 عم 


ا '. وقال أيضا في المبسوط : لا بأس لمن قدم. من 

سفر أو خرجء أن يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي 
عليه””'» ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما . فقيل له : فإن ناسا من أهل. 
المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه'"'» يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر عند ' 
القبر ‏ فيسلمون ويدعون ساعةء فقال : لم بيلغني هذا عن أحد من أهل 
الفقه”' ببلدنا . ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أُوها » ولم يبلغني. عن أول 
هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك . ويكره إلا لمن جاء من سفر أو 
أراده'”) | 
0 تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة » ما يواقق هذا ويؤيده من 

لي ا ل ا ل ا ا 
والسلام . ويكرهون قصده للدعاء . والوقوف عنده للدعاء “ومن يرخص منهم في 
شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما إذا سلم عليه ثم أراد الدعاء » أن يدعو مستقبلاً 
القبلة إما مستدبر القبر وإما منحرفاً عنه » وهو أن يستقبل القبلة ويدعو , ولا يدعو 
مستقبل القبر » وعكذا المتقول. عن سائر الأئمة . 

بن اق 'اكنة الداميق هاشخي لمر “أن يستقبل قبر النبي طلتى- الله 
عليه وسلم . ويدعو عندهء وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف » يبين 


3 ومشارق الأنوار » وشرح كتاب مسلم » واشتهر ا وحن السيرة ٠‏ توي سنة 0 
(045).وكانت ولادته سنة (577) انظر وفيات الأعيان ج ”* ص (185-489). 
والاعلام للزركلي ج ه ص (15) . ش 

. )84( الشفا للقاضي عياض جزء (؟7) ص‎ )١( 

(؟) فيصل عليه : سقطت من أ . وفي ب:: ويدعو له فيصلي عليه » ويدعو له ولأبي بكر . 

(5*) في المطيوعة : إلا يفعلون ذلك . 

0 من هنا حتى قوله : أول هذه الأمة ( سطر ) سقط من ج د . 

(0) انظر الشفا للقاضي عياض ج 7 ص (88-81) . 

(7) للدعاء : سقطت من ب جا د. 

(0) في المطبوعة : للمار . 


و 0 


حقيقية الحكاية لأثورة عنه »زهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن امد 

حميد” “قال : « ناظر أبؤ جعفر” "أمير المؤمنين مالك في مسجد الرسول: صلى 
0 فقال له” "مالك : و يا أمير المؤّمنين » لا ترفع صوتك في هذا 
المسجد . فإن الله تعالى أذب قوما فقال : 8 لاترمعوا أصوكة وق صَوَتٍِ 


2 للا مس ادم 


نبي 4 اليو د قوم" 'فقال اه دَالدِينَ و اصواتهم عند 
وَسُوَلَاهد 4 اليه أ وذم وما فقال : ادلاو ناا لحرت 1 
مقلم صحكرره لايع فلو مله يي #'"لآية. وإن حرمته ميتاً كحرمته حيااء ْ 
فاستكان أبو جغفر + وقال + ويا آبا عبد الله اسعقيل القبلة دعو أم استقبل 
رسول الله صلى الله عليه وَسلم ؟ ققال : ولم تصرف وجهك عنه وهو ١‏ 
وسيلتك ووسيلة أبيك ادم إلى الله يوم القيامة ؟ » بل استقبله واستشفع به 
افيشفعه** الله" وقال الله | تعالى: ل وَلَوَأمَهْحْ د ظلمواأنشسَهُم جساءوك 
تعفرو ألَه4”: "الآية 7 فهذه الحكاية عل هذا الوجه إما أن تكون' ضيفة أو 


)001 فر عبد بن يد اللشكري . أبو سفيان المعمري نزيل كام لد دع 
له عوجر رارح ل ده 
انظر تقريب التبذيب اج 5 ص (193) ات (160) . ٠‏ ْ 
)١(‏ هو :. عبد الله بن. محمد بن علي بن :عبد الله بن عباس القرشي الحاشمي ع اودر ْ 
' المنصور , ثاني خلفاء بنْي العياس رلا ينها لخلا و بوكلوقريا عازن عاد ومع عنم | 
وفقه . تولى الجللاقة امه 155 عا وتوق. يخة 182 وخمرة ده 
0 البداية والنهاية لابن كثير جرء )٠١(‏ ص .)158-1١١١(‏ 
(5) في ١‏ : فقال : لا ترقع . 
(4) "الآية. ؟ الحجرات.. . 
رم في :١‏ اقواما. 
3 الآية ‏ الحجرات . 
() الآية 4 الحجرات . . 
63 فق أل : يحفعك ..! 
(5) في المطبوعة : فيك . ! 
)٠١(‏ الآية 54 النساء . : ٌ 1 
(11) أخرجها القاضي عياض في كتاب الشفا - فصل حرمة النبي صلى الله. عليه وعلى لولم : 


- 7568 ده 


مغيرة . وإما أن تفسر بما يوافق مذهيه' إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه 
العروف بنقل الثقات من أصحابه . فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل القبر عند 
الدعاء''» وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاً .. وذكر طائفة من أصحابه 
أنه يدنو من القبر » ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ء ثم يدعو مستقبل 
.. القبلة » ويوليه ظهره » وقيل لا يوليه ظهره . فاتفقوا في استقبال القبلة وتنازعوا في . 
تولية القبر ظهره » وقت الدعاء ويشبه - والله أعلم - أن يكون مالك رحمه الله 
سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه » وهو يسمي ذلك دعاء . فإنه قد كان 
من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل القبلة أيضا . ومالك يرى 
استقبال القبر في هذه الحال 5 تقدم . وم قال في رواية ابن وهب عنه : ٠‏ إذا سلم 
على النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة » ويدنو 
ويسلم ويدعوء ولا يمس القبر بيده' "وقد تقدم قوله : إنه يصلى عليه ويدعو له ٠‏ . 
ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة » 15 قال 


صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : د إذا سمعم المؤذن فقولوا مثلما 
يقول : ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صل الله عليه عشراً , ثم سلوا الله 
لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله . وأرجو أن أكون 
ذلك العبد . فمن سأل الله لي الوسيلة'''حلت عليه شفاعتي يوم القيامة ". . 

فقول مالك في هذه الحكاية - إن كان ثابتاً عنه -”'معناه : إنك إذا استقبلته 


بعد موته جزء ١‏ ص (4054) وقد فندها المؤلف في كتابه التوسل والوسيلة وذكر 
أنها حكاية منقطعة لم تثبت عن مالك ص (58:57) وكذيها ص )١19١0(‏ . 

)١(‏ في أط: أوقد 

. قوله : وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقاً : سقطت من ج هد‎ )١( 

(5) انظر كتاب الشفا للقاضي عياض جزء ١‏ ص (84) . 

و4 .ف نه على فرق الملط عفد أن فل ل ل 

)0 أخرجة يسن اك كاب السلةة - باب انشعان القول مثل قول المؤذن - الدديث رقم 
| 0 وآخر - في مسلم « حلت له الشفاعة ٠‏ . ش 
(5) في أ: فمعناه . ٠‏ 


ا ل ا 


( 5ه -المهىم ج 2065 


وصليت عليه وسلمت عليه » وسألت الله له الوسيلة » يشفع فيك يوم القيامة.فإن ‏ 
الأثم يوم القيامة يفوسلون' 'نشفاعته واستشفاع العبد ‏ به في الدنيا هو" ع ل ما يشفع , 
به له يوم القيامة » كسؤال الله له الوسيلة ونخو ذلك . وكذلك ما 'نقل عنه من. 
رواية ابن وهب : إذا سلم على النبي مني لغيه ربلكم ودعا » يقف/ 
بد م ار ا 
0 انعد عر ادرو هناك كالدعاء عند زيارة قبور مائر 50 00 
التعاء الم الزن أحى حابي أن لعل عليه ويبل. عله ويدض الخ نيان هو 
وأمي - صلى الله عله وسلم.. وبها تتفق أقوال مالك ع ويفرق ابن 
الدعاءة” الذي أ ا الذي م وذكر أنه بدعة . وأما الحكاية في“تلاوة . 
مالك هذه الآية' : :الوَلَوَأتّهمْ د الع مكاي 0 0 ١‏ الآاية فهني 0 
ل 0 نام ماكر جه من الأ وها صلم وليك أل ْ 
مهم أنه استحب أن يبأل" "أبد لوت للا استغفارا ولا غيره » وكلامة المختصوص: 
عنه وعن أمثاله ينافي هذا . وإما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائقة من متأخري! . 
الفقهاء» عن أعراي أنه أ قير ابي م د ميم مه 
ْ الآيةع نكل يت : : 
يا خير من ذفنت في القاع أعظمه ‏ ن طيبين لقاع 0 
ننس “الداع القيز:. انك ناكف > اه الشاف وليه الود اك 


(1) في المطبوعة : إلى الله بشفاعته . 

. في المطبوعة : هو بطاعته وفعل‎ )١( 

() في أ ويدنو . وفي طا: فيدنو . 

)25 في. د ب : ويسلم عليه . ' ساقطة . 

(ه) الدعاء : سقطت ص ا 

(5) من الآية 84 النساء . 

(ا) في المطبوعة : يسألْ النبي صل الله عليه وعلى اله وسلم : 

(4) المغني والشرح الكيم ج 7 ص (085:088) في التي . وقد كر عن مني - 5 


رانب كك 


وفذا استحب طائفة من متآخري الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد . مثل 
و و ل لو ا 0 
الأمر الذي لو كان مشروعاً مندوباً لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من 
'غيرهم ١‏ بل قشاء ال حجة ل هذا لحرا وناك ها أساب قد بست فى خم 
هذا ا موضع 


واي فر صانم عدن 1 يكون السبب مشروعا مأمورا 
به فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال في حياته المسآلة فيعطيها 
لا يرد سائلاً » وتكون المسألة محرمة في حق السائل : حتى”” “قال : «إني لأعطي 
أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها فاراً ٠‏ . قالوا يا رسول الله فلم تعطيهم ؟ قال : 
« يأبون إلا أن يسألوني . ويأبى الله لي البخل 0”". 


وقد يفعل الرجل العمل” الذي يعتقده صالحاً . ولا يكون عالاً أنه" أمنبي عته » 
فيئاب على حسن قصده ء ويعفى عنه لعدم علمه . وهذا باب واسع . 


وعامة العبادات البتدعة المنبي عنها » قد يفعلها بعض الناس . ويحصل له بها نوع 
من الفائدة » وذلك لا يدل على أنها مشروعة . بل' “لو لم تكن مفسدتها أغلب من 
مصلحتبا » لما نبي عنها . ثم الفاعل قد يكون متأولاً » أو مخطفاً » مجتهداً أو مقلداً » 
فيغفر له خطوه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع , كامجتهد 


> قال : كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاء أعرابي فقال : الله 
0 عليك يا رسول الله .. إل القصة . وذكر هذين البيتين . 

. انظر ص (7١لا - 77لا) من هذا الكتاب‎ )١( 

2ي»2 حتى سقطت من أ . 

(9) الحديث مر ص (599). 

4( العمل : سقطت من ط . 

© فيأ:به 


سس الاك ده 


المخحطىء وقد بسط” 0550000 

والمقصود هنا أنه قد علم أن. مالكاً رد الل :لاد قل د لوا اا لد 
بالمدينة » يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم » ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر 
التابعين » وهو ينبى عن ١‏ الؤقوف عند القبر للدعاء » ويذكر أنه لم يفعله السلف' . 
. وقد أجدب الناس على عهد عمر” “رضي الله عنه فاستسقى بالعباس ٠‏ ففيْ صحيح ١‏ 
الببشاري عن انين أن عه اميتصقى بالعباس ء وقال الب ا . 
نتوسل إليك بنبينا فتسقينا.وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ء فيسقون © 'فاستسقوا . 
به كا كانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته » وهو ,أنهم , 
يتوسلون بدعائه وشفاعته لحم .فيدعو لهم ويدعون معهء كالإمام والمأمومين » من ظ 
غير أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق » كا ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض ' 
بمخلوق . ولما مات صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس واستسْقوا + 
به . 1 

وهذا'” “قال الفقهاء : :ه يستحب الاستسقاء بأهل الخير والبيق 4 والاضل 0 
يكون :من أهل" بيت النني صلى الله عليه وسلم » وقد استسقى معاوية . 
بز يتكية الاشود الجرشي” وقال : اللهم إن نستسقي بيزيد بن الأسود ء يا يزيد ! 


5 في ط: وقد‎ )١( 

. مرا هذا الكتاب‎ )+ ١( (5؟) انظر ص‎ ٠ 

فيه في أط : ابن المقطاب ‏ ْ 

(4) . صحيح البخاري - كتاب الاستسقاء - ياب سؤال الناس الإمام لامعسقاء إن تعلو 
الحديث رقم ٠(‏ 0ج ؟ ص (594) من فتح الباري 

(ه) ولهذا: سقطت من 3. , 

إلى ل : من أهل بيب رسول الله . ْ 

49 حر برد الى الأو لخر ا الوق مو اتير ين الفنيطاكو ول يك الوه 
وهو في عداد الشاميين » من العباد » وكان. أدرك الجاهلية والاسلام . 

انظر الاصابة جا ”ا ص (017)ات (159375) . 
(4) إنا : سقطت .من أ ط . 


الى لك 


ظ ارفع'')يدك.» فرفع' يديه وكا ودعا :الاين لو 0 

ْ ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
غيره يستسقى' أعنده ولا به . والعلماء استحبوا السلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم للحديث الذي في سنن ألي داود عن أبي هريرة عن التبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : وها هن رججل يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام "هذا مع ما في النسائي وغيره » عنه صلى الله عليه 
. وسلم أنه قال : « إن الله وكل بقبري ملائكة ييبلغوني عن أمتي السلام “وني 
سنن أي داود وغيره عنه » أنه قال : ٠‏ أكثروا على الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة 
. فإن صلاتكم معروضة علي » فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد 
أرمت - أي بليت - فقال : ٠‏ إن الله حرم على الأرض أن تأكل لححوم 
الأنبياء و“ فالصلاة عليه - بأبي هو وأمي - والسلام عليه مما أمر الله يه ورسوله . 
وقد ثبت في الصحيح' أنه قال: ومن صلى على مرة صلى الله عليه 
به 'أعشراً رمم , ا 


50 ل مار‎ ١ 
والمشروع لنا عند زيارة قبور' الأنبياء والصالحين .وسائر المؤْمنين . هو من‎ 


(901)في ط : ( زوج ... فزوج ) وهو تحريف . 
(5) في المطبوعة زاد : وذهب الناس . 
(4) ذكر ابن حجر هذه القصة في الإصابة ج * ص (117) وقال : « وأخرجه أبو زرعة 
ش ويعقوب بن سفيان في تاريخهما بسند صحيح » . ش 
(5) في أاطاب: فيسقي . 0 
(56) الحديث مرء انظر فهرس الاحاديث . 
وي الحديك انر انظر فهرض “الأحادية . 
و الخديك عر اتطر فيوس الأحادينفةر. 
2 كا عنه أنه . ا 
(١٠)بها:‏ ساقطة من اط د. ٠‏ 
للدي ع + انطل افورسن الالعاد بيك 
(؟١)‏ قور : ساقطة من 3 . 


د اك 


الع 0 المقصود بالضلاة على الميت العا ل(" 
القصود بزيارة قره الدعام 0 ل و ا 1ْ 
في الصحيح والسنن والمسند”': ٠‏ أنه. كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور » أن يقول ١‏ 
قائلهم. : السلام عليكم أهل دار قوم مؤّمدين . وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . . . 
ويرحم الله. المستقدمين منا” '"'ومنكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم. العافية ‏ ' 
الهم لا تحرمنا أجرهم ولا فنا بعدهم, واغفر لنا وهم ء” 'فهذا دغاء خا ١‏ 
للميت "ا في دعاء الصلاة على الجنازة الدعاء العام والخاص :”»اللهم اغفر ينا وميتناء 


رمم را وصغيرنا وكيونا. وذكرنا وأنثانا. إنك'' تعلم منقلبنا د 


(١501)ما‏ بين الرقمين اليل من د 

(؟5) والمسند 0 0 

(4) منا: ساقطة من ط . 

6 صحيح مسلم - كتاب الجنائز كايال اعايقال عن عل القتون 2 اشدزة رف 1 
1 /اة) »؛ وسنن الترمذي - كتاب الجنائز - باب ما يقول الرجل إذا دخل_ المقابر ل 
الحديث رقم )٠١8“*(‏ ج ” ص (7539) » وستن أبي داود - كتاب الجنائز - بات 
مما يقول إذا زار القبور أو مر بها - الحديث رقم (57717) جد 5ض زمه هو ه6) 0 
وسئن ابن ماجة - كتاب الزهد - باب ذكر الحوض الحديث رقم (5 4) لاض 3 
(2)145 ومسند ا اأحهد جد ؟ ص الما عه 424) جد ؟ ص | 

| ! 0080013141 )2غ وسنن النساني ج 4 ا ص 9142917. 1 
(5) في ط : زاد في أول الدعاء : ٠‏ اللهم لا تحرمنا ال .. إغ الدعاء.» 4 

وهو خخلط من الناسخ .. 0 
(1) قوله إنك تعلم منقلينا :ومثوانا 1 ١‏ 
(8) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز » - باب ما يقول في الصلاة على الميت الحديث رقم )3٠١54(‏ 
0 : « إنك تعلم منقلينا ومثوانا ٠‏ وقال الترمذي في هذا 
ش الحديث : و حديث ولد إبراهم حديث حسن صحيح ؛ ج 7 ص (44) وأخرجه أبو داود 
فى كتاب الجتائز - باب الدعاء' للميت - الحديث زقم ١(‏ )ج73 ص ( 0598 ) وفيه 
زيادة » وابن ماجة في كناب الجنائز الباب (58) الحديث )١49(‏ ج ١‏ ص (480) ؛ وأحمد 
في المسند : انظر الفتتح الربافي ج 7 ص (7776770) 2 وأخرجه الحاك في المسعدرك / 
ج ١‏ ص (8ه2) وقال :.هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه وذكر ْ 
ل ل ل ل في التلخيص ج ١‏ ص (294) - 


ا 4ك 


00 ل لس لمر 


م خض المت بالدعاء اي قال لقتعا وى سي لمانتين 4 لز وَلاصَل عله 

لونم مات دوا عَلَقَروه إِنَهْنْ كتروأ بأَّهَ وَرَسُولو. ©" الآية . 

فلما عب الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على 

| قبورهم - لأجل كفرهم - دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى 

. عليه ويقام على قبره . وهذا في السنن : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 

إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول : « سلوا له الخبيت . فانه الان 

يسأل ' 'فأما أن'' 'يقصد بالزيارة سوال الميتاء أو الاقسام به على الله أو استجابة 

الدعاء عند تلك البقعة » فهذا م يكو من فهل أحد من سلف الأمة لا الفتحاية 

ولا التابعين لهم بإحسان . وإنما حدث ذلك بعد ذلك . بل قد كره مالك 1 

من العلماء أن يقول القائل : زرنا قبر التبي صلى الله عليه وسلم . 

ا ل يه 

239:0 :صن نعديم أنه قله رسف سرحي الله عليه وسلم زوارات 

القبور -- قال'': وهذا يرده: قوله : '"'نيتكم عن زيارة القبور فزوروها.» ', 

وعن بعضهم أن" الزائر أفضل من 0 قال + وأوهذا مردؤة عااجاء 
من ازئازة: أهل الخزة لر»م "'-- قال - والأولى أن يقال في ذلك إنه إنما 

00 قياأط:لم يخص . 

ف الاية التوية ‏ 

(5) الحديث مرء انظر فهرس الأحاديث وطرقه ٠‏ استغفروا لكر 

(14) فياج د : قصد. 

(ه) أي القاضي عياض . 

(5) في المطبوعة : كنت 

(0) الحديثت مر من قيل ١‏ انظر فهرس الاحاديث . / : 

(8) في المطبوعة زاد : أن ذلك لما قيل . وهو يوافق عبارة القاضي في كتاب الشفا ج ١‏ 
ص (7م) . 1 

(6) في المطبوعة زاد : أيضاً ليس بشيء إذ ليس كل زائر بهذه الصفة وقد ورد في حديث 
زيارة أمل الجنة .. إلم وهو من كلام القاضي في الشفا ج ؟ ص (27) .. 


سس الال/ا4 _ 


كرهه مالك لإضافة الزيارة : قبر النبي 00 عليه وسا ا لذ قال ْ 
زا ال مالي اهاعرت وديم م يكرغه . لقوله : ؛ اللهم لا تجعل قيري ١‏ 
وثناً يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٠١‏ أفحمى ْ 
إضافة هذا اللة ل إل القبر ون ا قطعاً للدويية وحسماً للباب : 00 


ا 56 راصال لفظ زيارة القبور في "الرارة البدعية االشركية ا 


لا في الزيارة الشرعية كر نثبت عن النبي مناخي اتانيه ولك دوك . 
واحدا في زيارة قبر مخضوص , ولا روى أحد في ذلك شيئاً » لا أهل الصحيح , ولا : 


السلن ؛ ولا الأئمة المصنفون في المسند ”الإمام أحمد وغيره » وإنما روى .ذلك من 1 


. جمع الموضوع وغيره . وأجل حديث روي في ذلك ما رواه الدارقطني » وهو ضعيف 

باتفاق أها ل العلم بالأحاديث المرؤية في زيارة قبره » كقوله : ١‏ من زارفي وزار أي ش 

را ليل وخا راش مر عل ا 1 امن وار بعد ماف 

فكانما 'زارني في حياتيا' ون يت و يزرفي فقد :باق 5 أونحو هذه | 

)001 ا انظر فهورس الأحاديث . ١‏ 

رضم ني .ب اج د : للمادة . 1 

. (*) كتاب الشفا للقاضي أعياض.جزء (؟) ص (85:87) وقد ذكره المؤلف صر . 

(4) في بأ زاد د: وقد. , 

(ه) على : ساقطة من اا نبا . : 

"بوم بق اع ار إل اقطان يدل لاعلا كال لقف , 

5 1 أي لفظ . ش ' 

(4) في ب : في السعة ..: ا ْ 0 

4 ذل التوزي اليو شرح المهذب - في هذا 50 1 ْ 

ال عر اك لول ل رعو ب كتاب. صحيح ولا ضعيف بأ لل وضعه ' 

بعض الفجرة » ج لم ص )48١(‏ . ٍ 1 ْ 

9 5000 الأئمة أن هلدين لا يصبحان أيضاً. فانظر الفوائد المجموعة للشوكاني ص (! !ا 9:1): : 
.والمقاصد الحسنة ص (4758-4770)ء وكشف الفا جا ؟ جص (5180511/545). : 


َه 


ب كآالالا د 


الأحاديت: كلها مكذوبة موضوعة لكن النبي اصلى الله عليه وسلم رخص 
بي ريارة القبور مطلقاً . بعد أن كان قد نبى عنها . م ثيت عنه في الضبحيح أنه 
قال : ٠‏ كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزروووها وق الصحيح عنه أنه قال : 
استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي , واستآذنت في أن أزور قبرها 
'فأذن لي .. فزوروا القبور فإنها تذكرك الآخرة '''فهذه زيارة لأجل' 'تذكرة 
الآغزة عولد يجوز زيارة قبر الكافر لأجل ذلك . ٠‏ 01 
.وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيسلم على موقى المسلمين 
'ويدعو هم .. فهذه زيارة مختصة بالمسلمين  .‏ أن الصلاة على الجنازة تخقص 
بالموٌمنين . وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال : 
لعن الله الييود والنصارى , اتخذو"قبور أنبيائهم مساجد » . يحذر ما فعلوا . قالت 
.عائفة + و ولولا ذلك لأبرز قيره ولكع كره أن يخذ :مسجدا”” ٠"‏ وق الصحيح 
أنه حك الم كيه تأرط الليقة » وذكر من حسنبها وتقكاون ]ا » فقال : م أولنك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح”” بنوا على قبره مسجداً. وصوروا فيه تلك 
التصاوير . أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » وهذه في الصحيح أوفي 
صحيح مسلم ع تعد بق عق لوال * لوعف الى علص الله ملح 
وسلم قبل أن يموت بخمس . وهو يقول : ١‏ إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
'خليل , فإن الله قد اتخذني خليلاً كا اتخذ إبراهم خليلاً . ولو كنت متخذاً من 
أمني خليلاً لاتخفذت أبا بكر خليلاً . ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإني أنهاكم عن ذلك 20. 
0( الحديث مراء انظر فهرس الأحاديث وطرفه ٠.‏ إفي كنت تبيعكم ٠‏ . 
(5) الحديث هر انظر فهرس الاحاديث . 
© !في 1 : لأجل أن تدك . 
(4) الحديث مراء انظر فهرس الأحاديث . 
ره) في هامش ب : أو العبيد الصالح . 
ال الحديث هرء انظر فهرس الاحاديث . 
(7) انظر الحديث في فهرس الأحاديث . 


9 


وفي السنن عنه أنه قال :ولا تتخذوا قبري عيدا , وصلوا على حيا كم فإن 
صلاتكم تبلغني "١ ١‏ 'وفي: الموطأً وغيره عنه صلى الله عليه وسلما أنه قال : 
٠‏ اللهم لا تجعل قبري "وثناً يعبد . اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم: 
مساجد ٠١‏ وني المسند » وصحيح ألي حاتم » عن ابن مسعود عنه ‏ صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « إن.هن شرار إلناس من تدركهم الساعة وهم أخياء »| 
والذي يتخذون القبور مساجد 0'.. ْ 


ومعنى هذه الأحاديث متوائر عنه جحو ماحد ويم 535 أي هو 
وأمي - - وكذلك عن امسا 1 1 ْ 


فهدا الذي ةم 0 او ا 
0 الأول" 00 اتخاذ ذ القبور بن د ب 1 
المساجد عليها » وعن عت الصللاة عندها )» و كلاها منبي عنه ٠‏ باتفاق . العلماء : 
قا عداعوا ع يناع المساتعه عل القون نل مرضي 1 تحرص ذلك :7 دل عليه 
التنص 0-6 ش : ْ 
من أئمة المسلمين أن الضلاة عنده والدعاء عنده أفضل.منه في المساجد الخالية عن! ' 
لوو از اق علماء المسلمين على أن الصلاة. ؤالدعاء في المساجد التي لم تبن' 


1 انظر الحديث ص ١(‏ . #-م.#) بمعتاهة وص زوهم . 
(5) انظر الحديث في فهرس الأحاديث . ا 
ةا ملند أحمد : اج ١‏ زه )2 0 مسد عبد الله بن مسعود . | 
(4) فيأط: ضى. 0 0 
(5) في ب ج د : من اجنس الصلاة على الجنازة . وهي تفسر معتى قوله : التاق وهو +" 
السلام على الموق والدعاء لهم . ا ظ 
() أي : اتخاذ القيور مساجد . 
290 في 3: بل قد . 


ل[ 4لا حت 


على القبور , أفضل من الصلاة والدعاء في المساجد ايت على القبور » بل 
الصلاة والدعاء في هذه منبي عنه مكروه باتفاقهم . وقد صرح كثير منهم بتحريم 
ذلك . بل”وبإيطال الصلاة قا وإن كان في هذا نزاع . 
| والمقصود هنا : أن هذا ليس بواجب ولا مستحب ء باتفاقهم , بل هو" مكروه 
باتفاقهم . والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين : إحداهها : 
نخاسة التراب باختلاطه بصديد الموق . وهذه علة من يفرق بين القديمة والحديثة 5 
وهذه العلة في صحتها تزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور . وهي من 
مسائل الاستحالة”. وأكثر علماء المسلمون يقولون أن النجاسة تطهر بالاستحالة 
وهو مذهب ألي حنيفة ة وأهل الظام ”7 وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد . وقد 
ثبت في الصحيح اسود اي عل او احرسم كان حائطاً 
لبني النجار » وكان" قبورا من قبوز المشركين » ونخلا وخربا””» فأمر النبي 
صلى الله .عليه وسلم بالتخيل فقطعت » وبالخرب فسويت وبالقبون ‏ 
فتبشت”» وجعل النخل في صف القبلة"'. | 
فلو كان ترات قوز الشر كين ما" "ل را 


. في جاد : فقد‎ )١( 

() في أ: بل بإبطال . 

(؟) بل هو مكروه باتفاقهم : ساقطة من ج د . 

4 الاستحالة عي تحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى 2 ومن مادة إلى مادة أخرى 
كتحول الأجساد إلى تراب . ٍ 

(ه) هم الذين يأذون بظاهر النصوص في الاستدلال, ولا يقولون بالقياس ٠‏ . 

(5) في المطبوعة : وكان فيه من قبور المشركين ونخل رعريية. 

0) في أباط : ونخل وخرب . 

(8) في أ: فنشرت . 

(9) انظر صحيح البخاري - كتاب الصلاة - باب (48) الحديث رك 477) جا ١‏ 
ص (077) من فتح الباري ؛ وصحيح مسلم - كتاب المساجد - باب ابتناع مسجد 
النبي - الحديث رقم (5714) ج ١ا‏ ص (3937) . : 

. زاد في المطيوعة : تراب القبور نجس لكان‎ )٠١( 

. في المطبوعة زاد : لكان تراب قبور المشركين نجساً وغير في العبارة الأول‎ )١١( 


ات 


بنقل ذلك التراب فإنه لابد أن يختلظ ذلك التراب بغيرة » والعلة الثانية ,ما في ذلك +7 
من مشابهة. الكفا ر بالصلاة عند القبور » لا يفضي إليه ال فر وهل 
العلة. متحيحة باتفاقهم , 1 


والمعطلون بالأولى » ٠‏ كالشافعي قر علا برق العا ا ذلك لا افيه ' 
من الفتنة. ء وكذلك الأئمة 0 أصحاب أحمد جالف كان بكر الأثرم صاحب” . 
أحند » وغيره وعللوا بهذه الثانية أيضاً ٠»‏ وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى'. 
وقد قال الله تعالى د لل وقَالُواً لالذرن اله ولادرنَ اول مارلا بيك ظ 
وَيَوْقَ- وتاج ' '4''ذكر ابن عباس وغيره من السلف « أن هذه أسماء : 
قوم صالحين » كانؤا في. قوم |نوحء فلما ماتوا عكفوا على: قبورهم ع وصوروا : 


قاثيلهم ٠»‏ ثم طال علييم الأمد .فعبدوؤهم ) قد ا ذكر هذا : البخازري 0 


صحيحه 'لوأهل ل كاب جرير وغيره 84 و اانه قصص الأنياء ٠‏ 
م وغيره . ش 0 


وبين حلحة هذه العلة أنه مطى اسع رن ابي ا 
لاع مساجد. ومعلوع أن 0 الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجنا 2( وقال 1 
لز ال 

صلى الله عليه وسلم . عن نفسه : و اللهم لا تبعل قبري وثنأ يعبدا» 0 
وقال : رلا جخدر قبري عيداً + 'فعلم أن بيه عن ذلك من جنس نبيه عن . 
0 00 
(457) جه ص 390 فتح الباري , 0 ا 

(5) تفسير ابن جرير ج 1١5,‏ ص (15). 0 ْ 
(4) مو : أبو يزيد : وثيمة بن مومى بن الفرات الوشاء الفارببي الفسوي . كان يتجر بالوشي 


رحل إلى البصرة ومضر والأندلس ثم إلى مصر وتوتي بها سنة (9807) هذاوله كناب 1" 


في أخبار الردة . انظرْ وفيات الأعيان جات ص (0اكل)ات (6ت) وف العو : 
ط قال : وشيمة وهو خخطاً 15 تبن كتب التراجم . ١‏ 
رك انفد فهر س الأحاديث . 


ل ]لالاتسسء 


الصلاة. عند طلوع الشمس وعند غروبها » لأن الكفار يسجدون للشمس حيكذ , 
فسد الدذريعة » وحسم المادة » بان لا يصلى في هذه الساعة.وإن كان المصلي لا يصلي 
إلا للهء ولا يدعو إلا الله' '» وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد... وإن كان 
الي د أ لكلا يفضي ذلك إلى دعائها 
والصلاة ل د ال ا 1 
من الكواكب ويدعو ها بأنواع' “الأدعية » والتسبيحات” ويلبس ها من اللباس 
والخواتم ما يخلل: مناسبته لها » ويتحرى الأوقات والأمكنة والأعرة الماسة كاف 
زعمه . وهذا من أعظم. أسباب الشرك الذي ضل به يد كتير هن الأو لون والاخرين ؟ 

حتى شاع ذلك في كثم بمن ينتسب إلى الإسلام ؛ وصنف فيه بعض الشهورين. 
كتابا سماه : ٠‏ السر المكتوم في السحر ومخاطبة النجوم 6'''على مذهب المشركين من 
الهند والصابئه » والمشركين من العرب وغيرهم الكل شل لحي 

وملكوشا” البابلي'"'» وابن وحشية”” ''» وأني معشر البلخي”''“وثابت بن قرة 


. ولا يدعو إلا الله : ساقطة من جح د ط‎ )١( 

(؟) ولا يدعو إلا الله : سقطت من المطبوعة . 

(5) في المطبوعة : إلى دعاء المقبورين والصلاة لهم 

)2 ا من الادعية . 

(ه) في المطبوعة : والتعزيمات . . : 

() صنف هذا الكتاب الفخر الرازي . انظر الإعلام للزركلي ج + ص )7١5(‏ وانظر تعليق 
محمد حامد الفقي على المطبوعة ص )1١6(‏ . 

(7) الم أجد له ترجمة . 

() في أط: مكلوشا. 

0( م أجد له ذكر . 

)٠١(‏ هو أحمد بن علي بن اختار بن عيد الكريم بن جرئيا , الكلداني» الصو دبجال يدعي الستخر 

والطلاسم. انظر الفهرست لابن النديم ص (457)؛ والإعلام للزركلي ج ١‏ ص ( للال الا 

)١1(‏ هو : جعفر بن محمد البلخي ل 
توفي اسنة (1417؟) وكانت ولادته ١ 1 .)5١5(‏ 
انظر الفهرست لابن النديم صن (787) ع والإعلام للزركلي ج؟ ص (20077. 

(؟١)‏ هو : ثابث بن قرة بن مروان بن ثابت بن كرايا » ولد سئة (9١7؟)‏ ه.وكان صيرفياً - 


الالالا د 


وأمثاهم من دخحل في هذا '"الشرك . وامن بالجبت 0 ديرن ا 


أهل "الكتاب . كا قال أله تعالى :جاتر للدي أ نصيبا نباي نَالحكتب ئ ش 
نيبت أت ورت وري كه أكؤلة : يتن 0 


-ّ 


سبيلة 2 أُوتَهكَاليَامَمم وسيم ههكن يج ديراج © '"وقد قال 
غير واحد من السلف : 0 او ل : الأوثان اذ وهم قل . ش 
و الشيطان ٠»‏ و كلما حقا؟ ْ ْ 5 
ش 000 و شامق 
كا يجمعون بين السحر ودعوة الكواكب . وهذا مما يعلم بالاضطرارٌ من دين 
ُْ ا ا ا أنه 0 ع اعنام من أعظم ا الشرك ْ 
ل كانت في لوريقنا العرق وكذلك قوله تعالل 00 كرك وُعتائهي2 . ظ 
مَلَكْوتَ لوت وَالرَضٍ ولتم مِنَالْمُوقَنِينَ لَمَاجَنَعَك الل رما ل . ْ 
هَذَارَقَ ملمَآأقلَهَا لَب لآب قثن اشر زَغَاَالَهدًَا رَقكلاأقل | 
مدن رق لأمسكو: كالمو الصَّآلِينَ هَلَمَارَما لشَمْسَار َعَةٌمَالَهندًا [ 
رق هذا اكير 1 ات قروب فيان اك ْ 
اكات وال 2 حَآجَهُ 0 ,َل ف 
00 بحاراً ٠‏ واشتغل بالهندسة والطب وعلم الفلك والنجوم ليد وقريه العتضد » 
ش صالىء مشرك ٠‏ توفي سنبة (88؟) . 

و الفهرست لابن النديم ص ( تيلا 0 لي للزرركلي ج ١‏ ص 0 
)22( : سقطت من وه ْ 
0 07 : سقطت ا ج داط . وفي المطبوعة : أمل الإمندم . 
ف" الآيتان إمعله النساء : 
(4) انظر تفسير ابن جرير جا هم 500-08 

(ه) في ط : وبين الشرك . ' 


ماغلالا 


© ار صاصر , 


رق كلوه عنما أنكاتتدحكَرُودوَكَيت حاف مَآأنْرْح دخاو 
يرو مقسط شتطن اك لير ميقي لمن 77 
تعَلمو َالْذنَ ا مأل مسوأ يدهم يظلو وليك لان وهم مُهِسدُونَ . 
ويلك خجشتاءتيتهزإهبدَعل قوقع رجَدوسن فنا درك ك2 
عَليك 4 ود إبراهمم عليه السلام ملك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون 
0 أرباباً » يدعونها ويسألونها ء ولم يكونوا هم ولا أحد العقلاء 
يعتقد' '' أن كوكياً من الكواكب خلق السماوات والأرض وإنما كانوا يدعوتبها 
من دون الله على مذهب هؤّلاء المشركين » وهذا قال الخايل عليه الي 
فر فر يسا كس تعب دون جه أ 6 و وا بوك امون لي دو[ لَإلاربّ 
الْعْلَيِينَ 4”' وقال الخليل'': <« إِنَبَرةةمَمَاتَبْدُوتَ جح إِلَاالرِى مَطَرَنٍ وَإنَّه 
سَيَهْدِينِ 04 والخليل صلوات الله عليه » أنكر شركهم بالكواكب 
ارب وفركق'" «الأرثافه. اق هن فقيل وطلاسم لعلك””)» أو هي 
أمثال”' لمن ,مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم وكسر'' ' الأصنام . م قال 


ا ات ,1-2 5007 


. تعالى عنه : : « فجعلهجد 206 كاف لمَلّمُرلِهتَمُوت )” والقفيره 


0 في المطبوعة لم يسرد الآيات إغا ذكر أول الآية هلا الأنعام ثم قال : إلى قوله : « إن 
ش ربك علم حكم » وقد أخطا ؤ في لفظ الآية لصم جيه 4 ؟٠‏ للم . 
(؟٠)‏ في جاد : يعتقدون . ْ 
() الآيات : ملا لاءلان؟ الشعراء . 

(*) الخليل : سقطت من ب . 

(ه) الايتان ١70715‏ الرخحرف . 

() في المطبوعة : بعيادة الكواكب . 

1) في المطبوعة : بعبادة الأوثان . 

(8) في المطبوعة : لتلك الكواكب . 

(9) في لمطبوعة : تماثيل . 

. في أط : وذكر الأصنام‎ )٠١( 

. الآية 8ه الأنبياء‎ 01١ 


ا دا 


هنا : أن الشر ارقن كثيرااء وكذلك الشرك فل القبور را لع 
والتضرع إليهم » والرغبة إليهم' ونحو ذلك .. 00 [ 


فإذا كان صلى الله عليه وسلم: نمى عن الصلاة التي :تتضمن” /' 
الدعاء لله وحده خالصاً عند القبور كلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك ‏ 
بربهم » فكيف إذا. وجدا ما أهو نوع" الشيرك من الرغبة إلههم » سواء طلب منهم . 
'قضاء الخاجات ء وتفرع الكربات . أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالي ؟. 
بل لو أقسم على الله ببعض خلقه » من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنبى عن ذلك :ولو ' 
لم يكن. عند قبره ‏ “ا لا يقسم بمخلوق مطلقاً » وهذا القسم منبي. عنه » غير ؛ 
منعقدا باتفاق الأئمة . وهل هو نبي تحريم أو تنزيه ؟ على قولين , أأصحهما :أنه | 
نبي تحريم .”ول يتنازع العلماء إلا في الحلفٍ بالتبي؛ صلى الله علية وسللم | 
خاصة . فإن فيه قولين في مذهب أحمدا“وبعض أصحابه.. كابن عقيل. طرد | 
الخلاف” في الحلف بسائر الأنبياء » يكح القول الذي علية هون الأسنة: كلك . 
والشافعي وأني حنيفة وغيرهم ا ل 
البعة . وهذا الم 0 1ْ 


. في المطبوعة  أن الشبر رك بعبادة الكواكب‎ )1١( 

(0) في المطبوعة : القيورين من دعاتهم . 

(0) في أط: تضمن . ٠‏ 

4 ل تفرع ب مدر 

(5) في ب زاد : يعني الإقسام .يه . 

(5) في أط : معتقد . 00 

(0) انظر المغني والشرح. أالكبير ج ١١‏ ص 2)0509-١34-1١57(‏ وبداية الجتهد جد 0 
ص (5..04159)): ومجموع الفتاوى للمؤلف ج752 ص (09501106328:17) ا 
وجاه؟ ص وى وجا ا ص .)٠01(‏ ! ا ا 

(4) من هنا حتى قوله :. لكن القول ( سطر سقط من أ ط ). ' 

(5) في ب : طرداً للخلاف ٠‏ / ش ْ 

0 ا لا رفوع اسار جاو عور 1 


اسم لبلا سدم 


والاقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل 
ففيه هذا النزاع . وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليسه وسلم 
في منسلك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد ابمين به لكن الصحيح أنه لا ينعقد البمين 
به . فكذلك هذ" "'. 

وأما غيره : فما علمت بين الأثمة” ''فيه نزاعاً . بل قد صرح العلماء بالنبي عن 
ذلك :«وسهرا عن أن اتديناذا” ويقسم عليه بأحائه وصفاته » كا يقسم على 
غيرة :ذلك 2 المعروفة في السنن ١‏ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد , 
أنت الله المنان .” بديع السماوات والأرض : » ياذا الجلال والاكرام اف 

وني الحديث الآخر””''"اللهم إلي أسألك بأنك أنت”*الله الأحد الصمد , 
الذي لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد”” وفي الحديث الآ 00, 
«أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك . أو أنزلته في كتابك . أو علمته 


. في ب زاد : يعني الإقسام . وهو تفشير لمرجع الإشارة‎ )١( 

(1) في أ والطبرعة : الأمة . 

3 في المطبوعة : إن الله تعالى هو الذي يسأل وحده . 

(4) في أ: أنت المخان وفي المطبوعة : أنت الله الحنان المنان , 

(5) انظر سنن ابن ماجة - كتاب الدعاء - باب اسم الله الأعظم - الحديث رقم (2ه62) » 

| جا ”اص (8١١)غ‏ وأخرجه ا الدعاء - باب اسم الله 
الأعظم وقال : « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ؛ ج ١‏ ص (4 م( 
لد ). 

5) في نالا 

2 علي و ا 

)0 أنت : سقطت من أ. 

(9) انظر سنن ابن ماجة - كتاب الدعاء - باب اسم الله الأعظم - الحديث رقم (2610ع) 
ج ١‏ ص .)١778-1577(‏ وأخرجه الماك في المستدرك في الكتاب والباب السابقين 
وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠»‏ وذكر له شاهداً أيضاً 
عل خرط عسل دا من 1+4 

٠١‏ في أ : اله 


عد الالا ا به 


( 20 - الهم اج + 


أحداً من خلقك , أو استأئرت به في علم الغيب عندلكه”'نهذه الأدعية ونجوها. 
مشزوعة باتفاق العلماء '. وأما إذا قال : ٠‏ أسألك بمعاقد”''العز من عرشك » فهذا ‏ 
فيه نزاع » رخخص فيه غم واحداء نجىء الأثرا به ٠‏ ونقل عن 3 حنيفة كراهته ٌْ 

0 أب الحسين” "الندوريا" في شرح الكرخحي » قال يشر بن الوليدا” ١‏ معت 
أيا يوسف قال : قال أبو حنيفة رحمه ألله : انض لأحد أن يدعو الله إلا به 
وأكره أن يقول : بمعقد العز من عرشك » أو بحق خلقك!0”", نآل أى توملك:" 

بعقد “لعز من عرشه”.. هو الله ه فلا أكره هذا . وأكره بح فلان . أو بحق 
أنبيائك ورسلك » ويحق البيت والمشعر الحرام » بهذا فلن بور 1 


قلا مم٠‏ فلأل يله لا تجوز »أنه لا حت الخلق على الاق فلا موز 


١ 350000 5 00)‏ مور 01م وال عدلة ين جيرف ولقاخ 
في المستدرك كتاب الدعاء - باب دعاء دقع الكرب - وقال : و هذا حديث؛ ضحيح 
على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبه فإنه لف ف سماعة 
عن أبيه ؛ ج ١‏ ص ٠5(‏ م 0 

فق في جد : بمقاعد؛ . ٍ ١ش‏ 

() في المطيوعة أبو الخسن": والضحيح ما أيه . ' 

(4) هو أحد بن حمذ بن أحمد القدوري » من أكابر فقهاء الخية ؛ ولد سنةً :+ + وكا 

ثة صدوقا انتبت إليه ريامة الحتفية في زمنه » توفي سنة (458) . ظ 
انظر الفوائد الببية ص ( .”)2 واللباب ج © ص »١5(‏ 1 ٍْ ا 

)20 7 : بشرا.بن الوليد ين .خالد لكندي » القاضي » النقي من أصحاب أي بوسفاء 
.وكان صالحاً عابداً ؤاسع .الفقه ثقة توفي سنة (558) . ! : ا 
2 انظر الفوائد الببية. صٍ (06:814) ٠»‏ ولسان يت جاص )ات( 0 

( فيآ : أو ممق فلان.. ش 

7 في المطبوعة زاد لوق طول ل سو 

قث ل 


(و) في أ: من عرش . وفي ط : من عرشك . 


لد ال سد 


أن يسأل بما ليس مستحقا”'» ولكن معقد'"العز من عرشك””. هل هو سؤال 
مخلوق أو خالق ؟ فيه تزاع بينهم . فلذلك تنازعوا فيه » وأبو يوسف بلغه الأثر 
فيه : « أسألك بمعاقد” العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ٠‏ وياسمك 
الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة » فجوزه لذلك . 


وقد نازع في هذا بعض الناس . وقالوا : في حديث ألي سعيد الذي رواه ابن 

ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يقوله الخارج إلى 
الصلاة : ١‏ اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك . وبحق تمشاي هذاء فإلي لم 
أخرج أشرا ولا بطراً ولا رياء . ولا سمعة » خرجت اتقاء سخطك وابتغاء 
مرضاتك . أسألك أن تتقذلي من النار. وأن تغفر لي '”» وقد قال تعالى : 
٠١‏ انعا أله الى مََكَلْونَ يه وَالْأَيَْام 4* على قراءة حمرة وغيره ممن 
خفض الأرحام. وقالوا تفسيرها : أي 'يتساءلون به وبالأرحام » 5 يقال : سألتك 
بالله وبالرحم . ومن زعم من النحاة أنه لا يجوز العطف على الضمير امجرور إلا 
بإعادة الجار . فانما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار ..وإلا فقد سمع من الكلام 
العرني نثره ونظمه العطف بدون ذلك . > حكى سيبويه : ٠‏ ما فيها غيره وفرسه ؛'") 


6 ع خلاحسي ولد عسي عه و جطرات رننافظة بط 

(1) ج ا د: مقاعد . 

)2 أخر جه ابن ماجة في كتاب ساعن بغياك الشي إلى الصلاة - الحديث رقم «دلالا) 
ج ١‏ ص'(55١)‏ وكتب المعلق (. محمد فوٌاد عبد الباقي ) : ه قال : في الزوائد : هذا 
إسناده مسلسل بالضعفاء » عطية وهو العوني وفضيل بن مرزوق . والفضل بن الموفق 
كلهم ضعفاء . لكن رواه ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضيل بن مرزوق . فهو 
صحيح عنده ٠‏ جا ١‏ ص (155)ن وأسحمد في المسند ج + ص )58١(‏ ا أشار المؤلف 
إلى أن الحديث فيه عطية العوني وفيه ضعف . انظر قول المؤلف فيه ص (85لا) .' 

وج من الآية ١‏ النساء . 

(1) بعضهم يذكرها عن قطرب : انظر أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ص (005) . 


سس اكلا له 


ولا ضرورة هناء كا يدعى مثل ذلك في الشعرع ولأنه قوانين في | الصحيخ 0 
عمر قال + اللبي إن كا إذا اجديا عرس إذك حا عقي و عمل انك 
يعم نبينا فاسقنا » ٠‏ فيسقون 0'". 

وق الساف بوارمذي وعور ها حديث الأعمى الذي صححه الترمذي:« أنه 
جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره 
عليه » فأمره أن يتوضاً .فيضلي' ركعتين ويقول : اللهم إني أسألك » وأتوجه 
اللدبولنا طلا ولعي عن يا يلمر أتوجه بك إلى ربي في ' 
لاوا وسو أفدعا الله » -فرد الله" عليه يصرة . 

والجواب عن هذا أن يقال : 


أولة” ل ْ 
١‏ يس عاضر التؤنيينة 4" :كا عل مال : «( كنب ويئع]ا 

ناته 1 0 الصحيحين. : أن الي صلسى الله عليه ل 

قال لغاة وق سيا وهو رديقه : ١‏ يا معاذ أتدري ما حق الله على. عباده ؟ / 


قلت الله ورسوله أعلم. قال : « حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به 


)١(‏ عمرء انظر فهرس اا 

زفق لظام ويل + ا ْ 

ةا أعريجة فرفدي :ل ماب الدغواك جنات و8114 اه من 4+ 4) برغا 500 

ْ حديث خسن صحيح غزيب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ؛ » وابن ماجة في كتابت إقامة 
ا ام د و الحاجة - الحديث رقم (1788) ج ااص (151) 
ا ا ان لاي د 1 

0000 ء. ْ 

زفق في اط : فرد عليه يصره . ' 

(ه) من الآية 407 الروم . 

)3( من الآية 3 الأنعام . 

370( في أ ط : لما قال لمعاف . : 


ا خلا 


شيئاً . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ ٠‏ قلت الله ورسوله أعلم.. 
قال : « حقهم عليه أن لا يعذيهم ' “فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده 


فرفق 


الصادق 


وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق » وتنازعوا : هل 
0 0 . ومن جور ذلك احتج بقوله سبحايه : 
+ كسددة تَفْسِهِاليحَمَة »4 وبقوله ف الحديث” "الصحيح >« إفي 
وام 1 'والكلام على هذا مبسوط في 
ا ش ش 

ا الإيجاب عليه سبحانه وتعالى » والتحريم بالقياس على خلقه » فهذا قول 
: القدرية”” وهو قول مبتداع ا وصرح المعقول » وأهل السنة 
متققون على .أنه سبحانه خالق كل تيع "ارنيكة. وأن مااشاء كن نوما ل يع 
لم يكن ؛ وأن العباد لا يوجبون عليه شيئا . ولهذؤ كان من الالدس لكل انه 
بالوجوب , “قال : إنه. كتب على تفسسه » وحرم على نفسه "لا أن العبد نفسه 
كس عل الل شيعا + ا يكون”“المسخلوق عل الخلوق + فإن الله هو المنهم على 
العباد بكل خير » فهو الخالق لحم . وهو المرسل إليهم الرسل . وهو الميسر نحم 


)١( ْ‏ صحيح البخاري -. كتاب اللباس - باب إرداف الرجل خلف الرجل - الحديث رقم 

ش (/971ه) ج ١‏ ص (10ة+-598) فتخ الباري . وصحيح مسلم كتاب الإيمانت باب 

ْ . )5١( ص (8هغ92ه) حديث رقم‎ ١ ج‎ )٠١( 

620 من هنا ختى قوله : لا أن العبد نفسه يستحق ( ستة سطور ) سقطت من أ ط . 

رةه : في المطبوعة : 9 الحديث القدسي الصحيح . 

0( جاواك و اميك افج لدي أعريه تر 6ك 1" - تحريم الظلم - الحديث . 

رقم نفس سج ؟ ص .)١55*(‏ 

(5) انظر شرح الأضول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص (77 7141 با ال مله 4 1- 
547)» والقرق بين الفرق ص )١١1(‏ . 

() في المطبوعة : وربه ومليكه . 

(7) في المطبوعة : كتب على نفه الرحمة وحرم الظلم على نفسه . 

() في ط : يم يتحقه الخلرق فإن الله . 


0-7 كا 


الإيمان ء والعمل الصالح ومن توهم من القدزية » والمعتزلة ا ا 
عليه من جنس. ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل في ذلك ١.‏ ؛ 

وا اذ كذلك م تكن الوسلة يه ل بج من به من فضله وإحاته » وا 
الذء ي لعباده هو من فضله وإحسانه » ليس من باب المعاوضة » ولا من باب 0 
اا اام ع له اه 

وإذا وما سن سرامم سارب م.”“الأعمال الصالحة ان وعد 0 
ال ل 0 فيسعجيب | 
.دعاءهم » ومن أدعية عباده الصالحين » وشفاعة ذوي ركاه عنده فهذا م سؤال ْ 
وتسبب "بم جعله هو سيا . ' 


وأنا ااال بيعي نايتا للتطلوات» مر ل ا" 
يقسم على الله بمخلوق ».وإما أن يكون سؤالا بما لا يقعضي المطلوب فيكون عدم 
القائدة غم فالأتبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده الصادق هم وبكلماته العامة ع ' 
5000 "أن لمهم ولا يعذبهيم » وهم وجهاء عنده ٠‏ يقبل من شفاعتهم . 
ودعائهم » ما لا يقبله من دعاء غيرهم . فإذا قال الداعي, : أسألك بق فلان ٠,‏ 
وفلان لم يدع له » وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص وعيته وطاعته » يل بنقس ‏ 
ش ذاتهأء ونا جعله له.ربة من الكرامة. لم يكن قد ساله ينبب يوجب:المطاوب ٠‏ . 

وحينئذ فيقال : أما التوسل والتوجه إلى الله'"“وسؤاله بالأعمال الصالحة التي. 0 ا 
بها كدعاء الثلاثة الذين وب إلى الغا ر بأعمالهم الضاكة + وبدعاء الأنبياء والصائلين 


ديق ورك د 

فة ل 

(*) في ا : من النقوى والأعمال الصالحة . 
| (0) في ط: ولا. ْ 

(0) في ط : ورسوله . وهو تحريف من الناسخ . 


- 7 


وشفاعتهم”».فهذا بما لا نزاع فيه . بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله 
تفال :2 ا 0 سِيِلَةَ 4 'وقوله 
سحا أل اددعو يتنوك إل 7 َيه مَالْوَسِيلةَ ام 2-0-7 
ويكحَا فو عَذَابهر "انإف اعناء 0 إلنه + هو طلك من يتوشن ب أي 
يتوصل ويتقرب به إليه سبحانه » سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمراء 


أو كان على وجه السؤال له ال كن لمرو عاد رو لعا 


ولفظ الدعاء في القران يتناول هذا وهذا ء الدعاء بمعنى العبادة أو الدعاء بمعنى 
المسألة » وإن كان كل منهما يستلزم”''الآخر , لكن العبد قد تنزل به النازلة فيكون 
مقصود ده” 'طلب حاجته . وتفريج كرباته » فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع » 
وإن كان ذلك من العبادة والطاعة » ثم يكون في أول الأمر قصده حصول ذلك 
المطلوب : من الرزق والنصر والعافية مطلقا . ثم الدعاء والتضرع يفتح .له من أبوات 
الإيمان الله عز وجل ومعرفته وعحبته » والتنعم بذكره ودعائه » ما يكون هو أحب 
إليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي همته . وهذا من رحمة الله بعباده , 
ب ا بالنانهات الدنيوية إلى المقاصد العلية الدينية . 


والأبفال يدها ره اعد جز اللصادة لو والطاسة له راقبا اين 
ميته والانابة إليه ب وخشيته » وامتثال أمره » وإن ا “ذلك يتضصمن حصول 


)1١(‏ قد قصل المؤلف هذه المسألة في كتاب مستقل وهو كتاب : قاعدة جليلة في التوس| 
والوسيلة . مطبوع » فليراجع فإنه مفيد جداً . 

(؟) من الاية 95 المائدة . 

6) من الآية بعس الأسراء 5 

(4) في أ ط: مسطرم . 

)2 في أ: مقصود . 

(5) في أ: يشوقهم. 

90) كان : سقط من أ. 


#8 نس 


الرزق لير والعافية , وقد قال تعالى كه َل ريص طوف نيت 

5 4" أوقال انبي. صلى الله عليسه وسلم في الحديث الذي رؤاه أمر 
السنن :أبو داود وغيره ه: اراي ا قله تقال :لوال ربحكم 
ال يت سس ا ل ا دري 
٠‏ ادعوفي » أي أعدون وأطعواأمري ي - أستجب دعاءم . وقيل : سلوني أعطكم ء' 
وكلا امعنيين' احق"!. وفي, الصخيحين في قول البي صلنى الله عليه وسلم ' 
في حديث التزول : ١‏ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى :ثلث الليل 
الأخير . فيقول : من يدعولي فأستجيب له , من يسألني فأعطيه , من يستتفرفي 
فأغفر 5 حتى' يطلع الفجر 7 أفذ كر ول إجابة الدعاء » ثم ذكر إعطاء, 
السائل والمغفرة العم ؛ فهذا جلب المنفعة , وهذا دفع المظرة ! :0 أ وكلاهما! 
مقصود الداعي النجاب ' : وقال تعالى : 9 وَإِدَا سلكت عبَاوِىعَق فَإفي, 


وسار مسا عم : 


قريب بيب دعو لاماي ال وَلبِؤْمُوا بى لعبلهم : 
رشكورة '' وقد روي : ٠‏ أن بعض الصحابة قال : يا رسول الله ربنا قرهب| . ' 


فنناجيه أم بعيد فناديه ؟ فأنرل الله هذه الآية !١‏ ' فأخير سبحاته أنه قريب تيب 


! 58 . من الآية 70 غافر‎ )1١( 
7 2 0١ 4195 9؟) أتخرجه أ بو داود في: كتاب الصلاة -- باب الدعاء - الحديث رقم‎ 
والعربذي في كتاب الدعاء -- باب ما جاء في فضل الدعاء الخديث .رق"‎ .)١5١( ص‎ 
وقال : «.هذا حديث صحيح » ج ه ص (455)» وابن ماجة في كتاب!'‎ 0 
.018( الذعاء - ياب فضل؛ الدعاء - الحديث رقم (8878) جا 7ااص‎ 
: : ' في المطبوعة : النوعين‎ )*( 
: انظر فتح القدير للشؤكاني + ج 4 ص (458) 2 وتفسير ابن جرير جا 7 ص كن‎ )4( 
0 . وج 54 صن (1,01م)‎ 
صحيخ البخاري - كتاب اد - باب الدعاع المتلاة في آخر الليل ادك ارقم:‎ )5( 
ج + ص إ(18) من قتح الباري » وصحيح فسلم - كناب صلاة المسافرين - ا‎ )1145( 
لات‎ ١ باب الترغيب في الدعاء والدكر آخر اليل - حديث رقم (8ها) ج‎ 
١ 1 البقرة‎ ١85 الآية‎ .)0( 
. ذكره ابن جرير في إتفسيره جد 1 ص (41) بسنده من أكثر من طريق‎ )01( 


سامخ - 


ش دعوة الداعي إذا دعاه , شم أمرهم بالاستجابة له وبالايمان به » يا قال بعضهم : 
: أله 7 (١“)ل.‏ (5» 5 5 

فليستجيبوا لي إذا دعوتهم وليؤمنوا بي إلي أجيب دعوتهم قالوا : وبهذين السببين 
تحصل إجابة الدعوة بكمال الطاعة لألوهيته » وبصحة الإيمان بربوبيته » فمن 
استجاب 'الربه بامال أمره ونبيه حصل مقصوده من الدعاء » وأجيب دعاؤه ؟ قال 

. 20007 سا ساس ار 7 ام 7 7 #حم اخ 

عل 9 يتتي الت هجا رقنا كدعب رركم كني 54 
: أي يستجيب لهم » يقال : استجابه واستجاب له . فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة 
الداعي إذا دعاه أجابه » وقد يكون مشركا وفاسقا » فإنه سبحانه هو القائل : 


لس سس اراي سل ساس الس 


5 88 58 ِ م ا 00 م - 
« وَإِدَا مَسّ الإضسن الصُدٌدعَانَا جنيو أوْهاعِد وم لئَاكْمْفمَا عنْهضرّه 


عت 29 


مه 2ك 5 سم عست اي اعم مم : ا 4 
مر كان لزيدعنا إن مشر مسف 4 وهو القائل سبحانه : 8 وإذا 


كم أ في البتتر صَلَّ من تَدعُوت إلا إيَة نا يتك إل آل أعرضخة : 
وان الإنسنَكفُورا 2 4”' وهر القائل سبحانه : « قل يناكم 
عَذَا ب أَهأََاَتَدكهاليصَاعَةُ أَغَيْ راصو تَدَعُوتَإن شر صَدقِينَ حي . بَلِْيامدَعُونَ 
ميَكشِفُمَا يحون ليون َه وتَضَوْنَ مَاتْركونَ 2 4 

ولكن مؤلاء الذين يستجاب هم لاقرارهم بربوبيته » وأنه يجيب دعاء المضطر 
| إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته » ولأ مطيعين له ولرسوله » كان ما يعطيهم: 
بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق » قال تعالى : 8 من 
كديري دْالْصَايمةَ عَجَلَالهِهَامَائَئَلمَنَرِيدٌ ,شُمَجَعَلنَالْجَهَمَيضْلهَا 
2ج زر عر حم ار عي 02 ا الا ا ا 


م 6 سك 1 2 اسه 4 
مذموما مُدحورا ومَنْ ة وسعن سَعَيهَا وَهومُؤمِن كوج ك كان 


)١(‏ لي : ساقطة من أ. 

(؟) في المطبوعة : وليومنوا بي إذا دعوتمهم . 
(؟) من الآية 75 الشورى . 

(4) الآية ١١‏ يونس. 

(ه) الآية 17د الإسراء . 

الآيتان .4164 الأنعام . 


7 الل ا 5 


اح ار ءَءًّ ججوء 2 7 2 0 ا ا ا 0 1214 2 


سعيه مهد ضُ لا تمد هلؤلا. ءُِ هكؤلاء منعطإء ريك وها ريلف 
| حو 00 دعا الخليل ل الصلاة والسلام بالرزق 5 الإيمان فقا : 
« ونيف أقلةين الات ناتاه مواووائزمأل. ع 4" قنبا اله 
مسي : و وك تتشي نس مداق كفن 
الْمَصِير 4”''فليس كل من متعه لله برزق ونصرء إما إجابة لدعائه » وإما بدون 
ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه » » بل هو سبحانه يرزق المؤمن والكافر » والبر 
والفارين وقد يزب معافم ١‏ ووططليم نزام بلي انالك وما هم لي الانجرة مر 
خلاق . وقد ذكروا أن بعض الكفار من'" النصارى حاصروا مدينة للمسلمين فنفد 
ماؤهم العذب + فطلبوا من المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا علهم 1 ' 
فاشو" ولاه" أمر المسلميق. + “ؤقالوا:* بل اتدعهع” حت 06 العطش ١‏ 
فنأحذهم » فقام أولعك”““فاستسقوا ودعوا الله فسقاهم . فاضطرب بعض العامة » 
فقال الملك لعض العارفين : أدرك الناس » قأمرن فيه مر و1 : اللهم إن 
نعلم أن عؤلاء من الالو كاك ار اموي ا نيه ليت َه وَمَامِندَاتَمَ 


م يو 04 


1 فِالْأَر ضٍ إِلَاعَلَاسَهِ رِرَفُهَا »4 وقد دعوك 'مضطرين وأنت تجيب المضطر إذا 
دعاك فأسقيتهم , لما تكلفث به من رزقهم ولما دعوك مضطرين لا الانلف ويه 
ولا تحب ديهم » والآن فنريد أن ترينا , بهم آية يثيت بها الإيمان في قلوب عبادلك 
المؤمنين » فأرسل الله عليهم ريما 0 
00 انه ناشين ا سم ١‏ 
ادا الذي فيه معصية ل شرا أو وه + حصل عض غرضه طى أن ذا 


(0) الآيات ٠.0938‏ الإسراء .. 
(09؟)الآية 5 البقرة . 
(8) أب : والنصارى وفي. ط: : ومن النصارى . 
)2.6 أي 0 ْ 
(3) في ط : أولتنك النصارئى . 
زفهة ل أجد هذه القصة في السادر التي اطلعت عليها . 
(0) في ط: ْ 


دليل على أن عمله صالح ؛ بمنزلة من أملي لهر» وأمد بلمال والبنين ؛ ؛يظن أن. .ذلك 


ف 28 عا 5 
مسارعة له في الخيرات . قال تعالى : 7 أحْسَبونَأنّمَا دُهرونَْلوبينَ حي 
تيع كم ف َقبي ١‏ بل لَّا نعود 2000-0 ما 


عن عر حت سر سر سل احج لص ص 8٠‏ ب-4 سح عر باجو 
وأو اهباب حل ىن . 7 
2018 0 اده 58 عع ع عر هه سه مه ب .-_. 
00 ل 4" 'وقال تعالى : 7 ا نيوأ أنمَامملى طح حير 


2 كرت مر 3 


0 أَإِهُما | وَل عَدَابُ مهن يد 22 #'"والاملاء : إطالة 


3 
العمر » وما في ضمنه من رزق ونصر . وقال تعالى 8 هَدَرَفِ ومن زب ينذا 
مجلم سد عل عسي ل ٠.‏ ل لل 2 5 
كلَيِييٌ . سَتَتَدَرجمُر يِنْ حَيْتْ لاينلئونَ بي وأئل م: إن كْرى 
00 ا( 
14 


وداارات ا يا ل ا 1 

قال تعلى : 8 أدغوارد 20 باكر 2 
الْمعسَدسَ)” والمقصود هنا "كن 'دغاء لل قد كوف دعاء عبادة لله فيغاب” "العبد 
.عليه في الآخرةء مع ما يحصل له في الدنيا » وقد يكون دعاء مسألة تقضى به 
حاجته » ثم“قد يثاب عليه إذا كان مما يحبه الله » وقد لا يحصل له إلا تلك الحاجة » 
وقد يكون سببا لضرر دينه فيعاقب على ما ضيعه من حقوق الله سبحانه وتعداه 
من حدوده ء فالوسيلة التي أمر الله بابتغائها إليه : تعم الوسيلة في عبادته وف 


مسألته. فالتوسل إليه بالأعمال الصالحة التي أمر 0 ع" الايتاء 


)000 الآيتان دهده المؤمتون . 
() الآية 44 الأتعام . 

رم الآية : ١/4‏ ال عمران . 
' (4) الآيتان 45:44 القلم . 
(ه) الآية هه الأعراف : 

ش )2 هنا : ساقطة من ط. 
(لا) في ج د : يثاب . 


د اقلا - 


. والصالخين وم نات الاقسام عليه بمخلوقاته . | 

ومن هذا” “لباب : امتشفاع الئاس بالنبي صلى الله عليه وسلسم ا 
القيامة » فإنهم يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله » كم كانوا في. الدنيا. يطلبون نه , 
أن ادغو لهم في الاستسقاء :وغيره . وقول 7 رضي الله عنه : و إنا كنا إذا . 
0 توسلنا إليك بنبينا فتسقينا » وإنا تتوسل "'إليك بعم نيينا 6" “معنا : نتوسل 7 
ليك يدطاتة وكقاععة!) وسؤاك »اوقا فومزة لاك دعا خم اله و كفاع ,* 
ليس المراد به إنا نقسم ععليك به ء أو ما يجري هذا اعرف ما تكله" لسو 1ق 
مغيبه.كا يقول بععضٍ الناس: : أسآلك جاه فلان له 


إلى لله بأنبيائه وأولائه , ويروون حدينا موضوعا : ٠‏ إذا سألع الله فاسأألوه عجاهي ٠‏ 
فان جاهي عند الله عريض ‏ "'فإنه لو كان هذا هو التوؤسل الذي كان الصجابة : : 
0 كا ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موتةء ولم يعدلوا عنه إلى 5 
مع علمهم بأن' السؤال أبه »: والإقسام به" 'أعظم من العباسن © قعلم أن 
ذلك 0 الذي ذكروه - هو مما يفعله الأحياء » دون الأموات . وهو ١‏ 0 
بع رمعم روناي لجيه للا رارك لا بطي 2006 
دعاء ولا غره ٠.‏ . 1 0-7 


6 قار معان ل 1 

(0) أجدينا : سقطت من أ طءا 

(؟) من هنا حتى قوله : بدعاء عمه ( سطر ) ساقط من ١‏ - 

2 الأثر مر انظر فهرس الأحاديث قوله : ٠‏ اللهم إنا و 

(0) في المطبوعة : ثما يفعله المبتدعون . 

ري في ب : عبدك .. : 

0 في ط : أو يقولون . 

(م) إنا: ساقطة لام ا 1 : 3 

)5( قال عنه المؤلف في' مجموع الفتاوى --: كتاب النؤّسل والوسيلة ب نج ١‏ أض ره و" 
زوعلا حديت كدب يسن فياشيه من كتب اتلمين التي بعتمد: غلها أعل المديث, 
ولا. ذكره أحد من اأهل العلم بالحديث ٠‏ . ٍ 

واإرزه ماين ..١‏ 


لب 73قلآ د 


وكذلك حديث الأعمى . فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم 
أن اياعر له لبود الله عليه بصروء شلته. ابي صلى الله عليه وسلم دعاء 
أمره فيه أن يسأل الله قبول شفاعة نبيه فيه » فهذا يدل على أن النبي صللى الله 
ا ا ل ا ل ل 
وأتوجه إليك بنبيك محمد” ” “نبي الرحمة » أي : بدعائه وشفاعته » كا قال عمر 
لات نان للق اوور الور ا 
ويا محمد , يا رسول الله , إفي أتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها اللهم فشفعه 
في “ أفطلب” من الله أن يشفع فيه نبيه » وقوله : « يا محمد يا نبي الله » هذا 
وأمئاله نداء يطلب به استحضار المنادي في القلب ٠‏ فيخاطب الشهود” بالقلب : 
كا يقول المصلى : « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته » والإنسان يفعل مثل 
هذا كثيرا » يخاطب من يتصور في نفسه » وإن لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب 

فلفظ : التوسل بالشخص .ء والتوجه به . والسؤال به . فيه إجمال واشتراك غلط 
' بسببه هن لم يفهم مقصود لمتحي حي نك التبيي كر داعيا » وشافعا 
للدم ا لون السام ها لوملء! ألو علدا د كرد التي اراق 
السائل له واتباعه له ء وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته » ويراد به الإقسام به والتوسل 
بذاته » فلا يكون التوسل لا شيع منه .ولا حي ء كن السائل بل بذاته 0 
بمجرد الاقسام به على الله . 

فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنهدء وكذلك لفظ السؤال بشيء قد 


الل في باز اد : بأي بدعاء نبيك . 

نيفق محمد : أسقطت من ب ط . 

“) الحديث مر ص (984). 
0 (4) في ب : وطلب . 1 
(ه) في ج د : المشهود وفي المطبوعة : لشهوده . 

0 في أ: المايل. 

0) في أ: بل بناته مجحرد الأقسام . 

0 بشيء : سقطت من أ ج د . 


تت 74ت 


را به الى الأول » وهو التسيب به لكرثه ميا في خصول الطلوب أوقد بر 
به الإقسام . ْ ا 

ومن الأول : حديث الثلائة الذين أووا إلى الغار وهو حديث مشهور قي ؛ 
الصحيحين وغيرهما . فإن الصخرة ة انطبقت علوم ١‏ فقالوا : ليدع كل رجل منكم | 
بأفضل عمله . فقال أحدهم : اللهم إنه كانت لي ابنة عم فأحببتها كأشد ما يحب | 
الرجال النساء ء » وإنها طلبث مني مائة دينار » فلما أنيتها بها قالت يا عبد الله ء اتق الله ْ 
ولا تفض'الخاتم إلا بحقه : فتركت الذهب وانصرفت » فإن كنت أنا فعلت ذلك ؛ 
بتغاء وجهك فافرج عنا » فانفرجت لهم فرجة روا منبا السماء . وقال| الآخر : : 
الهم إنه كان لي أبوان شيحان كبيرات.ة كنت لا أغبقا أقبلهما أهلا ولا ماله ؛ 
فناء بي" 'طلب ' الشجر يؤما ٠‏ فلم أرح''عليهما حتى ناما فحلبت ههما: غبوقهما 0 
. فوجدتهما نائمين , فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا" فلبئت والقدح على . 
يدي » انتظر استيقاظهما إختى برق الفجر . فاستيقظا فشربا غبوقهما ء 'اللهم إن 
كح كلت لك افطل وجوائد افترح " أعلاسها. اعرد ليها ين إل صيخر : 1 
0 الصخرة' "غير أنبم لا يستطيعون الخروج منها . وقال الثالث الهم . 
إى” "ايت أجراء نحطي اجرخم غير رجل واحد ء ترك الذي لله وذهبٍ ؛ 
لددضه ونيم المروا ا د لوا : يا عبد الله - 


(057 ار اراي رمد ا 05000 حلب م انظر‎ 00١ 
فصل الغين باب القافك جزء * ص (780). ش‎ 

)؟) في ج د : ولا ولدا ؛ كل ولا مالاً لوي لساري 4 ار مالا 

5) فيا : فناء في طلب لمشي . وهو خلط من الناسخ . 

(4) في با دارج . ومعنى لم أرح أي الم أرجع المح راع جر بالو ار ٠‏ تار 
الصحاح ( راو ح )اص 6 

(5) في جد : أو ولدا., 

(5) في المطبوعة : فافرج . وفي البخاري. 5 أثبته . 

() الصخرة : سقطت طش المطبوعة ووضع بدها : عتهم. 

)0 أني : ساقطة من أ . ْ 

(9) في المطبوعة : أجرته .؛ وفي البخاري 6 أثبته . 

)٠١(‏ فى ام جاد: منه. 


ةل ما 


أد لي أجري » فقلت له كر هارع من احرك : من الإبل والبقر والغنم والرقيق . 
فقال يا عبد الله » لا تستبزىء لي » فقلت' '"إني لا أستهزىء بك » فأخذه كله 
فاستاقه””'فلغ يترك منه شيا » اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
ما نمن فيه فاتفرجت الصخرة » فخرجوا يمشون 6" 

فهؤلاء دعوا الله سبحاته بصالح الأعمال لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما 
يتوسل به العبد إلى” الله تعالى ء ويتوجه به إليه » ويسأله بهء لأنه وعد أن * 
0 آمنوا وعملوا الصالحات . ويزيدهم من فضله :«وهَال ريْحكم 

غوف سبلو د« وهؤلاء دعوه بعبادته وفعل ما أمر به » من العمل | 
الصالح » وسؤاله والتضرع إليه . ش 
دس هذا يذكر عن الفضيل بن عياض”"» أنه أصابه عسر البول فقال : 
ظ « بحبي' "“إياك إلا فرجت عني » ففرج عنه 6 وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي 
أحيا الله ابتها لما قالت : « اللهم إفي امنت بك وبرسولك ,» وهاجرت في 
جيك سالك اث انع ولنها ,“وامتال. ذللفة: 


)010( فقلت : سقطت من أ. 

0) فيب: ولم. 

(”) صححيح البخاري - كتاب الإجارة - باب من استأجز أجيراً فترك أجره ... الحديث ٠‏ 
رقم (77171) جا غ ص (449) فتح الباري » ومسند أحمد جب ١‏ ص )1١١5(‏ وج 
1 ص .)١475-١545(‏ 

(4) إلى الله : ساقطة من ط . 

(ه) من الآية ٠‏ غافر . 

(5) : عر لعجا ب عاتن وى انط ار فقي براه الا تعدا أخرع ل 
البخاري ومسلم وغيرهما توفي سنة ١81/‏ ها . انظر وفيات الأعيان ج 4 ص (40- 20 
نت 2)071١(‏ وتقريب ا جد 1ض )١١5(‏ نت (1197) . 

2072 5 لكب. 

(ه) ذكره أبو نعم في حلية الأولياء بسنده ج له ض )٠١3(‏ .. 

090 ذكره القاضي عياض في كتاب الشفا عن أنس ج ١‏ ص (538). 


نت 586لا عد 


ا سل ا #7 ل صر 


وهذا كا قال المؤمنون « ١‏ جَبَاإبنَاسمِممَامنَاد ياتَادى يمنأ مسوأ 


2< 00 رهج اه و2 ا ا 0 م جم ل 52 
ريك امنا عفرلا دوبسَا و كفرعا . سَيْكَاتنَوتَوفنَا نامع الْاْبَرار ج12 
09 2 ل سه ممع 6 سر هد 


بالا مَأوعَدنّنَا رس دولا وََايوَمَالَِْامَةٍ| نك لا ملت الِيعاد جيه 4' 0 


-9 2 


فسؤال أ والتوسل إلية بامتثال أمره » واجتناب نبيه . وفعل ما يحبه والعبودية 
والطاعة » هو من جنس فعل ذلك » رجاء لرحمة الله » وخحوفا من عذابه وسؤال الله 
بأسعائه وصفاته , كقوله 0 أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السماوات 
والأرض ».و ٠‏ بأنك أنت الله الأحد الصمد . الذي لم يلد ولم يولد . ولم يكن 


له كفوا أحد 7" 5 ذلك يكون من باب نسي فإن كونه امو المنات.؛ 
حي ع ل اد 0 ص غخمده عليه . 


وكونه! "الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يقتضي” 'توحنده في 
صمديته 'فيكون هو السيد المقصود . الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم ؛ 


سبي جا سوا وال مإاطواة مفتقرون إليه' لا غنى بهم عنهاه وهذا سبب 

لقضاء المطلوبات' '» وقد يتضمن معنى ذلك : الإقسام عليه بأسمائه وصفاته ٠.‏ 
ل 0 

هذا 0 "'فهذا الحديث رواه إعطية .العوني » وفيه ضعف . لكن بتقدير ثبوته هو من 

هذا الباب 2 فإن حق السائلين عليه سبحانه » أن عحيبيم ع وحق للح له أن 

ْ ال عمران‎ ١6 الآية‎ )١( 

(؟) الحديث مراص .0908١(‏ 

5) فيأ: ولكونه. 00 

203 في أ ط : يقضي . 


(ه) ب ج د : صمدانيته .' 

(0) في أط : وكل مفتقرين إليه . 

(0) في أ ط : المطالب وفي إب : المطلوب .' 
(8) الحديث مر ص (985). 


احم 10د 


ينيهم » فالسؤال له » والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته فهو من التوسل به » 
والتوجه به ء والتسيب به ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته لآن 
إجايته وإثابته من أفعاله وأقواله . فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم 
' في الحديث الصحيح : « أعوذ برضاك من سخطك , وبمعافاتك من عقوبعك . 
ا بك منك. لا أحصي ثاء عليك. أنت لا أفيت على 
© نفك » “'والاستعاذة لا تصح بمخلوق ء كا نص عليه الإمام أحمد وغيره من 
الأئمة ٠‏ وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق + ولأنه قد نيت في 
الصحيح وغيره » عن جاقي مدي لل غاسه ولو اله كن يفول :.» و أعوذ 
بكلمات الله العامات من شر ها خلق ”“قالوا : والاستعاذة لا تكون بمخلوق » 
ا نه جمهور أهل السنة : المعاقاة من الأفعال » 
جمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون : إن أفعال الله قائمة به » وإن الخالق 
هو امخلوق وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد' "والشافعي ومالك . وهو قول 
أصحاب أني حنيفة » وقول عامة' 'أهل الحديث » والصوفية » وطرالك من أهل 
الكلام والفلسفة . 
ل ل ا ؛ نقضا . فإن 
أهل الإثبات » من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية : من الكلابية”) 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه - كناب الصلاة - .باب (47) حديث 21 جاص 
)#*5١(‏ عن عائشة . 1 

أ(؟) أخرجه مسلم في كتاب الذكر - باب )١5(‏ الحديث رقم (5708) جد 4 

.)5١841-5.84- -( ص‎ . 

() في المطبوعة : وهنا قولٍ جمهور أصحاب الشافعي وأحد ومالك . 

(4) في المطبوعة : ٠:‏ أصحاب أمل الحديث . 

)2 لجهمية هم أباع امهم بن صفوان » وهي فرقة مسطقة تك أاء لله وصفاه + وترعيع 
أن الإنسان مجبور على أفعاله » وأن الجنة والنار تفنيان وأن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط . 
وغير ذلك من الضلالات . 

انظر الملل والتحل للشهرستاني - بهامش الفصل - جزء ١‏ ص 1 0 

(0١‏ الكلابية هم : أتباغ عبد الله بن سعيد بن كلاب القطاد » والكلابية يثبتود الأمماء 

والصفات لكن على طريقة أهل الكلام ؛ لذلك يعذهم أهل السنة من متكلمة أهل > 


98497 سه 


ر ذه - المستقم ج ؟ ) 


والأشعرية” والكرامية”” أوغيرهم ء استدلوا على, أن عقا مضق فإن الصفة : 
إذا قامت بمحل عاد. حكمها على ذلك المحل » ٠‏ لا على غيره . واتصف به ذلك الل ش 
لا غيره.فإذا خلق الله محل علما أو قدرة أو حركة . أو مر ذلك كان هو العام 0 
بها "القادر به » المتحرك يه ولم يبر أن يقال : إن الرب المخحرك بتلك الحركة ,ولا 
هو العالم القادر بالعلم »: والقدرة » المخلوقين. . بل بما قام به من العلم والقدرة . ظ 
قالوا : فلو كان قد. خلق كلا ما في غيره كالشجرة التي نادى منها'” 'مومئ لكانت 
النجرة هي المتصفة بذلك الكلام فتكون الشنجرة .هي القائلة لموسى ١‏ ا 


- . الإثبات .. ويوافقون أمل لجيه و كور من بسائل العقيدة بل إنهم فيصان القدر 
والأسماء والأحكام أقرب إل أمل السنة من الأشاعرة . انظر مجخموع الفتارى للمؤلف 
ج ” ص )٠١95(‏ وجا 4 صن (4215 0104183141061 . 

60 الأشعرية : هم أتباع أبو الحسن الأأشعري الذين هم على مذهيه . ور ا 
هل السنة - وهم في الجملة لا يثبتون من الصفات إلا سبعا » ويؤلون بقية الصفات 
بتأويلات عقلية بالرغم من ورود النصوص فيها من الكتاب والسنة » كالوجه واليد 
وغيرهما من الصفات التي ثبعت لله تعالى كا يليق مجلاله - أثبها لنفسه في كتابه وفي صتخيح 
سنة رسوله صل الله عليه وعلى اله وسلم . والأشاعرة يوافقون أهل السئة في غالب أصول 
الاعتقاد عدا الصفات وبعض : الأمور التي لا يتسع المقام لذكرها » وبالرغم من. أن 
أبا الحسن الأشعري رجع إلى معتقد أهل السنة < كاين في ناب" الآبانة إلا أن اعتقاده 


الأول لا تال سبوعا > 
انظر الملل والتحل ببامش الفصل - جزء )١(‏ ص )1868-1١8(‏ . 0 
(؟) الككرامية : هم أتباع محمد بن كرام » والكرامية يعتقدون أن الله تعالى - جسم ء وأنه تعالى 


محل للحوادث . وأن له 'ثقل » وأنه خخالق رازق بلا خخلق ولا رزق إل . وهم في الإيمان 
قول متكر حيث جعلوا الإيمان قول اللسان » وإن كان مع عدم تصديق القلب ؛ فيجعلوت 
. المناقق مهنا" ٠.‏ انظ جوع الفناوى اللمؤلف جد © ص (5: 2.0 0 
” .انل الفزق يدن الفرق للبغدادي ص (5.؟ -0014 وانظر الملل والتحل 
للشهر ستاني جزء )١(‏ ص ١١(‏ -10) بيامش الفصل لابن حرم . ش 

فق 0 الا رم امسر 1 

0( : فيها. ولي ط ا 
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أنه » ولكان ما يحلقه الله من : إنطاق الجلود . والأيدي وتسبيح الحصى 
وتأويب الجبال”"". وغير ذلك كلاما له كالقرآن والتوراة والإتجيل » بل كان كل 
كلام اي الجر كلامه., لأنه خالق كل ثبيء ؛ ين 
الفصوص” وأمثاله من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية'؟) 

| فأوردت المعتزلة صفات الأفعال : كالعدل والاحسان » فإنه يقال : إنه عادل 
بحسن بعدل خلقه في غيره » وإحسان خلقه في غيره » فأشكل ذلك على من يقول : 
“ليبن لله فعل قائم به . بل فعله هو المفعول المنفصل عنه » وليس خلقه إلا مخلوقه . 
وأما من طرد القاعدة وقال أيضًا : إن الأفعال قائمة به » ولكن المفعولات الخلوقة 
هي المنفصلة عنه ) وفرق بين الخلق والخلوق 3 فأطرد دليله واستقام . 

| والمقصود هن" “: أن استعاذة النبىي صلى الله عليه وسلم بعقوه و معافاته 
من عقوبته » مع أنه لا يستعاذ بمخلوق , كسؤال الله باجابته وإثابته وإن كان لا 
ا ل ان اله ا 


5200 أنه فاق سن ل قار لس 


)2000 في ب : وتأويل . والجبال ساقطة من طه . 

(؟) تأويب الجبال : تسبيحها . انظر مختار ينا نمي 

() هو نحي الدين ين عرتي . 

(4) الحلولية : هم الذين يعتقدون أن الله تعاللى بذاته حل في مخلوقاته كا يحل الماء في الإناء » 
وأنه تعالى بذاته في كل مكان . تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً . وأما الاتحاد : فهو 
القول بأن الله تعالى متحد بمخلوقاته وممتزج با كا يمتزرج الماء بالطين » وأن وجود ف 
هو عين وجود الخلوقات . أي أن الوجود واحد . والقول بالحلول والاتحاد مالحما واحد » 
وهذه عقيدة غلاة الصوفية والفلاسفة كاين عربي وابن سبعين والحلاج والتلمساني 
وغيرهم . انظر جموع الفتاوى للمؤلف ج 7 ص .)180-١١١(‏ 

)2 في أ : هذا. 

() صحيح البخاري - كتاب الأيمان والنذور - باب لا تحلفوا بأبائكم - الحديث رقم 
(5145) ج ١١‏ ص (ء 0) فتح الباري » وصحيح مسلم - كتاب الأيمان - باب - 
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ول لفق لترمدي : ٠‏ من حلف بغر الله فقد أشرك ‏ قال الترمي :. كنيد 
حسن 6 ومع هذاء فالحلف”' ''بعزة الله ٠»‏ ولعمر الله ونحو ذلك . مما ثبت عن" 
3 صلبى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف يغير الله لأن / 
لفظ : الغير قد يراد به المباين المنفصل » وهذا لم يطلق السلف ».وسائر الأئمة على . 
القران وسائر صفات الله » أما غيره , ولم يطلقوا عليه أها ليست غيره ؛ لأن ' 
لفظ' © الغير ٠‏ فيه إجمال قد يراد ابه :”المبلين المفصل . فلا يكؤن صفة , 
الموصوف أو بعضه داخلا في لفظ : الغير وقد ي يراد به : ما يمكن تصوره . دون ا 
تصور ما هو غير لهء ؛ فيكون غيرا بيذا الاصطلاح . | ظ 
وهذا تنازع أهل النظر في مسمى : الغير . . والنزاع في ذلك لفظي ٠‏ ولكن بسنيب 
ذلك حصلت في مسائل الصفات من الشببات ما لا ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في 
الألفاظ من الاشتراك (اعاناك 0 موبريط بوكر بيدا 6 50 


ل يغرق عن قول لكل : الصفات 1 الذات » وبين قوله : صفات أ الله 
ّ) ال قاله الا كر فيه ٠‏ الضمات: 5 وهذا 5 2-7 ا الله زائدة 0 
سبحانه » وإن قيل : الصفات 0 الذات . لأن المراد أنها بغ زائدة غق ما 
أثبته المنبتون ِ رن الذات الجردة"” ّ والله تفال هو الذات الملوصوفة بصفاته 
| اللازمة » فليس اسم الله متناولا لذات بجردة عن الصفات أصلا _ولا يمكنْ وجؤؤد 
اه دن اخرلا رو د 


5 التي اعن للق بعر للد ديك رقم 8543 سباع ص (فنصدلة ' 
-)١(‏ سنن الترمذي: كتاب: النذور والأيمان - الحديث رقم )١57528(‏ ج 4 ص١(:‏ 000 
.)١‏ في أ :-. فالحلف به بعزة ة الله : 

(5) الفظ : سقطت امن 1 . ' 0 00 

(:) من هنا حتى قوله : ما إيمكن تصوره : ساقطة من 1 . 

(©) انظر مجموع الفتاوى للمؤلف . ج ا ص (1848-؟١5).‏ 

3ن ااخد الوا ل 


مشا ع وثم ا همه 


زفق 
وقدرته » لله ونوره » ولكن نقول : الله بعلمه وقدرته ونوره : هو إله واحد . 


.وقد بسط هذا في غير هذا الموضع ء وأما قول الناس : أسألك بالله وبالرحم » وقراءة. 
من قرأ : 8 تََلُونَ بوموا ليام 4 “فهر من ياب التسبب بها + فإن. الرحم 
توجب الصلة » وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته » فسؤال السائل بالرحم لغيره ١‏ 
يتوسل إليه بما يوجب صلته : من القرابة التي بينهما » ليس هو من باب الإقسام » 
ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب ٠‏ بل هو توسل بما يقتضي المطلوب » 
كالتوسل”“بدعاء الأنبياء » وبطاعتهم » والصلاة عليهم . 

ومن هذا الباب : ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه “قال : و كنت إذا سألت 
عليا رضي الله عنه شيئا فلم يعطنيه قلت له : ع بي 
| فيعطينيه 0" أو كا قال . فإن بعض الناس ظَن أن هذا من باب الأقسام عليه 
بجعفر » أو من باب قوهم : أسألك بحق أنبيائك » ونحو ذلك . وليس كذلك » 
| بل جعفر هو أخو على » وعيد الله هو ابنه» وله عليه حق الصلة » فصلة عبد الله 
صلة لأيه جعفر  ,‏ في الحديث : « إن من أبر البر أن يصل الرجل "أهل ود 
أبيه بعد أن يولي ' 'وقوله : وإن من برهما بعد موتهما : الدعاء هما , 
والاستغقار هما إنفاذ عهدهما من بعدهما , وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا 
ش من قبلهما ©”" ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق 


- )45( انظر الرد على الجهمية والزنادقة - تصحيح إسماعيل الأنصاري - ص‎ )١( 

م أي بخفض ( الأرحام ) عطفاً على الضمير في ( به ) . 

(؟) في ب جاد: كالمتوسل . 

. إفظ أنه : ساقطة من ب ج د. 

(4) وابن جعفر : هو عبد الله بن جعفر بن أني طالب رضي الله عنهما ولد بالحبشة وله صحبة 
مات سنة هلم ه تقريب ١‏ . 

)2 الرجل : ساقطة من أ . 

(د) أخرجه مسلم من طرق في كتاب البر والصلة - باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم. 
ونحوها - الحديث رقم (889؟) ج 4 ص (1978) . ش ء: 

07 انظر سنن أبي داود - كتاب الأدب - باب في بر الوالدين - الحديث رقم 6145 
جه ص (7687) » وسئن ابن ماجة - ناب الأدب - باب صل من كان أبوك يصل - 
الحدذيث رقم (5334), ومستد أحيد ج 7 ص (194) . 


ال أءم سه 


النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أول فن سؤاله بحق جعفر » فكان غلي إلى تعظم. 
اال مقي لك مس ول ب رب ب ل 
السائل بغيزه ..لكن بين المعنيين فرق . . فإن السائل بالنبي ء طالب يه تسيب به , . 
ا ا ل 
لكان اباطلا”". ش 


نه الأنسان 00 0 يكون ان 21116 أي 
.وهذا هو الذي جاء به الحديث: من الأمر بإبرار القسم , وفي مثل هذا قيل : ٠‏ . 
من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ,' ا ل 8 
فالأول يشبه ما ذكره الققهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع ٠‏ والثاي. : 
سوال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظينه ورعابة حقه ... 


فان ا "ذلك مما يقتضي' حصول مقصود السائل حسن السؤال زان 1 
الانسان بارحم ٠‏ وف هذا سوال الله بالأغمال الصالحة 0 وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم . 


وأنا جردا لأا سافن وعية الأ وقطي حم وزعت المقوقهم ظ ا 
1 ري يلاه منت سارها سرع ل 


0 ١ 


١ في ج : العسببا.‎ )١١ 
. ف في المطبوعة : وإلا كان يسأل ما به باطلاً‎ 
في أ: بالهسم. 00 ْ 0 خا‎ )9 
50 .( صحيح البخاري كتاب الصلح - باب الصلح في الدية - الحديث :رقم‎ 250 
من فتح الباري » وصحيح مسلم - كتاب القسامة - باب إثيات القصاصض‎ )١ 5( ص‎ 
1 .)05017( جد 8 ص‎ )١539/8( في الأسنان - الحديث رقم‎ 
1 . كان سقطت من أ باط‎ 6 
1 6 : في المطبوعة : وأما بمجرد ذوات الأنبياة‎ 65١ 
1 من هنا حتى قوله 0 د اانا وس لطر ل ا‎ )7( 


حي #الاقان 


فالتوسل بالأنياء والصالحين يكون بأمرين : إما بطاعتهم واتباعهم . وإما بدعائهم 
وشفاعتهم . فمجرد دعائه بهم من” 'أغير طاعة منه هم ولا شفاعة منهم له . فلا 
ينفعه وإن عظم جاه أحدهم عند الله تعالى . 

وقد. بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع 

والمقصود هنا : أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بامخلوق ما قد' “ذكر. 
نكيف بال اقلق اليف + سواء بقل أنجي ال الله أو "سل اقعاء الماحةا ونمو 
ذلك . مما يفعله بعض الناس . إما عند قبر الميت ء وإما مع غيبته » وصاحب الشريعة 
صلى الله عليسه وسلم حسم الماذة وسد الذريعة » بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد . وأن لا يصلى عندها لله » ولا يسأل إلا الله » وحفر أمته ذلك . 
فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك » وأسباب الشرك . وقد تقدم الكلام على 
الصلاة عند القبور » واتخاذها مساجد . : 

وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلك . إلا ما نقل عن ابن عمر : 
١‏ أنه كان يتحرى النزول في المواضع التي نزل في! ال لنببي صلى الله عايسه 
وسلم والصلاة في المواضع محا وذ النبي صلى الله عليه 
وسلم توضاً وب فضل وضوئه في أصل شجرة . ففعل ابن عمر ذلك » وهدا 
من ابن عمر تحر لمثل فعله . فإنه قصد أن يفعل مثل فعله » في نزوله وصلاته ». 
وصبه للماء وغير ذلك » لم يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء في المواضع التي ترها . 

والكلام هنا في ثلأث مسائل : 


إحداها : أن التأمى”' به في صورة الفعل الذي فعله » من غير أن يعلم قصذه ‏ 


(1) في المطيوعة : أما بجرد دعاء الداعي وتوسله بهم من غير طاعة . 

(7) انظر كتاب التوسل والوسيلة في مجموع الفتاوى للمؤلف جى ١‏ ص رهم 
وص .)0١17199(‏ ش 

(0) قد: مقطت من 5أ. 

4 في أب ج : المتأسي . 


ا م حك 


يقولون بأحد القولين ‏ وغيرهم الها" “ني. ذلك , والقالب ورد 0 
المهاجرين والأنصار أنيم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله 5 ويس 
هذا مما نحن فيه الآن”"). 


ا ا 
صلى الله عليسه وسلم ء وصلى فيه » إذا جاء وقت الصلاة » فهذا من هذا القييل 1 
ْ المسالة الثانية : أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن 534 ذلك. 
وقنا للصلاة » بل أراد أن" ينشىء الصلاة والدعاء لأجل البقعة » فهذا لم ينقل عن 
ابن عمر ولا غيره”” © وإن ادعى , بعض الناس أن ابن عمر فمله » ققد ثبت عن أبيه. 
عمر أنه نبى. عن ذلك” > اولوائر غن الها جرين والأنصار : انهم لم يكونوا يفعلون 
ذلك ؛ فيمة حت االكرواكر انر - لو فعل ذلك “اسساعل اي ور 
المهاجرين والأنصار . 

والمسألة الثالثة :7 لكو قد طق لواطرعة وول ال ع طرف ري" 
أوا يسافر إليها سفرا قصراً أو طويلا مثل من يذهب إلى حراء ليصلى فيه ويدعو ء | 
أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعوء أو يسافر إلى 
غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال , التي يقال فيها مقامات الأثبياء أو غيرهم » ٠‏ 
ل لل ل 


)0غ( فق باط + مخالفوديم .' 

(0) في أب : نحن الآن فيه . 

2,2 في أ ط : بل إذا ينشىء - - وفي ب : بل أراد أن ينشىء . 

(5) في أ: وغيره. ْ 

0 انظر ص (7737) . ظ 5 ا‎  )5( 

(1) قال في معجم البلدان - لياقوت في.تعريف : نعل , وهي أرض بتهامة وابمن » وقيل حصن . 

ش على جبل شطب ج ه صن (195) . ولعل المقصود نعل النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم كم سيشير إليه المؤلف ص (8405). ش 00 


- 6668م سد 


يا “جبل قاسيون » وجبل الفعح' '» وجبل طورزيتا”الذي ببيت المقدس ء ونحو 
هذه البقاع ء فهذا ما يعلم كل من كان عالما بخال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وحال أصحابه من بعده » أنهم لم يكونوا يقصدون شيئا من هذه 
الأمكنة , فإن جبل حراء الذي هو أُطولٌ جبل بمكة ع دن د 
وتتعبد هناك , وَهدًا قال أبو طالب في شعره : 

| وراق ليرق في حراء ونازل”) 

وقد ثبت في المتحرع عن عائدة رضي الله عنها أنها قالت : و كان أول ما بدىء 
به رسول الله “صلى الله عليه وسلم من الوحي : الرؤيا الصادقة”, 
فكان” لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء » فكان يأتي 
غار حراء » فيتحنث فيه - وهو التعيد - الليالي ذوات العدد » ثم يرجع فيتزود 
لذلك . حتى فجآه الوحي . وهو بغار حراء ء فأتاه الملك . فقال له : اقراً . فقال 


. في ب : ما جاء في جبل فاسيونء وهو جبل مشرف.على دمشق‎ )١( 
.)5358( معجم البلدان ج 4 ص‎ ٠ 

(؟) يظهر أنه جبل بالشام . 

(0) في با جاد والمطبوعة : وجبل طور سيناء . وما أثبته من أ ط أرجح لأن طورزيتا هو 
الذي ببيت المقدس وقريب من المسجد الأقصى ويقال إن فيه قبور أنبياء كنورين . وأما 
طور سيناء فليس بقريب من بيت المقدس 

| انظر معجم البلدان - لياقرت - ج 4 ص (14:147) . | 

(5) جاء ذلك في قصيدة طويلة يدافع فيبا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويتودد 

00 فا قومه ليدعوه ويخيرهم أنه لن يسلمه حتى يبلك دونه ومطلعها : 

01 رأيت القوم لا ود فيهيم . 

ش وقد قطعوا كل العرى والوسائل 
إلى أن قال : 
وثور ومن أرمى ثبيراً مكانه 

وراق ليرق في حراء ونازل 
إلى آخر القصيدة تجدها في سيرة أبن هشام ج ١‏ ص (175-. )٠‏ تحقيق محمد محسي 
الدين ط (17805). 
3 في ب «١‏ : الصالحة . 
(56) في ط : وكان. 


©6١ثم‏ ا هده 


لست يقارم قال.: فأحذلأفقطني حتى بلغ مني الجهد ء ثم أرسلتي » ثم قال + 
اقرأ . فقال لست بقارئء قال : مرتين أو ثلانا 2 قال <١‏ الأْرية ايك . 
َيه يملق جز ويك لمهم حي ألْدِىعَلٌ لق + سيار ظ 
ش 2 © فرجع 1 رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف إبوادره 7 3 
الحديث ابرلا ١ ١‏ ظ 
فتحنثه وتعبده بغار خراء كان قبل المبعث و 
وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه' 2 وأقام بمكة بضع عشرة سنة هو ومن 
آمن 'به من المهاجرين الأولين الذين ' هم أفضل الخلق , ولا يذهب هو ولا أحذ من 
أصحابه”' “إلى حراء . ثم 'هاجر إلى المدينة واعتمر أربع عمر : عمرة الجديبية التي 
صده نيا المشركون عن البيت < والحديبية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا مررت, 
بالتتعيم عند المساجد التي يقال إنها مساجد عائشة » والجبل الذي ع أيمينك يقال: 
له جبل' “التنعيم » والحديبية غربيه - ثم إنه اعتمر من العام القابل عمرة القضية » 
ودخل مكة هو وكثير من أصحابه » وأقاموا بها ثلاثا . ثم لما فتح مكة ودين إلى ا 
ناحية حنين والطائف شرق مكة . فقاتل هوازن بوادي حنين . ثم خاصر أهل 
الطائف .وقسم غنائم حنين بالجعرانة » فق بعمرة من الجعرانة إلى مكة ء ثم إنه اعتمر ش 
عمرته الرابعة مع حجة الوداع . وخج معه جماهير المسلمين ؛ لم يتخلف عن 0 
معه إلا من شاء الله » ؤهو في ذلك كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار 
حراء . ولا يزوره ء ولا شيئا من البقاع التي حول مكة. ولم يكن هناك عيادةا . 
إلا بالمسجد الحرام' “»'وبين الصفا والمروة » ويمنى والبداية اوترلات 2 دصل 


0 صحيح البخاري 5 بدء الوحي - باب (7) الحديث رقم () جاااص 0م 
- ار 5 و الأحاديث رقم ر 001 

زفة في بد : من 0 

9) في اب د ط: عل. 

غ2 جيل : سقطت من: ب جاد. 

(0) الحرام : سقطت من ط 

بي في أط: المزدلفة ٠.‏ 


: .لم من 


الظهر والعصر ببيطن عرنه » وضربت له القبة يوم 5# اجرقية الجاورة لغرقة +١‏ 
إلى غار حراء ونحوه. للصلاة فيه والدعاء . 
وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى ات د همف 
العسار 4 وهو غار بجبل ثورء يمان" 1 ٠‏ لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارته 
1 والصلاة فيه والدعاء » ولا بنى, ستول لله صلى اله علينه وسلم بمكة 
. مسجدا . غير المسجد الحرام . بل تلك المساجد كلها محدثة ثة » مسجد المولد وغيره » 
ا زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى » 
ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه » لكان النبي لي 
الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك”". ولكان يعلم أصحانه ذلك , ولا 
أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه من بعدهم » فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من 
ذلك علم أنه من البدع المحدثة . التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة . همن 
جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم . وشرع من الدين ما لم يأذن به الله . 
وإذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليسبه وسلم في مثل غار أحراء الذي 
ابتدى فيه بالإنباء' “والإر سال » وأنزل عليه فيه القران » مع أنه' “كان قبل الإسلام 
مادا ارو يال قار 0 اع 0 


إلمبا د 0 )2 نحو ذلك , إذا كانت صحيحة ثابتة . فكيف إذا علم 0 


(1) من الآية 4٠.‏ 4 التوبة . 

(1) يمان : أي جهة امن من مكة ل 
(؟) *في المطبوعة زاد : وأسرعهم إليه 

(4) في ب ج د : والرسالة . 


2 ف أط : مع كونه كان . 


لاله ا 


كذبء أو لم يعلم صلختا . / م 
وهذا كا أنه' “قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي. صلى الله عليه وسللم ‏ 2 
م حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين الجانيين » فلم يستلم الركنين الشاميين ‏ 
ولا غيرهما من جوانبٍ الم ار من المشاعرء وأما ل 
فلم يقيل إلا الحجر الأسود . ش 0 
وقد اختلف في الركن الجاني : فقيل يقبله . وقيل : يستلمه ويقبل يدهاء وقيل : | 
لا يقبله ولا يقبل ايده .. والأقوال الثلائة مشهورة في مذهب أحلد وغرره.” ْ 
والصواب : أنه لا يقبْله ولا يقبل يده » فإن النبي ملى اله عليه وسللم | 
م يفعل لا هذا ولا هذا » كا تنطق به الأحاديث الصحيحة » را ١‏ 
وأما مسائل الإجماع فلا: تزاع بين الأئمة الأربعة وحوهم من أئمة العلم , أنه لا 
يقبا ل الركنين الشاميين » أولا شيكا من جوانب البيت ؛ فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم. لم يستلم إلا الركنين المانيين . وعلى هذا عامة السلف » وقد روى أن 
ابن عباس ومعاوية طافا بالبيت » فاستلم معاوية الآر كان الأربعة . فقال ابن عباس : : 
إن رسول الله صلىن الله عليه وسلم لم يستلم إلا الركنين المانيين ٠»‏ فقال , 
معاوية : ليس من البيت شيء مترواك . ققال ابن عباس : لقد كان لكم في رسولاه ال 
أسوة حسنة . فرجع إليه معاوية ,٠‏ ش ْ 
وقد اتفق العلماء عل ما مضت ”ابه السنة » من أنه لا ُشرع الاستلام والطييل. 
لمقام إبراهم الذي ذكره الله تعالى في القران وقال : /( يدوأ ما لكوع 


(0 


00 ْ . في ط : كا قد ثبي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في: كتاب. الحج - باب ما جاء في استلام الحجر والركن العاني :دون 
اما سواهما - الحديث رقم (هة) جد ؟ ص (01) وقال : ٠‏ حديث ابن عباس جديث 
خسن صحيخ » » وقذ رواه الترمذي مختصراً » وأخزجه أحمد في المسند ج ١‏ ص (5139) 
عن مجاهد عن ابن عباس ء وج ١‏ ص )١17(‏ عن عن أبي الطفيل ؛ وأخرجة :البخاري عن 
أبي الشعفاء مرسلاً 0 ؛ انظر قتح الباري ج © ص 417 الحديث رقم ٠48(‏ في كتاب ْ 
الحج باب من لم يستلم إلا الركتين الهانيين ؛ وأخرجة عبد الرزاق في المصدف موصولاً 
في كتاب الحج - باب الاستلام في غير طواف - رقم(81548) ج 5 ص ل 

زفية في : ما نصرته السنة . 


ل الراك سد 


اعم 2 
صل 4 
فإذا كان هذا بالسنة المتواترة » وباتفاق الأئمة؛ لا لا يشرع' تقبيلها بالفم . ولا 
مسحه باليد. فغيره من مقامات الأنبياء أول أن لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد. 
وأيضا - فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه 
بالمدينة النبوية دائما » لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله » ولا المواط ضع التي صلل 
فيها بمكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطؤه بقدميه الكريتين . ويصلي عليه » 
الم يشرع لأمته اتفسح به ولا تقييله . ٠‏ فكيف بما يقال : إن غيره ضلى فيه أو نام عليه ؟ 
وإذا كان هذا ليس بمشروع ع في موضع قدميه للصلاة » فكيف بالبعل الذي هو 
مراع لقت لسن رعر: :ناد كل سر مسح اليل ا 
صحته ع أو ئلا يعلم أنه مكذوب : كحجارة كثيرة يأ ذها الكذابون وينحتون 
فيا موضع قدم » ويزعمون عند الجهال أن هذا الوضع قدم الب صلب ابد 
عليه وسلمء وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه » وقدمي إبراهم 
لخليل » الذي لا شلدا” فيه . ونحن مع هذا قد أمرنا أن نتحذه مصل ٠.‏ مكيف با 
يقال إنه ا ليك الذي بصخرة بيت المقدس ١‏ 
وغير ذلك من المقامات . 
فإن قيل فقد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهم مصلى » فيقاس عليه غيره . قيل 
له : هذا الحكم جاص بمقام إبراهم الذي يمكة ع سواء أ ا 
موضع قيام إبراهيم » أو أريد به المشاعر : عرفة ومزدلفة ومنى . فلا نزاع بين 
المسلمين أن الات ين ادا با لا يشركها فيه سائر يوك 7 


)00( من الآية 4 البقرة . 

0) فيأ ط : لا تقبيله بالفم . 

(؟) في المطبوعة : التقل . وهو وجيه . لكنه حلاف و ا 

2610 مدع دع . وما أثبته أصح لأن السياق يدل عليه . 
(5). في ب : لاا يشك . ود : لانشك . 

(5) في ب : خصت ا 


هلم سه 


خض _البيث بالطو اف 530 قدت به تلك البقاع لا. يقاس به غيرها ‏ 137 م يشرع 
لسرلاو لور ل القع الما ل كي ساق غيل . 
والاستلام أول أن لا بشرع في غيرها ء ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع مثل 
ما شرع فيا . ْ 


ومن ذلك القب' ال مااي رفخ افر يقال : إنها قبةا "فم فإ هذه 
لا يشرع قصدها للصلاة والدغاء » باتفاق العلماء » بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات 
الذي يقال 'له : جبل الرحمة » واسمه : إلال'”'. على وزن هلال ٠‏ ليس مشروعا. 
باتفاقهم » وإنما السنة الوقوف بعرقات .: 


بد ساون عد عا مدي جع وت ١‏ را بار 
عرفات فإن البي صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ عرفة كلها موقف وارتفعوا 
عن بطن عرنه *' ب كرات عار الماع الج جا كالمساجد المبنية. عند 


(1) في المطبوعة : البنية 

(؟) في المطبوعة : على جبل عرفات . ل 

(5) هذه القلة لاا توعد الاك بحمد الله » وهذا بفضل الله ثم بفضل دعوة ا 
عبد الوهاب المباركة » حيث أزيلت بسبيها تلك المشاهد ْ 

(4) في المطبوعة : الأول الع ا ا ا 0 
اسم جبل بعرفات » أو أنه جبل رمل بعرفات يقوم عليه الإمام . وقيل عن بمين الإمام . 
وقيل إنه هو جب عرفات نفسه وهذا ما أوماً إليه المّلف هنا وعدت لاد 
ص (5475545). 4 ءاد 

)0 أخر جه مالك في الموطأً كباب الحج - باب 50 بعرفة والمزدلفة + الحدديث رقم 
055١‏ .وهو عن: مالك بلغه أن رسول الله صل الله عليه وعللى اله وسلغ قال : 
الحديث ل و ل ا 
يغير هذا اللفظ في كتاب المج باب أن عرفة كلها موقف - الحديث رقم (145) تابع 
الحديث رقم (1118) لج 7 اص (88) ٠‏ وأؤرده ابن ماجة مرفوعا' عن جابر ع 
ل ا يا 
'الحديث 0 ٠‏ جد 17 ص ٠١75(‏ 


ابت ا 


امات ومن سجن الاين سهد ينان 40 خا لساك قن رت متززة 
المرسلات » وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش., ونحو ذلك . لم يشرع 
النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا 
غير ذلك . | 

ْ وأما تقبيل شيء من ذلك واتفسح به فالأمر فيه أظهرء إذ قد علم العلماء 
بالاضطرار. من دين الإسلام.؛ أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه 
وسليم ظ 

< وقد ذكر لائفة امن لشفي في المناسك استحباب زيازة مساجد 'مكة وما 
حولها » وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج ؛ في أول عمري لبعض 
الشيوخ . جمعته من كلام العلماء » ثم تبين لنا أن هذا كله من البد ع المحدثة ة التي 
لا أصل لما في الشريعة » وأن السابقين الأ ولين. + من للها جين والاتضار :+ لم يفعلوا 
شيكا من ذلك » وأن أئمة العلم والهدى ينبون عن ذلك ؛ وأن المسجد الحرام » هو 
المسجد الذي' شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف » وغير ذلك من 
العبادات » ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه » ولا يصلح أن يجعل هناك 
سبح واعه دو ومن الأحكام :وما يفل الزجل اق مسد فى قلات المباعف:: 
من دعاء وصلاة وغير ذلك » إذا فعله في المسجد الحرام كان خيرا له . بل هذا 
سنة مشروعة » وأما قصد مسجد غيره هناك تحريا لفضله . فبدعة غير مشروعة . 
: وأصل هذا : أن المساجد التي نشد إلييا الرحال » هي المساجد الثلائة » ا ثبت 
في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد رضي الله تعالى عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( له 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والمسجد الأقصى . ومسجدي 


| لله 1 1 عااه ٍ 
هذا ؛) وقد روي هذا من وجوه أخرى . وهو حديث ثابت عن النبي صلى 


)010( التق فل بع 
فيه مسجد : شقطت من ج د . 
(5) هر تخريع الحديث , انظر فهر س الأحاديث ؛ 


نك ا امات 


عليه وسلسم بلاق أمل العلمء قلقى بالقبول عن . ظ 

فالسفر إل . هذه الساجد الثلاثة للضلاة . فيها والدعاء » والذكر والقراة ا 
والاعتكاف . من الأعمال الصالحة . وما سوى هذه المساجد لا يشرع إلسفر إليه ظ 
باتفاق أهل العلم » حتى! مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالماينة . 
ولا.يشرع شد الرحال إليْه فإن في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنما قال : / 
وكداتي صلى اله عليه وسلم .يأتي مسجدا أقباء كل سبت ماشيا | 
وركيام "أوكان ابن عمر يفعله. وفي لفظ لمسلم: «فيصلي فيه 
ر كعتين 1 ادكه البخازي و" . وذلك أن الله تعالى نهاه عن. القيام: في , 
مسجد الضرار فقال تعالى : # َال َدومْيدَادِاا سكروف ظ 
ا . العو وَإِرْصسادالْمْحَار كه ورسوكم مُمْنْقسلُ نردلا 


000 5 


عل كرمع عه 01220 520 أ 
أالحسَو وَأئلهم 3 نمام لكنبوت 12 ان كروب ندا تقد أو عنتقت 
2 ءرِلعدلتهفيؤفيدية ال 0 ونه م جب ألْمْطيقرتَ 


ل ا 0 َه هاما سمخ # 
ا ته تس انه كارب نوزر وم نامس بده : 


س0 رع 


كاي ابر رجه 1 َهلَامِدَىآلْعَوم اديت جا َِلامَرَالُ [ ا 
يمار ريه فلو بهم إلا أَنتفَطَعَ فُلُوم ورةه بهم وَأشَمعلء. ل 0 1 1 


كلوبي 


| وكان مسجد الضرار قد بني لأني عامر الفاسى » الذي كان يقال له وعم 


و6 .يلي يأق عا ل 
3-3 د - كاب فضل الصلاة في مسجد مكة والدينة - باب من أق مسجدا/ 
قباء - الحديث رقم )١15(‏ ج + ص (19) من فتح الباري, » وصحيح | 
ملم - . كتاب الخج - باب فضل م مسجد قباء - .الحديث ٠‏ رقم الحضلث ” جا ع 2 
ل ا 0 : : 
(5) صحيح صلم - الياب والككتاب .والحديث السابق ج ” صن د 00 ْ 
4( اظر فتح الباري جا * اص (55) كتاب فضل الصلاة ة في مسجد مكة 5 
(1) تابع الحديث رقم (11914). :ْ : 
(ه) الآيات : 07١كئم 1١١3١936.‏ التوية . 


إن 5 


اوعس مع ل 


'الراهب ء وكان قد تنصر في الجاهلية » وكان المشركون يعظموته فلما جاء الإسلام 
عضل: له من السد اما أوجب خائفته للنيى. "ملتى الله غليسة :وسيم *"افقام 
طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد . وقصدوا أن يبنوه لأني عامر هذا والقصة 
مشهورة في ذلك”". فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله » بل لغير ذلك . 

فدخل في معنى ذلك : من بني أبنية يضاهي بها مساجد المنلين: لذن السادات 
"الشروعة من الناعة وغيرها . لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق 
بين المؤمنين » والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله - ما يقوى بها 
شببها كمسجد “الضرار فلما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: 
# مسد مس عَلَ التّفومنَ ول يوأَحقَأَنتَعُومَفِية # وكان مسجد 
قباء أسس على التقوى , ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد آباء . 
ثبت في الصحيح عدا أنةشئل عن الجد الذي أمس عل التقوى فقال ؛ 
« مسجدي هذا "فكلا المسجدين أسس على التقوى ولكن اختص' 'مسجده بأنه 
أكمل في هذا الوصف من غيره فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة . ويأتي مسجا. 
قباء' )يوم السبت . 


وني السنن عن أسيد بن ظهير' الأنصاري رضي الله عنه » عن النبي صلسى 


ْ . في المطبوعة زاد : وفراره إلى الكافرين‎ )١( 

(١؟)‏ انظر البداية والنهاية ج ه ص )15١(‏ » وتفسمر ابن جرير جا ١١‏ ص (لا١-0١5),‏ 

(9؟) في د : للمسجد . 

(4) انظر صجيح مسلم 2 كان الم بات ياد إن اميد لدي الجر كل التو هو 

' مسجد التبي - الحديث رقم )١794(‏ ج 5 ص .١8(‏ 4 

(5) في جاد : مسجده أختص . 1 

)١( |‏ من هنا. حتى قوله : كعمره ( سمطر ) سقط من ج د. 

(0) في المطبوعة.: أسيد بن حضير . وهو خطأ فهو كا أثبته في النسخ المخطوظة والترمذي 
وأحمد ؤابن ماجة وغيرهم وهو : أسيد بن ظهير بن رافع الأنصاري - صحالي . أخو 
عباد بن بشر لأمه . توفي في خلافة مروان . 

انظر تهذيب التبذيب ج ١‏ ص (543) ت(37580). 


ع 0235 نب 


.5ه - المستقم ج ١‏ ) 


الله عليه عاك قال : ٠‏ الصلاة في مسجد قباء كعمرة » زواة الواح 
١ : 03‏ : 
والترمذي وقال : « حديث حسن غريب 0 . 1 : 
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه' “قال ورور لصوي ل ل 
وسلم ا ا ا و اا 0 


كأجر عمرة » رواه أحمد والنساقي وا ل . قال بعض العلماء : قو :دمن 
ريد لسع ل ل سد راك 
بل إإما يأتيه الرجل من بيته. الذي يصلح أن ب يتطهر' “فيه ثم يأتيه فيقصده “أ يقصد 


الرجل مسجد مصره 0 المساجد التي يسافر إليها . : 
وأما المساجد الثلاثة تف العلماء على استحباب إتينا للضلاة وتمرها » ولكن . 
لو نذر ذلك هل يجب النذر ؟ فيه قولان للعلماء . ١‏ [ 
أحدهما” ': أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة + وهذا: 5-7 قلي" 
الشافعي » وهو مذهب أبي كن رت عل اناد الك لا كت بالقرد الها 


0060 :. سين الترمذي - كتاب الطلاة - واي 4 ساد الاق ماد افيف 
رقم (9114) ج 6اضص زه1514١)‏ وقال أبو عيسئ الترمذي ديت انيد 557 
حسن عب لهرت انط طبع قا بصع قر هرد شه اعرد لا 
بحي أو انا ل ع ار عر براحي ارا ال الفدرلة يت 1 
ص (4807) وقال ضحيح الإسناد . وأخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة - في 
ا ل ل اال ل ا لا 0 

() هو سهل بن حنيفا بن واهب الأنصاري الأومبي - صحابي جليل - من أمل بدر: 

' استخلقه علي على البصبرة ومات في خلافته . تقريب 553/١‏ . ْ ْ 

)١(‏ مسند أحمد ج 7 ص (487) 2 وسئن ابن ماجة أيضاً < الكتاب قات لبا 
الحديث (1411) ج ١‏ ء وسنن النسائي ج ٠‏ ص (77) في فضل مسجد قباء والصلاةة 
فيه . وإسناده صحيح . ١‏ 

زفة في ط : يطهر . 3 

(4) في أ: يقصد. 

إفه واب حدما 


8١ثم‏ ده 


والقول الثاني : وهو مذهب مالك' 'رأحمد .وغيرها": - أنه يجب إتيان 
المساجد الثلاثة بالنذر . لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول فإذا نذر إتيان 
تج ا وبيعة إبباوة :عزن بان "انكو لطر الي ورك قد نان تسعد 
إيلناء اا إنان أحه متخي الخرمين ‏ ظ 
وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
٠ '‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه . ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه '"وهذا يعم كل 
“قلاعم سواء كان ححقيها واخيااة أ ليك" :-.وإتيات الأففل: إبعراء ا" اديت 
الوارد في ذلك . 

ومن هذا:مرستع اتفعيل هقة المسائل .بل اللقضوه أن لآ يشرع التسفر”” إن 
مسجد غير الثلاثة . ولو نذر ذلك .لم يجب عليه' فعله بالنذر باتفاق الأئمة . 
وهل عليه كفارة يمين ؟ . على قولين مشهورين . 
وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء . وأما سائر المساجد فلها حكم 
المساجدا . ولم يُخصها النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان» ولحذا كان 
' الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيعا من تلك الأماكر.ء إلا قباء خاصة . 
وني المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « أن النبي صلى الله عليه 
'وسلم دعا في مجد الفتح ثلاثا : يوم الاثنينء ويوم الثلاثاء » ويوم 


)201 مالك : سقطت من أ ط . 

) في أط: وغيره. ا 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور -- باب النذر فيما لا يملك وفي معصية - 
الحديث رقم )517.١(‏ ج ١١‏ ص (86ه) فتح الباري . 

(4) من هنا حتى قوله : وليس هذا موضع . ( سطر ) سقط من ج د . 

(0) في أب : آخر.' ْ ٠‏ 

(5) اللسفر : سقطت من ط. 

07) عليه : سقطت من 2.5 

(8) في المطبوعة زاد : العامة . 


7 ا ا 


أرما #الحضين له بوم الأربعاء بين الصلاتين » فعرف البشر في وجهه قال 
اير : فلم ينزل في أمر مهم غليظ » إلا توء يت تلك الساعة فأدعوا فيا » فأعرقا. , 
الاجابة "7٠‏ أوني إسناد هذا ايت 6 كو ينزيد أوفيه كلام : يوئقها ابن معين 7 ' 


تارة » ويضعقه أخرى . 


وللامشيوس سفس اندي لوقا ان الدعاء في هذاء. 
كا نقل عن جابر . ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تخرى الدعاء في المكان ,. 
اين ال سم ع م صلبى الله ' 
ا ال ا اك بر لحر تور ار 3 
ليه إلا مسجد تباء » فكيف با سواه . : 


١ 5 مستد أمد ان ص م وقد تكلم الولف عن إسناده‎ )١( 
(؟) في جا د: بن يزيد . والصحيح بن زيد : وهو كثر بن وذ الأناني :م ا‎ 
| مولاهم أبو تحمد المدني يقال له ابن صافنة وهي أمه » صدوق فيه لين » وذكره ابن حيات‎ 1 
في الثقات وقال أبو حاتم : صالح ليس بالقوي » وضعقه النسائي توي رك‎ 
5 1 . )/15( تا)11١641١*5( انظر عهذيب البذيب الم ص‎ 
. فيط : رسول الله‎ )5( 


3١م‏ سه 


5 7 


وأما المسجد الأقصى : فهو أحد المساجد الثلاثة , التي تشد إليها الرخال » وكان 
. المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب حين جاء عمر”” إلييم » 
' فلم النصارى إليه البلد'"- دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جداء 
كانت النصازى قد ألقتها عليهال '» معاندة لليبود الذين يعظمون الصخرة » ويصلون 
إليها » فآذ عمر في ثوبه” “منها» واتبعه المسلمون في ذلك . 

ويقال : إنه سخر لا الأنباط”'حتى نظفها . ثم قال لكعب الأحبار””: « أين 
. ترى أن”ابني مصلى المسلمين ؟ فقال : ابنه'' “خلف الصخرة قال : يابن الييودية ؛ 
خالطتك يبودية - أو ل قال - بل” 'أبنيه في صدر المسجد ء فإن لنا صدور, 
التاجدء فى مضل الشلمين. في غيل المسجداء”". 0 
ظ وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم : الأقصى . والأقصى اسم للمسجد 

كلهء ولا يسمى هو ولا غيره حرماء وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة . 


)0 فصل : ساقطة من أ ج د. 

(5) في 5أ: إلهم عمر . 

(*) في ج د : البلدة . 

(4) في أ: عليه . 

(ه) في ج د : منها في ثوبه . 

| (1) الأنباط : قبائل بدوية تسكن شرق الأردن , وكانت هم دولة قدياً » وعاصمتهم البتراء . 
ا ولغتهم العربية . انظر الموسوعة العربية الميسرة ص (7772571) . 
97م في ب د ط : الجير . 

() أن: سقطت منأ. 

(9) في ب : أبنية . 

. في المطبوعة زاد : قال عمر‎ )٠١( 

(١١)انظر‏ البداية والنباية لابن كثير ج /ا ص (8ه) فقد ساق القصة . 


كن 


ولي وادي وك “الذي بالطائف نزاع بين العلماء . 


دن عع ال ادي ل للبيد . ويقال ا 00 
٠‏ ما أمام' 'الأقصى ء فبناه على الدرج . حيث لم يصل أهل الكتاب » ولم يصل علمر 
ولتامايي عا عقر + ولا اتوايرا ا مرولا لوقا ٠‏ بل يقال اللعر 
صلى عند محراب داود علية السلام الخارج . 


وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. : كان إذا أق بيت المقداس" دعن 
ليه ٠‏ وصلى فيه » ولا يقرب الصخرة ولا يأنيها ‏ ولا يقرب شيئا من تلك البقاع » 
وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين الست عبد العزياء 
والأوزاعي ٠‏ وسفيان'" الثوزي » وغيرهم . | | 1 
وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعض ا 
رضي الله عنه لمصلى المسلمين . ش 0 ْ 
وإذا كان المسجد كر ارم المذية + اللذان هنا أنه مر الستحد الأقصى 
بالإجماع , فأحدهما قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
«صلاة في مسجدي هذا خير من ألف' صلاة فيما سواه. إلا المسجد 
الحرام 0" والآخر هو المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف فيه . وجعله قبلة 
لعباده المْؤمنين ومع هذا » فليس فييما ما يقبل بالفم ولا يستلم باليد ء إلا ما جعله الله 
| في الأرض بمنزلة الجين 6 وهو الحجر الأسودء فكيف يكون في المسجد 
الأقصى ”اما يستلم أو يقبل؟ . ش 


' - ل البلدان لياقوت ج ه ص )*5١(‏ حيث ذكر أنه الطائف . ٠0‏ 
(؟) في المطبوعة : إلى أمام وني ل : إلى ما وراء . ١‏ 

(9) في ب ج : والثوري .+ : 

(4) في أط : خير من الصلاة فيما سواه . 

. (ه). الحديث مر تخريجه في افامش : انظر فهرس الأحاديف ., 

٠ 1 . الى > افيه امن د‎ 23,١ 


وا ل" 


وكانت الصخرة مكشوفة » ولم يكن ”أحد من الضحابة » لا ولاتيو”'ولا 
علماؤهم عخصها' 'بعيادة » وكانت مكشوفة في خلافة عمر 0 رضي الله 
عنهما » مع حكمهما على الشام . وكذلك في خلافة علي رضي الله عنه » وإن كان 
لم يحكم عليبا » ثم كذلك في إمارة معاوية . وابنه » وابن ابنه . فلما كان في زمن 
عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير” “من الفتنة ما جرى » كان هنو الذي بنى 
القبة على الصخرة » وقد قيل : إن الناس كانوا يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير » 
أو يقصدونه بحجة الحج . فعظّم عبد الملك شأن الصخرة . بما بناه عليها ممن القبة » 
وجعل عليبا من الكسوة في الشتاء والصيف . ليكثر قصد الناس للبيت” “المقدس » ' 
فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير » والناس على دين الملك . وظهر في ذلك الوقت 
من تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا » وجاء 
بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها » حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار » 
عند عبد الملك بن مروان . وعروة بن لزي اص ااال القكاية ب أت 
عرشي الأدنى ٠»‏ فقال 0 : « يقول الله تعالى 0 ومع وسِية يه لسَّموثِ 
َال 74 وآنبك : إن الصخرة ة عرشه ؟ " "“وأمئال هذا . 


ولريب أن خفاء 0 يبنوا هذه القبة » ولا كان الصحابة يعظمون 


. في لط : ول يعتز بها أحد هن الصتحابة‎ )١( 

(0) .لا ولامهم : ساقطة من جد ها 

9) في ب :. خصوما . | 1 

(4) هو : عبد الله ى ارق الوا زلف م رد لاد ند لان 
الصحابة بويع له بالخلافة سنة 54" ه عقب موث يزيد ) بن مهاوية ومكث خليفة في 
الحجاز حتى قتله الحجاج بمكة سنة “الا ها . 

انظر الإصابة ج ؟ ص (501-5.09) ات (13413).. 

(5) في ب : لبيت المقدس . 

(5) من الآية 866 البقرة . 

(1) انظر المنار المنيف لابن القم ص (87) . 

(4) في ط.: الراشدون . والصحيح ( الراشدين ) لأنها صفة للخلفاء اسم أن... 


6155م م 


نف 


الصخرة ١‏ ؛ تحرو الصلاة عتدعا ‏ تحنى ابن عمر وضي ال يما مع بجو 
لياق نك اليا إلى المسجد الأقصى » كان لا يأقي الصخرة . وذلك أنها كانت 
قبلة » ثم نسخت . وهي قبلة"” الهود . فلم بيق في شريعنا ما يوجب تخصيصها 
بحكم. 5 ليس في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم السبت . 0 2 
وفي تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليبود الل لخ د 
وعاشوراء ونحو ذلك .2 ٠‏ ْ 
وقد ذكر طائفة من متأخزي ا انا وغيرهم : أن المين تغلظ: 

بشت القدس :نولي عند الصخرة » كا تغلظ في المسجد الحرام » بالتحايف 
0 بن الركن""وامقام ؛ وم تقلط فى مسحو" صلى الله عليه وسلم 
بالتحليف عند قبره ولككن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ونحره من الأئمة » بل السنة. 
أن تغلظ المين فيها كا تغلظ في سائر المساجد عند المنبر » ولا تغلظ المين بالتحليف. 
عند ما لم يشرع للمسلمين تعظيمه » كا لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد زمقامات. 
الأنبياء » ونحو ذلك . ومن فعل ذلك .فهو مبتدع ضال » مخالف للشريعة ٠.‏ 

وقد صنف طائفة من الناس . مصنفات في فضائل ببت المقدس » وغيره من 
البقاع التي بالشام » وذكروا فيها :من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن د 
عنهم ما لا يحل للمسلمين أن يينوا عليه دينهم . | 

وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار » وكان اعتورن فد لسار ” 
عنه كثيرا من الاسرائيليات .. وقد قال معاوية رضي الله عنه : « ما رأينا في هؤلاء . 
لمحدئين عن أهل الكتاب أمثل من كعب ٠»‏ وإن كنا لنبلوا عليه الكذب أحيانا +" . 


. مع كونه : ساقطة من أ‎ )١( 

(0) في أ : لليهود . ْ 

(9) بالتحليف : سقطت من ب . 

شق في ب: بين الركنين . 

9 في اب ج : في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم . ْ | 

١ت‏ أخر جه البخاري في صحيخه كتاب الاعتصام -. ياب قِول ني صل لذ عله وعل . 
اله ودار أهل ال براق ادي 


دوت اموت د كن عليه وسلم قال : : إذا حدلكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم, فإنا أن يحدثوم بباطل فتصدقوه , 
وإما أن يحدلوم بحق فشكذيوه ١‏ ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة عرس 
مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع' على ضلالة : إذا حدث بعض' أعيان 
التابعين عن النبي صلى اله عليه وسلم يحديث - كعطاء ب بن ألي رباح 
والحسن البصري » وأني العالية ونحوهم . وهم من حيار علماء المسلمين وأكابر أئمة 
الدين - توقف أهل العلم في مراسيلهم » » فمتهم من يرد المراسيل مطلقا » ومنهم من 
لها تروط ازعم عن ليق رين بحن عاذت ' لايرسل إلا عن ثقةء 
كسعيد بن المسيب » وإبراهيم النخعي » ومحمدا بن سيرين » وبين من عرف 
عنه' أنه قدا “يرسل عن غير ثقة.: كأني العالية والحسن وهؤلاء ليس بين 
أحدهم' ''وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو رجلان » أو ثلاثة 
مئلا » وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها 
صاحب الكتاب مرسلة » فلا يجوز الحكم بصحتها , باتفاق أهل العلم ١‏ إلا أن يعرف 
أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث » الذين لا يحدئون إلا بما صح"“. كالبخاري في 


)١(‏ أخرجه أحمد في المستد ج 4 ص »)١537(‏ وأبو داود في كتاب العلم - باب رواية 
حديث أهل الكتاب - الحديث رقم (737414) ج 4 ص (10-59) », وأخرجه البخاري 
في صحيحه بلفظ : ٠لا‏ تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما 
أنزل ... ٠‏ الآية كتاب التفسير - باب )١١(‏ الحديث (4486) ج لم صن )١07١(‏ 
فح الباري . 

(0) في باط : لا تجمع . 

'”) فيأ: بعد. 

(4) في أط : من عادته يرسل عن ثقة . 

(5) في ب ج د : وابن سيرين . 

(5) في ب : مله 

- قد : ساقطة من ط ‏ 

)م0( في ب جه د : اليس بين التبي صلل الله عليه وعلى آله وسلم وبيتهم . 

(9) في باج : يصح . 


--١آلم‏ ا 


0000 فؤقة كن عن 
بهزا يق احكم عن أبيه عن جده » ونمو ذلك ..فإنه حسن عنده . هذا وليش' تحت 
أذيم .السنماء بعد القزآن كتاب أصح من البخاري - فكيف بما ينقلة كعنب الأحبار 
وأمثالة عن الأنبياء ؟ وبين كعب » وبين النبي الذي .ينقل عنه ألف سنة م وأكير. 
وأقل . وهو ' 'يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة » بل غايته أن ينقل عن'''بعض الكمب 
التي كتبها شيوخ الوذ ؛ وقد أخبر الله بتبديلهم وتحريفهم فكيف يحل للمسلم أن 
يصدق شيئاً من ذلك ٠»‏ بمجرد هذا النقل ؟ بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا 
يكذبه أي" إلا نايل يدل عل كذيه , وعكذا أبرن النبي مدر وميم 


35 وسلع. 


3 هذه ردت , “مما 50 عل اانا أو 0 شوخ في 


و أن أصحاب 00 تاد الي وم من القن 
م 0 بالشام والعراق ومصر ») وغير هذه 1 وهم كانوا 
لق بره له ممن بعدهم فليس لأحد أن تخالفهم فيما كانوا عليه . 1 
' ادي تك القع ب لاشريب أ لسعو يليه ياد اا : 
ا ب اس عرو سه ل : 
1-0 اسل اد 120 اغالف وَهِدة ا 


(4) في ب د ط : ممن اتبع . 


)2 في ج د : واسعة . 


55م له 


يتسع هذا الموضع لتفصيلها . 

ويد يك ف اسن وو أن ف ملسن أن فييه وسيم لا انيت 
المقدس ليلة الإسراء صلى فيه ركعتين "'ولم يصل بمكان غيره ولا زاره ..وحديث 
المعراج فيه ها عو في الصحيح . وفيه ما هو في السنن والمسانيد . وفيه ما هو 
ضعيف » وفيه ما هو من الموضوعات امختلقات . مثل ما يرويه بعضهم فيه ٠0:‏ أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل : هذا قبر أبيك إبراههم » انزل 
فصل فيه , وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصل فيه » . 

' وأعجب من ذلك , أنه روي فيه : 8 قيل له في المدينة : إنزل فصل هنا 0" "قبل 
أن يبني مسجده ؛ وإنما كان المكان مقبرة للمشركين . والنبي صلى الله عليه 
وسلم بعد الهجرة إنما نزل هناك لما بركت ناقته هناك - فهذا ونحوه من الكذب 
انختلق باتفاق أهل المعرفة . وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى ليس في إتيانها . 
فككيلة عند االدلدين »سوا كان ولد عشي أو ل يكن دول قير راغي للخلا .+ 

( يكن فى الضابة ولا الاين لم اسان" من يأنيه لاشلا ده رولا التاعاء ‏ 

ولا كانوا يقصدونه للزيارة أصلا . 


وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وأستوطن الشام خلائق من الصحابة » وليس فيهم من فعل شيا من هذا ء ولم يبن - 
المسلموث عليه مسكهذا أماة ؛ لكن لا انتوق التضارى.عل :هده الأمكنة في أواخر 
لمائة الرابعة ؛ ال أخذو”"'البيت” المقدس » بسبب استيلاء الرافضة على الشام » لما 
كانوا ملوك مصر - والرافضة أمة مخذولة » ليس لها عقل صرع ء ولا نقل””' 


َك صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب الإسراء برسول الله صلى الله غليه وعلى آلها ١.‏ . 
| وسلم - الحديث رقم )1١7(‏ جد ١‏ ص .)١40(‏ 8 
(؟) أي في مكان المسجد النبوي قبل تأسيسه . 

م فيأ: أعذ. 

(5) في نبب 1 بيت . 

)د ونع ولا قعل 


امات 


وت ل دين 25 ولا دنيا منصورة ا قويت بت السارى + وأخذت! 
السواحل وغيرها من الرافضة » وحيتكل نقبت” "“النصارى حجرة 00 الله : | 
عليه » وجعلت ها بابا » وأثر النقب ظاهر في الباب . ا 


فكان اتخاذ ذلك ا ار انار ليس من عمل سلف الأمة. 
وكياره  ١‏ شْ ش 


4 في المطبوعة : عقل صحح» ولا نقل ضرع . 7 

زفة للمؤلف كتاب مستوف في بيان ما عليه الرافضة من الباطل وهو : منهاج السبة البوية 
لض كلام الخيعة والقارية . فليراجع فإنه مفيد جداً . 

5 في أ بشت 0 


ا ]0 


فبل 


وأصل دين المسلمينء أنه لا تختص بقعة بقصد'' العبادة فيها إلا المساجد 
. خاصة . وما عليه المشركون وأهل الكتاب » من تعظم بقاع للعبادة غير المساجد - 
كا كانوا في الجاهلية يعظمون حراء » ونحوه من البقاع - فهو مما جاء الإسلام بمحوه 

إزالته ونسخه . 

و تحاص نين تعر ان لدان « نكل ماارشل بق جا ل ا 
المساخد . إلا ما خص به المسجد الحرام . من الطواف ونحوه . فإن خختصائص 
“متمد ارام لآ يشاركه قبااشيء من المساجد © أنه لا يضل إل غير 
وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم . والمسجد الأقصى . فكل ما 
يشرع فييما من العبادات . يشرع في سائر المساجد : كالصلاة لعا والذكر 
لاجو لسكا رلا فرع واي 'لا يشرع في غيرهما' ا 
ولا استلامه » ولا الطواف ابها” ونحو ذلك لكين العا بغرا لاد 
. فييما تضاعف على الصلاة ف غيرهما . 

ظ أما مسجد النبي صلى الله :2 عليه وسلم . فقد ثبت في الصحيح : أن 
. الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . وروى هذا عر 
«الدي ا ل له 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ صلاة في 
مسجدي هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد . إلا المسجد الحرام . فالي 


-- في أب : تقصد . 

(؟) في المطبوعة : ما لا . 

فيه في أ: ولا. 

(4) به: سقطت من ب جد ه. 


د 855 سه 


1) 


آخر الأنياء وإ حم آخر المساجد » 


وف صحيح مسلم عن بن عمر رضي الله عنبنا عن النبي صلى الله عليه 
وشلنم. “قال : ٠‏ صلاة في مسجدي هذا أفضل' ' من ألف صلاة فيما سواه ؛ إلا: 
المسجد الحرام ,'” أوني مسلم أيضا عن ١‏ بن عباس رضي الله عنهما أنه قال ٠:‏ إن, 
امزأة لتكت شكو ى' :أ فقالت : إن شفاني الله لأخرجن . فلأصلينٍ في بيت 
للقدس » فيرأت » ثم تجهرت اتريد الخروجء فجاءت ميمونة زوج النبي فل" 
الله عليه وسلم فا تخيرعها ذلك” فقالت : اجلسي » فكلي ما صنعث ؛ وصل : 
في مسجد الرسول صبى الله عليه وسلم فإلي فين رفول لق مات 
اللَهُ عليه وسلم يقول ال يد من ألف صلاة فيما نواه إلا. 
مسجد الكعبة )”2. | 1 1 0 


عليه وسلم : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيما سواه , إلا جد" 
الحرام: و في المسجد ارام أفضل” "من صلاة 2 مسجدي عاثة صلا 0 ون 


01 اب الس الو ا 0 
تابع الحديث رقم (1594) ج 5 ص )٠ ١5(‏ وأخرجه البخاري في كتات فضل الصلاة | 
ال ا باب )١(‏ الحديث رقم ( 0 جد 5 ص (75) من افتح 
الباري . : 

(1) في المطبوعة : خير 20 رأفضلع) و رعير). 000 

(*) صحيح مسلم ا عر المت اي والمدينة الحديثا رقم 

: .)١ -17( جا؟ صن‎ )١598( 7 

(4) في ب : بشكوى . وفي مسلم كا هو مثبت 

(5) في المطبوعة : بذلك: ل ا ع عت ُْ 

(0) صحيح مسلم - كنب لجع - باب تل الصلا يمسجدثي مكة ولي ليث رقع 
(005945) ج 7 صن (2.14 00 ١‏ ْ 

00 قوله : وصلاة في المسجد الحرام أفضل . سقطت من جد د . 

(8) مسند أحمد ج 4 ض (08) . 


8475م ل 


قال أبو عبد الله'' 'اللقدمي : إسناده على رسم الصحيح . 

وهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد . يدل ما كان يفعل قبل 
000 بغار حراء » ونحوه ء فكان النبيىي صلى الله علييه وسلم 

يعتكف العشر الأواخر من رمضان + حتى قبضه الله . 

والأسكافن: يزه اليادانت 1 3 عة' بالمساجد باتفاق الأئمة » 75 قال تعالى : 
5 وَلَابندِرُوهْري وَأَسرْ عَدَكمُونَ فالْمْسَجِدٌ 4*''أي : في حال عكوفكم في 
المساجد””'لا تباشروهن . وإن كانت المباشرة خار ج' المسنجد . ولهذا قال الفقهاء : 
إن ركن الاعتكاف » لزوم المسجد لعبادة الله . ومحظوره الذي بيظله » مباشرة 
التساء . - 

فآما العكوف والمجاورة عند شجرة أو عبر كال أو غير تقال .+ أو الدكرت 
واكاوزة عيدو دن + ؛ أو غير نبي » أو مقام نبي أو غير نبي » فليس هذا من دين 
المسلمين . بل هو من جنس دين الشركين » الذين أخبر الله عنهم بما ذكره في 


وم رن 2 


2 0 ب حم 
كعابه ٠»‏ حي قال ط( #وَلقدءالِاراهِيمٍرَسْدَمميِن قبل و5 يو عثلمين حي 


حمل لي ب 


إِذََالَ ِأَِدِوَهَومِهمَاهذِوالتَمَانِرَالَىَ رطا ع كفو + <> وَالوأَريَاء اها 


عيبت مَل لَعَدَحْْأسْومبآوْسكُ ف سَكلٍ مودو وتاي 
َ 5-0 0 الأ ضايف نا لطع 
مشهت 0 سكيد نَأصنمج بعد أنتولوامديرس يك فجعلهمٌ 
كد لك ل كلو إل نتن صن 4" الآيامتة: 


. مرت ترجمته . انظر فهرس الأعلام‎ 20١ 
. في أ ط : المشروطة‎ 222 
ىم 5 : سقطت من ب جا د.‎ 
. البقرة‎ ١8107 من الآية‎ )4( 

(ه) في بادولا. 

(5) في اب ط : خارجه . 
207١‏ الآيات من ١ه‏ إلى امه الأنبياء . 


ورا كك 


وقال تعالى : <( هم ب عد © ملي وقمو تئج 
1 00 2 ور م ءامو ورا 3 7 ص 
ا 3 تيد أضتاما فنظلٌ طاعدكيِينَ 2 فا لي قَالَ هلد وو 2 7 َيل أ وينفعوذ 


ون جه د َالو بْوَعَدَة به بالك فون يه فَالأفرء رما بطرت أط 1 
رء 38722 د طلأق - 1 و 0 

اوبست لاط ج ؤت و وار بَالْمَمِينَ ١‏ 2 الدِى تنه 000 

4 م 


َال مظعم وقد( وَإِدَآمْضْتُ فَهُوَفْفِق ”م ير 
2 وال أطمع أب ل يت يلوب 1" إل أغجر 0 


امام ا سر سرس 


وقال تعالى : # َجَوَدْيَوإسرَيلَ ابعل وم 0007 


مها ثوأينمُومى جع ناكما هه كَل نكم وجوت 2 06 


رمي صرح مر دل أ ا 
رتاه يهطل يموت ل فَالْأْغَيرات فيكت نيا 5 


فَصَلَكُمْ عَلَالم: لكييتت4”". فهذا عكوف المشركين ٠‏ وذاك!”'عكوف اجنين 
فعكوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له. عكر المشركين 1 
على م ير جونه ) ويخافونه من دون للم وما يتخذونهم شر كاء 0 5 ان 
المشركين ل يكن أحند منهم يقول : إن العالم له خالقان ولا أن الله 3 
فريك أيساويه في صفاته . هذا لم يقله أحد من المشركين ؛ بل كانوا يقرون بأن .. 
خالق السماوات والأرض عد أخبر الله عنهم بقوله : ف( ولد سَألتهم من 
له 1 قوله تعالى : 3 فلم نار 


2 ع ضاخ سر 8 0 لسو 


ذب>آإن كش كارت 2 4 و بت > ج تمن 


(00) في المطبوعة سرد الآيات إلى قوله :  <‏ إِلَامَْأَقَصمِقَآَبِ سَلِرٍ 4 4 الشعراء. 
ف الآيات من : 14 إلى 85 الشعراء . ْ 
(") الآيات 4م ١.4.1891‏ الأعراف وني المطبوعة وقف على قوله تعالى ١‏ وَل نا 
22 ٍ 
ّْ وايعملوت"» 4 ٠‏ 
(4) في أ: وذلك . 
(2) و ىن االظر م رم ل ولسوا عله له 1 : 
(3) في أب ط : له إلا ياويه . وفي المطبوعة : معه إله يساويه . وما أثيته .من جد م 
2007 من الآية ه؟ لمان . 1 3 


0 كك 


تُُ عر م 2200 ماده سلاعر بي 0 2 
0 صني 2 5-5 070 -- 2 -200 2007 7 

لنفورت عي 0 1 وهو يجب ولامجسارءعا علسودات 
رك ع هه اع ب هه سد 4 ع اكه اعرة به عر 3" 
ا 1 : 


ته له مل عر 3 9 2 م 
ملك "نال تال 3 0 ضرب لحم مشلا من 0 0 


0 التحدى اتذاحت اشر فو دوا ا 24 كد 
60 227 7 افيه 
أتفسكم 4 07 عشدون الهتبم وسائط تقربهم إلى الله ا 
ع قال تعالى + لا ولد كعدوا دُونء أَوْلِيَآحمَا بهم إلا يقرو ا 
000 0 5 5-0 
لم 4'''وقال تعالى : 1 أ ِأَححَدْوأْمِندو نألو سْفعاء هَل ولو حكَانا لا 
ون شيعا لايك قاور :فل يَنَالسَمحَدجمِيعا مك لسوت 

76 به 2 
1 2 لوخ وس ع تر او ع لله 

وقال تعالى اه بِ الله ما لامصرهم قشر وَيَثُرأ و 


3 


هلؤلاء 2 م عند ِنْدَأَئَه لتك حَأشَْيِمَالَايَسْلَم اموت ولا ق 
الْدرَضٍِ ‏ بج 


وقال تعالى عن صاحب يس : ط وَمَكَلاأَعب الى طرق وَإليهحَعُونَ 27 
يدون ونه- الهك دن برد انيضر شٍِ لي و 
ينْقِدُونِ ب َتاذ مصلل صَلَلمُبنٍ عي إفِْتءَ منت ير بكم فأسْمعود ن .» 

)001 31 48 المومتون . 

(؟) انظر صحيح مسلم - كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها - الحديث رقم )١١8(‏ / 
: ج " ص (455). 

(©) الآية 58 الروم . 

(4) من الآية © الزمر . 

(ره) الآيتان 44.48 الزمر . 

(5) الاآية م١‏ يونس . 

(0) الآيات من 8؟ إلى 58 يس . 


2 للدت 


١‏ *د الممتقى ج " ,م 


0 تفاخ مويق 2 
وآ مورك تمتك شق َال سكامويك ك1 لقد ١‏ 
ميك وَصَرَعنك مما ود 42 'رقال تال : « مَالكم . 
تدوز لاضع . 4 "وقال تعالى : 0 | وريد ولد يحَافُونأن ْ 
سوال يهم لس لكين دوي وَلولاسَفِع عمسنو جيه 14" 

وهذا الموضع افترق البناس فيه ثلاث فرق : طرقان .» 5 : 

فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب . كالنصارى » رم هذه ١‏ 
الأمة : أثبتوا الشفاعة التي نفاها '“القران ظ 


لزانت وخر ا شفاعة نبينا ل 1ه ْ 
الكبار عن امعد هيل أتكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غده 18 
ودعائه كا أنكروا انتفاعه بصدقة 'غيره وصيامه عنه . ١‏ 


وأنكر و" الشفاعة بقوله 07 4# 12002 : 


. شفاعة ١١‏ #' أوبقوله تعالى 00 مَالِلطَآبلنَن جم ملسف ُطَامُ 4 ف 
ونمو ذلك . 5008 1 


رع الآية 34 الأنعام . ١‏ 

(؟) من الآية 4 الجدة . 

وم الآية ١ه‏ الأنعام . ئ 

0 في ب د : التئ نفاهأ الله بالقران . 

(ه) في أ: أهل. الكتابين : وهو تحريف من الناسخ . 
(ك) فيأ: مكررا. , 

[ 6 الأأية 54 البقرة  .‏ 0 
وت :عرد “الاية 8 أغافر .وقد استدلوا بظاهر الآيتين على إنكار الشفاعة » وتناسوا الآبات ١‏ 
يي ل ل لمكا ود ' 


>« 72ت 


وأما سلف الأمة وأثمتا .وص تبعهم من أهز. السمة ٠‏ الجماعة 507 ثُبتوا ما جاءتت 
به السنة عن النبي ملحي أت عليكدة عنس عي تفاع ااهل الكاتن اتن 
أمته ٠‏ وغير ذلك من أنواع شفاعاته . وشفاعة غيره من النبيين والملائكة .. 
وقالوا : إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد . وأقروا بما جاءت به السنة 
من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته . والصدقة عنه » بل والصوم عنه في أصح 
قوى العلماء . 5 ثبتت 
9 . وقالوا : إن الشفيع يطلب من الل ويسأل . ولا تفع الشفاعة إلا بإذنه ؛ 
قال تعالى 0 من ذَاالَذِى يَشْمَعْعِندَه اباد نو ” 3 وام َْمَعُوب إِلّا 
لمنارتصئى ‏ 4" .اذ ركيت لكوت لاني سَمَعَئُع يدلام 


]ا س سدم كو بوص به م 


بحرن دناه لمن دِمَاء وبرضئ ليه لي »# 


)١١‏ (؟) 
به 


السنة الصحيحه الصريحة . وما كان ف معنى 


والاحو سي ا ل حي الاك رواحي اكيت 
الشفاعة منه بعد أن تطلب”” من ادم وأولي العزم : نوح وإبراهم وتتويق وعيص : 
دون لك عمد علكى اله غلينة وسلتيه ٠‏ العبد الذي غمر الله" أله ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر - قال: «فاذهب إلى ربي. فإذا رأيته خررت 
لها 'ساجداا' 'فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي . لا أحسنها الآن فيقول لي : أي 


() في ابا 1 يدا. 
) في أ: بدلث. 
(*) اه الآية 555 البقرة . 

(4) في المطبوعة : و 

'(ت) عن الاية ل؟ الاتبياء . 

(5) في المطبوعة : وقال . 

(0) الآية 55 النجم . 

)02 قوله : منه بعد أن تطلب : ساقطة من أاب : 
(ة) في ب جاد : غقر له . ْ 


--755ظم اه 


عمد . ارقع رأنك ٠ ٠٠‏ قلا "بسمع وسل تعطه , واشقع تشقع . قل فاقول: 
يي له 0 
مهي ودمٌ 2 0104 0 7 و 2 
2 م ِو و 0 
11 ج يدادو 00 1 د َورث 
لس وص سان ساسا 0 موه مس سه د موع ور 5 
و مَحَمَتَ دواو عَدَابهب إنَّعَذَابَر: ل آيف 4 ' 
قال طائفة . من 8 كان أقوام يدعون العزير يكن والملائكة, فأترل. لله : 
هذه الآية ٠‏ وقد أخبر فيها أن هؤلاء المسؤلين" يتقربون إلى الله ويرجون رحمتة . " 
ويخاقون عذابه. ولد اليتق المسسيح أن أنا عريرة فال". اا ل 
أن فاع يوم القيامة قال ٠:‏ يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني عن ْ 
هذا. الحديث أحد أولى منك , لما رأيته من خرصك على الحديث . أسعد الناس 
بشفاعتي يوم القيامة ع بجا وجه الله ,1" ' 
فكلما كان الرجل يه لله ٠‏ كان أحق بالشفاعة , 5 ص علق 5 5 | 
(0) في ارسي ١‏ 
00 في اب : فأقول أمد عن رارع رو ا أمتي .. ' ْ : 
(5) انظر صحيح البخاري! - كتاب التوحيد - باب قول الله : ل لاقئيكة © 
ا الحديث رقم )/4٠١(‏ ج ١‏ ص 757 فتح الباري ٠‏ مع اختلاف يسير في ألفاظة ' 
وصحيح مسلم كتافب الإيمان 5 باب أدق أهل الحنة عنزلة فيب الحديت رقم (1818) 1 
اج ١‏ اص (3180 17 حر م اللعريي واو امد و الخد عد ومن + 
)١44(‏ وفيه اختلاف] يسير أيضاً . 
)2 الآيتان يلاه الإسراء 5 
(5) في المطبوعة : كانوا يتقريون . 
(5) في ط : بشفاعتكم . : : 
زقة و كتاب العلم - باب الخرص عو و - حديث رقم 
(983) جا ااص (155) .قتح الباري , وأحمد في المسند جد 10 صن 69059 . 1 
(8) فيط :أكر. 0 : 
(8) الله : لم تذاكر في أأاط 


لمات 


بأحد من الخلوقين . يرجوه ويخافه . فهدا من أبعد الناس عن الشفاعة . فشفاعة 
المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له . بغير إذن المشفؤع عنده . 
بل يشفع إما لحاجة الشفوع عنده إليه » وإما لخوقه منه ‏ فيحتاج إلى أن يقبل 
شفاعته . والله تعالى غتي عن العالمين وهو وحده سبحانه يدبر العالمين كلهم . فما 
من شفيع إلا من بعد إذنه » فهو الذي ياذن للشفيع في الشفاعة . وهو يقبل شفاعته ع 
كا يلهم الداعئ الدعاء , ثم يجيب دعاءه فالامر كله له . 


فإذا كان العبد يرجو شفيعا من الخلوقين , فقد لا يختار ذلك الشفيع أن يشفع 
له . وإن اختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة ٠‏ ولا يقبل شفاعته . 


العرضو عي جرحي ان كه ركم ٠‏ ثم إبراهم صلى الله عليهما 


رسلم . وقد امتنع 'النبى صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه 
أبي طالب »بعد أن قال :ه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك »' وقد صلى على المنافقين 


ودعا لهم فقيل له 0 لال عل أحار يي مَتْهُم مات أبدأولا قم ع 
ده مة و 5 . و حرم ا م اماع الم دوي 
قبروء 4 ١‏ وقي(م له أولا 0 ١خ‏ 25000 فلن يعفر أئله 


9 6'فقال: ولو أعلم أفي لو زدت على السبعين يغفر هم 
لزدت '"فانزل الله : ظٍِ سَوَاوع1 3 سَتَغَمَرتَ لَه ممم َدتَغْفِرَ م أن 


. في أ : أمنع‎ )1١( 
(؟) أخرجه.البخاري في كتاب مناقب الأنصار - باب قصة أي طالب - الحديث رقم‎ 


(887؟) ج لاا ص )١37(‏ فتح الباري » ومسلم في كتاب الإيمان - ياب (4) الحديث 
رقم (4؟) ج ١‏ ص (04)ء وكذلك أخرجه البخاري أيضا في كتاب الجنائر - باب 
إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلا الله - الحديث رقم (0750) ج83 ص (077) 
وفي غيره من المواضع . 

(*) الآية 84 التوبة وانظر تفسير ابن جرير جزء 78 ص (١49/1الا)‏ . 

(4) الآية ١م‏ التوبة . 

(0) انظر صحيح البخاري - كتاب الجناثر - باب ما يكره من الصلاة على المنافقين 
والاستغفار للمشركين الحديث رقم )١755(‏ ج 7 ص (778) قتح الباري . 


لم د 


و 72 خا 
17 2 


وإبراهم 0 قال : ا َك فَلَمَّادَهَبَ علد قاتسةة التي 


عم لم . 
داق ور 2 نارهم للع أو ميب يه 0 
دمر م ني ا 2 جه 3 0 


ل الْحِسَابُ 6 تعالى : د 2 
وه ةريم وَالَذنَممإذْ لومم تابر بودن و له 
0 َس 24 لماو ل 0 
كول انهم لأبيولا. فريك 04" ببسل تعالى: 

يي ال تلق تَعْفِرُواللْمُتْركين 2 
بَحَدِمَابنَ ل أن 5 2 جد وَمَاكّانَت أسْحِعَهَارْإرهِيمَ 


آذ ته ذه يد 0 ملع عر د اعواص اج 2 


له لعن تَوْعِدَوَوعَدَمََايَه فلمانين . انعدو ِل تبرأمنه 4" 


اداه 


ل أ لم 


واللّه سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره » وللرسل حقوق لا يشركهم فيا 
غيرهم ؛ وللمؤمنين بعضهم على بعض” 'حقوق مشتركة . ىا 5 
ففي الصحيجين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال “كرام "الي 


5 الآية 5 المنافقون‎ )١( 

(؟) وإبراهم : سقطت من أ . 

() الآيات م هود . 

(4) لأبيه : ساقطة 9 أط. 

)6 الآية ١‏ دافم 

. الآية 4 الممتحتة‎ 3١ 

27 الآيتان : ا العوبة . 

(م في ب : ولا. 

(9) في المطبوعة : ولزن ُ للؤمنين حقوقٍ . 


او لطر ره 


0-7 1 كك 


صلى الله عليه وسلم فقال لي : يا معاذ. أتدري ما حيق الله على 
عباده ؟ »' قلت الله ورسوله أعلم . قال : ٠‏ حقه عليهم : أن بعيدؤه'''لا يشركزا 
به شيئاء يا معاذء أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله 
0 0 قال : ٠‏ حقهم عليه أن لا يعذبهم 

ظ فالله تعالى مستحق أن نعبده لا نشرك به شيئا . وهذا أصل التوحيد الذي بعت 
به الرسل ‏ وأنزلت به الكتب . قال الله تعالى : 3 وَبَكَلْمَنَرسَلْنَامقَبكَ 
رسآ أَجَعَلنَامن دون اليم ءَالِهَديْمْبَدُونَ ج 4*. 

٠‏ وقال تعالى :.« وَمَآأْرسَلَسَا لمن رسو لاه عله لكان 
نَأمَعْجُدُون 2 عه 4 وقال تعالى : « وَلْمَدبمنَنافي مك[ حك ل أبْوَرَسولَاأن 

م ع دنأالله واحمنيواً لت 24 


ويدخحل فين "ذلجنك ا ا ل ل 


كفنا :تان تعالى : 5 ومن بطع لله رسو لموع أله ومكقه ركهم 
الْفَأبرُونَ 0 'فجعل الطاعة َ والرقتولة . 00 الخشية والتقوى الله وحده .. 


7 2< سح وسار 


وكذلك قال تعالى : <وَلوْأْتهمْرْرَضُوامآء! اتنهم الله وَيَسُولْموقَالوأ 

2 ا 2 4 20 

سوسا ون مضو ودسُو مكل هبوت 2 2 ©”. 

. في المطبوعة : على العباد‎ )١( 

00( 5 أ : ولا : 

(*) صحيم البخاري - كتاب الجهاد - باب اسم الفرس والحمار + الحديث رقم (5865) 
عاض ردم حر افع البارى وضع طم - كباب الايمان - باب الذليل على 
أن من مات على لويد دخل الجنة قطعاأ - الحديث 0 اج اا ص (092288). 

4( الآية بغ الزخرف ٠.‏ 

)2( الآية ١6‏ الأنبياء 5 

(5) من الآية :85 النحل . 

0) الآية 5ه النور 

(ه) الآية 5ه التوبة 


لظ ان © / م 


٠‏ فجمل الإجاء لله وللرسول : ا قال تعالى : (١‏ و 5 ظ 
ونأ تكْمعنهقانهُوأ 4”*'نالملال ما حلله 3 براوة مامه كرا 16 
والدين ما شرعه الرسول . 00 0 
وجعل التحسب بالله وحده » فقال تعالى 7 تاق 63 ور 3 
ورسوكه . كا قال نالل «٠‏ الَْعَاللهملتاسإَِلنَاسَ قد 0 [ 
__- 7 هم كَرَادَهُم متكا اولأس ااه وَيَما كيل كل ١ ١‏ 


وقل تعلل : ط( كبعتي د اميم َالنزيوت 6" أي 
حبك رحس من اليك 0000 أومن. ظن أن: معناها : : 
حسبك الله والؤنوت ‏ ققد غلط غلا عظيما من أونجوه كيرة ميسوظة في ل | 
هزا الموضع”” : ْ 

نم قال :لوَقَالْوأْحَسَجَا أهَّهسبؤْتبنَ من مضيو ور 0 ل ] ئ 
الفضل لله : وذكر الرسول في الايتاء » لأنه لا يياح إلا ما أباحه 0 ا 
لأحد أن يأخيذ ما تيسر له إن لم يكن مباحا في الشريعة . ثم قال ١#:‏ 1 
بوت حي 2 »”"نجمل الرغبة إلى الله وحده . هوف ما سراف 1 


أ عقا 


١ 3 5‏ مَافْقت بج وَإلَوَة يف 2 ١‏ 6" فير 


كإدَامم. 


! !. من الآية ل الحشر‎ )١( 
. الآية 178 آل عمران‎ 202 
, . الآية 54 الأفال‎ © 

ش (*) فيب جاه ا 1 1 
)2 لعله بشير إلى ما ذكزه في مجموع الفتاوى جد خا ص (005. 
(5) من الآية 9ه التوبة .. ش 

(7) . من الآية 08 التوبة.. | 
(4) في المطبوعة : م قال تعالى في سورة الانشراح . 
(5) الآيتان لاءم الانشراج . 


55م ب 


بالرغبة إليه . لم اع الله قط مخلوقا أن وبعال مخلوقا » وإن كان قد أباح في موضع 
من المواضع ذلك”'', لكبه لم يأمر به . بل الأفضل للعبد أن لا يسأل قط إلا الله . 


كا ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب : ٠‏ هم الذاين 
لا يسترقون , ولا يكنوون . ولا يتطيرون ٠‏ وعلى ربهم يتوكلون '''فجعل من 
صفاتهم أنهم لا يسترقون : أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقمم ء ولم يقل : لا 
يرقون . وإن كان ذلك قد رويا “في بعض طرق مسلم'' “فهو غلط ء فإن النعي 
صلى الله عليه وسلم رق نفسه وغيره لكنه د التي تن 
للدعاء من غيره ؛ بخللاف الراقي غيره ء» فإنه داع له . 


وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس : ٠‏ إذا سألت فاسأل الله , 
وإذا استعنت فاستعن بالله ”فهو الذي يتوكل عليه'”» ويستعان به » ويستغاث 
ا يي اهو “لاعرل وار ا 

منه إلا إليه ء» والقران كله يحقق هذا الأصل . 


00 في ج د : في بعض المواضع ذلك . وفي المطبوعة : ذلك في بعض المواضع 

(؟) صحيح البخاري - كاب الل ساك ب شري ار كي ره ولاق ل 

ْ الحديث رقم (7.8ه) ج ٠١‏ ص )1١960(‏ من فتح الباري ؛ وصحيح مسلم - كتاب 
الإيمان - ياب الدليل على دخنول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب - الحديث رقم 
)5١8(‏ جا لاا ص (1958). 

2 في أ ط : قد روي بأن التي صل الله عليه وعلى آله وسلم رق نفسه . فقوله في بعض 

1 طرق مسلم فهو غلط . سقطت من أ ط . 

(4) انظر صحيح مسلم - كتاب الإيمان - الباب (44) السابق - الحديث رقم )57١(‏ جا ١‏ 

.050٠0( حص‎ 

)0 أخرجه الترمذي في سنته - كنات صفة لأقيمة - باب زوه القديث ارقم 161 

ج 4 ص (5009) وقال الترمذي : ٠‏ هذا حديث حسن صحيح .١٠9‏ 0 | 

(5) في في المطبوعة : الله هو الذي . | 

)4 الذي بتكل عليه : ساقطة من ط . 

(4) في المطبوعة : ولا منجى ‏ 


لالم د 


والسزةاالتياة لزنا ناص ام ور اا 
ويعزر ويوقر ويتبع » ويؤمن به وبما جاء به » قال تعالى : 8 مني لول 
عمس اي 


كمد أمطاع لله 4 2 وقال تعالى ٠‏ الِوَمَآأرْسَلْمَاَرَسُولٍ ايلاع يدن 


جع آل 


| أئله 5 ''وقال تغالى : :#0 وألله وزسوله في ار 4 أوقال 
تعالى : 8 كين كان بوم نوكم 4 إلى قوله :07 أ نكمي 


للد ورسو| لموَجهادفي سَسِلِهِ ميس سوباق كباس و 2# 

وي المبحيحين عنه ضلى الله عليه وسلم أنه قال : ٠‏ ثلاث من كن 
فيه 'وجد” '“حلاوة الإيمان : من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما . ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا لله . ومن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه لله 
منه كا يكره أن يلقى في النار ,' "وقال لرالاي. بسي يل ليزن أحد : 
ا أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين '' 

وقال له'' “عمر : ٠‏ يا سول الله » لأنت ااا ال 


)١(‏ من الآية .م لساري 

(؟) من الآية 54 النساء 5 

(5) من الآية 7 العوبة . | 

(4) في المطبوعة : سرد الآية . 

(ه) الآية :؟ القوبة. ١‏ 

(6) في طابي: فقد وجدا. 

ا حلاوة الإيمان . 

)22 صحيح البخاري - كناب الآيمان - باب حلاوة الإيمان - الحديث رقم (15) جب ١‏ 
ص (10) فتح الباري ؛ وصحيح مسلم - كتاب الإعمان.-ت باب خصال من اضف بين 

وجد حلاوة الآيمان - :الحديث رقم (؟4؟) ج ١‏ ص (55). 1 

)3غ صحيح البخاري - كتاب الإيان - باب حب الرسول من الإيمان - الحديث رقم 15 
جا ١‏ ص (مه) فتح' الباري » وصحيح مسلم - كتاب الإيمان - . باب. محبة 
رسول الله ... الحديث: رقم (88) ج ١‏ ص (57) . ٠‏ 

م 1 ش 


شل اي اك 


قال : ولا يا عمر. حتى أكون أحب إليك من نفسك ٠‏ قال : فلأنت' 'أحب 
إلى من نفسي . قال : و الآن يا عمر ''. 
ا عير سمي 


٠ 2 5 5‏ ثر» 0 2و مما هم 
وقال تعالى : « َلَإِنَعُسْرموََه هاتيُون يحب طَوَينرك 
2 5 00 ودج ع دام . بسطاسوعوه 
تويك 4'". وقال تعال : طإَِآرْسَكَكَ سَنهِدَاوَمْضْوَاوَيَذِي را وميا 


2 وي سصا برل له 5 لعا م , عر 0 ل رع ال عر باقر‎ ١ 
بألل ورسولف. وتع ود م وقوه #' أي الرسولخاصة #وضصيحوه بحكرة‎ 


وَآصِيًا 4" أي تسبحوا اله تعالى . فالإيمان بالله والرسول , والتعزيز والتوقير 
للرسول . وال لتسبيح لله وحده . وهذا الاصل هبسوط ف غير هذا الموضع . 

1 وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم تكد اوبعل وتجريده 
ونفي الشرك بكل وجه ء حتى في الألفاظ . كقوله صلى الله عليه وسلم: 
هلا يقولن أحد5”''ما شاء الله وشاء محمد . بل ما شاء الله ثم شاء محمد 0 “وقال 


له رجل : وما شاء الله وشكت . فقال : «١‏ أجعاسي لله'''ندا ؟ بل" 'أما شاء الله 


() في أ فات. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والندور باب كيف كانت يمين النببي 
صل الله عليه وعلى أله وسلم - الحديث رقم (3775) ج ١١‏ ص (077). 

ا اضة من الآية وعال عمران . : 

4ه )الآيتان هيه الفح . وفي المطبوعة : قال : أو تعزروه وتوقروه على أنها سياق المؤلف . 

فقد أخرجها من القوسين ا 

(7) في ج : هذا التوحيد . 

() لا يقولن أحدكم : ساقطة من 5 . 

| () أخرجه ابن ماجة في كتاب الكفارات - باب النبي أن يقال ما شاء الله وشفت - الحديث 
رقم )1١14(‏ وأشار المعلق إلى أنه في الزوائد قال : رجال الإسناد ثقات على شرط 
البخاري . وفي لفظ ابن ماجة اخجتلاف يسير عن سياق المؤلف ج ١‏ ص (688"), 
وأخرجه الدارمي -- كتاب الإستثذان - باب في النهي عن أن يقول ما شاء الله وشاء 
فلان - ج ٠5‏ ص (536)ء, وأحمد في الممند جاه ص (53572175) وكلهم بغير لفظ 

دالؤلقيه 
(5) في جاد:' أتجعلني 
)٠١(‏ في المطبوعة : قل . 


984لىم ده 


وحده '' ِ 


والعبادات التي شرعها لله كلها تتضمن إخلاص الدين كله ل ء غتيئاً لقره ْ 


تمال 8 وَمَ ْوَأ لَا يداف عصِينَ .لادتعا ومِقِيمُوا ًلصَلوة ويؤنوا 
كر كبن اليس حي : يه لله وحدهء ل 


5 


لله ود + والصيام لَه واحذه ) والحج لله 55 وإلى بيت الله . وحدة ع 
فالمقضود من الحج : عبادة و لوو أمر بعبادته فيها ولهذا » كان 
الحج شعار الحيفية » 'حتى .قال طائفة من السلف : «حشاء هع أني 
حجاجاً 0''“فإن الييود 0 البيت . ا 

قال طائفة من السلف. : لما أنزل الله تعالى كه وَسَيِبي طرَالإسكوييئ 
0 6 'قالت لد والنصارى : 7 جلمد فآنزل الله عن 


لس لاي دخ مر 


تقالوا لا نحج؟ فقال تتعالى : 9 7 ا عن 
الْعلمِين 4” ”“وقر 5 تعالى , 8 0 عيبي ع رسكي ديئًا 4 أعام ف 
الأولين 9 فإن دي الاسلام هو دين الله الذي عليه اجياقة 43 وعباده 


المؤمنون م ذكر الله 0 ع اول سول يفده أل أهل لأرض : 


: عن ابن ا وفيه‎ )540071557542051١4( ص‎ ١ أخرجه أحمد ا جا‎ )١( 
0 ال ال و‎ 

زفة الآية ١ه‏ البينة . : 

إفة في جن د : أخر قوله : : « والصدقة لله وحده . بعد الصيام ٠‏ . 

(4) انظر تفسير ابن جرير اج من حي ذكر ما أشا إليه للؤلف . 

)0 من الآية هم ال عمران . : ْ 

وى /ا)الآية او آل عمران : 

)0 كرالك اب حرو في تفصوو جد لصن 181 

١‏ لازم 4س كر 

| في أطدبعث.‎ 0٠١ 


مت امك 


. نوح وإبراهم وإسرائيل موسي وسليمان. أو غيرهم ٠‏ من الأنبياء والمؤمنين ٠»‏ قال 
ره و 2 6 

ال تفال انحن نزام لذ ان !دانير 

تقار كر تدس ساق سانا ينا .كرضي رد 


بعك اانا م2 9 6 


وقال تعالى ‏ في إبرا هيم و إسرائيل 006 503 م و رهم إ امن سَفْة 
2 نَرَلَقَوَصَطمَيئة لديا نما وَإِنَهق] لامر لَمِنّاًلصَينِحِنَ 2 د قَالَ مرب 


أضطين لمم لون لا ونه ور لمرو 2 4 

دا ان 0 يوسف : 2 5 3 ب يصون الاك عأ َم نويل 
2 ئَّ 00 1“ م اليم را 
ا 6 

وقال ل ف 2 وقومه : 1 اموس '” ايند 4 ا مناميا أ باه فَعَلَيَهِ 
ااه 
2 إن مم سنح د 0 

وقال في أنبياء بتي إسرائيل : 9 إنَا ْنَا لتَورَةَ و تيا 


٠‏ غراء 


ره هَادْوأْوَالرَِيونَ ولاَحْبَارْيمَاً ظوأمن 


0 035 7س > لس 0000 0 ا 0 
سم دشرت تَالَعالمينَ 2 يد وص يَبَاإِرصمٌ بَئْهِ وَيَعْمُو ب يق إِنَ أله 


ح الْدِنَ 
34 


وا حسم 
ع 
يا عسل 


2 


. الآيتان ١ع يونس‎ )١( 
9؟) الآيات 6" البقرة وفي المطبوعة سرد الآيات إلى قوله : © ونحن له.‎ 
ش مسلم لممون »4 ؟؟3 البقر‎ 
8 8 
. يو مها‎ ١.١ ذفة اليو‎ 
في اط: لقومه وهي ريادة من النساخ‎ 2 
أذاية 0" يوسا‎ 2) 


50> 3 الأابه 24 المائدة 


١641م‏ د 


وقال تعالى عن بلقيس 5 رَسَإِقٍ ان ونش ملت 0 


رءدا م م حلي 0 
24 


وقال تعالى عن أمة أعيسى : .2 وَإِدَأَوحرٍ 0 1 

52000 أتَآمسْيِمُونَ 4” وقال تعالى:'"' وجنَآءَامكإيما أو 5 

0 م و سر هه و 

تبعنا الول أُحببِسَامعَ الشاهدرت 0 وقال تعالى 8 مَنْ أَحْسَنُ 
ع سر ترس مر وي سر سل 


سَاصِمَنَ أُسْلم وَجهَه لَه وهو مسن وَأتّسَمَ ا عنم نا 61 اي ظ 

َيِل 4 1 وقال تعالى ' 0 وَكَالُو َنَيدْخُلَلْجسَةَإِلَامَنكانَ هُورًا أ أوتصَارَكا ' 

ِلك أَمَانُِهُم ناوا هكح كدر م صدد قر 3 0 [ 
بهد ِووَ كله لز يدروك عقولا يرون 4 
وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن "إخلاض قصدها" له وهو حملن بالممل 
الصاح عور ل وهذان ن الأصلان جماع الدين ان 4 تعد دا الله 2 : 
ار ش : 


8 017 0 


09) من الآية ع4 امل .. 

رع “الآية ١١١‏ "المائدة ." 

و في المطبوعة زاد : عنيم أيضا. . 

(4) الآية +ه'ال عمران. . 

2١‏ الآية ١١5‏ النساء . أ 

٠ البقرة‎ ١١ الآيتان‎ 030 

0022 قيات اج د :: يقتطى /. ' ١:‏ ا 

١‏ زه.؟) في المطبوعة : قصد العبد لله بالعبادة له وحده وهو محسن العمل الصالح التلج العو 
60# زيادة عما ة في النسخ الخطوطة . ْ 

(0ى نيأ : الملأمون به . ْ 


راكلعتي ب :ان لا يعبدوا . 


649 علا 


وَلَابتْراءبعبَادَوَرَيَلُمرَا ' #”'وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في 
دعائه'“: « اللهم اجعل عمل كله يلكا واجطله: لوجهك: خالفا + ولا تحمل 


4 


ع ظ”#). 
لااحد فيه شيعا 0 


وَفا الفضيل بن عياض في قوله تعالى : «ي او 1 


عَمَلَا #' قال : « أخلصه وأصوبه . قالوا : يا أبا على . ما أخلصه وأصوبه ؟ 
قال : إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان صواباً ولم 
يكن خالصاً لم يقبل » حتى يكون خالصاً صواباً . والخالص'": أن يكون لله 
والصواب : أن يكون على السنة 6'". 

وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام : شهادة أن لا 
إله إلا اللهمء وشهادة” أن محمداً رسول- الله . فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو”/ 


مر 


تتضمن إخلاص الإلمية له » فلا يجوز أن يتأله القلب غيره » لا بحب ولا خوف 

ولأارتعاد بي ولاه إعافل نول وكرام "وله رغية نولا رهد بل لابن أن يكون 
0 5 ا 00 

إلدين كله لله ء "ا قال تعالى : 9 وفلئلوهم حئ لاتكورضكنة ورحكون 

ٍ 0 56 

لين كله نو 4*. 


() في د ب : فالخالص ‏ 

(1) ذكره أبو نعبم في الحلية بسنده عن إبراهيم بن الأشعث أنه سمع الفضيل يقول ذلك . ج 
: لم ص (19). 

ف في ط : وأن حمداً . 

زه في أ : لا إله إلا الله . 

. في المطبوعة : ولا إكبار‎ )٠0١( 

. من الآية 894 الأنفال‎ )١١( 


لك ىا ١‏ لك 


فإذا كان بعض -الدين لله ؛ وبعضه لغير ا" : كان في ذلك لع سنب 6 
ذلك . وكال الدين ما جاء في في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره : « من أحب الله ! 
وأبغض لله , وأعطى لله ومنع لله » فقد استكمل الإيهان 200. : ْ 

فالؤموة جود 2+ اله ركرك عيوت نع الل 6 قال كنال +28 ٠‏ و20 
ل و اين ءامنا قد عا ْ 
1 ِِ 4 ْ ْ 
الوك عمد دول ل تح نديد ى قلأتو .طلم اق 

كل ها أمر . فم" أنبئه وجب إنباته ٠»‏ وما نفاه وجب نفيه » كا يجب على الخلق . 
0 يشتوا الله ما أثيته'”“من الأصباء. والصفات + وينقوا عنه سا نفاه. عنه من غمائلة + 
اتخلوقات » فيخلصوا من التعطيل وافمل + ويكرترة ل إناك بلا كنيد 6 وعرية. 
بلا تعطيل : وعليهم أن يفعلوا ما أمر به وأن ينتبوا”"'عما عبى عنه . ويخللواا ما 
حلله , ويحرهوا. ما حرمه ؛ فلا خرام إلا ما حرمه الله ورسوله ء ولا دين إلاأما ظ 
شرعه الله ورسوله » 507 الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهنا» ! 
لكوهم حرموا ما لم يحرمه اللمء ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله » كا في .قوله ش 
تعالى : مادأ مت الحسرْث والأئص تينيب 4'؟إلى آعر ْ 


)١(‏ في ط : لغيره ‏ ش 

220 أخرجه بهذا اللفظ أبو داود - في كتاب السنة -- باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه - 00 
الحديث رقم (47195) ج ه ص (20) عن أبي أمامة » وأخرجه الترمذي - باختلاف , 
يسو عن اللفظ "الذي اوردة الزلو 2 كات صة ةلقان جابان كت لعلف .. 
رقم (1؟55) عن أنش الجهني ج + ص ( 00) وقال دا نيتنا ين 0 ١‏ 
وأخبرجه أحمد في مسند أنس بن معاذ الجهني ج 7 ص (478: 4). 

22 من .الاية 8 البقرة . ل 2 

ل ل الاي 

)2.2 في المطبوعة : ما أثبته؛ ال ميو لز 

(7) في المطبوعة : ويكونون على خير عقيدة في إثيات . ' 

07 في ويكيزا وق للطبوعة 5 أن يفغلينا “ما امرهي أي :وأن بيطيو عما اه غله:: 


)م ص الآية 3 الأنعام 5 


| ملت 


لسورة . وما ذكره في صدر سورة الأعراف . وكذلك قوله تعال : <( أَمْلَهُْرَ 
كو عَم الهم يلب مَالمْيَأنَاي اف" 

وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم  :‏ ِنَآأرسلتَكَسّهدًا 
مسرا تدبا ١‏ حل وَدَاعِياإلألله بذ نه وسرَاجامُنيرا ”ف أخيره” أنه أرسله داعيا 
إليه باذنه”؟ » فمن دعا إلى غير اللهرفقد أشرك . ومن دعا إليه بغير إذته فقد ابتدع . 
والشرك بدعة , وامبتدع يؤول إلى الشرك ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من 
الشرك » 5 قال تعالى : 9 أعحَدوأحبا أحبارهم ورعلتهم أدبا من دون آل 
والمسيح أبن مرم وما موا لابوا نهار احدًا د لآ إكنه لاهو سيحَديه 9 
ون 4وكات من إشراكهم بهم أنهم أحلوا لشم الحرام فأطاعوهم ,0" 
وحرموا علييم الحلال فأطاعوهم . 

وقد قال تعالى : « قيال 1 0-0 2-0 نزولا 


0-0 0 0000 > سمج ساس 
0 مون مار ء الله رسو اند سأيت أوتوأ لمحتت 
سن عسل سس ار ' ب 
يطو أ لْجرَيةَ عن ير وَهمٌ مروت 3 أفقرن بعدم إيعائتهم بالله 
0 "الآخر . أنهم لا يحرمون ما حرم الله'''ورسوله . ولا يدينون دين الحق . 
والمؤمتون صدقوا الرسول فيما أخبر بها 'عن الله وعن اليوم الآخر . فامنوا 
بالله واليوم الآخرا وأطاعوه فيما أمر ونهى . وحلل وحرم . فحرموا ما حرم الله 


(1) من الآية ١؟‏ الشورى 

(؟) الآيتان 2.48 الأحزاب . 

(؟6) في دسبا: فأخبر : 

(4) في أ زاد: وسراجاً مشراً . 

)2 الآية »١‏ التوبة . 

(7) في ط : فأضلوهم . وفي أ فأخلوه وهو تحريف من الناسخ 

لام الآية : 8 التوبة 

(4) في:أ ط : وباليوم 

(8) في أ ما حرمه الرسون وفي ط ما رمه الله والوسول 

)١1٠١(‏ ما بين الرقميى ساقط من ج د ووصع بده في باب الإيمان بالله واليوم الآخر 


ب ا 


ل فرع اغيم لتقت 0 
عن كل مدكر ء وأحل طنم كل بليب ؛ وحزم علوم كل حبيث . ٠‏ 


ولفظ ا : يتضمن الاستسلام والانقياد » ويتضمن عي الاعنيرة” من قو 
تسلنمينى.: « صر تللممتَلَايَمَُافيه 20 
بعل 0 في الإسلام .من الاستسلام الله وحده؛ أوترك الاسشتسلام للا 
سواه ء وهذا حقيقة قولنا : ولا إله إلا اللها”"» فمن استسلم الله ولخيره 
فهو' “مشرك , والله لا يغفر أن يشرك به » ومن لم يستسلم له فهو يمستكير عن ْ 
عبادته » 0 قل ا 1 ظ مََلرَيه رم امع إنَلييت ْ 


حتسس لا تع ريم الس ادا : :لا يدخ الجدة 
من في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ٠‏ 
فقيل له يا رسول الله : الزجل يحب أن يكون ثوبه حسناً » ونعله حستاء أفمن ْ 
الكبر ذاك ؟ فقال : ١‏ لا . إن الله جميل يحب الجمال ؛ الكبر بطر الحق' وغمط ْ 
الناس '"'بطر””الحق : جبحده ودفعه ». وغمط الناس : ازدراؤهم واحتقازهم .. 


(1) في المطبوعة : مره تيه تعالى . 

(؟) من الاية 74 الزمر . 

رةه يام 

(4) في أ: : 

(0) الآية. ل ' الم 

3 بذ مك - حاب الإهان - ايان لو قود شف رو ١‏ 

.)409( ص (45) » وأبو داود :- كتاب اللياس - باب ما جاء في الكير - الحديث رقم‎ ١ 

ج 4 ص (800)ء والترمذي.- في كتاب البر والصلة - .باب ما جاء فيا الكبر ب 
الحديث رقم (0999) ج41 ص (5353) 0 ١‏ ا 

0) في ب : فيطر . ش 


ا 


فالميود موصوفون بالكبر . والنصارى موصوفوك بالشرك . قال تعالى في نعمت 


مدق َفَكُلْمَاجَ]ء كم رَسُولٌيِمَا لانو 2 
وفر وََرِيعانَقدنُوَ 4 “وقال في نعت النصارى : 9 ا 
00007 - لس سر صم عرص سال 


أريابا من دون الله والمسيح] بن مرم وما أمروأ إلاليعبدوأ نهار 'حدا لاإلنه 


١ 5‏ ارس 2 77 شاع ره 


لاخر حدر عم ضركُونَ ".2 وهنا قال الله تعالى في سياق 


خطاب' النصارى : 3 فَلْيَتاهْل ا ع د 
دالا لَه لامرك بو هيك و َاِيَتَجِدَ سرقمة كم ا 


تعيدل 
هر 00 
هم | 


مَثُو لهك ماخ ام 5-0 


وقال تعالى في سياق تقريره 0 و خطابه 0 الكتاب : : «ولواء'مَنَا 


”هه 


سوم نَل لتنا وَمَآ أَنْزلَإِكَ هعم هعزو نميل وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوْبَ وَالْأُسْبَاظ وما 


أو دون عونت بدو ريأ 0 


جو 2 + إلى قوله : 9 آَم كَمَولُونَ اهعمو إسْمَيعِيلَ وَإِشْحقتَ 
وَيَصُعُوبت وَالأسجاط كارا موا ارد ل لسغل اسه 8 


# هص 00 


مِسَنَكَحَمَ سهد عند ةفر امد وماالن بِعَتفِلِعَمَاهْمَلُونَ 66 
' ولما كان أصل الدين الذي”"'هو دين الإسلام واحدا » وإنما” تنوعت الشرائع 
(1) من الآية لالم البقرة ‏ 

إلقة الآية 5١‏ التوبة . 

م في المطبوعة : الكلام مع النصارى . 

(4) الآية 54 ال عمران . 

(0) في باط : تقرير الإسلام . 

5 الآيات من ١85‏ إلى البقرة . وفي المطيوعة: خالف 'النسخ في سرد الآيات راجع 

سن (436): من المطبوعة . 

5-0 الذي : ساقطة من ط . 
(8) في | ولمطبوعة : وإن . 


4ه ا 


قال النبي صلى الله ا وسلم في الحديث الصحيح : ٠‏ إنا نعاظر ف 
ديننا واحد ,”و "؛ الأباء إخوة لعلات: ؛” ٠"‏ وأنا أولى الناس :بابن غريع فإنه الس 
بيني : وبينه نبي ©" ٠‏ 1 
راي وهو عبادة الله وحده خريلن لقو وير 2 
ا لمن رذ ” “في ذلك الوقت . وذلك هو دين” 0 في ذلك الوقت : ظ 
وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشرو ع0 ٠‏ كتنوع الشريعة الواحدة. 
فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلسم #أهو 
دين واحد , مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة» 1 
مر المسلمون بذلك بعد 0 ببضعة عشر ا . وبعد ذلك يجب استقبال 
ظ الكعبة »' ويحرم استقبال. الصخرة” فالدين واجد وإن تنوعت. القبلة في وقنين من 
أقاته » فهكذا شرع الله تعالى لبني إسرائيل السيت ء ثم : نسخ ذلك وشرع الجمعة »1 ١‏ 
فكان الاجتاع' “يوم السبت واجبا إذ ذاك ثم صار الواجب هو الاججاع” يوم 
ليطا وم ع يوم" 'السبت . ا 


كم جا 121111 ؛ انظ متحي البخازي كان الاباك ب" 
باب (48) الحديث رقم (0447()5445) جخ 1 ص (478214377): من فمح ؛ 
الباري ؛ وصحيح مسلم - كتاب الفضائل - ياب فضائل عيسى عليه السلام - ١‏ . 
الحديث رقم (77538) ج 1 ص (18717) والعلات - الضرائر . فأؤلاد العلات . . 
لاا مو 0 

(59) في د: ويعيد. 0 ١‏ 

(8) به: ا 

(يى 0 

0) في1:. عن الفروع وف ط : في الفروع . 

2 أ : محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

(9) يعني التي" ببيت المقدس . 

. في ب ج د : فكان تعظم يوم السبت واجباً إذ ذاك‎ )٠١( 

. في ب اج د : هو تعظيم يوم الجمعة‎ )١١( 

09 نيأ: هو. بدل يوما. وأظنه تحريف من الناسخ . 


خم لس 


فمن خحرج عن شريعة مومى قبل النسخ : 0 
شريعة محمد طلتئ: الله بعليس وملسم بعد النسخ لم يكن مسلما . 

ل ل ا ا . قال تعالى : 3 مرج 

نزي سيد الى دإ وَمَاوسيايه با 3268 

وعبسي فب ]الزن انتمهف ِكَبرَعلَالْمتْركِيدَمَالدَعُوَهُمَ لَه" 

فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتغرقوا فيه . 

وقال تعال : «< ليلس لواَلطيبَِوَاَلواْصَنِحاإفِيمَا ملو 
2 2 وَإِنَّهانِوها 2ك كود تاربكم افون عي 0 4 م ال 
تعالى : 8 كَأقِروَجَهَكَ إن حَنِيِكَافِظرَتَأوالتى قطراً لنَاسَعَلَبلَابّريلَ علق 
أنه ذلك لزي تالْمَيَمٌ ولك أحك تال ايملس 2د #2 مإ 
اولصو َلَاتَكُوبواأ أ نَالْمشْرِمكينَ 5 7 مَل فَرَعْوأْدتَهُمْ 
وكاو ام عزني الت وثرة نا 

تأمل الإشراك متفرقوت + وأغل الإنخلاص متفقون وقد قال تعالى : <[ ولا 
رَالونَ يفيت 42 إِلَامنِرّحمَرَيْك وَلذَِكَ حَلمَهُمٌ 4*“فأهل الرحمة متفقون . 
بجتمعون ») رك كون فرقوا دينهم وكانوا شيعا . 

وهذا تيد ما أحدث من الشرك والبدع » يفترق أهله فكان لكل قوم من مشركي 
: العرب طاغوت » يتخذونه ندا من دون الله فيقربون له ويستشفعون. بها 


)0 من هنا حتى قوله : ولم يشرع الله لنبي ( سطر ) سقط من جد د . 
(؟) الاآية ١7‏ الشورى . 

ةا الآايتان 6١‏ الْؤمنون . 

و افق اللطبوعة قصل بين الأهن يقوله م قال .. 

زه الآيات 5568365٠.‏ الروم . 

(ج) من الآيتين ١١9.118‏ هود. 


() في المطبوعة : ويستعينون به . 


88م - 


ويشركون به . وهؤلاء يتفرون عن طاغوت هؤلاء . وهؤلاء”'وهؤلاء يتفرون عن 
طاغوت هؤلاء . بل قد قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للاخرين . #. , 
كان أهل المدينة الذين يبلون' 'لمناة الثالئة الأخرى ويتحرجون من الطواف بين 
07 حتى أنزل الل تمالل : « <١‏ #إِنَلصمَاوالمروَةين 
7 24 الآية وهكذا تجد من يعخذ شيئاً من نحو" الشرك كالذين يتخذون 
القبور واثار الأنبياء والصالحين 2 يقصدون بالدعاء والاستعانة 
والفوجه عند من لا تعظمه الطائفة ثفة الأخرى . بخلاف أهل التوحيد فإنهم يغبدون الله 
ل ل ل 
جعلت هم الأرض مسجداً وطهوراً . وإن”'حصل ينهم تنازع “في شيء مما يسوغ 
ف الاخح | نوعب داك عرفا وا اعلاناء إلى عم ددرن أن انعد جر 
له أجران » وأن. امجنهد امخطىء له أجر على اجتهاده » وخطؤه مغفور له. 


والله هو معبودهم 0 دو وعليه يتوكلون . وله يخشون 0 وبه 
يستعينون ويستغيئون , وله يدعون ويسألون ‏ فإن خرجوا إلى الصلاة في المساجد ‏ 
ره َم 

كانوا مبتغين فضلاً منه ورضواناً ارم اه هم 2 


ا 0 7 0 


يبتغون فضلا من ألله ورضوانا 


وكذلك إذا سافروا إلى أحد” المساجد الثلائة » لا سيما المسجد الحرام الذني 


..35 وهؤلاء : ساقطة من‎ )١( 

0 فيا : تعيدون لماة الثالقة . 

2( من الآية 68 البقرة 3 

4( 0 : من نحو 5 الشرك . 
() في د: ظإ ْ 

(5) في ب: 00 

(9) في المطبوعة زاد : وحده . 

() من الآية 79 الفتح . ظ 

)53 أحد > ساقطة من أ : 


1 : ف إن تور و اق الم م نا 
أمروا بالحج إليه قال تعالى : 98 يكأبها لْذىَءَامَيُوا لاجلا سَمَتَيرَاهَمِ ولا التهر 
سه وى كل سر إلى 2# ب ب سن ل عي ل ل مح 3 
باولا المدى ولا الْمَِيدَوَلَاءآمَينَنتَ راح يَتَمُونَ صَضْقَامنَرَيوِم ورضوة 1" 
فيل 


: لجسن ١‏ ا 3 110 كبوث يبه * 2 5 4 
فهم يوّمونا ‏ بيته ويبتغون فضلا من رببم ) ورضوانا » لا يرغيوذ إلى غيره » ولا 
ير اجون سواه + ولا يخافون إلا إيام . 


وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم' '» واستزهم عن [خلاص الدين 
”إلى أنواع من الشرك . فيقصدون بالسفر والؤيارة الزجاء” “غير الله » والرغبة 
إليه” ويشهوف الرحال : إما إلى قبر نبي أو صاحب أو 'صالح ‏ أو 7 يظن” أنه 
نبي ه أو ضاحب أو صالح . داعين' أله راغبين إليه . 


ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذاء فلا يستشعر إلا قصد الخلوق 

المقيور . ومنهم من يرى أن ذلك أنقع له من حج البيت . 
ومن شيوخهم من يحج قإذا دخل المدينة وجع وظن” "أن هذا أبلغ . 

.4 2ه والطوعه بدا يقرفه اق + «د لَاجَلُوا معي رس‎ 13 »)1١( 

(؟*» عن الاية ؟ اللمائدة . 1 

25 فيط : امين ‏ 

45١‏ قوباط : منه. 

(5) في ط : شركهم . 

(45 في لقطيوعة - لريهم . 

0 في آط : الرضا لغير لله وفي ب : الرضا بغير الله ثم صححها بالخامش الرجاء غير لله . 
وقي اللطبوعة : رضى غير الله . 

(4) الضمير في ( إليه ) برجع إلى الغير ‏ أي : والرغية إلى غير الله - وقي المطبوعة قال : 
والرغبة إلى غيره . 1 ل ١‏ 

(5) في المطبوعة : يظنون . ظ 

. في اط : داين . وهو تحريف من الناسخ‎ )٠١( 

)١١(‏ في المطبوعة زيادة وتغيير ققال : ومن شيوخحهم من يقصد حج البيت فإذا وصلل إلى الماينة 

رجع مكفياً يزيارة القبر وظن ... إل . ٠‏ 


امم د 


ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبر واجبة ٠‏ ومنهم ف ساك المقبور الميت ١‏ 
.ا يسأل الحي الذي لا يموت ! يقول : يا سيدي فلان » اغفر لي وارحمتي وتب علي . ْ 
أو يقول :اعت صني انزو وتصرل بعل انا »ونا ميلك أ جوارك .. 1 

وقد ينذرون أولادهم للمقبور وفاورة "لوقب من البقر "وغيرها. 00 
كا كان المشركون يسييون السوائب لطواغيتهم . قال تعالى : 1 مَاجملَأمِنْ 
جرَوَْاسإْمَ دصقو وَلَاحَارٍ 6”وقال تعلق : (١‏ 0-0 

ورت الْحسرث والأنمسر تَسِيبَافْقَالوأَدَايه رمه وعندَالشركينا 
اكات شرت عَبهِجَ مَلَايصِ لل امهو 77 مَاحكَات ويل 
إل مركاو نحا مايَخَحطْنُوت 4 ظ 

5 5 اخهال + فقول :+ آنا أذكر جيك لاحب الضري. 
وهو يذكرها للنبي »: والنبي يذكرها للا" له 

ومنهم من يعلق على القير المكذوب أو غير المكذنوب » من الستور ولثياب » 
ويه و ا "لين عن 
دين الإسلام » هذا والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعتى ! ٠.‏ | 

وما أكثر من ير" 'من7'''هؤلاء , أن صلاته عند هذا القبر 5-7 إلى بعض 


(1) في المطبوعة : وأكثرهم . 

(7) في ب : هم. ٠‏ | 

(5) في المطبوعة زاد : والغدم . 

(ة) من الاية ٠١#‏ المائدة . 

)2 الآية حرا الأنعام . : 1 
() في ط: صاحيك. / ل ا 
(0) في المطبرعة : وهو يذكرها للنبي يذكرها لله . 7 
(4) “في المطبوعة : على أنه من دين المشركين وليس من دين الإسلام ٠‏ 

(5) في المطبرعة : يعتقد . 

. من : سقطت من أ‎ )0١( 


عد 867 مه 


اللعظمين - مع أنه كذب في نفس الأمر - أعظم من صلاته في المساجد . 
بيوت الله" فيزدحمون” للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نمى النبي صلى 
الله عليه وسلِم عن اتخاذها مساجد. وإن كانت على قبور الأنبياء » 
وييجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع 'ويذكر فيبا اسمه . التي قال الله 
نيا : ل إِتَمَايعَمَرْمسِدَأفْوِمَنْمَا ص بِأهَه اليو رار وَأْقاملصَلوْةوءَاقَ 
ريسك وكيس الاق مسح أوقيك أديكروأينَالمهتّت 4”. 

ومن أكابرهم من”“يقول : و"الكعبة في الصلاة قبلة العامة » والصلاة إلى قير 
الشيخ فلان - مع استدبار الكعبة - قبلة الخاصة ! ٠‏ وهذا وأمثاله من 
الكفر” الصرع باتفاق علماء المسلمين . 

وهفه المسائل” “تحتمل في البسط وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر مما كتبنا 
في هنا الختصر . ظ 

وقد كتينا في '“ذلك في غير هذا الموضع . ما لا يتسع له هذا الموضع . وإنما 
نينا هنا على رؤوس المسائلء وجنس الدلائل » والتنبيه على مقاصد 
الشريعة عأ" وها فيها من إخلاص الدين لله ء وعبادته وحده لا شريك له . 


. في المطيوعة زيادة : الخالية من القبور والخالصة لله‎ )١( 
. )يي في أط : يزدحون‎ 

©) على : ساقطة من ط . 

(4) في أ: فيذكر . 

ره) الآية ١8‏ التوبة . 

(7) في المطيوعة : ومن أكاير شيوخخهم . 
6 في ط : أن الكعبة . 

25 الكفر : ساقطة من أ . 

(9) في ج د : المالة . 

)٠١(‏ في أط ج د : من ذلك 

زلى قفي 03لا : 

. في ط : للشريعة‎ )١١( 


ل ”7هلىم ا 


وما سدته من ليع إل الشرك ‏ دق وجل فإث هنا هو أصل الدين , وحقيقة 
دين ان 3 وتوحهد ريه العالمين . 


وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ٠‏ ومن أهل الإرادة ؛ 
والعبادة حثى قلبوا حقيقته حقيقته”'': فطائفة حت لزيد ف اي الطفات,+ بل 
تفي الأسماء لحستى أيضا ؛ وسعوا أتفسهم : أهل التوحيدا" '. وأئبتوا ذاناً بجردة عر 
الصفات » أو وجوداً ببطلقا بشرط الاطلاق 1 2 0 000 


وقد علم بصرخع اكول المطابق دك المنقول : أن ذلك لا يكون إلا في 
الأذهان , لا في الأعيات . وزعموا أن إثبات الصفغات يستلزم. ما سموه تركيباً وظتوا ١‏ 
أن العقل ينفيه » كأ قد كشقنا آ عارك ارط صياي ري ااي فى اقلم 
المجملة » المشتركة في غير هذا الموضح ".| ا 


كن 7 أن. افوحد 9 إل الإقرار 00 أثريوبية » وأن له خالق 2 ش 


ومن أل الكام من أل تقر في تير هذا لوحي “يا يل قو 
415 فيط - افلائمين ١‏ 
(5) في المطبوعة زاد : في تفوسهم . 
(5) في بازاد : ( أن ققال : حو أن تفي . 0 
(4) من هؤلاء : الجهسية الذين تفوا الأعماء والصغات لله تعالى - ومثلهم القرامطة والبطية » 
ومتهم العتزلة حيث نيوا بل الأساء . وتقوا عنه الصغات ‏ : 1 
انظر مجموع_الفتاوى ‏ للمؤلق - - الال ادعرية - جع عن 10-89 
وص (349- 4ل 1 
)1 فصل الؤلف هذا الوضوع في الرسالة النمرية - وقد طيعت مستقلة في كتاب 6 آنا 
توجف ضمن مجمواج الفساوى ج 5 ص ١3-هاث).‏ ش 
(45 وهم طوائف من القلاسفة وأهل التصوف وعامة المتكلمين . 
انظر ججمواخ الفتاوى حا © 179ش يشي ة) . 
(9) في ب جد واللطبوعة :في تقرير هنا الموضع . 


ل25280ظلم ادا 


الاشتراك يوجب نقص' القدرة وفوات انكمال . واستقلال كل من الفاعلين 
بالمفعول محال . وإما بغير ذلك من الدلائل . ويظن أنه بذلك هرر الوحدانية وأثبت 
أنه لا إله إلا هو .'' وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك . فإذا نبت 
أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله » وأنه لا شريك له في الخلق - كان هذا معنى 
يسح اس او لي لو ا 


قال تمالى: 8 وَلَين سألتهم _ من | السَمْوتِ والاررض 
عمو يري سو يدا 3 مم اي ارس ساس ير 


نل لله او قال تعالى ( شه ن حكن ساموت 
ل لون لأفلا تدر يت 4 الآيات” 'وقال” تعالى : «إومَاؤْمِنٌ أحكارهم 


لع يرم 


م لاوم مركن 4 قال ابن عباس وغيره : « تسألهم من خلق 
السماوات والأرض فيقولون الله 2 وهم مع ذلك دون غيره ا 

ظ وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب ., لككن لا يحصل ب الوايقت بج لين 
بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر » الذي لا يغفره الله بل لابد أن يخلص لله 
الذي" عاقلا يحت إلا إرام ا لون كه 0 


والاله : اناده الذي تاه القلوب . وكونه ي تدحق يستحق الاهية مستلزم لصفات 
الكمال . فلا ي يستحق أذ يكون ممودً عب ذاه إلا هو وكل عمل لا باد 


. في ب: بعض‎ )١( 

. 5 من هنا حتى قوله : وأنه لا شريك له ( سطر) من‎ )١( 
. الآية 56 لقمان‎ )5( 

(4) الأآيتان 14ىيهه المؤمنون . 

)0 في أط : وقد قال تعالل . 

(0) الآية ٠١5‏ يوسف. 

9) في أ ط والمطبوعة : مع هنا 

(4) انظر تفسير ابن جرير جد ١‏ ص (9816080) . 
(4) في المطبوعة : كل الواجب . 

. في المطبوعة زاد : والعبادة‎ )٠١( 

نل في المطبوعة زاد : ولا يعبده إلا بما شرع . 


63م ده 


وجهه فهو باطل » وعيادة غيره وحبا أغيره يوجب الفساد . ك5 قال تعالى : 
١‏ دادسنا ١‏ "وقد بسطنا” “الكلام على هذا َ غير 
هدا الموضع”) . وبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله' من أهل : 
الكلام » من ذكر دليل الفانع" 'الدال على وحذانية الرب تعالى » فإن الفانع “يمنع ١‏ 
وجود المفعول لا يوجب فساده بعد وجوده » وذلك يذكر في الأسباب والبدايات ٠.‏ 
"الي تجرى بحرى العلل الفاعلات . والثاني 0 والنبايات التي تذكر في 1 
العلل التي هي الغايات ٠‏ ؟ في قوله : «إإياك تعبكةٌ معد ياك متك »الم لغيه . ظ 
اللقصودة على الوسيلة الموصلة . كا قد بسط في غير هذا الموضع” : 0 


7 0 01 ظ 
الربوبية هو الغاية , والفناء فيه هو النباية , وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه.استحسان ا 
الحسن » واستقباح القبيح ) فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمز والنبي '» والوعد | 
والوعيد . ولم يفرقوا بين مشيثته الشاملة لجميع الخلوقات » وبين محبته ورضاه الختص 1 
بالطاعات » وبين كلماتة الكونيات التي لا #ردظ بر ولا فاجر ب لشمول ْ 
القدر” “لكل مخلوق » مام الدينيات التي .اخخص” “مرافقتها أنبياؤه وأولياؤه . 


فالعبد مع شهوده الرنوية العامة الشاملة للموٌّمن والكافر » والبر والظاجر عليه 


)002 ا ره 

(؟) من الآية >3 الانبياء. 

(م) في أ: وقد سبق الكلام على هذا . ٠‏ 
(4) انظر ص (17-70)) ج ١‏ من يجموع الفتاوى. للمؤلف ٠‏ 
(هم في ب جد : من يقول . 

(5:/)في ط : الممانع . في الموضعين . 

(8) انظر يجموع الفتاوى | اللمؤلف ج ١64‏ ص 5 كم 
(5). في الطبوعة : القدرة. . 

6 ف ط: اخقص عا بموافقتها 1 


665 سه 


ْ أن يشهد ألوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين , الذين عبدوه وأطاعوا أمره » واتبعوا 
رسله . ّْ 
قال تعالى : 8 أذ" جم لَالذِينَءَامَبُو 00 امود َالْمفْسِيِينَ فا لْارْضٍِ 
أيجْملْالمسِينَكلْشْجَارٍ 4"وقال تعلى : « أَمْحَيِبَالدنَ يس ليهات 
: ل عر 07 3 5 1 ألصَّئل 0 اهم وَصَمَامْ 9 
َاتكتورسى > ريال تعاالى # أَفتَجْعَا مين م ان مين 22 
د 3 4 
ومن م يفرق بين أولياء الله وأعدائه » وبين ما أمر بة وأحيه” 5 من الإيمان 
والأعمال الصالحة” وها" أكرهه ونهى عنه وأبقضف: من الكفر والفسوق 
والعموانة يي كول عدرانة 0 وخلقه لكل شيءء وإلا وقع في دين | 


حر سر رصعو 0 ل مر 


المشركين » الذين قالوا َك وس ل ما أشْرحكَنَوَلآءاسآوْتَ انان ' 


بد 0 
والقدر يؤمن به ولا يحتج به » بل العيد معو أن ير جع إلى القدر عند المصاتب 0 
و يستغفر الله عند الذنوب والمعايب' 2 قال تعالى 0 فَأَصي رك وداه 


ا مع ل سر . 


حقّ وَأسْتَّغْفِرْلِدَيْكََ 4' ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام » لا لام 


. في أط : أفتجعل . وهو خخطأً من النساخ‎ )١( 
. (؟) الآية م١ ص‎ 
. الجائية‎ 5١ الآية‎ )5( 
. الآبتان 87855 القلم . وفي المطبوعة ذكر الآية الأول فقط‎ )4( 
. في المطبوعة : وأوجبه‎ )5(' 
. في ط والمطيوعة : الصالحات‎ )((' 
. في المطبوعة : وبين ما كرهه‎ )7( 
. من الآية م6١ الأنعام‎ )8( 
. في أ: والمصايب‎ )5( 
. من الآية هه غائفر‎ )٠١( 


هلم اد 


0 لت ا ا ال 
سو ا وس د 0 
اب من ةلاض وَلاأش كم إلا كت يَنق ل أن تاها 


إلمل اه دي 0 'وقال تعالى : ا ظ 
هه وَمَنِيؤمِنْبالَّهِ جد ل 6" قال بعض السلف : و هو الرجل تيه . 
المضيبة » فيعلم أنها من عند الله فيرض ضى” » ويسلم و'“فهذا هو جهة' "احتجاج آدم ظ 

بالقدر » ومعاذ الله أن يحنج آدم أو من هو دونه من المؤمنين على المعاصي' بالقدر , ! 
فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس بذلك ٠‏ ويحمج « 
به فو انوح وعاد ونمودء وسائر أهل الكفر واللحوف والعصيان ولح ' 
يعاقب' ل وهذا ما يعلم فساده بالاضطرار شرعاً وعقلاً . اضر 

فإن” “هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء » فإن طرده يوجب” "أن لا يلام ظ 
أحد على .شيء» ولا" يعاقب عليه . وهذا القع بالقدن لز عن عليه 

جان”” ''لطالبه » فإن كان' القدر حجة.فهو حجة للجاني عليه » وإلا فلي حجة ٠‏ 


2400 أب اط : لآدم ٠.‏ : : 
(؟) جاء ذلك في حديث : الصحيحين انظر صحيح البخاري حاهاي الجاديف الأنراندت 
باب وفاة مومبى وذكره بعد - الحديث رقم (5405) ج 5 ص (441) ٠‏ وصحيح ْ 
مسلم - كتاب القدر - باب حجاج آدم ومومى علييما السلام الحديث 0 
٠‏ ج 4 ص (5+ 4ه الفة > 1 
() الآية 58 الحديد . 
(4) الآية ١١‏ التغابن . 
. (5) في ط : فيسلم ويرضى . 1 
2( سد ٠‏ تفسير أبن جرير جد 54 ص 40 
(7) في أ: وجهة . وفي المطبوعة وجه . 
(4) في المطبوعة : ولم يعاقب ربنا أحدا . 
( في أط: بأن. 


امهم ل 


لا هذا ولا هذا . 

ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاً . لم يمكن للناس” "أن يعيشوا » إذا كان لكل 
عطي اع للق ٠‏ يقزر بره ولا متيو ولا كك اال 

أهل هذا القول أن يعيشا '",. إذ لكل منهما أن يقتل الآخراء ويفسد أجميع أموره » 

000 


' ثم إن أولتك المبتدعين , الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصمات » وهؤلاء الذين 
أخرجوا عنه” متابعة الأمر . إذا حققوا القولين أفضى بهم الأمر إلى أن لا يفرقوا 
بين الخالق” 'واتخلوق ٠‏ بل يقولون” 'بوحدة الوجود ء ‏ قال أهل الإلخاد” القائلين 
بالوحدة والخلول والاتحاد””'» الذين يعظمون الأصنام وعابديها » وفرعون وهامان 
وقومهما ء ويجعلون وجود خالق الارض والسماوات هو وجود كل شيء من 
الموجودات” أويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان . وهم من أعظم أهل الشرك 
واتليسا"واليان . 

| يقول عارفهم : السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية - أي نظراً إلى 
الأمراب ثم .يرى طاعة ايلا.معصية - أي نظراً ل القدرا- ثم لا طاعة ولا معصية - 


)200 في أ ب ط : التاس . 

(؟) في المطبوعة : اثنين 

فهة في أ ط : أن يعيشوا . 

(4) فيأ: وققد. 1 

(0) في بب: عن. 

() في ب : الخلائق . وهو خطاً لأن الخلائق والخلوق معتاجما واحد والكلام يصلبد التفريق 
بين الخالق والمملوق . 

(0) في أ بط : يقولوا.. 

(4) في ب : الاتحاه . 

(9) والاتحاد : ساقطة من ب 

/ .. في أ ط: المحلوقات‎ )٠١( 

. في أ: والتلفيق . بدل : والتلييس‎ )1١( 


2-0 0 


أي نظراً إلى أن الوجود واحد - ولا يفرقون”" بين الواحد بالعين والواحد فون ١‏ 


فإن الموجودات مشتر كة في مسمى الوجود . 
والوجود ينقسم ال 0 بنفسه . وقاتم بغيره » وواجب بنفسه 7 بنفسه. 
3 أن الحيوانات مشتر كة في مسمى الحيوان » والأناس يشتر كون في مسمى 


الإنسان » مع العلم لعروري يأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا 
الفرس ء بل ولا.عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا البيوان وحهوائيته. 
وإنسانيته » ولكن بينهما قدر مشترك تشابها'” “فيه  »‏ قد يسمى: كليا' 'ومطلقاً.وقدزا 
مشت ركا ٠.‏ ونحو ذلك : . وهذا لا يكون في الخارج عن الأذهان كليا عاما مطلقاً , 
بل لا يوجد إلا معيناً: مشخصاً . فكل موجود فله ما يخصه من حقيقته : مما'*ألا 
يشركه فيه غيره » بل ليس بين مؤجودين في الخارج شيء بعينه اشتركا فيه ..ولكن 
تشابا ) ؛ ففي هذا نظيز ما في هذا ء كا أن هذا نظير هذا » وكل منهما. متميز. “بذاته 
وصفاته عما سواه » فكيف الخالق سبحانه وتعالى ؟ . 


وهذا كله بوط في غير هذا الموضع البسط الذي يليق ايه" 


اا ان والله احا نر 


٠‏ فإنه مقام 


00( قاض دولا اقرف "نوق المطبوطة رولا رقاب 

(9) في أط: مشابباًا. وفي ب. مشيا . 

(') في جا د : والمطبوعة : كليا مطلقا . 

وم قات عايد + 

ره قي أي عل رع 

(5) في باط : فيه ٠.‏ 

(07) المؤلف عه الل تحت مقا الوضوع تا حاوا فى مواشع تيزو : ش 

انظر مجموع الفتاوى جب ”© ص (كال له لاا وام وجداأه ض 

زعدت "٠٠١‏ ل ا ألاصسض(١11١1‏ م 
وج ٠‏ ص (495- )20 م 

(6) في باد ط: فميز. 


مدا ءام - 


الجهرب” المرضيي لله » وبين غيره » 3 العدر مام وأليت للمهالق سبحاله 
الصفات العي تووجب عباينته للمخلوقات . وأنه ليس في مخلوقانه شيء ن ذاته » 
ولا في ذاته شيء من مخلوقانة - أنت 'التوحيد الذي بع الله به رسله » وأنزل به 


ال اك كا ا كروت 4 و 


0 فإن ا قل هو أنه أحدٌ 4 تعدل ثلث القرآن , إذ كان القرآن باعتهار معانيه 
علضة أثلاث _ :+ ثلث. تؤخعيد' »» وثلثك قصص.. وثدثك أعر وبي . ٠.‏ لآن القران 
كلام اليه 0 : إما. إنشناغ ؛ وإما [خبار. ايت : إما عن لغفالق » ان 


والإنشاء : أمر وني وإباحة . فقل هو الله أحد ة فيا ثلث التوحيد » الذي هوا 
خبر عر" الخالقَ - وقد قال صلى الله عليه وسلم : وقل هوالله 
أحد””“تعدل ثلث القرآن ”"وعدل” الشيء - بالفتح - يكون ما ساواة » من غير 
جئسه 6 39 قال. تعالى : 2 أوَعَدَلُ دَلِكِصِيَامًا “ولك يقتضي . :أن له 
من الثواب ما .يساوي الثلث في القدر . ولا يكون مثله في.الضفة » كمن معه ألف 
دينار وآخخر معه ما يعدها من الفضة والنحاس » وغيرهما . وغهذا يحتاج إلى سائر 


إنق في أ ب : والمحبوب . 

(5) قل هوالله أحد : سقطت من 15.: 

() أخخرجه الترمذي - في كتاب فضائل القران - باب ما جاء في سورة الاخلاص الجديث ... 
رقم (5845؟) ج ه ص )١1148(‏ وقال : « هذا. حديث جسن صحيح » ؛ وانظر سن 1 ١‏ 
أني داود - كتاب الصلاة - باب في سورة الصمد - الحبهيث يرقم )١4711(_‏ ج ” 
من و1690 ومتن اين ملقة حاف الأدب > .ياب ثراب بالقرآن - الغنيث رقم 
فنففف ج #: صن (17414)-» وصحيح البخاري كتاب فضائل القران - باب فضل 
قل هو لله أعد.- الحديث رقم (0097) ج 8 ص (090,88) . 

ك4 يأ وهنا الشيء. .+ 2 لي 


9 من الآية 6 المائدة . 


ل لابق سس 


رمه - الملهم ج ؟) 


القرآن » ولا تغني عنه هذه السورة مطلقاً» لاعن ع واس نل ول 
رار وعد ند د إل عار ردي رع ْ ظ 


وسورة : ( قلهوآئه لَأُحسَدٌ 4 فيا انود القول اللي , ٠‏ الذي تدل عليه . 
الأسماء والصفات ء وهنا قال تعالى ا ا 1 ْ 


وقد بسطنا الكلام علها في غير هنا الموضع؛ م 
0 وصسورة : «ظليكايالسكييوت ل قال 

ا ل 0 
ظ يعبد الله ممن يعيد غيره؛ وإن كان كلاسم يقر بأن الله رب كل شيء' أوجمير/ 
| | عباد الله لصون الذين لم يعبدوا إلا إباه » من عبد غيره » وأشرك به أو نظر إلى . 
د م ل ل ل 
من العرب  ١‏ : 

وهنا قال بن لان ركد يدل براعة من العرف 50 : 

ظ 5-96 : 

وسورة 428 قلهوا أقَّهأْحسَدٌ > فيا إثيات النات ,2 وما لها من الأسماء | 
والصفات الذي يميز ب متيرا لزب الالق ‏ الأحد الصنداء من العطلين اله 


(ا). الؤلف رسالة مطل في تي سورة الفا . 
م فيأدرظاء 00 
ف" في لاطبوعة :كل والعف منهما . 


(4) في للطبوعة : ومليكه . ش( ل 
م جاء ذلك في حديث أخر جه الترمذي في "كناب الأدب - باب (535) اديت ا” 


(.74) جد ماص (41/4) وقد ذكره من طرق وذكر ما يفيد صحة بعضها : ظ 
| وأبو داود - في كتاب الأدب - باب ما يقول عند النوم -- الحذيث رقم (8© 6ج 0 
ه ص (5095) ؛ ؛ وأحمد في المسند جه © صي (407) ١‏ والدارمي في كناب قضاتل لقان 

باب فضل قل يا أيها الكافرون جد 7 ص (0904924) - ٍ 


بالحقيقة : نفاة الأسماء والصفات . المضاهين لفرعون , وأمثاله » من أظهر التعطيل 
والجحود للإله ان ل ا 4 وححدوأ 
ظ 0 لاوما 4""وفال موسى : « لَفَدَعِتَمََلَ 
لي إِلَارثُ ألسَّموتِ وآلا رض بصابرواقٌ طناك ينوك 1 فرعور ا 
00 | 

والله سبحاته بعث أنيياءه بإثبات مفصل . ونفي محمل . فأئبتوا له الأسماء 
والصفات » ونفوا عنه ماثلة الفلوقات . ومن خخالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم 
عكسوا القضية » فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل . يقولون ليس كذا » ليس 
كذاء ليس كذا". فإذا أرادوا إثباته قالوا : وجود مطلق بشرط النفي » وبشرط 
١‏ الأطلاق ؛ وهم يقرون في منطقهم اليوناني : أن المطلق بشرط الإاطلاق كانه يكون 
: في الخارج » فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق . ولا إنسان مطلق بشرط 
: الإطلاق . ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق . بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق . 
على هذا وعذاء ونقسم لل هذا وهذاء فإن هذا يقال : إنه في الخارج لكن لا.. 
يكون إلا معينا” “مشخصاً .”أو يقولون : إنه الوجود المشروط بنفي كل ثيوت 
عنها'' فيكثون مشاركاً لسائر الموجودات في مسمى الوجود . متميزاً عنبها 
000-05 


وكل موجود متميز بامر ثبوتي ء والوجود خير :من العدم””'. فيكون أحقر 


. من الآية 5 اممل‎ )١( 

(5) الآية ٠١5‏ الإسراء. 

49 ليس كذا - الثالئة - سقطت من د . 

6 (4) في أط: بشرط الإطلاق . 
)22( في أط : إلا معنى . 1 
(7) من هنا حتى قوله : فهؤلاء الذين يدعون ( خمسة سطور ) ساقطة من أ ط 
(7) في المطيوعة : عنه منه . 
(8) في ب : من العدم . 


613 سس 


الومتردات ا ص هذا' "الذي ظنوه وجوداً. وَاجيا ٠‏ هذا إذا أمكن تحقيقه في ' 
الخارج ٠‏ فكيض” وذلك ممع لحري معن عرسا سام 


بل .لا يكون إلا وجودا . 


فهؤلاء الذين يدعون أ نهم أفضل المتأخرين ٠‏ من الفلاسفة الشائينة” القواود : 
في وجود واجب الوجود ؛ ما يعلم بصري المعقول. الموافق لقوانينهم المنطقية .: ظ 
قول بامتناع الوجود الواجب' وأنه جمع بين النقيضين . وهذا في غاية ل جظ 


ونا الرسل صلوات ال علهم طريم طرق لتر - قال - سبحانه وتعالق : 
تخووفو اليل عده 2 متكا انميت 2 قلف 


6 3 1 


ليت 2ه 
والله تعالى يخْر في كتابه أنه : حي »: قيوم ٠‏ علينم: 5-0-5 
0 م او حار وا ا 


لين :"وينضب عل كار" 5 أمثال. لك من الأعار" والضافات ١‏ 0 


تود واس + لا يكبتو تى 45" «ولت ب أنسكةة 


ْ (141)ما بين الرقمين ساقطة من المطبوعة وقال بدله : خير من العدم  .‏ 0 1 ' 
(؟) . المشاء الكثير المشي ع أوالمشاي هو الأرسطي ء » فالمشاؤن هم أتباع أرسطو ٠‏ سموا بذلك 
لأن أرسطو كان يعم تلاميذه ماشياً » وهم يمشون . ؛ : 

ش انظر المعجم الفلسفي - لجميل صلييا ٠‏ - جع ص وام 506 
(4) في المطبوعة : الوجود الواجب الوجود . 
)2 الآيات 0 الصافات . 
(5) في ب : خالق . 00 

27 في 1: الكافر . 5 
2 الأسماء + ماقطة من ج و 
0ه من الآية 1 الشورق . 


كم د 


ل ابر 


أحمذ»”<. هلصا ليما 8 ولا عت ثوأ يي أندَاد! 4 'فنفى بذللك 
أن تكون صفاته كصفات المخلوقين , وأنه ليس كمثله شيء , لا في نفسه المقدسة » 


ع سدع ب" 
المذكورة بأسمائه: وصفاته » ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله ك8 سبحانه.وتمان 
ما 214 يه بعالتو أل 14 20 

0 نعلو 2 لوا 0 لوصفو ل 
1 ٍ وت عمج قور 2 22 


المؤمن يؤمن بالله غ وما له من الأسماء الحمسنى غ؛ وهدعيوه ها وحنب الالحاد 
5 أععائه وآائه» > قال تعالى : « 2 يلاسا فس ندعو يها ودروأالدنَ 


يُلْحِدُوفَأْسْمَتهو 4”“وقال تعالى : (١‏ يلوذه يلاتو 


ِ 0 أوهو ا وخلذه اا ويضاء وو" 3 0 بعبادة 0-0 أحدا . 


رم مره أ در ل سظء دن ءاس صطلده سر بي سا رس 
« نه 20 ىال 2 2 07 2 
م كل و دعم 00 سبو 
ل 1000 3 ررحم يا فور رج عذايفر إن 


11 ع نر نفو 


ا 200 كان مذ ورا 4 وقال تعالى 0 علي رمم هون ١‏ 
تسوت يِنْقالَ نو ف لسوت ولاق رض مالم فِيهسَاين 


0 00 


شر دومَالهمنهُم 2 نهر 3 2 وَلَاتَمَعْألقَّمْمَةُعندَم إلَالِمَنَأؤ كله حَوَجَإدًا 


(00) الآية 4 الاخلاص . 
(؟) من الآية 68 مريم . 
3-3 من الآية 71 البقرة . 
(4) الآيتان 4.418 #الإسراء . 
(ه) من الآية ١م١1‏ الأعراف 
(5) من الآية + فصلت . 
م في ب : لا شريك له . 
ظ (م) الآيتان دميلاه الإسراء . 


ب فكم هب 


يعد ملام رقطة اا لحن وهوالم لد جه 6 ظ 
جمل ها تفاصيل » ونكت تشير إلى خطب جليل . | 0 ظ 
فليجتبد فليجتبد المؤمن في . تحقيق العلم والإيمان : وليتخذ الله هادياً. ونوا . 
وحاكما” و ٠‏ فإنه نعم المولى ونعم النصير وكفي بربك هادي ونصيراً . 

وإن أحب دعا" بالدعاء .الذي رواه مسلم .وأبو داود. وغيرهما » عن عائشة 
رضي الله عنها : أن النبي 'صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل 9 
يقول : «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل . فاطر السماوات والأرض » ظ 
عام الغيب والشهادة , أنت تحكم بين عبادك فيما كائوا فيه مخلفون , اهدي لا 7 
اختلف فيْه من الحق بإذنك . إنك هدي من تشاء إلى صراط مسقم ' 'وذلك ' 
أن الله تعالى يقول ا 36انان مد واعدة 4" أي فاختلفوا ء ل ف 


تررقف 1 


متورة رومس ' وقد قيل : 00 فبعث الله لف 


200 00 له عر ره ل لو 0 ل جاح ع سر 3 2 
شرك :شووة:اأسلكت ,ياك الايد 
يا ف لالد ويه مْيَسِْمَاجَاءنَهُمُ مه 2 لي ب 2 فَهِدَى] لَه لدي 


2 ا 1120 : 
ءَمنْوا ل اتام نحي أي افيد ميك صراط مُسْنَقم 4 


رم الآيتان 7937 عب : 

(؟) من هنا حتى قوله :'وإن أحب ( سطر ) سقط من أ ب ط..: 

فيه في أب ط., : وإن أخب دعاء فالدعاء الذي رواه ملم . : 

(4) صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين ن - باب الدعاك في صلاة اليل وتان ل الحببيث : 

٠‏ رقم (الالا) جد ١‏ صن (0974) . ئ 
() من الآية 9١‏ البقرة . ش ١‏ ْ 

(5) بشم إلى قوله تعالى : 8 وَعاكن الكش كةو عتةكتصكثأً 1 يونس 

وقد أيه في الطبوعة في لفن لكن الخ اخطوملة م 
(1)' يعني في اقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
انظر تفشير.اين جرير جد 7 ص (0098:184). 
(ه) الآية 3١+‏ اليقرة . .' ٍ 


-1ام م 


والخاتقة»؛ 


. 


الجمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .. 

وأصلي وأسلم على رسوله النبي الأمين » الذي تركتا على المحجة البيضاء أيلها 
كتبارها . لا يزيغ عنبها إلّا هالك . ْ 

0000 

.فقد انتبيت بعون الله وتوفيقه من تحقيق كتاب ١‏ اقتضاء الصراط المستقم لخالفة 
أصحاب الجحم » لشيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » وأنا مغتبط 
بما كسبته من فائدة كبيرة » جنيتها من خلال قراءة الكتاب » قراءة متأنية » ثم من 
خلال خدمتي له أثناء تخرع أحاديثه واثاره » ودراسة موضوعاته » وترجمة أعلامه , 
وغير ذلك مما ساقني لقراءة كتب السنّة والتفسير » والرجال » والتاريخ » والفقه 
والسيرة » وغيرها » فضلاً عن قراءة كتب المؤلف الأخرى . 

وقد حاولت خلال تحقيق الكتاب ودراسته - أن أخدم القارىء » وأن أخخدم 
الكتاب » قدر استطاعتي » ومع هذا فإني أحس الآن أن هناك جوانب تركتها » 
وأخرى قصرت قيبا» وهكذا عمل البشر لا يملو من تخلل .» ومن نقص ٠»‏ إما 
المطلوب التسديد والمقارية » والاجتباد وبذل الوسع . وهذا ما حاولته إن شاء الله . 

ثم إن القارىء لابد أن يحس بأن هناك جوانب نقص ء ولابد أن يجد أخطاء 
وقعت فيبا ء وأن يدمنى أشياء لو أني فعلتها » ولابد أن يفالفني في بعض ما فعلته » 
أو قلته » أو توصلت إليه وهذا راجع لاختلاف وجهات النظر بين الناس ء ولآن 
عين الناقد بصيرة . ولأن من يستعرض العمل وينظر فيه » غير من يمارسه ويعايشه . 

فآمل من القارىء الكريم . إذا وجد خطأاء أو لاحظ خللاً . أو نقصاً » أو 
لديه ما يفيد ونخدم الكناب والقراء ٠‏ أن يرشدلي لل ذلك . ويزودلي به . لأنه 


1 


بذلك يخدم العلم ‏ ويشاركك في الخير . 


وأخيراً فإن هذا الكتاب - يا أشرت في, الهراسة - من اكب افيمة في ل 
. العلانج الناجع ‏ » لكثير من أمزاض المسلمين الاعتقادية » والأخلاقية : والسلوكية » 
ا ل د 
اليوم » وكأنه كتب لهذا العصر . 


فجزى الله مؤلفه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء » وأسأل الله التوفيق والمثزيه 
لي ولكل من أسهم في [خراج هذا الكتاب وخدمته وأخص فضيلة شيخي أصالح بن 
فوزان الفوزان الذي أشرف على تحقيقه وأسهم ملا حظاته د 3 وصل الله 
وسلم وبارك عل نبينا محمد واله وصحبه 5 


« تم بحمد الله تعالى » 


الشفشارس 


ل قأكم 

ظ 1 ام 

0-0 : 5 00 ل 

: 0 تخريج الاحاديث والاثار 0 

+ ست 1غ كناك #سمة 
ل لمصطلحا أمم والفرق والأماكن 

447 ت والامم و‎ ١ ل‎ ١ 
0 [ ثب و‎ 05 ١ 3 ْ 

* فهرس شرح 9 


- 4ل دن 


.فهر س .تخريج المادية والآثار 


00 طرف الحديث أو الأثر 000 الصفحة 


0 أبغض انام إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ها 0 
ظ ؟- أبهذا أمرتم ؟ 0 كه 1 
* أبها ون من أوثان ذ الشركين اا 00 
أندرون ما المفليى؟ ١‏ 0 بش" 
ه أتريدون أن تتخذوا سضَ 5 أنبيائكم كاد معاي 
أتريدون أن تقولوا كا .قال اح لكاي ا موقي ف" 
اترروا وارتدوا 5 | “100 
اتيت أي سيد الفدرير 1 0 
أنيت بالبراق - وهو دابة أبيض طويل | | مع 
8 يك :زسول أنه ي ارم رتوجني 07 

في المسجد . 0 ٠‏ 135 ا 
١‏ اثنتان في قا 0 كفر ش اا 
اجتنبوا أعداء الله في عيدهم ؛ 7 
١‏ أجعلتني نهنا اد عا 
14 لوا من صلتكم ف موتكم . 5 | ا 
.ه6٠‏ اجلسوا خالفوهم .... عامس ف مس ا اال 1 7 
0 1 أجيوا العرب لعلاث ا 4 لاضن 


11 أحتسب على الله أن يكفر السنة لني قب قبله .. ناذا 
ه١‏ أحدث الناس الصوت غند البعاء واو ال لللدة 


بي .م سح يت 


0 بشمل ما ورد بالهامش .. 


ا لالم مه 


احذروا فتنة العالم الفاجر .. 

أحفوا الشوارب واعفوا اللحى . 

أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 

احلقوا هذين أو قصوهما . 

أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم . 

أخرجوا فإذا أتيتم أرضكم . 

أخرجوهم من بيوتكم . 

أخرجوا يبود أهل الحجاز وأهل نجران:.. 
أخرجوا اليبود والنصارى من جزيرة العرب 
أخلصه واصوبه 

أدرك هذه الأمة 

إذا أتاك كريم قوم 

إذا اجتبد الجاكم فآصاب فله أجران 

إذا اصبح أحدك يوما صائما فلا يرفث 

إذا أكل أحد؟ فليأكل بيمينه 2505 2 
إذا حدتكم أهمل الكتاب نا فلا تصدقوهم ولا دوف 5 
إذا حكم الحام فاجتبد ثم أصاب فله أجران .. 
يك الله يعطي العيد . 2006 2 
يت الله ينعم على العبد ع إقامتة 0 المعصية ..... 59 
يت هلال المحرم فاعدد رمن يوم التاسع صائماً .. 
إذا سالم الله فاسألوه يجاهي ... 

إذا مألت فاسأل الله .. 


إذا 39 الإمام ا فصلوا جلوساً . 50006 
إذا فحت عليكم خزائن فارس والروم أي قوم أنتم ؟ . 
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إذا كان أحد م صائما. فاو ف اب ع و ا 
إذا كان العام لمقبل إن شاء الله صمنا اليوم الناسع . 06 ا 


1 [ كان عب رباد 0 فيهما . وم ع 161 1 


ل 0 8 ير ر إلا ا َو ا 00 ف 


' أريت في الام أفيا أترع تو ا 0 
أسألك بكل اسم:هو لك . 5 بسايية يم أو 


أسألك بمعاقد العر من عرشك . اد ا ا > ال 


استأذنت رلي أن أستغفر لأنىر ١‏ ها 4 50 00 1 
استغفروا لأخيكم .. 0 ة 


٠‏ إشحكى. رسوقل. الله على ل اعم و فصلينا. 


أشكم بلارة” ١‏ ش ا 2 


4 امك امع ب مجع اعت ا 


إصتعوا كل شيء أل النكاح 0 0 35 اليل 
أضل الله عن الحمقة من كان قبلنا ف مما 0 
أظتكم ممعم أن أبا عيهذة: قم اللشتى وار باط اع حو لي 
أعوذ برضاك من أسخطك 7 ود لقاعم يخ الت جد حولاية لاه 1 
أعوذ بكلمات الله اماف و م ل ١‏ اديه مد وين لوي 
فاق انك بالفقاد عر ا ا ارس لم اساي لاا 


أقمل أ الماع اه لسري ا الب اليا 


إقرؤوا إن شع 00-0 كالذين من قلهمم 0 0 3 
ار رت عطاء يصلى -سادلا. .:. 0 عات لم0 
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7 لك عل ما بحن عله رول ابل ؟ 0 ةا 


كك الت 


ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله ؟ 


ألا وطيب الرجال لون 


“ليوا لي لحدا . 1 


ألقها فإتها ملعونة . 


الله أكبر إنها السئن . 
الله أكير قلتم كا قال موسى . 


اللهم اغفر لحينا وميتنا .. 


اللهم إنا كنا إذا أجدبنا رسال اليك .. 


اللهم إنا نستسقي بيزيد 
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اللهم إنه كانت لي أبنة عم 


اللهم إلي أمنت بك وبرسولك 


اللهم إني أسالك بأنك 


 مكيلع‎ 
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انت الله 


اللهم إني أسألك بأن لك الحمد . 
. اللهم إني أسألك يحق السائلين 
اللهم إني أسآلك وأتوجه اليك.. 
'اللهم إني أول من أحيا 
اللهم بارك لنا في رجب وشعيان 
اللهم رب جبريل وميكائيل .. 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد ٠.‏ 
اللهم منك ولك . 
أما' بعد أيها الناس فإن 
أما بعد فإن ع الشدية: كا 
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أما بعد فتفتهرا ف السنّة ... 
أما في هذه غنية عن تلك ؟ . 
أعرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله ا الله 0 


أمر رسول الله صلم لل عله ومم بصوم 


يوم عاشوراء 6 2200000000 
آمر فى العو الضيق الأار ش 


و ا الى ال علي وسلسم أن لاأمع 


كا اليه أن 5 : 
٠١١‏ أنا أذهب ف عاشوراء 5 


١.‏ أنا أعربكم 


6 أناا أولى الئاس يباين مرم .44م 
5 أنا محمد ب[ عبد الله , بن المطلب . 


/ا٠‏ انا' نبي 0 1 0000 
4 إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب . 
0 وام 
5000 أخوة ل لعلات 5 

أنم أشبه الأم بح ببنئ إسرائيل .. 

أنت مني وأنا متك .. 

7١1‏ أن نتم الذين قلتم كذا ركذا ؟ 

6 أنم خيار أهل البصرة وقراؤهم : 
5 أنشدك بالله الذي أنزل 'التوراة . 


ان اباه كره' السدل في الصلاة 
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3ن أشدما أتخوف على أمنى ثلاث 3ك 5 


٠ن‏ آل فلان ليسوا لي بأولياء ... 000 ا 


١ |‏ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ... 


177 إن الله اصطفى من ولد إبراهم إسماعيل 0 
١7‏ إن الله أمرني أن أقرأ عليك السلام 150 


1 إن الله حرم عللى الأرض أن تأكل هوم الأنبياء 4 


5 ....... إن الله خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم‎ ١7 


إن الله زوى لي الأرض ا 


1517 إن الله عز وجل كتب الجمعة على من كان قبلنا ... 


| 8 إن الله عر وجل ينزل ليلة التصف من شعياك ..- 
١178‏ إن الله فرض عليكم صيام رمضات 0 
إن الله قد أبدلكم بهما خير منهما يوم الأضحى ش 


' ويوم الفطر - 52000000 
ْ إن لل قن لاع سك عي وله 


7 إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة 06 


18 إن الله وكل بقبري ملائكة . 
5 إن . الله يحب أن تؤق رخصه . 


.. إن الله يشر فيا لأكثر من عدد شعر غيم كلب‎ 1٠ 


+ 174 إن أهل الكتابين اقترقوا على اثنتين وسبعين ملة ... 
179 إن بمكة أربعة نقر 
14٠.‏ إن بتي إسرائيل لا طال عليهم الأمد قست قلوبهم ... 
١‏ إن بني إسرائيل هلكوا حين احدثته نساؤهم .. 


177 إن أم الفضل سمحته وهو يقرأ والمرسلات عرفاً 5201 


١ إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة‎ ١4* 
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4 أن تعين قومك على الظلم. ... 
© إن جبريل أتاني فقال إن ريك ل أن اس مل القع ” 
إن حبي النبي ميلسى الله عليسه وسلسع عباني أن 

| أَصَلي في المقبرة ... 4 ؛: 
11 حاو لفقا من غيل اقترنئ»: 
م4١‏ إن الدعاء والبلاء :ليلتقيان لجان . 1 
45١]ت‏ دماءكم وأموالكم ار 


.. إن الدنيا حلوة خضرة‎ ١6٠ 


0ن ٠‏ الرجل إذا سق م ع الم حنى يتصرف 5000 


لاي 0 الحدب 


.... إن الرجل بسي 1 امسألة فأعطيه إياها‎ ٠66 


١4‏ إن رجلا يأتيكم من امن يقال له أويس 


أن رسول الله صضلى الله عليه وسلم * 


5 إن رسول الله صلىالله عليه ؤوسلم. 

٠67‏ أن رسول الله حي الاب ا 
الناس صلاة في تمام .. 

أن .رسول الله على ال عيش وسلم 

بها' الفجر بقاف ' 

000 أ سول ل رذنت لزج‎ ٠6١ 

أن رسول الله اع لو ار 0 
ل الركنين الجانيين .. 01 ظ 

١‏ أن رسول الله شي لعي ونم م ب عن 
البدل في الصلاة ‏ 
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إن سياحة أمع متي الجهاد في سبيل الله . 
أن السياحة هي الصيام 


إل الل ملت ربكل وق كلع اندلا مق فلو ار 


إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء 


0 9 ومبير . 


إن كان رسول الله دي لعي وسلم ' ليأمرنا : 


بالتخفيف .. 
إن كان 0 5 ٍ 


إنك امرؤ فيك جاهلية .. 


إنك تقاتل عليا . 
إن كام اغا سغلوة , 
إن كل قت يحب ان تاق مأدبته .. 
إنكم أحدثم زي سوء . 
إن 00 قوم عيداً وإن هذا عيدنا . 
لله ملائكة سياحين . 
لله ملائكة يطوفون في الطرق . 


9 إن لي كاتباً نصرانياً 
٠‏ إنما فعلت هذا لعأتموا إلى 0 صلاقي .. 
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كيل 
م١‏ 
84 

١م‎ 


إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا , 


إنما كانت قسي الناس العربية ... 75 
إنما هلك بنو إسرائيل حين اتفذ هذه نساؤهم 


إنما هلك من كان قبلكم من.الأثم. باختلافهم , 
إغا يتعمم بمثل ذلك الييود والتصارى 


ا ا م 


م 
لماكلءوكه؟ 


ل ادف 


اكد 
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1 تسم حجن 7 1 


+14 إها يقمل ذلك لشارى 
1417 إما يلبى الحرير من لا خلاق له في الآخرة 


اه إن ١‏ مجك م .ضبى الله عليه رطعم كان حائطاً 0 


0 ا مشركي العريت كانوا إذا حدث 00 عا 
.و١‏ إن مما أخاف أعليكم بعدي. ما يفتح عليكم .. 
80 إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه 


00 2 3 .إن. مغر اط الساعة أن تتخدذ‎ ١+ 

4 من برعما بعد موتهما - ْ 

06 إن من شرار الناس ل الساعة وهم أجاف 

5 إن من عباد الله. من لو أقسم على الله لأبره 

7 أن انان تزلوامع.بوسبول أله صلم لل عليه ول ِ 
على أرض ممود ‏ السب ند 2 

أن النبي لل نه ولد ” أمره 000١‏ 


0 الطائف حيث كان طواغيتيم 


على أهل أحد ؛... 
الي سد ل عليه ولع ذغا فق مسد 
الفح ... 


أ الي مل لل عليه وتلسم ا و الم 


. بقاف . ٠‏ 
أن لبي اسل الل علي وسلم ا كان ف يقول بعد 

. الرفع من الركوع ... 
ا لي صل اذ علي وملسم عر الصلاة 


عسل يلاك سه 


ا 17 إن من إجلال, الله إكرام ذي الشية: المسلم ٠.‏ 5-65 
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9 أن النبي صلنى الله عليه وسلم عع امل 


. د 
0 < لم 
١‏ مم 


مم 


64 أن النبي علين اق علينه بوعليم لا أقى بيت المقدس 
صلى فيه ركعتين : : لم 
6 ود النبي صلى الله عليه وسللم نهى عن صوم ظ 
وم اي ل ْ م 
:45 اذ القارا لأ" وريد عن الى ادع شيعا 00 
.ان تغرا من اصحاب النبي رت اي 00 
إنها براءة من 507 0 - 57 ا الي 
8 أنما: ممعت التبي كر ب يقرأ في !0 
الفجر بالطور + ,5 ا 1 
٠‏ إنها لهم في الدنيا اول ف 0 00 0 ٠‏ 0 كمع 
+81 آله آمن يقير فسوف + :» 00 حي 
3١77‏ إنه أوحى إل أن تواضعوا ا ل ل د ا ل 11 
أنبى رسول الله باكر ب د" عن صيام 0 
يوم الجمعة 5 سما وت ا وا ع قم ا ل 
إن هذا القران مادبة الله 207 
5 إن هذه من ثياب الكقار فلا تليشها ...8757000000 
7 أنه سمع النبي د روات قرأ ش 
المغرب بطولى الطولين .. ل ا لا 
58 إنه في الكتائس 20000000 ال 4403م 
أنه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف 0-2 00000 مهلا 
٠‏ إنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القيور 00000 ملالا 
١‏ أنه كان يكره الصلاة في الطاق : .. ... 0 ال هعس 
7 أنه كره الصلاة بأرض بابل . 7ع ل مما ع0 


94م مه 


7؟؟ أنهما كانا يكرهان 0 في الصلاة - 
4 إنبما يوما يد المترين 5 
8 إنه لا يأتي مخير .. 


75 إنه لم يمنعني أن مج عيكم لا كراهة أن أن تفرض عل 


7 أنه مسح على المير ... 

8 أنه من قام مع لإمام حتي يتصرف 5 

أنه من وسع على عياله . 7 
إنه من يعش منكم بعادي فسيرى اختلافاً . 
١‏ أنه نبى عن التشبه بالاعاجم ... 
737 أنه عبىاعن 6 الجن ... ا 
7 إني أبرأ إلى الله أن يكون 0 متم عون 
4 إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به .. 
إني جرمت الظلم على نفسي .. 

3715 إلى خلقت عبادي خنقاء 5 


37 إني رأيت في مسجدك هذا - تن اد 50 5 


إن فرطكم على الحوض ... 


]قي كت بعكم عن زيارة ا فزوروها ب 


إن لا آكل مما تذيحون على أنصابكم . 
١‏ إني لا الو .أن أصلي اكع 

47 إني لا أحمل هم الإجابة 0 
547 إني لأرجو أن يجعل, الله يده بيدي .. 
4 إني لأعطي أحدهم العطية ... 
4 إن لم أومر بالرهبائية .انا 
5 إن نذرت في الجاهلية أن أعتكف لله . 
40" إن الميود تفعله 0 


بد حلم بد 
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عملم 


م1 
6944 
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إن اليبود كانوا. إذا.حاضت فيهم المرأة ... 1١‏ 
8 إن اليبود والنضارى لا يصبغون فخالفوهم مل 
6 امم لي م د للصلاة لين 
ا أوف بنذرك . اس ا 1 
ف أوفي بنذرك أ 
0 أولئك قوم إذا 0000 الصالح 0 1 مه" 
4 أو لم حين تزوج زيئب بنت اجحش 000 5607070 اده 
هه؟ إياك ورطاتة الأعاجم 2-2 اك 
إيام وزي الأعاجم . ْ ١‏ 
01 ليام وزي أهل الشرك . ا 
بره" أين تر أن أصلى 000 75 حيض 
+ لما لقو أن كم أسيم فض عل من كان فلكم لق 

ضللتم .. | 144 
0 أيها اناس يك والغلو - 5 
١‏ أين ترى أن لي بلق السويي 7١م‏ 
أيها الدامرن لا تأكلوا من الحومها .. اماه 
7 أي الأيام كاك رسول الله ماف 1 الله عليه مك 

أكثر صياماً لها؟ . 5 ااه 
ااي رسول الله كلفنا ما نطيق .. المه١‏ 

حرف زب) 

8 البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ... حلصن 
بعدت أنا والساعة .. ١م‏ 
7 بعث بين يدي الساعة . 0 | قا 
4 بلغنا أنه من وسع على عياله يوم اشوراء 4 
ا ا ل 

وسلم 7 


ل الم اده 


بلغتي أن ول له صل لل عليه وعل اله وسلم نبي 
عن الوشر والوشم 

اآلا١‏ بهذا أمرتم أو هذا عافم . 

5 بين العبد وبين لك 3 الصلاة 


حرف رت) 1 


+77 تتنافسون ثم 0 ش 
084 تحريها ا 


07 تعالي تغذي 5 


707 تعلموا العربية 0 من دينكم 0 
تفترق اليبود على إحدى وسبعين فرقة ٠‏ 
8 تلك صلاة 0 علييم . 
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ثلاث خلال من خلال الجاهلية .. 

الم ثلاث من كن فيه وجل حلاوة الإيمان' 00 
حرف رج) 
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: 45 


المعكولا 


5 جملت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
حرف رح) 


417 حب ألي بكر وعمر من الإيمان 
848 حب العرب إيمان وبغضهم نفاق 


الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة 
حف القفا من فعل المموس 


حرف رخ) 


0١‏ خخالفوا المشر كين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى 
خخالفوا الهود فإنهم لا يصلون في نعالهم 

793 خالفوهم . 

4 خالف هدينا هدي المشر كين 

6 خرجت أنا وصاحب لي يكنى أبا عامر . 

7 نخذوا العطاء ما كان عطاء 

7 ير أمتي القرن الذي بعشت فيه 

خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم 

8 خيرم المدافع عن عشيرته 


حرف رد) 


.. دخل أبو بكر الصديق على امرأة من أحمن‎ ٠٠ 


1 الدعاء موقوف بين السسماء والأرض حتى تصل 0 نبيك 
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مخب؟ 


.5 دعهما يا أبا بكر .فإن لكل قوم عيداً ٠‏ 
1 اوسا لايع 9 إل قد 0 
ه٠١“‏ دعوها فانها خبيثة 


ش 5." دعوه فإن 007 نوى 


27 حرف رذ) 

قا ذروني ما تركتككم عليه 
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السلام عليكم يا أهل القبور .. 
سلو له التثبيت .. 


معت رسول الله على لعي وسلسم ‏ يأهزر 


5000 في ثقيف كذاب ومبير . 


الك 7 0 57 


بحقض 


هع" 


ا 


6خ 


البق 
ا 0 


ا 


09 


ماب؟7 


0000 


ده 


أ 


ال 


اباب 


يدا 


م ا 


يفنا 


حرف ر(ش) 


+م؟ الشاة علقها الله 0000000000 ٠‏ ْ هده 
يق مت موت مالسل الأ عركع وي ١‏ 
0 ش | ليف 
0322 ا 50 3 


حرف رص). 


م صيراً آل يامثر إن موعدك الجعة ١‏ .. 0 
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مامالا فصل ها بين الخلال وانقرام - 05 .دت6؟” 
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يا بني لد ذكرتني بقراءتك هذه السورة ٠.‏ لكك 
يا جارية هلمي إلي وضوءا ما صليت وراء .. 3 
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إبراهم بن سعيد الجوهري الطبري . 
إبراهم بن عبد الرحمن بن إبراهع القراشي. + 
إبراهم بن محمد بن المنتشر الأجدع . 0 
إبراهم :بن المنثر الحراصي:...-+ د 
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أحهد بن محمد بن هارون الخلال 5-0 
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اياس بن صبيح الحنفي <- أبو مريم . 
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حسان بن غك المخاربي . 

الحسن ابن حامد بن .علي البغدادي | 
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خالد بن عرفطة بن سئان العذري 1 
خالد بن معدان الكلاعي ا ل #ة» 
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الربيع بن عميلة الغزاري 
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ربيعة بن فروخ الفيمي . 
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زهير بن معاوية بن خدع الجعفي 0 
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سعد بن عبد الرختع بن حا 7 
بن عبد الله المعافري. - 
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أبو الغينث 


أبي مريم 


سعيد بن المسيب القرشي 
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فهرس المراجع 


(١)‏ المعاجم والموسوعات ونحوها 


اسم الكتاب 
المعجم المفهرس لألفاظ 
القران الكريم ' ش 


المعجم المفهرس لألفاظ " 


الحديث النبوي 
لسان العرب 


القائوس الحيط 


مختار الصحاح 
المعجم الوسيط 


مفتاح كنوز السنة. 
الفهربست 
الموسوعة العربية الميسرة 


المعجم الفلسفي 
جموع نحخاوق شيخ 
الإسلام ابن تيمية 


المؤلف 
محمد فواد عبد الباق 


جماعة من المستشرقين 
محمد بن مكرم 

أبن منظور 

محمد بن يعقوب الفيروز 
ابادي 

محمد بن أي بكر 


ابر هبد القاس اراي 


جماعة من الياحثين 


محمد فوٌاد عبد الباق © 
محمد بن إسحاق النديم ' 
بإشراف 

محمد شفيق غريال 

أحمد ين تيمية جمع 
وترتيب عبد الرحمن بن. 


8497 ده 


الطبعة ومعلومات أخرى 
دار إحياء التراث العرلي 


طبعة مكتبة يرلين 


طبعة دار صادر ودار 


بيروت- لبنان- 88امها 


المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر - لبنان 

دار لكان ار 
لبنان - 1313م 

المكتبة العلمية بطهران 
أصدره مجمع اللغة العربية 
كصر . 1 ش 
سهيل كديمي-لاهور ١81‏ 
ط دار المعرفة اه 
دار الشعب ومؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشر 
الطبعة الأولى 1517م 
الطبعة الآولى 


7 معجم البندان 
١‏ أطلس العالم 


1١4‏ دليل القارىء إلى 


مواضع الحديث في صحيح ٠‏ 


البخاري 


1 المنجد في اللغة والأدب ' 


والعلوم 


كو اس ار 


القران 

7 تفسير مجاهد ‏ 

4 فح القدير 

8 تفسير لقان 5 ظ 


. تنوير المقياس من تفسير‎ ٠ 


ابن عباس 


١‏ الدر المنثور في التفسير 
المأ ثور 
7 الجامع لأحكام القرآت : 


7 التبصرة في القرايات ١‏ / 


السبع 


ياقوت بن عبد الله الحموي 


محمد سيد نهر وجماعة 


عبد الله بن محمد 


الغنيمان 


الأب لويس معلوف 


)١(‏ كتب التفسير وعلومه 


محمد بن جرير الطبري 


.مجاهد بن جبر المخزومي 


محمد بن علي الشوكاني 


إسماعيل بن كثير الدمشقي 


صححها نخية من العلماء 


الفيروزي أبادي . 


جلال الدين السيو طي 


مكي بن أبي ' طالب 
تعليق: محمد غوث التندوي 


الهلم8# - 


| صورة الطبعة الآولى 


طبعة دار صادر بيروت '' 
طبعة جديدة عام 147 
مكتبة بيروت ! ظ 
الطبعة الأولى. طبعة 

الجامعة الإسلامية بالمدينة ' 


١8 الطبعة‎ 


0 بولاق- 'نشر_ذار 
المخرمت البنان 

طبعة خليفة بن حمد 

آل ثاني- مطابع الدوحة. .| 
طبعة ثانية 788 مصضطفى. . 
البابي الحلبي 7 


نشر المكتبة التجارية الكبرى | 
مطبعة الاشتقاق' القاهرة ' 


ماله 


سروت 3 ظ ا 
نشر دار الكتاب العزبي.' 
الدار السلفية بالهند 


4” فتح الباري بشرح 
صحيح البخاري 
رصحيح البخاري» ' 


٠6‏ صحيح مسلم 


مين التزمذي (الجامع 


الصحيح) 


5 ست أبي داوو- وبهامشه 


ان ستن النسائي - بشراح 
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الح سنن أبن ماجة 


ا مستف الإمام أحمد 
(بهامشه منتخب كنز العمال) 

57 المتدرك على 
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(؟) كتب الحديث وعلومه 


الشرح: أحمد بن علي بن 
الأصل: محمد بن إسماعيل 
اليخاري . 

مسلم بن الحجاج القشيري 


شاكرء و محمد فواد عبدالباقي 
وإإراعيع عطوة عوط 
مليمان بن الأشعث 
السجستاني (أبوداود) إعداد 
وتعليق: عزة عيد الدعاس 
أحمد بن شعيب النسائي 


محمد بن يزيد القزويني 


(ابن ماجة) 

تحفيق : 

محمد فواد عيد الباقي 
عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي 17 بعناية: محمد 
أحمد بن حنبل الشيباني 


محمد بن عبد الله - 


5450 سا 


نشر رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية 


دار إحياء الكتب العربية- 


عيسى البابي الحلبي 
وشركاه 


| نشر المكتبة الاسلامية 


الجاخ رريافق الخو .. 


الطبعة الأولى اه 
الطبعة الأولى مم١‏ 
المطبعة المصرية 

دار إحياء التراث 


نشر دار إحياء السنة 
النبوية . 


ودار صادر 


مكتبة المطبو عات 


بهبامشه (التلخيص) للذهبي 
51 شرخ السنة 


+5 كتاب السنة 


65 تدريب الراوي- شرح 1 


تقريب النواوي- 
1 صحيح ابن خزيمة 


20 الستن الكبرى- ومعه. 


' ا 


7 شرح السووي ع ْ 


ا 0 
3 جامع الاأصول في 
أحاديث الرسول 


٠‏ المصبقفة 


45١‏ الجامع الصغير في أحاديث 
البشير النذير . 


1 الفتح الربافي - معه لوغ 


الأماني (في مسند أمد) 
7“ المقاصد الحسسنة 


الحم ظ 


الحسين بن مسعود الفراء 
البغوي- تحقيق شعيب 
الأناؤ ود 00 

عمرو بن أني عاصم الضحاك 


,ابن علد الشبيان> رم 


محمد ناصر الدين الألباني 
عبد الرحمن بن أني بكر ' 
السيوطي - تحقيق عبدالوهاب 
عبد اللطيف . 

محمد بن إسحاق بن شخريمة 


السبلمي- تحقيق د. محمد” ' 


مصطفى الأعظمي | 


أحمد بن الحسين البنيقي 
. (الجوهر النقى) لابن / 


يحسى بن شرف النووي 


الميارك بن محمك. بن الأير 


الجزري- تحقيق عبد القادر 
الأر ناؤوط . | 
عبد الرزاق بن همام 
الصنعاني- تحقيق: حبيب 


3 الرحمن الأعظني‎ ٠ 


عبد الرحمن بن أني بكر 
لوطي 

أحمد بن عبد الرحمن 
0 

محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي 


ا ا ان . كك 


الإسلامية - جلب 


المكتب الإسلامي ط 


الأولى 5ه 


الطبعة الأولى" "١1٠‏ 


المكتب الإسلامي : 


الطيعة الثانية ١98‏ 
دار إحياء السنة' النبوية ' 


الب الإسلامي . 


ور لفك 


أبيروت: 


ط دا افكر بوت 1 


طّ ع١‏ 


الطبعة الأولى. 1790١ه‏ 


ط أولى 3401 

دار الفكر . ُ 2 
الطبعة الثانية- دار إخياء 
التراث العربي 00 
الطبعة 'الأولى 1889 . 
دار الكتب' العلمية لبنات 


07 المصنفب 


اخ الفوائد المجموعة 


6 الموطاً 

أت فضل الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وعل 
اله وسلم 


1 كثر_ العمال ,في عننن 
الأقوال والأعمال. 

“هت سلسلة الأحاديث 
الصحيحة 

4ه سملسلة الأحاديث 
70 

5 عون المعبود (شرح سنن 
أي داود) 


إسماعيل بن محمد العجلوني 
صححه أحمد القلاش 


جلال الدين السيو طي 


عيد الرحمن بن أني حاتم 
الرازي- عناية: 
شكر الله قوجاني . ' 


يحبى بن شرف النووي” 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤو ط 
مالك بن أنس تصحيح 
وترقم: محمد فواد , 

عبد الباي 


إسماعيل بن إسحاق القاضي 


تحقيق: محمد ناصر الدين 


الالباني 

عل النقى اين يسام 
الدين المندي 

محمد ناصر الدين الأكباني 


محمد ناصر الدين الألباني 


محمد شمى الحق العظيم 


ابادي- تحقيق: 


عبد الرحمن محمد عنيان 


- 3461١0- 


نشر مكتبة التراث الإسلامي 
حلب- ودار التراث-القاهرة 
الطبعة الأولى- المكتبة 
الحسينية المصرية- الأزهر. 
الطبعة الأو ل 00 


مو سسة الرسالة 
طبعة لالم ١‏ ها 


الطبعة الثانية 


اا ”5 


أقكاها 
ط دار إحياء التراث 


العرني 


الطبعة الأولى 


ااه 


نشر: مكتبة التر اث 
اإخلاحي أجلي 

الطبعة الثانية ١918‏ 
المكتب الإسلامي . 
الطبعة الأولى قو ١‏ 
المكتب الإسلامي . 
الطبعة الثانية 8م4١‏ 
المكتبة السلدية بالمديية . 


1ه الاستذكار لمذاهب 
اندها الأمصاز 


55 الفتوحات الريانية على 
الأذكار النووية 
8ه المعجم الكبير | 


4 فيض القدير شرح الجامع ! 


الصغير 


٠‏ المنار المنيف في الصحيح ؛ ابن قم الجوزية- تحقيق 


ش والضعيف 


| يوسف بن عبد البر - 


ا محمد بن علان الشافعي 


ةقدو الخد الطواق 
د نحقيق: حمدي عبد المجيد 


عبد الرؤوف المناوي 


عيد الفتاح أ غدة , 


النمجلس الأعلى للشكون 
لإسلامية بصر- جنة إحاء 
التراث الإسلامي 

المكتبة الإسلامية- لع 
وياض الشمخ .1 

نشر وزارة الأوقاف العراقية 


طبع الدار العربية ' للطباعة 


يغداد . 
الطبعة الثانية 
دار ار العرفة - 0 


الإسلامية . 3508 الطبغة 
الأول اه ١‏ 


(4).كتب الرجال والتراجم والسيرة والتاريخ 


١‏ الاصابة في تمييز 
الصحابة وبهامشه 
الامتيعاب لابن ف البر 

١‏ الطبقات الكبرى (لابن 
سعد) 


٠‏ 8< البدلية والنهاية 


54 أسد الغابة في معرفة 
الصحابة 
5 الأعلام | 


5 اللباب في تهذيب 
الأنساب 


الع عا ار 
الستلاتي 00 


الدين الزر كني 
ظ عز ان بن الأثير 
الجزري 


صورة الطبعة الأولى 
8م7١١‏ دا :افر . 


دار صاذر بيزوت . 
الطبعة ألثانية 1 


مكتبة المعارف .بيسروات ْ 
ومكتبة . النصر بالرياض ١‏ 


نشر المكية الإلية 


الطبعة الرابعة ١9178‏ 
دار العلم للملاسن 9 
مكتبة المتنبي .ببغداد 


7 تبذيب التيذيب 

8 تقريب: التبذيب 

1 خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال 2 

٠‏ طبقات: الختابلة 

7١.‏ الذيل على طبقات الحنابلة 


71 وفيات الأعيان 


*/ قوات الوفيات- والذيل 


علا 0 
اك رات لزه 


“7 تعجيل المنفعة 

الأعلام العلية في مناقب 
<< أبن تيمية 

رخ لديل 


8 تذاكرة الحفاظ 


م ميزان الاعتدال 


أحمد بن علي بن حجر 
المسقلاني 

أحمد بن حجر المسقلاني 
تحقيق: عبد الوهاب 

عبد اللطيف 

أحمد بق 5 الله 
اخررجي الأنساري 
القاضي محمد بن أي 
يعل 00 

أبو الفرج عبد الرحمن شهاب 
الدذين الحنيلي 

أحمد بن محمد بن خلكان 
تحقيق: إحسان عباس 
محمد بن شاكر الكتبي 
تحقيق: إحسان عياس 
يحبى بن شرف النووي 
يوسد بن إسماعيل النبهاني 
تحقيق: إبراهم, عطوة عوؤض 
احمد بن حجر العسقلاتي 
عمر البزار- تحقيق . 
زهير الشاويش ا 
عبد الرحمن بن أني حاتم 
الرازي ْ 


الحافظ أبو عبد الله الذهبي 


نحقيق: علي محمد البجاوي 


367 هه 


صورة الطبعة الأول 
7 دار صادر 


. الطبعة الثائية ١796‏ 


دار المعرفة للطباعة 
والنشر-- بيروت 


الطبعة الثانية ١١85١‏ 


نشر دار المعرفة 
للطباعة والنشر 


نشر دار المعرفة 


طبعة دار صادر 


بيروا تك 


مطبعة دار صادر 

بيروت 

إدارة المطبعة المنيرية بيروت 
الطبعة الثانية 


1ه 


.اط دار الكتاب العرني بيروت 


الطبعة الثالثة 

4ه 

الطبعة الأول - مجلس دائرة 
المعارف المثانية بالمد ‏ 7 
لمحمضدنل” 


دار إحياء التراث العربي عن ' 


مطبوعات دائرة المعارف العثانية 


الطبعة الأولى ١27‏ 
دار إحياء الكتب العربية 


١م‏ شذرات الذهبي 


؟ طيقات الفقهاء 


6م الفوائد الببية 1 ْ 
8 الفاريخ الكبير 
وهم يحيى بن معين وكتابه: 


التارع 


ذكر أخبار أصبهان 


الم تاريخ واسط 


6 سيرة النبي. صل الله / 


. لك : 
8 زاد المعاد 
٠‏ السنيرة النبوية 


١‏ غاية 'النباية.'في طبقاتٌ 
القراع ‏ - ١‏ 
4 تبيين العجب بما ورد 5 


41 مناقب الإمام أحمد 


عبد الي بن العماد الحتبلي 


أبو إسحاق الشيرازي 
الشافعي- تحقيق: إجسان ‏ 
00 
عيد الحي اللكتو ي 


محمد بن إسماعيل البخاري 


تحقيق: د. أحمد محمد نور 
سيفب 


أبو نعم أحمد ابن عبد الله 


٠‏ الأصبباني 


أسلم بن سهل الرزاز 
تحقيق: كوركيس غوار ْ 


تحقيق: محمد نحي الدين . 
عيد الحميد | 

ابن قيم الجوزيه - تحقيق: 
شعيب وعبد القادر الأرنائؤوط 
إسماعيل بن كثير- تحقيق: 
مصطقى عيد الواحد 0 


محمد أبن “محمد بن الجزري . 


بعناية: بر جستراسر 

بعباية:. عبد الله الجيرين 

أبو الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزي+ تحقيق: عبد الله بن 
عبد المحسن الترركي 


04و 


تضحيح: أبو فراس النعساقي / 


طبعة المكتبة التجارية الكبرى-. 
بيروت ش 0ع 
دار الرائد العرني 

الطبعة الثانية' 38-01/ ' 


ط داز :العرفة: ‏ 

بيروت . 0 
طبعة ذائر ة المعازف العثانية : 
الطبعة الأول 5889 77 ! 


' طبع في مدينة:اليدن 


مطبعة بريل 205١9114‏ ! 
نشر مؤسيسة النصر طهران . 
مطبعة المعارفب7 00١0‏ ! 


بغداد /ام اها 
مطبعة المدقي ‏ . 


”7 اها 


الطبعة الأوى 1589.: 


طبعة دار المعرفة بيروت 


.اه١18‎ ٠ 


طبعة ١.6‏ هاء 


الطبعة الأولى , 
8ها. 


4 الشفا:- بتعريف حقوق 
المصطفى 
هة لان الميزان 


القلائد الجمان- في 
التعريغن بقبائل عرب 
الزمان 

50 الطبقات الكبرى ٠‏ 
(للشعراي) 

4 كتاب التوابين 


4 الإيمان 


٠‏ الفرق بين الفرق 


اواو امير العو نديد 


شرح كتاب التوحيد 
0 الرد على المنطقيين 
١٠.“‏ قاعدة جليلة في 
التوسلى والوسيلة 
4 الرمالة التدمرية 


5 الفمل 


065 الملل والتحل 


التقاضي عياض بن موسى 
البحصبي 

أحمد بن. علي بن. حجر 
المسقلاني 

أحمد بن عل القلقشنددي 
تحقيق: إبراهيم الأنباري 


. أحمد بن علي الشعراني 


ابن قدامة المقدسي 3 
(ه) كتب العقيدة 


شيخ الإسلام ابن تيمية 
عبد الماهر البغدادي 


سليمان بن عبد الله بن 


محمد بن عبد الوهاب. 
شيخ الإسلام ابن تيمية 
شيخ الاسلام ابن تيمية 


شيخ الإسلام ابن انيمية 
علي بن احمد بن سعيد بن 
حزم الظاهري. 


2ته856 ب 


طبحة مكتبة ومطبعة 


المشهد المسيني 


الطبعة الثانية 1911 

ل لحيل نشر مؤّسسة الأعلمي 
الطبعة الأول 8١اه‏ 
مطبعة السعادة بالقاهرة 


عام اماه . 
الطبعة الأولى ١89‏ دار: 
الآفاق الجديدة 
نشر رئاسة إدارات البحورث 
العلمية والافتاء والدعوة ' 
الطبعة الثانية ١9+‏ إدارة . 
ترجمان النة لاهور . | 
طبعة المكتب الأسلامي 

ب أ 
الثانية كّرة اه. 
طبعة كلية الشريعة بالرياض 


١ لمء‎ 


جامع الرسائل واللسائل 


(المجموعة الأول) 1 


١٠٠١ 


١1 
1١١ 


الرد على الجهمية | 
و الزنادقة : ش: 
ل 


الهداية:- شرح .بداية 


إمتاع العقول 


أصول الفقه 


مسائل الامام أحمد ' 


مسائل الإخام أحمد, 


القاضي عبد الجبار بن أحمد : 


الهمذاني- تحقيق : 
د. عبد الكريم عئان في مجلد 


.واحد (خمسة أجزاء) 


شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم 
الإمام أحمد :ين حتيل . 
تصحيح إسماعيل الأنصاري 
لعبد القادر الجيلا ني 

(5) الفقه وأصوله 
الإمام مالك-: برواية سحنون 
عن ابن القاسم 
يحبى بن محمد بن هبيرة 


التنيان 
على بن أبي بكر الرشداتي . 


عبد القادر شيبة الحمد ا 
محمد بن أحمد السرخسي 
تحقيق: أبو الوفاء أفغاني 
محمد الخضري بك 


طليناق وخ الأشلمة 


1 أبو داود- تقديم وتصدير 


محمد رشيد رضا 
إسحاق ين إبراهيم التيسابوري 


تحقيق: زهير الشاويش 


ف 2-5821 


الطبعة الأولى ١ه‏ 
مكتية وهيه 300007 


الطبعة الأولى 89؟١هاأ‏ 


مطيعة المدني القاهرة 1 


ط الثالقة ماه 22 


الطبعة الأولى<' مطبعة 
السغادة يمسر 5 
طبع ونشر المؤسسة . 
السعيدية بالرياض. 

الطبعة الأخيرة-: 1 : 
مصطفى البابي الحليبي. 
ومحمود ونصاز الحليني أ 
الطبعة الأولى ١848١اها‏ 
ددر إعياء لمتارب الشبافة 
بالهند طبعة م0 : 


الطبعة الساذسة 3884 


المكتبة التجارية الكبرى 
دار المعرفة للطباعة: 5 
والنشر. 


الطبعة الأولى 200 
المكتب الإسلامي. 2 


8 ممسائل الإمام أحمد 
يل أحكام أهل الذمة 


الأم 


) شرح الك وكب المنير 


١‏ المغني (والشرح 
الكبير) 


الاداب الشرعية 
68 إعانة الطالبين 

5 الأمر بالمعروف 

1١9 |‏ الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف 


8 الخراج 


8 الأموال 


٠‏ الروض المربع. 


(بحاشية العنشري) 


عبد الله بن أحمد بن حتبل 
تجقيق: زهير الشاويش 
ابن ىَْ الجوزيه"' ” 

تحقيق: د. صبحيٍ الصالح 
محمد بن إدريس الشافعي 
بإشراف محمد زهيري النجار 
محمد بن أحمد الفتوحي 
الحنبلي تحقيق: محمد 


جامد الفقي. 


عبد الله بن أحمد بن قدامة. 
بجاية جاع من لماك 


الحتبلي ' 

السيد البكري 

شيخ الإسلام ابن تيمية 
تحقيق: د. صلاح الدين 
المنجد. 

علي بن سليمان المرداوي. 
تحقيق: محمد حامد الفقي 
القاضي أي يوسف يعقوب 
ابن إبراهيم 

أبو عبيد القاسم بن سلام 
تصحيح وتعليق محمد ححتامد 
منصور البهوتي 


م3 - 


الطبعة الأولى ١40١ه‏ 
المكتب الإسلامي. 
الطبعة الأولى ١74(ه/‏ 


الطبعة. الثانية ١785‏ 
دار المعرفة- لبنان 
الطبعة الأولى 1ه 0 


طبعة دار الكتاب العربي ” 
للبشر. والتوزيع 550 
نشر مكتبة الرياض الحديثة 
ه00 

طبعة دار الفكر 

الطبعة الأولى عن دار 


الكتاب الجديد 95لاه / 


الطبعة الأولى 9/4١اه ١‏ 


طبعة دار المعرفة 4ه 
ضمن موسوعة الخراج 
نشر المكبة التجارية 

الكبر >.- 0-6 


5١ (‏ - المسقيى ى )0 ' 


و32( الأدب واللغة 


١١‏ السامي في. ' أحمند بن أني الفضل 
ظ الأسامي ظ الميداني النيسابوري ترتيب 


ل الزوزئئ © نشر مكتية محمد علي 

190 شرح|! م ا ا 
ظ 1! : 5 5 
عبد الحميد 
٠‏ + أرقت النالك إلى عبد الله بن جمال الدين بن 
0 9 أ 

٠ ْ :‏ عمد يهل .- 

إرشاد السالك إلى 0< المحمد محبي الدين عبد الحميد 

تحقيق لوضح : 

المسالك : 


ه316 عد 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 
فصل 


العيد اسم جنس يدخحل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجماع 

وكل عمل يعملونه في ذلك اليوم والمكان .. ع 6115 

أكثر من تمل إلى اله بالكقا اي مادم انساء يحذر السام 

من طاعتين في ذلك م سسا م ذه 

أعياد الكفار كثيرة وليس عل المسلم أن يبحت عتها انب ست 90ه' 

ذكر بعض ما يقعله التامن - هن المسلمين - من البدع في ذلك 0 الاره 

أعياد الفرس - كالنيروز والمهرجان وغيرهما - حكمهما 0 أعياد أهل 

الكتاب . 0 وله 

لعل الام أن لا مما عن الكفار فى أعياذغن 56 وما ورد 5-00 
0 0 ذلك . 26" سي الاسم 6لا© 


ما ورد عن أحمد في ذلك نهنا 1 ياي 0 0 


فرعن اد وغيره في 00 بيع الدار 5 للذمي ع له الاع*ه- ل ” 


حكم ابتياع الذمي أرض العشر من مسلم وأقوال العلماء في ذلك .. . .لاله 
هل يملك الذمي الأرض الموات إذ أحياها ؟ أقوال العلماء في ذلك ........ 9+ه 
أقوال العلماء في أخذ العشر على أر ضٍِ أهل الآمة وتضعيقه ................. 614 
ليس للذمي حق . الشفعة عل وتلق و جا م اب 3 4ه 
أقوال العلماء في استثجار الأرض الموقوفة على الكنيسة 0 ما 0 ها 1414ه 
لا يجوز للمسلم بناء الكنيسة للتصارى ولا عمل تاووس لهم ولا حمل 


3464 اس 


خمر ؤميتة وخنزير ونحو ذلك من احرمات والعاصي. وبيان 1 
الأجرة على ذلك اه : 300 هوه 
الأصل عند أحمد تحربم هذه الأمورت٠‏ فكذلك: ما يقيمؤنة في أعيادهم . 
-- وسائر ما ينتفعون به قِ أعيادهم الرهة .ب اال سا 4 مه 
كم قبول ايه بن ليل ردم و يدهم توما 550500 0 
في ذلك . لاسو اه سو و خاو ماسو يي 010000000 0 3 3 
حكم ديحي يوم ع 0560000 م ميك ماي سيل 0 ٍَظ 1 
تفصيل القول في أنواع فافخ أهل الكتاب حي لقاع سس 888 : 
0 0 ف ما ذبح على التصبب . ل و 0 ١5ه.,‏ 
5 معاقرة الأعراب 1 0 : الم لاه 
' عودة إلى تفصيل القول فيا 5 ل التصب 57 السلف في ذلك 6 
فيل 
في ضوم أعياد الكفار . 


تفصيل را تخصيص أيام. أعياد الكفار: مفردة بالضوم » 7 


ل وق عيد الأسيو 32 لوو ير 0 ١ ٠‏ مسد اها 
[ فصل 0 
0 : في -صوم ع الوق والهرجان وثحرها من أعياد المشركين 5 5-6 ليا 


في سائر الأعياد والمواسم المبتدعة ‏ 


.نا لحت مو الام عكر أرجو .: ا 00 
00000000 : اددع حسنة وقيحة » ويستدل بقول عمر : 


يت 


7 نعمت البدعة )6 ومتاقشتة ايت 00002000 بيت 


بيان خطاً من يقول أن الأمة أقرت هذه 525200 المبتدعة 8 5200 بامه 
اي ل ل له و كل بدعة ضلالة » والرد 


2 


3 ا بصلاة للواوج على تحسين ال 710006 


وجه تسمية عمر لصلاة التراويج بأعما ( بدعة # . 
النتدلال الزلف: يعض السكن :والأعمال؛ التي 00 


ا د ع ل لا وقتال 


تقديم الخطبة على الصلاة في د ل ا حصلت 
بتفريط الناس 0 


مه 


ا اثاني :اذم المواسم وعدا امحدثة : ما دل عليه من. الفساد في الدين .+ 


. القياس في ذلك إذا كرت جلة نطو : 1.6 
السبر دليل خاص على العلة . 9 مع 
| النبي عن تخصيص .أوقات بصلاة أو ل 7 الجمعة وغيرة 5 الا.» 
| الأيام باعتبار الصوم ثلاثة أقسام .. مي 
العمل الدع - >كالأعياد المحدثة 5 م لاعتقاد سول و 030 
ظ فصيل فقول فمن يفل هذ لبدع عن حسن ة أو حمل أو تل 
و أن بل فل البدع ون المناقع فاقيا تمان ةي 5 
فصل 
في الأعياد الزمانية المبتدعة 
| الأعياد الزمانية ثلاثة أنواع 00 08 ١‏ ا ش 


النوع الأول : يوم لم تعظمه الشريعة أصلاً . مثل أول خمييس من 
رجب وغيره عن :الأعياذ والاجيات 'المحدثة الميتدعة 
النوع الثاني : ما جرى فيه حادثة كثامن عشر ذى الحجة وغيره "نما 
ابتدع الناس فيه شيعا للد كا 
ابتداع مولد النبي :صلى الله عليه 0 انضاهاة . 
للنصارى في عيد ميلاد عيسى أولو كان خيرا. لسبقنا. إليه السلف 
السرم في صدر الاسلام إوتفصيل القول في ذلك . 7 

كثيرين من المتكرين لبدع العبادات مقصرين في عل ا السنة .. 

مراتب. المعروف والمنكر ومراتب الدليل .: 5 
النوع الثالث : ما هو معظم في الشيريمة 0 عاشورام 00 الون 
يزيدون فيه على المشروع . وتفصيل اقول في هذا التويع 

اتخاذ أيام المصائب ماتم من 0 الجاهلية 

أخذه يشي لايل من لبدع ليد شه رندبة: | 

ا في شهر شعيان . خاصة ليلة 
النصف منه . 

ما جاء في صلاة الطزع جماعة ا 0 والذكر ف 
جماعة . وما ورد عن عن السلف في ذلك 5 0 

العبادات التي تتكرر قد ا ار 

ما جاء في الصلاة .الألفية.المزعومة كله كذب موضوع. 
أنواع العبادات من حيث المخصوص والعموم 

فصل . 
في الأعياد المكانية المبتدعة 


بدعة الاجماع عند القبور يوم عرفة ' 
بدعة السفر إلى بيت للتعريف فيه ١‏ 


ادا #كقات 


دس 


3 0 


ا 
اخرةه 


و 


0020 بالقبة التي يجبل يجبل الرحمة - 


حكم التعريف بالأمصار 


بدعة رفع الأصضوات بالدعاع والخطب الخد افيا : 


شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه بدعة . 


ما أحدثه الناس في الأعياد من ضرب البوقات والطبول 9 5 


فصل 


الأعياد ا تنقسم إلى ثلاث أقسام م ( كالرمانية ) : 


أحدها : مكان لا فضل له في الشريعة أصلاً » كأمكنة الأصنام والأوئان 
2 أصنام الجاهلية : اللات والعزى ومناة . 6 
قصد بقعة أو شجرة عات القريية يمحا شك ار كقلك البدر فا 
النذر لتلك ابناج ونحوها وللسدنة » نذر معصية .. 
ذكر بعض الأمكنة والقبور والمشاهد التي ابتدعها الناس وما 0 
عندها وفيها من البدع والشركيات والمنكرات .. 
هذه الأمكنة تشبه مسجد الضرار لأا تضاهي بيوت الله .. 


تعظم الأمكنة التي لاا خصيصة لا ليس من الدين .. 


أكثر الحكايات المتعلقة بالقبور إنما يروجها السدنة يأكلرا 
0000 0 0 0 ااا 


أموال الناس بالباطل ... 


أسباب إجابة الدعاء عند و1 وغيرها و 


“قد يستجاب دعاء الكفار 


000 


النوع الثاني من الأمكنة 
ماله خصيصة لكن لا تقتضي اتخاذة عيداً 1 


جا ن المي عن الاق ابي صني لذ عليه ولع 


عيداً في السنئة وأقوال السلف 2 


2 


ههه 


-020000 8ه 


العيد يطلق على المكان الذي يقصد الاجتاع فيه 
حرمة قير المسلم | ؛ 


استحباب الدعاء للمبت والسلام عليه ٠,‏ وذكر الدعاء الوارد في ذلك 


. تلقين الميت ء ما كان التبي صلى الله عليه ومللم يفعله | 


سسا 


المنكرات المحرمة 


زيارة النبي صلى الله عليه وعل آله وسلم قير أمه ‏ / 
الإذن بزيارة القبور بعد النبي عنه اا 
حكم ! لصفن ازيارة القبور عند أصحاب أحمد . 

ما. ورد في النبي عن السفر الغير المساجد الثلائة . 
أجاز النشفر لغير المساجد الثلائة طائفة من المتأآخرين 


ٍ من امحدئات الصلاة عبد القبور واتخاذها مشاجد 5 علها ‏ * 


بدعة البناية ابي ف قير 7 اهم عليه السلام 

بدعة البناية على المشاهد والصلاة عيدها 0310000 
ع ب كراهية الصلاة في المقيرة وأقوال الفقهاء في ذلك 
سبب عبادة الأصنام هو تعظم القبور. 1 


مفسدة الث غيدة_الشرك هي ١‏ تي حسم النبي ملحن اشاعيه زر : مادا .له 


آمك 


مورقف اليبود والنضارى من الأنبياء وييان الحق في ذلك . 
أقوال النقهاء ل ود الصلاة ل المقبرة 


007 


هنا 


ري ا اله ل ب مة - مر ماوع - 


حديث الاستعانة بأهل القبور كذبا .00 
ضة با ف عل قو الإسول صلسى لل طلس ونقت. 


وأنها محدية 0 0 
قصة دانيال وسد الصحابة ؛ لقرعة الشرك وتعظم الور :0 


د 454 ا 


ما فعله أهل القسطنطينية بقبر أي أيوب لا حجة فيه 


قصد الدعاء عدف القبور ضلالة ومعصية » وأدلة ذلك من القران 


مم ينقل عن السلف في القرون العلاثة الفاضلة ص ثابت في استحباب 


الدعاء عند القبور . 


لا يقال: إن الأمة قد أجمعت عل استحسان الدعاء عند القبور لوجهين : 


أحدهما : أن كثير من الأمة كره ذلك قدياً وحديتاً 

الثاني : من الممتنع أن تتفق الأمة على استحسان شبيء لم يفعله 
المتقدمون لأنه من باب تناقض الإجماعات 

ما رد عن الأئمة ف ذلك . 

الحواب عن شيه المبتدعين وردها : يجملا ومفصلا 


من النطاً جعل الإجابة للدعاء والعبادة عند القبور ونحوها دليلاً 


كل اكات ش ش 

٠‏ ذكر بعض الأنواع والحكايات الواردة في ذلك 

عامة ما يمك في ذلك هم من قاصري المعرغة 

الدعاء قد يستجاب وإن كان غير مشروع ء وأمثلة من ذلك . 
استجابة الدعاء ارم ليست كرامة . إما هي امتحان وابتلاء 
المطالب العظيمة كإنزال الغيث لا ينفع فيها إلا الدعاء المشروع 
الشرك نوعان : 


شرك في الربوبية » وشرك في الألوهية . 


عامة القَزآن إنما هو في تقرير الأصل العظم ( توحيد الألوهية ) . 


أقوال الناس في الدعاء المستعقب لقضاء الحاجات' 
غالب الأدكة التي ليمست مشروعة له تكون هي السب 8 


حصول المطلوب .. 200010010 اعرط ام ع ا 


| اعتقاد أن الدعاء غير المشروع هو السبب ف خصول المطلوب 
لا بد له من دلالة 


سد 158 للم 


افتراق الناس إلى متعوتب ل وضالين » ومهتدين » وموقف | 2 1 


كل فريق من الأسباب ! 

العم بغلية السبب لله لوق شرعية وطبعية .- 
اعتقاد ار الأدعية امحرمة عامته إنما يوجد عند ير الجاهلية 
ما كان سبياً صحيحاً في استجابة الدعاء فمنفعته أكثر من مضرته 
ل لاي كي ار 
عند القير .. 


قول :الامام مالك وأصنحابه مثل قول أحمدا 


يكن 5 يقصدون القبر النبوي امد ادائماً لأن ذلك 5 ظ 
1 لح ل نات 


من اتخاذه عيدا وما ورد اق ذلك عه السلفن.: 


كان .الضحابة في عهد الخلفاء الراشدين يرتادون المسجد كل 0 


مرات وما كانوا يكررون السلام على القبر . 

السلف كرهوا قصد القبور للدعاء متأولين ل ا الله عليه 
لتم ولا تتخذوا قري عيداً » .. 0 

٠ رعس أعلداين لتاب و اللخارطيل ليور‎ ١ 
. -تفنيد ما ورد في استحباب: الدعاء عند القبر من آثار وحكايات‎ 
١ والعمدة في ذلك على الكتاب والسنة وما كان عليه السابقون‎ . 
.. تفصيل القول في بعض الحكايات والقصص التي قيلت حول القير‎ 
ْ 0 ما في قبور الأنبياء والصالحين من رحمة‎ 
استحباب الصلاة والدعاءغ عندها م سي .ف‎ 
اعتقاد المبطلين استجابة الدعاء عند القبور جعلها تقصد وهذا‎ 


هو ما نبي عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتقرير ولك ب 
ذكر بعض ما وقع من هذه البدع من مختلف الأمكنة والأزمنة / 


ذكر ما يفعل عند قبور أبعض الصالحين كأحمد » ونفيسة » وأبي فيد 201 0 


وغيرهم من البدع وأن أصل ذلك اعتقاد فضل الدعاء عندها 


لداككة ده 


قول الامام أحمذ : وغيره * أنه يسبل القيلة يشو سق قر 


ل كلسي ١:‏ 


اميف ْ 
”7 | 


! 7 


< كذلك سائر العبادات لا تجوز عند القبور . 
الخلاف بانتفاع الميت بسماع القران وقراءته عند القبر .. 2 
الخلاف في القراءة عند القبور وحكمهاء وحكم رت : لها . 
حكم الذب بح عند القبوز 
فصل 
العكرات عند القبور والمجاورة عندها وسداتها - من المحرمات 
ذكر بعض. ما يفعله ويعتقّده المبتدعون من الخرافات حوها .. 
أهل القيور: من الأنبياء والصالحين يكرهون ما يفعل عندهم من ذلك 
فصل 
أقوال العلماء في مقامات الأنبياء وحكم قصدها . وبيان القول 
الصحيح وأدلته . 
ل ا 
اختلاف العلماء في إتيان المشاهد » ا 5 : 
استحباب إتيائها عند بعض العلماء المتأخرين 0 


حكم الأمكنة التي كان ل م د سه ريشي 


يقصد الصلاة أو الدعاء عندها . 
تنازع العلماء قينا عله الرسول صلنى الله عليه وسلسم 
من المياحث لسبب وفعلناه تشيباً به مع انتفاء'السبب 
تتافقة عا زرط عر ابن اعتيزة فى اللاي 
الشرك وسائر البدع مبناها على الافتراء . وبيان ذلك 
-- 1 
عه 


اك:؟ 
غ72 


1ك 


ل 55 :52ه76 


الرافضة هم أكذب 2 556 ويم رن المشاهد ص 
تفصيل الكلام عن المشاهد 'والآثاز المبتدعة » وأصلها 0 0 
الصحابة الم يكونوا يقصدون الدعاء عند "قير النبي ولا غيره 0 
أقوال الأئمة في ذلك » وسائرا الفقهاء . وأنبم يكرهون قصد الدعام 00 / 
غند القير آ ا ا ا اا 
ل لله در 1 0 ٍْ 
مشروعتا 0300000 الس لا وي 
. الاستسقاء 0 ل اللحاي إغا 0 بدعائهم . لا عند 5 ٠‏ 1 2-7 ظ 
لكالا عكر كدير دي سحي لل ريه رمع ا ظ 
المشرويخ عند زيارة القبور إنما هو الدعاء وذكر ما ورد في ذلك ١‏ 589لا ٠:‏ 
ل الميت والاقسام به على الله و تحري الدعاء عند البقّعة يؤثر 00 
رمات 1 لدبي ا وسلم 
لعن دالت وتحدر نهيه ١‏ ا . : ١‏ الال , 
اتحذير اسوك 0 أمته من اتخاذ القبور ' ٠‏ 
بعل الساجم ْ ا شنيف 


دمر بعض ‏ الأسساويق الموشوعة في زيارة القبور الزيارة البدعية . 0 005 


لا يشرع قصد الصلاة 50 عله اللبواراي ربمن اد مارو رك و ا 1 


00 كراهية الصلاة في القبور وتعليلها يخوف الفتنة والطل . 00 0١‏ 0 
3 لي" ١‏ 0 
الله وبيان ذلك .00500 ١‏ الشف 
البي عن الصلاة في القبور 5 ذلك إلى ار الال ا 

2 اع في الإقسام على الله ' ابنبيه والتوسل بالنيي وحكمه ... . .....-..- 7/1 

سؤال الله بمخلوقاته لا يجوز عند جميع الأئمة ام وداخه به زعام مسيم ا لزلا 
توجيه بعض ما استدل به المبتدعون من جواز التوسل بالرسول 700070117 


ا تيد مع بيان خطتهم في الاستدلال .. م ا 3 


0 


الإيجاب على الله قول 'القدرية 


. سؤال الله بما هو سبب للمطلوب هو المشروع 


احكم التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة ٠‏ وأدلته 
تحصل إجابة الدعوة ة بكمال الطاعة 


قد يستحيب الله دعوة المشرك والفاسد » ابتلاع ومتاعاً 5 الدنيا 1 
كذلك من يدعو دعاء يعتدي فيه قد يستجاب له 


استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم .يوم القيامة 


' استشفاع عمر بالعياس إنما هو استشفاع بدعلئه 


. وكذلك حديث الأعمى إنما كان استشفاعاً بدعاء الرسول 


ضلى الله عليه وشلم 


قصة الثلائة أصحاب الغار ودعاؤهم. بصالح الأعمال ' 


قصة الفضيل » والمرأة المهاجرة » دعاء بصالح الأعمال 


لاسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره .وفعل ما يحبه ظ 
: قوله صلم الله عليه وسلم ه أسألك بحق السائلين ٠»‏ توجيبه 


وبيان ضعفه 


الاستعاذة لا تصح بمخلوق 


ش أفمال الله قائمة به . بمخلاف قول المعتزلة ا ونحوهم .. 


0 | 


إستعاذة النبي صلى الله عليه وسلسم . بعفو الله ومعافاته . 
بيان القول الحق. في صفات الله وذاته ٠‏ 
ما روي عن عبد الله بن جعفر قوله « بحق جعفر ٠‏ وتوجييه | 


٠‏ التوسل بالأنياء والصالحين إنما هو طاعتهم واتياع أمرهم . أو بدعائهم 


. وشفاعتيم و وهم أحياء ٠‏ . - : 
نا زد عن لين بطش والرولة :فى جراشع اتزول :كين مسا ايف افايةد. 
وسلم ونحو ذلك مردود بفعل مائر الصحاية | ١‏ . 

تفصيلى القول في حقيقة التامسي بالرسول صلى الله عليه 


ْ وسلمء. واقسامه 


-ة5ة هس 


مى؟ 


لكؤي 


كملا 


لم يكن الصحابة يقصدون د وآثار الأنبياء و نكن سفرهم 
وإقامتهم . ْ 


| شرع لني بد اا عي رفيا لأ زيار تك 


لنبي عل ان عله وسلدي: ا 

لا يشراع استلام ولا تقبيل مقام إبراهم .. 5-5 

مكان صلاة النبي 1 بالمدينة 8 لمكن 
' أحد 0 السلف يستلمه 0 يقبله . ش 

. القبة التي بل :عرفات بدعة . 

خطا أصحاب الناسك في. 95 007 المبتدعة .. 

0 المساجد التي تشد الرخال إليها هي المساجد الثلائة فقط 

مواد اي ال و در 0 
ا ا 
المشاهد. وغيرها 1 مجئى . .مسحهد 0 
إتفاق العلماء على إتيان المساجد. الثلائة للصلاة وتنحوها 
نذر إتيان المساجد الثلائة أو أحدها وأقوال العلماء في ذلك . 
ليس بالمدينة.مسجد يشرع يانه -. بعد مسجد الرسول - إلا. 


مسوكل قباءع: 
المسجد 1 أحد اا فد الي تنشد 5 الرحال 5 


... والأقصى. اج يسمى حراماً‎ ٠ 
. الضلاة عند الصخرة ة بدعة‎ 


-- باق‎ ١ 


ارتياد جبل عر والغار و 2 3 1 تشرع شرع ولي يفعلها . 


م١‎ 3 5 


ام اس و 
ا 0 01 415 


نأة القية عند الضتغرة حدث في عهد عبد الملك بن مروات 
المين لا تغلظ بالحلف عند المشاهد .. [ 
لآثار النقولة.عن بني إسرائيل في فضائل بيت الفقدس أوبعض الآثار 
بالشام لايحلن أن يبني عليها الدين . لأن منبا المكذوب والمتسوخ .. 
الصحابة لما فتحوا البلاد وسكنوها لم يعظموا تلك البقاع والمشاهد 
التصارى والراقضة هم أول من اهتم بتلك لت والمشاهد والبقاع . 
الروافقض أمة 0 
فصل 


أصل دين المسلم : أنه لا تخص بقعة بقصد العبادة إِلَّا المساجد .. 


الى 
اما ورد في فضل الصلاة في مسجد رسول الله صل الله عليه 
اعت الشريعة بالاعتكاف بالمساجد 7م 
العكوف والنجاورة عند الزن ونحوها من جنس دين المشر كين ١‏ 
وذكر أدلة ذلك . : 0 مقن 
أقوال لني في الشفاعة 500 الحق في ذلك » والحديث لفقل 
4 تعالى حرق لا 7 - غيره » ركذلك لا للأتبياء » ٠‏ ولمؤمين 34م 


الرسول مني نا اسه ع 0-14 5 ويرضى » ول بن 
حكمهء وأدلة ذلك . 


نك اد عن لوا لله لل اد رق سق الي 
ونفي 0 0 7 


تفسير إسلام الوجه لله 


- الاو 


8م 


م 


الا 
اا 207 


لمعم 
خم 0 


84م 


5 حعومونون 0 و 00 ئْ ا ب ليست م 1 
أصل دين الأنبياء واحد وإنما تبوعت الشرائع ائع سس اا ش 
تنوع الشرائع كتنو ع الشريعة الواحدة في لناسخ والشو ا م ْ 
أهل الشرك - متفرقون وأهمل الاخلاص 0 0000 
زين الشيطان لكثير من الناس مو قله عع بالبدهو أوالزيارة اك 
با من يتو هم زيارة القير واجية .ل.ل 000 
سه 06 الصلاة عند المشاهد ٠‏ ويردخون علما أكثر ها اللا ّْ 
خط لوقف من أب ال وهم ورم فى مسي اموي ا 
ؤبيان "الحق في ذلك . 20000 مايه 
من أهل الكلام من أطال نظر فق شرن رحد الأسال . جا 1 
التو حيد لا يسجقق إِلَا بتؤحيد الربوبية وتوحيد الألوهية معاً 201 5 000 
طوائف 50 د ف ترى أن. توحيد 908 وض تلو القانةا ار ما 1 
'القادن تومن يه نولا ضمح يه عه ساس ست | ْ 

لو كان الاحتجاج بالقدر يول 5 بعش اناس .. 
أقسام الوجود .. 0 5 و كه 
من أحكم الأعلى امتقدامين ف الصفات 00 والأمر أن أثبت بت اوعد | لم4 
ما تضمنته سورتا الاخلاص, ا 
اله سبحائه بعث أنياءه بإثبات مفصل للصنفات" ونقي حمل ؛ ال 0 
بيات ضلال المقاقة المشائين ارين 5506 ا الع 21-7 0 ظ 
يقة الر سل في ذلك : ف القرآ فياك طلللا به عي م سار فيه مانا 4 


875 مد 


الآر شاد إلى الدعاء المشروع 
اخائمة التحقيق . 


الفهارس . 
ل تخريج الأحاديث والآثار . 

فهرس تراجم الأعلام .. 0 

تعن تارك الدوالى افيظن بت راع عدر" والأماكى 
قهرس المر أ جم اس اس اي اي ست 
فهرس الموضوعات 


[ا الاو 


الم 


ا 
ل اه 
منسون تسوااخ مع انق و مد لعا صب سا جاب اساساه ا ققة 


